


في ايثار الحق على الابا' والمشايخ 
(١‏ ويليه 2 
الارواح النوافيع لتثار ايثار الا باء والمشاصخ 
( آلف ) 
العلامة الجنهد المطلق في الاصول والفروع 


و سال بن مهدي الممبلي + 


< الوق سنة م١٠١١‏ » 





' طبع على فثقة طائفة من الشرفاء والفضلاء الحجازيين والمصريين والسورين 
ما فيه من الفوائد التي يفبغي اطلاع علاء العصر عليها ( منها ) حقيقة مذهب الز يدية 
ودرجتهم في العلوم الديئية ( ومنها ) معرفة حقيقة مذهب الممنزلة والزيدية منهم 
( ومنها ) التنفير الشديد من تعادي المسلمين لاختلافهم في المذاهب وما في ذلك 
من الخطر ( ومنها ) تحرير الكلام في كثير من مسائل المقائد والاصول والفروع 
من مجنهد مستقل با لا يوجد مثله في كتاب ٠‏ وان كانوا لايواققون المرئلف في كل 
ما أداه اليه اجتهاده ْ ْ 





( الطبعة الآولى عصر سنة م١‏ ) 


5-5-2 








الجد له امود بالمق كاله الازلي” ابداء الجيد ذاتاووصفا وصفانا 
دواماسرمداء وكيف لامحمده عبد كل اجزاء تر كيبه من محض أحسأنه 
اصلا ومدداء ام كين لابضطر من عرف صنعه الى انه لم مخلمه عبثا ولا 
هو تاركه سدى » أم من عرف المخلوق كيف برشحه للاحاطة بدقائق 
حكنه من احاط عا لديهم واحمى كل ثي عدداء واشبد ان لااله إلا 
الله تفيا لارمكاناله سواهواعانا وتمبدا» وأشبد ا نمدا عبده ورسوله 
شكرا لنممته واعترافا بماخوله ربه من ممّام النبوة ونور الوحي الذنيهو 
المندى كل الحدى ء صلى الله وسلم غليه وأ اناه الوسيلة والمقام امحمود 5 
." عده تداء وعلى أ له و اصصابه امنا الشر بمة و اعلام الاقتداء وعلي علة 
ساته الماضبين وسط صراطه المستقيم قرنا فنا الى بوم الحشر والندا . 

وبمد فبذه مباحث من الاصولين وغيرهما كثر فيخلدي ذكرهاء 
وكبر على جلدي قدرهاء فكتبها ف هذه الاوراق لتكون مني عرأى 
ومسمع حتى يسبل استحضارها لما عرض » وغرضها طلب الاستصانة 
٠‏ بحن جمم ثلاث خصال من العلماه: الانصاف والاهلية وارتفاع الحمة ٠‏ 


ع 


براءة اماف من القليذ والذهب _* 


وذاك في عصر نا الغراب الابيض ء هيهات لقد أعمى التعصب البصائرء 


وأفسد القذهب السرائر » غيراني ذاه الى ربيسهدين » واقفاموقف 
الجهل الذي خرجت عليه من بطن أميحتى جم بي على المطالب ويضطرني 
البها برد اليقّينء فارًا الى الله تعالى ممن قال تتمالى فيهم « ان الذينفركقوا 
دنهم وكانو اشيماً لست منهم في ثيء اغا مر م الى الله ثم ينيشيم با كانوا 
يفعلون » مستحيراً بالل من مشابهة من قال فبهم سبحانه «اتخذوا أحبارمع 


ورهبانهم اربابا من دون الله » وفسره رسول الله صلى اله عليه وآله 


وسل فها رواه عدي بن حائم رضي الله عنه فال أتيت النبي حل الله عليه. 


وله وسل وفي نبي صأء يب من ذهب فمال « باعدي” اطرح عنك هذا 
الوئن » وسمعته يدر قرأ « انخذوا احبارهم ورهيا نهم أربابا من دون ن الله » 
قال « الهم لم بكو نوا يمبدونهم ولكهمكانوا اذا أحلوا لهم شيا ستحاوه 
واذا حرهوا عليهم شيا حرموه » اخرجه الترمذي » اقول اليم انه 

لا مذهب بي الادبن الاسلام» ف نشمله فهو صاحبي وأخي ؛ ومن كان 
قدوة فيه عرف تله حقه» وشكرت له صنمه ه غير غال فيه ولا مقصر » 

فان استيان ( إي الدليل 2 واستنار يي السديل » كنت غنيا عنهم في ذلك 
المطابءوان الجر ني الضرورة الى الرجوع الهم وضعهم موضعالا" مارة 
على المق ؛ واقتفيت الاقرب في نفسي الى المواب بحسب الحادثة بريئا 

من الانتساب الىامام معين » كني ] ني من المسلمين فان أل أني الى 
ذلك الله وم ببق لي من اجابتهم بد" قلت مسل مؤمن » فاتك مزقوا 
ادبي » واكلوا أي » وبالذوا في الاذاء واستحلوا البذا » قليت اسلام 
عليكم لا-نبتئي الماهلين » لاضير ا الى ربنا متقابون » واجملك الهم 


#رميرا2ء 


هرا الامام 


٠“‏ الل هلله 








في حورم » وأعوذ بك من ثر ورم » رب نيما فمله افر قو ند ينك 
والمني مخير القرون من حزب أمينك » صلى الله عليه وآ له وسل 

ثم إنيحال الكنب كثرت عل المواطر» وتواردت علي البوادر» 
وضفنت بها عن الضباع فدسست كثيرا من ذلك في غضون الكلام». 
فر ى جلا اعتراضية نظن انهأ جاءت لاصلاح اللفظ او لضرورة 
القثيل ؛ وقد زعمتانا أ نح تكل ذرةدرة» وظممت ان تكو نل كالمل 
ما توسطلته تحجيلا وغر“ة » وترى بعض المقاصد مكررا في مواضع مع 
تلوين العبارة والاسلوب » لتوفية الْتاوحةه كا هو دأب الكتابالعزيز» 
فليعرف نحو ذلك . اما التبتيرء ان كان فبو اهون من التبذير» واماعدم 
٠‏ الترصيف» فلا نهل يسق مساق التصنيف . وعرض لي سر في باه 
على الوضم الاول » غير أنه حين صار بصورة المصنف » وضعت له اما 
بشعر بمغزاه ويعرف » وسميته بما فارق به غيره وهو ( الملى الشاتح » في 
إرثار الحق على الا باء والمشاتخ ) والاعماد على من اردته بذلك 





بحث في الحكمت 
( وأن الغرض الباعث على خلق اللخاق هوالعادة »4 
قال تبارك اسمه وجل ثناؤه « وماخلةت ان والانس الاليمبدون» 
ما أريد منهم من رزق وما اريد ان بطعمون» أي ما خلقتهمالا لامبادةالقي 
هي <ق ثابت في نفس الا غير واقف في ثبوته و محميقه على اخترار مختار 
لا”سها ناشئة عن كال المعبودالكئال الذاتي الازلي الا مدي اي تابمةله ومتحققة 








"تون بنض القرآن| بلغ من بعض 8 
ممه فكان الحكمة كل الحكرة مطابقة الفمل ذلك الشابت في نفس الامر 
فكان اعظم باعث علىهذا الملق فصح حصر الغرض فيه وان قد امكن 
ان تصاحبه أغراض آخر كنفع المابد مثلاء فالقصراضافي اي لا كتمليى 
المبيد من الخلو قبن فان الباعث لحم استجلاب النفع وا-.تدفاع الضرر 

هذا وان قانا انه على تقدير القول اي قل يا مد مااريد منهم من 
رزق وما اربد ان يطعمون كقوله «قل ما اسألم طليهمن اجر إناجريّ 
الا على رب المالمين » فالحصر بالاضافة الى مّدر كان" مدعيا يدي ان 
خلق الجن والانس لالغرض او لغرض غير العبادة لا لما اونما ولفرض 
ا ر لايطابق المكمة او يطابقها لكن سوتى م في النرضية أو شك شك 
في أمهما الفرض 
( فان قات ) وهل بكفي تجويز الادعاء في ايراد الكلاء صسيغة 
الحصسر ويكون الكلامصحيحا ليما ؛ (قلت) الممتبر الامورالكلية وذلك انما 
يكونبالنظر الىقابلية المقام وكونه مظنة لذنك معأي مدع »وأماالوقوع 
في الماري فليس بشرط وبهذا الاعتبار يتوجه القول بأن بءض القرآن 
أباغ من بعض اي انه اتفق لذلك لقم من اللطائف ما يفضل نه آخرمما 
له دخل في أسم. ةالكلام بلينا والا فلا م الغيوب لايدعشئا من لطائف 
الكلام اللفضول والا ْ كان بليغاء واما الإششر فان بلاغةوم بحسب مبلخ 
علمهم اوعوائدم ولا يشترط احاطتوم بالواقم فليتأمل 





)0 فيكون على الاول قمس قلب وكذلك على الثاني أيضا وعلى الثااث قصر 
إفراد وعلى الرابع قصر تعيين كا لا يخفى 





4 نسبة الماتريدية الي المعئزلة والاشعرية 
ثم تقول على أنه قدوقم الادعاء يعد الصحابة والتابمين رضي ألله علوم 
55 ثتفق كلة الباحثين في علم الكلامعلى خلا ف الا ية الكرئةواخوانها 
منالا يو الاحاديثالنبوية الدالة على ا لالعبادة هي الباعث والغر ض الذي 
خاق له الملق مع قبول المل لذلك 5 ؛ أنيك في فضون هذا ابعث 

(فان قلت ) هذهدغوىعل الا*كابر وأئمة النظر فَأبنْ لنا كلاميم 
بيانا شافيا لإستوضحه المرتاب من كتيهم المعاومة حتى ينضح الحق من 
الباطل» وعتاز المحلىبالصدق عن الماطل (قات ) ان أثية هذا الثأرنف 
برجعون الى احد فريمّينها الناسنحريا للصواب وعُمَيماء وسكا ن البسيطة 
غلبة وتطبيقا عز ادع اله كالا وكثرة ؛وتدارك له 4 فيالاسلام 
كلكبوةوعثرة» وهالمءتزلةوالاشمريةوانكان 5 لصا حبهميزا] 
فاتي حين مخليت عن مس اعأة ف ربق صوص نظرت ا أعينهأ» 
ويأتيك مصداق ذلك في الكلام مع كل منها ان شاء اللهتمالى» وغيرهما 
اما لايؤيه له لعدم مكائمم وكنائهم في الدين وذلية بدعتوم لاصلا-هم 

1 وارج والرافضة الحض والجبربة الحض » وإما برجم الى احداهما في 
لض المسائل والى الاخرى في لعض كالماثريددية فوم سا 
التحسين والتقبيح وتمايل افماله ثمالىبا لم وغير ذلك. وحاول! نالسبعي 
حصرها فيلا ثعششرةمسألة خالف الاشمرية فيها وقيلأقل وقي لأ كثر ' 
تى عد القاضي البياضي ( من أهل عصرنا تولى قضاء مكة في منة ار لع 
ماين وألف وهو روي)من الكلاف بين الفربدين سين مسألة من 
مبمات الآن ونوادره واشمر بالتبعيض بأنها أ كثروينيين من تلاك المباحث 
أنهم ممنزلة في »همات الدين بل فيت#ودء سائاهم الا .سألةالكس ب ؤازت 


مسألة الامامة ٠‏ الزيدية والممئزلة فرقة واحدة ١‏ 
عليهم » ونم أشعرية في مسألة الرؤية وخلق الافمالوغير ذلك فليس لحم 
استقلال عن الف بقين يمتد بهءوإما برجم الى ايهما واغابنفصاونبالنسمية 
ومساثل يسيرة» ويشدون بنوادر ليست بالتبويل جددرة» كالزيدية في 
. هذا الجبل من المن مم ممتزلة في كل الموارد الا في ثبي ءمن مسائل الامامة 
وهي مسألة فقبية وانما عدها المتكلمون من فنهم اشدة المصام كوضع 

كبن اهام في الاولى وسعد الدين في الاخرى 00 عا ذكرنا ' 
والخالف في مثل هذه المسائل لا ينبني ان يمد فرقة 5] قال السيد 
الحادي بن ابراهيم الوزير رحمه الله تمالى وهو م نأشدالناس شكيمة في فصرة 
مذهب الزيدية والتعصب لهم والرد على خالفيوم فال فيهم وفي الممتزلة 
« والهها”" فرقة واحدةفي التحقيق اذم يختلفوا فها يوجسالا كفار 
عدد فيها أئمة الزيدية وعلياءها وعلاء الممتزلة متو سلا بهم فذ كر الائمة 
الدعاة من الريدية ثم عياء المنتزلة ثم علياء الز.بدية من أهل البيت ثم من 
شيعتهم وأعتذر عن تقديم المسسزلة على الى يدية بما لفظه « وأما الممتزلة فقد 
الكثيرة » والطبقات الشهيرة » ورأيت تدهم على الزبدية لانم اساذتها 
وعلياؤها فألمة تسمطهم بسمطالائمة وذلك لتقدمهم فيالرتيات» ولا ألم 





)١(‏ سألة الامامة (؟) مسألة المسح على اعلفين (8) لعل الواوثاتة في 
عبارة السيد. ١ ١‏ 


/ حقيقة مذعب الزيدية 
. مشاتخ سادتنا وعليائنا القادات » وهذا الذي قال هوحقيقة الام في اتحاد 
هاتين الفرقتين كا لاخنى على من صح ان يمد من اهل هذا الشأن .هذه 
كتببم شاهدة بدلك؛ واغابعضهم بوافق هذا وبعضهم بوافقذاكفانظر 
كلام الامام المنصور بالله في كتبه كلها وكلام الامام المبدي في كتيه 
وكلام أي سالب في كتبه كشرح البالغ المدرك والسيد ماتكدم والؤيد ظ 
بالشهبجدها كلات الجمائية بأعيانهام مع أصر بهم بوهم : اللختار كلام شيخنا 
ابي علي أوأبي هاث. ا وأبي رشيد اوغير ذلك.وكذلك كلام المادي فالبه كلام 
ابي القاسم الكمبي » وكذلك الامام حجى ب نحمزة موافقغالب امه لاني 
المسين البصري ساثر سيره 

وعلى الججلة فهذ أمس أوضح من انيشرح حتى قال عض الاشاعرة . 
وقد عدد الفرق :وأما الزيدية فلا يذبنمي ان يمدوا فرقة مستقلة وانماعم 
ملدون للممتزلة في الاصول وللحنفية في الفروع . لما رأى في الموافقة » 
لكنه تعصب في هذا الكلام وما انصفء أوخبط وجازف » 3 فييم من / 
امام نظارءوساب قلا يشق لهغبار»وا يضافلاس موافة:هم للحنفيةغالية بلذلك 
في بعض ألمتهم » وبعضهم يثلب على مذهبه مذهب الشافني كالناصر . 
الاطروش ٠‏ وقد ذ كر الريمي في العاني البديعة ما بعرف به مكاتهم 
واختلافهم ول يستو عب وم ستمر أيضا على ذلك في جيم الابواب » 
ومخطيء في النقل عم كثيرا مها مام يهولوه؛ ومما في كيفية عزوهالمداهب 
التي اختلفوافيباءو قد بقو ل في بءض المواضع :و قال قوم لا يستدضخلا فم ولس 
ماده أنه لابمتد مخلافهم على الاطلاق والا لما شحن كتاءه به بذ كرهم 
9 باستكثر من ذكرافر دمو اما راد فيتلك المسألة بمينهاكا في مسألة انالنيي 





تبرثة التيقية من التقليق والمزاعم فييم 4 
لا.بورث اصحة النصوص على خلافمذهبهم» وكثيرامابم نحوذلك للعلياء 
في افرادمسائل وهو شيء متجه في موضعه. وليس الل يدية احق بالتابعية 
وغيرهم بالمنبوعية كازعم هذا القائل» اللدم الاان أ ثمتهم اعلام الذريةالنبوية 
وخلاصة السلالة المصطفوية ”'وسيأتي في هذه الاحاث ان شاء الل 
تعالى ذ كر بض احواهملاني نشأت زم ولاينبئك مثل خبير. وممذلك 
رى أن الله ميحاه قد هني عن محاباة المؤالف » وعدوان قرة الفارق | 
أن كنت ت صحيح البصيرة » سايم القلب والسريرة » 

وما أطت لك كو في أتحاد الفريمين مع ووحه لما ظبر في 
بعض اهل المصر من اعتقاد التبانن الكلي بنهه-ا سبب ان بعض 
المتأخر, بن”""ألف كتاباً بول فيه : ائمتناكذا المتزلة كذااوخلافا للممئزلة 
أوحوذلك» وانما هواختارفيغات كتاءه كلام البغدادية وكا نالغاات عل 
هذه الجهة مذهس البصرية بل الهشمية فيخيّل للقاصرين أن نلك المقالات 





)١(‏ اعترض عليه بانه عاد رحمه الل على ما قدمه بالنقض فقد صرح قربا 
امم م يُفصلوا عن المستزلة الا جرد النسمية 
وأجبب عنه : لا منافضة فاما أراد رحمه أن بكلامه الذي هرئا أبطال قول بعض 
الاشاعرة امهم مقلدون للمءثزلة في الاصول وللحنفية ة في الفروع يدل عليه قوله 3 
زعمه هذا القائل واما كلامه التقدم فائما يشير فيه الى انا نظار, الثاقية الاجنهادية 
موافقة في الاغلب لالظار المنزلة من باب موافقة النظر النظر لا من باب التقليد كم 
زمه بعض الاشاعرة فظهر بهذا عدم نقض المؤاف بكلامه الذي دنا كلامه السابق 
فني هذا المقام اراد زم سلام الله عليهم عن التابمية بالتقلبد وفيا تقدم اداه 
ينان موافقة انظارهم الما لانظار المزلة فافهم واف 2 1 


( ؟) صاحب الاساى 0 
1 الل الثاميج 








٠ ١‏ اجلع المثرة آل اليت غير واقم.: 


تنص اهل ايت وهي مذهالبغدادية »وائمة الْرْ بدية فضلاً عن فيرع 
يخالفون نلك المذاهب وليت ت أهل عصرك عرفوا حقيقة ذلك الكتاب ' 
وساروا بسيرهء ولكتهم فاهم حفيقته وحميفة غيره 
وما جرى ليمع رجل” "نهم رأته معن وق صاب متشفه 
أيه بعل مالا '' وعينا في ذلك المقام » الذي هوم الاعلام»» 
فسممته يقول وقد أمق بض كتب الفقه '" على امام المصر ايده الله 
تعالى وقد قال صاحب ذلك الكتاب « أجع على هذا اهل البيت »ذال 
ذلك الرجل د وقد أجعا على نخطثة من خاتهم» فقلت َه بعد اتقراده 
سممتك تقول: أج م اهل الببت على مخطثة من خالف اججاعهم » والذي. 
يحفظ عمم بم اجموا على عدم تخطئة من خالفم؛ ذكر هذا غير واحد ْ 
منهم كالمنصور بالل والمهدي والامام بحي وغيدم ٠‏ . فقال الحق ما قلناولا 
عترة ة من خالفه » فقات قد أفدثم فيهنا سؤال 1 خر وهو ان هده العترة 
الطيية قد تفرقت في البلاد» وملأت الاغوار والانجاد » ومن كان ف 
اقلم من الأقاليم وقطر من الاقطار انما هو على مذهب أهل تلك الجهة.. 
ف غالب الام لم يتواصواكاهم : عذهب واحد في مهمات الاصول » 
كيف نوادر الفروع » هؤلاء الائمة المعروف في اليمن مقالاهم جاعة 
من أهل الون وعدد قليل من أهل اليل ممن شاعتٍ اقواله وسارت 
ال ركبان عذاهبه كالناصر وبتي الكثير منهم يمني أهل الكوفة وماوالانها . 
ذ كر بض العلياء ”*) من دعاهم جساعة كثير ة زيدبة ؤقال أهل اليمن 
(1) اليد يحى جحاف (؟) المتوكل على الله (؟) هواتغريرللايٍ شين 
(4) السيد مد بن ابراهيم بن الوزير وحمه الله 











اجماع آل البيت غترواع : ميزة الزيدية | ١9١‏ 
لا يعرفوهم ولا يعرفون متالانهمء وكدلك الادريسيون في الغرب فيهم 
كثر ة وظاهرمم على مذهب مالك 9 من هذه الذرية شافعية في الفروع 
أو حفية اشعرية في الاصول متظبرون بذلك كالحقق السيد الشريف 
المرجاني وغيره » وفيالحدثين الكثيرالطيب عياء عنهدون منتسبون الى 
المذاهس الاربعة مصتفون فبا اذا طالم تكتب الرجال وما يصفونهم 
به عرفت أن الذين في الزيدية من أهل الييت لايزيدون عليهم وصفاً 
ولا عدداء وكل يدعي انه الممتني لآ ثار القدماء من أهل الببت علي 
والمسنين ومحوهم رطضي الله عنهم » اذ اصابة علي ومن وافقه كلة اجاع 
بين الامة سوى الحوارج وكل ينهي اليه » ومنعدا الشيعة لا ثرى بينه 
وبين أ كابر الصحابة اختلافا ضائرا انماهم كالنجوم « من ثلق منهم تقل 
لاقيت سيدهم » بل اذا نظرت في انساب الفاطميين وجدت الزيدبة 
نزرا يسيرا . ش 

لهم فيبه ”3 يظبر ججال أهل الببدت النشيعهم وشدة عبئهم وأنه 
لايزال فهم قائمهم منذ زيدبن على الى يومنا هذا وتاك منقبة لمم لا 
تجحد لكنها لانستلزم الامحصار وقلة الحياء فياطراح سائر الذرية النبوية 
اذا لبيسث تلك الحبة والمشايمة لله وارسوله بل نصرة للمذهب وترفما 
عن الخالف» فلذلك قابليم المخالف عثل فعلبم باطراح اواك السادة 
العظراء » وعدوم فيلك الثورات على الظلمة من ججملة الفتن » واطروا 
ذكرهم في كتبهم فلا يرجى لصاح مخالفيم فضلا عن طالحه أن يِنصفوم 


)١(‏ اي الزيدية 





١‏ تالف الاجماع لفل غير مخطىء ٠‏ الامامية 
.اندا» 9 سرى ذلك الى ساثر الدرية الذين في سائرالمداهب فلايقيمون 
لهم ميزانا مقابلة للشيعة وخروجا عن التوسط بين التفربط والافراط . 
: م السواد الاعظم كثرة في الامامية ترى الامامية محتجون على مذاهيهم 
جاع اهل البيت ولا يمتدون ولا يعرفون سوى ءن هو على مذهيهم 
.وهذه كت الزيدية فيهذه المهة اليسيرة والبقعة الصغيرة لا تكادتذكر 
فيها اقوال الامامية على اججلة فكي ف افراده, كيف منهو من هذهالذرية 
الزكية » وكذلك بجري الكلام في من هو متظهر مذهب مالك والشافي 
وابي حنيفة فكيف يدص اجاع أهل الببت والحال ما ذ كر لاسهاحيث 
المرادالاجاع الذي بقطم لحلاف وهو الاجماعالقطمي» واماالظني فلامنى 
لتخطثة من خالفه اذ مخالفة الظني غير منكرة كي الكة_اب العزيز 
والسنة النبوية وليس هذا كله نظ السؤال الواقم ظ 

فكان من جوابه » ان قال بعد ان انحرف عن محرابه » واغترف 
من سرابه » هذا انا آ نيك بطريق غريب » يغنيك عنهذا التشئيب» 
أما الامامية فأفوالهم عن آآخرهم ترجم الى قول الصادق والباقرقةو مما 
قوم » ومعرفة ة اقوالحي| ممكنة لنا بل واقعة» واما غيرهم فلا نمد من أهل 
الببت ولا ب . اتعى جوايه: فقَمت عنه وقد خرس لسان المثال وانشد 
لسان الال ظ 

ومثلك بتى من بلاد بعيدة 2 ليُضحك ربات المجال البواكيا 

ومن عجائبه اعتداده بالامامية الرأفضة الذين م ابين الناس ضلالا 
بل خصر أقو الهم على قول امامين هما من خيرالائمة باجماع صالالامة 
دون من عدامء» » بلهها حمَيمان عا قال الإاحظ في أبهما علي بنالمسين 








معني كون الكتاب والمثرة لاينترقان ١‏ اما 
م «مار المارجي فياء مره الا الا كالشيعي » ولاالماي الا كا خاصي» بعني نى اتفاق 
الطوائف المتناقضة 1 فضله والرضى عنه رضي ألله مهم > 
وهذا السْؤٌالبميته وارد على من زعم ان العترة. والكتاب لن يفترقا قا ش 
عرلا حديث الترمذي» وان معناه أن المترة دلبل المق فاذاذهيوا الى 
عليه وسلم بل قرابته افترقوا فيالامة على حدافتراقها: ني كلمن طوائف 
السنية والشيعة الكثير-الطيب وفي اق والحم التناقض الذي لامخفى لاسا 
كبار المسائل التيهي ضملال تقطما 15 يأتي في هذه الابحاث ولا تناقضن 
في الكتاب المزيز ويلزم ذهاب خصوصية اهل البيت اذ-لم يتفردؤا 
مقالة مج.مهم وتخصيص فرقة أن كان بدليلخارج كا نيقولدلالاستقراء 
على سصحة مذهب هذه الفرقة انا والمسمد تلك الادلة ”'" وقد زيمنا ان 
دليل الحق هو نفس ذهاب أهل الببت الى قول لخرائذ نيع فائدة 
الحديث”" وتذهب الخصوصية ”" ولم تحصل من جواب هذا السؤال 
على طثل الى الآن وائما يجييون كل مهم بدعوى ”' انه المراد ما فمله 
هذا المسثول المنفل. وفيرواية الطبراني والمكي والترمذي «لن ينقضياه 
| بدل « يفترتا » فلا اشكال عايها ولا ثنافي بين اختلافهم وحفظه فيوم ا 
واعل ان رواية الحديث متضافرة من حديث زيد بن ارتم وزيد بن 
)١(‏ يعني التي حكم بطرريق الاستقراء بصحة مذهب هذه الفرقة اؤافقلها في 
العدل ملوم بها (؟) حديث الترمذي (”) يعني لاهل ااببت سلام أله عليهم أذكان 


المتمد حي دتلاك الادلة لا نفس ذهابوم الى قوله (4) اي ذلك المز ني المتقدم وهو 
ان العترة دليل اق 


٠‏ 020202354 الطصوصية جاءة أهل الت . ظ 
ثابت وابي سعيد وحذيفة بن أسيد وجابر وعلي بن ابي طالب أخرجه 
جاعة غير الترمذي : أمد بن حنبل وابو يعلي وابن ابي شيبة والطبراني . 
واالمطيب وابو نيم في الحلية والداري وعبد بن حميد وابن جر ير و سمحه» 
ومن ن النزم الصحة مس والحام وان حبازوانما الغلط من جعله خصوصية 
لفربق الترة عنصر ص ء ولابشك من يمد من أهل الفييز انه لبس 
المراد به ان افر اده لا بنفارقون الكتاب فكذلك اذا قسمتهم ججاءا تججاءات 
م يكن جمل الخصوصية لاحدى تلك الجماعات والا لاأمكن جمابا لفرد 
منهم فتكون االخصوصية قد مضنت في إمامهم الاعظم علي كرم الله وجهه 
فل ببق الا ان الخصوصية جماعتهم انها لاتفارق الكتاب على معنى أن 
هذه الذرية لابتفق لجاعتها في عصر من الاعصار ووقت من الاوقات 
مفارقتبا الكتاب » وهذا ممني ان جاعتهم معصومة عن أي خطأ كبيرا 
وصغيرا اذ كل خطأ مفارق للكتاب حتى عصمون عن مخالنته خطأً 
(فانقات) فهذه الخصوصية ثابتة لمجموع الامة المرحومة فأين 
خصوصية الحديثومقصودهة (قات) لاسواءفاناججاع العترةيستقل بدون 
من غدام ولاعكس فتمت الفضيلة» وأما كون اجاع الامة حجة داخلا 
فيبم أهل البيت فلو ١‏ كتفينا بهذا الحديث دليلا على ذلك لفرْنا بذلك 
المقصد وهو صراد الامام شرف الدين رحهالله تعالى بوله: اجاعنا حجة 
الاجماعء وإن نظرنا الميظاهى الادلةالمتناولة ماعة الامة ازدادهذاالدليل 
نأ كيدا وكان لاهل البيث منه المظ الاسنى ويكونالله سبحانهقدا كر 1 
هذه الامة ببركة ندبا صلى الله عليه وأ “له وس هذه الفضيلة لعامتها " 9 
خص بها خاصتها والجمد لله ظ 








اهلالبيت ٠حجية‏ اججاعهم ونحطأ عخالفته ومن هم ن 

200 ثم الق كا ان خالفة اجاع الامة خطأ فخالفة اجاع المثرة خط 

وقول من لم يخطأ الخالف ناظر إلى ذلك النظز الظاهس من كون أهل 
الببت فرقة مخصوصة وليس الام سكذلك بل من حك له بالاسلام منهم 
حم له بكونه من اهل الببمت 6 تقول في الامةوالشأن ف وقوعاجاعهم 
5 شول ذلك في اججاعالامة في الاعصار المتأخرة عن الصحاءةوصعوبته 
فيعصرم ونلتزم خطأ المخالف إن قطما فقطعا وان ظنا فظنا كسائر الادلة 
ونظير ماقاله الريدية ان اججاع أهل ابيب تمنهم خاصة حجة ماقابليم بدأهل 
المذاهب الاربمة ان اجا عهم حجة بدون الزيدية وغيرم شعبةمن الخرفة 
وقلة الحياء كذلك فمات اليبود والنصارى وهذامصداق الحديث النبوي 
ف اتباعهم ل 5 حدو النمل بالنمل نسأل الله المافية ‏ ظ 

فم يقي الكلام في الذرية ول يتم للشيمة في ذلك دليل نامض ينف 

المند. بن ويصلح أزاد المعاد ان مابه سداد منعى طالب الرياسة فيهم وغظم 
اخراج العباس رضي الله عنه مم ماتوارد من الاايصاء به في الاحادي 
المعأومة عند هلما واللغة حم بدخول بي هائم ولذا جنهم حك شرعي 
هو حرم الزكاة ولق صلى الل عليه وله وسل بم إفي ني امطاب وقال أن 
سأل الفرق بينهم وبين بني أمية مع الاستواء في الدرجة « انما تحن وبي ” 
المطاب 2 شي ء واحد.» وذلك التخصيص لمكة فرتمت بين عض القرابة 
ولءض»ء ولعلمت جم احكام مخصوصة فهم أخص من غير ثم وريصدق عليهم 
انهم عترته مسب ب اللغة فلو علق بهم بحوهذا الحم لكلن تلك الاحكام 
المنصو صة ا مخصو صة مهم نوع انس لطال بالق » ثم ان الاهل ييشمل لنة 
الازواج رضي الله عنين والمطاب في القرآن أن فون من أفراد أمل . 


18 “للة اتاو امرابيت 
الييث في عصرهن » وأما حمل الآل على الانباع مطاا وان كان مابتالنة 
< فبو غير ماد في هذه الاحاديث الخاصة لاهل بيت الني صل الشّعليه 
وآله وسل وعترته وذوي الدَربى وتخو هده الالفاظ 
: (فان قات) اذا كانت هذه التق رزيباتكافية في المقصوذ مع انالا تفيد 
التطم فين مو ض تفع اجماع مسمى أهل البدت: (قات ) الحديث قد افادنا 
اعتفادا نافنا هو المل بما خص الله به عترة بيه أنهم لايجتمءون على خطأ 
وتلك فائدة مستةلة ومثلبا فائدة احادرثعصمة ججاعة الامة ولم الفائدة 
والبشرى واا كرامة لارسول صلل لله عليه وآ اله وسلم ولعترنه ولامته 
العصمة عن المأ بحسب نفس الاعس اذ النجاة مترتبة على مافي نفس الااص 
لاعلى وقوع عل عالم بذلك 
وأما الفائدة المخصوصة الثي طلبها الساثل وهي الانتفاعبالاجماع من 
حيث أنه أحد الادلة الشرعية وذلك يترئب على عل المستدل بوتوع ' 
الاجاع الممتين وتمكنه من الاستدلال به حيث ثم شرائط الاستدلال 
ْ ولا مخرج ! لعد غلمه كونه دليلا 3 هو أن سائر الادلة فبذا ألا تتفاع 
انمو اكوذ باجماع المترة حيث يفترق الناس على قولين أوأقوال. 
تن القرابة المذكورون في ول فيعلم ان المق - والضلال في غيرم 
وأ الوقوع فليس تحصيله من فروض المستدلهنا '''واعاهومن فروض 
مدعيه هنالك وقد أورد المدعون للوقوع في مطلق الاجماع على قشم 
0 (0) أي أنه انا قدر الانتفاع الخصوص يكون بإجماع المترةحيث يفترق الناسالخ 


فليس الوقوع حينئذ من الفروض اللازمة هبنا على ا استذل ائا هو من النروض- 
اللازمة لدعية ها لك أعني في بابه عند الكلام علي وقوعة وآف اع 


-. - امكانية وقوع الاججاع. اج 
كلا الماحظ فيه وساصل جوابيم انصوير الوقوع فها علم من الدين 
ضرورة كأتحاد القبلة وحصر الصلوات في خحس أو ضرورة المقل 5 
القاطم على الظاني » وهذا جواب يصون المأقل نفسة عن التفوه به لانالم 
ملم ذلك من حيث تنبع الاقوال ولعمكن من حيث اطراح مالك 
الضرورتين والله ا 37خ اأء 
وسألت أخر ١‏ “هذا السؤال لعيئه أعني امكان وقوع الاجاع 
الا انه فرض ام من كونه في كل الامة أو في أهل اليت فاجاب بأنه 
مكن نبإن يفرض اجنام في مكة» وهذا من مفياء وقتا 
وسأات آخر”" منظورا فهم قدوة واعظاء الا انه ظاهر التعصب 
للمذهب » متظبر بتضليل سائرالئرق والح على خيرالامة بالحلاك سيها 
خير القرون» صان الله ذلك الجانب المصونء ولو كان مذهب الريدية 
صانهم الله تعالى مذهب هذا الرجل المشار اليه لصدق من قال فيبم 
ائتي بزيدي صغير اخرج لك منه رافضيا كبيراء واثتني برافضي صغير 
أخرج.لك منه زنديقا حكبيراء بربدأن مذهس الزيدية بجر الى الرفض 
والرفض بجر الى الزندقة» فقلت لهذا (الواعظ ) كيف العمل بالاحاديث 
المروبة في كتب المذهب (صيغة الفريض فان صاحب الكتاب م تحمل 
عهدنها حتى يكتفي به على القول بالعمل بالمرسل» وأبيضا كثير منهامصوي 
من صروا نجرحه من الصحابة وانه عندهم فاسق جارحه واول 
احاديث الشفا عن المخيرة وفيه وفي خيده ا كثار من ذكرخل” عنك ذلك 


(1) هو الام التو (؟) هو أحد سد ان ٠‏ 


ست العلم اشابع. 





351 قول الزيدية بوجوب استمراز الاجهاد 

الجر المائد الى التأويل وام انما تنقمون على احاديث الخالفين بالرواية 
من ذكرأد من بتولام؛ م يقال يا ليس لاهل المذهب جم في : 
الجرح والتعديل فكيف بعل من لايرى الارسال فاها مسألة خلاف 
وعلى قبول المرسل البحث على الاسناد غير مطرح والا اطرحنا باب 
الترجبح وحينئذ ينغاق باب الاجتباد الذي من قواعد المذهب وجوب 
اسستتزاره الى انقطاع التكليف » وأيضًا استمراره مسل بدليل ايماب 
امتثال اصرالاثقة الدعاة في جميع الاعصاروهوشرط فيهم مقر زعندهم ؟ 
فكان من جوابه انقال: اضحابنا لابجو نعلى نلك الاصطلاحاتسوى- 

عندهم : : روى»حدثناء اخبزناء» قال الني صل ألله عليه وآله وسلم» و بزد. 
وأجاب آآخر عن الشق الثاني من السؤال بانا انما روي من ذكر لقطم 
الحصم والاعتماد على غيره . فّات انما هذا مذكور في كتب تخص فقه 
المذهت لبس فيها ذ كر للخصم ولا لفعبه 5 59 ان المتصدي للهداية ,سبين- 
للمتبع الحق اولاثم تمي الملاف ودحض حجة اللصم 1 000 
وقد اورد هذا السؤال صاحب الاعتصام على نفسه لانه يعرف 

بعض الاحاديث التي احتمج بها في كتابه الى كي الحديث واجاب: عا 

د ذكر فهو مطالب بتديين هذه الطرق اغأفيةالتي هي العمدة » لابأنمحذفٍ 
ذكر 5ت تن الحدثين وبقول قال صلى اللهعليه و أله وسلولكن بالتحديث 
وببان الرجال حتى يتصل بالني صلى اللّعليه وأ له وسلء وكذلك اتباعه : 
هؤلاء مطالبون بذلك» الهم الا انتكون هذه الطرق في جبال روي 
وسألت أآخر وقد ذ كرت مسأ إلرجاء فلت ما الدليل لاوعيدية 
القاطم؟ فتاللايتركالااتصاف الا للسجز او لاجمل » فتلت او لاحكرم 





اقوال الزيدية في اسانيدهم واسائيذ غيرهم ١47‏ 
والفضلء مال لا. وحى آخر 00 أسنادا له في فروع الفقه حنى انهاه الى 
الني صل الله عليه وآ له وسلم اوزاد عن جب ريل عن البارىء تعالى! فمّات له 
وكيف يكون واسناد هذه التفاريم الحض التي لم يذكر فيها كتابولاسنة 
وهل هذه التفاصيل لم تزل كذلك حتى يتم ماذ كرته!: وكان ذلك منه في 
في مقام دض اولاد الدولة”''وهو من مؤدبمهم فالتفت الي وقالالمراد 
بأسناد النقه اسناد مستنده من الكتاب والسنة وهها كذلك: ومن جولة 
ما امل ان قال هذا اسناد لابوجد وأما المخالف فان في اسائيدمم من 
يشرب الجر وهذا رجلمن الاعيان ومن يشار اليهبالادراك التام فقت 
هكذا فلتكن الافادة رواية ودرابة . وهذه الغفلة التي وقمت المذكور 

في اسناد هذه التفاريم تقد نظمها آخر '"' وسماها الطراز المذهب» في 
اسناد المذهب» وتناقاها الطلبة وعدوها من تقائس الفوائدء ونحوهذاما 
بقول الممتزلة ان اسناد مذههم ,تعمل بابن الحنفية عن عي" عن الني صلى 
الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام ! كأن اجتماعهما في 
ليالي رمضان كان للخوض في الصفة الاخص وان العام بَتنى بعرض لا 
في حل وتحو ذلك ! فاتبه اذللك فهي كلية 
ولا أراد د شخي وسيدي السيد العلامة مد بن يراه زحمه ٠‏ ال 
تعالى المج وأنا اذ ذاك اقرأ عليه مختصر المتتعى لابن الماجب سألته 
من يفي لي هذا الكتاب وشرحه اقرأعليه ايلم حجلك؛ فال مااع الا 
السيدالحسن الملال لكنه كثير الاعتراض» قلت لا بضرنيذلك».فاتفقت 





٠‏ (1) هو السيد اساعلجحاق (؟) موحد بن التوكل (؟) جو عد 


بالشيد المذكورعند الاماموتحن نقّرأ على الامام (الصول)وهومنسحاسن 
كتب الاصول لولا انه تجرد عن الادلة نظير جمع الجوامع» وقد شرحه 
الجلال المذ كور فأول ما نزلت غنده اراني شرحه فوتفت.باول قدم على 
الببحث المعروف يقرتب السمع على المل فاعترض السيد اذ كور ونم 
الاعتراض لانه شاعر غيرمنازع » وحاصل الاعتراض المعارضة باعتراض 
على صف المّل بانه مخلوق لله تغالى فلمله خلقه للتلبيس لا لادراك المقائق 
كاهي» وليس لك منع ذلك لمنافاته المكة لازثيوت حكته تعالى انما 

عرفت بالحمّل فيدور . ( فقّات) له أما أولا فهذا جرى من الناس بناء 
على صححة حتلم ء وأماثانيا بل المثلعطمتة هذا الابراده وأماثاقاً 
فاذا سلمت بطلان المقل والسمع فلاحجة لارسول .(فقال)لا ححة له 
انما الحجةلله . (فقات)هذا للبيس”. حجة ال حجة الرسول. فأخبر نياي 
فرق بين المكاف والصبي والماقل وغير العاقل ( قال )هذا أمروهذا 
م يوّمر لافرق سوى ذلك. ( قات ) فالكافر معذورلانه لم بم عليه حجة 
وما كل داع نلزم اجابته. ( قال ) قد التزم ذلك ابنعر بي أو تمال قد قال 
ابن غربي بان الكافر في نعيم او نخوهذا من مقالات المذ كور . (فقات) 
فقد فرغنا اذا وآتينا على كل ما اردنا ان نلزمك ظ 
ونظير هذا ما تمك ان ابا الخذيل نأو ثمامة او غيرها مر: الممتزلة 

٠‏ اجتمع ببعض الجيرة للمناظرة فأول ثيء سأله مهبر لم منمت ان يكاف 
اق مالابطاق ؛ فسكت» فمَيلِله فال اما اردت عناظرني ان ألزمه ذلك 

. قاذ ابتدأ به به فأي شفيع الزمه 7. . وهذا الاعتراض من المذ كور من جنس 
كلام السو فسطائية . . ونظيرمسئاتنا اننقول هذا السيفية يف يقطم اللحيموهده 
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| تحذير الولفيعن الاغترار بالمشهوريت. تيل أفمال آالبارئ'_ لف 
الارعرتةنيتال كذا لملضيائمالسيف فرك ولس علياك وكذلكغانقالنار 
عر “ك ولرعلياك فبذا :لايمكن جوابه الابالقطم والاحراق...ؤيحيك: إن 
ايا | المذيلعة يي - بمض أ هل و فته في ولدله فال ماحز في الاان» نات 3ل بعك 
كتاب الشكو الذي صنفته .١‏ قالوماهو: قال من مقرأمشنك قياكان اهم 
يكن وفيا لميكن انه تقدكان . فقَال فشكنت انه قدقراً ء او انه لمعت» 
اوانك إنصنف ومحوهذا !. ولس مثل هذا بحى ولكن لتهبرةالرجل 
ونضرسه وفضله وشيوع ذكره وحصلناعلما ذكز من المْخروالغرض الا صل 
لناالتحذير عن الاغترار عا يقال او تفصيلة تراها حتىنمرف اق بطريقه 
الممتبرة مسألة مسألة في كلمايمنيك والا فقدخاطرت بنفسلكه» ومجرى 
لنا من مثل هذه الاعجوبات ولايايقبنا ذ كرها فانها اما تصلح لحاضرة 
السمرء والمباحث التي اردنا ذكرها مضايق فها محاضرة الفكر وائما ذكرنا 
هذه النبذة مبالفة في نصح الطالتكيلا يقر من برى حتى يمر ف المقيقة 
وليس هذا التحذير من القاصرين سب بل ومن غيرم وانةلا اعزمن 
الانصاف ولكن ؟! روي عنأمير المؤمئين كرم الله وجهه انه: لاابمرف 
الحق بالرجال ولكن نمرف الرجال المقء فاعرف الحق تعرف اهله 
قلوا امكثروا. [ْ 

ولتمد الى التمود اصالة فتقول: اختلف المتزلة والاشعر؛ به إيصح 
تليل افمال البارىء تعالى بالغرض املام : مءني أن الإمى الغلاني الخارج 
عن القدرة والمل والارادة الراجم الى حال للفمل غير واقف في ته 
على اختيار مختار. وهو المسمي بالداعي والباعث فلتمرف » فسك غامات 
الاشاعر ة على الممازلة فيحقيفتهفيممر ض المجاجية مع ع الا تفاق على حميفته 


قول المئزلة والاشمر يةفي تمليل اقمال البارى* 
عند ذ كرعلة القياس فلتكن حميقته على ذكر منك في موضعه . لقدغلط 
فيه الرازي مع قلة غاطه عليهم وبنى على ذلك شببة المرجحك ,أنيه وأغرب 
من ذلك من يتوم من معنى الباعث الام القاهر اذا كان في الكلام 6 
.يفعله بعض الاشاعرة رميا للمعتزلة سوء كذب فاذا جىء الى القياس 
.ونحوه لم يكن نسبة الباعث اليه تعالى معيبا عند اجميسم فليتنبه لنسوهذا 
من صنم الجادلة . ٠‏ نم قبل ريصح ان يكون ذلك حاملا له على الفمل 
كالرحمة في ارساله تعالى مدا صلى الله عليه وا آله وس رحمة للعالمين ؟. 
.فقالت الاشاعرة لا بص ذلك واشتهر بهذا مذهب ب متأخريهم والهقدماء 
اوا كثرم واكشر المتأخرين ن أو الكثير مهم عقوم في ذلك ؟ أن 
يانه » وقالت الممتزلة يصح ذلك وحمب ايضنا ” فا تحص رغرضنا فيهذه 
المسألة , في محثين - 
الاول مع الممتزلة ولنقدم البح ممبم لانهم أهل الإلد وان كنت 
لبست بمتزلي ولا اشعري » ولا ارضي بثير الاتنساب الى الاسلام » 
وصاحب الشريمة عليه الصلاة والسلام » واعد اليم اخواناء وا 
على المق اعوانا | ْ 
ومن ذ الذي أر. ضي سجاياه كلها سكن المرء نبلا ان تعدمعائيه 
تالت المتزة يمي تعليل افمال البارىء تعالى. بالغفرض قال يعضهم 
لا أله حكيم واجب المكة والمسكة هي مطابقة ماهو راجح في تفش 
الامى من تلك الميئية وهوص ادن بالغرض وبالباعث بالنسبة الى الحكيم» 
وقال ابو الحسين ومو افقو للك وللخروي عن النخصيص من فير عخصعى 
)١(‏ أي لا ابد منة ولا نْبا خلافه ظ ظ 


حسام 








قول المئزة في تطيل افمال البارى: د 
لان طرفي الفعل مع الفساعل على سواء فلا بد من مخصص ولا يمود الى 
الفاعل لاانه يم فاعلا بالقدرة والمل والارادة وكل منبا لا .يصلح لترجيح 
احد جاني الفمل فالمر جح انما يعود الى تمس الفمل وليس الا برجحانه في 
تفسه فذلك الرجحان هو الذي يدعو الفاعل ويبمثه على الفمل 

م ان الممتزلة نظرت في تسينماله هذا الشأن وما الذي يثبت لدحَظ . 
الدعاء الى الفمل ولم يكتفوا بالاحالة على مطلق الغرض كعادة مقتحمي 
التفاصيل فالوا العبادة لانصلح للدعاء والبمث لا نالباعث التام ينحصر في 
جلب النفع ودفمالضرر المائدين الى المفلوق المائز عليه ذلك»وأما العبادة . 
من حيث هي فلا نفم فيها له والبارىء تعالى لامجوز عليه ذلك 

فقيل لمم فلرخلقت هذه الدارالحشوة بالمشاق والمتامب وهلاكانذلك 
النفم خالصا«فتالو اثم رض خرو هو تفع خصوص لا بحسن الابتداءبهدوهو 
الثواب المتضمن للتمظيم فان التمظيم لانحسن بحم العقل الالمن ثبت لدسيبه 
وسببه متحصر في الجري على مقتضى المكمة اي ايثار ماأدركه: المقل 
راجحا في نفسه بلا واسطة أو بواسطة خب رعلا م الغيوب انه راججوانها 
يتمكن من ذلك من وقف على الحقائق بالمل أ اشع قأنم” البارىء 
تعالى على المكاف بالءمّل فمط 'نارة» وبهو بالشر ع أخر يعو رادمن المكلف 
مطابقة ماأدرك حفيقته بالعقل مستقلا أو بواسطة الشرع لينشألهعن تاك 
المطابقة صيمة ايصال الثواب اليه . ثمالتفتوا فقالوا لكن القاعدة ان احكام 
الافمال لاتثبت باختيار مختار بل الاختيار واتقف على ثبوتها فيأقسرا 
ارا لد لب اش 0 ذم افرش حق مب الاب ف 


4+ احكة التتكليف وخلنى الدنيا - 
التكايف من حيث انه متضمن لطلب اانفم واستدفاع الضررمعافا مجموع 
واجب لوجوب جزئه أعني دفم الضرر والضرر هو الذم والعقاب 
المستازمان الاهانة والام وذلك لازم تخالفة الملف. ماأدركه بواسطة 
المقل والشرع كا ان المدح والثواب المستلزمين للتمظيم واللذة لازمان 

مطابقته إياهاء فيستفيد المكاف عطابقتها النفم الذي هوالغرض الاصلي 

من التكايف وس من الضرر الذي يلزم من مخاافتم| فماحصل بالتكليف 
دفع ضرر وجب أعني التكلين في : نفس الام ليتوصل به الىدفم الضرر 
لكنسن-من البارىء نعالى الزام التكليف الشاق فطاب الثواب بالتكليف 
متبوع فيصورة تايم فبذا وجه خلق الحلق في هذه الدار» نكا ازوجه 
مطلق خلميم مطلق النفع فوحه خلهيم فيه ذه الدار تخصوصبا هذا النفم 
االماص» واما خاق ماعدا المكلف فكالتتمة لنفعالمكاف ولا بد من جبر 
مشعته اعني ما يمح عليه المشقة وهوا يو ان. فحصل منهذا ان تأويل 
الأ عند 6 وما خاقت المن والانس الا ليعبدون » لينتفعوا لكن لما 
كان التغم متسدبا عن العبادة اطاق لفظ السبب واريد المسبب وهذا 
هنوما ادفيئا من خالفتهم الا ية الكرعة على ا بلغ ما يكون من ترميم كلامهم 

( فان قلت ) قد ذكرتان الحامل لهم على مخالفة ظاهى الااية. 
والمسدول الى التأويل هو ان العبادة لا يثبث اها حظ الدعاء الى النعل 
فبل لك في إيضاح ما ادعيت من ان المبادة تصلح للبءث على الفمل حتي 
زول ما اعتلوا به: ( قلت ) انما كان الحاجة الى الباعث زيادة على اختيار 
المغتار لان اختيار المساوي-والمرجوح عبث بتغالى عنه الحكيم فلا بد 
لوقو الفس حكئة من مرجم ولان المختار مع جانبي الفمل علي سوام 











حقيقة المكة. والفرض في التكليف نه 

فلا بد من مخصص على ما قال ابو المسين وهو ؟! قالوا وصف للغمل ثبت 
في نفس الاص لا باختيار مختار ,ترجح به احد جاني الفمل أو احد 
الفعلين على الا خر فيختاره الفاعل لرجحانه في نفسه وهو المراد بالمككة 
ويقابلها اعمبث وهو الفمل لا لداع اولداع مرجوح وأعسن منه ان 
يول هو اختيار المرجوح او المساوي وهو في حقّه تعالى فرضي” فقط 
محال حكئة عند كير ابي المسين وحكمة وامكانا عنده ها مضى ولاشك 
ان العبادة حق ثابث في نفس الام لا باختيار مختار فان الله تمالى اهل 
لان يمد لصفات السكمال الازلية الابدية والمخلوق المفاد منه تعالى ذائته 
وصفاته اهل لان يد . ولهذا انفق االمواص على ان هذه هي الدرجة 
المليا في المرادة وهي عبادة الاحرار 

وقد قاات الممتزلة لاتصلح العبادة اطاب النفع ولالدخم الضررء فلا 
تصح رجاء لاجنة ولا خوفا من النار » والمجب منهم انهم شرطوا ان 
قم العاد ةلوجه وجويها فعلا للحن وتركا للبييح» وقالوا هنا وجهالوجوب 
هوطاب النفم ودفم الضررفقد قالواوجه السادة طلب ب نفع ودفع الضرر 
نم صرحوا مخلافه وهو مناقضة ظاهرة . وان قالوا بمض العبادات وجه 
وجوبهكونه لطفا في بعضبا . قلنا الما ل طلب النفم ودفم الضرر وغرض 
الغرض غرض فلا غلص عن المناقضة, : 

ثم بقال لهم اترون ان عبادة المى سبحانه يصح أن بحسل عياده على 
فملها غير ناظرين الى نفع ودفع يازمانه البتة بل يستغرقهم ويستوليعليهم 
جلال اسه 0 

- الم الشايخ 


اف حكة العبادة وقول الصوفية فيها 00 
قال لمم قدنولتي كل نفم وامنتي من كل ضر لم يفتروا لذيك « افلااً كون 
عبدا شكورا- نعم العيد صيدب لول يخف الله لم بمصه » ام يشولون المهم 
المقدم استجلاب النفمو استدفاع الضسرر ولوتصوروا بتلكالصورة فالحقيقة 
والأئزى ماذكرنا. ان قلمم بالثاني كان غاية الوافقة مناان نقولهذه مرانبة 
دية وا بيية تدم على قوسم بها وغلبت عليكم حتى نتم لرومها 
فقصد قي في تقوم و نع قياسكم ودعوا م ذلك على الملاثكة المقريين 
والانبياء والمزسلين وخوّاص عيساد اله المسالمين صلوات الله وسدلامه 
عليهم اججمعين 

ونقولانانجدفي اتقسناضرورة استلال ال الميادة بالفرطية ان ١‏ 
على فعلها »وما الافتقار الى من منه كل خير في النفع والدفعتفأمس من شأن 
العبد ورب فيه وحذرارحم الرا مين » وعلل به افمال خواصه الا 5 
فلا نبالي ولا نرتشي عأ بوهمه بعض عبارات الصوفية من إلناة ذلك» أو 
هو-دعوى الاستغناء من هو ففر كله وخروج عن الافتقار الذي هو 
من أنواع القبادة. ذ كر في عوارف الممارف بانادهالى مطفر المُرميسيي 
قال : الفقير الذي لا يكون له الىاللّه حاجة » معناه انه مشخول بوظائف 
عبوديته» نام الثقة بربه» عالمنحس ن كلاءته» لانحوجه الى رفم الحاجة لعلمه 

الله حاله» وويرىالسؤال في البينز؛ يادةء اتتهى . وهذا الذي فسر به هو 
الي ينبي مل أنلك العبارةةعليه ولكنة بدعة خلاف صرائح الكتاب 
والسنة فان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم تحاموا طلب الموائج 
وائئى اله تمالى عليهم بذلك لنقتدي بهم وعلمنا ابضا في آ.يات سكثيرة 
طلب المرائج فهذه. الدعوي من المتصوفة وإن كان ظاهرها انها خصلة 








حكة المادةةوقول الصيوفية فيا ش لشف 

جميلة فهي دعوى كاذبة لانه لا احد اعرق في الوثوق بربه من الانبياء 
صلوات الله وسلامه علييم ٠‏ . وهكذا تكون البدع.ا! قي ننترة مها : حسئة 
الظاهر تبيحة ابر « وما يعمّلبا الا العالمون » الني صلل اللعليه والله 

بقول « ربنا آآثنا في-الدنيا حسنة وفي الآخرة حمبنة وقنا عذات 
ار » وابن عطاء يقَول «طلبك منه الهامله » وتقبع ذلك في كلام الا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وفي كلام المتصوفة 

وان قلم بالاول قلنا اذا كانت العيادة من حي هي 57 يثبت الها 
حل البسث على فملها فليئدت لفاعل فاعلها على خلقه له كما ان النفم لمائبت 
4 حظ عل المت عل اتدل يبت ل حظ عل خالق التق على خا 

لى مازهم بل هنا أولى لاتحاد الحامل مخلافه ثمة » والصفة تلبت 
للفمل مع كل فاعل علىسواء» فاذا 'فدت أن العيادة غرض حييح قصده 
المكيم وبصح حصر الغرض فيه لعدم الاعتداد عا عداه من الاغراض 
جنبه » وان صح أن يصاحبه الف غرض مهم أو أم م هو شأن الحصر 
فلا بوم مناقضة ماقلنا لساثر التعليلات القراً: نية قنطابق النقل والسمع 
ان العبادة هي الغرط ض وا الجد لله وحده ْ 

ومن اوح الادلة علىهذا المقصد أنه سحانه شمن كته الفرقان 
وسائر كتبه.وما اوحى الى رسله من مدح سه تعالى بضقات الكيال 
منها بجملٍ انشائة ومنها يبحمل اخبارية صراد بها الانشاءء فان قات اا 
المراد تلك المادح تعليم عباده كيف عدحونه وما ظاهره الانشاء فالمر أد 
به الاخبار (قلنا) . هذا فبك رعاية لقاعدة الشيوخ .وابا فوم من يعرف 
اساليب الكلام ومقّامات االحطاب ولا صىكز ليرج م اليه سوى مموافقة 








ا 0٠‏ الثناءعلى الله تمالى ' 
عأد الله سيحانه ولا حجة عنده اعظم ولا احق بالايثارز من وحيهتعالى 
فهو ماذكرناء بل صرح الني صل الله عليه وآ لهوسل بقوله« انتكا اثنيت 
على نفسك » وبقوله «لا احد احب اليه المدح من الّتمالى فاك مدح 
نفسه »م تأوبلك المنعسف لايتمثى لك في مثل « شبد الله انهلا اله 
الا هو والملائكة ”" » فانك اذا حمات هذه الجلة على ان المراد بها 
الاخبار لغرض التعاء بم م عمكنك ذلك في مدلول هذا المبرء وهكذلك 
« لكر ن الله بشبد با أ"زلاليك» ونحوذلك ووجه الاحتجاج بهذا المقصد 
على ما تحن بصدده أن مدحه سبحائه نفسه لا تفم فيه للمكلفين ولا بعود 
اليه سبحانه عود نهم وانما الداعي اليه كونه حمًا في فسه راجحا يستقل 
بنفسه داعبا يا للحكيم الى الفمل فد ساوى العبادة في هذا القدرة فليتأمل 

( ثم تقول )وما ذهبوا اليه لا بتمشى على قواعدم (فوكم ) الفرض 

هو مطلق النفع (قلنا ) فل خلفت هده الدار م مع امكان الدار الا خرة ة التي 
هي الميوانمن ابتداء . (قولي )الغرض اميق هو الثواب ( قلنا) طِلب 

)١(‏ قوله لايتمشى لك فيمثل< شهد ال 6 الآية ٠‏ فانقلت الذي في الكئاف 
أن الشهادة محاز عن نص_به تعالى الادلة وعن أفرار الملائكة وعن تقرير العلماء 
لقواعد التوحيد فع هذا لا يروج لك الاحتجاج بالا بة على هذا التمهيد ٠.‏ قلت 
لابعدل الى الجاز الا لديل ماحيء فارنيه في هذا لحل وانما حو كقوله تمالى « ؟ فى 
باه شهيدا يني ويتكم ومن عنده عل الكئاب ‏ وشهد شاهد من بني أسرائيل على 
مثله » وغيرها وكأ نه ألا ا الزمخشمري الى العدول الى الجاز شيء من :لك التخيلات 
التي نحن بصدد ردها والثقوال إلى لطائف الجاز التي لا :وجد في الحقيقة الجامدة 
كا ذَترناه من اخلاق اهل اابيان في كتابنا هذا ولا هل كل شأن غلو في شأمم ٠‏ 
( اتتعى من الارواج ) 








الشذوذ وعخالفة المتكلدين ٠‏ اقوال البغدادية فيا لمكة والعبث /8؟ 


النفم لايمب باعترافم فلا يحسن الرام التكليف الشاق لاجله ٠‏ (تولم) 
تضمن دفع ضبرر (فلنا )ذلك الضرر من لوازم التكليفٍ ومتوقف عليه فلو 


وقف حسن التكليف على دفمه لدار» وايضا كان يازم وجوب: التكليف 


والبصرية لا يقولون به مظلقا وكذلك البغدادية لايوجبونة لاجل دف 
ضرر بل لانه راجح كا بأني حقيق ذلك ومعناء( فانقات)فظاهسكلامك 
هذا شذوذ هذه المقالة واصاءة فرد دون سار الناس نعيد جدا فبل في 
٠‏ كلامم ما ريؤنس بهذا حتى اذا سممه الناظر استطاع ان يصرف ذهنه الى 
معرفة حمَيمَة الامس؟ ( قات ) أما الشذوذ فلا بقال فما وافق كتاب الله 
وسنة رسو لالص الله عليه وآآله وسل اندشاذ على ا نالشذوذعن المتكامين 
غير ضار فانهم ييسوا كل الامة ولاأ كثرها ولا أولاها بالمق» ومعاومان 
الذي لانظر له في ممناعة الكلاء لا إيصر ف الا يا توالاحاديثعن ظاهس هأ 
وماظنك عمالة معها ظاهى الكتاب والسنة وتسلفبا الصحابة والتابعون 
وتايم التالمين التائمين :وأما منالناظر بن في الكلام "0 اظفر بالتصريح بهذه اقلخ مى, 


إلا لابن لب النمية في كتاب سمأة ( مفتاح دأ رالسعادة) إأره اللا الأظة عند 0 


نمص أهل الاص ولو استمكةتت من كلامه لكتبته . 


وأماالممتزلة فالبدادية قدصرحو | بأنالتكاليف الشر عبة وجهوجو 21 7 7 7 
انها شكر على سابمة الانمام ولحذا الوا الثواب فصل فبذا وانْلم تم ابن 


في أصل خاق املق الا انهم قدا كتفوا برجحان الشكر.في نفسه وان 
ذلك يكني في كونه حاملا للمكاف على التكايف فوافةواعلي ان كو زالثيء 
راجحافي نفسه ثبت له حظ البمث على الفمل وانه لدس من ثتمة 3 الملة 
الباعثة النه م أوالدفم . 


سه 


لباب لل 


/الو 





ا 





 .: +“‏ أقوال مسزلة البصرة وبغداد في المكة والعبث © " 

وأما البصرية فقد قالوا بما ززيد علي ذلك وقالوا يكني في البمث على 
الل كونه حسنا وانلم يكن راجحا في نفسه ومثاله المقاب غندم فانة 
اعا يهم عندم لحسنه» قالوا ولاحاجة الى انه يتطاب ب وتحك له عرجح له في 
نس الاص نصير به أولي 5 فانظر هذا التفربط والافراط والمبادة مع 
أرجحيتها التي لاتوازى لانكني في الجل على الفمل »-وأما المقاب فيكني 
فَيّه حسنه وصرادم بالحسن مالم مستوى الطرفين فالمققاب عندم حسن 
ليس بأولى فبو مستوي الطرفين ولميتنببوا ازمااستوي فمله وتركه وان 
كان حسنا في نفسه يمنى انه ليس يجهة للذم لكنه لو فمله الحكيم لكان 
عبثا وهذه قاعدة لمم كلية لاتمختص العقاب انه يكني في الفمل كونه حسنا 
فم منالحكيم ٠‏ قال في الغايات | كثر الحملاف بيننا وبين البغدادية انه 
يكني عندنا ان يكون الفمل من الباويء تعالى حسنا وان لم يكن احسانا 
وغندم لابد ان يكون حسنا واحسانا وهذه المقالة وان كانت في 
فانة السقوطالا انه قد حصلمنها غرضنا من الاستشباد عليهم انه يكني 

في البمث على الفمل كون الباعث حسنا وان لم يتضمن ذا ولادقم شر 

و. ن لانكتفي بالحسن بهذا المعني بل نشترط الرجحان 
: والبغسداديةلم يكتنوا حسن الءمّاب وقالوا لابد من حكئة فيه 
. فاصابوا لكن تكانوا فيتعيين المكمة فتالوا هي كون المذاب لطلنا فاذا 
وجب عندم » وبأني لنا منافشة في حر بر مذهبهم وقدتمجب منيم قاضي 
القضاة عبد البسار بن امد وقال اوجبوا المقاب ول يوجبوا الثواب 
والتمجب مر اصعابه البصرية اولى فان المقاب عندم حقيقتة حقيقة 
العبث فان العبث فل المرجوح او المساوي وعبارنهم « فمل ما لاغرض 


مغرفة التكايف كيف بلقل _ 1 م0 


فيه » ويقولون : الفمل الماري عنغرض مثله . فخ رجوزما كان الرض 
مجنب الفمل حقيرا إلماقا له بالممدوم . فاذا قيل لهم فا الفرض فيالمذابة 
م يكن للم من الجواب الا قولحم يكني كوته حسنا !فيال ل فبلا 
كنى في خلق اماق وفي التكليف كونه حسنا , أوزيادة ترجحه الى اعلى 
درجات الترجبح وهو غبادة من لاتحق المبادة ال له وقد كان لحم عن 
هذه المقالة وهي كون التعديب مستوى الطرفين مندوحة بان بدولوا ان 
عصيان من له على المباذ كل نسمة وهو أهل سكل تمظيم يرجح تعديب 
الماصي نظرا الى هذا الجانب ان ا بوا الا تميين المكة والا فيكفيم في 
كون الفمل حكمة صدوره عن واجب الحكمة الا انهم مشنولون بتكاف 
مالا يمنى من ذلك حتى قال بعض التأخرين ان لم يز الاواط في الأخرة 
فلا تخاق الاديار ! ! فإذا ظن بمض الاشاعرة انهم بمولون بوجوب معرفة 
كل فرد من افرادالكة في افرادالافمال وم بر1* من ذلك, 0 
اليك 

فان قات فببنا فروع على هذه المقالة أ كيف تج هالع 

الاول )كيف ل لكيه قبل الس فانانا س حجوجوذبالمقل على ماهو 


وما الذي لزم أهل النترات ف العبادة التي 7 فائدة خلتهم فاما من 07 
الغرضن النفم فد اثتفموا بغمل الواجبات المقلية ومن لم ينتفع ققد عكن 

من الانتفاع (قات )لعد انسليم أنه كان في الام من لم يتمكن. من معرفة 
الشربعة فانه مخالف لاه قوله الى «وان من أمةءالا خلا فيبا نذير» 
وقوله تمالى « ولق دمثنا في كل أنة رسو لا» الانية ( فنقول ) ان الماقل 


2 
اط 


لع سوك و 
ال با ااا 








35 _معرفة كاين بالفمل : التحسين والتقبيح 
يعرف عله أو يتمكن ان يعرف المعبود لصنمه وآثاره ورف صفات 
الكال ونممه على اماق ويغرف نفسه فيجد ثبوتهوحصوله ولوازم ثبوته 
مستفادآ من جهة القَديم الازلي الذميائتبت اليه الموادث فيازمه الاقرار 
أددك عله من كال الرب وغناه ونقّص العبدوحاجتهوذلكالاءتراف 

ضمن نمظيم اارب وتضاؤل المبد له ازوما بِنا وهو نظيرماةالابن للدم 
ايمل سخ الشكر القلي قال لانه من باب ب العلرو هذاهو اللازم عملا 
وأما لعبين واجب عفلي لوم المكاف فمله لعينه وقبح يلزمه نركه فبالنظر 
الى اشخاض الاذال واجناسها فن نظر في الغلم مطلما أو في هذا الظل 
المعين عل انه قببح أي لازم له النقص الذي تقبل المقول ذم المتصف به 
ولا تأباه كا الها لاتقبلذم امسن وتأباه كا سيأني تحقيق ذلك 
: ومن صفاتالر ب تمالىا لمسكمة فرومئزهعن كلالنقائص والقبائم»متصف 
كل كال» ومن الكمال اذيكره ان بشم الفببح منه أو منغيره وانيرضى 
وقوع المسن كذلك كاتمدح بذلك وما اللّهبر يدظلاللعباده ازالله بأم 
بالتدل والاحسان »الآ بةوكاثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال سممت رسول الله صلى ألّهعليه وآ له وس بقول «لاأحد أغيرمن 
!لمن أجل ذلك حرم الفواحش ماظبز منها وما نظن ء ولا أحد أحب 
آلية المدح من الله تعالى من اجل ذلك مدح نفسه » وفي رواية للبخاري : 
«باأمة تمد وال مامن أحد أغير من الله ان يزني عبده أو تزني أمته» وفي 
٠‏ هذا الحديث دلالة على ان التحريم أي النهي عن الفواحش نميا مترونا 
تالوغيد هو لا فيبا من الصفة الموجبة لغيرة الرب وفك الصفة هي مايعبر 
عنه بالقببح وحقيقتباحقيقته» فبذا الحديث دايل واضنح على التحسين والتقبيح 





التحسين والتقبيح بالفمل وما بعلل به التتكليف قبل الشبرع 37 
المقلبين مع كون الحدبث متفقا عليه فان ند كره مكانه والا هذه من هنا ا 
واللهالموفق» وفيه دليل على المسألة الني يحن في ذيابا لمن الزنا كان لغيرة 
الله تعالى (© ل ليتتفم الممنوع فانقوله «اني زتيغبدهأو أزنيأمته» إستمل 
بحسن النع بحسب ظاه ره ء والمتزلة تقول ليس .له ان لمهم غيرته 
ويلزمهمترك الزن الامع التزام تفع وهذاالكلامفي جز ئي والافشأنالواجبات 
والحرما تكبا هكذا لكن طممنا ان يهم المنصف غرض الحديث فينقاد 
له وأما مع الاجاج وضع الكلام كل التكاليف وان إبلاغ الحقائق والزام 
مقتضاها اكجرده حسن وباعث ع العمل »2 وكان الانمان ١‏ كثر مي ء 
جدلا »لم فبقبح من هذا العيد الي هو كله حاجة اليه وافتمار* مخالفته 
و بحم عليه الا قبال عليه وتلقي ما كان من جهته بالمبول فاذاجاءع د يدعي 
زيادة اختصاص بالرب تعالى وأنه قد جمله واشطة بيه وبين سائر العبيد 1 
كان أسرع شيء الى عرف حاله م قبول ماجاء به بمدةدعواه ويكون 
التراخي عن ذلك عخالفة للرب المنم. وجحدا لنممته وكفرا بها . 

واعلم انك اذا تأمات ممنى العبادة فائما هي الاعتراف با هو حق 
والاعتراف بالمق واجب من دون نظرالى شيء اصلاء مثلا كلةالتوحيد 
والتسبيح والتحميد وسائر ماهو من قبيل الاقوال اعتراف عدلولانها 
وأخبار عن الشبادة بذلك ومع ذلك هو نتضون الرفم من شأن الصف 
عدلولات هذه الالفاظ وهومعني الجدواذا لمظط فيخلالهذا الامتراف 
و كد انبعا؛ نه عليه بكونه غريق فم الله وأسير الاحتباج اليه كان شكرا 


- أي ال تي سببها قبح الفيل‎ )١( 





الع الشامخع ش 











اع ا | 2 العبادة 
وضراعةاليه تعالى ومعنى هذه الثلائة متضمن للاعتراف بما هو حقّاعني 
. معانيباوهذا في الاقوال 2« ولما كان شأن الله اعظم من ٠‏ انبةتصر على دول 
ممكن من تأدية حقه وكان لعمه عامة جيم المبيد اصلا ومددا أوجب ان 
شرن هذا الاعتراف المنوي بثيء مما هو حظ سائر الموارح وكانت 
الصلاة والح والصيام فالصلاة والمج غابة:الخراعةوالاعتراف بأنشان 
٠‏ العبد ان يكون مع المظرالمنم هكذا . ولما كان شأن النفس اتباع الحوى 
وهو تقيض المدى كانت كالنازعة فشرع حبسها بالصيام وم يكتف 
بالاعتر ا فالقولي بأنه ينبي مخالفتها وكذلك سائر الشريمة تدرج علىرهذا 
فكل * نيء معئأه بنبخيان يكون الاص هكذا فبذا كلهمتضمن الاعتراف 
بحق وكانلله لازم إن قويبهو غابة التذلل والضراعة قتاب معثاه حىق 
سميت عبادة *" اذاتأمات هذا فمناه الاعتراف عا يم في بالتول والفعل 





)01( حقق الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية رحه الل تمالى فيا أملاه في 
الازهر تفسيرا افاحة ان ماقيل في ممنى العبادة لم عثل ثيلا جيالم قال : تدل 
الاساليب الصحيحة والاستعمال العرني الصراح على ان العبادة ضرب من الخضوع 
بالغ حد النباية ناشيء عن استشعارالقلب عظمة للمعبود لايعرف منشأها ٠‏ واعتقاده 
بسلطة له لااسرف كلها وماهيتها ' وقصازى ما يعرفه مها الما محيطة به ولكها 
فو قإدراكه ٠‏ فن يمي الى اقصى الذل للاك من الملوك لا يقال أنه عيده وان قل 
مواطيء اقدامه مادام سبب الذل والخضوع ممروقاً وهوالخوف من ظلمة العهود . 
او الرجاء بكرمه الحدود * اللهم الا بالنسية الى الذن ستقدون ان الللك قوة مماوية 
غبدية افيضت على الملوك من الملا" الاعلى ' واختارتيم للاستعلاء على سائر اهل 
الدنيا * لامهم اطيب الناس عنصرا ؛ واكرمي جوعرا » وهؤلاء هم الذين اتتهى 
مهم هذا الاعتقاد الى الكفر والالماد» فاخذوا اللوك 1 لة وأربا! وعبدوهم 
عبادة حقيقية الخ ماقال فيراجم في تفسير الناحة اه مصححة. ش 





:جزاء امرامن والفاحق والكافر 18 
ولالمبجمل المقل محيطا بالتفاصيل جاء مها علا مالغيىوب مفصلة عل ألسنة 
الرسل صلوات الله وسلامه علييم اجمعين فكيف يقال نا بابي أن يكون 
لا بنبئي 5 قالت الممتزلة في صدر البحث ليس له ان يلغهم غيرته | 0 

0 ولا كان الرب الى في غاية المقدرة والسكرم وسائر صفاتالمكال 
والفضل» والعبدكله فمّروحاجة ‏ اقتضىالمها مان يتاي السكر مان حيم أعمه 
على هذا الضعيف المسكين بعد ذل جهده وغالفة الما م لايليق يماف 
الكرم والحكمة فلذا رب المزاء على الاعمال لان لما 9 في اقتضاء 
المقام للثواب» فالثواب امس لابد منه نظ الى المقام غير انه لا جهة 
لوجو.ه وحتمهفي نفسه وهذا معنىقول اليغدادية ه وجوب كرموجود» 
ونم ماقالوا » ولاخرجه ذلك عن ونه "فلا فهو جزاء عا كانوايعماون 
وهو بفضل الله ورحمته لان عملبم أحد اجزاء مااقتضاه المقام وكون الله 
تعالى بتلك الصفات العلية كذلك احد المقتضيات فاذا اجتمءت الاجزاء 
ترتب عليها الثواب ولما اختل احد نفك المتتضيات الجزاء وهو الممل 
في العاه ي امسلل بشي الفضل ولا كاف غخالفته لما ينبي في نفس الام 
نام في رعاية جاف الحق تعالي مسوغة لمعاملته تجزاء السبثة اس 
عي نحت المشقة أهلا للتعديب ول ينسد عنه باب الفضل لاه قد جاء 
بالاعتراف بالمق وهو ملاك الام ولما افرط الكافر باطراح جانب 
الاق ومناقضته نٍ الاعمال اقتضى المَام رفم جاني الوق ”"' ومعاملة 





م( لمل الاصل : رفم جانب الفضل>' ولكن وجد عند هذه الكلمة زيادة 


بين السعاور هي « من عفوه عنه تفضلا © ولدس بمدهاكلة «صح » ألتي هي علامة 
كونهامن الاصل فان كانت منه صح الكلام والاكانالاصل ماقلنا. أه_مصححه 


ص كون التكاليف منوطة بالمثاق . 
هذا 1 مله وعمله سيئة محضة نفإد في النار فاقتضت الحسكمة الفرتان ظ 
بين الثلائة ”*'« امجمل الذرين آآمنوا وعملوا الصالمات كالفسدين في 
الارض ام مجمل المتقين كالفجار » والجمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا 
لهندي لولا ان هداأنا الله 





الفرع الثاني . 
اذا كانت العبادة وجها مستقّلا تللق املق وتكليفهم فل كانت 
التكاايف منوطة بالمشاق وما ا لكمة في ذلك اذ محصل ممنى المبادة 
على ماذكرت في تفسيرها ‏ وهو ان ممناها الاعقراف عا ينيخي بالقول 
. والفمل ‏ بدوزذلك» وأما مم قند جملوا المشّة شرطا هريا من خلوص 
الداعي فيصير المكاف مُلجأ ذلا يترتب على فمله مدحأوثو اب ولاذم 
وعقاب ولذا حكوا بزوال التكايف في الدار الآخرة ان من حك 
منوم بذلك و البصربة ٠‏ 

قات في ذلك كم ) مها) عام الاتلاء الذي هو أحد الاغراض 

النصوص عنها في الكتاب والسنة و( منها) ان العبادة تتبالغ مم الشقة 
اذ ليس من بذل نفسه ونفيسه فيرضاحبوبه هن بذل ما لاحاجةبه اليه او 
به البه حاجة يسيرة» ولذا كان الفضل بحسب الموقع وحال الفال . عن 
أني هربرة رذي الله عنه قال قال رسول الله صلل الله عليه وآ'له وسلم 
«سيق درم مثة الف درم » قيل وكيف ذلك بارسول الله + قال « كان 





0 )00 وهم المؤمن والمسلٍ العاصي والكافر ش 


التنضيل بغر توقيف ممازفة د 
لرجل درهان قتصدق باجودهما وانطلق آآخر الى عرض ماله قأخرج منه 
مثة الف درم فتصدق ما » اخرجه النسائي » وم نهنا بعلم ان االموض في 
الفاضلة من دون توقيف عجازفة وتخمين اذ مواق الاممال امت كبةمنعدة 
امور وملاحظة جهات وكيفيات بعيدة عن احاطة المقول بها ”" . . 

شم تقول والبارى تمالي يستحق المبادة على ابلغ وجه كا يستخق 
مطلةبا والوجه الوجه بل لبس في تمدرة املق القدر الذي يستحقه فكنا لم 
يعرفوه حق معرفته ولا قدروه حق قدره | لعدوة عدق. عبادته ما قال 
سيد الرسل صلى الله عليه وآلهوسل دلااحه يثناء عليك أنت كا اثنيت 





١ (‏ ) وانكان قد يظور ذلك في بض المواضم على اجملة كا قال اليافمي في 
تفضيل دلي على عمان رضي الله عنهما : ش 
لدست فضائل ذي النورين منكرة لكن 5 فوق حاوي الفضلافضالي 
ليس الذي ينفق الاموال محتسبا في نصرة الدين سمحا فيه بالمال 
كاذلر نفسه لل محتسبا فيكل هيجا جنوه الكفر قتال 
واس لي كتاب الل حاممه كاشر لمصالي ديئه المالي 
كل حيد ولكن ليس جود فق بالمالكالجود بالروح الزكي الثالي 
فهذا ظاهر واضح ولكن اذا نظر الى مشاركة علي في مطلق ذلك من مثل 
خالد بن الوأيد وغيره مم عدم تفضيلهم على عمان عل انه لس دليلا قاطعاً 
ضرب على هذا في نخة مقروءة على الصف 1 
شول مصححة كذا وجد فيهامش الاصل ٠‏ وبي أنقوله « أذ مواقم الأ عمال 
الزكة » الخ لم يرد له خبر فيكون كلاماً تاماً لا في الاصل ولا فيهذءالزيادة التي 
أبطلها المؤاف فاما أن يكون الاصل : « اذ مواقم الاحمال المتركة من عدة أمور 
وملاحظة جهام! وكيفبامم! بسيدة عن احاطة المقول بها »> واما أن يكون الخير قد 
حذف من آخر البارة وممناه : مسا يتعذر الل به : أي بها ذك من موان 
الاعمال الخ . 0 


اس ٠‏ التكليف ولالاء 

ع نفسك » ومن هنأ صح امتنانه تعالى على عياده تقيفالتكاين وسح 
طلب التخغيف منهم « بربدال ان قف عتم الآ نخففاشّعن_لايكاف 
لله تفسا الا وسعها ربنا لانوّاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ريئأ ولا تحمل 
علينا صا 16 حملته على الذرين من قبلناء رينا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به » 
وعلى قواعدم لاممنى لمذه الآ يات لانه لا نقص ولا زيادة ”" الابمخالفة 
الحكة '"' وذلك لايجوز نلتأمل هذا فانه تقبس جدا وهو من فوائد 
هذه المَالة فان لازم الحق حق وهو محل نطويل والاشارةتكني النصف 
ولا كافي للمتسف . | 





الفرع الثالت - ظ 

قد ع فت حكمبم بالتنافي بين اللكليفوالالجاء إلى فمل ماك اف 
المبد قمله ورك ما كلف 7 ركه وعلى هذه المقالة لاوحه لامتتاع ذلكفان 
العبادة وهو تمظيم الرب وخضوع المبد وامتثال الاو ام محصل مع بلوغ 
الدواعي الى الالماء فبل تقول التكليف يجام الالجاء :( قات ) ذم مجامعه 
ان أربد بالالجاء قوة الدواءى ي مع بقاء سيان والاختيار , ومنعلٍ ماتراه 
ولعلمه *الملائكل والاننياة صلوات الله وسلامه عليهم بان لهذ لك. اخرج 
الترمذي من حديث أني ذر رضي الله عنه قال ٠‏ رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل «اتي أرى مالاترون واسمع مالا تنسسمون: أملت السماء 
وحق”لحا ان نئط مافييا موضع اربع اصابم الا وفيها لك" وام جبهته 


)١(‏ يمني في اتتكليف (؟) يعني ان النقص لا يكون الا عخائفة اللسكمة 
في الزيادة وكذلك الزيلدة لايكون الابسبي مخائفة الحكمة في النقص واللّ أعر ظ 





التكيف والالاء ونم 


للهساجداء والله لوتملمون ماأعم لضعكم قليلاولبكيتم كثيراً أورجتم الى 
الصمدات تحأرون اللي الله تعالى » | 

فليت شعري ألرون ممشر المنتزلة الا بات الباهرة تلجيء السنوقة 
والاعراب ولاناجيء امقر بين من الملائكة والاندياء صلوات الله طلييم 
لشدّة ميلبم عن المير وكثرة صوارفهم عنه فان الداعي القوي اما 
لا بلجى ه عند مقاومة صار ف نحو والتزام هذا صن وخلم لاحياءبل كفر 
وافسلاسمن الدين .وان قلم لموة طباعهم وضعف بن ة العامة كارأ يناذلكمن 
أعذار 5 (قلنا) هذءالموة امابالنسبة الىغير ذلك فلاتضر كالثبات والدهشة 
الا ترى الى ان عدم خروجه صل الله هليه وآ له وسلم الى الصدات. 
وخروجبم لو علموا ماعل لابدل على ان موقم الآبات عندع اعظم من 
موقعها عنده وأا ذلك "بيد رباني بخص به من بشاء وليس الاختماص 
دليل ضمف موقم الآيات عند المقتص فان الامس رعا كان بالمكس ولذا 
كان من خصوصيانه صلى الله عليه بو! آله وس 3 بعض موأقف القيامة . 
ومما يويد ذلك كاه ما اخرجه البخاري وأو دأود عن أني هريرة رضي 
الله عنه ان النني صلل الله عل طيه وله و وسل قال د اذا ة قضى الله الامس في 
السماء ضربت الملائكة لبي السلام باجنحتها حَضبَما] ‏ بفتحتين وروي 
يضم أوله وسكون ثانبه مصدر مني خاضمين الى قوله ‏ كا أنها ساسلة على 
صفوان فاذا فُرْع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رب قالوا الو ق*'' وهوالملي 
الكبير » واخرج ا.وداود عن ابنمسمود رضي الله عنه قال «اذا تكلم 
الله بالوحبي سمم أهل السهاء صلصاة كجر” السلسلة على الصفا فيصمةون 


٠ اي قالوا قال الحق اي القول الحق‎ )١( 








0 هع التكيف هم الالجاء 
فلا بزالون كذلك حتى ينهم جبريل عليه الصلاة والسلام ذا اع 
عن قلومهم فيقولون بأجيريل ماذا قال ربج فقول الق فيقولون الق 
الحمق » ومن أوضح التكليف مم الالجاء بهذا المنى سجدة بني اسرائيل 
والجبل فوقهم كأنه ظلة بل وعبادة االمواص من هذه القبيل في الاغلى 
وانكار ذلك كانكار الانسان ماخر عن نديه» ومن أوضح ذلك وهو 
نض عليبم في عين ما منعوه 'نكايف أدم وحواء عليهما الصلاة والسلام 
في الجنة وكذلك ابليس لمنه الله تعالى نم كفرابليس وعصىآ دم وزوجه 
فا لآدم وزوجه حين يرجمان الى الإنة في الدار الآخرة ,يصيراتف 
ماجثين والقاثل بان الجنة التي كان فيبا آم بستان من بساتين الدنيا لا 
يلثفت الى كلامه لا"نه خلاف الكتاب والسئة *" الجأه اليه ما تلقام عن - 
شيوخه من ان من دخل المنة صار ملجأ الى ترك الخائفة وقد وقمت 
من آدم إيضاء وايضا لايجامم التكايف الالجاء وأأيضا لما نخلق النة عند 
لض الشيوخ فصان قاعدة الشيوخ تحريف الكتاب والشنة 5 هو 
ديدن المتمذهبين جيما نسآل الله السافية عن ذلك فانه من ام ما ندندن 
جوله في هذه الاحاث واللّه الحادي . 
00 هذا كله بناءعلىان المراد بالالاء قوة الداعي حت لايتاومه صارف 
م هوحدع له وكلامهم في ذلك لايحصل منهالناظر على طائل» فانه يقال 
(1) لهم أن بقواوا ليس في السكتاب والسئة نض قاطع على أن جئةآدم هي 
در ار :أء والمصنف وأمثاله من القائلين بذلك اخذو ه من الاطلاق وهو لايدلعلية 
نصاً ولانلاخرا وماذا يقولون في اطلاق قوله تمالى < انا بلوناهى "م بلونا اصاب الجنة 
اذ اقسموا لبصرمنها مصبحين »؟ وهي إبست دار الجزاء بالاجاع اه مصححه 


و 


بحث اللاء المكلفين للكنين الى الابجان 1 


لحم قولكم لد شرائظ التكليف ان يكون المكلف متردد الدواعي 
اتريدون نساوي دواعي الفمل والترك فم التساوي تعاناً الداعيان 
ويصيران كالممدومين ولا يدسى الا اختيار الماعل ويلوم لو أوجد الفمل 
حيائد أن بوجده بلا داع وه وممنوع اتفاقا عادة او لاستحالة * شرعله كنا 
سيأني . وان قام لابد.في ترجح الفمل من زيادة داعي الفمل وفي ترجح 
الى حد لايقاومه صارف وذلك تحصل باد زيادة لان الناقص لايقاوم 
الزائد والا نض كونهما زائدا وناقصا فد (زمكم أن عَم الفمل بلا داع 
وان يجامع التليف الالجاء مهذا النى . لم لاشك في تغاوت الدو اعي التي 
محصل عندها الفمل المدغو اليه فادى م نية ان محصل عندهادى رجح 
م لاغاية لاقصى المرائب ولكن لاسبيل الى ان يشار الى مسرتبة بمينها 
انها حد التكليف وما فوتبا الالماء 

(فان قات ) لملسس,ادم بالالجاء ان بمتنم الفمل أو الترلك مخلوص 
الداعي أو الصار كن يتح له باب الجنة ويوقف على شفير النار ولابد 
له من احدهما فانهيترك دخو النارويدخل الجن ةلامحالة. (فات )لوأرادوا 
هذا لقالوا الالجاء ان مخلص داعي الفمل أو الترك بحيث يبان وجوب 
عادة وا ستمرار مع انا قولان الاختيار لاينافي هذا الوجوب م سيأني 
محقيقه ومع , بقَاء الاختيار يصح التكليف. فظاهى قولحم لا شّاومه صارف 
أي أي" صارف فرض باهر بأن مادم هذا .مما الداع الذي لايقاومه 
أي صارف فرض أمس في غاية الندرة آلاآترى ان اهل النارلو ردوا 

٠ 0017‏ 5 الل الشاخع 





38 حصر المكة في افماله تمالمي بشيء معبن 

لمادوا لابوا عنه والذي مخرجج من النار ثم يول له الرب سبحانه راي 
ان تثقي تفسك في النار فيتتحمبا فأي صارف أعظم من النار : والامور 
الملجئة عندمم ١‏ كثر من ذلك 

(فان قلت )فبلا ألجأ اله الملفين حتى يمن من في الارضجميما 
ولايفوت الغرض من التكليف مثلا! ( قلت) لوشاء ربكوأما المتم فبناء 
من على وجوب الاطف الزائد على الفكين ولا دايل عليه . (قولي ): 
تقض غر ضالمكلف .(قلنا )لانسلم م م حصو ل الفكين. فانقام :دواعيه 
متوفرة خالصة الى فءمل الاصاح وياد إن (إنكناك ميف الاس 
في غير باب الدين والتحقيق في الموضمين انه لم تقرر لم سيآني ٠”‏ ' من 
وجوب حصول ماخلص الداعي اليه ووجدا اشياء ما نظن خلوص 
الداع اليهالم توجد علمنا انه لم تخلص فانه لا حيط بدقائق المكة غير 


اسم المأكين 


والاعتبار في ال" ون وغير ذلك من الب ايب تكن مالايمني ولا 
ملجي ءاليهفمل هذا عدم اللطفبالكافر حتى يؤمن لمكة يسعها عم الله 
تمالى لا لانه لالطف لهفي المقدور 5 يأنيك محقيق ذلك عند البحث ف 
اثبات المشيثة ان شاء الله تعالى (فال قلت ) فل م يقبل توية الحتضر ان 
كان التكليف,اقباواعا قبل مالم بشرغر «فل يك بنفهم إعامم لارأوا بأسنا- 

وليست النوية للدذين يعملون السبثات حتى اذا حضرأحدهالموت ت لاني 


ل 00 


(1) الادى حذف من خط هائم إن يحى الشامي 





5“ 1 تن الزعضتري ا‎ ٠ 
تبت الان» (قات )هذاحى الحكم العليم وليس من لازمبقا اتتكليف‎ 
قبول التوية ها نكرره .على ان هبنا ماظاهره مخصيص تلك ال.مومات‎ 
(منها)قصة قوميوذس عليه الصلاةوالسلام فان ظافى قوله ثمالى «كشفنا‎ 
عنهم عذاب اللمزي في الحياة الدنيا » ان ذلك بعد ظبور المذاب لم‎ 
والروايات مصرحة بذلك(ومنبا )قصة فرعون وحشوجيريلعليهالصلاة‎ 
والسلام فه من وحل البحر خشية أن تدركه الرجمة. واتمافمل ذلك لشدة‎ 
الغضب فلوكان جبريل عليه افضل الصلاةوالسلام قدأمن قبولتوبته لماوقم‎ 
له نلك الحشية وفمله عليه السلام مثل قول مومى عليه الصلاة والسلام‎ 
«رينا اطمس على أموالمى واشدد على قلوبهم فلاب منواحتيروا المذاب‎ 
الأليم »وقول نوح عليه الصلاة والسلام دولا تزد الظالمين الا ضلالا»‎ 

والزمخمثري رحمهالله تعالى تو ع أزجبر يل عليه السلام فدل ذلك خشية 
ان بتكل فرعون بكلمة الاسلام فاه بكلام باف وقال: ارادة البقاء على 
الكفر كفر مع انه يكني القاب اذ منع اللسان ! هذا ممنى كلامه لالفظه 
ورد الحديث لذلك وقد علمتبما ذكرنا انه بناه على شفاجرف هار» فان 
فرعون قد تكل بكلمة الاسلام وحكاه الله سبحانة عنه والممنوع ارادة ٠‏ 
البقا على الكفر بممنى استمرار الكافر على المصيان ومن أسل ول يقبل 
منه الاسلام لم يستمر ولا تجدد منه عصيان ؤانما لم يبل منهالاتملام فقي 
مأخوذا ماضي المصيان فقد غلظ الزمخشمري في الوجهين مع رداءةالمبارة 
وسوء الادب في ممّام ذ كر جبريل عليه الصلاة والسلاموغلط غلطاآخر- 
أسوء وأقبح وهو رد الحديث بمجرة الرأي وائما ينظ في سمة المديث. 


725 تخطلة الممنزلة ملم الاجتهاد نحريم لتعلم الكتاب والسئة 
فان صصح لزمتا قصديقه وتقد رواه الحا م في المستدرك "2 حسها عزاء اليه 
السيو طي ف الجامع الكبير فان فيمنا معئاه و الارددياعطمه الى لتسيحانه 
ولكن هذه ريه اتمدها متكلمة الممتزلة وهي مردودة عملا . وسمعأ 
فلذا ردوا احاديثالصفات وفي القرآن مافي المديثمن ذا ذلك ومايفبغي 
التفرقة بينهمأ 
ومن الواقمات أنه نش في الريدية حدث في صنماء يسمى عبد الرمن 
الميمي بلغ في الحفظ مبلما وأخذ بدرس في الاصول الست ونحوها من 
كتب الحديث فاعترضه نمض علائمم وساعدم العام في عصرم وهو 
0 التدرس وحيسه واحتجوا عليه فمابلةنا 
انه يلي الحديث ولا ببين المحم من المتشابه فعلى هذا كان ,لزمهم ان 
عنموا معلمي الصبياذفي ال تاب لام لايدينون له م احج من ع المنشانه 
وكان يان ميحر 5 لمليمهمالئير هذا الشر طء واذاضّممت ت الىهذا مافشافي 
متفقية العصر من ع تعذرالاجتهاد أ تج تمذرمعر فة الحم من المنشابه فيلزم 
حرمةأملالكتاب والسنة ومنافتي هذا فلايمزب عنك ما يازمه» وما أحسن 
جواب بمض الحدثين وقد سئل عن احاديث الصفات فقال رواها لنا 
الأذين رووا لنا الصلاة والزكاة وسائر الشريعة . اتهى 





(1)قال الاك في المستدرك مالفظه: أخبر :ا أبوالمباشيناحدالجبوبي قال حدثا . 
سعيد ,بن مسعود حداأنا الآصر بن شميل اخبرنا شعبة عن عدي بن 'ابت قالسمءعت 
سعيد بن جبير يحدث عن أبن عباسعن رسول الله صلى الل عليه وس قال « جمل . 
جبريل يدس الطين في فيفرعوننخافة ان يقول لاإله الا الل » فهذا حديث صحيح 
عل شرط الصحيحين وم يخرجاه لان | كن اما ب شعبة رقموه على | بنعباس ٠١‏ تمي 


احاديث الضثات الاحادية : اتكذن في الأآخرة ‏ م 

فالواجب تسليم ماصح نوما اشتبهمعناه ردذناه الىاله سبخانةءولا 
بغر نك قولهم آحادي فلا تقبله في مقابلة المثللانمارواءالثقات مقبول 
والا اطرحنا أ كثر الشريعة والدليل على قبول الااد شامل لك الددين 
والتفرقة جاءت من قبلهم لامن قبل الله ورسوله والمتل قد :فرطنةاله- 
م يدرك حقيقئة ذلك فكيض يمال انه مصادم له.نم اذا كازذلك فيالمقليات 
الصرفة وكان مدلول السمع لاحتمل ذلك البتة ولكن ذلك غير واقم انما 
الواقم حو ذح البهائم وتحوها فيرد السسي الذي معناه غير معلوم للعقل 
قطما الى الله ثعالى ولا عذر لناعن ذلك لمد صدوره عن الحكيه؟ . 


الفرع الرأبع 

منم من منع من التكليف في الدار الآ خر ة للزوم ان فم المكلف 
بعمله في الآخرة والمعلوم ان أهل النار لابتتفمون بعمل فيبا وكذلك 
لامحصل مانب أهل الجنة الا بالعمل في دار الابتلاء لافي .دار الجزاء . 
(فان قات) فاذا نفيت استقلال طاب النفع بالغرضية في التكليف وجملت 
الام المقدم هو المبادة وما عداها من الاغراض كلابتلاء مثلا فني حي 
التايم فاذا صصح حصر الغرض فيها 6 هو ظاهر الآ بة الكرءئة فا تقول 
في تكليف أهل الآخرة ؛ (فات )الحكم الذي هو المسن والقبم ثابت 
لاباختيار مختار كا بأتي حقيقه وهو اجاع من امتزلة فان أرادوا بسدم 
التكليف زوال الحكم حتى يستوي هناك شكر المنم وكفره كا هوقول 
الاشاعرة فبذا خروج عن القَول بذلك المذهب أعني التحسين والتقبيح 


4" ودقول المعئزلة يقاء الحكم في الآخرة ' | 
اذ لاتختاف ذلك باختلاف الدار انما بمتبر بذلك الوجه الذي لاجله امف 
الفملبالوصف وهوا لسن والقبح وأما الوجوهوالاعتبارات الملغاةفليست 
ماحوظةوا عم ابن الماجب والعضد ومتابعوها تميق مذهب الممزلة 

عذرواالجبائية من التقص بالكذب لمصمةنبي وتم عليهم الدست وسيأني 
تحقيق ذلك أن شاء الله تعالى» وظاهرمذهبهم الاقرار ببقاء المكم ولذا 
افوا هل ترك امل الة اتح : ول ؛ بشول : عنعول من ذلك » 
وآخر : يستغنوزيا سن ء واما الكعبي كوا عنهانه يقول انهم مكلفنون 
بالممرفة ولافراق 

( فان قلت ) اءا ارادوا ان البارىء تعالى لا ربد ملهم شكر المنعم 
مثلاوسائر ماأدو كته م عدو له م من الوأجيات المقلية 0 8 ل 
أوع لزه وتارة اخرى وهو التحقيق 529 المائد عندم الى 
الارادة والمنفي في الآخرة الثاني وهو اميتي لا الاول وهو الجازي 
(اقات ( هذا بلاشك ص أده لكنه مرذدوة عليوم من وجوه ) الاول ) 
انهم قائلون مملازمة الارادة لكمال المقّل في الدنيا قالوا لامجوزان يكال 
الله عقل الخلوق م لابكلفه أي يريد منه الجري على مَقَتضى ما ادركه 
عله قالوا وال لكان ا كاله المقل عبثا وبهذه الطريقة عل بالمشل المض 
ارث العاقل مكاف عندع واذائبت ذلك فأرونا ما الفرق بين الدارين م 
( الوجه الثاني ) ان المري على مقتضى المدرك المقلي حكلة ومن لازم 
الحكيم ارادة المكمة او جواز إرادتها فا الذي ماكم على منع ذلك 
في حمّه تعالي؟ ١‏ الو جه الثالث) ان ؤلك وأقم فان الملائكة يدخلون على 


5 زعم المننزلة أن العلوم في الاخرة ضرورية 2 /ا4 
المؤمنين من كل باب سلام عليكم مسا صبرتم فنعم عقبى الدار . . وسعلوم 
ان ذلك من الملائكةاعا هو عن أص الله لمالل فأمهم « لاسبةونه بالقول 
وم بأصره يعملون » فبو مستلزم لارادته من الملائكة والملائكة من جخلة 
المكافين و كذلك الا نبياء معظمون بتعظيمهم من سوام وغير ذلك مما 
سيأتي من الوارد فها يفعله أهل الجنة على جهة الطاعة 

ومن سقط المتاع تفريعهم ان الملوم كبا في الأخرة ضرورية للكل 
أحد ولا أدري هل لعممون المملومات حي يكون أحدهم علام الغنبوب 
فاني م أرلحم بيد اوهذا فييم كالضر وريات من الدين لا بنازع فيه الا أحعق 
كنظائر لحامع ان التفريع مستدرك فان الضروري مكلف به كالنظري 
لقاب السي ا سبحانه يقول «نوم يبعثهم الله جريما فيحلفو ن له 5 بحافون 
3 ومحسبون امهم على ثبي ء » وقال نمالى دقالوا والله ربناما كنامشر كين » 
وغير ذلك » والاحادنث طائفة باهم يبمثون على ما ماتوا عليه وأنمسم 
جحدون تبليخ الرسل وغير ذلك ما لايجهله الا هؤلاء الغافلون الذين 
حرموا سنة الني صل الله عليه و أهوسلم ويلا ضلالة فن كانحمزعنالسنة 
من شيعتهم فبوان كان ققد ص يمان يمل انهلا أصر من الا , ات لذ كورة 
لان الله قال م« ويحسبون | نم ع ثيء » والحسبان الظن والظن فيض 
الم الغيروري. محال .ولكن لاننبسط اليك وجوهومو أنشرحصدورهم 
الااذا قات قال ابو ماه م أو قالالامام الممدي مثلا » أما ولك قال الله 
قال رسول الله تحرج 4 صدورهم تقرش وجوهيم اللمم انتالحج 
وانت الشاهد ونألك ك أليرة, الكتاك وسنة رسولك بانشاه من يجدد 
هذه الامةديباآمين 00 





:1 اتكليف في الأتخرة وحكة خلق الدنيا 

( فان قلت ) من شرائط التكليف المشمّة وقد انتفت هناك (قلنا) 
انما اشترطتموها لثلا يصير المكاف ملجأ والالجاء لايجامع التكليف فلو 
اشترطنا في التكليف المشقة لثلا بصير ملجأ ثم منمنا تكليف الجأ .دم 
المشمّة لكاندور”' ( فان قات) انما مئموا تكليف الماجأ لانه لايستحق 
بفمله مدحا ولا ثوابا ولابتركله ذما ولا عاب فتبطل فائدة التكليف. (قلنا) 
قد ابطانا حصر فائدة التكايف في ذلك ثم لانسم عدم استحفاق المدح 
والثواب والذم والمقاب مع بقاء الامكان”" كا هو البنى عليه هنا وكان 
يلزم ان من قلت دواعيه الى امير كلد ءارا كثرمد حا وثوابا من كثرت 

دواعيه الى المير كالانبياء والملائكة صملاة الله علييم وسلامه 
( فان قات ) اذا كانت العبادة في الأارين فل خلّت هذه الدار 
الكثيرة الا كدار وما بللها كادت "تمض للعبادة وفك كادت تتمحض 
للتنعم فأ اقصر ما غلبت عليه العبادة يجنب ما كثر فيه النعبم .فليس هذا 
شأن التابم والمتبوع اعني المبادة والانتفاع . ( قات ) الوجه في خلها انها 
صنم اح الا ين ولا ضرورة الى نعيين الغرض كا عرفت وقد بين نا 
في كتابه الكريم ما يشني السائلين فال تتبارك وتمالى « تبارك الذي بيده 
الك وهو علي كل ثشيء قدير ء الذي خاق الموت «الحياة ليبلوك أبكم 
() يحقق الدوران شاء اف تمالى ٠.‏ لمله يقال واف اعم في يان الدور اله 
يتوقف التكليف على المشقة المستلزمة لعدم الالجاء وكذلك تنوقف المشفةعلى وقوع 
الدكليف فيقال لا تكليف حى تعل الشقة ولا مشقة حتى يمل التكليف وفس علي 

هذا الالجاء والمل ف عز وجل ام 
(؟) وقد تقدم في الالجاء انة قوة الدواعي مع بقاء الامكان 





حكة خلق الدئيا ٠‏ المبادة في الأ خرة 14 
أحسن تملا و كذلك بن لنا حكما في انواع من الاق غير ماصدر نابهالبحث 
من أصالة المبادة وعراقتها في الترضية تقال تمالى ه وأقسموا باللّه هد 
أعانهم لاببعث الله من عت بلى و عدا عليه حمًا ولكن ا كثز الناس 
لابعادون » ليبين لهم الذي مختلفون فيه وليمل القدين كفروا الهم كانوا 
كاذبين » وناهيك .هذه الآبة في التنوبه بالاختتلاف في الديانات 

أن جمل الله بيان الاختلاف وانكشاف كذب الخطىء غرضا وعلة للمعاد 
فاحذر تساهل الاتخراط في المتفرقين وض عند ظاهر الشر بمة وماالتبس 
عليك فقّل : أآمنا به كل من عند ربا . فان الواقف باق على الاصل ولو 
انصف العل ما امكنه الوقوف اذ لاجتمع الملم بثىء والتوقف فيه من 
جهة واحدة . وقال تعالى في تعلدل خلقالسموات والارض « ال الذي 
خلق سبسم سموات ومن الارض مثلين ,تتزل الام بدمن لتعلموا ان 
الله على كل شيء تقدير وأن الله قد احاط بكل ثىء علما » وغير ذلك من 
التعليلات الكثيرة في الكتاب والسنة لامخنى علىذي بصيرة. فبذه الداردار 
الابتلاء والاختبارفهي جدبرة بالقصر لحصول الغرض في المدةالقصيرة 
١‏ أو م نرم مايتذكر فيه من تذ كر » وفي الحديث « ومن انسأ الل 
في عمره الى اربعين -نة فقّد أعذر اليه » والدار الآخرة دار الترار» 

والمبد فها داخر » والرب تعالى جده هو الاول والا خرء 
( فان قلت ) وكيف المبادة في الآ خر 5 فآنه مع استمرار العبادة 
لابكاد ببتى فرق بين الدنيا والا خرة ( قات) المملوم منها مابصدق عليه 
مطلةبا ولا يضرني ماارظدمفي وهمك من الصلاة - وال ج والجهاد 

- العلم اشايع 


ءم8 ش العمادة ؤ في الأتغرة - ٠‏ 


فليس التمبد منحصرا فيصورة مخصوصبا ولافي الاموراهسية» واثالك 
القمال لما بريد بتأدى حقه كيف شاء مطابمًا لمكئة أخكم الما كين. 
د لاإسثلعمايفمل وم يسئلون » قال فيالكشاف فيتفسيرسورة الفاحة: 
العبادة اقصىغاءة ا مضوع والتذلل ومنه ثوب ذو عبدة اذا كان في غابة 
الصفافة وقوة النسج وقالك م يستمل الا في المضوع ل * تمالى لان 
مولي اعظم النعم فكان حمَيمًا باقصى غاية المضوع أ تح ٠‏ 

وعن الني صلى الله عليه وآله وس ه « ان أهل الجنة يسبحون الله 
بكرة وعشيا »وفي مسلم وغيره عنه صبلي الله عليه وآلهوسل 7 انهم للبمون 
التسبيح ‏ والتحميد م يليَمو زالنفس» وفي حديث الشفاعة الطو يل ولهألفاظ 
وروايات في الصحيحين منبا د فا. ستأذن عل ربيف ذذلي وأقوم بين بيه 
وأحمده عحامد لا اقدر عليه لدان إلا ان باهمثيه الله 9 امة ساجدا 
فيقال لي باشتمد 3 رأسك وقل مم لك وسل تمطه واشفم ' شفع 
فأقول رب أمتي أمتي» ( ومنها) «اذا وأأيت وبي خررتساجدا فيدعني 
الله ماشاء فيقال بباحمد رف ر رأسك قل أسمع وسل لط وأشفم ١‏ شم 
تأرفم رأسي وأحد ربيثماشنم» ( ومنها) «فاً نطلق .فا : ني نحت تالمرش فأقم 
ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلبمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا 
م يمتحه لا حدقبلي » وفي رواية امد واليزار وابي يعلى وابيعوانهوابن 
حبان في سحيحيهما من حديث الي بكر الصديق رضي الله عنه انالسجدة 
قد رجبعة» وأوردالسيو ض في (البدو رالسافرة) حديث الشفاعةمن حدرث . 
ازنمة عش رصصابيا مختصرا ومنطولا وفيبا ذ كر النضرع والابهال الى الل 
الى توفي السئة النبوية مابوجد منه نحو هذا ما تصدق عليه المبادة ثىء 


البادة والتكليف ف يا حرة ١م‏ 1 


كثير بلوفي الكتاب المزيز « ولهالجد في الا خرة ‏ وهدوا الى اليب 
من القول وهدوا الى صراط اليد » والظاهر في صراط الجيد انه الى 
مشل « وأن هذا صراطي مستقها ‏ اهدن الصراط المستقيم.» والجيد 
هو الله تمالي وان محل أنلك المداية الدار الآخرة وهو ما يجدد إن لحم 
من المعارف وحوها ؟] ان الحداية الي الطيب من القول هنا لكوأركف 
اريد بالجيد غير اله تمالى كالجنة او غيرها فكذ لك لان الموصبلالىماهو 
تمود كثيرا هو مسلك المكة وشأنه الاايصال الى كل حميد وقال تسالى 
٠‏ « وقلوا الجدفّالذي اذهسعنا الرَنَ إن ربنا لتفور شكوره الذي احلنا 
دارالمقامة من فضله لايمسنا فها نْصٌ ولامسنا فها لذوب_وقالوا المد 
لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض تنبو مما حيث نشاء فنم اجر 
الماملين » الي آخر السورة « وقالوا الجدت هدانا لهذا وما كنا لبتدي. 
اولاانهدانا لهند جاءترسلرينا بالمق ‏ دصو ام ؤيها سبجانك الهم 
ونحنهم فهاسلام.وآ خردعواهمان المد لله رب المالمين - بوء لاتخزي 
اله الني» والذين آمنوا معه :ورم يسعى بين ابديهم وبأانهم يقولون ربنا 
امم لنا نورنا واغفر لنا انلك على كل شىء قدير » 
نمم لم اظفر من كلام الاشاعرة بذ كر التكايف في الاآخرة الاان 
السببي ذكر انه سئل البلقيني عن سجود النني صلى الّه عليه وأ المولفي كا نس دانسالا 
الآخرة من حيث الوه في الا خرة ققال بالطبارة التيومات عايها أعني شراط الله راد 
طبارة غسل الموت لانه حي في قبره ولا ناقض لطبارته قال ويحتمل ان مدن 0 
يجاب بان الا خرة ل ليست ذار تكليف فلا يتوقف السجود غلى ووم ا 
وقد بوجد في لام يده نل هذه اللفظة 0 م لا يجوزونه. 0 
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3 ,3 لي 











لاه اتكليف في الآخرة 





واءا مرادم ان الآخرة دارجزاء ونيم لادار مل وابتلاء؛ فينظر من 
اراد معرفة مذهيهم في مظنته”' ولاشك في تجويزم ذلكعمّلا على قواعدمم 
لكن ما الذي اعتمدوه واقما ش 

ومما جاء بوقوع التكايف في الآ خرة مثل قوله تعالى « واذ قال الله 
يأعيسى بن مر بمأأنت قات اناس الخذوني وأى العينءالاية » فا ترون 
امعشر الممتزلة احسن من عسى صملاة الله عليه وسلامه الاعراض عن 
المواب ويستوي في حمّه الحواب وعدمه 7 ومن التزم ذلك اعترف 0 
نفسهة أنه ليس من جنس العاقل ولا ممن انصف بالحياء والاعان وكان 
ادق بالسكوتعنة منس ائرأهل الجهالات الواضحة وكذلك قوله تعالى 
. « فلنسألن الذين ارسل الهم ولنسألن المرسلين - لتكونوا شبداء على 
الناس ويكون الرسول عي شبيدا » وغير ذلك من وقوع الاواص 
. الربانية والطلب لمالا إسوغ معه ترك الاجابة بل تحتم أو تكون اولى 
لا اقل » ولابنازعفيهذا الام الا من تلقف الالفاظ من اسلافه من 
دون ادراك لما هو مدار الام وائا هي قيود لها اقوام وقد نكون 
لوازم لاقيود وقد لايكون ولكن قد مختبط القطب المدار »ومحختائط 
المسروف بالانكار ”"" وما جاء في السن-ة النبوية مأأخرجه الماك في 





() الا أن قوله وجتمل بان الآآخرة ليست دار تكليف يدفم التجويز اذ 
النني مطلق غير مقيد بالوقوع فقط فينظر في قوله ولاشك في جويزهم. . الخ كانه . 

)م أت المدنف فيهذهالمسالة بثيء عد به فان الا يات التي أوردها كابا | 
في شأن الحساب فهي لا تدل على أن داو الجزاء دار تكايف المءنى الذي تقوه 
ولكنالمستقل بعلمه واجتهاده قد يغلو فيحاول مخالفة غيره حت فيا لابجال للخلاف 
فيه أه مصودحة 


ازوم الجزاء والرد على المتزلة . لا ظ 
المتدرك واليزار من حديث وبال رضي ألله عنة غ2 اذا كان نوم القيامة 
جاءأهل الجاهاية ' حملون اوثاجم على ظبورم يأ حمر م وجل واون 
م ترسل الينارهولا ول يأتنالك أمس ولو أر.. ت الينارسولالكنا أطوع 
عيادك فيقول لحم رمم أرأرت تم لو تج أ أتطيموله: ؟فيقولون أ 
يميم أن يمبروا جهنم فيدخاوها فينطلقون دي اذا دوا منها سمعوالما 
تغيظا وذضيا فير جمول الى قا نيتولون ٠‏ ربنا أجرا ا فيتول الوتزجموا 
فينطلقون ىك اذا رأوها رقو ازجواقار ارنا كا مباولانتيم 
ان دخاب فيقول ادخلوها داخرين « قال رسول الله ص ألله عليه وآله 
و-لم » لو دخلوها أول عم كانت علييم بردا وسلاما » ولهذا الحديث 
شواهد تيده صوة مع تصحيح الما ك له 

الفرع الخامس 
لاحكنوا ان الفرض من التكليف بل من خاق الملق هو النفم 
الحاص قالوا !زوم الثواب والمقّاب للتكليف فملى هذه أمالةلاوجهللملازمة. 
قال من قال ان التكاليفوجبت شكرا على النم السالفة والمامل كا جير 
استوفاه اجرته قبل العمل والثواب مضل ورعا قالواهووأ جب وجوب 
العقل الصرف الفرق بين الحسن والمبيء لكن فرقا مطلقا حيث يقبل 





01 ازوم- المزاء والرد على-المنزلة 
ا حسن ويعاقب من حيث اهما مسن ومسيء بحيث ازالمطيع فيمعرض 
الاثابة والماصي في معرض المّاب نظرا الوصفات ذي الجلال»والى قبح 
المخالفة وحسن الامتثال »وانه يناسب المقولمتابمة نم الشاكرء ومتادمة 
ثم م الماصي الكافرء حسما تقتضيه حكة أك الماكين» ونفرد : بوعلم رب 
المالمين » وأما حنم ثيء من نلك التفاصيل التي ذَكروا تحكة وبثاه على 
أصول فاسدة معظمها مافرغنا الآنْ من بطلانه من حصير العرض:في 
جلب الثفم ودفم الضر ر هذا عجرد اأعقل وماجاء نه السمع فسمما وطاعة 
(فان قلت)اذا كان أهل النار مكلفين رمك فأي فرق بن من شكر 
مثلا هناك وجرى على ممتغى الصواب وبين من زاد عتوهوخلاعته 
وهل عكن ان يقال يثبت لاحد في النار اسم الخسن ريه على مقتنذي 
المكمة هناك (قات )الفرق بينهما حيئئذ بالنظر الى هذا الفمل الحادث 
ضر وري وأمام ذلك في امارج فإما الزيادةعلى المص على خلاعته وكفره 
فلا مانم منها وقد ذ كر جواز ذلك بن املاجمي في (الفائق ) وأما الجاري 
سِ المكة فتادير الاحسان والاساءة محجوب عن عقولنا وقد أخير'ا 
علا 5 الغيو بانه يخلدفي النار أقواما لاسائتهم فيدار الدنيافءلمنا اهااساءة 
لابزيلبا ثشيء من عمل الآخر ة على انالشتي بالشماء مولم وقد قال تعالى 
«ولو رددُوا لعادوا لمانبوا عنه »وجاء فيالحديث «ازالله سبحانه لاذاد في 
النارالا من عم منه ذلك» وهذا بالنظر الى ازالاثر هو التفع والدفم وليس 
بلازم كا تكرر ونحن نول الفرق بينبما ان هذا مصر على خلاعته مؤر 
كفره وهذا عاض على , يديه نادم ولكن بعد خراب البصرة ولا حاجةنا 
الى الزيادة علي ذلكء علي مقتنا يذه و.ثل هذا يأني للبغدادية لوهم 


وجوب قبول الثوبة عند المعنزلة ظ 6 
اكليف في ال خرة وان الثواب تفضل وان الواجبات لسابقة ئة الانمام 


واه اعلم 





الفرعالساحدس 

لاتمالوا ان الفرض بالتكليف هو النفع قالوا بو وجوب قبول التوية 
عقّلا في دار التكليفا وعلى هذهالمالة لاوجه لذلك غائري فيذلك: (قلت) 
أما هذه فلا وجه لما على أصو هم وأماعلى هذه الممالة فلا شك في غدم 
أزومها ( قولحم ) يلزم ان لاينتفم المكلف بعد فمله الكبيرة(قلنا) لا.ضرنا 
ذلك ”” وعلى 2 هم لانسل عدم النفم لان الطاعات المستقبلة. يساقط 
ثوابها في عاب الكبيرة وان ل يف بها والتخفيف تفع واضح يفمله كل 
عاقل ويفصده كل حكيم وهذا على قول البراشمة في كيفية الموازنة.وهو 
الذي مال اليه اللجهور ومقابله ضعيف جد ؟1 هو معروف مشبور بل 
لا أق بصحة النقل عن ابي علي الجبائي انه يوازن بين الفملين لوضوح 
تناقضه فآنه ان عد الاعان مما يمابل به الكبيرة فاماانتكو زالكبيرة اعظم 
من الامان لزم انكل كبيرة كفر لازالتها الابمان وان كان الاعان أعظم 
أزم ان لانضر الكبيرة وهو قول مقاتل وسائر المرجئة وأماان يؤخر 
الاان عن الموازلة زم اجتماع موجب التمذيب وهو الكبيرة وموجب 
الاثابةوهو الاعان لثبوت كل بغير معار ض فيجتمم النقيضاعنده فليحقق 
مذهبه (قالوا )يجب قبول التوية ك! يجب قبول الاعتذار(قلنا)هذا تمثيل 
فان التوبة نوع من الاعتذار بل أقرب انواع الاعتذار الىالقبول لكرم 


)١(‏ لانه ليس الفرض بالتكليف اللفم م تدم 


8ه 0 بأب اتوبة . 

المسدّر اليه وغناه فكيف محتجوز علىماهو أحد انواع المدعى بالآ خرةبل 
جعلتم الاصل الضعيف الذيتبمدموافقة االحصمعليه والفرع أقربما رج 
مام اليه . عليا أن لانسم وجو ب قبولالاعتذارءةلاوكان يلزم وجوب 
قبوله في الخرة اذ لسن هن شرط قبوله التكايف عندم لان الاعتذار 
الذي يشترط فيه التكايف هو التوبة الذني نجملت.وها فرعا لاعتذار ليس 
بتوبة وهو اعتذار زيد الى عمر مثلا ووجوب الواجبات وسائر احكام 
الافمال اتما ندور على الوجه الذي وقءت عليه فاما ان يكن ذلك الوجه 
باقيا في الاعتذار في الأآخرة أو غير باق انلم يكن باقيا كنم فد ثكم 
جزء الملة في وجوب الاعتّذار وهو مايفوت في الا خرة فبينوها لناحتى 





تتمكن من النظر فيباواما انيكو نباقياحى اناعتذارزيداليمر وفي الا خرة 
سقط اساءته اليه 5 وقعذاك فيالدنيا فاخيرو ناما الفرق بين ذلك وبين 
اعتذاراامبدالمتوز طفيدركات الجحي» الىاار ب الكرعء الروٌ وف الرحبم؛ 
ومن اوضح الادلة على غدم و جوب قبول التوبة قضيةعغلية صرفة 

كا ندعو نا نغلاق باب التوبة بعد ظرور احد الآ بات ممم داء التكليف الى 
انققضاء الدنيا اما انفلاق بابها فلوله صلى الله عليه واله وسلم « باب ءن 
قبل المغرب مسيرة عرضه لو يسير الراكب في عرضهاربعين اوسبعينسنة 
“خلته الله تمالى بوم خلق السنوات والارض مفتوح لتوبة لابثاق حتى 
تطلم الشمس من مغربها »أخر جه الثرء ذيو ضصحه .وفي حديث مسلعن اني 
هربرة رضي اله عنه ان الني صلى الله عليه والدوسل قال «من ثاب قبل 
طلوع الشمس من «خربهاتاب الله عليه »وغير ذلك منالاحادبث النبوبة 
والآ يةالكرية ابضا تدل على ذلك وهي قوله تعالى يوميأني بءض آيات 


إساتوة 00 يلاه 
ربك لا يتفع قسا اجانما نكن ١‏ منت من قبل او كيت في اعالهاخيرا» . 
فاناحدث الامانتو دمن الكفر وقد صرح انهغير نافم فلس عقبو ل وكذلك 
التوبة من سائر المعاصي كسب خير وهو لاينفع ومالابنفع فليس .مول 
هذا على الصحيح في تفسير الارية وان المنى ل ينفم .فسا اعاها ولا 
كسبها لم تكن أمنت من قبل اوكسبت ويكون فد حذن الممطوف مع 
حرف المطف جائزمم القربنة صرح به الرضي وغيره والمّريئة هناقوله 
او كسبت في اعانها خيرا لا ان ممنى او كسبت او منت من قبل اانا 
تجرد عن كسب امير كا فسره الزمخشري فان الايمان المورد عماعداه 
من الخير نافع بالاجاع ام عند غير الوعيدية فظاهر واما عندم فلالله 
يرفمه عن حضيض الكفر وبون بميد بين الكافر والفاسق » 
وأماان التكليف باق بمدظرو رالا يات فلا" حاديث جة يفيديموعهاالتواتر 
المعنوي لان طلوع الشمسمن مربها اول الآ .يات وهي المراد بالبعض 
في الابة الكرعة ا رواه ابو سعد عنه صل ال عليه وسل في تفسيرتها 
اخرجه الترمذي» وعن أني هربرة رضي الله عنه وال قال رسولالله صلى 
الله عليه وآ لهو له لاتقو م الساعة حتى تطلع الشمس من مغر بها فاذا 
طلمت وراها الناس ! منو | اجموزوذلك حين لا ينغم نفسا اعالها تكن 
آمنت من قبل او كسبت فيابعانها خيرأ » اخرجه البخاري ومسلوابو 
دأود ء وغن عبد الله بن مرو بنالعاص رضي الله عنه قال قال رسو الله 
صب الله عليه وا له وسل «اول الآ.يات خروجا طلوعالشمس تمن متربها 
وخروج الدابة علىالناس ضحي لفابنهما كانت فالاخرى على اثرهاء آخر جه 
8 -الملالتامخع” 





مه قتنة الدجال وخروج الميدي ونزول عسي 
مس وابودأود » ولامنافاة بين هذا الحديث والذي ةله ها لاخقى لان 
0 مبينان لا هام حديث ابن مرو 

م “ثم قول والمعلوم ان خروج الدجال وفتنته وممائلة الهود والروم 
وقح قسطنطينية وول عسي وخر وج المهدي وغير ' ذلك مماوردت 
به الاحاديث ابلنة لاتخلو عن التكايف لا 6ازعم ءن قال لاتكليف بعد 
أول الآ نات لحصولالالاء مها الذي ب رتفم «التكليف بزجمهم كا صرح 
بذلك في الكشاف وهو مقتغى قواعدم . فليت شعري ماهذا الحهذور 
الاعظم الذي حذر منه كل نبيامته من فتنة الدجال اذلا كفر من غير 
مكاف وما معنى الشبادة للذي نغتله الدجال وغيرة كأهل الروم وقد 
صرحت الاحاديث انهم من أفض ل الشبداء وما هذا الفض ل الذيللمهدي 
ومن ممه وهو اغا كان مئة ما كان وهوغير مكلف وهذا يوضم لك ان 
كثير امن نلك الواعدالممهدة وصصيح التغزيل والسنة لاتترادى نيرانهما"" 
فنئيّت واشبد الله بهدك وحسبنا الله ونم الوكيل 

( وان قلت ) هده احادبت أسساة ل يعابل الدليل العقلٍ على ان 
التكايف والااء لايجتمفان (قات ) قد قدمنا ان شجموعها ,فيد القطم 
وهي كثيرة وانها الذي منمك تلك الفائدة غفلتك عنها ولو تتبستها متأهلا 
مهديا لماسألتهذا السؤال وقد يهتني "نفك الادلة القاطمة التي ذكرءوها 
ظ في ان الالجء لايحامعالتكليف وليتم قدرتم على تحديد هذا الالجاء حتى 
رد الدلة عل ممين ويقع الم على حاضر 

(فان قلت ) فملى ما ذكرت من معنى الآ حب الكرعة زم ايكون 


الإمان عند الموت او قوب الساعة أ 


قد قم نمسا لهام تكن آمنت من قبل أو تفع تقسا كديا ول تكن 
سيت ت قبل غير غير الاءان وهو من لم يكن مكلنا قبل الا , بات اوكان. 
مؤمنا وم تمكن م نكسب اليرت انت الاب ( قلت ) لامطيرفيذلك 
لان الكلام فيمن كان مكلفا قبل ظبور الا.يات بدليلسياق الكلامقال 
أعالى «فن اظل ممن كذ ب با ياتاله وصدف عنها سنجز ي الذي يتصدفو ن 
عن آياتنا سوء المذاب ئا كاوا تصد فول . هل ينظرول اللا أن م 
الملائة او بأيريك او بأني بءضص آبات ريك» 


(فانات) فل لم ينفع المؤمن الذي لل يكسب خيرا قبل متمكنا 
من الكسب كسيه ”' بعد بسد مع باه الدكليف بزمك ( قلت ) 5 لابتفع 


الكافر ابمانه وذلك حم ربنا الحكيم الللم وفيه دليل على عدم ازو ,لقم 
للعمل توما عملا واءا هو فضل وكرم ووجوب حود 7 تفضل على 


)١(‏ فاعل م , ينفع (؟) ان من الفضل والكرم والجود الواجبةله تمل لاعليه 

من قبل موجب | . خر أنه حمل الاعان والعمل الصا يبا وعلة لانفعم :ما هما من . 
اتير في تزكية النفس واببادها عن الشر وتقربيها من الخير وبذلك قستمد اتميم في 
دار الكرامة استمداداً طببعياً ومن أ. أمن بإلدليل والبرهان اعانا محا وم يتمكن من 
العمل الها الذي هولازم الاان لفاجأة الموت كون نفسه بهذا الاعان قدتوجهت 
بكليتها الى الاعمال الصاأة باختيارها وذلك نزكة لا وأما من يمن أو ينوب عند 
حضور موته أو موت اناس كلهم بظبور بعضآيات ربك النالةءلى ذلك فانه لابكون 
له كسب اختياري للايعان ولاتوجه اختياري الي تزكية فسه بأعمال الإمان الصالمة 
فلا ينفمه إعانه ولا لله الميني على ذلك ان هو تمكن من عمل ما وقد غنلااصنف 
عن هذه القاعدة الممقولة التي محل كثيرا من المشكلات وتظير حكمة الل ورحتة في 
التكليف وااجزاء ما غفل عنها. .شبوخه اللمنزلة الذين انمأ يرد علبيهم عند ماصار 
#تهدا متلا فوقم في دقع الفاسد باقاد . أم مصححة . 

















النفس التي كانت مؤمنة ة قبل كاسة في مايرا بول مالم كبهابيد 
كا هو مفبوم الآآية الكرعة ومغبومها أيضا أن النفس التي آمنت تقبل” 
تنما إعانها عجرده وهو ميض ماادعاه الإعمشري 1 

. (فان قات ) فلوجمل المؤمن الذي لم ,تقّدم له خير مع عدم قبول 
توبته لانه مأمور بزْمك هل يجزبه ويثاب ولكن ننهن عنه النفم لان 
ثوابه متحبط جنب العكيبيرة ويكون النفع حفيقة عند ألي علي 
از عند ابي هاشم اعلى مقتضى مذههماني كيفية الموازية ( قلت ) مجزيه 
لموافتته الامس فتسقّط عنه المطالبة ”"الشرعية ولا يعاقب على تركهذه 
الصلاة مثلا وكذلك الكافر لايناقب ايضا على ترك الشبادتينفيمستقبل 
أمره حيث جاء مهما بعد لكن المقاب على ماسلف وأما الثواب فيحتمل 
ان يثاب ويجتمل ان لابقبل منه لهذا لني كالم يقبلمن ٠‏ الكافراذٍ الكفر 
وسائر الكبائر يجممها المصيان وهو جنس يدخل محته الم والاعظم 
والمقير والاحقّر فلو تركنا وعمّوآنالم نشر الى مستبة.من العصيان انها 
حد الكفر وما دوناغي ركفر كالنشر فيادونالكفر بمةّولتاالىالموضم الذي 
هو حد الصئر والكبر ولذا لما أرادوا تحديد الكفر قالوا الكفر مايستحق 
عليه أعم انواع المتاب وهذا المد رعالم يدخل فيهالآابليسأو فرعون - 
أو تحوها واماصار الكفر نوما متميزا يأحكام دنيوية وأخروية يخبر 
الشارع فاذا أخبراانهلا يقب لحمل معالكبائرغه رالشرك من المصرفيوقت 
أومطلنا قبلناه كاتلنا الهلا قبل محل مع الكفرهواء وجيب قمن الاستنكار 





)يقال سقوطالعالبة تفع وني نقع وقد 2 هرر نى النفع بسد ظوورأول الايات 
مطلقا غير مقبد بالثواب كاهو ظاهر الاية فلينظر . آه كاتبه 


الثواب. برحبة الله لابرد العمل دا 

شوى ان هذا غيرمألوف قبل انتلاق باب التوية. على ان في نسب التبول ظ 
الا , ن من فاعل الكبيرة 'زاعا اذا كان مني الاثابة لاع الارجزاء وهو 
قول من لم مجمل الاثابة لإزمة لاممل ازوما عمليا 6ا هو اق فهو مجوز 
ان لابثاب وهو ظاهى قوله تعالى دانم بتقبل التّهمن المنقين»فان صاحب 
الكبيرة ليس عتق عند المتزلة. وأما عندغيربم وان كان المؤمنمتقيا مثالا 
ممتضى الوعد لكن علي الججلة ولا مانم من تخصيص المموماث الدالة على 
الوعد وهو ظاهس الادعية الواردة في طلب القبول دربنا تقبل منا انلك 
انت السميع العليم » شْ 

وحاصلدان الثواب برحنة الله لابالممل بالاحادث الججةوهومةتشى 
ان وجه العبادة ليس هو الثواب لكن لما 'اسب مخصيص الرحةبالحمسنين 
وقربها منهم سمي جزاء وأجرا وأخبر الله سبحانه بفمله ذلك المناسب 
وهدأ لايقتذي وجويه وان كان لايد منه وصباحب الكبيزة المناسبة فيه 
غير انامة مالم تتممها الرجة الواسعة ونصوص الوعد اءاجاءت لطلق العامل 
والفرد الكاملالمقطوع به هو من لم يقارف ذنبا فبذا هوالتي يقطملهما 
التزمله الكرب الشكور فا نأريد بالوجوب هذا القدر فالامس سبل غير 
انه لابنفمهم فيها يرتيون على الوجوب بالمنى الذي يريدون 

وحاصل الماصل أن نريب الثواب على العمل من حوترتيب الحم 
علي الوصف المناسب وهو انمايلزم الحي على التصف به من حيث أنه 
متصف به ولا يازم من الانصاف به كونه مقتضيا ناما الا مسي الظاص 
وقد جاءت الادلة السممية مصرحة أنه لابدخل أحد الجنة الا برحة 
الله تعالى وا بعنًا كثرة الحبطات وكثرة النم ويمومها فهي معارضة اذيك 


لله قبول التوبة غبر واجب عقلا 


للضي لوثم كا في حديث صاحب الريرة الذي يقال له « ادخاوا عبدي 
المنة برحمتي» فيقول: : رباعملي فيحسب عمله فلا ينهي بنعمةالسمع فيٌول: 
أدخلوا عبدي النار» فيقول: برحتك رب » فقول ادخلوا عبدي المنة 
برسختي» فنم المبد كنت» ولذا قال الني صل الله عليه وآله وسل فهارواء 
البخاري دواطموا انه لن بدخل أحد؟ النةمله قالوا ولاأنت يأرسول 
الله 6 قال: ولا أ الاان بتغمدنيالله »خفرة ورحمة » لان فم الله شاء 9 
وحقه امم من ان ببلغ مل المبد غايته وثذا قال صلى الله عليه وا له وسم 
في حديث عائشة في الصحيحين « من نوقش الحساب عذب» فقات 
أوليس الّهيقول دفأما من أوني كتابه بيمينه فسو فبحاسب حسابا سيرا 
ويتقاب الى أهله مسرورا »فقال «ذاك المرض وليس أحد يحاسب يوم 
لقياءة الا هلك » وصفة المرض في حديث ابن مر هو في المحيحين 
مصفوعا «يدنى المؤمن من ربه حتى بطع طليه كتفه بره بذاوبه فيقول: 
أثمرف ذب كذا اعرف ذافب كذاة فيمَول أعىف:رب صيتينءفيقول 
سترتها عليك في الدئيا وأغفرها لك اليوم 9 يمعلى صرفة حستاته» . 
وهذا هو فصل المطاب في هذه اسألة التي اعتمد ناس فيا على الملل 
واطرح آخرون جانيه مع ترداد سييه في الكتاب والسئة لدبب 
يحق وعد الكريم مم اعتداده به لكونه شكورا وترك حساب عبسده 
الضميف فله الخمد والثناء 6 يجب ب فالاعماد انما هو على رحمة ال تمالى 
وما بدل علي ان قبولالنوبة ليس بواجب عقلا ان فواصل الاتي 
المذ كورة فيبا التوبة والثواب والمفو ونحو ذلك اعا هو غذور دحم 
وها نيهم من ذلك قبوله تمالي لاتوبة انما هو من حيث انه كثير الرحمة 


ظ جغل المذاهب مركزا وتنزيل الكتاب والسنة غلها “ا 
والمغفرة وهذا هو الادة المظم لمظمي فيالقرأً ن الكريم وماخالف ذلكوهو . 
سير لسر آخر لادليلفيه على وجوب قبونها كول عسى عليهافضل 
الصلاة والسلام م وان تقفر لحم قانك انت العزيز الحكيم #فكا نه قال 
فلا اعتراض عليك فانك غالب علي أصرلك بالغ الحكنة لا كازالكلام في 
الكافرين الددين أعدت لهم النار اصالة قتستبمد المغفرة لهم فالفاصلة هنا 
مطابقة ابضانظراً الىهذاالغرض.وكذلك قولهتمالىفي المؤمنين والمؤمنات 
« أولثك سي رهم الل ان الله عزيز حكيم » لما وصفهم بلك الصفات 
العظيمة خصهم بالرجمة وفيه دليل على ان نفك الصفات مم اجماعها غايتبا 
ان بجعلرم أهلا لان يرحمهم واسم الرجة ومخصبم بذلك فكان مظنة ان 
يقال الرحمة من حيث هي رحمة بناسبها التعميم ومن كان هالكا غربقا في 
لوال فهو بالرحة أجدر فقا ان لعزي كيم أي غالب على أم . 
لا بمترض عليه م لايل مما بفمل »وهو بالغ المكة دفلا نض ربوا لل 
الامثال ان ابم وام لانطمون « 0 
ويحري على نحو هذا سائر الآ نات كا بغمله صاحب الكشاف الا 
اله ينزله على مذهبه في الوغيدكا هي مادة غالبة على النامس في جمل 
المذاهب مر كز وتنزيل الكتاب والنة عليها واذا قلت لهم في ذلك 
تقالو قاد اليه الدليل الذي دل على صحة المذهب واذا نظرت الى ذلك 
المذهب ودليله وجدت بين ذلك الدليل وبين ما عطفوه اليه ما بين السماء 
والارض وانشُت فانظر وعادل بي نالعمومات التي يدندن حولهاالوعيدية 
وبين قوله تمالى. « ان الله لاينفر ان يُشرك به ؤينفر مادون ذلك لمسن 
يشاء » وانظر كيف اطرح الزيخشيريصناعته الباهرة » ونكص عن امامته 





5 _القليد وحقة تفسير الزعشري ومبعيه كاليضاوي 
الظاهرة » فمَال معنى الا بة ان الله لاريغفر انيشرك به لمن :يتب ؤيغفر 
مادون ذلك لمن ناب فمطل فائدة الآ بة وسوي بنها وبين مالو قال ان 
الله يثفر الشرك ولا ينفر مادونه او قال ان الله يثفر الشرك ومادونه 
او لاينفر الشرك ولا مادونه بان جمهما في في اوائبات او قرنهما مع 
ميد احدهأ "2 باحدها وعكسه .. ومن عمى التعصب انه ضرب مثدلا 
هونقيض الآية وجمله نظيرا لحا فال ونظيره قولك ان الامير لايبذل 
الدينار ويبذل القنطار من يستأهله يريد لابيذل الدينار من لا يمتأهله 
ويبذل القنطار لمن يستأهله ونظير هذا في كلام الاشاعرة قولىم فيقوله 
تعالى «لاتدركه الابصار » الا بة صيروا معناها لا تدركه بمض الا بصار 
وتدركه بمضبا في بعض الاوقات فعلى هذا لو قال تدركه الابصار لبتي 
ذلك المعنى المراد يزجميم على حاله وهذا لممرك التحريف ويكفيك صنع 
الفريّين في هاتين الا . يتين 1 ةكم تنبع بمدآن تشسل قلبك عاء وسددترمن 
وسخ خ المصبية فكلام!! زمخشريعلى هذا الفط فير عاية المذهس فانصادف 
محلا غريبا خاليا عن الذاهب فالامام الذي لايطاول , والحزير الذي لا 
ينازل » ثم قابله الا خذون من 5 كالبيضاوي الذبن قلا حصلون على 
ظائق غير ماني كتاءه وأن اعجبك شيء زادوه في موضم فهو مأخوذ من 
كلامه في موضم آخر وانما مغر طهم ازالةمذه ب الإعشر يونجرءه 
فوائده وم يقدرواعلى ذلك فكثيرا مايدنون كلامهم على مذ هب الاعتزال 
مع اجتهادم ان بنزلوا كتاب الله الذي لارأتيه الباطل من بين بدبه ولا 
من خلفه على تلك الفواعد المهارة من تي المكمة والفرض وصفات 
)١(‏ يني بأحد القبدين وها لمن ل ينب ومن #بر ا 


:ايُوية قَلتِل العمذ . و 











الإفمال ومن الجبر ووجوب اراد وغير ذلك ؛ وهدا ثيء عأرض في 
هذا الموضع اوجبة الشخف ينصيحة الامثال والتنوية با انم الله به ولهالنة 
من التبرق من الاعتصام هذهب مخصوصغثه وسمينه واعتقاد ان ماعداه 
ندعة وضلال » فلمّد صار الاقتصار على مدهب معين في الاصول وفي 
الفروع اما محتوماء وكاأن الآ خذ م نكل قول أحسنه صار بطلانه من 
اللدين معلوما» بل اخص من هذا وهو اشتراط ان بكون المتمذهمب 
للا باء والاسلافء وعلى طريفة من سقط رأسك في حجر دمن الاخلاف 
( فان قلت ) ثما قولك في وقوع قبول النوية بحسب الدليل السمعية 
(قلت) بين الاشعرية خلاف هل هي مقبولة قطماام ظد_ا والحق ان 
قبولما بفضل الله تمالى على الججلة قطعي وانه شاع ذلك وذاع في الكتاب 
والسنة حتى كاد بلحق بالضروريات من الدين خلا انه لم يلغ الى حدعنم 
التخصيص لو ورد في معصية بعينها اوعاص بعينه 5اذ كرعن جماعة من السلف 
كإنعباس وزيد بنثاببترضي الله علهما والضحاك بن مزاحم وغيرمم 
يمول دض المتكلمين في هذا امو ضم خلافا للسمعية فبؤلاء استثنوا ان 
يقتل المسل' المسل" وقالوا لاتوبةعن هذه المعصية وأما ازيمت الكافر الس 
عسل ويتوب فلا خلاف فيذلك قال أبنعباس رضي اللهعنهما ازلتهذه 
الك به يمكة «والذين لايدعون نمع الله الما آخر الى قوله_مباا» فقال 
المشركون وما يننى عنا الااسلام وقد عدلن بال وقد قتناالنفس التي حرم 
الله تعالى وأتينا الفوا حش فاتزل الله تعالى « الا من ناب »الا.ية أأخرجه 
البخاريو - و أبوداو دو النسائي وفي رواية «فاما مدال في الاسلام 
| ج العل الشامخ .. 


0 توبة قاثل العمد 

وعدله ثم قتل فلا توية له» . وفيرواية لابي داود ومن يقتلمؤمنا متعمدأ 
مانسخبائيء. وفيروايةالفسائي والترمذي: سثل ابن عباس رضي اللهعنبما 
عمن قتل مو منامتعمدائمتاب وأ من وعمل صا حا ثماهتدى فتّالأنى لهالثوية! 
شمعت ندم صلى الله عليه وسلم بقَول «نجيء المقتو ل معامابالغاتل نشخب 
أوداجه دما يول أي رب سل هذا فيم قتاني» قال : وال لقد انلها 
الله تعالى وم ينسخبا .كانه أراد رضي لله عنه ان التلافي قسد استحال 
يفوات صاحب المق وأما التوبة الى الله فللاساءة اليه وقد عل أن ذلك 
لاينفع مع بنَاء حق اهلوق 5 فيغير ه وكذلِكالقصاص والدية ح قالوارث 
ظ وعن سعيد بن جبير قال قات لان عباس رذي الله عنهما :ألى 
قتل' ممنا متعمدا توبة ‏ تال لاء فتلوت عليه الابة التي في الفرقان قال 
هذه أ بةمكية نسختبا مدنية «ومن بقتلمؤمنامتعمداء أخرجه الشيخان 
وقد حمل قوله نسختها آ بةعلى التخصيص لاطلاقهكثير ا في اسان الساف 
عليه واصطلاح الاصوليين على الفرق ولا يبعد جريانه على اصطلاح 
| الاصو ليين لوقوع التراخي بين الاثثنين وما وقم التراخي فيه بين العام 
وانلاص بقّدر ايان العمل كان نسخا عند كثير منبم أو الا كثرفيالقدر 

الخرج والمتصود هنا حاصل على ارادة النسخ وعلى ارادة التخصيص 
(فان قات ) العموم حاصل فالآ بتين مما نظراً الى الفاعل فلاتنافي 
بذهما وبالنظر الىالمفمول هوني آبة النساء داخل محتهفي أ ةالفرقانمقد 
عاد الاستثناء في ١‏ ة الفرقان التي هيأعم الا تين الى كل فاعل ومفعول 
فلا نا فيء فن ابن لابن عباس دعوى النسخ اوالتخصيص فظاهر الام 
ان الا تين متعاضدتان لامتمارضبتان (قلت ) ابنعباس اشد ظرافة في . 


توية قائل الصد والجم ين الابات 2 ا 
امم بين الا يات وهو المقدم في عل التفسير خاصة :على اهل زماله دع 
من بأني إعده ببركة دعائه صيل الل عليه واله وسلم أ بذاك فلاريمد انهؤهم ش 
اختلاف عل الا بتين أو رجو عالاستثناء الى الكفار خاصة أو غير ذلك. 
ما نذ كره إلعدء وم من عأم أريد به خاص وابن عباس أعرف راد ألله 
تعالى ورسوله لمثابرته على ذلك . 

وأما بالنظر الينا مشلا فللمناقش في ذلك وجوه ( احندها) 

أن لدعي اختللانف الحلين المسثى منه في آأبة الفرقان وآبة النساء 
وان المراد باب النساء اذا كان القائل موؤْمنا وبابة الفرقان اذا لم يكن 
كذلك لشبادة السبب فيها وان كان لا بلزم قصير العهوم على سيبه 
فبذا لم نقصره انا جعلنا السبب قرينة معاضدة للا ند كره مد وهوان قول 

لو كان حلهما متبحدا ارم ان فائدة امنا + خرة وهي أبة ال ساء التأ كيد فقتط. 
أمافي الفاعل فظاهر وأما في المفمو ل فلدخول المؤمن في أفراد النفس 
. التي حرم الله ومع جمل الحل مختلفا تكون فائدتها التأسيس والتأسيس 
مقدم على التأ كيد لاله وضع الكلام لا,فادة مدلوله مستقلا والتأ كيد 
عارض ثادر بالنسبة الى التأسيس امل على النا كيد خلاف_الظاهر ودليل 
أن المراد باية النساء المؤمن خاصة أما في المفمول فبيّْن وأمافي الفاعل 
فسياق الكلام وهو ةوله تعالى «وما كان لمؤمن ان يقل مؤمنا الاخطأ » 
أي ان شأن الوم من وقتل المؤ من متنافيان لعيد مابيذهما مثل-« وما كان 
لني ان يل - ما كان لني ان بكون له اسيرى ما كان لله ان يتخذ من 
ولد سبحانه » وفي معني ذلك تقول صل الله عليه وآ لوول « الاجان قي 





» ملالة المامب. ٠‏ هل هي قطعية 
انلك '؟ لابفتك مؤمن » أخرجه الما كف المستدرك واو داود من 
حدبث أبيهريرة ” 13 قال «ومن يفتل مؤمنا متعمدا « ولاشك ان المراد 
من شأنه ماذكر » ا تقول ماق من كفلته أو انمستعليه واحسنتاليه 
ان مخونك ومن فمل ذلك استحق اعظم التنكيل . وما كان لمن انم الل 
عليه بالاسلام وهو أعظم الثم ان بقابل الله بأعظم الجرائموقتلأخيه المسلم 
ومن يعل ذلك ؤْزاوؤه جم 6 وفي هذا السياق ايضا رائحة من أفادة 
الملود اذ كل من قتل مسليا ظلا جزاؤه جوم ولمن سيق الكلام فيه 
خصوصية زائدة غيرضائمة والسبب أيضا قاض عاذ كر . والاصبل فيه 
الكلام الذي ثر ادطسوقه انلا شتر نظامه وتلل معاقده وقد وسعات 
هذه ألو 3 بن قوله دومأ كان لؤمن» وبين ماجعلت بيدا له ورصن]” 
أليه من سبب الك بة الثانية ومارتب عايبا من وحجوب التبين ونأ كيده 
اللخ 5 كيد وذلك كله خطاب م م الو مئين وهذه علاماتدالةعلىماأر د 
في غاية القوة أقوى من دلالة ىم فعا الاخذ بعمومالالفاظ معدم 
مايمارضها والا فدلالة العام فيغابة الضف لغابة التخصيص أعني علىران 
هذا الفرد مراد منه لاعل صلوحيته لتناوله فهي قطمية فافرق بين الاصين 
ولا كن قر كن قال دلالة الام قطمية واغذ خبط بم ميخم اله فرق وبين 
الاخذ بالعموم: 5 فاية الضعف 9 
(ا)قد الاعان النتك أي أن الا :اننع عن الفنك ”ما عع القيد عن التصرف. 
فكأنه جمل الفنك مقيدا .(اية ) (؟) دلالة العام على ارادة فرد ملا ١‏ خصوصه 
'ضميفة. ةوابا عل لوحي لاناوله نمي قطنية وهذه عربية | 


صحة نوبة ة قافل:الكافر عمدا ٠‏ توبةالتحر ١‏ 4ه" 

(الوجه الثتي)ان يسامح في موم الفاعل في أببة النرقان وفي ١‏ . 2 
النساء ويعارض بهاو بي نالاستثناء من آية الفرقان» وآ بة النساء متأخرة 
بستة اشبر فهي ناسخة للّدر المخرج لتراخيها كا هو المقرر فيأصولالفقه. 
ولايخيل اليك ان هذا خبر لانسخ فيه لان الممنى ان الله سبحانه. بقول: 
من أذنب الذن الفلاني ثم تاب قبات.توبته ثم بعد مدة بقول من 
أذنب ذلك القانب فلا أقبل توبته 6 يقول بعد الغلاق باب التوبة لفهة. 
النسخ غير جهة الخبرية فلاخلط أحد الاسرين بالاخر ظ 

(الوجه الثالث ) لاتجعاها ناسخه للقدر المفرج ولكن مخصصة على . 
رأي من تجعل ذلك مخصيصا وجري العمومات على ظاهر ها فيكو زالتقدير 
ولا يتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الامن ناب الا ان يكون: 
المقتول مؤمنا الصريح أبة النساء الا ان يكون قائله كافرا بدليل سياقها. 
وماذ كرمعه أولا والاججاع على صحةتوبة القائل الكافتوالاساديثاجمة. 
وهذاأم في الحم ٠‏ 

ومنادلة هذا المذهب ماأخرجه الشيخان عن امسن البصر يرجه 
اللّثمالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما تسينامنذحدثناومائخقى . 
أن يكون جندب كذب ب على رسول الله صل الله عليه سل قال قال سول 
ألله صل الله عليه وآله وسلم دكا فيمن كان قبلمج رجل جرح زع فأخذ: 
سكيناجرح.هايدهفارة لدم حت مات قال الله عز وجل عبدي بأدر لي بنفسه 
-فرمت عليه الجن » فقولهحرمت يه الجنة واضح في عدم. قبول نوت ' 
اذ لوقبات لا حرمت عليه الجنة وتوبته ممكنة بمدوقوع السبب تقول الموت. 
حيث امكن ذلك لان الكلام في أعم من ذلك لوروده على جهة التحذير . 





ويا اتحاد الاجل وارادة القائل ظ | 
وتأويله في غاية التعسمر الاعلى جهةالتعسف ولا يشكل بأن هذافتل نفسه 
لانه لافرق بين نفسه وغيرها في انه ممنوع من اهلا كبالانه لامك 
نفسهء الا تراه يستوي عندك فيعبيدك ان يقتل احده عبدا آخر ويقتل 
تقسه اعني في الجرم والمنع وقتل نفسه يدخل فيالادلة المامةويتأ كدبأدلته 
الخاصة . وفيهذا الحديث فائدة ة نفسة ولست نخصه ولكنه 'تنبيهعلى افراد 
لانخصى وهو أل الله سبدانه قد علم أيه عوت +ذا السببو كتسذلك 
وقدره ثم قال بادرتي فلم من هذا انه لولم يتل نفسه لاماته الله في ذلك 
الوقت لعيئه أو متأخر | لكن اجرى التقدبر تابما لماعل وقوعه لاعلى 
ما كان يغمله تعالى لول يم الواقع فبتي ممني المبادرة ولو كان دبرا 
مخترعا غير منظور فيه الواقم لا كان للمبادرة معنى ورم استشكاه لعضوم 
من حيث انه مات في اجله المتحد فا ممني المبادرة: وترك الجواب عنه 
ممظا لهوهو الحّق ابن دقيق الميد وليس فيه من الاشكال ثيء ان 
لعرفت ماحررناه 

واما أتحاد الاجل وعدمه فرو خلاف لاطائل. ته وان كان عادة 
المتكلمين مويل كل ما هو من فهم الأجل وقت الموت حقيقا أوتقديرا 
« ويؤخر 0 الى اجل مسمي » «ومتمنام الى حين »وغير ذلكمن الآ يات 
ومثل « لبرز الذذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم » إخبار عن معيئين 
امد أجليم بهذا السبب الواقع أو بثيره في عامه تمالى أولم تحد لكنه 
صب على كلتب المرتب على الواقم والواقم متحد ومحميته ان للاجل 
جهة وقوع وهي متحدة قطما والكتب صرئب عليها ما بأتيك تحقيقه في 
بحث القدر وله جهة جواز دي فير متحدة بل ولقغة على اةتيارالله تعالى 


الا حاديث والآ ثارفيتوبة قاتل الممد اع 


فالقائل حين أوقم القتل جءلى اختياره في لعرين الاجل معارضا لاختيار 
الله نعالى فلو ترك لوقم الموت باختيار الله تعالى في ذلك الوقت:أولمده 
لكنه بادر .الله تمالل وسابقه حتى وق الموت لسببه فيذلك الوقت متعينا 
لا مجوز تأخير دعلى عادة الاسباب فصح معنى المبادرةفتأملهذا الكلام 
المذ كور تبعا ققد كفاك مؤنة من عل المنكلمين 

ومن أدلة هذا المذهب ماخر جدا:وداو دع نأم الدر داءفاكس.مث 
ابا الدرداء يول سمعت رسولاللهصل الدعليه وآ له وس يتول«كلذنب 
عمى الله ان يغفره الا من مانتمشركا أو من قتلمؤمنامتعمدا»و اخربح 
النسائي من حديث معاوية قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم دكل 
ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يمل الرجل المؤمن متعمدا أوالرجل 
عوت كافرا »وهذان في المنفرة لكن لو قبل الله نوبته لغفر له . وعن 
ابن ثمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم 
«لاءزال المؤمن في فسحة من دنه مام بصب دما حراما »قال ابن عمر: 
من ورطات الامور التي لامخرج لمن أوقم نفسه فيبا سفنك الدم المرام 
لنيرحله . أخرجه البخاري في الصحييح ويؤخذ من هذا انه مذهب 5 
جمر ايضا وقد نقله عنه لعضهم وعن انس رضي الله عنه يرفمه د أبى الله 
ان بجمل لقاتل المؤمن تو بة» قال السسيو ملي رواءالطبرانيفي|! لكبيروالضياء 

في الختارة وان صح هذا كان نصا في عدم قبول توبته وقد صححه كاترى 
الضاء المقدسي وهو امام مءة تبر فِ ذلك لان هذه الاحادرث المتازة نما نما 
لدس في الصحيحين وكلبا ميحة عنده لان وضع الكتاب على ذلك فِيموى 
هذا المذمب غاية التوة.. وفي. الكشاف عن سفيان كان أأهل اللم اذا 


ص سال 


7 قاتل العمد ٠‏ أتقبل نوربته وينفرله ؛ 
سثلوا قالوا لاتوبة له » هدا م معان ادلة مدعي قبول نوبت انا هي تمومات 
وم يدعون القطم فمارض بينبا و ين هذه الادلةالنهذكر ادا اعي المتزلة 
ظ بناء على ماذ كر ٠‏ 
وأما الاشامرة الراجم ء عند ججاعة من عمُقيبمان قبول التوبة من 
صاحب الكبيرة ظني لافطعي » ومن أدلتهم القياس على الشر كوه و اصمب 
من الاستدلال بالعموم اذ الحاصل في هذا القياس لو سح الموعل الله 
تعالىانه تقد تفضل يقبول توبة المشرك فيلزمان يتفضل يقبوكتوية القائل 
فلم بلزوالتفضل على احك الماكين خطل مستبين وكان يلزم من هذا 
اذا غفر لاحد وانقذه من الثار عحض .فضله ان يغفر لمن يساويها ويشقصر 
عنه وهو واضح البطلان وان روي القول به عن لعضهم.. وم ن أدلتهم 
قوله تعالى دان الله لابشفر أن بشرتك به ويغفر مادون ذلك من يشاء » . 
ولا.دلالة في ذلك لان هذا إخبار عن المثفرة وهو غير قبول التوبة ولا 
لم من عدم قبول التوبة عدم المغفرة وائما اللازم المكس لان النفرة اعم 
ويلزم من اثفاء الاعم اثفاء الاخص ولا عكس » على ان في قله “الى 
« مادون ذلك » عموما فيالاافعالنمار ضْدالادلة الملضية. وم نأدلنهم قبى ل 
توبة الاسرائيلي الذي قتل مثة قالو ا وهذه الامة أولى بذلك وهذا من 
| ذاك اذلو صرح بقبول نوبة شخص بعينه لم يوجد .منه التعميم وهو 
المدعي هنا علي انه لادليل على ان المثة مؤمنون والراهب الذيوفىبه:الثة 
لاملازمةبين اعانهورهبانبته لا الله سبحانه .فول «وكثير متهم فاسقول» 
واطلاق الفسق فيغااب القرآن واقع على الكفار بالاستقراء 
( فان قات) قات بر ع.حصول القطم لعدم قبو ل 'نوبة القائل بهده 


قول المذلف بقبول توبة القاقل . تذخ 

الاحاديث والترجيحات الظنية الممارضة بما يساومها أو يغارب (قلت )اما 
ابنعباس رضي الله عنهما واضر ابه فلا نعد في جصو ل ذلك لهم وماخدوا 
الادلة مشافهة من النبي صلي الله عليه وسلم أو بواسطة قريبة عمتفا بذلك 
القرائن التي بها يضطر معها الى قصد المتكلم 

وأما حن فالقطم بعيد عنا في هذا وما هو أقوى منه لبعد المسافة 
ولو أمكن القطم بالفظ ماأمكن عدلوله لان ششرط القطم بمدلولالالفاظ 
ان يحتف بها قرائن يضطر السامع معها الى المراد وهبهات ذاك انما وقم 
فها عظل شأنه وكثر ترداده كوجوب الصلاة وتحوها وموم التكايف 
وغير ذلك وحن نرجو شمول رحمته تعالى التي وسعت كل شيء للقاتل 
وغيره من المسلمين من جهتين : قبول التوبة معحض فضله والمنفرة عحض 
فضله كذلك أو بواسطة شفاعة كا يحيء ذ كره وائما ستنا هذا الكلام 
الطويل ليظبر لك بطالان وجوب قبول التوبةوجوبا عمليا 5 تدعيهالممتزلة 
و كدبطلانه مابنوا ذلك عليه وهواروم النفع علا للتكايف 15 هواول 
هذا البحث التي طالت ذيوله 


هذا الكلام المعضي في قبول التوبة من الله تمالى أما وجو-ما عل 
العبد فواجب عملا عند القائل بالوجوب المملي وخالف ابوهاثم ومتابعوه 
في وجوب النوية من الصغاثر عمّلا وهو ضعيف لان المسىء مطلمًا من 
٠ ٠‏ - الع الشامخ 





10 اقسام الممانمي وما يقفر منها. 
دون نظر الى كبيرة ولا صغيرة حسن ذمه بتركه التلافي بالاعتذار من 
دون تفرقة بين اسائة واسائة واما مرعا فلا خلاف في وجومما . وتوم 
بعض الاشاعرة ان خلاف ابي هاشم محسب الشرع فاسبوه الى خلاف 
الاججاع ونظره ا نالسبى بأن والده كان يول لايتعين التوبة من الصغائر 
بل له أن بتوب أو يفمل مايكفرها فيكون على التحقيق قول الب هذا 
يخلاف الاججاع مم أنه حك عنه فيل آخر انه شَول كل معصية كبيرة . 
وعداه من ممالاته التي اختص بها في مصنف أفرده لذلك.ماه التوشيح 
م أعل أن الله سبحانه قسم المساصي في كتابه العزيز ثلالة اقسام 
وكييز كل قسم 2 الذي اخبر الله سيحانه انهيفعل بصاحب ذلك القسم 
فقسم هو الشرك وهو | كبر الكبائر ولابثفر الا بالتوبة منه» وقسمم هو 
الكبار غير الشرك وصاحها داخل نحت المشيثة ودليل هذين المس.ين 
وخصوصيتهما قوله تءالى « ان الله لا يثفر أن يرك به وينفر ما دون 
ذلك من يشاء » والقسم الثالث الصغائر وحكمها ان الله يفرها البتة اذا 
اتقردت عن الكبائر ودليل هذا القسم وحكنه قوله تمالى « ان مجتنبوا 
كبائر ماتنهون غنه نكفر عن سيثاني وندخلم مدخلا كرءا » فصاحب 
هدا القسم بشرطه تقد زحزح عن النار وادخلالجنة وعد الكريم الرحبم 
وسواءكفرت الصغائر بنفس هذا الوعد المقيد بما بصدق عليه الاجتناب 
أو تحسنات مثل اجتناب الكبائر حيث اجتنبت لله تعالى لان الاجتناب 
اعم من ذلك أو بما ورد من انواع الطاءات التي بها تكفر الأنوب مثل 
الوضوء والصلاة الى الصلاة كفارة لا بينهما والحج الى المج والعمرة الى 
العمرة كفارة لما بينهما والجممة الى الجمة وغير ذلك مما لاحصر له ولما 


تهافت المعتزلة في عدم غتران الجائر اكه 

عحض الفضل حيث لم يكن لاشخص حسنة او كان له وتفضل عليهالليك 
الكرم ولبس في تعداد المكفرات الواردة تناف لصلوحية كل, للتكفير 
و بها وقع الثواب فالبواتي على الما ولاناس هبنا خبط كبير لا يذبخي 
ذكره لتهافته وقد ورد تمييد نلك الامال الصالمة المكفرة بجميع الوب _ 
فها بين الطاعتينكاججمة الى الجعة او مطلمًا كالحج لدوله صل الله عليه و آله 
وسل في بعضبا « مااجتنبت الكبائر » وليس لنا تمدية هذا التقييد عن 
محله الى محل آخر لمدم الدليل وما كان ريك نسيًا ولشدة تفاوت نلك 
الكفرات في تفسبا مععدم علمنا بتفصيل ذلك فلا ترد هذه الصدقةالتي 
تفضل الله بها علينا وأطاق ماأطلق وقيد ما قيد وكيف وم ثم لنا هذه 
التعدية في الفقببات الا بعلاثق ضعيفة ان تحت متبرها فلا تحجر واسما 

( فان قات ) قد حدوا الكبيرة بانها مالا يمَابله عمل وان كبر ولا 
يسمطها الا التوبة وهذا هو الفرق ينها وبين الصنيرة ولذا يقول بعضهم 
ان الكبر أمى فسبي باعتبار كثرة الثو اب وقلته ( قات ) هذا كلام قالوه 

من قبل تفوسهم لغير حجة منيرة ولو جرينا على كلامهم لما كان بنصب 
لأحيد ميزان لان صاحب الكبيرة بزجحهم تأ كل كبيرته عمل -الاولين 
والآخرين وصاحب الصذائرقد ستقطت صنائره بنفس اجتئاب الكبائر 
مطلمًا صرحوا بذلك وزتموا أنهم فهموهمن الابة وكان يلزم استحالة 
استواء المسنات والسيئات وقد اعترفوا بذلك وجاءت به السئة النبوية 
وبأن مدوم بص به الى النار بالسيئة 'نبق ولا عكن ن هذا على زعمبم لا نه 
لامكن أن بعالل , ببق عليه الا سيثة واحدة بل ولا يمكن ان يقال ليبق 
عليه الا مئة سبئة او الف سيئة او مئة الف سيثة أو أقل أو أ كثر من 


جي1 2020322020 اتواغالمصيان . 
:. ذلكما هم ودود لان المفروض ان السبئة الكبيرة لا انجاء حا وأعجب 
من ٠‏ هذا قولحم ام | نسبية لان الرجل الذي ليس له في الحالة الراهنة 
حسئة واحدة واذا فمل سيثئة واحدة اصغر مايقدر كانت كيرة في حقّه ‏ 
عندمم فكيف بعال اذا حمل حسنة يجتمااو عشرا آاومئة الف أو عمل أهل 
١‏ الدنيام تكفرها ولو كانت الحسنة متقدمة علها لكفرتها ولقد قال 
أو هاشم واناعه : 
( مسأل فزطية )لو فرض صدور كيرة منصوص على كبرهامن 
ني كانت صغيرة لكثرة ثواءه فتدبر أطزاف كلامرم ورد نمضه الى مض 
يظبرلك تبافته ولس الفرتمان بين الصغيرة والكبيزة بل وبين الكبيرة 
الي ليست ,شرك وبين الشرك الامحككل قم منها وهو ماقدمناه .ن 
عدم غفران الشرك الا بالتوية وغفران الصذائر مطلها ودغول القسم 
٠‏ الاوسط في المشيئة ظ 
(فانقلت ) مدعنا باجتناب الكبائرشركا وغيره فلا بد انبتمين 
كل جزئ لفكن تنه فتمين في ضمن ذلك الصنائر فيل هذا عكذاه 
(قات ) قد وهمت بولك لا بد أن بتعين كل جزئي وانما ذلك لولم 
يقس _باجتناب سائر جدئيات العصيان لكن الله سبحانه أم نا باجتئاب 
كل عصيات وقال عض هذا المهيان شرك شأنه كذا وعضه 
صذيرة شأنه كذا ولعضهوسط شأنه كذافم البيازوقامت مت الحجة » وأوضح 
لنا دض جزئيات الكبائر من شرك وغيره ورتب على ذلك أعبدات 
٠‏ مخصوصة وبتي ماعدا تلك التي أوضحها داخل حت جنس المصيان جوز 
في بمضبا انه كار وف لعضها الها كبيرة في ركفر ولا إعدفيلمين صخيرةما 


.مسأل جواز الصفائر على الانياء لإا 
ان تحدق الوقوع . فاذا تحمتت كلامنا وكان فثناك الكتاب والسئة غير 

تمواعد المتكلمين علمت ان هذا من الله والجد لله.فان الناس يدورون 
بدوران مايقوم به.الوقت من حدوث مقالة يوطثباشيخ هدابتلى بالقبول 
فم أو بنصرة 5 دولة او نحو ذلك وان كان ضصْلالا بنا 

ولد شغي العحب ما استقر الآن ن فيمتكامة الاشمربةانهلامجوز 
على الانبياء الصغائر قالوا ولو سبوا <تى رأينا السؤالات هل يكفر من 
جوز ذلك فلا يكاد أحد في وطأنهم يقدر على خلاف ذلك حتى ردوا 
صرائح الكتاب والسنة. قالشارحالقو أعدالطوسية وهواشمريلاإماني 
كصاحب الاصل « وعصى آدم »أي بنوه وخبطالبيضاوي فنسب أولا 
تجوز العصيان عليرم الى المشوية ثم قال من جلة تأويله ان ماوقم لدم 

علية الصلاة والسلام كن بأ كل اليم مع الجهل فيقتله وغير ذلك وعلى 
زحهم' هذا تكرمة يناسل ال يه وأكه وس بأنه خف ل ماتقدم من 
ذنيه وما أخر التي م من مقدمات المقام الحمود ثيء هين بل لامعنى له 
ول يقل هذه الممالة احد من الاشاعية الماضين ولا غيرمم بل ينسب الى 
الرافضة ان صح ذلك ولا نطيل في نحو هذافانه عخرقة محضة وانما أردنا 
عساك ان تكون بحيث لا بدهمنك من دههاهم عدد فان جاهم بل كارم 
رجل لا والله ولا رجل ثام ارجولية نسأل الله المافية وهو حسبنا الله 
وثم الوكيل 
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أما هده المسألة النني جر ىلها دُ ٍَ ف غطون البحث وهي مسألةان 





067 "عد جزم الا تكثر الدج 
فالها كالمعلوم من ضرورة الدين وليس مم المءتزلة الا عمومات يما بلبامئلبا 
ويقابلبا هذه الا آبة الكرعة وهي خاصة نص في محل التزاع ولا عبارة 
أوضح منها في هذا الغرض مع أن الله سبحانه ذكرهاصئين في سورة 
واححدة بلا زيادة ولا نص في المني ولا اختلاف في الافظ بل محرد 
5 كيد لفقي ماذاك ألا لابلاع المراد »6 ودرء ماتأني به الاهواء بعد من 
الخالفة والتضاد » والاحادبث الناصة على هذا الممنى والني ,يؤخذ منبا على 
جهة الاشارة قد أفادت من عررفبا معرفة متوسطة التواتر امعنوي مع 
ان المقل سوغ هذا بل ويرجحه عند جهور المعتزلة وليس لم حامل 
على التصميم على هذه المقالة الا ان اسلافيم سبةوا الي,ا كنظائر كثيرة 
هذه المسألة معهم ومع الاشعرية وغيرم من الفرق كا لاايشك في ذلك 
٠‏ تير مخصف ومع هذا فهم يرول الهم ف هده المسالة اص| عظما 
خلا انهم لم يجزموا بتكفير الخالف ولا تفسيقه مع جرأتهم في هذاالياب 
وما أحسن قول من قال ِ 
عيب القول بالارجاء حتى2 يرى بعض الرجاء من الجراثر 
واعظم من اخي الارجاء عيبا وعيدييٌ بصر على الكبائر 

وم ايضا يسمون من يول بهذه المسألة بالمرجئة ليتوصلوا بذلك 
الاعتضاد بالاحاديث الواردة ف ذم المرجئة الذي / لصح منها حدل اث 
عند الحدين » والمرحئة انا ثم من هو ول الاعان 5 قول بلاجمل قال في الصحاح 
أرجأت لاص أخرنهيهمز ولا يهمز وقرىء« وأخرون ص جوزلا م 


. 


منع خمل اللمطاب الشرعي على الاصطلاح ةا 
ألله » وه أرجة وأخاه » فاذا وصفت الرجل به قات دجل مجه وقوم 
مسرجئة والرجاء الامل اتتهى 
والماصل أن تأخير أهل الصلاة عن الوعيد رأسا أو عن القطم 
بخلودم سائغ للمصطلح غير أن حل الحديث يجب ان يقبع فيه التفسير 
النبوي لاعلى اصطلاح متأخر ونرى الحدثين وسائرالقائلين بأن صاحب 
الكبيرة داخل نحت المشيئة ومالراجون يردون على ا لرجئة ولاغيشمون 
الفرق بينالراجي* والر- حي لبعد مأ بدها لكنهاضطلح الوغيدية على نسمية 
من قال بالرسجاء الذي هو كالملوم من ضرورة الدبن صرجثا ثم جملوا 
الحديث مستعملاعل اصطلاحهم الهدد وهذا غلط كثر وقوعهفيمسائل 
أصولية وفروعيةكسألة الندر اصطلح كل من المتزاة والاشاعرة على 
نسمية خصمه بالقدرية نم حكروا على الحسديث انه وارد على است الهم 
وسيأني محقيق ذلك في ذيل مسألة خاق الافمال . .ومن #_ل خطاب 
الشارع على الاصطلاح الجدد في المسائل الفروعية لفظ النجس والرجس 
حتى زعم بمضهم ان قوله تعالى « انما المشركون نجس » نص في مجاسة 
الكافر بالمنى المستعمل في لسان الفرعين ومن ذلك لفظ القنوت وغيز 
ذلك وهي مَرّله كثيرا ماوق ذيها الكملة فتنبه لا وخذها كلية تنفمكني 
عدة موارد 
واعم ان الوعبيد بة تفرع لحم على هذه المسألة جواز لمن أهل 
الكبار من دون توف على دليل خاص وكذلك منع الترحم عليوم ولذا 
منءوا الترضية عن ن باغ الصحابة كعاوية وحن تقول هها حكيان شرعان 
فيؤخذان من الادلة الشرعبة قاما الترحم والترضي وسار الادعية حم 





/ لمن اهل الكائر والترحم عليهم 
خازة لاا من الشفاعة لهم وم برد مم كا في الكفار بل دخاوا في 
العمومات مثل قوله نعالى حكابة عن نوح عليه الصلاة والسلام « رب 
اغفرلي ولوالدي و لمندخل بيت مؤ مناوللمؤ مئينوالمؤمنات» وعن أبر اهيم 
غليه الصلاة والسلام درب اغف رليولوالدي وللمؤمنين يوميقوم االحساب» 
وأ تعالى خانم الانبياء عليه الضلاة والسلام بقوله « واستثفر لذنيك 
وللمؤمنين والمؤمنات » وسمى الله البغاة مؤمئين بقّوله « انما المؤمتون 
اخوة فأصاحوا بين اخو؟ » » والوصف ثابت لكل من انصفء بالايمان 
قبل فمله الكبيزة ول خرجوا عزه بدليل . وامس الله تمالى بالدعاء للوالدين 
وم يستثن الا الشر كين فلا وجه لمنم الترضية على البناة مع تسليم كيه 
يمع مئعه مئعه سمأ م ع دعوى الشبهة وأما اللعن فالاصل منعه لانه اضرار 
وطلب للاشرار به و برد جوازه لكل صاحب كبيرة ة فلا جوز 
ذلك الا بالتوقيف وقد ورد اما لمن صاحب الكبيرة كلمن الله 
من عمل غمل ة قو ملوطوإما لعن من لمعم كبر معصيته فكلمن. الس الواصلة . 
والمستوصلة ونحو ذلك فيجوز لعن صاحب تلك الممصية معينا وغيرمعين 
لا كا زعمه متفقبة من الشافعية وسيأنيء ومع جوازلمنهيترحم عليه واللعن 
جائز والترحم مندوب اليه واظن فذباء الزيدية يظنون ان حم البابين 
من ضروريات الاين » نم هو من ضروريات دين أيهم وأما دين د ٠.‏ 
صل الله عليه وسلم فبذا الكتاب والسنة «لمن كان له قلب أو ألق السمع 
وهو شبيد »الم زدنا هدى واحففظ علينا رعاية حق المسلمين والاسلام 
باذاالجلال والا كرام | 

اع اذ الاشاعرة ذ كر أن رمدي ةينهاين الجن الكر ينين ش 








: حقيقهة النكر. عند:الممئزلهة م 
قوله-نبالى:< ومن بقنط من رحمة ربه الا الضالون ولا يأمن .مكر الله 
الا المّو م الجاسر ون » «دهذا وان كان قد وده.جاعة. تجوير. الوعيدي' 
اختلافحاليه في المستقبل والماضي فانه انما بحي لننسهيالجنة وطيها.بالمتقاب 
السرمه نظرا الى ماهو عليه في المال ولايدري مايكسب دا للكن من 
عزف قواعد الممتزلة وأحاط مها علا وجد لمذا الا.راد ممالا نا لان 
الاخسان اذا تاب مثلاقمبول التوبة واجب عندم فيقطم يميويها - م نتحفظ 

في المستقبل ولا عتلب على خطأ فهو ما استمر على ذلك امن » ونا 
الممكر اعاهو إن لاباطف به لأنه لالطن اله فهو معطل المنى بفيالقيقة 

..وحاصطهنازالمكر عند معبارة عن اذلا يفمل اللطف من تحال لطلفه 
فكيف مخلف انلا يفمل الحا لوعدم فمل الحالواجدف كل مكرواقم لازم 
الوقوع قطمافكيف يؤمن أو يخاف ان لايفمل وصاجب الكبيرة قلطم 
لنفسسه بالملود.في النار ولايجوؤمن الله ان يتفرلله مالم يتب فبو بيب نكبيرة 
توجس له للنار ووبة.وجب له المنة بلى صاحب المعصية الممتبسة عند 
٠‏ القائلبهامنيملايدري :لي القيلين هوفي الال لكن ليس رجاه وخوفه 
الا.من َيقة حاله موليسا عتطاتين بالته لان المتغير عند الله .أن.ممصيته 
صغيرة فهو.من.أعل 'لبلنة او كبيرة. فهو من أهل النار وليس في مقدور 
٠‏ لفله انم إلى تتوفيته.لثتوبة والا .لكان لا يجوز نراخي الواجب فلا ل ,يتب 
علمنا انه بل يفت :اتيم يفمل لله اللطف الحصل به لملطاعة ابي الذي تمصل 
عنده لااهالة ولام يفغل: :له اللطف غلمنا أنه ٠‏ غيل .قدور فاي. ثيء متغلق 
براه ليكن الاتمس في بده: «وهذا من يع نفسه من رحمة الله :تملل 
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8 تعطيل بعض أسماء الله وصفاته 
فكيف من يدأب عمره ويلغ كل مبلغ في أن يقنط املق أجمين ولمل . 
هؤلاء أقرب الخلق الى ذلك نموذ باللّه من القنوط من رحمته ني سيت 
غضبه ووسعت كل شي 

ولقد الغ الله انه في كتاله وعلى لسان بيه صلى الله عليه 
وسل بأنه كثير الرجة والمغفئرة وسمى نفسه باسماء كثيرة من هذبن 
التركييين فهو الرجمن الرحيم ارحم الراحمين غافر غفور فار وهو 
الكريم وهو الثفور على قواعد الممتزلة لا كاد يصدق مطلق الاسم 
كيف المبالنة والتجِوًا الى حصر معنى هذه الامماء و في لأخير المقوبة / 
بقِية مدة العمر أو بمضها مم ان التأخير ريما كان أملم فيجب متعينا 
حينئذ أو مساويا فيجب أيضا عخيرا ولا يجوز مم كونه غير اصلح فتكل 
تأخير وقممئهواجب» ومعلوم ا نالسلطان لوأخرمن اراد ععّابهتاك المدة 
ثم فمل فيه مايستحقه لم بصح أن يسعى بذلك كبير المفووالرحمة وكذلك 
اللطف انما يفعلعندمم حين جب والا كازعبئا ففاعل الواجب لايستحق 
هذه الاسماء قن رد الوديمة وقضى الدين لا يصح ان ينوه بذكره في 
الاقطارويضرب به المثل في الكرم والرحمة والمنفرة فبطل ما قالو 5 
ان هذه الاوصاف قد اطلقت في الواجب ‏ وحاصله منم اطلاتها لنةعلل 
الواجب لاسا مع التنوبة || ليغ و كل المؤمنين وأهل المرواً تمن غيرمم 
بردون الوديمة ويمضول الدن ونحو ذلك وما استحق أن ينوه به في 
الكرم الا أفراد منهم قليلون ولايشك في هذا عاقل منصف وعلى الجملة 
فبذه الاسماء معطلة عندمم 5اعطات الاشاعرة معنى الحمكيم أ لموذ ذ باللهمن 
الالحاد في اسمائه فل الاسماء المسنى وله امثل الاعلى 





ضعف الزيدي” في المديث وروايئهم هم والمنفيه" عن الجهولين “17 

واعلم ان الوعيدبة لا يناظرون بالاستدلال بالحدبث لعدم فرقهم 
بين غثه وسمينه وردثم لصحيحه وصرمحه الى المذهب والاحتجاج: بكل 
ماوافق المذهب واوبتسف وان رواه من دب ودرج وكثتر منهم من 
يقبل المجاهيل 5! هو الذكور عن المنفية وكثير منبم او الا كثر حنفية 

وأما الزيدية فأوائلهم مصرحون يقبول المجهول واواخرهم تنزهوا 
عن هذا المذهب واعتمدوا قبول المرسل بالممنى الاعم ولذا لأ.يعرجون 
على عل الرجال حتى صرح بعضبم انه ساقظ من شروط الاجتهادلقبول 
المرسّل وقبول المرسل وانكانمذهبا صحيحاعل اججملة لكن القَائلون به منوم 
من اشترطانيكون الم سل صما بياحيث بعل واسطةوانيصطلحواعلى تسمية 
ذلك ارسالا مع أنه قدوقم ذلك كثيرابل وقم الى خمس وسائط 6اذ كره 
العراقي والمسةّلاني وغيرهما أو تابميا أو من أثمة النقّل ومنهم من يقبل 
مرس لمن لابرى قبول الجاهيل وهذا يصرح به بعض متأخري الزيدية: 
قولا ويخالفه عملا ألا ترى الى قبولحم مراسيل الكشاف وسائرالمنفية 
وأوائئبم ”" الذين يقبلون المجاهيل 15 صرح به عبدالله بن زيد المي 
والمنصور باللّه وغيرها فتبولحم رواية من يرى قبول ابول هي عين 
قبول اللمرولوالامام الممدي صبرح بهذا الشرط في مقدمة البحر وخالفه 
في البحر نفسه وفي سائر تصانيفه وربماعارض الحديث الصحيح حديث 
ضعيف أو موضوع وعلى الجملة فتأمل الكتاب المذ كور وغيرهمثل شرح 
القاضي زبد وكتب الامام بن بحي بن مزه لانم فيها رائحة افر بين 
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20_66 الروايه” عن أمل ايت عد الزبده: | 
الصحيح وا موضوع فضلاعن الضعيف بلرعا ذكروا الضيف حين يكون 
له لاعليهم وسير الامام المبدي كلة من قبل نفسه أوقمته في نحوماذكرنا 
وشي قوله: العهدة على صاحب الكتاب! يمني المصنف للكتاب 6 أبي داود 
مثلا وتلقاها اللمق فاذا قلت لقائلهم: كيف روايةهذا الحديث: ةالالميدة 
علممصاحب الكتاب » كأنهم وجدوا هذه الكلمة في أم الكتاب ءنم الذي 
اقتصر على تقول المدل في الرواية نحيث يجري مطاق روابته مجرى 
التمديل لابكاد يوجد للدم الا في كتاب خصوصهكن التزم سحة جيم 
احادرث كتاءه مثلا كالبخاري ومسل في الصحيحين ورواية البخاري ف 


غير الصحبح كالتارعض والادب المفرد لايدل على تعديل من سكت عنه 
اوهو بتلك المنزلة عند الحدثين والذي قد رأينا نهم يكادونينزاونروابته 


عنه مكايا فييم بالضعف الكثي ركمبد الكريم بن ابي انخارق بل في رجال 
الصحيحين من تنكام فيه كذلك وفيرم من لم بعدل صرجا ولاكتزالرواة 


عندحتق يصير كالمدل قال الذهبي في اليذان في ترجة حفص بن تنبل" 


في رجال الصحيحينخاق كثير مستورون وما زال الأ خخر يتعقب الاول 

واما الزيدية وتحوهم من سائر اهل الفنون من غير احدثي نالذين 
هم المحة في فنوم خالهم اعجب وترى المفقبة في عصر نا وبادثا بقولون 
رواه :اهل البيت ويجملون ذلك دليلاماطما لابنازع فيه عندهم الالنيض 


3 مم واذا محتقت ممنى رواية اهل الببت وجدت فاليه ان رجلا منهم 


)١(‏ يش الموحدة وقتحالمجءة مصهرا: :نان الرعيالكوفيسنودين الاج 
اه قريب اخرج له ابو ماود 


حديث الاى قت الرافضة._- 4 
دُ ذكر مفيكتابه غيرنمتحمل. جه دبي ليا عن استناد فيه ولا ارسال لشمروله 
نما هو مرا ض كروى :لو بصينة البلاغ. او يصينة الابرتمال بمن عرف 
سالمنانه يقبل. اسل مطفا:م كون . وجل من اهل: المت ذ كر ذلك 
المدبث فيككتاءه.لا بلزم منهكون-رواتهجيها.من اهل البيت.ولم رثنت 
ذلك واوثيمت خليش.بنلفم اذ [الجرح والتمديل يتطر قالييم وإْيمّل لعصمة 
أفزادم ولا بمدللة كل فرد مهم أحدمن ألامة. حى غلاة. الاملمية» ومن 
كلماستمتفقية-ؤماننا:انالهادي- ومذهبهالمعتمب في المن_ لابروي الاعن 
آببائه وهذا كذ ب .مض إلا انهم لا يمرفوق كذبهم لعدم. معاودة كتتبه 
ومن .عرخباحتيم قا خلك كان كذبه صداء. ولقد قال السيد ممدين 0 
ابرمعيم بن الوزيز رجه تال ني القار ان 1 وه 0 
فين حديث واجد متصل .أهل الييت وما عداه مدخل في روابةغيرهم 
او. هو غيو متصن لا هدري .من الواسطوهنا المديث ذ كره ني كتاب 
الطلااق في د .باب .من طلتثلاا» وقدذ كر الامامية ذال وفرمماحدثني 
ابي .وعماي” :تمد واططسن عن أيهم القاسم عن ابيهعن جده عن ابراهيم ' 
بن امسن بعن.أبيه.عن جده.الحسن :بن علي بن ابي .طالب عليهم الصلاة 
والسفلام. عن الني عبل :الله عليه وله وسل اندقال « ياعلي يكون فيآخر 
الزماق تقوم ناهم نيل يعريفون بهبيقال لهم الرافضة فان ادركتهم فاقتليم 
ليم اششفاهم مش ركوين 5 النتعى ْ ش | 
بومن:عجائ».متفقبة عصر نا في بلدنا هذا المدعي نهم زيديةهدوية 
ان هذا تصرح امامهم ان هذا الحديث نص في الاماميةسمع تمظيمبم 
ذا الاإمام وتبلوؤة الد: في تمظيمه حتى'تراهم يرون تصوصيه حجة 








م اتقطاع الاجتباد ابطال لمجية الكتاب 001 
كانهاالكتاب العزيز او السنة النبوية 5 كاقال نهر ان الجيري رحمه اله تمالى 
ظ اذا ماجئته بكلام ربي أجاب عادلا بكلام بحي 1 * 
بل سمعنا مهم التصريح بان الاعنماد على نصوصه اولى لانه قد 
لغ م مسرفة لكاب والسنة مبلنالا ندركه ولا نقاربه فاحكم به 
فكاأنه عين حكم صاحب الشربعة واجتباد الحتهد منا درجة نازلة ويرون 
اثار ذلك اولى ويمدحون بهكا قال الامام الداعي في مدحالامام النهد 
اند بن الحسين المؤيد واخبه ابي طالب عنهدان ثرا التقليد . 
مصرحون بتحريم التقليد على الجتيد » وهذا وان كان لا د 
الصواب قفد ضأهاهم فيه أو زاد علييم الباع سائر ائمة قاس وما وهي 
مه “عدي لحت نستي اد سبحانه من وبالهاء ولموذ به من تقيلبا 
اوامتثالهاء ولد غلوا فيهذا الخطأ حتي صرحوا سيما علياء الشافيةالذدين 
هم | كثر المذاهب موافقة لاسنة في مذاههم اعني في الفروع اومن 
اكثرهم فصرحوا بانقطاع الاجئهاد ولم يقتهوا ان ذلك يؤدي الى 
انمداد باب الاجتباد وهو السداد طريق معرفة الككتاب والسنة 
وبانسداده نبطلحجة.هما. فليت شعري ما هذا المبث الذي ندأب فيه 
طلبة العلم من عصصر الشافبي واضرابهالى يومنا هذا من تعرئف الكتاب 
والسنة وألة معرقهما من العربية بالواعها واصول الفقه وعلوم الحديث 
بانواعها حتى هؤلاء .القالون من الاجتهاد مضت اتمارهم في ذلك 
نسأل الله المافية والتوفيق » وله الجد على ماخص به من العم وهدى 
اليه من التحقيق 
رجمنا الى ذكر الرافضة . . قال الاما م الاعظم زيد بن علي: ارافنة 





اغتقاد الامامية في الز بدية /ام 
حربي وحرب ابي في الدنيا وال خرة مسقت الرافضة علينا ا صقت 
الحوارج على علي" » :ثم بأينام "' اذا وفد امائي على هذه الدولة المباركة 
فيالون خ الآن هشوا اليهوأجهشواء وعشعشوا واتعشو اء وقلت للخطيب 
المشار اليه '"' في خطبة هذه الاحاث لانه الذي استقر عليه أساس ذلك 
المنى فا لذيره منه المثنى : ارا م يفد على هذه الدولة المباركة الرجل 
من الامامية فكأنها وفد علي مفك ومن أص وهم البراءة متيع ومن سائر 
الفرق الاسلامية المنكرين للنص على متهم لانهم انكروا ماعرمن الدرين 
ضرورة ة بزمهموان اعتع منذ ؤيد بن علي الى يومنا هذا رؤساء الضلال 
والكفر صانم الله تعالى ويسمون من خالفهم كافرا ومناقمَأ واذا جاءم 
الزجل من أهسل المذاهب الاربمة فكاما رتم شيطانا ومن أصولهم 
وامهات المسائل عندع ان لا يكفر احد من أهل القبلة فاخبرني ماهذا؟ 
فاوجدمن الجواب الا ان قال الامامية لم يشتغلوا بنا ولا بأذيتنا وهؤلاء 
يرمو نا بالا بتداع: فلت اهما أعظم:الري بالبدعة مع الشبادة لكبالاسلام 
امالري بالكفر واستحلال ل دمائ وسبي نسائم وابنائج واغتنامأأمو الع' 
فألجم ٠‏ ولوكانت أنفك المعاملة تدينا لوجد من المواب أن خط الامامية 
فها بستقدون في <ق الخلوق”' ' وهوالصحابة وغيرمم وخطأهؤلاءفيحق 
الحالق كالمبر ونفي المكمة وغير ذلك وذلك مقتض للفرق في المعاملة 
)اي الزيدية (؟) اظنه السيد مد بن ابراهم جحاف رحه اف 


فو ما افبح هذا التلقين من المصنف رحه الل وما افظم واشنئع ما جري نه 
قلمه فليته قال خيرا أو صمث ورب كلة تقول اماحها دعني ش 


ام _السبة بين الأماعيةوالإنيدية, ٠‏ ولي الفسحابة وآآل البيث 





دينا. ولهَك سرى داء الامامية في الزبهدية في هذء الاعصار حي تئر 
جخاعة عة "مهب الاماممة وهنو كير المضحابة ومن تو لام اصبانبم. الله 
تعالى واتتموا الى بح ضاولاداهوثة:لانه لااعتراضن علودوترى ذلكتهمينا 
عنك مدعي الفضل وماهويهين والله. بثو ام من كو المسابة عند م تير 
وان ينظهر وا بكراهته بلوسعا.هم ذلك ها يفعله متبلرمسسائرالمذاهب 
في حق أهال اليمت عليبم السلام فانالشيطان ب يدها فزصمة:الىالتغريق 
بذهم ونشعن فضلاء الامة من الصخاية والمراءة. حق .قل الإيامم يم 
مخالصن الوء لات وهذافيالفضلاءء بواما الحتيفرعمر حو نوي ملؤن الطب 
تولي الصحابة يا جمل اوناك الررفض تولي اهل اليستهواقد .رأ في في 
اسصماب لي ناس وحن عند قبر امسن السبظ ومن ممه من نلك الطيقة . 
ال فبعةمن أهل البيت تمدس الله أرو الحبهزو حشر نا في مهم أ مبيروو قد 
فاضت عبرة أحدنا وقد ديل :أولشك لاز بلوة :فابوسعهم الا ان بي كوا 
الزيارة ونكصوا وسبونا.سبا فاحشاءولييى علينا من القرائن بفي. مخالفة 
المدهب سوئى ذلك وقات في ذلك منى: :أبيات فينزيارتنا الزبي صيل. الله 
عليه وآ له وسم 2 1 0 
وزرنا قرابات وضصبا اطايبا ‏ عرنانين سبيافون شوس معباقع 
. ونادرتكم اني امرؤبين حبكم الاغاشبيدوايا أمة امير بجامج 
واحداث اقوام اموراسيسألو . ن علها وشر الحدثات البدائم 
وكان ذلك في أائل نري وظلي والجد له على تو فيقه . ولد 


اعجبني ماقال بنضهم في هذا المنى متوجما مع زيادة أطئاب في جااب 
الاصصاب الذين هم هل بلدنا صنماء وماوالاها 
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. عجبتودأب الدهرإيدا المجائب 
اذا ما تولينا صحاية .أحمد 
اذا كان معني النصب هذا فانتي 
وذكر الكسا احجابه وبنهم 
اذا ماذٍ كرناهم يشولون رافض 
ولا بد من نيا الوليد بن عقية 
ودع سب اسصحاب الني فانه 
روى صاحب الاحكام يي مسلسلا 
خدبثا لوصف الرافضين مبينا 
وسماهم بالمشر كين وقال يا 
وسائر أهل الدين منكل قدوة 
فياحيوي خالفت نحى وما روى 
وآل الني حمًا هم المتتفون لا 
احاط به الحذلان من كل وجهة 
فبذا الذيمارمت مذ كنت كتمه 
فلا مّتدي الا بصالحهم وان 
كد قولنا فيالصحس وهوتوسط 


من الشر كل الشر بعد البيان ان 


وذا المرض مبذول لمن رام هشه 
الا فاجلبوا يارافضون مخيلكم 


مصير الهدى الماضي” احدى الغرائب 
يقولون نصب وهو شر المناصب 
الا فاشهدوا يا قومئا الف :اصب 
خيار البرايا الا كرمين الاطابب 
الا ان هذا الرفض اسن المطالب 
ونشر ومن ضناهاها في المواقب 
5 جاء في الاخبار شر المذاهمب 
آبأنه أهل الها والثاقب 
ووسمبم بالرفض اسوا: المراب 
علي" أقتاهم شر اسنى الرغائب 
روى نحوه والحق ليس بعازب 
فبذا اتنساب منك غير مناسب 
اسير هوى مسهتر في الله_ايب 
وراصده الشيطان من كل جانب 
ولا صدتي عند بيوت المنا كب 
سككتنا عن الغمر المناوي الحارب 
وفي طرفيه الشر فاعرفه صاحي 
تموّد شيك امتضاغ المثالب 
ولحمي مشتاق لنلك الخالب 
ورجلكم وأتوا بكل مغالب - 

5 - الم الشامخ 


3 وصف الراقضة والرفض 


وذو المق ليث والنظام زثيره 
ومن ناطح المق استبان عماؤه 
وماالرفض الا مذهب ل يدل به 


ومن شؤمهم 8 بلطخون منزها 1 


وقد درفت لأرفض * هيا أدرضه 


وما إن به يوما 'زال اسن 
ومن غالب الثلاب ليس بثالب 
سوى احق قد صحذاني التجار ب 
وماضر تبح الكاب زهر الكواكب 
فشال ما : من | ب مكاذب 


لداء م 


خلا أنه ١‏ حسم 4ل 


٠‏ لاثار أهل الدهرشأن السب 


ا 


وسائل :صف ناما الرفض قات عله 
وصاحب الر فض كابلاعلاج | : 
ولا كلاف جدالا لا امتناع. له 
ولا ترج .اهتداء لا مكان له 
سهاه في وجهه ان لاطلاقه في 


واللمن والطمن فيالاعراضديدنه 


وان عست بلا #صد أسماعيم 
تقولوا لحم لمن الديان شرم 


ظ فاختر له السو طّ ازو ىاو المرنا 


اذا ككون لسب الاوليا سهيا 
لانه طافحم من جمقه غطضبا 
مه م طيش مبين ,يضحمك الاديا 
لان قلب البعيد النير تمد قلا 


٠‏ شيئائفذ عنده تقول النبي سببا 


ومن يبحق عليه اللمن قد عطبا 





وماأوفن تشبيه الرفض بالكاب واحسن موقعه ند من عرف 
حقيقة المشبه والمشبه به هنا ومن ظريف الآشبيه في هذا المنى قول دمض 
المؤرخين فلان بن فلان الى قوله وكان رافضيأ جرو كاب ب ونظفهبعضهم ١‏ 
اعجايا نه ٠‏ لظراقته وأصابته المز عن من عرف اخلاقهم السخيفة مع نئْ 


اا سسمةرحة لانمل ا ا اا اك 
ورافضي كرو كاب نهر بحري بلا روي 
ان قلت هذا كتاب ربي يقول عرضت في علي.. 
وانقرأتالمديثيوما بقول ذا نم نامي . 
ماالان لي إن قلبت باذا - تليك. فالنب للغوي 
قال الذهي بل اجراء الكلاب كالرافضي وهذا ثيء عرض 0 
ولنذّكر دقيقة تنماق بمسآلة الرجاءوه ي أن من نظرالىعظي رحمة اله 
تال وإيقط احدامن نه مل 0 رس 


كتب في كتاب فبو عنده فوق العرش «ان رجتي غلب غضبي»أخر جه 
الشيخان وغيرها وفيرواية «غلبت غضي» وني رواي ةما «سبقتغضي» 
وحديث « جعل الله الرحمة مثةَ جزء فأمسك عنده نسعة ونسعين واتزل 
الى الارض جز واحدا فن ذلك المزء يتراحم الملق حتى ترفم الدابة 
حافرها عن ولدها خشية انيصيبه »أخر جهالشيخانايضاء وحديث دان 
لله مئة رحمة شنها رحمة يتراحم +ا املق ينهم وتسم ونسعونلوءالقيامة» 
وفي رواية دان الله خاق يوم خلق السموات والارض مئة رحمة كلرحمة 
طباق ماين السماء والارض ؤمل منبا في الارض رحمةواحدةفبها تعطف 
الوالدة على ولدها والوحش والطير نمضبا على دض فاذا كان بوم القامة 
١‏ قلبا الله تعالى.هذه الرحمة »أخرجه مسلم وحديث تمر نالمطاب رضي 
الله عنه: : قدم على رسول الله صلى الله عليه وأ له وس للسبي فاذا اسرأة من 
السبي نسعي وقد علب #دها اذ وجدت صيا في الثدي فاخدته فأرقته 
ببطنها فأرضعته فال صلى الله عايه وآله وسل «أترون هذ هذه امرأة طارحة 


يه سعة و-مة الله تمالي ٠‏ الحوف 

ولدها فيالنار :» قلنا لا والله وي تقدرعلىأن لاتطرحه قال «واض تال 
أر حم لعياده من هذه بولدهاء أخرجه الشيخانايضا وغيرهذهالاحاديث 
وقوله قادرة على أن لا تطرجه دليل يحة ان « أن لاتفمل » جهة 
لنعاق القدرة وتطق المدح والذم كا سيأني وسائر الصفات المقدسة من 
الرحمة والكرم والفضل والعفو والنفرَان والغنى وغيرذلكمع كثر القدح 

بها كل ذلك يفضي ويرجح جانب المفو والنفران مع أي ذنب كان . 
٠‏ . نم هبناقطمبالناروبالتعذ يب في ابولة م نأ حثي الا كين فنقطم محكلة رجح 
ذلك اولاها للاضاق الفضل عن أهل الثار جيماشم القطم ان سبب ذلك 
المصيان الا انه متفاوت الى كبير وا كبر وقل من خاو من عصيان تمل 
للكبر بل للكفر 5 قال بعض الصحابة رضي الله عنهم «مارأيتأحدامن 
اسصماب تمد صل الله عليه وسلم| الا وهو يخاف على تفسه الثفاق » وسأل 
تمر رذي الله عنه وهو الذي فر منه الشيطان حذيفة رضي اللعنه «هل 
أنا من عد لك رسو لالله صل الله عليه و-لممن المنافقين » فال لاء ولا 
أزي أحدا بمدك . أظن صرأد حذيفة رضي الله عنه لاأيين لهم ولك 
لاستدامة خوفهم والا قرم أزك وادفع رضي أله عنوم . ونحوه حديث 
أم سلمة سمعت رسول اللدصل الله عليه وآ له وس يمول «ان من أصحماني 
من لا برانيههدانأموتابدا الشرجعبدالرمن بنعوفمن عندها مذعورا 
حي دخل على حمر فمال اسم م ماتقول أمك فقام مر حتى أناما فدخل 
عليها فسألما قل داكا أمنبم انام قالتلاءولاانيابرىئ؛ أحدابمدك 
ذكرهفي مسئدها من جامم المسائيد لابن الجوزي وعزاه السيوطي في 

الجامع الكبير الى امد والطبراني واذكار بض الممتزلة كفر"ً لا دليل 


الحوف واارجة 1 ا 8# 
عليه دعوى لا دليل عله بل الدليل قم على خلافها 3 ذكرنا فاذا كان 
الا هكذا مع عل الانسان الام نما فكل بني آدم خطاؤن وما 
من بني أأذم الا من عصى أو م وفي قوله تعالى « والذين يجتنبون كباثر 
الائم والفواحش الا اللمم » » اشارة الى عتم اتقكا كوم ولا بعصيان 
في الغالب ْ 

00 أن تشفر الهم 0537 تيعد لك لا ألا 

نم مجويزه انه كبير وا كبر وان حكمة اخكم الماككين قضت تعذريه 
خالدا أو غير خالد وان تمذيبه لا بناني سمة الرحمة والفضل 5 ذكر نا فاذأ 
تأمل المرء هذا انقضم ظبره وأخذه ما قرب وما بعد وخشي عليه ظبة 
اا موف للرحاء ومارنفذه من لغلى ذلك :لموف اللا تروتحهنالا , بات وأحاد, إث 
الرجاء كا أحاديث الرحمة وسعها صفات الفضّل وفضائل الاسلام وكلة 
التوحيد واذا حقق التأمل ل يكد نهلك لكن ا مضل سس 
المؤمن بثيء من الركون الي فضل الله واحسانه به لترجح الرجاء 5 
ال يعض الصالمين: رجاء المؤمنغالب نلوفه لولا ذلك لكان قلقاء وقد 
بعلل الله ذلك من بعض الصالحين فيكاد هلك م قال احمد بن حنبل رحة 
ألله عليه: سألتالله أن يفتح علي بالامن االموف فكاد بزول عقلي فسألت 
اله التخفيف ليكون بقّدر عمل أو ما قال » وكان بمضهم يرتعش كالمامة 
خوفا . والعجب كل العجب من اجلاف الوعيدية 5 يولون ان القول 
بالرجاء يجرى على المماصي و ؤس ولكنه قول من لم يباشر قلبه حقيقة 
الامس 0 
اذاخاف اللليل وخاف موسى ‏ وآدم والمسيح .واف توح 





27 القول بأن القران لس فيه:وعيد لاأهل الضلاة 
وشاف محمد خير اليرايا فالي لا أخاف ولا أنوح 
٠‏ 1 نان ٠‏ 
دقيقت أخرف 0 
العَرآنْ الذي هو سان له شيء «مافرطنا في الكتاب من شي *» 

لاتطفرفيه بوعيدتناول اه لالصلاة قطماء وغابة الامسيمو مات تتنا وهم 
بالصلوحية لنحو العامي والظام من كل ا »م يصدق على مطلق المصان 
من كبير وصغير لكن غالب الامس تمميب ذلك العموم او تمدعه بوصف 
بخاص الكافر 60 
ظ و اشم م سس ذلك التق سيم اي ظاهره يتئاول الكل واستيفاء 
اقسامه كتوله تبارك وتعالل » وكتتم أزواجا ثلاثة » 9 بين الثلاية 
نم نهم السايقوذ ن. واسصصاب المين واصحعاب الشمال فصاحب الكبيرة م 
أهل الصلاة لاس من أصحاب الشمال قطما لان الله سبحانه وتعالى فسر 
اصراب المشامة بالكافرين لقوله تعالى 2 « والذينكفروا 1[ باننا م اصحاب 
الشأمة 6 وأربضا فدرم في نعمت قسمهم »8 امهم كاوا قبل ذلك متر فين » 

ظ )0 فلم نف في هذا البحث عن القاعدة لني نبه عليها آنا وض عدم مل 
ألفاط الة رآنعل الاصطلاحات اعلادثة في الله ومئها ألفاظ الكثر و اظلٍ و والفسق 
القي تثماقب وبخلف بعضها يمنا في التعبير من بعدوا عن اعلق واخير والفضيلة غاية 
البعد وغل عليهم الاتصاف بإضداد هذه الصفات . فالاستدلال بالقرأن على 
الادطلاحاتوا التحديدات التي حاء بها المكلءو ن من الممتزلة وغر هم وموم فيها 


الفقباء - :دلال غير وح ويظور هذا لمن جم الايات الواردة في اللؤمئين وصفاتم 1 
وأخذ القرآن جملته اه مصححه. 


الثامن موّمن وكافر -الموث على الايمان 0 
وكانوا سس عل لمث امن ' دكثا يتا أثذامتاوكنا زرا زر 
السابقين فا بتي الا احد الاسرون اما ب نهم من اسحماب البمين واما إن 
الله ترك ه قما م بذ كره ٠‏ وقال تمالى و في آخر السورة « فأما ان كان من 
المقريين ... وأما ان كان من أصحاب اليمن ... وأما ان كان من المكذيين 
الضالين ... » فالمذ كورون في آخرهام المذ كورون ني أولها وقد قال: 
الزمشري في حل أخر خر : امام بذ كر أهل التزلة ين لين لانهم ل 
يكونوا ثانا كان الناس مؤمن أو كآافر . فبذا اقرار مئه بعدم ذكر أهل 
الكبائر خصو صبم وأن المراد بالعموم الكفار والا فكان من قاعدنه أن 
يقول هم داخلون في وعسيد الكفار وقوله لم يكن أهل الكباثر ممنوع 
لوجوذ الحدودين في الزنا والشرب والقالين ” كما لاخ على الباحمك 
0 الى مابعده على ان ليوب م يقصر الأحكام 
7 شو قو ل لاقطم باستيفاء الاقسام وان خااف الظاهر فيمال لم اذا كان 
القرآآن سكت نت عن ذلك فا لنا تتكلم فها سكت عنه القرآن «لانسألواعن 
أشياء أن نيد لم نسؤم » واقل أحوال ماسكت القرآن عنه ان يوكل 
للى السنة فانبيأن السنة من جملة ماتضمنه الكتاب لقوله تمالى :وما أ ا 
الرسول فخذوه وما مها م عنه فاثهوا» 


)0( هذا المنم منوع بل سنده فان التقسم في سورة الواقمة وي مكية واطدوه: 
إما كانت في المدئة وكان ينبغي ان يقول في سند انم ان الله تمالى جمل هنا 
وي دي أكون عد فل كار و ووجود بيع الاقسام من .هذه 


هه نماة مق يوت لمن 00 
وقد وردت أحاديث صجيحةءتواترممناها ان ءنما تلا يشر كباقّشبثا 
دخ ل الجنةعلى ما كان منهفرعأنو#امهاصر بحةفيممّصودالباب وليس كذلك 
فاندخولها إنة في اجملةلا ينافيدخوله النار وقدصعت الاحاديثيخروجقوم 
من الثا ربشفاعة النبي صل اللّعليه وآ لهو سل فيجمم بينالاحاديث بذلك وقد 
جاءالحديث بالنصر معن | بيهر يرة رضي للدعنه ير فعه د هنو راان 
الا الله فان من كان آخر كلامه لا١!ه‏ الاالله دخل المنة يوما من الدهر 
وان أسابد م أصاب قبل ذلك » روا ذه الزإدة ‏ ان حبان عزاء يان 
حجر في التلخيص وأوله في مسلم عنه وعن أي سعيد مرفوما وفي 
الترغيب والترهيب للمنذري رمه الله عن انيه هريرة رضي الله عنه 
قال تقال رسول الله صلى الله عليه وآله و وسلم د من قال لا اله الا الله 
تفمتة يوما من دهره يصبيه قبل ذلك ما أصابه » رواه البزار والطبراني 
وروانه رواة الصحيج اتتجي: نمم فيبعضها « حرءاللعليه النار » تكديث 
صل « من شبد أن لا اله الا اله وأن مدا رسول الله حرم الله عليه 
النار » وتأويل حو هذا صعب ولكن لا يقاوم احاديث دخول بعض 
عصاة المسلمين النار فالها متوائرة الممنى وغاءة دلالة مثل هذا المديث 
انأ ري علىظاهه أن يكون في بض الاشخاص ولا منع من تقنيده 
بذلك أو بثيره مما هو اقرب منه ولو عسر نعيين القيد قطم به في اجأبلة 
مع الفطم وبزد البقّين بدخول قوم النار وئناول الوعيد لهم ولكن في 
الام نوع سعة في اجملة فالاقرب انه حكم متب على مقتضيه ما لم 
متعمائم "نقدها كلية تفع في مواضع كثيرة 


ومن تجأنب ماوقع لي اه ونب علي مض خشيت معه الموت 








روئيا غريية في حساب الله اموامنين /اة 
فاستأ ست عنده بحسن الظن بالل ضبحانه بحيث وجدت بين حال الصحة 
وحال الا لم فرقا با فبقيت ت اعرض على قبي مايقوي حسن الظن 
وكان كثير ماخاح بي جمع أ بمين حد بثامن أرجاالاحاديث كالتي فيالكتب 
الشبيرة واسهها بحيث تصلحأن تقرأ على المربض لبقوى حسن ظنه تفشيت 
في ذلك المرض ان يفوتني ذلك وتأسفت لوكنت فملت فكنت اول من 
يتفم بذلك ففآن لتكرار ذلك في السمع متصلامتضافر الممنى ائرا في القاب 
« وذ كر فان الذكرى تتفع المؤمنين » فرأت تلك الليلة التي أ بي فها 
ذلك ال 1 7 ني في القيامة وقد أخذ في فصل القَضاء وأا في حلقة قاعدين 
فأول شيء قفي في رجلينجيء بهما احدهها مسلم صالل وال خر مسلممن 
اهل الكبائر فوضما بين بدي الله سبحانه في تلك ا حاقة كل منهما كبيئة 
دائرة من صوف فأما الصا فالدائرة ملاأى واما الآخر قبي طرف 
الداثرة مثل السواد من الموف قفط وني الوسط صوفة مل البيضة 
لكها قوبة الالتصاق لعضها ف عض ففهمنا فيلك الحال انها كلةالتوحيد 
كأنه بكلام من البارئ' تقال هي كلة التوحيد او قال الاسلام او مايقرب 
. من هذا لاني كتدت هذا بعد ابام من الرؤيا حوسنة ثما زال البارئ*تمالى 
ينفشبا قائلا ابى الاسلام أن يناله غبار الكفر أو ابت كلة التوحيد ان 
ان ينالها غبارالكفر أو كلاما قريبا من ذلكمكررا لذلك وهي تنمو وتكبر 
حتى صارت مثل دائرة الصا م قال تمالى شيلوها او نحو هذه المبارة 
منتركيبها وقال اما النجاة فد ججسهما ولكن ههاتمابين الرجلين واخذ 
ينوه نشدة افتراقىا وبعدمايدمما يكررذلك كثيرا . فال بعض الماضرين 
الل الشامخ . 





4 الاجماع على تعليل الاحكام الشرعية 
يخاطب الا خربن مستفها شيلوها الى أبن فال آخر الى الفردوس 
يامسكين والبارئ* تعالى يكرر التنويه بافتراقعا مع قوله اما العجاة ققد 
جمّهما وكان هذا آخرالرؤيا احبيت رقها هنا اعجابا بها والرؤيا الصالحة 
غير مضاعة بل من جنود اللتمالى وبعايا النبوة نسأل اللهيمقه عليه وحق 
ظ كل ذي حق لدبه ما انم علينا بالاسسلام ان لا بنزعه عن قلوبنا حتى 
ثلقاه مين 
- جتنبيه» قد استبان ما مغى وبزداد وضوحا عايأني ان الحجة على 
وجو ب ليل أاله تعالى بالك هوازوم البثية لمدم القولبه وان لايقع 
الفمل علىمانبينلكوناني ازالداعيشرط لايدمنه في الوقوع وازوءان نظام 
العالم وعحاسن الث يمة اتفاقية فبذه ثلاث حجج عقلية كل منها ا كبر من ' 
١‏ اخنها ثم الكتاب والسنة محشوة بذلك نصرمحا واشارة ومنطوقاومفبوما 
وقد نقل الاجاع ابن الحاجب وغيره على شمول الامايل لكل فرد فرد 
من الاحكام واعتضد بدوله نمال « .وما أرسلتناك الا رحمة للعالمين »لان 
الظاهى العموم والاحكام التمبدية مع ندرنما انما ممناها أن علة اليم لم 
. تبر لنا ظرورأ بسوع معة الالحاق بدك المي لاجالها لا انه لا علة له 
في نفس الامص فلو فرضنا انهل بدل دلبل عملي على التعايل لكان ف 
0 الكتاب والسنة مايشئي و كفي م من كان قد استمر عنده ازالسئةواامر أ ن 
حجةمتدمة على اليولان 0 
اذا تقر هذا فينبنيأويل ما كان ظاهره مخالفا لذلك من الكناب 
والسنة وهو النزر بالنسبة الى مقابله فثل قوله تعالى « ولقد ذرأنا لم 


حمل ظاهر اللقيض فيالشريمة على لجاز حديث اعلوا . 89 
كثيدا من الجن والانس.» يناقض ظاهرء « وماخلت الجن والانس 
الا ليمبدون » فيحمل التعليل في آي الاعراف على المهاز مثل ما حمل 
في قو له تعالى « ليكون لحم عدوا وحرّنا » وكذلك ما شابه هذه الاابة 
الكرعة ٠‏ 

أما حديث جار رضي الله عنه الذي أخرججه مس قال ججاه سر اقة 

بن جعم رضي الله عنه فقال يارسول الله بين لناديننا كأنا خاتنا 
الأنْ فيم العمل اليوم افيا جفت به الافلام وجرت به المقادر أ أم فها 
يستقبل: قال « فها جف تبه الاقلام وجرت به المقادير» قال قي اسلو 
قل « اعملوا فكل ميسر لما خاق له وكل عامل بعمله » بعمله فلا اشكال 
فيه لان قوله « فكل ميسر ما خلق له» يبين فيه ماهو الذي خاق له 
وقد وجدنا بيأنه في قوله تعالى « وما خلةت الجن والآنسالاليعبدون» 
وسرهانهذا الاشكال الذي وقملهذا الصحابي رضي الله عنه هوالاشكال 
الذي يورده امتكلمون على حة وجود ماعل اف انه لا .يوجد فيقولون 
لو وجد انقلب الملل جهلا فكيف يطلب وهذا طلب لمجال . وجواءه 
عندمم ان شرط الطلب الامكان بالنظر الى الفمل سه والى المطلوب 
هو منه لانه طل منه حينئذْ ما هو متمكن منه ووجود الفعل منه ولا 
وجوده جاثزان و كلجائز في تقس الاصى لا بد لهمن كونهعلى احدالاميين 
إما الوب أونقيضه ولو استحال أيضا لكونه على المطلوب لان طلس 
ما لا بد عنه عب ث كطلب محصيل الماصل فاذا تبين مكن الطلوب منه 
الفمل صح .الطاب وكون الواقم في نفس الام احد الامبن لا يزيل 





و 


30 002020 اتفأق العمل مع القدر 
التمكن "فلا بمتتع الطلب واما المل فاما هو تابع لمائبت في نفس الام 
فلا يؤثر فيه وكيف يؤثر النابع في المتبوع فليتأمل هذا فليس من الحال 
في ثيء وقولحم هو شال لغيره كلام ظاهري قد نجوزوا فيه ولو تركوا 
التجوز لكان أسل فلقد صل كثير بسبب ذلك حتى ظنوا انه يلزم الجير 
من سبق المل حتى أورد ذلك كثير من أول الاشاعىرة في حجج الجبر 
ولو انصفوا تفوس,م لاستحيوامن ابراده ”" وسبأني لهذا زيادة بحقيق 





ان شاء الله تعالي 


اذا بان لك هذا فلم ينص صل الله عليه وآله وسلرمنهذا المواب 


٠‏ شيا الامازاد من حسن العبارة» والنا كيد وقطع المعذرةالفاسدة ,أ لطف 


)00( هذا يقال عليه هل .يقدر هذا الذي حصل له التمكن بالقوة أن يأني عا 


بتكن منه بالفمل ويبرزه الى الخارج ويفمل ضد ما سبق العم بإنه يفعله فان قلت لا 


يقدر على ذلك ولسسالا بحر د المواز المدعيلا الوقوع في الخارج فقد وقم التكليف 
له بالا بطيقه ولايقدو عليه وهو ةكليف ما لايطاق وان قلت يقدر على فمل نقيض 


: ما سبق المل به وأيقاعه في الخارج فقد اتقلب ذلك الم جهلا وهو الذي بريده من 


تصدية للرد عليه واذا تقرر لك هذا غلمت أن ما حاء به الصف رحه أن في هذا 
البحث وكزررهلا طائل تحته ولا جدوي فية وطريق النجاة هي الامساكعنالكلام 
في سر القدر . اه من هوامش. الاصل ظ 

يقو ل مصححه وهوجدل ومرأء موضوغههذه الاصطلاحات الكلامية والحق 


اا وراء ذلك كله . الناى قد كافوا ما يعلحوث انهم يطيقونه وعلمهم “ضح كسب 


ما أعطوا من الطاقة ركان له صارف عن العمل به من موده على نقاليده وإلفته 
لفساده فد اعذر اليه ودحذت حبجته وهذا هواءأق الذي لاينقضمه اعتراضو ليس 
هنا حل لشرحهة | ْ 

(؟) وانت برهك أن لوا نصفت من نفسك لنرات التكلم عثل هذا الكلاء الذي 
لابسمن ولا يفني من جوع واستحيدت من ايراده اه هن هامش الال 


اتقاق السال افد اا 383 ا 
اشارة » وبيانه ازقوله «اعماوا» عنزلةقولهلاعذرل؟ فيهذا يسقطيفعنم 
الامس والنهي فانا مس بالممل وقوله «فكلميسر لما خلق أده معنا أ ثم 
متمكنون من العمل به بل وميسرون وجاء بالفاء التي للملازمة بن اجملتين 
وحل المبارة انم تمكنون ميسرون ما خلتم له فالحبة ةل ذلك 
فاملوا وقوله صلى الله عليه وسلم « وكل” عأمل لعملة » معناه ماء 
سبح بو 6 هو لكن ذك لأبداق افك يل جاب لاه لك بذلك 
وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم من الكام الجوامع والحجج التواطم 
وسمعت إلءض من حرم بركةالحدريث بقول ان ص حهذاقلنا اص الله عليه 
وأ له وسل انقطم .ولا غروان يجري ذلك من نمض الفافلين فان كلامه 
صلى الله عليه واله وسلْم م ن كلام الله تعالى والله ثعالى يدول في وصف 
كتانه نه الكريم «قل هو. للذين | منواهدي وشفاء والذين لايؤمنون في 

أذانهم وقر وهو علييم نمي أولك ينادونٍ من كل مكان نعيد » 

وأما حدبث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ابضا ومالك 
وأبو داود قال كنا في جنازة ب بقيع الفرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه 
و 4 وس مد وقمتاحوه ويد غخصرة بل يكت ت بها الارض ثم 
قال د مامتج من أحد الا وقد كتب الله مقمده من النار وممّعده من 
الجنة » فعَالوايارسولالله افشكل سُّ لكتابناهذاقتال اماو افكل مسر 
لماخاق له؛ أما من كان من أهل السعادة فسيصير الى مل أهل السعادة 
وأما من كان من أهل الشمّاوة فسيصيرالى حمل أهل الشقاوة م فر -فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للبسريءوأمامن مخل واسنفنى 
وكذب بالحسنى فسئسره لامسرى» أنا أولالحديث الى قولهه لماغلق له» 





نش تقاق السمل مع القدر 


فبو كلدي قبله وأماتقوله دأما من كان من أهل السمادة» الى آخر كلامه 


عصوع صلى الله عليه وسلم فاخبار منه صمل الله عليه وسل انمائبت في نفس الام 


هو 5 هو وان الله سبحانه وتمالى قدعلمه كذ لك لوجوب عامه فب ورب 
من موله في الحديث الاول وكل عامل بعمله . وأما استشباده صبلى الله 
عليه وآله وسل على ممنى كلامة بالا.بة الكريمة فبو يدل على أن صر أده 
وله «لاخلق له» الممني المجازي وقطم آخر الكلام عن أوله فيتعين المنى 
الحتبقي أو وصله به فيتعين الممني الجازي من احْهال ولا محذور في 
ابهمالانهمم مله على المعني الحقيتقي ببقاء الآخرة نوع ملابسة تسو 
نذليل أوله به وفي كل من الحتملين بالنسبة الى صاحبه وجه قوة ثني 
الجل على المقيقَة البقاء على المَيقَة ومطابقة السؤال الجواب وفي الل 
على الوازتمام التثام الكلام واخذ بمضه محجزة بعض 
(فان قات )وكيف ,تمشى على تقواعد الممتزلة ممنى الاابة الكرعة 
فان التسير للمسرى لايمختص من انئى لانه الاطف وكل لطف واجب 
وأما النبسير للسرى فأشد اشكلا لانه من الاضلال عن الهدىوهو 
ممتنع عليه تمالى (قلت ) أما التيسيراليسرى فزيادة فطل يؤنيه الله سبحانه 
.من ببشاه ووجوب الاطف الز زائد على الفكينقدهدءنا فسادهوأما التيسير 
للسرى فنظائره.في الكتاب المزيز الاضلال والاغفال واقساء القاوب 
والطبع والم ونحوها والناس فيها في طرفي نمض وخيرالامور أوساطبا 
فترسم في ذلك تنبيها يتضح به ان شاء الله تمالى مايفبغي من التبيين للحق 
والتمريف وبصان به الكتاب المزيرز عن الغلو والتحريف فنمول 


2 2ه« 


0 معنى اكلم والطبع والريئن ذل 
9 تنبيه # ليس المراد بالطبع والخنم والتفسيةوضيرب (مثل) الحجارة 
ونحو هاما في القر أ زالكرب والسنةالتبوبة حقائق هذه الالفاظ بحيث يكون 
المنصف .ها غيرمتمكن من فمل ما كلف فمله ورك ما كاف نركة اماأولا 
فلا”ن نمل قطما من حال المصر على كفره الك_دبد الشكيمة في عتوه 
وتقوره انه لبس كذلك محسر المقيمَة واما ثانيا فلانه لو كان كذلك 4 
فامت عليه الحجة لا زالغافل الذي غفلته واجبة كيف فق المطاب فيجب 
ان تحمل تلك الالفاظ على أنها مجاز عن حالة وصفة للقاوب يتمسر عندها 
الطاعة ويتسبل الممصية”' وهي ماأراده اله قعالى بدوله « وجملنا لوبهم 
قاسية محرفون الكلم عن مواضعه » وهذا هو مااعتمده الإمخثذري 
والبيضاوي وغيرها من مدقي الفريقين فمود الزمخشري واصحابه الى ان 
اسناد هذه الاشياء الى الله تمالى من الاسناد المهازي الي أحد متطقات 
الفمل وعود الييضاوي واصحابه الى ان معني الاضلال خاق الضلالعود 
)١(‏ ابس في هذا الكلام كثير فائدة ولا جدوى ولا يتفصى عثله عن هذا 

الاشكال الذي تحير في ايضاحه سلف الامة وخلفها اه من هامش الاصل 

يقول مصححه:لم يتحبر فيهذءااسألةالااللتكلمونالذين خلقوا المشكل لانفسهم 
وطفقوا. يشكون منه ولايجال للشكوى عند من عرف أسالب الكلام أامر بي البايغ 
وفهمالقرا ن بها دون الاصطلاحات|(كلامية وغيرها فآيات الم والطبع والري نمثل 
حال طائفة من الاس في غلبة الاهواء والنقاليد عليها واعراضها بها عن التوجه الى 
معرفة اق وفقبه وذلك عين الواقم ولس المراد بها انثاء اه الاضلال ولاخلقة 
في قلوبهم 5 قال بعض المتكلمين ولا انشائهم هم وخلقهم إياه فيكون اسناده الى انل 
يحازاً را قال البعض الآ خر وم يخطر هذا ولاذاك على بإل أحد من العرب عند 
ماسمعوا الا يات أهم مصححه 


0001 الاتقاد على الإغخشري _ 

من كل منهع الى م كان المذهب الكلاي واثار الصيانة له على. اصيانة 
الكتاب المزبز والاخمل اسناد هذه الصفة التي اعتر ف بها محفةوالفر هين 
الى الباريع تتعالى على حقيقته يمسنى اسناد انجادها الى ما هو له عند المقّل 
٠‏ وتقس الام ممكن اما على مذهب الاشاعرة فظاهر واما على مذهب 
المنزلة فلانه لاجهة لقبح خاق هذه الصفة لانها لانم عن فملما كلف 
به المكاف وانما يتمسر عندها وقد قلوا بنظائرها مثل الفتن التي بعل الله 
ضلالالمكاف عندهاوبها فسر بعض هذه الالفاظ ايضا في بعض المواضم 
ومنها زادةالتكليف وزيادة المشمّة وزيادة شبوة القبيح وتقية | بليس التي 
هي اعظم فتنة بل ومن ذلك اتكايف من عل الله أنه يكفر ولا عدر 
7 عن هذه الاشياء الاتمكين المكاف مما كلفه وذلك حاصل هبنا 
وكذلك تأويلبم لهذءالايات تارة بسل ب الالطاف وأخرى بترك الالجاء. 
6 تكرز للزغشري | 
أماسلب الالطاف فمناه أن الهم يلماف بالميكاف لانه لالطف 
ه فى الدور كنذا لسر ح: في الكشاف وغيره وهو الداري على 
قواعدم لانه لو كان للكافر لاف في: المقدور لم يمز ان لا يفمل له 
ليت شعريكيف يصمح أن يطلق على ان لابفمل الحال لظ الاضلال 
ونحوه وهل نصح ان يقال ازريد انه اضل مرا لانه لم يشرب البحر الذي 
منعه عن يلو مقصده وبي في الساحل متحيرا وكذلك ين قلهالجبال 
وز بل عفونات الحواء حتى يرى الكعبة فيصل اليها عيانا فيال اضلدعن 
. القبلة وتركه تخبط في ظنونه وكذلك في ترك الالجاء كيف قال للسلطان 
القاه أنه اضل زيدا الذي حر م للحج من المحفة و أىتمكة أضْله عن 





الاضلال والهداية_ردعل الإعغشري 0 68و 0 
ازيارة بيت المقدسحيث لم يأم من السحبه على وجهه حت يبام نه المسجد 
الاقمي. ثم ازهذه الاشياء ذ كر تعلى الها فعات فهم على جهةالمقوبة 
لم 5] قال تمالى « ذيا قم ميثاقهم لمناع وجملنا قلويهم قاسية *؟ بل 
طبع الله عليها بكفرع فلا يؤمنون الا قليلا » ”' وغيرها من الآ بات 
فكيف الموبة بترك الحال قال في الكشاف عند قوله تعالى « ان هي 
الا فنتنك تضل بها من أشاءء ونهدي من تشاء » تضل بالحنة الجاهلين 
غير الثاتين في معر فتك وحهدي المالمين بك الثابتين ,الول الثابت وجمل 
ذلك اضلالا من الله وهدابة منه لان عحذنهم لما كانت سببا لان ضلوا 
واهتدوا فكأ نه اضلهم بها وهدام على الانساع في الكلام اتتهى فيال 


)١(‏ ثنمة الاية « يحرفون الكلم عن مواضمه ولسوا خظا مما ذَكروا به الخ 
وهي في المائدة 

(؟) أول هذهالاءة فها نقضهم مبثاقهم وكفرهم بآيات الل وقتلهالائييساء 
بغيرحق وقوهم قاوبنا غلف» بعدهذا فال بل طبع أفه» الخ في الاصل فهوملفق 
من يتين ٠‏ وقوله تالى «لمناهم» مانالمسبب الذي تعلق به السبب الذي عوقوله 
«فها نقضهم مبثاقهم» أي إن نقضهم للميئاق جرأحم على المماصي وهون عابيم أمرها 
حت وصل الى الدرجة الممبر عنها بالامن وقسوة القلب » فلس الممنى ان ذيك انثاء 
عقو بةجديدةم تمك نائرا م نآنا رجاهم بلي اثرأومملو للا ماهم السابق ةلاق نحريم 
بعض الطيبات عليهم فانه إلشاء عقوبة اقتضاها بالحسكمة الالحية ظامهى فلما استحقوها 
تالو ها . ومثل هذه المفائق يلمحها اذكاء المفسرين والمشكلمين كالبرق ثم تحجبها 
علهم غيوم الاصطلاحات والتقاليد المسلمات ما قال المصاف في الز خسري وهوامثله 
ألا أنه أقوي استقلالا مه أه مصححه 





- العلل الشامخ 
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ل 0 الانتقاد على الزمخشري 


له ان قدرت مفمول تشاء الالال والحدابة عاد الحذور لانه لا يشاء 
الاضلال ولإيتف.نك تأويل الفمل من يطل وسهدي وان قدرت مفعولها 
لفظ الحنة ان فرضنا صمة ذلك او مهما عليها كا حمات افظظ الفعلين عليه 
والزخشريلايرضاه 5 ذكره في « أمنا مترفيها»مم ان الدليل الممنوي 
هناك اقوى من الافظي يخلافه هنا فلو سلمئا ته كان حاصل الممنى أن 


هي الا محتتك تمتحن بها من نشاه امتحانة ومتحن بها من نشاء امتحانة 


لان المراد بالحداية والاضلال المقدرين الحنة 


ويوضحه ان كل مجاز لا بد له من حقيقة لو تكلم بهاالصح الكلام 


انما يوت الغرض الذي عدل الى الحاز لاجله مثاله قول المتنيء» 


محن قوم اجن في زي ناس فوق طير لحا شخوص لجل 
يول في حميفته 3 ن قوم اشمهت هيوم هينه ة الجن فوق حمالاشهت شهت 


هاثتها هبثة الطيزومن قال في بعض صور الجاز لاحمّيّة لها ما واي 


عبدالماهرو نصره التفتازانيوغيره فليس حدق وائما يكون التركيب فيه 
نشبيهاتمتداخلة فتنظر الى ضورة المركب فلاحجد له حمَيمّةبتلك الصورة 


٠‏ وهذاليسبلازم ما اللازم انيؤلالىالمقيقة آخرالامرمثاله « شابتلة 
ظ اليل » فاك شييت - سواد ليل باشعر م ايت ل ل م شبهت ت ياش 


٠‏ اصل الكلاء لاف ما صنمه الزعشري ك ذكرنا وعى هذا تجري ممه 


فما شا كل ذلك ولا بغر نك امامته في العربية ونمد شأوه في التفسيرالعائد 


. الى الدرابة والصناعة الادبية فتقول كيف يؤدي كلامه الى هذا الفساد 
٠‏ البين لانا تقول حبك لأشيء يسمى ويصم والبناء على امباني الفاسدة يؤؤدي 


الهداية وسيب قلال اليعر 0 /ام9 | [ 
الي اعنظ من هذا فتتبع كلامه في مثل هذه الموارد وانظر الى كلامه في 
اتفسير قوله نعالى «ان الله لا يشفر ان يدرك به ويشفر ما دون ذلك لمن 
بشاء » كيف عكس قالب النظير وأنى با لابنفع بل يضير 

ومن هذا الفط تأويله مثل قوله « ولوشئنا لآآتينا كل تس هداهاء 
بمشيثة الاكراه والقسر فمَدضاهوا هنا خصومبم الاشاعرة بصحة جعلبم 
المهدي مقسورا على الهدى ومن المملوم ان من طلب من زيد آن 
يدلهعلى المروج من الدار فرى به من سطحها او سحبه على وجهه حت 
أخرجدفانه لايقالهداه وكذلكمن اراد النزول من جبل وطلى الطريق 
وتحير حتى تردى في خلال طلبه فوقع في أسفل البل فانه لايقَال تحير 
في التزول ثم اهتدى وممنى أ ناها هداها ا تاها ما يتمكن معه من سلوك 
طريق امير ويكون اقرب اليها مع بّاء الاختيار””' وما هداية المؤمنين 
الا كذلك ول يجيءالحداية عمنى الايصال الىالثيء على جهة القسر واما 
قوله تعالى « فأهدوم الى صراط الجحيم » فمناه ببنوا لحم طربق الجحيم 
ليسلكوه فانه لا مسلك لهم غيره فان شئت جمات لفظة اهدوم هنا 
حفيقة لعدم انم وان قورت القرائن على انه مم بهم فى لبج مثل 
5 فبشرع بسذاب ألم « م ان الاهتداء من ١‏ شرف الصفات التى عدح 








(1) اهتدى المصنف الى خطأ الزتخشمري هنا وم يهتسد الى الصواب في ممنى 
الآية وهو لو شنا لمن الناس كلهم أمة واحدة مهدية بإتقافهى في الاستعداد كاثمل 
والتحلمثلا ولكن افنضت حكمتنا ان يكونوا متفاوتين في الاستمداد المقلي والثفسي 
الذي يقرتب عليه الثفاوت في العلوم والاعمال التي يكون بها بعضهي أهلا الجنة .و بسعنهم 
أهلا إتارآه مصححهة ش 


ل 


_الاشاعرة. تضبزهمالقرآن بالمال- استحالة للم على البارىة 
المنصف بها لاجلها والمقسور ليس في شيء من ذلك وهل بدح منجمل 


ترسا في المرب لاباختيساره ويال وقى السلمين بنفسه 5 يمال ذلك في 


من بارز أمام الجيش وجاد بنفسه دوهم 
ْ ونظيركلا مالممتزلة في تفسي ركلامه تعالى بالحال في نحو هدذدالا ‏ بات 
من كلام الاغاارة نفسيرم لموله الى « ان لله لايظل مثقال ذرة_وما 


٠‏ ربك يظلام لامبيد ومأأنا بظلام للعبيد » ونحوها بممنى لا با ولايمكن 


منهالظزلانه مالك فكل تصرفه ليس بظلم فد بمدح تعالى بزعمهم بالمحال 


٠‏ ظ وكلعاقل يل استهجان قول من يول انا لاأجمل القديم محدثاوالحدث 
تدعا ولا أرة النفيضين ولا أجمهيا أن دول الانسان نالا 
2 بل بلم 


السموات ولا أخان عوالم كل عالم مثل هذا العالم واكثره ونحو ذلك 


كت كته إثار لعض اتات طُ خالمها نأل اله المصمة 


وحسن. الماعة ش 


ا ىع و من شيع الفريقين مهاوث شم عند قو له تعالى سيو لين اشر كوا 


أو شاء ألله ماأشر كنا »اله 3 ف سوره ل والاخرىفيسورةالنحل 
له دوقالوا لوشاء اجن ٠‏ ماعيدنا « وهده حكاية كلا الكفار وحاص 1 
قو , 6 


انها صدرت منهم كلات حق أرادوا بها باطلا ولذا فرع عليها فيالامام 
١ش‏ قوله تعالى « قل فلله المحة ابالنة فلو شاء هدام اجمعين “6 أي انهذه 


الكايات حق اذا وم أوردوها اعتدار ١‏ عن أزوم المحة 4 م أيان ألله 
قادر على ان يفعل بنا ماتأموننا به أها الرسل فولا ف ركفا حنواتم 
هذه الؤلة فبو اءتراض على الله في حكلته على حد وهم «أنام من 


أغرا اب المتزلة والاشاعرة في الشبير بالرأي >5 

لويشاء ال اطممه © 'فرد ال عليهم بألم م <هلة لايمرفون الاحتجاج ولا 
يستعيول من ابراده على الوجه الذي بفضحهم فال «كذلك كذب الذين : 
من قبليم _كذلك فمل الذبن من قبليم » أي سلكوا في تكذييهم الرسل. 
واتفصالحم عن الحجة اللازمة بكلام لابصدر الا على جهة المرص وآذا. 
اهلوا المكة يميم فى ارسال الرسل وبنوا علي اطراح المكئة ان الله. 
تمالى لالإيخاق فييم الامانلم, يكن مطلوبا له 5 بدعيه الرسل صلوات الله عايوم : ٠‏ 
ْ فأغربت الاشاعرة مما بجعم ذلك دليلا على ان ال هدشاءالكفر اشر كون 
0 جاسر وا الى هذا المد وائا استدلوا لدم فمل الاعان على عدم مشيئته 

لاعلى مشيئة نقيضه قال الصفوي في جامع البيال أرادوا اكفرم ‏ عشيئة 
الله تعالى فلا يكون منبياعنه بل مأمو را به فرأمهم رأي القدرية في ان 
كل مأمور به صراد وكل منهي عنه غير ماد اتّهي فانظر هذا التحريف 
البليخ كيف عطفه الى مذهبه وهو نمض مدلولاللنظ الرا يفانةو كم 
لوشاء الله ان لانعبدم ماعبدنام انما مدلوله لكن شاء ان تمبدم فعبدنام 
على ماهو قاعدة لفظ لو وهو غير مذهب الصفوي واصابه ان كازالمراد 
جرد مدلول الافظ والجود عليه وهذا على ماني الكشاف والبيضاوي وهو 
٠‏ خطأ في التاعدة بل مدلوله لكن ل يشأ ان لانمبد أي فمبدام باختيارنا 
وهو متتغى ماذ كرناه أولا وان كان المراد دلالة السياق فهو ماذكرناه 
أولا ولقد أغرب هذا المفسر الشاطر واطرح جانب المق رعاية قاعدة 
سلفه الهم اشبد. وافربت الممتزلة فيرد معنى الآبات الىمذه مم 5افمات 
الاشاعرة ولسديد السبام الى محرد رد صحة مافالت الاشاعرة موهمين 
ان لحم متملقا بذلك في مسألة خاق الافمال أو في مشيئة ات وليس في 





1 
سا م 


0207 مخطة اقوال المنتزلة والا شمر ية في المشبئة | 0 
الآنات من ذلك شمة واءا معناها 5] نانم فيبارد قول المسترلة في : يي ظ 


قدرته تمالى على هدايتهم اججعين ؟ نكرر لنا ومن له شمة في النظر 


والانصاف ص" من كلامهم عل هذه الا , يات ان المهم المقدم درء الحدم 1 
وان كلامهم في هذه الا يات من اعظم حجج الله على من ,طرح عقله 
وكتاب القدوسنة رسوله صلىاللّ عليه وأ له وسلوينتر بقولهقال اصحابنا ١‏ 
قال أهل المق قال أهل السنة قال أهل المدل والتوحيد ونمو ذلك 
هيبات تلك هينمة لاندخل معك القبرءولا ننفق ولا “روج في الموت. 
وما لمده ابد الدهر ع بل تمود عليك وبالاء وتفتح لك اهوالاء الهم ان 

أرأ اليك م ن ذلكالصنيع » الهم ف أي و تقبلمنى كانت السميع العليم» 
واما تفسير الاشاعرة للاضلاليخاق الضلال فضلال؛ مبنيعل القولمخاق 
الافمال» ولوقالوا هنا يما قنا فلا بد لمم من القول يلق الاضلال أ خرا 


فابتدأوا به من أول الاصس تمرببا للمسافة وال كلام ليم يأفي فيس ألنخلق ٠‏ 


الافمال ان شاء الله تمالى 
0 | 

بيه » هيا سؤال على أصل كل من الفريين فيالارادة كيف 
تتمثى مثل:هذه الآ.يات عليه وهو ان المراد هذه الآ يات الاخبار على 
حهة القدح باقتداره تعالى وانه انما عدل الى الواقم اختيارا ولو اختتار 
الام الآخر لكان وهذا لايتبيأ على أصوهم بل أص وم تميله الى ممنى 
الفني والتحسر عازلة قولحم ٠‏ 

فلوان الشياب يعود يوما فالخبره عا فمل المشيب 

وبيانه أما على أصل الاشاعرة فلان المشيئة وهي الارادة ثابتة في 


مخطنة اقوال الممنزلة والاشمرية في المثية 2 411 
الازل متعلقة أذانها بما سيكون تعلقا اخص من تماق القدرةم يأني هربره 
عنهم فمني لو شثنالو ثبتت لنا مشيثة أزلية بهداية الناسجيما أي لوتملقت 
بذلك في الازل لكان لكن لم تعلق فاستحال كونه وحاصله من.التعليق 
على الحال اذ حصول مشيثة ازلية لم نكن محال » واما على أصول الممتزلة 
أما الجبائية فمناما عندم لو دءاناداعي الحكة الى خلق مشيثة لنا تتملق 
بهداية الناس ججيما لكان لكن لم يكن فل نكن » ووجهالاحالة ان الداجي 
عندمم وهو رجحان الفمل في فسه غير واقف على اختيارهتعالى وكذلك 
على أصل ابي الحسين يصير المنى لو حصل داعالي الفبل وعلى أصل 
البغدادية لو تممل لكان لكن ل تفمل لعدم الداعي والداعي غير واقف 
على اختيارنا ''' هذا مم مايفزم على كل من الاقوال من الاباطيل أماقول 
الاشاعرة فد زمبم لذلك كل شيع ٠‏ منها هذا السؤالومنها لزومانالباري 
نمالى غير عفتار في الفمل والترك كيني لاستحالة الاختيار وقبل حصول 
وقت الفءل ولعده وحاله لانه بين وجوب واستحالة ومنها ازوم القول 
نني تمايل افماله تمالى ونفي حكلته حتى المسم لما التجأوا الى الققول به 
اخذوا في تحبر شبه الفلاسفة وجملوها حججا لحم ؟] يأني في تقريره 
ووجه ترب نني التعليل على قولهم في الارادة ان الفاعل لاجل الشيء 
ص بد له وقد وجدنا اشياء صرح الكتاب والسنة بتعليل الافمال بهاوم 
يوجد ذلك المعال به وقد قالوا ان كلمراد مو جو د فاتتج مما التيئل 

0 هذا الخلافي معناها اها ون مدر نان شي » في ني ع ال خلاف فقس 


: 09 





مستووو 2 
ل 98 
يي 
ا 


١‏ تخطئة أبن عر بي في المشينة والاختيار 
غير حقيتي وعلى ذهني ان هذا التدريم مصرح به في تفسير ابي السمزد 
وعندي ان مقالهم في الارادة اعظم من مقالهم في المير لان 
الباري' تعالى صار مجبورا على مَقَدَى هذه المقالة وقد اعترف هذا ابن 


عربي الصوني الذي يزنم ان علمه بنير واسطة نظر ولا شرع وكان من 


اللازم تقليده لمن نشأ يهم على حسب عادة الناس المستمرة لكنة زاد عليهم 
لعف خلم المذار ضٍ يستحي من أزومشنيم وجرى في هذا اللزوم على ضلاله 
الاول فال في الفتوحات المكية مانصه : واما العم بكونه تنالى مختارا” 
فان الاختيار يعارضه اخدية المشيئة فنسبته الى المق اذا وض به انما 
ذلك من حيث ماهو الممكن عليه لامن حيث ماهو المق عليه ععني 
بالنظر الي الممكن لابالنظر الى البارم: تعالى قال تعالى «ولكن حق الول 
مني لاملا ن »وقالتءالى « أفن حت عليه كلة المذاب » وقال« مايبدل 
القول لدي » وما أحسن مام به هذه الا'ية « وما انا بظلام للمبيد » 
وههنا نبه على سر القدر وبه كانت الحجة البالغة على خلقه وهذا هوالذي 
يليق يجناب اق . والذي يرجم الى الكون « ولو شثنا لا .يتنا كل تس 
هداهاءفا شاء ولكن استدراك للتفصيل فان الممكن قا بل للمداية والضلالة 
من نحيث حقيقته فوومو ضع الا تقسام وعليه برد التقسيم وفي نفس الام 
ليس لله فيه الا أم واحد وهومعلوم واحد عنداللهمن جهة حال الممكن 
انتهى و قد أصاب في النفربع وان أخطأ في التأصيل 

3< وسيأني لنافي ذكر القدر محقيق ان التقدر المتقدم نابم للاختبار 
المتأخر تبمية الم له فلا اشكال علينا ولازم الحقحق ولازم الباطل باطل 


ظ فم ونفي الحكمة اللازم من القول بالمير لازم هنا وكانهم ل بلتزموه 


الجبر والاختيار والكسب والحكمة . مذهب الممنزلة في الارادة “11و 
هناك الا لالتزامهم اياه هنا لانهم هنا صرحوا ينفي التعليل وهو عين 
قفي الحكمة وهناك قد اعتذروا بالكسب ولولا تصر>هم هنا بنفي 
المكمة لكان فيالكسب مع بطلاله معذر ة من المواجهة بالتشنيم لكن 
لا تقوها هنا صريحا لم محتاجوا هناك الى الاعتذار وانما أللأع هناك الى 
الكسب التحائي من المكابرة في عدم الفر ق دين الساقط والصاعد مثلا 
كا يأني ولا بعد ان ني التحسين والتقبيح مترتب على هذا. ولو بالالزام 
5 يقال اغا يكون الحسنو القبح في الافمال الاختيار به وقد لزم من قولحم 
في الارادة عدم الاختيارما ذكروا ولااختيارللمخلوق على مذههم ايضًا 
ولا للخالق أبضا م ببنه الامام عي الدين ع النووي فائتنى الاختيار برمته 
فائتنى الحسن والقبح وقد قالوا ذلك في ادلة تفي المسن والقبح فقالوا 
السبد غير مختار والحسن والقبح يتفان على الاختيار وابن علي ول 
ولا للبارىئ؟ تمالى لتعاق الارادة الازلية بكل واقم فلا يشبح منه قبيح .| 
وهذا اوضح من الاعتذار بكونه مالكاجيا را تال اله وتقد سما يقولون 
علوا كبيرا 

واما الممتزلة فأما أ.و الحسين والبغدادنة فائما مذهبهم ني الارادة 
وكن بالمذهس هذا شناعة ان يكون قفيا لصفة علم اتصاف البارىئة ها 
ضرورة وكان لمم مندوحة في البماء على وصفه تعالى بالارادة على ماورد 
به الكتاب العزيز واجممعليه المسلمون والكتاب عربي ومعنى الارادة في 
اللفة و اضح ١‏ لكن إلفلو في الدبن ادى الى الفساد في كل هذه الاقوال . 
واما الجبائية فمّد قالوا فيها قولاتمّشمر لمأ الجلود 7 لين أذكر الله تمالى 

- ال الشامخ 





ىآ مذاهب الممْزلة في الارادة و«قبقة ممناها 


: ولا يعم هذا القول في سمع من بي عل ذه رة الا كبر عليه وشنم لديه 
وهو شقيق القول بانه يخلق له عها بالموادث وقد علمت ثلر نلك المقالة 


أدينالقائ بها مم انه واضح البطلان للزوءالتسلسل لان الارادة بزممم 
فعل وكل فعل محتاج الى الارادة والفرق 5 عض واعتذارم بوهم : 
الداعي الى الفمل داع اللهاء مصادرة واضحة ؛ ومغالطة فاضحة » ومالنا 
ولذ كر الداعي والداعي الوأحد قد يدعو الى أفمال متمددة ولايصح ان 
قال يكني ارادة احدها فر ادنا جميع اعمال البر مثلا التّرب الىالله تعالى 
ونيلرضاه بعبادته مع اداء حمه فيل يكفينا ثية ركمتين عن نية جبيع الاعمال 
ولو سل م ذلك م م يننفموا شيئا لان المطلوب ان هذا الفمل اللماص اعني 
خاق الراءة ان توةف على ارادة زم النسلسل وان ل توقف رم وجود 
فمل بغير أرادة واما الفمل الذي هذه ارادته فد توةف على هدم أر أرادنه 
وهذه ل تقف على تقسمأ فكيف يجاب هذا بوهم « الداعي الى الفمل 


ظ داع الها » لا ١‏ نقول سامنا تغزلا هين جواب الدؤال وهل الداعيينتي ‏ 


عن الارادة فهو رجوع الى قول ابي المسين الذي هو تفي مني الارادة. 
فتأمل فالمقالة هذه لها لوازم فاسدة غير هذه وغرضنا التنبيه فقط ومن. 


فان قلت فا المدني الصحيح ني هذه الآيات قلت ممناها القدح 
باحاطة الاقتدار وشمول حسن الاختيار وانه سبدأانة اعا فعمل مأ فل 


لمكة ولوخالف ذلك الفمل الى غيره أو الى محض الترك لكان في حكته 


البالفة مايسم ذلك انظر الى قوله تعالى « ولوشئنا لا نينا كل نفسهداها 
والكن حن اقول مني ل لان مم من الث واس أجمين » و ولرقل 





النظر في ماعية الارادة من اختراع المتكلمين. 1١١8 ٠‏ 
. او لكن اتحصرت المكنة في ذلك » وضاق الفضل والرحمة عماهنالك » 
تيارك وتعالى فلوهدى الناس كاهم جميعا لكان ذلك حسنا وفضلا ونممة 
وحكلة ''' واي حكقة لكنه اختار انيبم علييم الحجة باممكين فن شاء 
فلؤّمن ومن شاء فليكة رز فر وتفضل على م ن نشاء بزيادة هداية فبذا ماظبر 
لنا من حكلته بفضله يندت يقول سبحاله لو شاءلو شاء الله تمل اله 
لوشاء لكان له المكمة في علمه تعالى لانه سبحانه لابتمدح لانه لو شاه 
لفعل مالا حكنة فيه ولذا لويجئء في كلامه نمالى ولو شئنا لظلمنا لمبثنا لمملنا 
ال حال مكنا لملقنا الها قدىا ونمو ذلك تبارك وتمالى 
( فان قات ) هذا أعس جلي غير كاشف لمنى الارادة ( قات ) 

هذا معناها المفبوم مسب الاسان وهوالمدرالذي أغنى الساف الصاطعما 
وراءه وأما النظر في مأهية الا رادة وغيرهامن الصفات في ء اخترعه 
ال متكلمون وجاوزوا فيه الحد ولعدوأ الور ول يحصارا الاعل ماحصل 
عليه مر: ن سنك مالاعل فيه ولا دليل له بل لا ببمد ان عكر به حت يرى 
الصواب خماً واللملأ صوابا 5 ورد انه من طلب الولا ةو دل الى نفسه 
ومن اخذعليه ارسل الله له ما.كا ته لان الاول رأى نفسة أهلالذلك 
وال خر تواضم وهدا قٍِ أمس أعس نا به وشرع لناعلى اجلبلة» فكي باص ٠‏ 
لم برد به شرعء ولانفذ ف مسالكه عقل الا التخيبط في المباوي ورم 

)١(‏ الصواب ان يقال لو هدى الناس كلهم ذكانوا نوعا غير هذا النوع المتاؤز 
على غيره من الخلوقات بتفاوت أفراده في الفهم والادراك والمم والارادة والاختيار 
الذي يترتب عليه تفاوتم, في الاعمال واستحقاق ازا اي لكانوا كاللامكم او 





سني ااقادر وامأموالمريدمنجمة انخاصية ٠‏ النظر فوصنات اله نمال . 
خرق حجب الجلال فالمشكامون أ<ق ا نيشفقعلييم ويخافوا لاان يكتدي 
بهم وهذا قول حبر أفنى في مقاصدم شطر مره وم يقتصر على مذهب 

ولا على من يظن صوابه بل كم قال ابن اني الحديد 
واسائل الملل التي اختلفت في الدين حتي عابد الوئن 
وحسبت اني بالغ أملي ‏ فيا طلبت وميرئ شجني 
فاذاالذياستكثرتمنههواا جاتي علي عظائم اللمن' 
فضلات في يه بلا علم ‏ وغرقت في 2 بلا سفن 
وتلخيص هذا ان معنى القادر من يتمكن من التأثير على جهة الاختيار 
.ومعنى العالم من بدرك المقائق كمهي وممني المربد من يتمكن من ايقاع 
الاثر على وجه دون وجه '" وكذلك سائر الصفات اغا تمل مخاصيتهاوأما. 
حميفتها فلم يثبت! اليبا طريق شرعي ولا عقلي وسكت عنها من أ كَل لنا 
.ديئنا في عصر نبينا مد صلل الله عليهوا لهوس لمن غير نسيان وكا نالفحص 
عنها بدعة محرمة بلا ريب وليس النظر فيها كالنظر فيسائرالمخاوقات التي 
ان نظر فيبامن الجهة المؤدية الىالملم الهو بصفاته كانت عبادة وان نظر 
فيهبا لاهن تلك الجهة كان انمد ا<وال النظر فيبا الاباحة الا مااستثني 
منها كالنظر في السحر على الصواب من المذاهب .وأما النظر في صفات 
الله تعالى فهو تصرف في جناب القدس من المبد امير فبو من تأهيل 
النفس لا ليست له أهلا فبو دعوى ماليس لك واقتحام في هول مبول» 
ومد المنق ومشية المطيطي في محل الذبولء نسألالله المافية 


(1) الصواب ان المريد من يكون قاضدا قمله مي جا له على غيره ٠‏ 


لاملل ولقداة ستليا الى ابإيئة . 0١10‏ 

( فانقلت ) فادنا ممني ديضل من يشاء وهدتيمنيشاء». واخواها 
من الااني وما بوافقها فيالممنى على قود ما ذكرت ( قلت )سن المداية 
والاضلالمايهم للمكلف بعد. القكين من النجدين فاما المداية . فاتواح 
المواهب والالطاف الربانية التي مختص الله بعل انواعها ودقائمهاوطرانمها 
فيكفي في فماها محض الاختيار وكونها احسانا وان ل يثبت فيبآ وجدغير 
ذلك فبو .هديمن شاء واختارهدابته لككال قدرتهوسعة احسانهورحته 
في علي ظاهرها وجمومبا واما الاضلال فليس المراد منه خلق الغْلال 
كيلا يكون كم قال شعرا 
دماني وسد الباب عني فبل الى دخولي سهيل بينوا لي قطيتي 

ولكن إمابترك الالطاف لعدم وجوما وركبا مستقل بان بهم عنده 
ضلال كسب مافي نفس الااص 6 أخير عنه علام الغيوب وان كان غير 
لازم فنظرا الى الفكن ولكن عل الله سبحانه انه شأن بني دم لسوء 
اختيارع ان لم يتفضل عليهم ويرحمجم زيادة على التَكين قال تبارك وثمالى 
«ولولا فضل الله علي ورمته مازى مع من أحدا ً بداولكن الل بزكي 
من يشاء » شكل بي آآدم خطاؤن معالالطاف كمع عدمبا وقالتعالى: 
حكابة عن يوسفعليه الصلاة والسلام « وإلانمر فعني كيده نأصب” 
اليين وا كن من الجاهلين» فبذا تصرح منه عليه الصلاة والسلام قرره 
البارىث تعالى وتقدس بأن النمكين وان كانت تقوم به المجة على المكاف 
فلا غنى عن المنابة الربانية بمد ذلك بحدض فضله أي ان هذا شأن بي 

ادم دم اختيارالسوء وعدم الثبات قٍ المقامات الدحضة اذام بتدا ركهم رهم 

سيداية عزيد ألطافه دولولا ان بتناك لقد كت تكن اليم ششا قليلا » 





184 الاضلال والحداية واسنادهما الى اليارى* 
وإما بأن يمل الله له حالة في قلبه يتمسر عندها المير على مافال تمالى 
0 فن برد الله أن مداه شرح صدره للاسلام ومن برد انيضلهيجءل 
صدره ضيفا حرجا « ونحو ذلك م ومن اش عن د رَ الرمن مض له 
شيطانا فبو لدقرين#وانهم ليصدونهم عن السديل وبحسبون مم مبتدون» 
ونيو ذلك من نقسية القلوب وغيرها ما يقتضي 'يسير المسرى عل ماقال 
ش تعالي 2 فسئسر هللعسرى 2( 6 معى شعني من يشاء الله بغلله أي ينشه-ل 
فلا يضل عنده او يترك فمل ما .بتدي عنده والحكمة ثابتة على تقدبر 
الهداية والالال اما المداية فلمحض الاحسان واما الالال قفي 
صو رة الترك لعدم وجوب اللطف وفي صورة الفمل لسنها وفانا لاكثر 
الممتزلة وجميع الاشاعرة ''' ما مغى من أنها لاتريد على صورة كايف . 
()م أت المصف رح الله في هذا المقام عا يشئيالاوام بل رجع الىمذهي 
في الانصاف وليس هذه امار ك دواء الا النمسك باذيال مذاهب السلف الصالح وم 
يكلفنا ان عل مالانسمم ولا الخوض في يحار التشابه المضطربة الامواجالمظلمةالفجاج 
أذ من هامش الاصل٠‏ وقول مصححه ان الكابي أصاب الاني قوله ان الرجل من 
قومهوان قال لستمهم ' ققد ظلمه.بذهالكلمة وانصفةفيما إعدها . واصاب:ا أحال على 
ذهب السلف الصالم وهو عدم المدل والتحكيم بالرأي والتفلسف في هذ.المسائل 
فن هدي الىذلك سكت الا.واج أمامة 2 واسئتارت الفجاج قدأمة ٠‏ واستمان على 
فهم دين الفطرة عهرفة حقيقة الفطرة ٠‏ وحيائذ ينظر فيا يات الل فينفسه كا هداه 
الى ذلك بقوله < وفي أنفسك أفلا تبصرون » ثم ينظلر في اسلوبالقرا زغيراه نارة 
يكر عن الخلونات في حد ذالم! وما هي عليه في انفسها فسن دتمل الا نسان اثيه وثارة 
ش كر عها باعتبار أنها من أ ثان قدرته ومشيانه ومظادر علمة وحكله 0 فاذا ش 
فقه هذا وكان في نظره فيالفطرةعرف تفاوت البشر في الفهم والادراكوالاخلاق 
والاعمال وارتماط أعماله باخلاق: ومعارفه فانة يمرا نضلالالناس وأهتداءهم جار ح- 








ممعنى المشيثة في المداية والاضلال 16 
من عل الله «وله على الكفر فن وافق من المستزلة على جواز الابتلاء 
والزيادة في التكليف ال تي بضل عزدها المكلف فبدا مها ومن خالف 
كان نكيف الكافروغيره: على مامضى حجة عليه مم انه كانكار الضرورة 
فآن وجود ابميس وجنوده وعدم وجودم ليسا سواء وكذلك غيره « اذ 
تانهم حيتأجم .وم سدنهم را ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك. نبلوم 
عا كانوا يفسقون هآ لم أحسب الناس ان بتركوا أن يولوا امنا وه لا 
يفتنون ٠‏ وقد فننا الذين من قبلهم © أم حسبنم ان 'ندخلوا المنة »الا.ية 
وغيرها من الي 0 ولبمحص ألله الذي آمنوا ومحق الكافرين 0-١6‏ 
وعلى اجطلة فالابتلا ات الزائدة على مايتم به التكليفمعاومة ضرورة 
انها يخالف فيها معان او أبله فانصح عن بعض البغدادية انكار ذلك فبو 
فلو ومح على الله سبحانه وتءالى اوقعه في ا نكار الضر ورة كنظائر للمسئلة 
في طوائف المشكلمين وانما الفرض هبنا ندبين «منى المشيئة في الحداية 
والاضلال وقد بان لك جاريا على القآون اللي المرضي وفزت مع. ذلك 
ان شاء الله تعالى سلوك الصراط المستقم في الاقتصار في بحث الصفات 
الارادة وغيرها على المفبوم اللغوي 5 اقتصرعليه اخواتنا الذبن سيمونا 
بالاعان ولم يتعرض لسواه القرآن بل ها] عن الغلو في الدين والجذ لله 
رب المالمين 
ا عل سآن حكيمة فيفطرمم وثاعة لاحتيارهم المنزتب على عاوهوم واخلاتهم وان 
هذه السأن المكينة ما كانت الا يمشيئة ال تمالي فهي تسند اليه في مقام اليكلام عن 
الالوعيةوالابدية واسلد الى الانسان في مقام بان حقيقة فطرته ومنها أن له علما 


وارادة واختياراً ذا هو الواقع المعلوم بااضرورة ولا اشكال في نيء من هذين 
الامر.ين ولا اضطراب عند من أوق المكة وفضل الخطاب 








. مذهب لمنزاة ومذهب اتعرة في حكة لبر ى' ومشيثته‎ ١ 


0 افان قلت ولايد انت واقف لافمال اليارئ* نمالى على داعي لمكم 
والداعي مس متحمق ف اسه سابق للاختيار يتعلقٌ به الم فيدعو الفاعل 
الى اختيار المانب الموافقق في نفس الامس فيل بردعليك مابرد على الممتزلة 





للاتفاق على منشأ الورود ( قلت ) لما تمدح سبحانه وثمالى بأنه يضل من ١‏ 


بشاء و.,دي من يشاء وكررذلك سبحانه وتعالى موضحا انه من أب 
سادحه واعظم صفاته وانه أي" شي الفمل اختار فهو المزيز الحكيم 
والحى م الليم وغير ذلك من اءماثه ا سني التي فصل بها انلك الآ بات 
علمئا ان أي تلك الاشياء الني ها تمدح انه لو شاء فعلها لو فءاها لكان 
ف لها حكما ؤله داعي حكمة فا ولذا لايجوز ان شول لوشاء لظل غباده 
لوشاء لمذب الاولياء بلالانبياء نيرب ونحو ذلك نءالى الله عن ذلك 
علا كبيرا ولا قال لو شاء لجمل الحال ممكنا والممكن عالا والباطل حمًا. 
والحق باطلاوغير ذلك من الحالات التي مةتضىاثبات المشبئة على قواعد 
. الفربقين من قبيلها ما #دمنا . وأما الفرق بيننا وبين المءتزلة بمد الاتفاق 
على المكمة فهو أنهم نوا كلامهم شّ قوامد أدت الى حصر الحكمة 
فيالواقم من الفمل ولذا اضطروا الىتأويلآيات المشيئة بهذه التأويلات 
الفاسدة ومحن مد اللهولطفه ومنه انتقدنا نلك المواعد غير جاعلين لنا 
مذهبا م كزا لابد من الرجوع اليه بل جملنا فثننا الفطرة التي فطر الله 
اناس غلم ويقينا على الجهل البسيط واقفين متحيرين عند متشعبات بنيات 
الطريق حت هدثنا الاثوارالربانية وسلمئا من التخبط ف امهالك الشتطانية» 
وسلم مسلك المكمة من نميرتنييرات الممتزلة » و تمطيلاتقاةالمكمة» 


٠‏ والجدللّ 


تير الأماشاء ريلك . شق 


ولقدهان عليك ان كنت عقلت عني واقررت ماعظم عل الاولين 
وال خرين » وكبر على السامعين والناظرين » من الاسثثنائين في ١‏ تي 
السغداءو الاشقياءفي نو رة هود عليه الصلاة والسلا م وعلى ينا و عام 
تكشينته على ما مهدوا من التو أعدء وخبطوا في ةل فيها شر 
اقعد» لانم لاك النقريرات لنصف » ولا بلوح ذيا ملعتي 
وأن طال المدى لمنشوف» وعلى ماقررنا أن شاء اسبح أنه بوتوع 
اعد طرفي في الممكن أعنيبالطر فين املود وعدمه وقوعا واتما على مشه 
وأختاره ون تع لمكمة وفي حكمته مابس وقوع طرف الأمخراني 
لو اختاره لم مخل عن حكمة تليق مطابقتها الحكية أحكم الما كين الحكيم 
المابم ولا فرق بين الطرفين بالنظر الى المشبه الا أن الله سبحانه أخبر 
بوقوع هذا دون 'ذالكٌ وسبيله سبيل قوله « ولو شئنا لا نينا كل نفس 
هداها ولكن حقالقول مني لاملا ناجم نم من الجئة والثاس أجمين » 
ألا ثرى ان المقنل يجوز العفو عن تمذيب الكافر أصلا فكيف قطع 
الملود وكذلك نجوز انقطاع الثؤاب ولكن أخبر المك. بم بالملود وقضى 
به ولايلزم من صيغة الاستثناء قطم الملود بل اليا والمستتنى منه 
هنا جازيان جر هالمظلقوالمتيد'"" كانه قال قضيت خاودم واطلق ثم قال 








)0( الاستثاء هو اخراج منالمستئنى منه فلا يم هذا الكلام » ولاياوح له في 
باب الانصاف أعلام” ؛ ولبس من باب التقبيد بمحره المشيثة الحضة وقدجمنا في هذه 
رسالة فمليك بها أن رمت الوقوف عل حقيقة الحق ٠‏ هذا مخط ' شيخ الاسلام 
الشوكني اه من غامئن الاصل 

]8 العل الشامخ ش 
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لكنه مقيد شيش ولا يلزم من التقييد بالشيثة آنه قدشاء خلا ف المطاق 
كسائرالقيود تقول أنا أعطيك ألف درهم ان شئت والا.ان شامخلاف 
ذلك والاماشئت من خلاف ذلك . وانظرالى لطف قوله تعالىفيجااب 
اهل السمادة بعقى الاستثناء «عطاء غير مجذوذ» فكا'نهقضى خاودهم قضاء 
مقيدا عشيثته لكنه خيرم انه تمد اختسار من الطرفين عدم قطمع أعيموم 
فبشره, كيلا ذهب ب وهبهم الى الطرف الأخر فيتنفص نعيمهم » وأبهم 
في جانب الاشقياء ٠‏ فقال « أن ريك فال م بريد » لا ابتراض عليه في 
مشثته سيحانه وتعال ونجوها 
(فانقلت)فبذا احبر التضمناوة قوع أحد الجائزين أمعلو م الضمون 
أم لا (قلت) التطبيق عليه وتقداستروح الى هذا الاستثناء من استروح 
واستراح من فرق الصوفية من استراح حتى زعم اهل الكشف ابن 
عربي واضرابه انقطاع نعم اهل ' النة بل انقطاع وجود الموجودات 
ورجوعها الى الله بالمنى 0 بريدون من الاتحاد» وهؤلاء أبمد من ان ظ 
يبالى بضلالهم . وأما قصر كلامه على الاسترواح الى حو هذا الاستئناء 
في جات الاشتياء خاصة فن أراد مساب رتم فهو بورد ان ممنى الللود . 
لئة المكث الطو؛ بل الذي هواع + من المقيد بالا نقطاع وعدمه قال الزعشري 
١‏ فيالاساس:خلد بالمكان واخلد أطال بهالاقامة »ومابالدار ر إلامم" خواكا» 
وي الاثاني . قال في المحاح ليعائها بعد دروس الاطلال وما حكاه 
الإخشري هنا لاينافي ماقال في الكشاف ان املد الثيات الدائم واليقاء 
اللا 5 لانهيدخل ت المكث الطويل دخول المميّد في المطلق فلا منافاة 
بين كلاميه 6 ظنه التفتازاني واغتمدا حكايته وروايته عنالعرب لا مامته 
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مع ماله من المنابةفي الملود الذي هو أساس مذهب الوعيدبة مع شدة 
شكيمته فيذلك فاذا كان هذا ممنى الملود لغة فلا يتمين لنة المقيد بمدم 
الانقطاع الا بدليل خارجي 6 لابتمين المقيد بالا نقطاع كذلك واذا كان 
لامحصل القطع والبتوبرداليقينبتمين ماد المدكلم بالننظ المتحد المنى 
بحسب المقيقة الا مع قرائن يضطر السامع الى مراده لكثرة المدول 
الالفاظ عن حمائقها حتى فيل كل عام مخصوص وكثر النجوز في جميع 
اتواع الكلام كثرةلاجهل فكيف اذا كان اللفظ متعدد المنى نحسب 
الحقيمقة إما بالاشترالك أو باشتعال اللفظ في احد أفراد معناه”" ومثل 
هذا السؤال مختص الخاص والجواب عنه بدعوى فهم الصحابة رضي 
الله عنم أذلك ونقّل الطوائف لذلك خلفاعن ساف كنفل وجوب الصلاة 

وغيره أوإعطاء مموع مواردالكتاب والسنةق لك على حد مايقال في التواتر 
انوي فان .بيك ذلك عندك كذلك فمليك الاعترافبه والافدع الناس 
وخص نفسك بالمي عليها بالقصور » وعراقتها بالعجز والفنتور» وأستففر 
الله المظيم » الروؤف الرحيم 


و 9 


تعمما 
كان المدكلمين ناطروا في النظر في ماهية الصفات في حتق الله 
تعالى وتكلفوا مالايمنيهم من عدم الاقتصار على المدلول اللغوي العربي 
الذي حمل عليه كلا م الله تعالي وكلام رسو له صلى الله عليه اوالهو 
نهم فد اتحدوا ا من ذلك » وسلكوا أصمسب السالك » واقتصروا 


(١)هذا‏ كلام متين 


4 


١‏ امسلل 








5 تحكم امتكليين في الصفات. . 

على اثيات قليل من الصفات كبقادر وعالم ونموها ونوا سائر الهيفات 
وجملوها عازات كصفة الرضا واللغضب والحبة والرحبة والحل وغير ذلك 
مما ويف به تعالى نفسه وكر ر التمدح به وما صبج عن رسول الله صن 
الله علية وآ له وسلم ا 

0 قال الببضاوي وهو من مبرمم ما نه « واسماء الله تبالى ا 
نوخد باعتبار الغالات لني همي افبال دون الميادي البي تكوز ن اقمالات « 
افاما قوله اتمالات فبني ع اروم ماتخيلوه لازما.واما قوله دون 
المبادي فبو معني ني الصفة على ما هوسياق كلامم ذكره ه في أؤائل 

تفسيره و كلام غيره من الدكا .ين في مستفامم الكلامية وغيرها مل ٠١‏ 
كلامم الا ان في كلام بم تممهارعا لابرتضونه وقو هم في رحيم مشلا 
| لزم رقة القلبكقول بمض الممتزلة يلزم من آ.بات كونه سميما الصمابع 
ومن اثبات كونه بصيرا الحدقة <تى رجموا بعداولما لبي العم مع كبرة 
تمدحه تعالى هما في كتابه المزيز وقد اتفقت كلة ابهور على سمّوطه 
والسبب في ذلك كله مجاوزة الحد وتماطي ماليس لهم من. بالنظر فيماهية 
المفات والافالسامع مثلامن ادرك الصوت والمبصرمنادركالاجسام 
٠‏ والالوان مثلا والراحم من له امالة التي من انصف بها كان من شأنه ان 
همل افمالا خصوصةومحوذلك ورقةالقلب والدقة والصماخ منعوارض 
الحل فينا ولذا يغبم معناها من لامخطر بباله هذه الموارض وقد ١‏ كتفى 
الساف الما بالمدلول اللثوي وجروا في اسماثه تعالى عليه ول مخطر للحم 
بال استحالتم وعلى اجلة فلا مانم من الْمَيقَة عملا ولا شرما الا الميال 
المذ كور وسببه النظر فا لابمني فنشأ عنه هذا الميال وترتب, على ذلاك 








يط الفلاسنة والميزة فوالينات 3 700 


اللدعووى على الواضيم ان تلك اليوارض جزء ماهية مفهوم هذه الصفات - 
ا والفلاسفة بعيفون إلله نمال بالل وغيره من الصبفات لفظا ويعطلوزممناها 
عند”فسير هاو كلا. والتتكلمين في هدا. البحيث من 1 لازم اطقاء اليم 
وكشن عوارم ». 

قالت الفلافة إنا وان وصفناه عثل: فاعل 5-9 وبجرذلك / ف معني 
نسبة الاشاء ا! يدلا الاواستفاد ذلكمها كامتفادننا الملي بالسماة من وجود 
السماء بل من حيث ان استفادة تلك الاشياء المملومية:والفءولية,صادرة 

عن المبيأ الإزلي كاختراعنا لصور ترما تيمت تلك الصورة: علمنا ول يتبعبا 

وكدلك سائر الصفات . فهذمفائدة الفلاسفة من النظر في البارئ” تمالى 
وصفاته. واستفاد ابن عربي وأهل تحلته النزام افنقار النني الى الفقهر مم 
موافقة النلاسفة في امحادالذات بالصفات واليفات في ذات بينها وقاريهم 
ف الاتحاد ثياة الصيفات من الممتزلة وتأخر هم المأخرون كابهاشمة وى 
يقولوا بالاتحاد ولا الاستقلال على معنى ماتةولهالاشاعرة ونحوم فأبتوا 
أشياء لانحقق لما واجترأات طوائف بان الصفات مستملة أي متحمقة في 
قبسرانابعة فيال وجودثم اختلهوا في كيفية التعية هل على حوتيمية المرض 
اجمكا بقوله اليسية ومن بقرب مهم ام على غير نلك المال كا قاله. 
المئزر هون وكلهذه الاقوال منغرس الفلاسفةوحين ليدنموا بالشريمة 
وتكلفواو خاطروا أضمابهم مالا بو صف من الما والتخطئة وعخالفة الساف 
واني ما اثبته الشرع مع صحة المنى اللذوي بدون مانكلفوا 

وقد اجسن القول وا شب الفصل معهم ابن تسميه ة ولكنه حين حاء 
الى مذهب سلفه مواثبات + جهة فوق ناقض ومخبط وادعى على جيم سم 





نا .ذا.الساف موافقته على دعواه الماطلة وجمل حجته الظواهر الشاهدة 


٠222‏ :---. بالفوقية مع موافقته للناس فها سواها مما يدل على خير جهة الذوق ولا 


مخصص”" الا ذهاب سلفه الى ذلك واما دعواه على الساف فكاذبة 


ظ شْ بانه م يجوء علهم نفي ولا اثيات وكل واحد من ذهب الى أي مذهب 
00 5 1 3 آل هو مذهب سلف الامة 0 


عع 


اع يدي دسلاقيل «يزلاض يناك 

قليتبه لهذه انكتة فا من المتمات | 

0 واما اثبات الجهة وتفيبا فهو من جلة تكبيف الصفات وقد اخملا 
- المتكلمون فيهما قطما لانه فرع معرفة كيفية الاختصاضص المتفرع ص 


معرفة ة ماهة الذات المقدس والله سييوأ نه 5 قال لنا م 3 س كثله ثبيء » 


ا 00 وأراد ني ممائلة نستلزم التقص اما بذانها كالمجز ونحوه أو بكيفيتها فانه 
. موجود عالم لكن صفاته غير مكيفة فالا ية شاملة لكن مداوله اص نفي” 
كاعرفت فان أراد مثبت الجهة أو نافيبا ماعتّلناه من اختصاص الج 


مم 





0( يعني لاثبات جهة فوق 
(؟)قد جر العنف تعززم بالاستقلال على كل أحد 'وهوزعلية الحروجاحيان 


ٍ عن مميط الادب ٠١‏ فابن تيمية أقوى منه استقلالا ' وأصح اجتهادا ' وأوسع غاما 


وأدق قهما “ وقد استفاد هو من كلامه كثيرا 6 فاكان طبغي اثله على تقصيرهفي| لفظ 
أن يكذب ابن تبنية عل اطفاظط لغير ححة ولاسلد ' و يتكرعليه تأيدمذع ب السلق » 


“...على أنه لم يطلع على جميع ما كتب في ذلك »م عل من كلامه في غير هذا الموضع » 


0 وقد قر لاإن دمية وانلاميذه التصرح نصفة العاو والفوقية» مع التتزيه عن الكفية 


ولا أدري أي كلامه من كتبه يزيد المضاف هنا فهو لم ينقله بنصة ؛ ولم يعزاه الى 
موضية» أم مصبحيحة 


3 أ ممصي 


بحث الجهة والروثية والكلام لبارى' 2 ١1/‏ 
. والعرض فذلك فرع معرفة الذات وان أراد اختصاصا غير مكيف فا 
الدليل عليه '”' فيالسمم أو في المقل والنافي أشد خطرا والمثتخاطرفي 
القطم وفي التخصيص من غير مخصص ول يجد أبو المباسابنتيمية فارما 
غير دعوى الاجاع وقد اخطأ في ذلك خطأ فاحشا فانه في نفسه مسلّم 
مذهس السلف في ترك التأويل مع التنزبه جما لايلين بصفات الكمال 
والجزم بنفي ماعدا جهة فون بنافي السكوت والتسليم والفطع بأن لذلك 
معني صحيحا صادقا ولا يكيف له كسائر الصفات » وباسبحا نان ما الفرق 
بين صفة وصفة » ومذاهب المتكلمين وكلياهم هنا فارئغة عن التحصيل » 
أجندية عن حل التزاعء كتول ابن الحمام في المسايرةوالئز الي في عدة كتب 
كالقدسيةوالمبار : الجهة امى نسبي نتفي باتتفاء المنسوب قال ابن الحمام 
فان اردتمغير ذلك فيينوه لتتكلم عليه . قلنا اردئا قفس ذلك انب امم 
قطم النسبة فان الحل الخصو ص بنسس فيتصف بالست فثر طنا ما اختلفت 
عليه الصفات 
ونظير فرارمم عن اإهة فرار الممتزلة عن الرؤية لاستازامها الإهة 

فان الرقؤية لو استلزمت'اجهة للزم في رؤبته تعالى لنا ولامجدون فرةا بين 
ارائي والمررٌ ني وما ارؤبة الا كسائر الصفات لاتملم الا سمما وادلة المقل 
فهافي غابة السقوط من الجانين" وقد وردت من الجانبين ادل سمعية 
ناهضة وأصعبها واقواها «لاتدركه الانصار » فان دلالة السياقً لانفذ 

(1) فالواجي ان لاثثيت الهة ولاتتفيها لانه م نتكيف الصفة وح ؤم به ففي 


كيهما خطر وان كان الثاني أعسد خطرا الغ كلامه هذا في نسخة المصنف أده من 





006 متألة التكلام الاتسعي وخلق القرَان 
فهاحيلة و لتقتصر على قد رما أغطت :نلك الادلة فانه النتكائي نهملا بازوم 


اعتقاد:المبين المنبوم بقدرماأغطاه قوة وضبتفا وماتؤزاء ذلك لمختبر عناجمة 
الاظلن من ضاة احد الفرنقّين غستنا الله عن الاغو اه وأنائنا عل التقونى 
مين والجد لله رب الغالمين - 0007 ' 


ومن هذا الفط المسألة الشبيرة عسثلة كام فلسمم: بدة كلام 
فها فالممتزلة قالوا الاضوات من دنس المقدؤراك وبشترك:في كونها 
حرفا متطعة ثم منظومة مئنة الى والارادة فالذي بهي مه الكلام 
هومن لله القدرة الماصوصة ىَ م العم والار ادة فهو من قبل التكام قاقر 
على الكلام وبعده متكلم اي فاعل فان اطلق تكلم على المسنككن "من 
الكلام فبو جاز كسائر الاقمال تن هنا صخ لمع تم عخلوق فاطلقوه . 
لان أن المقائق الاطراد .-وقالت:الاشاعرة “الذني 5 تنه الكلام 
التزليهو المنصف نصفة ستحى كلاما غير القدرةتو "والمل والارادةواغعلدوا 
أهو حقيقة فيبما ام في القول فقط فن هنا قالوا الل سبحانه متك فق نفي 
٠‏ الأزل أي متصف بالكلام في الازل. وعاضل 'الكلام مامداوقالكلام 
لئة ؤالا فقّد اتفقوا على ان منلله حالة يتمأمعها الكلامالقولي ا احص 
منه الكلام القولي سمي متكايا باعتبار الفمل عتقيقة وباعتبار املاظ حتيقة 
. عند بمض الاشاعرة وازا عند سائرالناس واشتلفوا في ضاهية للك المنفة 
المثفق عليها فاذا حمقت هذا فالله سبغعاه متكلم عفيقة عند جييع الثان 
فالسلف قنموا بذلك كسائر الصذاتوالكلمون نظروا في كيفيته فاختافوا 
ورئبت المتزلة على ذلك اطلاق الخلوق على القرآ ن.وقابليم الحدثون 
بالني من دوذ ميق أراد المتكلمين بل محرد جود على مخاا_نة المعتزلة ْ 





سسأ اتكلام لاتحي رامن و 
وأعطلاق علو اوليمى. بمخلوق وكلاهها مبتدع ليس في كتاب الله ولا 
سنة وسول ارصق الله عليه وسل الا ان المتزلة تقول إن! اث ق لاتفتقر 
الى لذن في حق غيره تعلق وفي حقه أيضا عند | كثرم 

وحقيقَة بطلا كلاموم أن معن تنكلم ثئة لا يتتاول لوجد الكلام 
في غيره وود ه مبلهتة فاوسل لهم ان نكلم صفة فمل لازم نسم الافمقل 
بهذا الوصف اعني انخكلق فتنبه لوجمغلطهم ٠‏ والاشاعرة وتبوا علىمازعموا 
من بوت للمنى وصفه تعالى بأنه متكلم في الاؤل وتخبطوا فيكيفية : لويم 
الكلاملل. م .و ني : وغير ذلك وقد صرح عقوم كالشر,ضهفي شوح 
الموؤائقف اوصعك اللبى في شرح عمائد النسنيي نهم إشتون القول عل حد 
ملقوله الممتولة مح الوصف بالحمدوث وائللق وسائر الاحكام ثم يشتوذد 
ارا وراءذلك وهيوّالئتسي وعلىهذا اذكانت الممتذلة أبتدعت في نسمية 
القرا ن بلمخلوق فمد.شار كوه على حدسواء ووزاهوليان خاضوا في التفسي 
واثيتوم عمحرد الاعوى ويم لهم دليل ددج عند النصف التشيت به 
ولإبصح لم حميمّة معن نكل لنة في النفسي لان ه كسائر اللكلت ولشعرى 
المعلوم خلافها لانروج عند المنصف ولبا لاني نا كتفو! عجرد مطلق 
القسمية ولثفهوم الاغوي فبوا لمىوان فسرو! كيفية الكل بتفسير المتةة 
مول و وشاوك اليم اعد ١‏ ون في االموض وزادوا طم علوم نحتيق. 


السألة واللابط للكبيرحقى نموا على البخاري قوله لنطي بالقرآن, خلزق. 1 ش 
أله مدت ووقم لبزنسيبب. ذلك ما وقم و كذللك من وأففه حى, صاومته 3 
0 ذم اولان 0 


المع 


ا 
3 3 
2 





_ مسأل الكلام الالعي . الكلام انضي‎ 02 “٠ 
القولي قدم وظاهر حكاءة المتكلئين ان هذا كلام النابلة ونسبوهم الى‎ 
انكار الضرورة وفي حكايات مناظ رهم ما يدلك على عدم محقيق الكلام‎ 
بل لفط وخصامء ختى روي اناد قال: عزوني بقل هوالله احدءمات‎ 
البارحة . تال له المأمون الموت من خصائص المي لاامن خصائص‎ 
. الخلوق . فقال يسمني ما ونم السلف . فال لو قعدت على حديئك‎ 
فطالمبا أها الناظر في كتب المصويين لاحمد فضلا عن فيرهم فانهم‎ 
يحكون نلك التخبظات بدون اتتباه اشغفهم بالتسجيل على الممتزلة اعني‎ 
فقي امتكلمين بكل حجر ومدر . وأما أتباع الحدثين فغيرمستتكرمهم‎ 
ظ لانه ليس بفتّهم وفي غير الحتقين منالاشاعرة من | كثراتخبط كقولهم,‎ 
ألسنتنا مكتوب‎ ١ التلاوة حادثة واللوً قديم وقوه م كلام للقديم مقر وة‎ 
٠ . في مصاحفنا وغير ذلك من الخبط الذي ملا" الآفاق‎ 
. ذكر في بءعض شرو حعميدة السنو سي اذمعني تكليم الله سبحانه لومئ عليه‎ 
الصلاةوالسلام انه ازال عنه المائع وكلاماله غير منقطم وليس الذي سمع‎ 0 
موسى لصوت اوحرف بل صفة غير مكيفة كك و نهتعالي صل ثيا . ونحوذلك‎ 
في الارحياء وغيره؛ وحكى ابن|| سبي ان القول بان النفسي مسموع اختيار‎ 
والده وانه احد قولي الاشمري وربك اعلم أي دليل هجم بهم علىهذا‎ . 
التحقيق» ورفأ لممهذا التلفيق» وصيره من واضحات الدين» التي تسرد‎ 
ظ للبتدين  الم قفر لناب أر حم الراجين » واذا نظرت لم جد للمسألة‎ 
حاصلا يوجب هذا التضليل العريض لكنه عقوبة لحم يسبب التمرضلا‎ 
لايمني وأول من نشر راية هذه المسألة ونوه بها امد بن ابي دؤاد من.‎ 
خبار المئزلة وأحمد بن حنبل من خيارا لحد” ين ولا نشكالا ذفيصلاح‎ 








قول المصنف في الكلام الاآتنعي والقرآن ١‏ 

. مقاصدها في ابتداء الام وبسد قيام الفنة فسأ الله السلامة ولا منترفي 
شيء عزِي الى معروف نيدولكن نياك بالكتاب ب والسنة وثرك الدعوى 
والتبقظ لما يسني مما لايمني - ْ 
وخير الامورالسالفات على المدى - وشر الامور الحدثات ابدام 

(فانقلت) فها المقفيمسألةالتكلم مطلقا ثم فيمسألة القرآازخاصة ؟ 
( قلت ) اق ان حال امكل التي فارق بها من ليس بتكلل ملكة ليست 
هذه القدرة المطلقة بل أخص منها ها قالت الممتزلة وهل اطلاق الكلام 
:عللها حميقة كاطلاقه باعتبارما,يصدر عن المنصف بتلك الملكة ام هو مجاز 
كالفاعل مثلا للقاذر على الفمل محتاج هذا الى اللئة والذي عند انه مجاز 
والمم اللنة لا التكلمون وأما الاصطلاح فلا يسّد به ومع هذا فبومبحث 
سبل لغوي الا انه يترتب عليه نسمية الله متكلها في الازل عند من «طرد 
القائق في ذلك ومن يتوقض عل الاذن لم يغرق بين المقيمَة والجازوهذا 
ال حل مخصوصه ربا يتفق ابميع على المنم فيه .الا باذن لابهام أنه صادرعنه 
القولي في الازل فالمق عدم جواز الاطلاق وم يج ذلك الا عمنى 
الصادر عنه القول ودعوى الاشاعرة عاطلة عن الدليل فليتأمل موارد 
كلامم طالب الحق ٠‏ . 

وأما التران فهو الذي وصفه الله تمالى بأن سممه المشرك 
وبالتشابه وبالائزال وبمدم الموج وبكونه عربيا وأنه آيات بيناتوغير 
ذلك من صفاته وذلك كله لاممني له في صفة البارئء تعالي تفسه وأما 
إحداث وصف له ثبوني أو في كخلوق أو غير مخلوق فبدعة نشأ عنها 
مائرى من المفاسد وان كان الفريمان من متكلمي الاشاعرة والممتزلة تبه 


هلا قول المصنف في | الكلا م الأالحي. :والقران 


تفقوا على وصف الول مخلرق اندم وقد لتر نامل املا قالتران 
على القول فلا نساعدهم على اطلاق يخلوق لما ذ كرت . ٠‏ 

(فانقلت ) فا الذي تراه حملبم علىهذا التطوبل» وقذفيم الى عد 
سبل عامهم فيه التكفير والتضليل » مع اتماقم على ان المتكام. تمد فارق 
٠‏ من ليس عتكلم مم اتصافهما بالقدرة :اق جات المّزلة الكلام القولي 
من آثلزها:( قات) وجه الاختلاف نظر والىهذءالحالة الني أتصفه جا 
.من يصدرعله الكلام أمستقاة هبي عن القدرة أم لا #غماك:المستزلة ليسى 
استقلالها من كل وجه بل كاستقلال المياطة والنجارة واللكتابة:فان من 
له ملك الكتاية مثلا عد اشترك هو ومن ليس له ذلك في مطلق الندوة 
و ممه ذأفليست ملكة الكتاة مستقّلةفإزا بتالكتس ويقال ضلالكتاية . 
ثم فرعوا على ذلك املق لان ممنى خاق اوجد مدرا وهل منص ذلك 
بالخترع أو سار بالعرفله حتى لايطاق على فمل المبدة فيه خلاف ينهم. 
ونحتيقه ان معنى المدرة مايكوف به اخراج الني * من العم الى الوجود 
بالاتفاق وهذه المقيقة صادقة على ما يصدى عن الملككات النغاصية قيقالك 
كتتى وخاط وتدكلم ويقال تقد فل ذلك 

واما الاشاعرة لخمدوا على 'نبوت القدر المنفق عليه ولى تجملوا 
. ذلك فدرة خاسة 6 فملت المّزلة فنظروا في اسم له فوجدوا العرب 
قد أأطلقواعلى المدكات مابطلق على مايصسرعل المنصف بها ققللوا متكلم 
. بذلك الاعتبار ثم حين نظروا في صصفة اله تمل ويجدوا الخلق وسائر 
اومناف- الحدثات “مستحيلة على الصفة القدعة ثم فر عوا.علي ذلك 
ما قرعو حت بلغ انفال فى انهم لمسمموا قوله تمالى « حت يسمع كلام 






١‏ مث دقيق في تأويل التقابيات: ١.‏ “الاة. 
الله » ظل بعضهم القدم مسموع قات الطتابلة. وهو هذا :الي الحنية 
المتزلة حدما امني القول واستبشمت الاشمريةتذلك واوا خف خلاف 
الضرورة ها مشى لككن ذعس الاشيري في أحد تق وليه وشيم وغيرهما 
الى: أن الصغة النفسية مسموعة.وهو ناظر الى ما نحي عن الأشغريي إل 
الله تملى مدرك بيع المواس هذا وقد بوث ان يكو ن هذا التعئيق 
قد اطلملك ط حقيقة هذه المدألة ال وصارت شبهة ##دنيا لمكت اكلس 
مع غدم التفامهم تحتيسها ء وي لموضح من الواضم » وابين أدي. عينين 
من.الصبح اللائح ء ولق ذلك يفسيل عليبك اشتباطيم في خهرهط وما على 
التاصم ! كثر ما امل عليك وان الحادي سبساله. ‏ ' 

رجعنا الى الكلام في مطلق السفات وقل الحقق أبن دقيق العيد 
رحه الله تدلى في شري الصدة في شرح حديث « يلأمة مه وله مام 
أحد أُغير من الله أن رن عبده أو تزني أمته »+ الممزهون هه عن سات 
المدوث وسقاببةالمخاوقات بين رجلين إما ساكت ع التأويل ولمامتأول 
م قالى وا لا:م فياتأوبل وعدمه فيهذا تقربس. عند من سل النغزيه فيسمتم 
شرعي أعني المواؤ وعدسه فيؤخذ كا يؤخة مائر الا<كام الا ان يهغي 
مدع ازهذا ا لي ثبت بالتوائر عن ساحب الشرع اعني الخمسن التأويل 
ثيونا فطمبا:قصمه مَابله حيائذ بالمثم السر نح وقد يتعدى نمض خصومه 
الى التتذيس القببيعالمنمالصري اننع وفم ماقا لكنه كلام مل والفضيى 
ان بعض ذلك الظاهر فيه الأويل والمنم جود كسودات الظامرية فنق 
« بل جداه مبسوطتان»المرادية مطاق الجود يا لو استسل في المخلوقذي 
الجارحتين]م بحسل على الحتيتة :الا يله الب سومنه: والمتمين مش المكورت 


بحث في تأويل المنشابه ٠‏ المروف المنطمة في أوائل السور 

نه إبعد القطم بأن الله لبس كثله شيء وا المقول اهاتدركماه أهاسبحانه 
ظ لادراكة فن الحا ان ندرك حدهاولا تمدي قدرها ووظيفتها وذلك 
ْ مالا يحصى مما هو ظاهر بِيْنفي التشبيه ولابتبياً تأويله. الا بترك الظاهر 
اجنديا عن'اللفظ وانزال ماهو أعلى طبتات البلاغة الى الحضيض وذلك انا 
.اذا لئاه على ظاهره عاد ذلك الل على تفسه بالنقض لان المفروض 
الملازمة بين ذلك الظاهر وبين الحدوث فينهدم كلمارتّب على القدمومن 
المرتب هذا الظاه المسلم حقيقته وكذلك ننقض سائرالمرتيات 
وحاصلهذا القسم مالو أضيف ذلك اللفظ الى من يجوزعليه معناه 
لكان بالراجح فيه المّيقَة والواجب السكوت في هذا القسم لانه يحتاج 
الى عحل العلائق والمشاءبة الدقيقة بالتخمين وفاته ان لامائم من ٠‏ أرادة 
ذلك الممنى ولس براجح اجواز | رد يده شا بلك للنى جوع 
ظ حام بالمرجوح وهو محرم بالاجاع وفي س أثر الاحكام الشرعية فضلاعن 
هذا الحل الحترم وهو داخل نحت قوله «أم ت#ولون على اللهمالاتملمون» 
وغيرها من الآآيات تحوها اذ المرجوح ليس بل ولا ظن يطلق عليه العم 
فالتأويل رم بلا بلا شك لكن رعا يجب أرباب البيان حسن استعارة 
أونحوها فيخمُون عندها ويطربون فبحكون: عقتضاها رماية للنكتة 
المستخسنة في نطرائقهم بمير الثفات الى ان هذا لايجوز الا .بمد أن يقود 
اليه الدليل الراجج وما تلك اللطيفة الأخضر اءالدمن فياك وابإهافانوضح 
لك في صورة من كلامبم في غير جانبٍ اق تعالى صيانة لما يجب فنقول 

كثر اختلاف الناس في الاحرف القطمة أوائل السور والمق انها 
من قم لتشاه الذي يجب المكوت عنه. وقول «آمنايه كل من علد 


نمل الإناء في اتكت 2-022 د"( 
. ربنا» فاخترع الزعخشري نمثله طريفة خف لما الناس وهي .أن المعنى ان 
هذه الاحر ف هي الني يتراب منبا الكلام في محاور اته والقرا نص كب 
منهافا المانم ل من تركيب مثله لولا انه من عند الله والاعتراض عليه 
ان مثل هذا من باب الرصل الذي يترتب :على اصطلاح جاعة وليس من 
طرائق كلام العرب واساليبها وهذا اللفظ لايدل على ذلكالممني حقيمته 
ولا عجاز فالحقيقة واضح والجاز نوع علاقاته موضوعة معر وفة! ْ 

ومن هذا الفظ ماذكره السيد الشريف في حاشية الكشاف عند 
قوله تعالى « ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى انصاريم غشاوة» أن في 
تو<يد السمع وججم اخويه اشارة لطيفة الى أن مدركانه توع واحسد 
ومدركاهما مختلفة واصل الكلام لماحب الكشانثم قال: و مافيل من ,ان 
دلالة وحدله على وحدة متعلقهلابعل م نأي الدلالات هي مدفرع بأنهامن 
الدلالة الالتزامية التي يكتنى فيبا أيازه مولويحسب الاعتقادوفي اعتبارات 
البلناء انتهى . وذ كر سعد الدين نحوه الا انهم يذ كر كونها التزامية 
والاعتراض على ذلك بما مضى من عدم نسليم انها طريقة لنوية فيسقط 
قو هم اعتبارات اليلماء لانانةول ان كان المراد بالبلناء الذبن قو لم ححة 
سليقة فرحيا ولكنم م توردوا ولن نوردوا من ذلك كلة واحدة وان 
كان اتبارانم واشباهي من حذاق الدراية فاثم مقبولون نقلا لاجرد 
| الاعتبار فليس عءمبول وائمة اللفة كسيبويه والخايل وغيره لم يجيئوا نشيء 
مماذ كرتم . . وأما قو الالتزاسية الي آخره فهو كلام صميح غير أن 
التزاع في صحته في هدا ا مو ص 6 قلنافي صحة اعتبار ا تالبلناءفانهلانلازمة 
هنا وقوله ولو محسب الاعتماد صحيح ايضا ولكنه لايصح فيمسألتالان 


كلذ تسل البلناه في التكث 
دلالة الوحدة على الوجهة اغا هي بالوضم تثبت حيث ثبت وتتني حيش ١‏ 
0 بشني ودلالة الا لترام عقلية والخاطبون بالا ية انما يمتقدون المدلوله 


00 اللتوي وتيد اكيز الفرصة بءض مقلدي ابن عربي وأهل نحلتهومن سلك 


مسملكهم من سائر الباطنية في تفاسيرم الكتاب والسنة فاحتج يكلامر 9 
الشررض هذا ولا حجة له فيه مم تسليم ته لان المراد يقوله ولو بحسب 
الاعتقاد يمني في اعتقّاد للخاطبين كانه يول وهسذا الاسلوب مبني على 
ظ اعتقادم وز >5 وهنا اعارتمثى في اعتقاد كان حين ووود للمطاب 
لاماتبد دم للاهتقادات التي لمد خحس مثة سنة أوالف سينة فكسد سعي 
هذا الوي بريد نصرة الباطنية فائه لاقرق. بين بلعلتي وباطني الا بمجرد 
الفعوى فَتمغل لتعو ماذ كر نا وكل من يعرف كلام العوب يعرف انه 
هذمالطرائق ليست من طرائقهم ولفتهم واملالرموزالتي,تقدمبااصطلاح 
فليستٍ مزها ولا مختص المرب فهو اما يوضح لله وَينَّبنك أ ستخفكه 
ان يمال اثمة المربية كيف تق عللهم ممرفة للدليل الو انيح من المرج وح 
بحسب الاسلرب العربي فال نول لثمة للمرية اماع نقلملا تكلمون با 
شلمواوفه فنشنا نقليم ونظرنا فيا نظروم سوم وقد ذ كرابن للماجب 
انتلاائما نبل العربي حصوك الظن.انه نكل علىيحسب. الوضع فاننشفعن 
طريق امهو ربط للظن .ذكزهتوجهالئولسيبويه ان بض المرب يتلطوق . 
فيقولونانيم اجمونذاهيون . هذا ويكفينا انالمنؤمس بذلك اللأوين بل 
يكفنلالن نعلي ان الله ليس كثله ثميء و ترجه جا يبلقي كاله تمالى عل الخلة: 
والتمرض لاثاويل فياكتر في كلامه. تماقى و كلام وسوله عفاطزة . 
وحاصل هذا أن مهلول تلك الالفاظ انها سيت لافراض تقد علمنة 


نمعل البلناء في النكت . ١/‏ 
ظ زيدة المراد منها مثل « يخافون ر.هم من فوقبم » فيكفينا هذا الذي دل 
عليه السياق اعني الفوقية المطلقة وسكت عنتكييفها ذلك لان التكييف 
لم يُسقله الخطاب ولاحميمته معلومة لنا انما المعلوملنا ماسيق له الخطاب 
الكن ليش لنا حصر المطلق ِ مقيد خصوص بل مطاق الاطلاق اعممن 
النظر والقحل في الهيقة والمجاز وان كانلفظ العربمتحصرا في الميمَة 
والمجازومعر فتبماتمكنة فنحن لا نسل معرفهما هنأ لانذلك مسبوق ععرفة ف 
الممنى وقد سلمنا القدر المعلوم ولا نقدم على مأعداه من غير دل بل ومع نوبز 
المنم وهو الاضل « ولا تمت ماليس لك به عل » ولس المراد انا تحمله 
على المطلق فحسسب حتي يعترض علينا بأن المطلق عتئم وجوده اعاصادا 
ان الممقول لنا تفسالمطاق مع قيدٍماوم و يلم ذلك الفيد لمدم ” تعينه وعدم 
النكليف بطلبه وقد انض الى سكوت الكتاب والسنة سكوت السلف 
م عدم حصول اياثين ا إلى بومنا هذا على طائل يشني الادب المتورع ١‏ 
وذلك اوضح م دليل على ان التأوبل تكاف ما لايعني 

وقداص الله بيه صل الله عليه وآالهو سل انيتمدح بتغزههعن التكلف”" 
اللد مانا نلوذبلطك ان نكون »نالمتكلفين وهذا القّسم قدوسم الله سبحانه 
ملشاقة * وع توسعة حيث كثر دورانه فيالكتاب والسنة ولوقلنا عايقوله 
الثأولون من عم الأويل مكنا بضلال! كثر الامة وهو من لا يمكنه 
الأويل ان قلوا يسموم السكوت تنا فأين الدليسل الذي خك الله يه 


)0 بشبر إك فوله عا د فل ما أسأم عليه من أجر وام لتكقين» 
- الم الشامخ 








نالل تمحل الللناء في النكت ظ 
٠‏ وأوجب علي التأويل اوجوزه :اما نحن فنحن هنا علىدين الاعراب » 
والصبيان في الكتّاب » 


ولقد قال ابن عبد السلام : ان الله فا عن الميسمة اعتقاد النجسم 
لغليته على الطباع ولايكاد د يخر جج عن طبع موجود لا داخل العالولاخارجه 
ونمو ذلك مما استقل به المقل . قال : ولذا لواعتقدوا ماليس كذلك مثل 
الماو ل لم يعف واستدل على المفو جعاملة الساف وما قال مم الانصاف 
ليس بأبمد ما قالوا خلا انه بت القول يأن الله عفااذلك وم بنَوا القول 
بإن ذلك حرام بل كفر فكل منهم حم على الله وحلل وحرم والمدمى 
من الجانيين اعظم ما أدلوا به أما من جهة المكف رين شخالفة لمعاملةالساف 
وهو البدعة وأما المفو فليس اللازم من معاملهم التي هي حى شرعي 
زوم 5 أخرهو ائانلهمحقامم ماقداقتحموا وقالوا على الله مالا بعلمون 
لو نه ليس كلامنا فيالساكت بل في الجسم الذي جرى على ظاهر الا بات 
والاحاديث ولقسد زعم السمرقندي وغيره ان الذي اوقم النصارى في 
مقالاتهم أن في الاتجيل ذكر لفظ الابن والاب والملول وحكى نلك 
الالفاظ وأطال ابننيمية من جكاياتذلك في ( الجواب الصحيح في الرد 
. على المغيرين لدين المسيح ) فملوها على ظام رها وصنع بهم مارأيت فبذا 
ش انصح شييه بيه مأنحن فيه» فمليك عا وقفك الله عليه,والحلال بين والحرام 
إن ويينهما مشتبهات:والمؤمنون وقافون عندالشهات ء الاان الجدليبين 
سعوا وربما كان جواب الجدلي في بعض المواضم ان تقول له سبحان 

له انه قد بلزم شيثا لا بخاص مه سته الا زم طويل وتصنيفات 


محل البلناء في التكت أله 
ونخريب فواعد قد مهدت على شفا جرف هار ولذا عيب ١‏ كثر الجدل 
د وكان الانسان ١‏ كثر شيء جدلا » ْ 
والماصل انعللهم الدليلانالله كلف بهذا الذي زعموه. فان(قالوا) 
ان الجسم ونحوه يعبد من هو كذا كا اعتقدميجهله (فلنا) هو بقول تمجد 
وجعي للذي خلمه وصواره » وشّق سمعة ولصره » وجهت وجهي للذي 
فطرالسموات والارض »ء وغيرذلك مما لاحدء ثم أنه وصف الله وصف 
وجد ظاهره في الكتاب والسئة ولم يقدر ولم يفمل مثل مافمله الممزهون 
فكان وصف اللهسبحانه بذلك على غيرجهة المكاية لما في الكتاب والسنة 
كوصف مض المتكلمين له بصفة يخالفه فها المنكلم الأخر من الممتزلة 
والاشمرية وخِيرم فيلزم ان يقول هذا يسبد الها شأنه كذا وكذا فيجيم 
المتكلمين بحسب كل صفة ٠والحق‏ ان يكتى عا وصف الله بة نفسه لمأ 
مطلمًا كخالق وعلم وتقادر وإما مع السكوت كفوةهم » وعلى المرش 
استوي » وخلق آم على صورته » مع القطع بأن معناها لابنا في صفات 
الكدال بل هي من جلة المادح ولا يضرنا بجو بز أنها حقائق أو مجازات 
لان الحم بالحفيقة والجاز مترتب على عمّلية المعنى وقد قلنا : لاندري 
ما ممناها وأما مع اعتقاد الجاز كتحري باعيناء وبداه مبسوطنتان » علي 
مافرطت في جنب الله » ونحو ذلك وهدان تسمان » والقسم الثالث مثل 
رحيم» ونورء وصبور» ولا أحد أغير من اللّهء ونمو ذلك ماهو من 
صفات كاله والظاهر المقَيقَة ومن تفاها فلدعوى كو زالعارض جزءمدلولها 
بغير دليل م ذكرنا قبل 
والسجب من الميادلين اذا قلت لمم في مثل الرذ ضٍِ أو الغضب قال 





 ينامملاو اسناد ما للماقل للجمادات‎ ١ 

الغضب فوران الدم والرضى انبساطه , واخذ يدعي ذلك على الرب 
وهو من كلام الاطياء قد يتكام به عل, توع من اللجاز وقد بتكام به 
ع غضب مفيد وهو غضب الانسان ا جاءني الحدرث « الغضب جرة » 
وكلامنا في مطلق الماهية من دون قيدفن انصف عل انهل المللق من لا 
يمل المقيد وقد يتولون هذا من المجاز لانك اطلقته على ما هواعم منهما 
وهذا آنا بتم له بمد تسليم ان القيد المذ كور جزء المتيقة والشأن في صمة 
ذلك لحم والاصل في الاستعال المقيقَة وجدنا هذا الممنى الاعم مادا 
عثل «نور السموات والارض » فنجمد عليه على انه لايضرنا أو لايبمنا 
كونه حقيقة أو محازا بمد أن عى فنا ما أريديه في هذا التركيب مثلا أعني 
مط النو رلاالنورالمتيد بالاطلاق لا نا تحمله على ذلك الملمين وفستريح من 
تحقيق حقيتتهو مازه لانهحصل انا الاذن باطلاقه كذلك لاعلى جهة الإكابة 
َك زعم لعد المعتزلة بل .يدور الامس على حصول المنى المننين من دون 
.فرق بين الْقيقَة واللجاز انا افترتا يكيفية الوضم وذلك خارج مما حن فيه 
ولكنه لابدرك هذه الدقيتة الا ثوادر الافيام واكثر اللطاً في الانظار 
أو كثيره من التعاق بالفرق الاجني عن الع والله الحادي شاهو بهذه 
المثانةٌ ووصف الله به نفسنه أو وصفه بهرسول الله صل اللهعليهوا الهوسل 
فهو الذي نفر عن ثفيه عن الله تعالىو الخصر ام كلامنيهذءالثلانةلا فسا 

وال الحادي :ونسأله المفو والمافية آمين 





٠‏ اطيقة جليلت 
قد ورد في الكتاب والسنة اسناد مالاماقل الى سائر الميوانات بل 


1١5١ 2 اسناد مللعاقل الجمادات والمائي‎ ٠ 
الجادات بل الى المماني و عم شيء في ذلك وأوضحه « وإن من ثيه إلا‎ 
سبح تحمده ولكن لاتفمبون : نسبيحوم »والاعان يسم ذلك لكن ليأ‎ 
امل لادرا كه أولم يفت له بابه د وما أوتيتم من الملم الاقليلاء وازتكاب‎ 
التجوز سيا مع القطم به ونفي ماسوى ذلك جراءة عظدية ودعوي غير‎ 
مستقيمة » ونحو هذا ائبات الصور للمعاتي أعني ضورةما ينصح معها‎ 
حادلة سورة الملك مثلا وشفاعة سورة البقرة وآل تمران وقولهه عجبت‎ 
لما ابتدرها ائنى عشر ملكا » أي الكلمة ونحرذلك واغانكر ذلك ونحوه‎ 
من زعم من المنكلمين انه يلزم منه مجويز مالمملوم خلافه كتجويز] ان‎ 
هذه الصخرة المشاهدة خطيب بليغ وعالم فاضل وقد ازال علام الغيوب‎ 
سبحانه هذا الوم بقوله « ولكن لاتفقبون تسبيحبم » فالذي ناه علمنا‎ 
لوجود شيء فتيئاه ومالم نمكن من فبمه كيف يحم عليه عتلنافان‎ 
النقل بالنسية اليه يه كالسمع بالنسية الى الملم ؛ حسب المالة الراهنة ويفتح الله‎ 
سيحانه لاننيائه ولاهل الآخرة اشاء من ذلك الذيانكره المتجلدوزططلي‎ 
الهم قد آمنوا ماهو أيق من هذا وهو قطع الك في الاحظة مابين‎ 
السماء والارض الى أعلى العالم وقد ورد أن بين السماء والارض حسمائة‎ 
ام وكذلك غلظ كل سما وبين كل محائين ”ولا تجوزني قاعدة التكلمين‎ 
قطم جزء منالمكان الافي جزء من الزمان أعني أقل . ما يقدرمن كل منهها”؟‎ 

)١ (00)‏ يقول مصححه الحديث في ذلك لايصحويتساع في امثال مالاينساعفيغيره, 
(0) اوعر أوائك المكلمون مايعلمه أهل هذا الزمان من سان أف. قمالى في 
الضوء والكبرباء لاختلف حكمهم وتغير يرت فلسفتهم في مثا لهذ ,المألة نفير التلغراف 


حيط الارض عو دقيقين ونور الشمس يصل الى الارض في عانبة دفائق 
ونوان ويفهما | كث من 7ه مليون ميل أه مصدحه 








1 تعليل افمال البلرى* وتمليلات التقباء للاحكام 
مثلا ل اده ء الذي لا غيراً من الاجرام جزء من المكان "ومقدار 
قطعه يج ركة جرم جزء من الزمان» وكذلك « فلا رآه مستمرا عنده» 
حتى زعم ابن عربي أنه لاعكن الا على القول بالذوبان مع له موسع 
فال ر مدع في صور ماتضمتته هذه الاطيفة فناقض فيا قال كا هو دأب 
مثله لا دعوا وكذلك آمنوا بتوسيم القبر مد البصر ونحن محفر مجنبه 
ولائراه كذلك وغيرذلك من الاتواع الكثيرة مما بعد المذعن له صد يما 
والمرتاب مها زنديماء والمق الاعمان با جاء في الشريمة مما ذ كر نام ونحوه 
وأنه 6اهو ول نستنكر تلك الاشياء غدول خيرالقرون حين سمءوها لان 
إعانهم كفام المؤنة » ومعرقهم لنفوسبم وقصورها نهم على السنة؛وقد 

جرى نادرا مثل ماقال ( كيف ع ي علي و<هه# ) فقَالصل الله عليه وله 
وس« الذي امشاه على رجليه عمشيه على وجهه » وقد ”مدى نحو هذا 
الكلام الى ما يتماق بالاعان باهو الاتقتصار اولى بنا والمراد بيه الموفق 
الاحصر المطلق » فان تفصيل ما تضمتته هذه الاطيفة يحتمل مجارات 
ولاه نفي محقها إلعد وحسبنا اله و" م الوكيل 





البحث «لثاني مع الاشعريى 
قال جاعة من متأخري المتكلمين منهم يستحيل تمليل أضمال الباريء 
تعالى وظهر هذا الذهب وغلب حتى يظن من لم بكثر من مطالمة كتبهم 
اهم مهم مون عليه وأما الى كير فيجد القائل هذه المعالة «الاقل اللأخري 
فضلا عن القدماء ويرشدك الى هذا إطباق فقباء الاشاعرة على تمليل 
الاحكام بل التتصازيف البسيطة في المناسبات كالقواعد لابن عبد السلام 





0 تمليل افمال البارى* وتمليلات الققهاء للاحكام' د" 
وعلي ذلك بني القياس بل غات المالكية فاستغنوا بمجرد المناسبة مع 
انفرادها وهو الول بالمصال المرساة قال القرافي مالي اذا تتبمت 
فروع سائر الذاهس وجدتهم قائلين بذلك لالهم يستغنون جرد 
الناسبة في اثيات كثير من "نلك التفار بع وهو كا قال ومثاله اذا قا تلهم 
نشترطون ألفاظا خصوصة تسمونها عمّدا في الببع مثلا قالوا لان الرضا . 
أمس قلبي خفي فنيسط بأمس ظاهر فيال لهم أين الدليل على تعبين ذلك 
الاامسة فل ترم ذكروا دليلا مع طول البحث والدليلعلى الرضا لاتنخصر 
فما ذكر وكذلك سائرالاموو القلبية وهذا ضرب مثال اريدبه الاشارة 
يا هو دأبنا في هذه الاحاث قال الَاضي عبد الوهاب المالمىفيجواب 
المري في قوله 0 
٠‏ بدمخمسمثينعسجد ودبت20 مابالها قطعت في ريم دينار 
تناقض مالناالا السكوت له وان نموذ ولانا من النار 
( جواب القاضي) 
صانة النفس اغلنها وأرخصها ‏ صبيانة”"المالفافهم حك ةالباري 
وبعال ان هذا الجواب للثسريف الرضي وقال النووي في الا.يضاح 
في مناسك المج ماخصه : اعلم ان اصل العبادة والعبادات كلبا لما معان 
قطما فان الشرع لم يأمس بالعببث في معني العبادة وقد يغبمه المكلف وقد 
لابفبمه . وقال ابن حجر الميتمي في فتح الجواد : الشكر صرف العبد 
جيع مااذم به عليه الى ماخلق لا له اتتهى وقال القر افي مالي في التتقبح 
عر الإمانة اغلاها وأرخصها ذل:الخيانة فافهم حكية الباري . 


٠44 .‏ تيل افمال البأرى» وتعليلات التثهاء الاحكام 

ظ 4 في أصول الفته في بجث الو اجب الموسع: امانعتير أو قات الميادات . فنحن 
متمد ا' “امسا في تقس الام اشتملت عليها هذه الاوفات وان كنا 
لا تملمبا وهكذا كل تعيد مناه انه لانمل مصلحته لاأنه لبس فيه المصاحة 
طرداً لتاعدة الشرع في رعاءة بة مصاالمباد على على ديل التفصيل وفي قواعد 
إنعبد السلام ' نحوه . وقال القر افي ايضًا فير دالو لبتصو ب الهجدين : 
لنا ان الله تمالى شرع الشرائم لتحصيل المصالم الخالصة أو الراجحة 
ودرء المفاسد الخااصة أو الراجحة ووستحيل وجودها في النقيضين 
فيتحد الحم وقال الي في تفسيره « ماخلتنا أل سموات. والارض 
وما ببنبما الا بالمق » لتدل على قدرتنا ووحدانتنا « أ ما 
خلمنام عيثا » لا لمكة لابل لنتمبدم بالامس والنهي فترجموا الينا 
وتجازي على ذلك «وماخلدت اللن والانسالا ليعبدون » ذتمالى الله عن 
العرث وغيره مالابليق به اتتهى . وكذلك قال السيوطي في نفسير قوله 
تعالى «ربنا ماخلدّتهذا باطلا» عبثابلدليلا على 6ال. قدر تك سبحانك 
تيها لك عن العبث انتعى. 

وقال ابراهيم الاقاني الى :م : مذهب الاشاعرة ة ان افمال الباروء 
ليست معفلةبالاغر اض والمصام والغرض مالا جله نصدرالفعل عن الفاعل 
ومذهب الماثريددية امتناع خاق فمله تعالىعن المصاحة قال السعد: الجواب 
تايل بض الافمال سيا الاحكام الشرعية بالميم والمصاءم ظاهر وذكز 
ش بات وأحاديث وليس فيها مإبرد مذهس الاشاعرة اذ يموتلون بالمضاحة 
والمكة ني نفس الام لا: نهم عنعون العبث في افعاله تعالى 6 عنعون 
الثر ص وكذلك كان اذ انمبدي من سكام ما | نطلع على حكرته لامالا 





تعليل, أقال البلرى* وتمايلات التترا.للاحكام ١40‏ 
حنكفة لله .على أن بمضهمنقل.عن الاشاعرة أنهم انما بنمونوجوبالتطيل 
لالا نهم يحيلونه اصرح به .ابن عقيل الحنبلي انتعى كلام اللقاني .وك 
عسا مجمع لك من الفاظهم: والكتب مشحونة بذلك في الكلام وفي 
اصوك انمه وفي .فروعه.وخي شرو المديث وما بتي. الا مناقضة من . 
تقض هنهم موه : لاغرض ولااعبث: والمبث خاو إلفمل.عن الفرض 5 
يأتياك قريبا ححتيقه.وقد تقل اجاع الفقباء على تعليل أفماله:تمالي جماعة من 
الاصولبين والتكامين .كابن.عرخة و ابن الحاجب في غختصر المنتهى وسعد 
الددين في النهذيس فعلى هذا تتحصر هذه المقالة فيجاعة من محض التكلمة 
غير الفنباء ومن غلب عليه جل الكلام وم بحظ من معرفة:الكتاب والسنة 
وأصول الشربمة وفروعها با تحدّق فيه اسم الفقيه فهوالى الفلسفةاقرب 
منه الى المتشسرعة وهذه المثالة اصلها للفلاسنة جعلوها ذريمة الى نى التار 
وسياتيك تحفيق.ذلله ان شاء الله تمالى وماهي الامقالة شنماه ومن برغب 
فهما الامن سفه نفسه 5 قال السمرقندي منكرا لنعليل منكر النبوة » 
وكذلك قال ابن تاج الشريمة من انكر التعايل فد انكر النبوة» ' 

ور أسعد الدبن نهو 6 الضلمة الموجاء فمال تمليل نمض أفملله تمالنثات 
بالنص وللاجاع فالاقر ب سمل لحلاف عل اروم ةلك وسمومهمثل قو غضيد 
اللدن وجوبا عند الممازلة وتفضلا عند الفقباه » وهذا لا يوافق دعوام 
استحالة التعليل واحتجاجهم بلزوم-استكفال البسارى تعالى بالغير 6. ني 
وتأمل مااذكرناه من اللوازم الشنيعة علي هذم المت بمد تأملك المججهم 
وابطاللها وقد صرت قابلا. طبسك لما برد علييك ولا هزلنك ان عزبت 
1 99 ذالم الشامخ. . 





021844 عجز البشرعندقائق الملوم الآكلهية _ 
الىومن وسم بالتحميق من المكلمين فليسوا بادق نظرأ من اسلافهماالحكاءء 
وهذه الال اعظم مفاسد الاعجاب بتدقيق الحكماء ولمل نسبيل الدقائق 
لمم من الاستدراج لمم ولن اغتر بهم ابتلاء » 
ا وحكى انه كان ف زمن موسى عليه الصلاة والسلام حكير قدب 
1 .من الحكة ملنا حت أنه ادرك من خواص الاشياء أنه سافر فكان بعلي 
ش الرجل من اضيحابه مثل حية الحردل فتغذيه ريا وشبعا ثلالة أيام ووضم 
٠‏ حجرا على رأس ريح فكان يستيء به هو وأصكابه نحو ميل فذكرله ‏ 
ظ أمىموسى صلوات الله عليه وعل نبينا فقال تقد أعطينامن العلرما الاحتاج 
معه الىأحد (قات ) هذا الحكيم لوكان بزعىإبلا اعلهكان يدر السمادة 
الاءدية والشرف السرمدي وغيو من اعظم الضلال ور الحصال نسأل 
الله ألطافه وهدابته وما كل 'ندقيق عهمود ولاهودليل الحق وهل معنى 
الدقيق الا ما كانت مقدماته غريبة او كثيرة او مشكلة الترتيب. وذلك 
انما يسقّل بالنسبة الى هذا المخلوق الضميف الذي ملأوتي من الملل الا قليلا 
فأبن أنت من الاعجاب بكلام من خاق العقول وجعل لما في الادراك 
غاية محدودة مختص سبحانه : مما وراء ذلك وصاغ كلامه للدلالة على حفائق 
على وجه بكول فيه أبلم صلاح المقلاء وكلام انبيائه الذين اختصيم جمدل 
نصيحته وأودعهم اسرار حكلته فسملوا مل من طب من حب » واعض 
بهم اعان منكتبت له السعادة في لمع البصر أو هو أقرب» وك عنى 
بحث الباحث في الكلام وبعاني مخليص الشكوك حتى ينقضي العمر وهو 
خرؤم برد اليقين» وبركة كتاب أ حسن المالقين» « يا أهالناس قدجاءتم 
موعظةمن ريمع وشفاء : في الصدور وهدكى ورحمة للمؤمئين. قل بفضل 


حجج مانني تعليل افعال البارى' وأجو تها 2 ١51/‏ 
اله ورحته فبذلك فليفرحوا هو خير ممايجسمون . يهدي به الله من امبع 
رضوانه الام ومخرجهم من الظلمات الى النوو باذنه» ويهديهم إلى 
صراط ال 
وبر وكيا صنف في المكمة ثلاتمئةوستين تصنيفاف ا وحى 
الله عز وجل الى ني زمانه ان قل له انك ققد ملا تالارض بمَاقا وان ٠‏ 
اله تمالى لم يقبل من بقاقك شيئا . ولله النخر الرازي حيث يول 
الم للرعن جل جلاله وسوأه في جهلانه يتنهم 01 
ما للتراب وللعلوم وأا يسعى ليمل ايه لا يعم 2 : ١‏ 
فانعد ا مانصدية له فنقول 0 
حتيج الحيلون لتعليل افمال البارئ حجج ( الاو ) ان الفرض 
سحل ده على البارىئة تمال اثفاما فبتي ان يمود على الغير فمودءعليه 
إماان يكون أولىبالبارىة تعالى أو لاإنم يكن أولى لم ثبت لهحظالجل 
على الفمل واءا يشم ان وقم بترجيح الفاعل عند ب به لانه عس جو ح 
أو مساو وماوقع محض ترجيح المختاز ليس من النرض في شيء » وان 
كان أولى بالبارئ* تعالى كان فمله أولى من تركه والانصاف بالا ولى كال 
وائما محصل هذا الكمال بواسطة الغيرفيكون للميردخل في تحصيل الكئال 
لواجي الككال بالذات وانه عال 
(الجواب) انه أو لى في نفسه والمكيم لايعدل عن الاولى وايجاد 
المرجوح والمساوي هو المبث الذي من انصف به خرج عن كونه حكيها 
والبارئ تمالى واجب المكة فان أردتم بالاستكال بالغير هذا فنيرمسلم 
بل هو عين الكمال وخلافه عين النقفص وكان يلزميم نفي المل فانهلا بتتصف 





348 حججاضين تمليل.اضال البلرى؟ وأجوجها 
يكونه عالماالا مع تحتق المعلوع:فقد استككل بالمنلوم بن الذاتعوابمت 
الكمال فلا بستكال نهم آخر.هو الم وتحودوهذا هو الذي .جر 
النلاسفة الى نتهي العلل وسائر العدفات من حيث العنى لانهمبنثبتونة العله 
وحوه:من. ضفات الكئان للدليل. الذي بقود اليه ثم بنفنون. عن القذات . 
مابلزم منه مد المفبوم أو الاستكمال بالنير ككتماق ق الغ وتحوه كا تدم 
عنهم اثلا يقم التركيب بزمي لاه ينافي الؤجوب كول من قللهمتهم 
لوصدر عنه | كاثر من واحد لتكثر بذلك الاعتبار. فينةفي الثوحيد ويلزم 
التركيب وكان يلزم هذا انينفيصدور الواحدايضالانه منحيث الصدور 
. ماي له بدون الصدور ثابت وهو التمطيل الحطن فكذلك مقالةاهؤلا» . 
.يقال لحم لاتثيتوا له نملما ثّ نيّء لان ذلك استكال بالغير فل ني عنه جب 
٠‏ الكثالات التي لا تملقما بالغير فيثتفي عنة التماق بالآ مار المشاهدة بأي 
وجه وهنو التعطيل الحض نموذ بالله من اإهالة والضلالة .وقد التزم'ابن 
ظ عربي الخال الفمل بأن هذا التعلق بين البارئ' وبين خلقه يلزم مئهعدم 
ْ المني لوهوفه على الغير وسيأني فض كلامه فك نأحدعدَل التغلال والباطنية 
والفلاسفة المذل. .الآخر لانهم قالوا بننيي التماق لتختفني. الحاجة المنافية 
. لتق الواجب وهو يدول . بل انااثنت الماجة والى هاتين المقالتين 
اتهي عل المائض في بحار الضلالات دما بكون نا انء تكام بهذا 
ظ سحانك هذا مهتال عظيم 6 
ثم نقول لمؤلاء النافين للتعليل اذا كنم تحملو ن اصل الا<د ان الى 
الالم باجام :وابجاد منافههم. وبمث الرسل واتزال الك كتنب والمفظة وحلهم 
ص التقزب الى روم شو يمرم ورغفعم بالكمالات الممنوية والمستهذات 








مك عارض في ازلاة الارى؟ واختبارة ١44‏ 

٠‏ الممنيّة وغين اسمخ اللميده وان تمدوا نسةالله لانخسوها ا فالاننان 
لظلوم كفاذ» فاذاكاق ذلك عند كن نضا في الكيال ذا التكماق وان اسياا ال 
المسى وسو ليكزله: سن للعتاية. فيعناده متاك حب ةنن خرداك الانسبجان اه 
انك هذمغواشّ ماله عدو في صورة صديق وقة-اوردت القلاسفةة هذه 
الشبة ال يتإقينموهط كل الحنناو وقالوا لوكاق عنتارا فلا مخان ما أذا يكور 
الفسك. اولى به من التزك اؤلا فان كان يكن حصوله-كلآ له فيكون في 
ذاته ايض ا مستكعلا: بهنوان لم:بكن كان عيثا وه غير جائز عل التكيم 
فليت شعري كيك خلصم عن:هذء الشببة ولزمت خصومكم وماأنيتم 
عل الفلاسفة الا مين جواب خصومكم عليكم ”77 

ف الحجة الثانية:ه: قالوا ان كان الخرض قدا لزم قدم الفمل أفام 
شرائطه الفمل. وان كان حادثا كان ايجاده لغرض وتسلسل ( والجوات )أن 
هذه انضا تلقيتموها من الفلاسفة ظنبين كيفية ايراد م لزومه ل لدم 
امرجح الارادة وضم ارومه لمن جمل المرجح الداعية ٠‏ قالت الفلاسفة 
ايرادا على استناد السام الي المختار: لو كان العالج مستندا الى الختار فاما اف 
تجتمع شرائط الامجاد في الازل ” '2 نزم كون الفمل أزليا وآنه.يناقضن 
الاختيار وان كان نمضن الثنرائطه حادم نقلنا الكلام اليهفان كان تثنرانطه 
قديمةكان قد انوا نكان بمضباحادثا نملنا الكلام البه وتسلسل فكاق من 
الجواب عليهم ان الازل مام من حصول اثر النامللوجوب ندم المختار 
على أنه ومن شرائط الفمل زوال الما لم فمالوا فينبنتي ان لايتراخي عن 

(١)فدسقظ‏ من هذا الموضع كلام ولمل الاصل هكذا : فاما أن تجتعم شرائط 
الاهاد في الازل او يكون بعضها حادم فان اعجتدعت في الازل القاه مستححه 








6 بحث عارض في ارادة البارى' واختياره 
1 زوالالمانم واختصاصه يوقت دون وقت أل كازلا لخصص بطل الاحتياج 
ظ الى المختار و نكان لمخصص عاد الكلام فيه أحادث أم قدي . فبهنا مختاف 
الجو اب بين من جمل المرجح الداعية ومن جملهالارادة فن جمله الداعية 
ظ قال المرجح حالة للفمل الشخصي وتخصيص الفعل بوقت دون أخر .كفي 
٠‏ فيه محض اختيار الفاعل لانه بتقدير تقد أو تأخير لاخر عن كونهحكييا 
< لحصول رجحان فمله في جيم الاوقات فأن قدر مالم في عض الاوقات 
خصص ذلك الوفت وايضا لا إحالة في اختتصاص ذلك الوقت بكو زالفمل 
فيه مصاحة أوأصلح واما من جمل المرجم الارادة فكان جوابه ان قال 
الخصص الار ادة وهي قدعة ولا بلزمنا حصو ل النعل في الاز ل اوعقيب 
زوالالمائم واختصاص الاثر بوقته من دون مخصص لان الارادة من 
صفة تفسبأ اختصاص متملقم| بوقته ( فقل ) فيلزمكم ان يجب الفمل في 
. ذلك الوقت وعتنم في غيره لان شرائط الفمل كلما واجبة غير واقفة على 


اختيار مختاروهذا هو غير مذهبنا أها الفلاسفة وهو الوجوب فبطل. 


قولع بالمختار وهذا قد حصل منه مم محربر هذه الشببة وردها المواب 
على هذه الحجة النيذ كرها الحياو ن لتعليل فعا البارئة تمالى . 

واماق وحم الوجوب بالاختيار فكلام لا ممنى محته لانه تعالى هل 
له حال حضور وقت الفمل أن لا بفمل :فان قلم نمم قلنا بطل قولكم 
ان الارادة مخصص الفعل لما هي عليه من صفة تفسبا وان قلم ليس له 
ان لا يفشعل قلنا فمّد عطلم معني الاختيار ولا يعارض هذا بالمل لانه 
تابع للمسعلوم وسيأني ذا من بد تحقيق عند ذ كر المرجح في مسألة 
السيزراتى جاه تال 0 





القدرة والارادة لاتستازمان وقوع متملقانب.ا 1801 

وهبناجواب آخرركيك جدالمن جمل المرجح الارادة وهوان 
الارادة تلبت بانجاد كل حادث في وقفته لتعلق الم في ذلك الوقت 
ويستحيل مخلف المعلوم عن الملل والجواب ان الملل نانم للمعاوم وقدزمحت 
ان المعلوم تابع للارادة فكيف يتبع الارادة ما هو تابع وهو الل لما هو 
نابم وهو المءأوم وهو دور 

الحجة الثالثة » قالوا عكن محصيل الغرض ابتداء فلا فائدة 
لتوسط السبب والجواب اذا ثبنت حكمته في الججلة فا لكم والاعتراض 
عليه فا جمل واسطة الا الحكمة هو بها اعل نم هل تنقمون من الواسعلة 
الا العبث وهو عين مذهبكم فكل افماله تمالى عندم عبث لانه ان فمل 
المرجوح او المساوي فظاهر وان فمل الراجح فلا نظر اليه والا لو فمله 
ارجحانه لكان غرضا ( فان قلت ) بل العبث الفعل الذي ل يقرتب عليه 
فائدة وغاية تمودة وما ترتب عليه ذلك فبو الحكمة وحن لا عؤل شينا 
من افماله تعالى عن الحكمة بهذا المعني وانما تتكر ان تكون نلك النوائد 
والغايات باعثا وعللاغائية وهوالمراد بالغرض ( قلت ) قبل اختيارالبارى* 
تمالى لا بترتي عليه الفائدة مندون ما إنترتب لحصوصية ترتب الفائدة. 
فيو الذي ريد بالغرض والباعث أم لم تراع نلك اللخصوصية فا ترتب 
عليه الفائدة ومالم يترتب بالنسبة الى نظر الفاعلسواء واعاترتب الفائدة 
حينشذ اتفاقي واتفاق الفائدة لا بنافيالعبثية ثكن يعبث بالرمي الحجارةفيقتل 
حية أو عدوا له ( فان فلت ) نحن نسل أن البارئ” تعالى لا يفمل الا مأ 
يترتب عليه فائدة لكن ليس وجدمخصيصه تمالى له بالفملما تو هم تمن 
ترتب الفائدة ولا ماهو أ من ذلك ككونه راجحاني تقسه بل لان 








٠‏ 1ه 1١‏ أقدرة والارادة لانيتلزمان وقوع متملقاسهننا 

الارادة القجعة لاعتماق الإبذلك وميه ان القَبِرة تتملق بك مكن كان 
المعلوم انه يوجد او أنه لابو جد خلاف الاوادة سلا تماق الاعا كان من 
المملوم:انه يوج (تلنا) ليس المراد.ان الصات موبحية لتعلقانها بل المراد. 
بنه بشبث التعلق بين متعلقانها وبين المتصف بها من حيث أَبْه متصف با 
9 ثم شأن الصمفات مختلف فن انصف ب بالمل زم الاتصناف بممااصةهادررالك 
المعلوم ووقوع الادراك مما فلدس له. بعد الاتصاف الئل ان يدرك المماو 5 
وال بلابدرك ومرباتصف ,القديرة وجب ان ببصمءان :فعل وان لا يفل 
ولابلازم الصجة الوقوع بل يلزم تأخر:الورقوع-وآلا لمادكان لإتَادران يفعل 
وان لايفمل”'' وآما من اتصف بالارادة:فيجب. ان يصحمنهانخصص 
الفسمل بوجه.دون وجه وتخصص بالوجود فملا.دون فل ولايلازم 
الصحة الوقوع وإلا ازم.ان يتقدم وقويع الفمل عل وجه وهو ممابه هق 
:ار الإدادة على وقوعه مطلتًا وهو مايه تحمق اثر القدوة فيو جدالاخص 
بدو للاعم.ويستمّل ماهو تابع في.الوجودعما هو متبيع وذلك بين 

انين إفسبةالفمل الى المري دكنبته. الى القادرفي: انه مستوي للطرفين ‏ . 

عل ولا ألن: ني قدسبقت. الى هذا الدليل عق ابطال وجوبوقيع . 

ظ 0 بالإرارة فالحدلله ٠‏ ولم بحمل :قوط أن للاؤاردة جيف ةخخصن ظ 
الف يوقت دون وقت ووجه دون.وجه على ظاهره هل جلئناه نعلي ما 
ذكرنا هنهم من _قد صرح عاذ كرنا ومنلم ,صرح وقال ارديتو انها وجب 
ذلك بنفسها بحيث .لابق للاختيار معها مدخل .ولا سلطان وله و.ظاهر 
اطلاقاتيم. فافا/ هذه لسفة.ضة وني للاختار وقول بالايجاب .ومن 


)6 دليل م يسبق الست فإليه 


1 القدرة والأرادة لانستلزمان وقوغ متمقائهنا + 
قال ذلك فد دخ لالرد عليه في الرد على اخوانه الفلاسفة القائلين بالايجاب 
وتقي الاختيار مع أنه في مقابل الضرورة فان الانسان دمن نفسدانه 
بريد الشيء ويقدر عليه وباتفي المانم ثم جد سلطان الاختيار ولله المثل 
الاعلى تيارك وتعالى أن ستقد فيه انه مغلوب بأ قديم لايقف على 
اختياره هذا وال هو القول بأنه مغلوب ومقهور لاما نسمعه في طائفة 
من الجبرة ول أركهذه الممّالة شناعة في الارادةلازم وعدم دليل والحداية 
والتوفيق فضل اللهيؤنيه منيشاء « وانتطم أ كثر منفي الارض يضاوك 
عن سبيل الله » والجد له الذي بنعمته ثم الصالمات 

قال في شرح المعالم مالفظه واذا كانت الارادة من صفة نفسبا 
التخصيص فلايّال لم خصصت فان صفات النفس لاتملل كا لايقال/ كان 
الملل كاشفا ولم خصصت بعض الممكنات بالوقوع وبعضها يعدم الوقوع 
فان الارادة 'تتعلق بالو جود والسدم لكن يبقى ان يقال ف اختص هذا 
بالوجود وهذابالمدم معاستواء النسبة الهما وهلا كان الام بالمكس؟ 
قلنا هذا من سر القدر وهو موقوف عقف ا تهى . ولو كان هذا المذر 
مخلصا لاعتذر به كلمن وقع في حارة . وأجابءن هذا السؤال السمرقندي 
أنه وان استوت نسبة طرفي الفمل الى البارىئة تعالى فالختارقد يفم ل أحد 
المنساوبين بل المرجوح . (والجواب ) انالختار هومن يصح منه انيفعل 
.وان لاريفمل وان يخصص وان لامخصص مع الم فأما السؤال فوارد على 
كيفية تعلق الارادة فط فين أحدهما من الا خر : ويوضحه هل للمختار 


العم الشامخ 





014 القذرة والأرادة لانستازمان وفوع متمطقانبما . 

خالفة اراد ادته القدعة فضت أصلكم في الارادةام ابس | له الخالفةسمطت 
ثم نقول على دعوى سمه اختياره المرجوح والمساوي قبل ماوقع 
محض الاختيار من دون أن يكون راجحا في نفسه يكون حكمة #لزم 
ان كل فاعل حكيم والاتفاق على بطلانه وهو ممن صرح بذلك صرارا 
وقال الفمللالغرض عبث وسفه . يبان الازومان الفملإما راجح في نفسه 
وعند الفاعل أو مر جوح فهما أو مختلف او مستوي الطرفين في تقس 
الام وعند الفاعل أومختاف: الاول حكمة قطما والثانيعبث قطماوكذا 
مستوي الطرفين واما الختلف فالمي عليه يختلف بالنظر الى نفس الامر 
وما عند الفاعل والاختلاف نما نبا في غير واجب العلم . اذا تقرر ان 
فل المر جوح والمساويعبث مناف لاحكمة استحال على البارى تمالى 
فقول م نقالان جرد الاختيارد تقل باخر اج الفمل الى الوجود م من 

دول مرجح للفعل ف ندس الامص اعا يصح النظرالى ذات الختارلكته 
يمتنع الغير لتأد بته الي خروج الحكيم عن الحكمة الواجبة وهو محال 
ومن هنا ,نكشف لك ايضا بطلان ما اجاب به السمرقندي على اراد 
الفلاسفة حينقالوا اذاوج ب وقوع المرادات في أوقانها وم تصلح الارادة 
لتخصيص الايجاد بسائر الاوقات فمّد ابطلم معنى المختار فاعترف اولا 
الوقت اتا لا.يدقم صيروره ة المختار موجيا . م6 م أباب ان الارادةصفة 
من شأنها ان تتعاق الاجاد من غير مجح لان المختارقد همل ازاقته 
أحدالمستويين بل المرتجوح ء فيمال له هدا لاننمشى على أصلك في الارادة 





| القدرة والاراذة لانستلزمان وقوع متعقتبنا 188 
> حتقناء ها فيجره مثله سواء وأما وقوع الفمل جرد الاختيار فاها 
يصح بعد تسليمه نظرا الى الذات لكنه ممتنم بالنير والا للحرج الحكيم 
واجب الحكمة عن كونة حكهما وهو محال فوضح لك من:هذا كله أنه 
لابد لوفوع الفعل حكبة من مرجح خارج عن المختار وان الاراذة من 
شأنها صحة التخصيص لا وقوعه كا ان القدرة من شأنها صوة اتأثير لا 
وقوعه . . فاذا قلنا لابد من أمر زائد على القدرة وهو العلم فيصح القصد 
ولادد من الارادة ليصم التخصيص وهذا هوماصرح به ايع از*درة 
البارئ تعالى تماق بالةبح ولك انتقول عا هو حال عليه تعالى لا نه تنص 
كالكذب وبعثه الكذابين ثم قالوا والقطمانه لايم منه "على فكذايقول 
هنا : المريد يصح منه التخصيص أي القصد اذا أحد المستويين في نفس 
الامر بل المرجوح لكن القطم انه لايقم لانه عي ث وهو نص والبارى* 
تعالى واجي الكرال وائماسبب التخليط التباس ما يصح بالذات وعتنع 
بالغير باممتنم مطلمًا او بالمائز مطلتا ولمدا منع النظاموالاسواري قدرنه 
تعالى على القبح . 1 
وقالت الفلاسفة لو كان العالم حادثنا لكان مكنا ولو كان مكنا لكان 
الامكان ذايا له ولو كان الامكانذاتياله لكان مكنا فيالاز لفلو كان مكنا ف 
الازل لماز أن يتم ولو وقم لكان قدي واله جع بين النقيضين ادى اليه 
القول محدوث العالم فيكون باطلا . فكان من جوابئا عليه أن قانا 
المقدمات كلها مسلمة الاقو 3 الوكانممكنا في الازل لجاز ان يقملا نا نشقول. 
هو جائز بالذات متنم بالغيرلان شرط أثر المختارتأخره عن المؤثر فكذا 
قل لمؤلا هنا خا بصن لهل نظ الى ذا لكن بع ني 








. لندزة والارادة لانستازما وقوع متطقاتهها:‎ 1١ 


وحاصل هذا أن رادا بالقادر من له المالة الني ‏ نصح منه نه مهن 
يخرج الممدوم الى الوجود باختياره وذلك أثر القدرة ومرادنا بالمريد من 
له الحالة التي يصح معها ولاجلها ان يخصص ذلك الاثر بوجه دون وجه 
ووتمتدون وقت وقدقانا يقف وقوع فمله علىداعي الحكمة فكذا وقوع 0 
وجه الفعل لانه لاستقل عنه والا لم يكن وجها له ٠‏ فليبت شعري من 
ابن جاء ذم تعميم وقوع المرادات بقدرته تعالى فان ارادوا صة التعاق 
وامكانه 5 قلنا في القّدرةم يلزممنهالوقوع و الا ليم كل مكن. والعجب 
من فرارالممتزلة من اثبات الارادة صفة ذا تأعنيممابل الفمل حت قالوا 
تلك المقالات الردية وام ؛ يكن ن هم 71 جىء الى ذلك الا نسليم هذا الوم 
الساقظ . 

وأما قمتّمة الاشاهرة بالمثالبة والقهر لمن وقع في ملكة مالابريده 
فاما ذلك فيالمثلوب والمةبور لا المكن لملوكه من ذلك باختياره وهو 
قادر على منمه كيف شاء في كل لحظة وطرفة وقد اعترف بهذا القفدر 





صاحب المسايرة وليس اعترافه نفضيلة لكن المين الموراء ترح بالدمعة 
| الما أطبق هذا الجم الغفيرعلى انلك القعقعة حتى ذ كرالبباضي عن ابيحنيفة 


4 0 : 


انه يلزم أن الله متحسر وما كنت اظن بأبي حنيفة انه يباغ ذلك فقدهان 


: الاطب ب ان كان النمان يلغ الىهذا القدر و لي سالشهرة تو كثر #الفضيلة بنافمة 
١‏ ولاسية ولكها نكت لطيفة وسراء بر يعلمها ألله سيحانه وءنخها من يشاء 


٠‏ وهو انما حاسبك على ماغندك وبحت عليك يما أعطاك لاما اعطى عبدا 


غيرك « لابكاف الله فسا الاماا ناما » فأعدالجواب وأرغب الىاللّني 
المصمة عن أن يستخفلك احد فان الله سبحانه بقول « فاستشخف" قومه 








القدرة والارادة لانستازمان وقوع متسطقاتهها ‏ إذه١‏ 


فأطاعوه الهمكانوا قوما فاسقّين » فطال خفنهم وطاعتهم لطافيهم يفسقوم 
وكان الداء ثابتا من تبلبم5! قال المستكبرون للضعفاة ٠‏ أمين صددنا عن ' 
المدى بعد اذجاءم بل كنم مجرمين » فداو نفسك .ان شئد شئت والحسد 
لله وحده 
فانقات هل ين ممنى الراجح في نفسه والراجج فا ف 
قولحم : يترجح بالاختيار فرق ؟ قات فم بيذهما بون بعيد فارن معني 
الراجح بالمختارهوانه لخرجه م نالمدم الى الوجود وكان قبل الاخراج 
جائز الوجود وبمد الاختيار والا يماع واقم.الوجود ومعنى امج في ف ش 
نفسه أن الماهية الفلانية كالمدل مثلا يستتبم الرفم من شأن من أ 
ها ويئاسب المّول ندحه وتعظيمه من حيث ذلك الا'نصاف وهنا 
الاستنباع من لوازم المدل وعوارضه وام كداتلترجحه ومن قصرت 
همته وضعف نظره ظن انهذاهوالمزي وأهل الادراكالتام يولون على 
المقيقَة فن نظر الى الاحسان في نفسه كالابنمام على البانس مثلا وجده 
حا في نفسه يذعن له المقل ويطمئن الى فمله بالنطرة الصرفة السليمة 
من دون نظر الى عاقبة ولولا هذا لم يكن ٠‏ احسان البتة اذ التاج الذي 
التق عمره في منافم الناس ومرافميم على أنواعها متحربءا تقم نفسة 
ليس له من الاحسان شيء من حيث انه كذلك ومن اق الثابت في 
نفسه الذي أدر ك العقل حفيفته وانه حقيق ان لاعدل عنه عبادةاليارىء 
تمالى ونقائض هذه الحقائق نقائضها في ذانها ومستتبمانها ويكون الثيء 
5 نفسه هو المتصود اصالة من دون نظر الى لازمه ,دح الله جل'ناوؤه 
به فقال « ان الله.بأمر بالعدل والاحسان وإتاءذي الَرنى وبنمى عن 








م القدرة والارادة لانستلزمان وقوع متمقاتهما َ 
الفحشاء والمنكر والبغي بمظي لمدي درون » فلا يرتاب عافل في أن 
. العدل حسن وكال بل مدح من انصف به المقول وان لم يخطربالبال 
تضمنه لنفع منتفع خارج عن وجه الاحسان فيستكل ببعث الفاعل على 
قمله وأوضح منه الصدق في ذلك فيه تح البصيرة الى ذلك بلا واسطة 
استدلال » وماذا بعد الحق الا 50 » ومن فمل فملا يستجلب به 
مدعا م؛ بصح القدح به من حيث أنه كذلك ش 

والحاصل ان القدح اغا يستحقه من فمل فملا منشأنه انعد سفاعله 
من حيث انه فله لامن حيث اله فل ليمدح عليه بل وما أثر في بطلان 
المدح المستحق هن فمل لقال 5 في حديث الثلاثة القارى؟ والجاهد: 
والمنفق فليتأمل وقال « وماخلقنا السموات والارض وما بنهما لاعيين.. 
ماخلقناها الا بالق ولكن اكخرم لابطمون » وقال تعالى « وما خلقنا 
. السءوات والارض وما ببنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
٠‏ كفروا من الثار» وقال تعالى «وما خلقنا السموات والارض وما ينبما 
لاعبين . لو أردنا ان نتخذهو! لاتخذناه من فنا ما ان كنافاطين.بلى تنذف 
بالمق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق و 3 الو إل مما تصفون » فلت 
شعري ابن ذهبت عمول من ننى ان الاق والباطل المرادين هنا لهاممنى 
محدق في نفسه وما هيتان لاتنقابان بالنظر الىالبارىء الى حى قاللافرق 
بين أن يهل البارىء الانعام والاحسانء أو العيث والمدوان» وان نلك 
الماهيات نض.حل ممانيها بالنظر الى حي الحا كين » فسان الام منه 
بالاعان والنمهي عن الكفر ونحر ع الاجانو لمشتل الظروالنوا حش والنحي 

عن مكارم الاخلاق والاحسان بل مدح نفسه وسبها ! تعالى الله عن ذلك 





القدرة والارادة لانستلزمان وقوع متعلقائهما ١64‏ 
علواكييرا لانها أمور إضافية تنقاب بانقلاب الاسم والنعي وكيف يمدح 
بأممره بالعدل والاحسان ونبيه عن النحشاء والمنكروالبنيالتي قدعرفت 
العرب التي 'زل القرآن بلغتهم وحجيم فأسكة,م لمقتضى سليقتهم وفهعهم 
ممانيبا وماذاتري لو أمرم بالحيانة والندروالكذ بو نمض المهودوقطيمة 
الارحام وقطع السبل والتظالم واطراح مكارم الاخلاق والزنا حلائل 
الميران وحلائل الآ باء ونكاح ال كور وتمكين الذكر من تفسه وكل 
فاحشة تناهى قبحها في عمّل كل عاقل وفطرة كل منصف بيت على مافطر 
الله الناس عليه ثم مجاهم عن اطمامالطمام وافشاءالسلاموفكالماني وارشاد 
الضال وبذل الممروف ودفم التطالم والعفة والصدق والامانة ومكارم 
الاخلاق على انواعها هل كانت هذه الممائق تتقاب عندم وهل كانوا 
يسارعون الى منافضة هذه الا بة وتكذيها أم كانوايذعنون لا م اذعنوا 
لما حين ظابق امبر مخبره وماذا الظن الذي نى على الكفار هل هو غير 
عين ماظنه هؤلاء وكيف خاق الله السموات والارض خلمامتلسابالحق 
والمق انما ينشأ وتحةق بنفس الملق فبو من نوابمهواوازمهو كذلك كيف 
يقذف باحق على الباطل وكيف وكا وت في العالم فبو فمله وكل فمله حق 
فبل للباطل وجود اللمم الا ان يكون الكسب وستستمم بطلان التملق 
به ان شاء الله تعالى ظ 

واما ان جمل الفلسفة مر كزا وترد كنتاب الله تعالى اليباوتقول 'زل 
بقدر تلك المقول وعلى نلك المادات لتحجهم حسب ماعندمونمن المكياء 
نمرف المقائق 15 هي وهذه الآ يات واردة على انواعمن الجاز فهو عندمم 
قرآن عربي وعندنا كتاب حكمي فلسني ولذا ترى هذه الآيات مازلة 








كا 00 القدرة والارادة لانستازمان وقوع متماقائهما._. 01 0000 
على ذلك تافمله القاضي البيضاوي ممابلة لمافملهالزمخشري من تنزيل الا يات 


. على الاعتزال دقيقة وجليلة وما جرى ها على الاساوب المري فنفلة عن 


المدهب أوهوتمول عليه ف المفيقة بنوعم من التأويل حتى فسرالبيضاوي 
اسمه تعالى الحكيم 2 لانه لمانفت الاشاعرة المككة حرفوا أسمه 
تعالى والشر يستلزم الشبرمع انه مطاالك وجود حكيم عمني ع اسم فاعل . 
وان كان هذا أسبل من اللطأ الاول الا انه من جلة التحريف » وانظر كم 
اردف تعالي هذا الى م الشريف بأسمه «العزيز »شيية الاحتراس مماغم 
من مقابلتهم 00 وما أوضح قوله تعالىني هذا المقصد « ان ربي على 


صراط مستقيم »وما أألطف قوله « أتريدون أن تجملوا له عليكم سلطانا . 


مبينا » فان سلطا نالعزة والمبروالملك والبروتثابت >ن دول موالامم | 
الكفار لكنه أراد السلطان بحسي المكمة ولغمري ان فيهذهالا بةمن 
الا بلاغ في هذا المراد مالاغاية له ومثلها « وتحذر ذال تفسه» الهم أنانشيد 


لك بوضوح المجة على العباد »ونيرأ اليك من هذا التحريف والالماد» 


فا كتبنا مم الشاهد.ن والجاهدين » فانك تول وقولك اق المبين » 
«والذين جاهدوا فينا لنبدبنهم سبلنا وان الله لم الحسنين » 

( فان قات) وعلىمن هذا التطويل ومن نان والباطن وجعلبما 
اضافيين باانظر الى الفاعل وهؤلاء الذين كلامك معهم م أهل الادلة 
المقلية حتى لمّد صمرحوا ان الدليل اما عقلي محض واما مس كب من العقل 


والسمع وكتنع ان يكون سممعيا محضا لتوتف السمع على العقّل شاهذا؟ 


(فلت )ان الذي يثبونة انماهو مل النفي والاثياتعلشيء والق عندمم 


صحمة الجل أني موافتة قولنا مثلا الانسان له حقيمَة ثابّة والفول لاحقيةة 


بحث التحبين والقبيح ٠‏ حقائق الاففال ‏ . إب"9, 
بدا وتحو ذلك لما في نفس الام . وحاضله. وبا له .الى اثبات حوائق 
الاشياء وهو ماعابل مذهب المندية والعنادية والذي نفوه اخص من 
على وقوع الفمل وهم قالوا لا ارجحية له الاالمتأخرة على ما تقدم قربا 
من تفسير الزاجح في نفسه أو بالفاعل وهوا مروف بالتحسين والتقبيح 
السمَلدين واذ تمد جرنا الكلام اليه فلتتمّم عليه فنقول 


اختلف الناس هل للافمال في نفس الامى حتّائق متقررة في نفسبا 
هي أهل لان تراعى وتؤارعل نقائضها ونستنيع الرفم من أن المتضصف 
5 كالصدق والانصاف وارشاد الضلال مثلا وحمائق هي في فسبا أهل 
لان يمدلعنها وتستتتبم الوضع من شأن من اتصف بها من تلك الحيثية 
كالكذب والظل مثلاء فقالت الممتزلة وا كثر المقلاء وجاعة من الحنفية 
لم والراد بالمنفية م المعروفون بالماتريدية نسبة الى ابيمنصور الماتريدي 
وكذلك أفراد من غيرم كالامام الحقق الشبير ابن تيمية حتى عدها عليه 
السبى ما خالف فيه الاجاع او الا كثر وفد دل ذلك على 'زول درجة 
السبيج فان دعوي الاجماع كاذبة وكذلك الكثر ة مع ان مخالفة.الا كثر 
غير ضائرة « وماا كثر الناس ولو حرصت عؤمئين » وللسبج هذامع 
فضله ثوادر نحو هذه تنادي على من سبكه مع أبن دقيق العيد واب نتيمية 
فان هذين الرجلين لا.بلز بهما قرين ولم ينفرد ابن نيمية فم من المنا 
0 7 7 العم الشامخ ش 





| 9 رأي المصاف في السبكيي وولد» ٠‏ الماجل والآ جل عند الممنزله” 
من ميلف في المط على الاشعري واتباعه كا تجده في التراجم للذهبي 
وغيره ومن جلة مابنتم عليه هذه المسألة فيل" القائلون بها لان المذاهب 
المشهورة بين مطبقّة على خلاف الاشعري او مختافة مع لمحين الات 
له هذه المقالة ذلا يشر نك شيوعها في هذه المقلدة كالسبيج وواده فليم 
حوامل قد كررنا اسيابها ان كنت موقا ومن عدل بالل غيره فقد شأبه 
الكفار د ثم الذين كفروا بربهم بعدلون » واعمد نه على المصمة . وقال 
سائر الاشاعرة: لاء إما نلك الحقائق معناها ازالشارع أمس مها ونهىءعنها 
ولوعكس لانمكس معانها ٠‏ هذا تحر برحل التزاع ٠‏ واماذ كر#الماجل 
والآجل عند الممتزلة ففن أ كياسهم والممتزلة لا بنظرون الى عاجل ولا 
أجل لانهم حكنون بلزوم الرفع الذي منه المدح وكونه معرضما للثواب 
والوضع الذي منه الذكم وكونه معرضا للمقاب للطاعة والمعصية من حال 
فناها واما منع الاتصال النكا.ف لان المكلف يصير باتصال الثواب 
والمتَاب ماجأ الى فمل الطاعة ورك الممصية وعدم الالجاء عندم شبرط ‏ 
في التكايف وهذا أبضا عندم في التكايف وهو أخص مما نحن فيه وأما 
مأحن فيه فلا بمولون بلزوم الثراب والمقاب فيه فالغلطع لهم من جهتين 
ذ كر الثواب والمتاب وهها من لوارم التكايف لا من لوازم التحسين 
والتفبيح والتكلدفأخص وذكر العاجل والا جل وسيابي لتم ةلهذا قريبا 
وءن المذالطة والخلط لل التزاع بثيره وهم في هذا المقام الحسن 
والقبح يطاقان لمانمنهاموافقة الفرض وعخالفته وحينايمُولونملامة الطب 
وعخالفته ومنها كذا ومْها كذا وهذا اصطلاح لحم ليس بلنة 5ا صرح به 
السءد وغيره وليس باصطلاح للخصم حتى يذ كر في مقام تلخيص ل 








غاط المتكلين في تقل مذهب المنتزله" ٠‏ مسأل" التحدين والقبيح “"؟ 
التزاع وقد انكر هذا ابن الملاحمي وقال يخبئي لم صرف فطهم الى محل 
التزاع ثم الحاجة فيه . والعجب أن ابن الحاجب وتنيعهالمضد أهملوا محل 
ْ لنزاع وذ كروا هذه الاامور وأخذ السمد فيالترمي والاس اج من أبن 
جلاء والحق أباج » والباطل ماج ء وكذلك سائر المءئزلة ينكرون هذا 
0 الاصطلاح وادخاله في رار المسألة ورد صراد الخدم اليه وشدد النكير 
في الفايات على الرازي في ذكر ذلك فتنبه هنذا وان رأيت في كتب 
الاشاعرة قولهم يطلق امسن والقبح لثلاثة معاناتفاقا فاتها مستندم كلام 
اسلافهم من دوذءمرفة كلام الم كا مغي نظيره وم فيكل المذاهب 
يجملون نفل أسلافهم حجة على خصمبم في انه ,مول القول مع أنه يتبرا 
منه وهو مثل مابّال في المصيات شبد عليك من هوأعدل منك وقول 
قراقوش اندفن لوتفتح على تفوسنا هذا لما الدذن أحد كا<كاة السيو علي 
في رسالة صافها ل4كايانه قال اثلا نكر مع تطاول الزمان مع اها عحدية 
عنده ليرب عصره أومعاصرته له والذي أظن ان الاشاعرة وضعت هذا 
الاصطلاح لثلا يتعطل معني الاحسان والاساءة لنة لانهما من ألفاظ 
العرب وقد نفوا هما وهذا لايشفوم مع اعترافهم ان نفك المعاتي ليست 
بلغوية ولكنه يكسرمن سورة الاسّهجازباثيات اللاغية فيالاغة لا شبر 
الثفظين منها فياشهرمعنيين في مثل قولهم ماأحسن مافمل فلان مم فلان 
وما اقبح فمله مع فلان اذ معناه الاحسان والاساءة قطما لا نك المماني 
ابي كر الاشاكرة سترا هذه المورة . ولهذا نظاثرمع كثير من أوقته 
له في لاز, شيم فتينه أذلك تف علية : 
أم هبنا شيء ما يني ضر ف النظر اليه وهو امقرا الاشاعرة 





0 منأه"' التحسين.والقييس وغلط الاشاعرة فنها: ٠:‏ - 
والاتماقءهم ومن سائر الناسا(التحمتين والتقبيح >.ئالكثال والتقص 
نابت في نفس الام وهذا يكاد يدق االسلاف بالوفاق فان: الكثال 
يستتيم الرفم من شأن من اتصف به والنقص يستتبع الو ضم منشأنمن - 
انصف به ولاشلك ان من الزقم المدح للمتصف.بالكمال ومن الوضم 
الذم للمتصف باانقص بل اطلاق الكمالوالتقص مدجؤذم فمولنا كامل 
الاعدح وناقص لا يذم مثل قولنا كامل لا كامل وناقض لا ناقص 
وعدح لا بمدح وبذم لا يم وممنى الاستتباع أنه بناشب الفقول 
وتقبله ولا تأباه وتفرق بينه وبين نقيضه فترى ذم الحسن مناقضا. ل 
يفبئي عند العقل وفي نفس الا ومدح الممي' كذلك ما ترى ان الذم 
و المدح متناقضان ؤهذا هو معنى الاستحقاق عند الممتزلة ولايريدون 
بالاستحماق الوجوب وام ومازادوه من قد الم في أي موضع 
فلدوجى آخر لا بالنظر الى هذا ا حل وهذا صرب في كتبهم وسبأتيك 
٠‏ ان شاء الله تمرينا زيادة ابضاح لذههم 
فانا نكرت الاشاعرةالاستتباع بهذ االممنى فتدرجمتءن الاقراربالكئال 
والنتص وعطات معنأها وخلصنا من عارة تحقيقمذهبهم فاامارة ننظرالى 
ْ هنذا المنى فنحكعليهبالو فاق وأخرىالى تصر حم بنني االمكمة با بلغ مامكنهم 
من العبارة فتبين بالمقية الشةاق » هكذا يذ كر جماعة من الفريفين 
كالعضى وابن تاج الشريمة كا بأني وغيرها . وفيه عندي وقفة فالهم انما . 
شبتول الوصفين فها هومن قبيل الغرأ رك لمرواجول وكالصدق والكذب 
أي كو نه شأنه الصدى وشأنه الكذب وأما في مثل صدق وكذب وحصل 
ظ الصدق وخحضل الكذب وحصل العلل وحصل الجهل المر كب مثلا فيحتاج 





قول ابن :ناج الشريغه" في التحسين:والتقبيخ  ١0.‏ 
كونهم يمولون ذلك الى نقل صمي حعنهم والمتنبع من كلامهم خلافه فيسلفون 
من المناقضة وير ون على لحلاف وان التبس عل الناظرماكان عمنى الثبوت 
وما كان كمنى الحدوث فصادف كعني ذيصدق وال عندمم لاعمنى حصل 
الصدق واوجده وكيف وقد أنكروا هذا الممنى الاخير في مطاق الفعل 
وقالوا ممنى آ كل اندذو الاكل لاانه فل كا يأني حقيق ذلك وهذا محقيق 
ليغ قدفات المضد واضرابه من الفريمين واحد للعلى الثور على الميقة 
واعلم ان هذا محل النزاع بهامه » ثم التزاع هل أدرك المقل شيعأ 
من انلك الامور الثابتة في نفس الامى ثم هل هذه المقيقة بسينبا مما 
أدركه ؟ نزاع آخر'" لابناني الكلام في النزاع الاول خلافا ولا وفاقا. 
أما انه لاينافيه مع فرض الوفاق هناك فظاهى وأما مع فرض استقرار 
الملان فلا ن الخااف هناك قد يتنزل هبنا فتبةظ لهذا نسل من الزلل ان 
شاء الله تعالى 
وقد تضمن تضحيح التحسين والتقبيح ان البارىة تمالى مبين للحم 
فقط اما بالعقل أو بااسمع وليس المي في ثبوته واقفا على اختيار مختار 
بل هي كسائر الماهيات الجردة . والعجب ممن افر بهذا ثم شغفه مدح 
الاسلاف» وايثار اماق على اق قفر ع فروعا تنادىعليه بعدمالاانصاف» 
ولقد أغرب في ذلك ابن نابج الشريمة » وم بتمسك من الانصاف بأدى 
ذريعةءفاله نص رالتحسين والتقبيح نصرا مؤزراء وسجل على الذالف فملمن 
استمسك أ وئ قالقرى» ومن نظرالحدّقالموفق» وكلامه المَتمبَم المنمق » 
عل ار الرحث قوله على ان الاشعر ي يسل الحمسسن والقبح عملا عمني 
)00( أي هذا تراغ آخر أء مصححة 0 





15 اقول ابناج الشربعة فالنحدين والقيخ 

الككال والنقصان ولا شك ان كل كال مود وكل نقص مذموم وان 
اسصعاب الكالات ممودون لكالانهم وأصحاب النقائص مذمومون 
بنقائصبم وانكاره الحسن والقبح بممني انما صفتان لاجلبما بحمد اويذم 
الموصوف ببما في غابة التناقض وان انكرهما ببمنى انه لايوجد في المقل 
ثبيء يشاب الفاعل أو يعاقب لا جله » فتقول ان عنى انه لايجب على الله 
الاثانة أو المقاب لاجله فتحن نساعده على هذا وان عنى انه لايكوزفي 
معرض ذلك فبذا بميد عن اق وذلك لان الثواب والمقاب اأجلا وان 
كان لايستقل المقل عمرفة كيفيتبما لكن كل من علم اناشءالم,الكايات 
والجمزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شي ء وعلم انه ريق نعمة الله في 
كل لحة ولمظة ثم مم ذلك كله ينسب من الصضغات والافمال مايمتقد 
انه في غاية البح والشناعة الى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا فير لعةلوانه 
يستحق بذلك مذمة ول يقبن اله في معرض خط عظم وعذاب ألم 
فقد سجل على غباوته ولحاجه» ورهن على سخافة عة_له واعوجاجه » 
واستخف إفكره وراثة »حيث لم لم بالشر الذي في وراثهءعصمناافّ تمالى 

عن الغياوة والذواية» واهدانا هدابا المعداية» انتض نحروفه 
ثم أخذ في المبط فقال ما انا امسن والقبحالملبين وفي هذاالقدر 
لاخلاف ببننا وبينالممتزلة أردا ان نذ كر بمد ذلك لحلاف يتنا ويينهم - 
وذلك في أمربن (احدها ) ان المقل عندمم حا ك مطلق بالمسن والقببح 
على الله تعالى وعلى المباد أما على الله تعالى فلاأن الاصاح واجب على الله 
تعالي بالعقل فيكون ثر كه حراما على اللّأمالى به فالحكم بالوجو ب والحرمة 
يكون حكا بالمسن والقبح ضرورة وأما على العباد.فلان المقّل عندمم 





مناقشه" ابن تاج الشريمه كا 

برجب الافعال عليهم ويديحها ويحرمها من غير ان محكم اله تمالى ,نشيء 
وعند الحا م بالتبحوالحسن هو اله تمالى وهو متعال انمحكم عليهفيره» 
وعن أن يجب عليه ثنيء» وهو خالق اال العباد وعل مام جاعل لعضببا 
حسنا وبعضبا تبيحاء وله في كل قضية كلية أو جزئية حم معين » وقضاء 
مبين : واحاطة بظواه رها وروا طنهاء وقد وضع فيهاماوضع من خير أ وشرء 
وهو نفع أوضرء ومن حسن أوقبح ؛( وثانيهما ) انالمقل عندم موجب 
لامل بالحسسن والقبح بطريق التوليد بان بو لد المت المم. بالتنيجة عمرس النظر 
الصحيح وعندن! المقل 1 لة لممرفة لعض من ذلك أو كثير مماحي الل تمالى 

حسنه أو قبحه لم بطلم انكل على ثيء منه بل معرفنه موقوفة على ابليغ . 
اسل لكن البعض منه قد أوقف الله عليه المدقّل عل انه غير مولد العم ْ 
بل اجري عادته اله خلق لعضه من غير كسب ولعضه لعد الكسب أي 
تريب العمل المقدمات المعلومة ترتيبا محا على مام انه لدس لنا قدرة 
اجاد المو جودات وترئيب الموجودات ليس بايجاد انتهى ‏ 

لنتبعه شيثا فثديها حتى يتين غلطه ولذطهفيمذه المتزلةومذهبه 
والنصدي لقول فرد ابطالا وتصحرحا لا يني الا ان هذه المذاهب تقد 
استقرت والرجل بتكام فيبا على أهل ذلكالمذهب جيما فيكون تخصيرص 
كلام معين أقر ب الى الانصاف» وابضاح الاهتداء من الاعتسافءفاذا 
انغم الى ذلك كو ن الرجلمن مشاهير ذلك المذه ب ثم كو ن ذلك الكلام 
فى كتاب متداول معروف بالكمالمتاق ؛ باله.بولمن الفحول كبذاالكتاب 
الذيذ كر هذا الكلام ف فيه وهو التنقيح وشرحه التوضيح كلاه له كان 
أففى الومطلوب طالبالحق فنقول : (قوله) احدها االمقل حا ع ندم 








ل مناقة ابن تاج الشرية ا ا ل 

مطلق ء على الله تعالى وعلل العباد( (قلنا)ماتر يدبقولكحا م1 أ يدبهانهمدراك 
لاحكم الثابت في نفس الاصى الذي أقررت فيه | | نغ وبافت في فصرته 
كل دس فان الاحكام ال4.ة ترجم الى الحسسن والقبحكاذ كرتأنت 
الان فلا بد لك م الاقرار هنا وإلاناقضت تفسك» أم تريد أن 
المكل حصّل لاحكم ومنثى* له في نفس الام يقل بهذا أحدء أم ريد 
وه و_الاقرب من غرضك ان الباريء تمالى اذا أخرج فردا من ماهية 
المسن والقبح الى الوجود فكا يلزم ان يسمى عطاق الفعل فاعلا يلم 

أن سعى بفعل المدل عدلا و كذلك نقيضهء فان كان نزاعك هم من حيث 
الممنى فان كنت 'نريد ان صنة العدل ونحوه ثابتة في نفس الام فانٍ 





فمله العبد ثنتت واستقرت وان فملهالبارىء تعالى خرج عن صفة نفيمه 
3 يأني من حقيق كبفية اتصاف الفعل الاحكام " أم بعد خروجه عن 
صفة نقسه يحي فيه الرارئة تعالى باحد الاحكام: .انا 9" حاصل.هذا 
الام مناقضة كلامك الاول وزنادة جهالة من اخراجالثيء عن صفة 
نفسه وجعل صفاتالنفس من الممكنات الذي ل يقل به عاق فها عرف 
فان صفات النفس واجية والالما كان للنفس وكان مذهب الاشعري الذي 
بالفت في تهجينه اقرب الى الممقول لانه لم ثبت لافمل صفة البتقواءا قال 
مستتبعات الا <كام كحض اختياز المختار » وحم الواحدالةبار» وانكان 
زاعك للمعيزلة ني اطلاق الالقاظ فالام.قريب.و هذابحث عملي وتمدجروا 
علىمةةهى اللغة المر بية وقدجاء فيالقراً نماظاهز » معهم «كتت بوعل 
تفسهالرجة ‏ وكانحمًا عاينا فصر اوّمنين . كاز على ربك وعدامسثولا- 


)١(‏ هوجواب قوله فان كنت اليد 


ئ معى الوجوب على اله عند الممنزلة ١4‏ 
كان على ربك حتما مقضيا» فان ادعيتمنما عفليا اوشرعيا كانيحناغيرهذا 
وصفت القاعدة عن اللنط وسوء المناظرة والممتزلة قداطقوا لفظاواجب 
عي الله وقبح منه 5 يطلقوا ناقي الالفاظ المأخوذة من ألفاظ الاحكام 
وانت فست لفظحرام وللالفاظ خصوصات تنشاً عنها ايهامات لاعراف 
نظراوم شرطوا في اطراد المةيقة في <ق البارىء” تعالى انلا قوم خلاف 

الصواب فلا ينبني أن ينول عايهم مام بقولوه ومن نظرتطيله لكلام 

الممتزلة بقوله أما على الله تعالى فلان الاصلح واجب وأماعلى المياد فلال 
المقل عندمم .وجب الافسال ويددها فن نظر هذا ّ عل الرجل إما 
إلعدم معرفة مذهب المنتزلة وانما بتكام مسب الوم وإما بأنه حين سدد 
نظره الى الاجاج طاشت اارارة في دماغه فل بدر ما قال وهذا أقرب 

لابه كلام لايفءله عاقل ولهذا الصنم نظائر في كلام المبادلين فتنبه له 
واعلم ان المتزلة اختنفوا فيا ينهم في ممني الوجوب على الله تمالى 
فمّالت البصرية معناه في حق غيره وهو في حفّه أ<قى وأولى ( فازقات) 
فن لوازم الوجوب والمبح والثواب والمقاب وذلك لا يمل في حق 
البارئة تعالى (فلت) هما من لوازم التكليف والتكليف عندم طلب البارئة 
تعالى الفسل المتصف بالحم من المكاف مع مشقة تلحق المكلف ومع 
ارادة المكلف تعالى وقولنا طلب ليس من عباراتهم انما بقتولون اعلام 
البارىء المكلف شأن الفمل الموصوف الل والذي ذ كرنا أ ولى فالتكليف 
غير معقول في <ق البارىء تمالى والتكليف انا يكون من البارىء تعالى 
ولا بصح من ير غيره لان التكليف مصلحة خالصة أني جاب منفعة أو دفم 

- 737 ح الع الشامخ 
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مضرة ولوازمه عندم اثثواب الدائم والمتَاب الداام» والعالم بكل مصلحة 
وكل مفسدة والقادر على الوفاء كا بريد هو البارىء تعالى . وهذا كله 
صرب في كتههم شير لمن له ادتى معرفة فهاء واعا التجاسر على الروابة 
و عدم المبالاةهو الذي كثر الشماق » وسلى عن الوفاق ء ولا“تيخلو مدهب 
من عدم انصاف الحدم وان اختلافو اقلة وكثرة ء فاتق الله ابا الناظر 
وقدّرانك قد وقفك بين يديه وسألك عنهذا ولاننتر وخدذ قولاهل 
المذاهب من كتمهم فبالتجربة الهم لاينصفون في النقل و أصلها ندلاحتفل 
بقول من عزم على خصومته فيجهل قوله فيجهل عليه فالله الله لا تمهف 
ماليس لك به عل ان السمع والبصر والنؤاد كل اولئك كان عنه مسثولا . 
وحاصلمذهبهمانالمدحو الذم منلوازم التحسين والتمييح والثواب 
والعقاب من توا بم التكليف والبهر بة يوجبون الثواب ومحسنوزالمقاب 
فقط وللبارىء تعالى ان بسةطه عملا ولزوم الثواب وحسن العتقاب وهما 
الحمسنات للتكلف عندم كا مضى وممنى الاتحماق عندم انه نحسن لا 
انه يجب . والبغدادية يولون جب الثواب وجوب جود عمني أنْصفات 
الكمال تقتضي توفر دواعي المكيم الى فمله وما نخاص الداعي اليهوجب 
ان يفعله المكيم ومع هذا يطاتون ان الثواب تفل اي .لبس له جهة 
وجوب في نفسه فاعرف مذهبوم فكم غلط علهم اخوانهم البصسريون 
فضلاعن غيرهم ويكفي في حسن التكايف عندهمسابعّة الانمام وبولون 
بوجوب المتاب ولا يجوزون المنو عمّلا لانه لطف للمكافين والاطف 
واجب عندهم فذهب الفريقين في الثواب والمقاب متما كس . هكذا 
حكاية مذهب البندادين قالوا هم لايجوز المفو عملا وعلاوه بأنهاطات 


حاصل مذهب المئزلة فيالمدح والذم والثواب واللتاب 91/1 
وقالوا عنهم اله لامحسن المقاب الا حيث بتضدن نفما للغافر فيج هذا 
اله لابقع المقاب الاالذا حمسن ولا يجسن الا اذا انتفع به اير وتعديم 
الاتتفاع تحتمل اللطف وغيرة كالتشفي فتحرر أنه قد بقع م سض ىال 
وهو المصيان وهم شرط حسن وقوعه وهو يتضمن الا تتفاع وقد يخاو 
عن الشر ط اذ لاملازمة بين المثتضي المذكور وشر طحسن الوقوع يجب 
حيئذ أن لا قم » اللمم الا ان يقولوا لا سك نالمكاف من العصيان الا 
مع الم 00 الشرط المذكور وهذا بعيد ويحتاج الى نقل علهم ممتير 
فنعميم منم العفو غير سديد وحكابته عن البغدادية ا تري والظاهرالنلط 
علهم في بعض كلامبم فبذا كثير الوقوع في حكاية المذاهيس وان كان 
ذلك في كتب ب أخوانهم البصرية فان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
عض ينظ هذا فانه تقيس جدا ا 

( قوله ) المقل غذدهم وجب الافمال وببيحها وحرءها قد عرقت 
سقوطه مما غى وانه لاممنى له الا بالمعنى المتفق عليه بي نالحتفية والممتزلة 
( قوله ) وعندنا الحا م بالمسن والقبح هو الل ت#الى (قلنا) ما ترريد بالا م 
المبين للحكم الثإب في نفس الام فذلاك قول المءتزلة حتى شنم علوم 
الاشاعرة 0 البارىء تعالى عند م كالقاضي والمفتي و ,أني لزوم هذا على 
قول اجلجيع : أم تريد آنه حصل لافعل صفة الحمسن والشبح فقد كنت 
قررت ثبوت ذلك لاباختيار الختار وان الاختيار مؤخر عنه عندذ كرك 
أن الله بأص بالعدل والاحسان في هذا الكلام , ام تريد ان البارىء 
تعالى هو الملزم انا ان أني المسنى واترك القبح فذلك قول الممتزلة وهو 
الراد بالتكايف عندهم فأخبر | ماهذا الملاف بينك وينوم 


اسم ميا طش مس ام م ل يلسم 
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77 لصي ل ا ا 2 سس 
. (قوله) ثانيهما ان المت لعندم موجب الم بال.ن والقبح بطريق 
التوكيد بأن المدّل يولد الملم بالنتيجة عقيس النظر الصحيح ( قانا) هذا 
ازفة علييم أوثبّت لهم ول يقل منهم أحدان المقل يولدالملوممتفقون 
ان الملوم الضرورية مخلةها الله كعالى ابتداء واماالنظرية فاختاةوافيها فال 
اي رمقلاك هذ عطقا الله والنظر شرط عادي فتطوقالاوالحسين 
س النظر يواد العم انما الناظر يستفصل بنظره ماأجل عند العقل فمئد 
0 وت ّ الكبر ىَ جموما فنظر في نسية الوسط منبافيجدهفردا 
من أنرادها فبلزمه بوت حكم الكبري للصغرى وهو النتيحة ٠‏ فول 
مثلا هذا الضرر العاري عن / ودفم واستحقاق ظلم وعند عمّله ان كل 
ظِ قبح فتظير له النتيجة وهي اتصاف هذا الرر الماريعن نهم ودفع 
واستحقاق بالفبح ولمذا قال تار في الحتى وهو تلميذ تلميده: النظر 
جر بد النفلات » لاترتيس المقدمات » وما حكيناه عن ابي الحسين هو 
ماحكاه تلميذه ابن الملاجي في كتاءهالفائق وقد ذ كرالطريقةالتي قسميها . 


الممتزلة اماق التفصيل بالجلة فصرح عا ذ كرناه وهذه الطريةةعندالءتزلة 


هي البرهان عند المنطمبين الا ان متكلمي الممترلة يقدمون الكبرى. التي 
دلالتباحموم على الصغرى التي دلالتبا خصوص ثمرةولون والح ص لاحق 
العا مأو التفصيل لاحق بالججلة الول الثالث قول من قال بالتوليد فقالوا 
ان م ينولد عنه الم عند مال شرأ ئط النظر ولم يدل أحد إن المود 
له المّل 5 ذ كرت واتما المدّل آلة للادراك قط عند اجميع 

قوله ) وعندنا ازالمتل 1 لة لمعرفة نءض من ذلك اذ كثيربما حكم 


لَه تعالي محسنه أو قبحه ل يطلم المقل على شيء منه بل معر فته موقوفة 


أقرير مذهب المءزلة في الحسن والقبح ل 

على تبليغ اسل لكن البمض منه أوقف اله عليه المقل ( قننا) هذا غير 
مذهب المتز له*" و يقولوا ان المقّل يستقّل الا باحكام بسير ةكوجوب 
شكرالتم ودف الضرر عن النفس وانصاف النيروكالظلوالعيث والكذب 
واما مأرميتهم ٠‏ نه ضمون هذا | كلاموماقبلهوأوضت| م بدعوذسرفة 
جيع الاحكام مقو توم واهم مثلا يدركون وجوب صوم آخر يوم من 
رمضان وحرمة صوم أول اوم من شوال وانعف وهم فنيةعن تبليخ الرسل 
ولا فائدة لحا عندمم يتنا ملاف ينك وينهملا نكامافضلات نفسك 
عنهم بذلك فان كنت حي عن قوم تختص انت عمرفنهم يسن معتزلة 
فلا يمنينا التعرض لك وحم وانكان المراد بهمهؤلاء المشاهير واصلابن 
عطاءوتمر وابنعبيدو الما حظ والنظام وأبو ا هذل والكمبي وجعفر بن مبشر 
وجمفربن حرب وا والمسين الخياطواوعيداّالبصريوا وعلي وابوهائم 
والقاضي عبدالخبار وابو المسين واالمو ارزي وغيرع ممن لاحخصى عددم 
ولا يستقل بدرابة مذهبه روابةولا تحفيه زاوية فبذه مصنفانهم ومقالانهم 
المتوائرة غنيم وبين ظبرآنٍ اتباعهم وفي بطو نكتتى الاشاعىةقديينوها 
وكرروها وطووهاونشروها كالمريت الفخر الرازي وغيره وإيفتر عليرم 
احد ماذ كرت الهم الا ان يروي ذلك عنهم مغمور مسجل على نفسه 
بالغباوة والجهالة فيكون سلف لك في هذه الضلالةعصمنا اللّدءن الاهواء 
ووفتنا لما هو أقرب للتقوى أ مين 

اذا تتررهذا فلنقدم على حجج الفر بشي نتنب باعل كفيةصيرورة الفعل 





١‏ ')أي ماحكيت نهم هو غير مذم. ٠>‏ ويصحأنتقراً العبارة: : هذاعين مذهب 
المسزلة أي ما أدعيته مذهيا لك ولمله الصراب : 








- ك#اة 2 تترير مهب المسزلة في الحسن والقبح - 00 
متصفا بالمسن والقبح فانه من مهام نحرير عمل النزاع لتتوارد المجبج على 
أمى معروفء ول مكشوف» اعل الهم محكونخلافا بين الجبائية وسائر 
الممتزلة ويقولون ان الجبائية يقولون بحسن ويقبح لوجوه واعتبارات 
والبغدادية يهولون لمينه وحجم نءض الاشاعرة عن بءض الممتزلةانهلصفة 
من صفاته والاقرب انه خلاف في العبادة وبيانه انراد الجبائية بالوجه 
الذي وقع عليه الأءل الوجه الذي له دخل في نمسين الفمل وتمبيحه 
ولاجله سمي حسًا أو قبحا اذ مطلق الفمل وحده أو مع ألف وحه لا 
يصير ويسمى لاجله حسنا وتتنحا لابعتبره عاقل طعا ككونه حركة مثلا 
الى جهة المين في وقت الفضحي في نرالمنزل وغير ذلك والا لازم كون 
كل فمل حسنا وكونه قبحا وهو معلوم البطلان والبغدادية لابهولون ان 
مطاق الفعل قبح ولا هو مع وجه ملئى كذلاك لما ذكر فتبين انه مطلق 
الفعل متركبا 86 وجه او وجو هلما دخل في صير ورنه ولسميته حسنآً 
وقبحا وأنا انيك على وجه غلطهم وهوالهم بأخذون الفسل متركيا مع 
وصف مائى أوغير نام كالسجدة مثلا ثم بقولون لو كانت السجدةحسنة 
اوقبيحة لنفسها ما كانت طاعة لل رمن وكفرا ان كانت لاشيطانوالجوات 
ان صراد البغدادية باافعل لبس السجدة مطالئةولاهومم الو دالت صارت 
با سجدة بل ذلك كله مع قيود أخر صار بها عبادة لارحمن ومتى كان 
١‏ كذلك لم بخرج عن لونه عبادة الى كونه كفرا الا بنقصان قيد وزيادة 
آخر والمقيد بيدغيث للمقيد يآخر وكذلك القولفي لطم اليتبتأديباوظليا 
٠‏ وغير ذلك وحاصله ان الم مثلا بعد تام كونه ظلا لاخر ج عن كونه 
قبيحا مادام كذلك فإذا قالوا انه ذاني اي مادام الال مستجمما لا صار 


ْ مطلق انعل لاإقتضي الحسن اوااقبح ف/اه 
به الفمل ظيا فلا يخرج عن القبح تأمل هذا فانه بحث نفس بديم 
وهو مما ئرك الاول للا خر والجد لله وحده 

ماعل انه ليس من ضرورة مطلق الفسل الحسن والقبح ان أريد 
بالحسن مالهمزية راجحة على مزرية الظر ف الا خر والممتزلةيطلقونالحسن 
على ماعدا القيبح حت المباح بعمنى مالا حرج في مله وتركه فيل هذا 
لاخلوفمل عنهما ثم المطلق قد بتقدم بقيد أوقيو د ولانتحصل مسا الا اسم 
مثل مطلق السر فانه مع الاحكام لمطلق الفمل وقد بتقيد بقيد تحصل له 
به أ.م وحك مثل كونه عدلا اوظا وصدقا وكذبا ممالوجوه والاعتبارات 
لني تحصل بها التي هو ثي' متدور وضابطه ماحيم وأدرك المقل عند 
المسن والقبح ثم قد يزيد 0:8 نلك الوجوه المعينة وجه او وجوه فاذا. 
اعتبرالمجموع فتارة يتأ كد المي الاول فةطمثل الزنا في المسجدفيرمضان 
مثلا وقد نتف الجموع نحي مخالت لحم المزيد عليه والمزيد عليه باق 
على ماهو عليه فانه مع الزيادة مغاير له مع عدمها فلا بسد ولا احالة في 
اتصاف كل منهما بنير ما انصف به الآخر فاذا حك المتّل مثلا بحسن 
الصدق وقبح الكذ بم فرضنا انه جاء دليل علي أوشرعي بان الكذب 
الذي فيه عصمة بي واجب والصدق الذي به هلا كةحرام ل بنقض ذلك 
علينا قاعدة الحسن والقبح بل ولا هذه الصورة التي ادرك حكها المقل 
انما أدرك حسن صدق غيرمقيد بكونه يفك به ني وقبح كذبغيرمقيد 
بكونه خيوبه ني. محكى عن بعض البوادي اهم يديتو ن الضيف مع ازواجهم 
ومحارءهم ويقولون مم اكرم الناس واقرام للضيف فهؤلاء ضموا الى 
اكرام الشيف هذه السة وسو جوع باكرا النيف وان ل 





14 الجنوتح لحك المقل وبر الشرع في الحسن والقبح - 
ذلك انما يسمى ديوثا ونحودوا كرام ام الضيف الما هوجزء فملهم هذا وهو 
اكرام الضف فيما عدا هده ل ومع تاهي فليم هذا في البح لا 
مخرج ا كرام الضيف من كوله من أشرف الحصال وأفضاها ولا بكادفمل 
مخاوعن مفسدة ولو عرد المشمّة وفوات الدعة ولا عن مصلحة واواللذة 

واطلاق عنان النفس فانها مامنمت من شيء الا اشتاقت اليه و لكن يعتبر 

الارجح وبضمحل عندة المرجوح وهذًا يحتاج الى معاودة التأمل وعدم 
الاستعجال مع نقاوة غريزة وذهن صاف سيال . 
3 فان قات هذا ئخااف قو م قبح الكذب لكونه كديا ب والظللكونه 
ظلا والملة موجودة م مبامم كل عارض مقدر في الكذب لان حفيقته 
مقررة لاتزول الا بزواله مخلاف الظن ( قلت ) انما حكمنا قبح ماأدرلك 
ش العمل قبحه لضرورته واماتصيد دم العلة ثم الحاقمالجندر كه الضرورة المقلية 
فلا يفيد اليين لعدمالقطم بعدم الفارق وائما غانته الظن الذي الاصل منمه 
مالم يدل عل الاستغتاء به سس قدعه دولا شف مالس لك به علم - ان 
ألظ. نلايغنيمنالحق شيئا_ان بعض الظن م » فايؤمننا أن يكو نهذامنه 
ومالم تلجثنا الضرورةالعقلية فلاعليئا انتكراً ص هالى خبر الشرعء ون نذعن 
ظ له بالطاعة و السمع #فكل مالم الضطر ناا هالضمر ور ةالعقلية»فندن فيه سمعية» 
و هذا أوسط الامرين بين تفر بط الاشاعرة وإفراط المءتزلة 

(فان قلت ) فبل جوز نساوي طرفي الفمل في كون كلمنهماء صاحة 
واذا جاز بل مجوز زان يأص الحكيم باحدها مَعيئا واذا جاز فا المخمص 
حياقذ لانك قدمت أن الترجيح محض الاختيار وانجاز في-<ق القادر 
نظرا الى الذات فانه بمتنم بالقير لمكان, الحكة ) لت ) جواز استواء 








ْ حجج المنزلة في مسألة النحسين والقييح 2 الا( 

المار فينفي المصلحة لامائم» نه وأمر الحكيم ذلك كذلك والمرجح حينئذحض 
الاخشاركالهار ب حختاراحدىالطر فين لامر جتحو الذي #دمنامنعههوحيث 
لاداعي الى الفعمل برجح في نفس لامر لا نه بكون عبثاوهو متنع الوقوع حكلةفي 
حق لمكم وعادة فقتطفي<ق غير كارأ يتحقيق ذلك في أوا خر م سألة التحسين 
والتبيح انشاء الل تمالى وأماهذافمّدقام لداعي في كلمن الطر ذين على حدة فلا 
مانم من قخصي ص حده) بحض الاخياروترى اما يناقضوزمن فرق بين 
المسامين ويغلطومهم وانماالغلط عندمن لا بغر ق و اذقد أ تيناعلى غر ضنامن نحربر 
عل القاعوبا يتعلق به فاندكرالمعتمد من «جج الفريين وبالله الاستعانة 
ْ ت الممتزلة بوجوه ( الاول ) ان استحقاق المدح على المدل 
ل وام على الظلم وأله دوأن ضروري والمنازع مبامت ولا 
برتاب منصف آثر المق على اماق فيصحة هذه الحجة وأما نسليم الحم 
لج 0 ثم .قولون هو ليس محل النزاع انما محل النزاع عمنى استحماق 
المدح عاجلا والثواب أ جلا الي آخره وقد عرفت غلطرم علي المتزلة 
وانهم اما يةولون الثواب والمّاب؛ من لوازم التكليف الذي هو أخص 
من الحسن والقبح وأعجب منه ذكرم الماجل والآ جل كا مضى ومن 
ازعنا في هذه التخطثة فبذه كتب المتزلة والمد له فيأئنا بشيء من 
)١(‏ ينظر أبن جواب أما؟ لمله سقط من الناسخ شيء هو الجواب وفيسه ما 
يصلح لمعاف « ثم يقواون » عليه ٠‏ كأن يكون عكذا : وأما نسار م الخمم لها فلمل 
المنصفين يلنزمونه ثم يقولون هو لدس محل ترا الغ بن تسحوبح الكلام 

تقدبرات أخري فتامل أ« مضححه 2 © 

لك ام الشامخ 
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خاو ا حجج المنزنة في: سسألة التجدين والقبيح 
كتى أبي المسين دض من المعتزلة أعني كتبهم الممتمدة .لام اخسذ 
انل عن المعتؤلة من 5 تت الاشاعرة وان كان من أنياعهم كصاحت 
الفصول بل كتبهوم مشحون ة بالتفصيل الذي اسلفناه وهو شاهد صصدق 
على خطا هذا النقل ٠‏ فان ايت الاحتجاسم ”"' عا حكاه: الدامغاقي عن 
بعض الامامية وقد نوظر فانقطم ثم قال : الحجة. إجاعنا يتنبا المصانة 
الامامية . وانت فَتقول الطريق الى رد ما قلت الفاق هذه اجاحة: 
من الاشاعرة أهل التحقيق قلنا نزاعنا ليس في التحميق انمتا في صة 
الزوابة وهي تبني على النحري وعدم الهازفة ول ذائر ابن الصلاح 
والنواوي وابن حهر العسملاني وغيره من غلب عليوم عل الحديث لا 
يكادون يقيمون لرؤلاء المشار الييم بالتحقيق هتنا ميزانا لكان صناعة | 
أؤلقك محندنها الرواية ثم ان الطريق الذي عرفنا به كون الاشاعىة. 
ناقلين عن لمر لة-هو الظر بق الذي عرفنا به كون الممسزلة قائلين بالمقالة 
شاترى لو حذضرك اشعري ومعتزلي وقال الممتزلي هذه مقالتي وقاك له 
الاشمري بل مقالتك هذه على ايهما حكدنت تعتمد وارجم الى الخصية 
وحكاية قراقوش لممرو ظ 
| أمَامن دفم هذه الضرورة وقال لانمرف بين تمذبب زيد باتواع 
المذابٍ , والتامب هباشتم مايستبجنه أولو الالبابءوبين اكرّامه باتواع 
النم و مرافق الارتفاق » بل بينس سالله تعالى لمك معر رقتةيصناتالكقال 
وجلاثل آلثم » وبين حمده وشكره على ذلك الجود والكرم . 9 روتقال ‏ انما 





آمل الصواب إلا الاحتجاج أه مصدخة 





حجج الممنزلة في سأ القبي والتحسين 010 

الفرق بين هذهالاشاء.ونحزها عيل الطيع وصرون الانسان- :علمالتمارف . 
عليبا أو للتأدبيات ت الشرعية أوغير ذلك . فالجواب عن هذا أنا تفرق نين 
ام قد سلمم لناهذأ الفرق وسموم ماسميتاه محسينا وثفبيحأ ئلا ونقصا 
وآما انكارم عد هذا الاثرار وقضاؤم بان المدح والذم لا ينشئان عن 
فمل البتة وانما عدح على الشيء ويذم لان الشارع أمسنا بذلك وما بين 
ذلك الفمل والدح الذي ريه عليه الشارع بالنظر الى ذاايهما الا ما بين 
آلضب والنون وليك ن أمسه أيضا المرجح بل بمحض الاختيار . ولومكس 
وحرم الايعان وقالأنا أحق باللمن والشيطان بالمبادة. تمالى الله عنذلك 
علوا كبيرا لكانذلك عندك كنقيضه لا فرق بنهما فلعمري ما أ ثم أحقاء 
بهد ذلك بالمنأظرة ولاعن يرجي منه الانصاف ولاجثام باقرب بماجاء 
ده السوفسطائية ولا أدليتم بامئن ما أدلوا َه ومانقول أن أقر على نفسه 
بذلك الا قد قاب ذء ادك وبصرك 6 ا تؤّمن بالحق أول مية» و تيال 
إين يق قدمك في نظرك أول خطوة» ولوسرنا معه علىغط الجدل لقانا 
له قد ادعينا حن وا كثر الفرق 5 عرفت انا ادركنا هذا الممنى المتنازع 
فيه بضرورة عولنا وفرتنا ببئه وبين نلك الامور التي لم يبلغ فييك الى 
غير هأ فنحجن نصادقك على اعترافك على نفسك بالجهل هذا الام الذي 
هو الحهدي كل الحدى فن أين سنح لك الممم علينا بسدم المل با ادغينا 
الم بدضرورة حتّي زيمت انناظتنا احدنلك الامو رالتيذ كر ت أمسرخار ءا 





6 الحجة الاية قانة _ 00 
نبا وحكنك اغا هو جهل سكب فانك في الحتيتة قد شككت ف ضة 
عقولنا ما ادعينا العل بجا جهات . 


وهبني قات هذا الصبح ليل أبعم ىالميصرون عن الضياء 





اذا لم يشبح من الله ثنيء جاز كذبه الصادق وتصديقه الكاذب فلا 
عل صدق بي قط ولايوئق خبر من أخي باره تعالى . واعترضها ابن الماجب 
وقرره العضد ولنعتمد تقريره لبقوم مقام ما هوفي معناه من ألفاظ غيره 
وافظه «لافسل امتناع اظبار الممجزة على ,بد الكاذب والكذب على الله 
تعالى امتئاما عمّليا وان كنا يجن م بعدمه عادةلامهما من الممكنات وقدرتة . 
شاملة ولوسل امتناعة فلانسم ان اثتفاء البح المقلي يستلزم انتفاءه لجواز 
أن يمتنع لمدرك آخر أولابلزم منانتفاء دليل ممين انتفاء الم بالمدلول» 
والجواب (قوله) لانسلم امتناع اظبار الممجزة على بد الكاذب والكذب 
على الله امتناعا عمليا (قلنا) انما ريلز از مسد بابالنبوةو عدمالو #وقالشر ام 
مس عدم النسايم (قوله) وان كنا جزم بعدمه عادة (قانا) أتريد أن التجربة 
أفادتك ان الممجزة لانظهر الاعلى صادق واناللّه تءالى لاب رالا بالصدق 
والسؤال وارد على نبوة كل ني وعلى كل خبر من جهته الى ومن قد سلم 
لك امكان فرد على أصلك الفاسدة! أم تريد أنه عند الممجزة وعند سماعنا 
مخبر من أخبارهتعالى مخاق الله لناعلما ابتدائيا أجريعادته بذلك:!!وحاصله 
ان المل الحاصل أن عرف الممجزة حاصل عندها لا بها فبذا قول بان 
السجزة في تفسها لادلالة لما على نبوة النبي والذي علمناه من تفوسنا أن 





الحنجة اثانية لممتزلة ش 23> 





هذا المل الضروري م محصل لنا انما ع فنا وجه الاعجاز: وانه من فمل 
الله نعالي فمّلنا هذا صدقه الله تمالى ومن صدقه الله تعالي فهو صادق 
كسائر الاستدلالات ولو اختلت احدى مقدمتي الدليل لبطل (فانقلت) 
حن ننظر في المسجزة فيحصل العل خاق الله تعالى لغيرها من الادلة (قلنا) 
انما يكون خصول العل بعد صحة كلمن المقدمتين وهبنا الكبرى غير صحيحة 
فأ من صدقه الله فهو صادق لاديل عل تها علي أصل؟ وهي وقولنا 
ومن صدقه الله فبو كاذب شواء ٠‏ ويعّال لهذا القائل م مىّ زعم أن الله 
خاق هذا الم الضر وري؛ أبعد معرفة وجه دلالة الممجزة فبولايم حتق 
نمرف أن من صدقهالله تعالى فبو صادق 7 أمنزعم أنه من را ها اوسمعها 
حصل له هذا العم ؛ فهذا معلوم كذبه ضرورة (أن قلت ) خاق الله علما 
لصدق نيه ممكن فن أبن لك القطم بغدمه ( قلنا) مك نحن قاطمون 
لعدمه لاعن دليل كةطمنا بأنه لبس في حضرتنا رجل له ألن رأس وقطم 
احدنا بانه لا يشت جمانه في الملا الاعلى بان الله يسدر على قطم ما بيننا: 
وان الجبل الذي رأيناه في الاحظة الاولى لم تحول بعد خطيبا وغير ذلك 
من العلوم العادية حمًا فهذا الم الذي تدعو نه رده بالعل الابتدائي 
ولقدتجاسرمن ادعى هذا الملل أهل السمواتوالارض واو 0 احد 
تقو لاحتمل الصدق والكذب وقالللمخاطبين : معكم عم قدخلقهاللهليم 
بصدق قولي لكان تكدببه من أهون * شيء مع استواءالامرين فيالامكان 
فكيف هذا الذي اند فعه 1 عاقل . فان ادعيم أن هذا العم الضروري 
بصدق المعجزة وصدق الله تعالى لاعن دليل حاصل لنابمد سماع لف ظ امبر 
وروي الممجزة أو سماعها من دون نظر واندعوانا كذيم عخالفة[لضرورة 





. الحتية اقاية للشزلة‎ ١ 
كان للسوفسطائة أنيردوا تكدبيتا لهم بذلك حين ادهوا أن لاغلم: عندم‎ 
ألبتة ني أي شي ء ففلنا: :م8 بعد ادرا كهم ماهية الم وادرا كم لاتضافهم‎ 
به امتكرون لاشرورة» في على هذا أن يقواوا تكذيم نا كذب الا‎ 
ش نهم بدعون على الناس عد م الغل وام دعول. عليهم البل فادعوا ماهو‎ 
الاصل فكان دعوام أقرب مندعواغ وكدم اكثر منرم لجالماء واقبح‎ 
أعر اجا + وادركتم ما كان فانهم لا: م لا يمكنهم جعوى العم افر وري‎ 
لفلا يثبتوا الله فانقطموا واثم أثرتموه نم ورتم م تدعوانة علي من خالقكم‎ 

فيا اعيام فكنم كن قال » ذادركام ماكني واحال 
وكنت فى منجند ابلاس فارئتق بوالحالحتىصار الميسمن جندي 
فلو مات قيلي كنت ادركت نعده دقائق فكر لس يدركبا لعمدي 
( قله ) لابهمامن الممكنات وقدرته شاملة ( قلنا) مس والذي 
قصد خصبكة وهو عدم وثوقك بالنبوة وصدق خبر الشارع مبني على 
ذلك ( قوله ) ولو سل امتناعه فلا تسلم اف انتفاء القيح العقلي يستلزم 
إبئاءه جواز ان عتنم لدرك آخر اذلا باز م مرك انتفاء دليل معين ' 
اتفاء الم بالمدلو ل (قلنا) أما خصمك فد كفاه هذا الدليل الممين وأما 
أنت فد فاتك هذا الدليل على أصلك الفاسد فال خصمك جوز على 
الله تعالى الكذب وتصديق الكاذب وم يقل فاقطم علي نص ديق اللّهتمالى 
الكاذب وعلى كذه سبحانه في اخباره خوابك جوازدليل يدل عل امتناع 
ذلك في حمّه تعالى لاينافي ماألرمك من عدم الوثوق بالشربعةوالاي يدفم 
الالزام. هو وجود دليل لاجوازه ظ 
واعل أن الدليل الذي .ذكر ونه هنا هو العادة وقد عرفت سةوطه 
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وقد يمول بعضبم.هو.ضادق. لذاته لانه متكلم لذاته وجواءه بعد تسايم 
اللكلام القديم وتنوعه اثلا يتتشرالبحت أنه لافرق عند ك.بين الصدق 
والكذب بالنظر الي البارىئة تماق فلمله كاذب لذاته وبلزمم ,أ نتتماققدرته 
بالكنب عمني انه يقدر علىأن خبر بالنيء لاعلىماهو يه لانن ما بالذات 
لايتنافض. ك:انه لما كان قادرا لذاته أي قدرة واجبة لامحتاج:في ثبونها 
الى غيز ثبوت الذات لم يكن من الممكن أن سجن . لا يقال قد علم من 
ضرؤوة دين الانبياء صلوات الله علييم وصفه بأنه صادق, أبدا لان 
تقول صدقهم لايمكن المزم بهمع بقاء هذا الاشكال فيتأمل هذا البعمث 
3 يجب الحقةون. فيه الا المفالطة والتلييس انظر هذا الحقق الذي:صلر 
الحدق كالغآمله كيف ألر م اله يجوز كذب الشيرائم فقال يجوز أن يكون 
هناك دليل,,دل على الصدق » وهل لير هذا المضرق سدالدليل؟. ياهذا” 
لاعتبا.بمد بوس » ولا عطر بعد عروس» ثم تقولهب ان هناك مدر كا 
هومستئد ل لكن يهذه كتبكم قد طبدّت السيطة وقد بالمثا في التتبع لحا 
فا وجدنا كم اذ كرتم شينا الا هذه الاعدار البلردة » والمةالظات التي. لا 
طمع في الاعماد عانها والمساعدة » وماهدهحال مر تضدى لنميدةألامةة 
وزع أنه كفاها مهما ملاحدة وكشف النمة » متى بدرك هذا المدرك 
الناظرون » و.هتدي به الحائرون »فانا قد شارفنا ءا م الف عام والف ث بو 
من موت نبينا صل ألله عليه وا الهوسلكا 2 أودعم ذلك المدرك امام 
الامامية: فلا يظهر الا بظبورهء واستعملتم في ينه رموؤ الباطاد يه ْ 


لا ببدوما الا لمن يفون بشروره ا 0 1 
وأعجب من هذا جوات الإمام الرازي فانه قآل ل يهاي ماساء 





3164 الحجة الثانية للمعتزلة 

صدق الني متوقف على مقدمتين (احداها) ان الممجزة نازلة منزلة قول 
اله له صدقت (والثانية) أن من صدقه الله فبو صادق » فنحن وا نكنا 
الايمكننا القطع بالثانية الا مع القول بالتحسينو التقبييح المقلبين لكن الممتزلة 
قطعوا بصحة الاوليم مع أنها خبر حتمل الصدق والكذب و 1 بغر وذلك 

فل يضرا القطع 77 ية مع الاحؤمال اتنهى وم يحضرني الكتاب المذكور 
حتى اقل صورة لفظه فان تبسر لي ذلك المقته والافملى الناظر استيعاب 
ذلك فان هذا الفمل محل ريبة اولا يول هذا القول م مسلم كيف من هو 
من اعلام المسلمين اذ هو كالصريح ان المتشرعة على غير بين من صمة 
. الشرائع سبحان الله العظيم . . وما اظبر ركة قوله : ازالاولى خبر يحتسءل 
الصدق والكذب وما صدور مثل هذا القول عن مثله ينبني أن يحمل 
ألبتة على ظاهره لوضوح قلة الانصاف فيه ثم وان ظبور بطلانه يغنينا 
عن التصدي وابه اذ هذا البحث اما يخاطب به المتتحي الحيط تحقيق 
مذهب الفريقَين المتحلي بالانصاف اذا وجد وقد سلك هذه الطريقة 
المورني في الارشاد وحيث أورد على نفسه انه لاممنى للمطالبة الشرعية 
نم القول باستحالة ارالقدرة المادثة لانه اختار في الكتاب المذ كور مها 
مثل الملل سواء فاجاب بان الممتزلة يلزمهم على أص وحم كذا وكذا وعدد 
إزامات ولم .تعرض للحلاصلاوهو دأبه فيالمضايق فيالكتاب المذ كور 
فيال له هب انه لزم الممتزلة ماذكرت فاذابننيعن طالب الحق أن يعقرف 
انك على باطل و تلطع صاحبك بياطل أخر اها غرضي م معرفة : ال 
وكشف ف عوراتم ني وطري ا 


© 





.. لمسجة.الإلية لممّزلة على التحسين والقييح ل 


الحج الثالشن 


يوم إفام الانبياء فيقول المرسل اليه للرسول م جب ع اتات أ 
3 كانت لاجمب ايترحت وان كانت واجية فبالميّلا م بالشرعة فلى 
بهم لابد أن ,يول بالشيرع فقول لالزمني اجابتلك حتى يثبت الشرع 
ل شت بعد لعددم معرفتي صدقك بوعيرد اللدهوى لا.يكني فم 
دع هذا الثهأن كاذب وأبإلا ألم قسي تعر ف الشرع حتى يحب علي 
التعرف فقّد عانع الامان وأجابوا عن هذهالجة أولا بالممارضة للمعتزلة 
أن وجوب النظر عندم. نظري فنقول لا انظر_فيصعة دهواك<تي يدرك 
عقلي يجوب النظر وليب ببديعي فلا يديركه حتى انظر ( والجواب) إنا 
طم أن من عرض له حيرة في شيء يمخثى من أففاله ضرا فانه بنال م 
ونم بطر | به فاني أزال ذلك شين جعيمة الام بالنظر أوبالاخذ بالاحورط 
حيث إتهيأ في ببعض الصور وان كان الاخذ بالاحوط من تنأنمالنظر الا 
أنه رما أمكين بأدني تأمل فال العقول بل لومه وفمه التراله ازالة ذلك 
الرر وجو خاصية القببح 6 مضى فكيف من خوفه السول يخزي ' 
الدزيا وال خرة.وعذابهما وففوت كل تفع وادراك كل ضرم لا يجد من 
نفسيسيه صيعيجا إلنظر محيث بذم علي إغفاله هذا.سيافى هذه الصورة 
مكارة ظاهرة.فالنظر واجب بدرك وجوبه.بادني التفات محيث بعد من 
الإوليات .وباحق با وقد ضرب زا نل في ممت النظر نفسه 


> امل اشيج . 





ظ ١85‏ الحة لثالثة للمعنزلة على التحسين التقبيح 

فقَال ما ممناه لو قبل لانسان : الاسد خلفك مقبل عليك وهو آ خذك 
٠‏ - انل يجد الحرب فاذا قال لا حامللي على الحرب الا العلم بصدق خبرك 
وانا لا اعلمه حت ألتفت ولا ألزم نفسي ألالتفات حتى عنم علي الالتفاف 
قال فانهذا معدود من اق لام نالمقلاء فمده اناه من ن اق واخراجه 
عن زصة المقلاء من دون نحاش يدل على ان هذه قضية يعلمها كل 
عاقل بضرورة عله وهو معنى الذم الذي قلنا هو خاصية القبح ومقابل 
البح الواجب وهذا منه قول بالوجوب والقبح العقليين وتجنب عبارة 
الحصم أعس سبل لا بقع التزاع فيه بين الحصلين فد وضح الفرق بين 
الامسبن وان هذا الاشكال غير وارد على المءتزلة 

واجابوا ثانياً امل وحاصله ان وقوعالنظر لابتوقفعل وجوبه وقالوا 
أيضا وجوبهلاءتوقف على وقوعه أما الاول فلا مكانوقوع اانظ رمن جب 
عليه وأماالثاني فلا نالنظر واج ببالشرع نظ رأولم ينظر وهذا الموابمن 
المغالطة مكان ومن ترويجات العضد مخييله الفرق باعتراض الوجه الاول 
وترك الثاني وها من وادء والجواب عنالا ول ان إمكانمعرفة صدق 
النيلا يوجباتياعه بل الموجب معرفة صدقه بالفعل وقد فرضنا امتفاع 
المرسل ليه عن ثعرف ما لا يجب عليه نمرفه ولو قال الني كا قلتم يمكنك 
معرفة صدقي قبل العلل بوجوب المعرفة لكان من جوابه نم ولكن لبس 
لك إازا مي بنفس الامكان اذ الممكنات كثيرة هذه أحدها فان ادصيت 
لمذه الحادية خصوصة يبلغ بها الوجوب فبواول المسئلة ولا جوابٍ 
لارسول حيائذ وبهذا اعترضه العضد وغيره واالجواب عن الثاني ان هذا 
من #كليف الشافل الذي اتفقنا على امتناعه ودعوى الفرق بينهما بان 


الحجة الثأثة الممئزلة على النحسين والقيح ‏ /941 
هذا يمكنه النظر وذاك لا بمكنه لا يكني لا“نا الآن فرغنا من بيان آنه لم 
٠‏ مم ححة على الممتتع في النظر فهو معدور عن النظر واذا عدر لدم 
الحجة فلا عمّاب عل ما المرء معذور عنه فلا حةق في حقه الوجوب 
الشرعي الذي ادعيتم إذ لايجتنم بوجوب الفعل والعذر عنه لان المعذور 
لا بدم وانارك الواجب ذم والفرق المدعىخارج عن الجامع ورد روج 
ان مجممبما عدم #رام الحجة والامكان في حق هذا دون ذلك لا بم فارقا 
الحروجه عن حل النزاع ومثله الفرق بين التكليف بالحال لنفسه والحال 
لنيره كالتكليف باجم ين النقيضين وتحمل الواحد من جبل أحد الى 

ولالتبس علبيك هذا بالتكليف بامجاد ماعلل عدم وجوده فآنه لااحالة 
فيه البتة فانه لو اخبر الصادق انك لا تقوم من متعدك ريما تتلو 
الفاحمة ذانلك مل تمكنك من القيام والبقاء على السواء ما كنت قبل خيره 
لكن خبر الصادق دل على وقوع أحد الجائزين فانه لا بد للجائز من 
أحدها ولادخل العم في "أثير احالة ولا امكان وكيف يؤثر التالم في 
المدوع فليتأمل جدا . ومحلهذه مسألة الافمال فان ذكر والا فمّد كفاك 
هذا أما المدرك فليتأمل هذا طالب النجاة » وليتخبط بتعامي التعصب 
مر اتخذ المه هواء» أما قولم في هذا المقام الوجوب عندهًا ثارت 
الشرع نظر أُولم ينظر فصادرة فان ذلك نقيجة البحث فكيف يجسل 
نمض م مدماته ! 9 
وحاصل انا تقول لو كان الوجوب بالشسرع دون ان يدركه المقل 
لرم إفحام الابداء ذلا يوم ثم حدة للا نسداد طريق الشمرع لعدم النظر 


ولا عكن إإزام النظن قبل ثبوستةالتفرع فلا لم مجدوا"عنفسها عرت افحام: 
الانبياء رجسا الى نفسن الدعؤى وقالوا الوجوب عندئة قدت بالهفز عد 
قبل النظر فيسن يل .اليه فينظن أو لا ينظر فنكا مهم قالو1 عدم يام 
الحسة لاني لا إضترنا لان فس الوجوبءلا يتوتف علق لوم ابتثا 
النكاف ذلاك الواجب . اذاعمّقت هدي 9 فت انه كلام فلزخ-فاله قدقال. 
خصمبم سامنا الوجوب م ندعون سكين يازم عليه افعام الرسدل دكيض. 
يقال الوجو 5 شعند ا بالشر عنظر أو ُْ( 52-0 و المطلوب !ا هو التفلض- 
مع أفسام الانبيباء لتقوم :لحم الممجة :علخ المنكاف :ولس الازاع” في تمن ٠‏ 
بوت الوجوب اذ قد سلم تنزلا اما الكلام في ازوم عدم عا حجة» 
الأثنياء فاعن فى ان هذا المبطدمن الاذكناء له شأن والله المستمان وأما 
حجج قاة الفحسين والتقديس:المقليين فالتعو بن علها أضيفث من التعو 90 ُ 
على .نققص حجج امتبتين لجا 5 سسيتضح لك 


سن 
الحجت الاوك 

3 ما أعتمده! بن الحاجت في مختصسر المنتبي وهي أنه لو حسن ادل 

وقبح امير الطلب لم يكن تاق الطلب لذاته والمواب ان هسذا مبني على 

ان الطاس صصفة ذانية هتمعزة عن الء سٍ والارادة وخصتدم نكر ذلك 

دم ليل مض فهو بناء عل غدير أساس 0 تسليمه. 


ل يناي كونتلته لذاته 9 العلم ولمذا اعترضه 





سج :الاشاعزة نع ني النتحين والتقبيح ت اقاثية ,98 
النيء ذا أوصاق ماين أت“ فالطاف ثملق بغمل له صفة- امسن مظلقنا. 
لا عطاق الفعل اشع هذه الممية السائطة متي 1 نق المكة بل 
على اعالتيا فلتامل 


الحجم" الثائبى” 

لو كأن ثبت لقنم صفة المسن والتبح لا باختيار عغتاز 5 قالستة 
المتزلة والبارزئ؟ تحالى لدسن الا مئينا لمت في تنس الام -إيكن .نماك منتان! 
في المي بل يكون كانتي والقاضني .بين المي نم ينم أ يتوعد على عدم 
الامتثاك وتيزعه: عليه بالثواب والتقاب (الجواب )انأرهم انهليس غتازا: 
في جمل الحم إحكنا فهو عين مذهت خصمم وهو أول البتعث 16ص 
'وضيحهةوان. أردتم:انه ليس عختار في التبيين والالزام على معز اه لبس 
ادال مخبز تمي تيو نابت في نس الامس ولا ان يازم به فبو كذلك ايض 
لان الاخبارلا بد ان-يطابق والا كان كذيا وكذلك الالرام لا.بد من وبجه 
حامل عليه ك! مضت ةريره وكل ذلك لارينافي الاختيارواناردةم نه يسبير 
مضطا الى النبين حتى يكون ءازلة الؤاجب غير المْتار فلا وجه للإومه 
وهو ظاهن . ' 
وعلى الجلة فيه الحجة بينة السقوط لان اللازم منبا غير مذنهب 
الحدم. أو ماعدم لزومه بين ٠‏ أما النشايع بول كامفتي والقاني فشي 
ستخف بهالماهلون و بجى؟ شنيء بذع أن هذا شأن الملعتات كابامافية- 
القدنم.والؤاجت والمذكن والمستحيل والضد والنقيض والنقي والاثبات 
وسائر الماهيات فالهامتقررة بخصوصياتها التي ببأتمابزت وتقررت ت وعلمت 


4 الاأآيات الدالة على حسن الاشياء وقبحها في تسيا . 

ولذا تقر الله سبحانه على من لم يغرق بين ماهيتين بالاستفهام والتعجب 
والانكار كذوله تعالى «قل هل رستوي الذين,مامون والذينلابعلمونتى' 
أم حسب الذي ناجترحوا السبئاتان لهم كالذين] منوا وتملواالصالمات 
سوأء ممياع وبمائهم ساء ماحكدون ‏ أفنيخلق كن لاخاق أم تجمل الذين 
آمنوا وعملو الصالمات كَالمسْدِين في الازض ام تحمل المثقين كالفجار» 
الى غير ذلك وقال الله سبحانه « كل ذلك كان سيعه عند ريك مكروها » 
. وقال تعالى دان ربي على راط مستقبم »وقال تمالى د قل انما حرم دبي 
الواحش ماظهر منها وما بطن »وقال ثعالى دوا لاحب الفساد » وقال 
تعالى دان الله يأصبالمدل والا<سان وابتاء ذي القربىو ينهىعن النحشاء 
والمنكر والبئي »وقال تعالى « ام خافون أن حيف الله علييم ورسوله ‏ 
ان للهلا بل الناس شيا _ان الله لا بل مثقال ذرة هل جزاءالاحسان 
الا الاحسان»الىغيرذلك من كنتاب الله وسنة رسوله صل الندعليه وآ له 
وم مما يدل على انالمنبيات والمأمور ات متقررة كتدرر القديموالمادث 
والنني والاثبات فن قال لافرق بين الاحسان والاساءة الاحسس اعتبار 
الاعتراف وانه لاممنى لافاحشة مثلا الا ذلاك المتعار ف والافهي والابمان 
سواه في املو عن الحم وفي نظر الشارع وانما اتفق الام بأشياءوالنهي 
عن اشياء مهرد الا <سان لا لهامل ايضا فن كان هذا شأنه فوالله ماني 
انصافه مطمع لكن كثرةالمتادين للاشمري فيهذه المغواتالالمندينين 
الي الاعذار معذرة الى ربنا وكى بدحكاا 

ثم أنانيين الان ان هذا الامى اعني كون المي غير واقف على اختيار 
مختار في كونه كما لازما لزوما ببنا على قواعد الاشاعرة وببانه أالحم 


نفشية التقليد غلى العقول. ادراك الآخرين ما فات الاولين ١4١‏ 
عندم خطاب الله والحطاب القولي الذي هو من صفات الفمل اتفاقاعلى 
وفق النفمي وعبارة عنه ' فموله مثلا « أحل الل البيع وحرم الربا » 
لابد أن يكون ممنى حل الببع وحرمةالربامتضمنالهالكلام النفسي والنفسي 
غير تار فيه وتعلقه ذانه 5ا هو شأن القدم وهم أيضا مصر حون ,بان 
الحم قدم والقديم غير مختار فيه اتفاقا والبارئ؟ تعالى اعا بين لنا مائمت 

في الازل ويلزمنا امتثال الجري على مقتضاه فالحكم اذا ثثابت بلا اختتيار 
مختار اتفاقا ويتعين على هذا حل النزاع ونحصر في جهتين احداها هل 
بطل ثثبوته الاشاعرة لالقدمه؟ الممتزلة ”") نم لامكان التعليل ثثانيهما هل 
بدرك المدّلمستقلابمض جزئياته الممتزلة 8 ذم لامكان مغر فة الموجب له 
وه و كو زالفمل ظلمامثلاواحسانا. الاشاعرة لا. لانهغيب >جوب وهذا 
التحقيق والالزام مع وضوحه لم أرمن ذ كره ولا مايقّرب منه ولازات 
اسائ لمن أظنه أهلالان يسأل فا كانمطمح نظري الاأن يغبموا السؤال 
ول يكن واما لاستيقان واستقلال عمولحم يحقيقة الام وشفاء السائل 
شرام بيد » وصىىى حال دوه حجب التقليد » فليتامله من يقي من المنصفين 
بعين الجد والانصاف”" فكل مبتكر حل لاجالة النظرولا نمه الالتفات 


)١(‏ اي تقولالممتزلة في المواب نسم الخ وسيأني جواب الاشاعرة بعد السؤال 
الثاني أه مصححه 

(؟) تأماناه فوجدناء حقا بل هوماهدا" أن اليه قبلالاطلاععلى هذا ا!-كتاب 
بسئين ونا كلام يدل عليه وللمصئف فضل التقدم بحسب علمنا فاتالم نره لاحدمن 
قيله ٠‏ وما يؤيد القرأ ن من السئة في هذه المسألة حديث الاعرابى :الذي اسل فأمل 
الي (ص) ان وعامحوه الصلاة فعلموه ه الناء#ةوسورة «اذازلزلت» وارادوا أن علموه 
سورةاخري فقال حسي هذه ح ‏ أسملبها ( فن يعمل مثقالذرةخيرايره » ومن مس 


0 الحجة الثاثة للإشاعرة د وما كنا ممذين » . 


لولحم : ماترك الاول للآ خر ثفانه يكنى في .معارضة هذه اللفظة قوكم: 
كتركا لاول للاخر» ولله درابن مالك حي ث يدول اذا كانت الملوم منجا 
الهية » ومواهب اختصاصية » قثير مستبمد أن يدخ رلبمض التأخرين » 
ماعسر عل كثير من المتقدمين . نموذ: الله من حسد يسد باب الاخصاف 


الجيجم" للثالئم" ‏ 

وهي اشفها بحسب للظاهر. وهيقوله تصالى «.وما كنا ممذبين 
حت نببث رسولا» ووجه الاستدلال. انه تمالى أخبرانه لابعذيب يدون 
بعثة الرسول ومئقال المقل مستقل ليام الحجة بلزم على قوله أن يشموغ 
التعذيب (المواب) أن هذه مصادرة عل المطلوب”" لا زالتْاع فيجواز 
التمذب لاقي وقوعه و 0 من جا تزغير واقموما قاله المضد وجرى عليه . 
البسمد وتلدهما الناس اناما لزمتهم الحجة لمنع المفوعةلا ند الممتزلة فقاط 
على غلط لان هده الحجة ري دهنا المدهب وقدعرف تان القائل به 
أبم من ذلك ولا ملازمة ينه وبين منع المفوعمّاوالعائل بعدم المفوعقلا 
شردمه ة من البغدادية وساأء ر أهل هده المقالة قاثلون جواز لبقو عملا 


سح - يسمل مثقال ذرةشرا ابرء» فأميهم نبي (ص) انيز كوموشبدله أنه فقه فيدينه 
وماكان فقبه الا العزم على تر ككل مايعتقد انه شر وف لكل ماقدر عليه يقد أنه 
مير فاقرمالئبي (س) على تحديد اكير والثير باإحهاده وعقله اه مصححه - 
)١(‏ الاشبه منالطة اه من هامش الاصل 00 








الحجة الثاثة للاشاعرة دوما كنا ممذين >2 “لاف 

وكثير منهم يقولون يوازه سمعا ونحن منهم 6 هو قول ١‏ كثر الامة 
والحفقين المنصفين غيرالمتمدرفين بل صر 2 الكتابو السسئةاللذين لابعدل 
مهما ولا يول على غيرها ومن عجائي المضد والسعد انهماذكرا هذا 
الكلام السابق فها مختص الجبائية من الر د فكان غلطا على غلط وهذه . 
مسألة خلاف بين الممتزلة والحبائية بل البصرية بأسرها يجوزون المفو' 
عملا والكعبي واتباعه عندونه نعيمااشتهربه الحلاف بين أهل المصرين 
لكنمثلهذءالاشياء أصاهاماذ كرت لك ١‏ تفامن عدمالاحاطة بمذهب 
الحصم سدم صرف الحمة اليه » فيجهله فيجهل عليه » شنشنة من عدم 
الانصافء الذي هو أصل الخلا ء فبذا ثيء كثير جربناه في نقل 
الاشاعرة عن الممتزلة والمكس بحيث عتنع امف من قبول احدم على 
الآخر والغلط على الممتزلة أ كثر منه :في المكس كرب ان كنت ندعي 
انك صادق الهمة فليس شاهدا باسوأ التجرية 

لم هذه الآ.ية الكرعة حجة على البغدادية في منمبم المفو عقّلا 
وهذا مذهب ركيك قادم اليه القول بوجوب الأطف مع القول بأيه لا 
وجه التعذيب-سواهء والمذاهب ثلاثتها كل منها أوهى من الآ خر اعني 
مذاهب البغدادية المذكورة غير انه بتي لهم هنا عذر إن لم ينصوا على 
خلافه وبم انهم انا علاوا الواقم من المذاب بانه ائما وقم لانه لطف وكل 
لطف واجب فاذا جاء الشرع بعدم تعذيب أهل الفترات مثلا فلا يلزمهم . 
القول تعدم جم فليتهم ١‏ نظ هذا حذرا من الغلط عليهم. وهو وجه وجيه 
و 

الع تخ | 


سي 





» الحجة الثاثة للاشاعرة « وما كنا ممذبين‎ ١ 

. لا يقال في الاية وجه 1 خر من الاحتجاج غير ما ذكروه وهو 
ان قولبم ما كنت فاعلا وما كنت لا فصل -فواه ان هذا الامى لا 
يلاثم حالي ولا يليق بي كا قال تمالى « وما كان ربك مهلك القري حتى 
يبعث في مها رسولا بتلو عليهم آياثنا » وهو عمنى الاول ثم قال « وما 
كنا مبلكي القرى الا وأهلبا ظا مون » وغير ذلك من الآ بات وغيرها 
لا تمد الاستممال الا هكذا ولذا يفسرها الزغشري واضرابه من ول 
المربية بقول,م أي ماصح وما استقام ولس عستنكر ان يدل “تمع 
كلام على معنى لم حصل للافراد مع تفرتم! كا قالوا في في قولبم كان يفعسل 
كذا انه بيد الاستءرار وقد قيل ذلك في يفعل على اتفراده وصبدلوله 
الفمل المطابقي من حيث هو انما هو السدث الذي من شأنه وحقيقنه 
التقضيو قد قال السعد في موطع من حاشية الكشاف:واعتبارات البلغاء 





دلالة رابمة 6 انالمادة طبيمة خامسة : هذا لفظه وقد مس لناعليه هنال 


منافشة وفي الكشاف بل في فن البيان كله شيء كثير مرن هذا 
فلبختبر » فبذا بيه وهو معنى خصوصية الترا كيب التي وضعو لبا في 
المعائي » ومن ذلك دلالة الاسستئناء ف جاءني القوم الازيدا فان افراد 
هذا الترقيب لايل على عدم مجيء زيد لكن زعم بعضهم أن دفم فم 
عدم جيء زيد كدف الضرورة وذكر ذلك ف المطول فم عام ذلك يكون 
ما ذكرنا والله أغل 

واذا كان لا بليق بال كيم ولا إلالم شأنه التعذيب قبل الببثة فرو 

ممنى أن الحية لا أ ماري و ا لكان التعديب 


منص تيلف بعر 


6 ثمة حجج الاشاعرة الثلاث‎ ٠ 
قلته نظرا فنقول لا يضرنا ذلك أما أولا فبي محتملة بوة ان المراد‎ 
عذاب الاستئصال بدليل السياق لان المذاب مطلق فهو مم القيدين‎ 
على سواء أعني الدنيوي والا"خروي والسياق معين لاحد القيدبن وان‎ 
جممنا فلا يضر أيضا لانا نقولانه قد يقال ذّلِك فيما محافظ عليه أعمن‎ 
ان يكون متحتما أو غير متحم بعَول ما كنت لا“نرك إخراج الركاة وما‎ 
حكنت لاثرك فضيلة صدقة اانفل وحاصله تتزبل ما ليس محم +ازلة‎ 
لمتحتم مجامع العدم على الحافظة والابة من القسم الثاني جما بين الادلة‎ 
فالبارى" تعالى لسمة رحمته وبالغ حك,ته دول ما كنت إلاكتني جرد‎ 
حجة المقل حتى أردفها بحجة السمم » مبالنة في الا,عذار » وقطما لتملة‎ 
المبطلين الاغيار » ك! قال تعاللى « وما كنت "تلو هن قبله من كتاب ولا‎ 
تخطه بيمينك اذا لا رتاب الميطلون » وحكى عنبم هنا على فرض عدم‎ 
الرسول الاعتلال بسدمه 5 كان يمل المبطلون بكون الني صل الله عليه‎ 
وله وسل قارثا كاتبا ولس ذلك من شرط النبي صلى الله عليه وأ له‎ 
و لم ولهذا اسند الارتياب الى المبطلين وقال هنا « ولوأ اهكنام‎ 
بمذاب من قبله لقالوا ربنا لول أرسات الينا رسولا فنتبع آيانك » وفي‎ 
. هذه الآآبة تفسما دلبل على ماحن فيه من له فهموذوق وان الموفق‎ 
ونظيرهذه السألة االممتزلة ةالو الوكان لا كافر لطف في امد ور ولإيفعله‎ 
لهم تقرعايه المجة سبل لم اقتحام ذلك مارأوا من ميالنة ان سبحانه وله‎ 
الجد بالالطاف واتواع الترغيب والترهيب وقد نض ذلك سبحانه‎ 
وله « تقل فلله الحجة البالئة فلو شاء لمدا م أجمين » واعتذارم عشبئة‎ 
الا كراه ساقط اذ لا أسلم نسميته ذلك هداية لغة ولعانا تتعرض لهذه‎ 





13 5-5 يخذث اتسين والقبيح ٠‏ حجةه ة عفلية 





المسألة فنستوفي الكلام منها والا فيذا نبيه كاف للمنصف 

هذه المجج الثلاث هي التي اعتمدها ابن الحاجب وشراح كتاه 
وغيرها ركيك كوه م يلزم ان أكون فمل العيد كالاعان مثلا أشرف 
من فمل الله تعالى كالشيطان وهذه هي الشبهة ة اني زعموأ ان ضر 01 رجع 
عن الاءتزال من اجلبا ونظير هذه الحجة ماقاله المشركون لله سلمين ثم 
تحللون ماتقتلون وهو المذكاة وترمون مايفتله الله سبحابه وهو اليتة 
فانزل الله تمالى « وكذلك جملنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن 
يوحي لعضهم الى عض زخرف القول غروراء ولوشاء ربكمافملوه فذرع 
ومابفترون#ولتصخى اليهافقدة الذين لا يؤمنو نبالاآأخرةوليرضوهوليةترفوا 
مام متترفونه أ فذيراللَأ تمي حكنا وهو الذي انزل اليكم الكتابمفصلا»م 
وعزى هذا الحدبث السيوطي ني أسباب النزول الى الما م وأبي ذاود 
وغيرهما من حديث ابن عباس وأخرج الطبراني وغيره عن ان عباس ' 
قال لما زات د ولاتأ كلوا ممالم يذكراسم الله عليه» ارسات فارس الى 
قرش ان خاصموا حمدا فووا له مانذما أنت ببدك سكين فبوحلال 
وماذ اللرشمشار من ذهب يمني الميتة فبو حرام فزات هذدالاابة 
« وان الشياطين ليو <وزالىاوليائهم ليجادلو ع » قال: الشياطينمن فارس 
وأوليام من قريش ١‏ 

ذم بتي هبنا ححةعقلية فانهبمتمدها الا كثر فلابدمنذ كرهاليكون 
ختام هذا البحث ومفتاح الكلام في مسألة خاق الافمال لامها نذ كر في 
البابين ويشهما مؤاخاة وكلاها من امبات مسائل االملاف ٠‏ ومحري ر هذه 
الحجة ان فمل العبد غير مختار فيه فلا يدخله امسن والمببح وفاق الكل 





خافة التحسين والقبيح ٠‏ حجتأعقثة 0 /ا91١‏ 

المتزلة فهي حجة على البندادية القائلين بان المسن والقبح ثذات الف 
والبصسرية القآئلين بانها لوجوه واعتبارات لا م بوهمه كلام المضد من 
اختصاصها بمنعدا الجبائية وامالم تعرض نحن هبنا للحجج التي أوردوها 
على من قال ان ابسن والقبح لذات الفمل لانا نقول ببطلانهوقدببنا فها 
مضى انيضا انه لابقول به احد وان تحمّيق كلام البغدادية يمود الى كلام 
البصرية بيان! واضحالم نسبق اليه والمد لله فد تبين لك ان هذه الحجة 
مبنية علي ان العبد مختار في فملهو ان مالا اختيار فيه لا.نتصف بحسن ولاقبج 
والثانية وفاقية بتي الكلام في الاولى قالوا في بيامها لوكانالمبد مختارا لفمله 
لكان اماان.وجدملرجحأولا مر جح إ نأ وجد .0 لالمرجح فب و مخصيص من 
دون مخصص باطل باتفاق المقلاء وان كان لمرجح فهواما اختياري من فمل 
العبدأواضطراريمن قبل الله تعالى الاول يازم عنه التسلسل أوالتحكر واثثاني 
يلزم منه الاضطرار لانه حين بحصل المرجح اما أن يحب الفمل أولا ان 
وجب فبو الاضطرار وان لم يجب بين ان المرجح ل يم وأنه خلاف 
المفروض ون قلنا أيضا اله يحتاج الى مرجح أزم التحكم او التساسل ٠‏ 

واستمظم هذه المجة الامام الرازي وقال لو اجتممالثقلان ل تخاصوا 
من هذا القدر الا بالقول باإبر او بالتزام التخصيص من غير مخصص 
وسد بها اثبات الضانم الختار . ذكر هذا الافظ في تفسيرهفي أ واثلسورة 
البكرة وما يزال. فيه وفي سائركتبه يكرره وينبجح به وهو لممري غير 
جديربذلك فانه فيفابة السقوط كا سنبرهن عليه الاآن عمونة اللةسبحانة 
وقد ذكر البياي أن أصل هذا الدليل للاشعري و جكى ابطالهءن صاحب 


0 





5 بحث المرجح لاختباوااقادر : 
التوضيح كلام فيه طول وما ذ كرناه أوضح منه وأصح إن شاء الله 
تمالى فتقول ٠‏ ظ 
ٌ الكلام في هذه المجة لا يتبينالا بنوعاطالة وهل يستدعي التعرض 
لاحاث متداخلة الا أنها من دقائق هذا الشأن ومهم قواعده ظفرسم 
فيه مسائل ظ 
1 - 


اللسألت الاول 


هل لابد في أثرالقادر من مس جارج غن اختياره أي كونه عختارا 
يتقدم الاختيار اي ايّاعه الفملمختارا : اختاف فيذلك والمق انهلايحتاج 
الات ولابد منه ليقع الائر حكنة وعادة على ما بأني من تفسير العادة . 
وتوضيح الكلام ان صرادنا بالَادر من له ان يفمل وان لا يفعل وممنى 
هذا أن الممكن الذي هو حل قبول التأثيرلايخاو منأن يكون موجودا 
او لا والثاني هو المعدوم وتفسير الوجود ونقيضه م نأو صم الواضحات 
فاهوعليهمن الوجو ب والمدّم واجبله ني المال غير واجب في الاستقبال 
فأثر المؤثر انما يق عليه في الوقت المستقبل فهو لاتخلو فيه اما أن يكون 
على ما كان عليه في الماضي أو ينتقل عه الى تقيطه وكل من الاثمّال 
والاستمرار واقف على اختيار التار بوسط أو شير وسسط على حسب 
الحلاف والمسائل. أما الاثتقال فواضح فيه وكذلك من قال بان عدءالملة 
غلة لعدم المعلول فول استمرار العدم واقف على اختيارهاذ له ازالته باجاد 
تقيض الملة الموجبة لعدم المعلول وأ من قال اذا صار الممكن على أنيء 


بحث المرجح لاختيار القادر 44 

النتيعنين داس سبلن عيبل فوجه وقوف الاستمر 
أريضا تمكن الختار من ازالة الاستمرار تحصيل المزيل فقّد 0 
ان يفمل وان لايفعل ووقوف كل منهما على اخترار الختار فظهر ان ابراد 
من أوردأن”« أذلابفمل » لا باح ارا مصادرة عل المطلوب. اذا تيينلك . 
معنى القادر والمقدور علمت ان طلب زيادة على القادر في تحصيل الاثر 
منازعة في معني القادر ولا التفات الى ذلك هّنا أردنا بالقادر الذي اثيتنا له 
الاحكام المخصوصة الا ماذكرنا وهذا أبين عند أهل المدل ومنه ولح 
لاحصل الحد بالبرهان فالاعم من هذين المزئين قو لنا لامحصل التصور 
ببرهان فاعيف 

(فان قبل ) اذا كان الممكن في نفسه مستويالطر فين فاذا نسبته الى 
الفاعل قبل فرض مجح بانهما لم تحصل له في تقفسه بنفس النسبة جح 
لامهما خصو لاحدهادون الآخر 9 جييح من دون ص جح (قانا)انأردت 
حصول رجحان قل الاختيار فسل ولا يضرناواناردت حصولرجحان 
مقرتب على الاختيارفمنوع اذ هوممني التأثير و كلمتأثرراجح اهانب المأثر 
وما المراد بالمؤثر الامحل الاثر ( فان قيل ) فقد عفنا سكة هذا لكن 
انزاع باق بان ننقّل الكلامالىالاختيارفسه ونتول الاختيارمع الطرفين 
على سواء ولس :واجب لأحدهار كل جائز قابل للتعليل (ماة الهو 
الاول 0 اا استفدت”طو يل المسافةوا! وا بأنالمدو للماعرف تمن حقيقة 
الفاعل وهو ونا لان يفمل وان لابفمل فكيفتساً! المفعل احد الطرة فين 
وم بفعل الآ حر ولو أجبناك لتلنا لانه فاعل أي لا موجب أو تقول 
لانه مختار ( فان قيل ) كا أن أحدنا يد من تفسه السل الضروري أنه 





0000 0 مث المرجح لاختار اقادر ٠‏ 

متمكنءن التحرك و قيضه نه مومس أنه شاه حصو لا مركا واستمر 
السكون و المكس كان:ماشاء على ماتقدم من نفسير الفاعل مجدمن سه 
العم ايه لا ّم منه اي ذلك الا لداع يدعو اليه ولوقات من زعم خلاف 
٠‏ ذلك 86- وقم منه الفمل لا لداع أو افمل ذلك انت لم بقدر واعا 
فاته أن يتصدى للنقض عايك ومحترك حركة ويدول هذه لاغرض فيها 
يدعو اليها ولايتنبه انها قد تضمنت غرضا مها قو النقض عليك ومن 
هنا قال من قال من الْحمقين وقوع العبث أي الفمللالغرض تحال وان 
كان حمكنا في نفسه فاختيار الفاعل لاحد الطر فين لا داع يرجح اختيار 
احدها جائز قُ نفسة ممتنع لام خار- ج هوعدم الداعي (ة قلنا) هذا صمح 
الا أنه كلام و في الوقوع وهوغيرالكلام في 1ك وقد قررنا فها مغى 
أن وقوع الفمل عمحض اختيار الفاعل من دذوثث داع مكن في نفسه غير 
ماخر اذا كانصصيدا في نفسه فل وتف الوقوع على الداعي ومن 
ابن ساغ لي المي بذلك مستمرا 7 (فنا) لما ذكرالسائش من وجداذاللم 
الضروري من النفس انه لايق الفمل الا لداع وقد عرفت أن اللم آنا 
يتماق اله ي؛ على حقيقته وهذا المل الذي بحتدل حصوله أحد أمرين أن ْ 
يكون ابتدائيا مخلقه الله تعالى بلا وأسعلة سيب عادي وأن يكون ريا 
فان التجزبة هنا الما في أي صورة فرضت لا ذكرنا م نأنها لاننقض 
بصورة ألبتة فلا به فل الالداع وأمالم> كان متماق العم كذلك تمع انه 
في تفسه جائز الطرفين فلا يغسرنا جهله وعكن أن يقال الممكن وان كان 
جائ: العارفين في نفسه من ضرورة محققه أن ١‏ بكو نعل أحد الطر فين وتمد ش 
دنا الى انه على أحدهما مستمرا أعني أن الواقم لايم الالداع وان كان 





ا مشارن لاختازاقادر 2 ”“و.» 
استيقانه تأمر. ن أن يرادا اكثر الا / زازي:من نكر 30 
المائل بأن الفاعل بصح منه ؛ الفمل لقاع أو مم الفّارق لاعكنة :القطم 


00 بالمكمة وازالل لايفعل الف يحلموازآن يخالف المكة لالداع :واعا الس 


عليه الصحة بالوقوع 5 الثبس على ابي الحسين ْمل الداعي شرظا الصحة 
و-ائراللمتزلة يولون وقوف وقوعالفمل على الداعيعادي وتفسير سن ادم 
ماذكرنا لاحمل على غيره 

( تأيه ) اذا عرفت هذا التحفيق » واستمكنت من أطراف هذا 
التدقيق» نعأ لك اشكال» وسنح لك سؤال » وهو ان الممكنوا مم له 
الامكان لذاته فلاابكون له أولو, ب ذاتية باحتى الطرفين والا لمم خرج عنما 
لان ما لثثيء بالذات لا جوز انفكا كه عنه جا في وأجب الوجود وممتنم 
الوجود فاذا كان كذلك فتحففه في الازل بدول الكوزعل أحدالطر فين 
رفم للنفيضين وعلى. .احدها مخضيص بلا مخضص والفاعل ائره حادث 
وهذا السؤال نشأ لي في حال الطلب وسألت شيخي عنه ولم يتيس رلي فهم 
جوابه ومازلت انضرب في جوابه واوجه ماقدرت عليه ممااذ كره لك 
الآن تفصيلا ( قولة) الممكن واجب الامكان بالذات ( قلنا) هذا حق 
( قوله) فلاأولويةله ذاتية باحد الطرفين (قلنا) تدد اختلفوا في ذلك فقال 
الا كثرون بدذلك وهوالمق لما ذ كرالسائل وهم من ذهب الي خلاف 
ذلك فان ارادوا بالاولوية مالاريكني في وقوع | الممكن فلا يقر نا سمة ذلك 
ولابطلان ولاجدوي له ول يرد السؤال عليه 3 اباد يكن فباطل 

ب الغلم اشام 





3 0000 مث الرجع لاختيار قافر اال 
لاذكر منعدمجواز الاتكاك فيتقف المكن واجب الوجود اوالمدم. 
نم قد اختلفوا في أصل أخر رمثي المواب عن هذا السؤال على أأحد 
. القواين فيهدا الفصل وهو: : هل عدم الملة عله لمد مالمعاو ل: قال تالفلاسفة 
٠‏ ومال اليه بعض المشكلمين نم واحتجوا بازوم ذكره الساثل وال 
لمتكامون لا واحتجوا بان المدم نفي عض فلا بصلح اثرا لفاعل ولايحتاج 
الى علة ولا عكن , اختصاص الملة به 
ويجاب عنه ان المراد بالتأثير وقوف من مغبوم على 

' حدق آخر وانبعيته له أعم منأن يكون ارجا اوذهئيا بويا أو نفسأ 

6اذكرنا في تمسير الفاعل وقد قال المتكلمون بوقوف الاعدام 
1" اختتار الفاعل وسط أو غير وسسط وقال كثير من عنةيم 
يتعلق التكليف والمدح والدم بان لا يفعل فو له م هنا لا ,صل العدم أثرا 
عخالفة لذلك وغالته أيضا ا أجاواءه الفلاسفةحي نأ وردوا عاهم إن «أن 
لاإفمل» لابصلح أ" رآ فيازم | اثثفاء حمَيمّة الختا روهو من له أن يفملوان 
ألا بفعل » وكذلك أجابوا من أورد على أن لا يفمل لا .يصلحاً” را فلايتعلق 
4 به المددح والذم وقالوأ طاب أن يكون الاترمء معق وجوديا مصادرة على 
لمطلوب . نم اذا تحقق معدوم لم يترتب علىعلة قلنا لمدمكونه معلولا 00 
اذا نحدقموجودكذلك لكن ذلك ادايكونلواج ب الوجود ووأ اجب العدم 
( فان قبل ) هذا بتمشى في الملة الفاعلة اذ لاذاعل فيالازل فيتحمقعدمر ' 
| الملة اي عدم تامها لنتقص شرط هو امكان حصول الامر اذ الملة في 2 

. اصطلاحبم فاءلة أو موجبة ة لمجموع ماه عا م الاثر حتىان تام الملةالفاعلة . 
روح اخبر عل عد بم كذ اا 5 ت اله راط وجب 





بحث المربيخ لاختيار القادر . ا 
الاثر على ماجي* في المسألة الثائية وأما الملة ا موجبة فيجوز أن تحدّق في 
في الازل علة الوجود وعلة المدم أي هدم علة الوجود فل يقبتعلةالعدم 
دون علة الوجود وها سواء في ضسمة الثبوت في الازل (قلنا) جوازئبوت 
كل مهما في الازل صميح لك نلايحكم من المال | الا بما دل عليه المعلول 
فاذا نحممّئا وجود شيء مما يعال حكمنا بملته واذا متنا عدم ثيه حكن 
بعلته أي عدم علة وجوده وأما قولك لم.ثيت 1 تاحداها دون الاخرى فذيء 
لاممنى له فانه انما بعدل مادل على تمليله ليل نحيث زم من ثرك التعليل 
حال مثلا فايس لك أن تقول مثلا له كان الواجب واجبا والممكن ممكنا 
والمستحيل مستحيلا (فانقات) اذا كانتعلةعدمهأ يعدم علة وجو ددازاية 
فكيف صح وجودهاة(فلنا) ل سكل مفبو معقق في الاز ل كالاعدام أوالنسب 
يلزم استمر ارهاوانسميناشيثامتهاعلة بلترول بملةأخر وهاه لناعةد 
ان حصل شر طها اي الا مكان فعلةعدمو جودهالموجبةزاات خصو لشرط 
نتيضبها وصار الفاعل هو الموجد باختياره خاصله ان الملة الفاعلة اصل 
شرطها في الازل فمدمت وعدمها هو علة عدم المفمول فليا حصل ششرطبا 
وجدت واتتفى عدمها فائتفى معاوله وهذا قدرمتفقعليه الا انالتكلمين 
يشولون المد م لاحتاج الى مؤثرفلا نسئده الى الملة التي زيمم فلذا ورد 
السؤال طيبمخاصة ٠‏ 
ْ وان شئت محر بر الجواب على قاعدة المتكامين فقل معنى المدم 
لاوجود ومعق المدوم لاموجود فان 3١‏ فى الرجودلمد,شرطافي الال ْ 





فت لاوجود در ورة ة.ولسهذا من التخصيص بغير مخصص في شي ولانا 
هو لمأهية الممكن قأبلة لاو<حود والعدم ويكني في تحق المدم انلاوجود 


4“ بحث الرجعلاختبار اقادز__- 

وذلك حاصل في الازل ولدس لك انتقو ل | سفك هذا الدايل في نقيض الوجود 
وهو العدم فيلزم الوجود في الازل فبجتمع التقيضان لانانقول المدمام 
نسبي لا يشير اليه المقل في الازل على انفراده ولا عق الا بالنسية الى 
نقيضْه أن عاما فعاما وان كان خاصا تقاصا و لا ثبو تهني امار جاكائبو 5 
في التمقل.فاذا عزل نفيضه عن التمقل بطل هو قلبيق متعقلا واذا تبقل 
الوجود عقل العدم واشار الممل الى ثيء هو اثتفاء الوجود المتحدق عملا 
أو خارجا أو ملا وخارجا وهذا شأن كل نسي فستحيل قصده للأثير - 
ومن كة رجمنا بوقوف العدم على اختيار الفاعل الىممنى حصيل هذا الثيء - 
او ازالته عن الحصول. . 

اذا حمّّت هذا تبين لكان خلاف الفلاسفةوالمتكلمين اماه ونسمية 
لاوجود علة فهولفظي والذي منم جعل العدماثرا للفاعل نظرا الىمذهب 
. المتكلمين هنا والذي لم نم نظرا الى ماذ كرنا أولا وتحقيقه في الحلين من 
المقارب »فسددوقارب »وهذا ندقيق على قواعدم ألا اليه ذلك السؤال 
المويص وهذه مضايق يتتينا الله سبحانه.عن الاحتيابج :اليا وتجيرهامن ‏ 
الاعتماد عليه ولكن الامى كا قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم 
اله وجهه المل نكتة يسيرة كثرها أهل امل وائما طلبنا في هذا لان 
احتباج العدم الى مؤثر كالذي ندفمه الضر ورة نحسب النظر الظاهر 

( تنبيه آخر ) خصيص من غير مخصص مم وضوح بطلانه وان 
مدار الادلة عليه وتطبيق المّلاء من المليين وغيرم على ذلك قد حك فيه 
السمرقندي خلافا. عن لءض الطبيعيين وقالوا وقوع السموات والارض. 
اثفاقي والبل الضروري ان عجائب الملكو ت استحيل ان تكون اتفاقة 





الملاف في شاع إلتخصيص نر تخصصس مو 

1 أهون من ذلك فالقطم ان من رأي “بيتا مبنيا وثوبا منسوجا اشطر 
الى انه له مخصصا كيف من برى اشجار الارض واثمار نلك الاشجار 
وأوراقبا وازهارها ويرى. ما فيها من دقيق الصنع وباهص الاحكام 
بحسب الشكل كيف مع ما تضمنت من المنافم التى هي اهل ”" المثاية 
بالطب كالفلا سفة اعىف الناس مها والطبيعيوذ ثم من فلب عليه المنالة 
ذلك وقد حك عنيم أله راي رجمه أله انهم اضطروا بالآخرة ة في عل 
التشرح الى الاعتراف بالصانم الختار وان خالفو اذلك فيالالهيات كا 
اصاوا فيالمنطق وم يفوا بشرطهفيها ولو اردت ازمجد شكلين مستويين 
في ورقه أو شجرة أو آ: دمي أو مهدمة ة او حجر اوغير ذلك ل جده وكى 
نذلك عبرة 5 ودليلا يضطر العاقل الى مخصص إل صائم تار » وحكيم 
أجري الامور عقدارء ولا" ذس الناس باختلاف هيئة كل : يي يعجبول 
مما خالف ذلك وتعاربت هيئنه وما كان العجب الا من هذا الاخلان 
وانظر وجه الانسان مع صغره م حصل من ركيب أجزائه من صور 
لا تلتدس صورة باخرى أهذا اتفاقي : أشهد بالله أنه لصنم عليم حكيم 
وان من نظر في ذلك ولم يمترف منحكر لاضرورة وان من قال من 
المتكلمينان مثل ذلكلا يفيد اليقين لحر ومغذو ل و كلشيء من الخلوقات 
اذا تأمات فيه أفادك ذلك وما اظبر ذلك ٠‏ والمجبٌ من المدكلمين كل 
العجب كيف صار عندم اوضحالامور اخفاها د أو لم ينظروا فيملكوت 

( ) يمرذها اهل المناية بالطلب كالفلاسفة. اه من هامش الاصل ولوس في 
اذره لظ (صح ) وهو مير كاف لتصحييح ما في السكلام من التحز يف والغلط 
ولكنه مله مغبو م|. مصححة ش 





ث.» 0 اثر المواثر واجب بشرطه 
السموات والارض وما خلق الله منشيء وأن عمى ايكون قد اقتر 
أجلوم؛ فباي' حديث لعده ,يؤمنون » وقد اخبر الله سبحانه ان هذا 
ظ الدليل وتحوه قاطم بقوله د سنريهم آلاثنا في الآفاق وفي أتفسبم حتى 
يقبين لهم انه الحق » الله ربنالك اللحد انه قد تبين لنا الحق .هذه . 
. المجائب الظاهرة» ووجدنا برد اليقين بهذه الحجج البينات السبلة 
الباهسة » فلا يؤاخذنا سلوله0© هذه المسالك » التي نشعبت عنها ثنيات 
الطريق» واقتحام نلك المبالك » التي ليس ابا من قبل رسلك دليل ولا 
رفيق »ها اردنا لا اتنزل مسبم مالثة في النصح » وما نساهانا الا ما 
| يتساهل في في الكذب من اراد الصلم » فكن عند قصدنا لا عند حاصانا 





ش | ذا رضيته فاقبله بفضلك وسعة رجتك» وما كرهته فتحاوز عنه 58 


ورأتك » فانلك قد وفقتنا لطاعتتك بأحب الاشياء اليك وهو الابمان» 
وجنبتنا معصيتك يأبض الأشياء اليك وهو الشرك » فاغفر لنا ما بينهما . 
واخلم لنا بالمسني » وأنزلنا من كرامتنك المنزل الاسنى » 'أمين 
3 99 ش 
المسألت الثانين 
افوا علىان حصول!" رالموبر الموج عند اجماع الشر انطوار قاع 
المانمواجب كلا ضاءة والاحرا ف وهوي #العة يلوان كانوجهوجوبدمختلنا 
فيه هل هو عادي أو غيره على تفاصيل ل 2 فيغير هذا الحل . واختلفوا 
فياثر المختار هنهم من قال يجب وم ججبور الاشاعرة وغيرعقاللا يجب وقد . 


(1) كذا وامل الصواب : فلا تؤاخذ] بماوك الخ ٠‏ مصححه | 





ابر الموثر واجب بشرطه 1 الل 
يخطر في اليال انه لاخلاف بينبم لانه ان عدمن الشرائط وفوع الاختيار 
أي ابماع الفمل فلا ينبي ان يمع في وجوبه خلاف ولذا نفت الفلاسفة 
الختار لاهم فسروا العلة الفاعلة بما محصل عنده الاثر ومن نقول هم انا 
لامجمل ابقاع الاثر وحصول الاختيار للفمل داخلاني منهروءالفاعل الختار 
بل صرادنا به ان يختار وهو ”“لايجس حينئذوقوعالاثر وال لناقضتقولنا 
له ان يمختار وهم قالوا ان وقوع الاثر قبل الاختيار ممتنع لعدم مام المؤثر 
ولعده واجب فلا تار وهو منهم مصادرة م تري(والجواب)وجب 
بالايقاع بالاختيارفلا منافاة والاشاعرة أجا.و م بهذا ثمجاءوا بوردونهعل 
الممتزلة هنا والجواب الجواب ٠‏ 3 وأنأريد ان الاثر يجب انيعم قبل 
صدور الاختيار فلا يبي ان يقولبهاً حدلعدم مام شر ا نط الاثر اذلامؤثر 
حينئذلاموجب ولامختار الا ان ظاهر كلامب ا نالحلاف فيهذهالصورة 
وان المراد آنه يجب ان يختار الفا حين حصول المرجح وهو م ترى 
مناقض لمنى الفاعل لان قولنا يجب ان مختار. مناقض لموننا له ان مختار 
( ذم )ولا تببس عليك هذا بها صرحت هالممتزلقمن وجو بو قوع الفمل 
مستمرا قفرق بين ول ييل ان للب وين فرنكه بع 11 





١(‏ ) الظاهر أن قظ هو زائد ٠‏ أه مضححه 

)2( يمني ان الوجوب انا يكون بعد الايقاع بالاختيار وحاصله ان للقادر ثلاث 
عحالات حالة لم يختر فيها فملا 'بمد وحالة قد اخْتار ونا يفمل وحالة ثالثة فداحتاروفمل ' 
ففي امالة الاولى لاجيب الفمل قطما وفيا مالة الثاة يجب في 'اني وقت الايفاع قعلما 
والحالة التوسطة وهي حيث تار ونا يوقم لابجب أيضا فعلمت انقوهم بعد الاختيار 
يجب غير صحيح لانه انها جب بعد الابقاع بالاختيار واما بعد الاختيار قبل الايقاع 
فلا وجه للوجوب وهو واضحمع التأمل الصافي (ارواح): اه .من هامش الاصل 


08 2 ار الؤثر واجب بشرمه [ 
الآخر يكون فيالجائز والاوللايكون الا فيالواجب ولعله التبس على 
المختلفين احدالاصرين بالا خر وأمالماستمر وقوعه حيئئذ معجوازه فيا 
ذكرنا في المسألة الاولى من وجود العم الضروري باستمراره حينقد الى ' 
أغر ذلك الكلام. 

99 
المسألم" (لتالشي” 
تتيجة الاوليين . فن قال باشتراط المرجح ووجوب ار عند 
وجوذه فلزوم الاضطرار واضح واما من قال بالاشتراط دو نالوجوب 
كابي الحسين وابن الملاحمي فلا يلزمه ومن لم بقل باحد الاصرين فعدم 
اللزوم له أوضح قتبين لك أن الاضطرار اءا هو على أصول الاشاعرة 
٠‏ و هنا اعترفوا به ودين أوردته الفلاسفة في حق القديم حادوا عنة وهو 
ْ لازم هم لزوماواضحاواما فرةهم بينالواحد هنا و ين القدمتغالى بازالمر جح ظ 
قديم فنالمجائب فاالقدم اتهابزيد الوجوب تأ كيدا فكيف يجمل فارقاة 
. وهل يصح أن يقال المرجح واجب بذاتهفيحقّه تعالىفلا يلزم الاضعارار 
وفي حفنا واجب من حيث أنه صادرعن الغير وان كان جائزافي تفسهفيازم ؟ 
وقد قررنا فهامغى ان المرجح هي صفة الفمل المعلومة أو المظنونة أما 
الارادة فلا نصح للترجيح انمامن شأنها التخصيص وه مع الطرفين على 
سَواء فلا ند من ص جح خارج عنبا فقد بان لك اروم سؤالالفلاسقةهم 

و الجواب بان الواجب بالاختيار غين الاختيار نيصح على قواعد المستزلة 
وامام فتد يمطلوا ممنى المختار فانالختار من له ايفمل وا ذلا يفمل فكيف 





ار المؤثر واجب بشمرطه 4؟ 
ريصح ذلك عندم فانه قبل حضور الوقت الذي تملقت الارادة بوجوب 
الفمل فيه ولمد هضيه يستحيل وقوعه وحال <ضور ذلك الوقت بيجب 
وقوعه لان المرجح واجب لصول الفمل حينئذ واجب فالفاعل مابين. ' 
وقتي وجوب و امتناع ولا يقال في ذيننكلهانيفملو ان لايفعل فبمجموع 
هذه المسائل الثلاث بين ان الاضطرار على غير قواعدالفلاسفة لايلزم؛ 
واءا القول بهشاشنه أع فبا من أخزم » وللوجوه الني ذ كرنا صرح ابن 
عربي في الفتوحات فكرر ذلك تكرارا كثيرا بان الاختيار غير ممكن في 
حق القديم ايضا وليس ماجاء به بغريب لانه جرى على مقتضى نك 
الاصول وقد خلالعذار فل يخش العار وحسبنا اللهونم الوكيل ٠‏ واعترف 
ايضا الحةق البياضي عمنى ما ذ كره ابن عربي وحمل المياءعلى دكاف العذر 
ذمَال وكرنه ثعالى قادرا على جيع الممكنات عمنى أنه ان شاء فمل وان لم: 
يشألم بفمل لايفترق عن الموجب افتراتا ظاهرا فانه جب الصدور عنه 
بحسب مشيقته وعدمالصدور غير ممكن لكن هو بحيث اذا يشام يفمل 
اتهى كلامه 

والجواب ان هذا فرق اجني فان قولك اذا لم يشأ أمس 
فرضي لان عدم المشيثه غير مكن لانما ازلية فعدم الصدور صرب على أم 
فر ضي فانفر ض مثله في اأوجب ونقول هويحيث لوثثدتلهمشيثة لساوى 
المختار أو لو ثبت له حالة المختارلجاز ان مختار الترك وهذا ثيء ليس من 
جنس كلام المقلاء فإزا كان ابن عربي أوفى معحفظ بيطضة الحطافغير معرج 
: حادة ضلاله على مسالك القطاء» 
- ال اشايع 





٠‏ واعل ان هذه الايحاث الفلسفية التي ادخبا المدكامون في انظارم 
وابحائهم حياة لآثمارم ”" التي يجب السمي فيهدمها فالهمرؤساء الضلال 
والالحاد وقد | كثرت الاشاعرة عنهم دن أ نالكلامفيمياحث الاعراض 
ولطيف الكلام كالمتحد لاجد بين كلامالاسلاميين والفلاسفة كثير فرق 
في الممني ولا في الاصطلاح وانظر المواقفوغيرها انشكت حتى لذبب 
سعدالدين مع اختصاره ومع”” يسم وهم المكراء» والمنط قشعي ةمماذكر وان 
كان دو ١‏ انظ ظر الىاعتوار ١‏ الانظا رله و 0 الاستدلالم ل 
جين ن سعم غدل المشبورات حسن السدل والاحسانء وا ف 5 
ش لاتضمن اعاملأ ف الماعدة ١‏ كله مع ذلك لاخير 9 2 دمن ام ر الضلال 
وقد عام الناس وداوا بدون المنطق والذن اعتبروه وقطموا فيه بض 
أعمارمم ا رمم استعملونه في في كلامهم عل الاستدلال اللا 5 الندرة شدية 
الها كبة فبذا الفط كله من قسم البدع التي هي بين المظيم والاعظم واذا . 
كانت التوراة مع انها كلام الله سيحانه هينا من العلمم انا فاتك عا ما كان في 
نلك الاعصار دن انظار المردة >ن المنجمين والسحرة وسائر ذذول ن أهس 
الملال فلس لك ال تعول ماسيرهالمقل ووحده حما فلا منع مئة فأنه 
لااعظم مصلحة ولاأ كثر خيرا ولا أوفر صلاحا وهداية من كلام الله . 
اتمالى ول يأصنا به بل مهينا عنه ”"ا 





- يزيد آر الفلاسفة أه مصحه‎ )١( 
مله سقط من هنا كلة ؛: ذلك‎ )0( 
يعني بكلام الل الذي نهينا عنه النوراة٠ وقديقال اما نهينا عن هلتحريفه مس‎ (2 


بحث التوارة والأتجيل الحرفين 2 "١١‏ 
وما قلت في ذلك لردصنيع هؤلاء الذبن صنفوا في أ رئب معرفة 
دخول وقت الظبر مثلا على معرفة ان الشمس في أي برج كأن الدين 
كآن خفيا حت يثوه بذلك الذي لو صح في نفسه لكان عبثا وارتكابا 
لامنعي من اعتبار النجو في شيء من الشرع فان معرفة الوق تالمذ ثور 
مدركة بضرورة المس اذهو اول زيادة الظل المدرك نحاسة البعسروالممسر 
حين يباخ تلك الريادة مثل ظل القائم ومن التخليط اعتبار ظل الانسان 
باقدامة 4 مع اختلان الاقدام بالنسبة الى الماثم ف قدم طويلة وصاحبا 
قصير وعكسه وهذا العامة حش هذا بزادة على من جعله ميا 
لانقربيا قات في ذلاك مشيراً الى لعميم المفسدة فيا ذ كر 
قل النجم في علمي منافم قد أقر لي ثلة من جلة-النتبا 
فتلت ضلوا وكانا لمق لوسعدوا ‏ أنيؤثروا السئةالبيضاعل السغها 
مثاله ارقت محسوس علامته . فكيف بحتاجم فيه ارق فتبا 
وغير ذا مثله للمستضين وتمد ألغاه سيدنا الختار بل ونها 
لكن تقيدعل الفيلدوفلدى كل الفنون كما بدربه كل نما 
( فان قلت ) أما مسألة التوراة فعي لاقيد بلحتى لقد رأينا فيكلام 
هذه المتفةبة انه يجوز الاستنجاء بها لامها محرفةمبدلة (قات) هذه جهالة 
عظمي شبيه ا يفعله هؤلاء الشعراء من الحط على الا ندياء صلوات الله 





ظ حب وعدم الثقة ,أنه كلام الل حقاولافه نسخ بشمرعنا فاستغنينابا تاسخلانه خير من |لفسوخ 
واغناء شرعنا إيانا عن شرع ١‏ خر لابقاضي [غنائنام نالملوم والفنون|تي تتفمنافيد نيان 
فا نكانت الفاسفة اليونانية التي عن.جناها بسر المقاندضارة لنهافتها وشكوكها فا يقابلها 

من علوم هذا العصر وفلفستهافم لآنه مبداً الصناعات التوتقوي! الاب ةأه«يصدحوة 


0000 بحث التوراة والأتجيل الحرفين 
. وسلامه علييم أججمين في معرض مدح الني صلى الله علية وسلم كتول 
الوصيري .وهو من أمائليم 00 | 
انما مثلوا. صفاتتك لانا س كا مثل النجوم الماء 
وهو نظير تولك لارجل الا زيد ولا مجوز لاني الا مد فكذلك 
لايجوز لافضيلة لنبيالالحمد تنزءلا للمفضول مئزلة المعدوم وكان يكفيهم 
ذكر الخصوصيات لو فتهوا . م تقول وتقد شبد الله سيحانه لع_د الله 
ابن سلام واذرابه بم يعر فون ال كتابم بعرفول ن ابناءم واحتج 
سبحالة عاهم بكتابهم وقال « لس على * ثيء حت ىتقيموا 0 


0 وما انزل اليم من ربع » وقال « الذي مجدونه مك: وبا عندم في التوراة 


والانجيل » وغير ذلك من الآ بات فوم كاوا لاعاموذن الحرفمن غيره 
وججملها متواترة لاعكنانكارها وتعظيمها باق م6 عظمها رسول ألله صل 

نهم الآنُ لا طريق نا الى مر فةالتوراةوالاتجيل عل التفصيل لكن ذلك - 
لايزبل جرمتهاني املةفانز موا المل بعموم التحر يف فلادايل لحم وانقالوا 
ظ 0 انحربف وان لوا مما نظ قلنا لبستبالتوراة حينئد واعر 
من من فب ماهذا | الامفر لدم اب واعار أبنا هذا في فمه الشافعية 7 
وغيره وشبهه قول عصرم إسلئجى 3 : ل الحنفية لانه لا كتاب ها 
ولاسنة ولشمما قال ٠‏ م تقول ولوكان لنا مصاحة فيمعرفة النوراة لكان 
يعلمها الله سبحانه وتعالى رعسو له صل ألله عليه وسلم وهو يعلمنا لكن ل 
كان عندنا مايني لم نوصي مها بل نمينا ويكون له حكلة م مها انك 


البدعة وشبرط كون امنطق ونحوه منها. ."597 
بأثار الفلاسفة الهم اغفر لنا ما لابسنا من ذلك » واجيرنا بما ضينا من 
اعمارنا في 'نلك المسالك » وان لله وإنا اليه راجعون » رينا ا نا من لدنك | 

واعل ان مسرادنا بالمي على المنطق وحوه ا ذكر ما هومن حيئية 
جعاها قسما من أقسام العلوم الديئية لامن حيث كوبا صنعة من الصنائم 
وكذلك كل ماله هذا الشان من علم وغيره انها حدق البدعة فها نظرا 
الى حملها حزءا دن الدرين فليتءعين ذلك حذرا من المهالات التي الما 
كثير من مدعي العلم حتى تقالوا البدعة تدخلبا الاحكام الخسة وهذا رد 
صرب ح على الشارع حيث قال 2 كل بدعة ضصْلالة « ولا معنى للبدعة الا 
كون ذلك الثيء المخترع لا دخل له في الفدين فليس مما بحن فينه ولمله 
اختبط على المذكورين احد الامرين بالا خر فلو نعلمت المنطق كاتعلم 
: امو سيقى و المساب و الماطة و مالا خصى من ذلك تر عا أو مدعأ نكن 
مبتدعا ولا تاركا سنة اما كون ذلك الشيء تنشأ عنه مفسدة فبذا يحث 
آخر ليس من قبل البدعة بل من باب سد الذرائم وهو أيضاهولأم 
وألم كاد الناس بتفون عليه عملا سيما الامراء وعلماؤم وان اختلفوا 
فيه بحثا في مدى بعيد في احد طرفيه الظاهرية وفي الآ خر المالكية 
وغيرم والناس فيما بين ذلك تعياولون وبعرفون وينكرون وهئاك ,تميز 
المتورع من الجرديء ورحم الله بعض الحدئين حيث ,قو لان امكنك ان 
لاحك رأسك الا بائر فافمل ظ 





5 3 خاق الافمال- من'وافق المنئزلة في مذهبيم 


بحث خلق الافعال 
أعل أنه لولم بمحث الناس هذا البحث لم يكن مما يمني الماقل فان كل 
عاقل ستقل بضسرورة عله أنه مناد التمكن من بعض الاشياء لام ن قبل 
نفسه ولا على جهة الازوم غير مهاد بالنسية الى بعضها وبعرف بين ذينك 
الاصرين ضرورة كالمثي وخاق لون له او ولدويو ذلك ولا أدري ما 
أول هذا الحلاف وكيف غرسه الشيطان واه حتى جار على افاضل الامة 
وصيروه من ميات اللدين ول يتكلم أحد بمثل ما ذ كرت لك الآآن بل 
شمر كل انصرة ماطرق خلره اول مرة » ووحد قلبه خاليا فتمكن 
وهو على غرة ٠‏ ظ 
أنانيهواهاتبل اناعرز الحوى فصادف تلبا غاليا شمكنا 
<تى صنف البخاري كتابا في اخاق الافءال وذثر فيالصحيح شيثا 
ذلك وليته صانتلك المكرمة التي ذاز ا فيالحديث » ولكنه انى عا 
لايزيد العاقل عند سماعه على التسديح » وفع ل غيرهمن افاضل الامة وه 
1 ينصرما اتةق لهء نات ببنات على انهذا النوع م مع تكرعه في اسفل 
سافلين ء الا الذين 1م تواولوا الصالمات فلبم اجرغي رممنون» فا يكذيك 
بعد بالدرن ‏ لس ألله بحم الما كين ء فاذا جانا مع الناس في مداواةهذه 
الإراحات وتطبير نلك الارجاس قانا 
اختاف الناس في فءل المبد والمراد كل حيوان . قالت المءتزلة 
باسرها والمزلة ا مام كنيراء ن المنفية وبعض الشاضية؛ قالابن 





من وافق الممنزلة ‏ مذهب الاشعري في قدرة العبد 16 
السبكى وليس فيهم احد من المالكية وكاأنه يريد في جيم الموارد وامافي 
بعضها كالقول بالحكئة وغير ذلك فلا فسلم له وهذا في الاعصار المتأخرة 
واما الساف الذين م قدوة فليس الآمر على هوى المدعين عليوم من 
هذه التمذهبة » ومن المتزلة الشيمة الزيدبة والامامية وقول الامام 
المبدي في البحر ان الامامية أَطبوا على امبر والنشبيه لمل ذلك كان في 
أوائلوم والذي رأيناء في كتبهم مثل التج ريد وغيره الها عمَائد المتزلةالا 
مااختصوا به ما هومعروف وإلا مسألة الوعيد مفالفوم وقالوا بالرجاء نم 
ومع الممتزلة سائر المقلاء من المتشرءة وغيرم فيا حكى وقديمال الما مسألة 
خلاف سابق وانه وضع النرد والشطرج بازاء الجير والاختيار والله اعلم 

وقال بهذ الفالةامام الحرمين آخر امس هواليهرجم الحفةوذ من متأخري 
الاشاعية مع شائبة عصبية 6 سنوففك على ألفاظهم وذسبتها الى كتوم 
المعلومة_انالنه*”'خاق لهذا المردردرةبهايصير متمكنامن الفمل والترك على 
مامضى من حميمَة القادر فنسبة فءل العبداليه <ميعّة والى الله نعالى بنوع من الهاز 
وأعاءتنع من الجازفي بءض المواضم 5ا بمتنم من اميق فكما لا يدول ياخالق 
كذا ويلفظ (ثيء مما نستهجن نسبته اليه تعالىمماهو خالقه<فيمة لا يقول 
ياكذا أو ياخالق كذا وذ كر شيئا مما ينسب اليه مجازا من افمال العبد 
وذلك الاستبحان وا يهام غير الصواب (وقا! ل ) جهموموافةوه نسبة فمل 
العبد اليه كنسبة حركة الشجرة اليبا والله هو الخالق حميقة وانما العبد 
محل فقط ولا قدرة له اصلا (وقال ) الاشعري ان الله خاق للءبد قدرة 





)١(‏ هذا هو مقول قوله ؛ «قالت الممءزلة 6 » وما بيهيا اعتراض اه مصححة 


5 من وافق المنزلة في مذعبهم 
لكنها موجبة للفمل فالفاعل حقيقة هو الله 6 قال جهم الا أنه بواسطة 
سبب موجب هذه حكاية إعض الكلمين والذي في كتب ب الاشعريةوم 
أخص به ان فم لالعبد مخاق الله تعالى اتداء ٠‏ ونخاق الله له قدرةحالالفعل 
لاقبله ولا أثر لما ولذا جزموا ان مذهيه الجير الحض 6 صرح به غير 
واحدكامام! أرمينوالرازي والسمرقندي وشارحالطوال وغيرم, وكذلك 
٠‏ البياضي من الار, د بهو وذكر أن الهو ل ياب القدر 5مذهس الفلاسفةو هو 

وتلاخ ارازي ل العام مبدقدرة تسكن :قل كلالقة 
وها بخاق الله تعالى ذهو ذالم عمق الداعةووجوب . 
الفمل عند كال الشرائط وان كان يزعم في كتبه ان مذهب أني المسين 
كذهبه وقد مضى الكلام في الداعية وسبأني لهذا صزيد تحقيق في بحث 
الكسب ان شاء الله تعالىو قالساثرالاشاعرةهذا المدهبدقم للضرورة 
الفارقة بين المختار والمضعار ولا سبيل الى الاعتزال وتماق المدح والذم 
وحوهاناص قاهر فلا بد لنا من اثبات متعاق لما مم مجنب الاعتزال ١‏ 
ومع الاصرار على مدهت الاشعري ان الل غااق كل نيء قال الرازم 
وغيره والقدرة التي لاأثر لما 6ازعمه الشبخ لايصلح للتفرقة المذ كورة 
وله فرق بين وجودها اوعدمبا هدا رار ل الزاع مع نوع اختصار 
ولنتعرض لذ كر ديم الممنزلة والاشاعرة والكلام 9 الاشاعرة لصون 
بطلان مذهب الجبر الحض مع كونه باطلا بالضرورة ولنبداً بذذكر حجج 
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,الممتزلة لان القول ما أقرب ول الاشاعرة الالامترافيما بتارم 
بالكسب فتقول : ظ 

اختاف الخزلة ف ذلك ققال ابو الين وا 5 ن اللاي وأنباعينا 
هذاءاضص ضروري وعليه ابنناء المعاملة والمدح والذم والتعجب وسائر 
الامورالمتفرعة التي لانكون الا مع صدورموجبهامن مدح وذام وتمجت 
منه و ال بهذهالفروع در وري فكيف باصلبا وهذاهو اق الذي لاصربة 
فيه الا ان.لادرا كه مقدمة وهي ان 'فرد نفسلك لله تغالن وسائر الممازلة 
قالوا الغسروربة الاضافة المطلة المنفق عليها واما نحل النزاع فلاواستدلوا 
عل عوة مذهبرم تحجج : ْ . 

٠‏ 9 الاولى 6 التفرقةالضرورية يينحر كةالساقط والصاعدوالمرتعش 
والباطش والم.وانواجخمادوهذها مج ةاعترف.,االاشاعرةوَتملةوابالكسب 

.«االحجة الثانية تماق المدح والدم وغيرها بالفاعل من حيث. انه 

فاغل دون شكله ولونه ودون سيفه وسوطه وهذاايضا ذروري ودان 
له ككثير من الاشاعرة وفروا الى الكسب ويأنيك قربا خيبة الاعتمادطليه 
ولتقنصر على هانين الحجتين من المجج المقلية الحض وهي كثيرة وهانان 
٠‏ اجلاها والحصم يعترف ببما ما ذكرنا ومن لم يعترف بهما فد شهد على 
نفسه بالمكاارة: كالجبررية الحض 
٠‏ وليسيصح في الاذهان ثيء اذا احا ظ البار : الى دليل ' 

وأعلران الاشاعرة وان اعترفوا هبنا بالفرق. الضروري بين الختار 
كالغاعد د والمضطر كردي :نقضون ذلك واي بقولون 

 ”8 00 . 0‏ الل الشامح 


:6 * الحجج النهمية النستزلةغلى فمل العبد. ظ 
«منى كوه فاعلا أنه قام به الفمل:كنكونه أسود لاانه حصلدفالة كللينى 
من فمل الا كل ونحو ذلك حتى أففى الال بسمد الدين التفتازاني الى 
التعجب من الممتزلة كيف خني عليهم ذلك كا بأتي فتقول لهم ان أردتم 

بول قام به أي جمله- 6 هو شأن الاسود فبذا رجوع الى اخؤانم 
المجيرة غيرالمنسترة وان أردثم.انه قام به عمنى أنه ايع له فيالتحةقفإما.ان 
ترجعوا بالتبعية الى. الحلول أ والاحاد وعلى اججلةفالميئمة بلفظل قامبه مغالطة 
فان أردتم بها شيئا في معنى اخراب العبد له من العدمالىالوجودفبقولنا 
:وان ردم سها مالدس. كذلك أي ثيء كان يمداخر اجوالتأثير فبوالميروهذا 
< مع دعواع على اللنة انآ كلامثلا ليس من فمل الا كل بل.من قام به. 
. الااكل ولايد ان براد يقام غير أوجد لانه تقسمه في عباراتهم ولايحخق على 
المنصف اله أوقنهم المطأفيالمنى في المطا الآ خروهوالدعوى عل مفروم 

“الافة ويأتي لهذا صزريد تحقيق في الدكلام على الكسب ان شاء الله تعالى 
20 وأما المج السممية فهي.ا كثر:منان محصىمتنوعة انواعها كثيزة 
:ولا نكاد جد ابية ولاخبر! مما يتعاق بالافمال الا وفيهدلالة مطابقة أو 
.اشتلزاماوةد | كثرمن ذلك الرازي. في تفسيره حكاية عن القادضي .وغيره 
.من المستزلة. وكذلك الرازي نفسه فبو ا كثر. الناس عنايه في هذا الشان . 
وأدقهم مسلكا وأوسعهم مجالا وحاله في كتبه تحزير حجج المضوم على 
ابلغماعكنه وقد صرج .هوابذلك في النبازة .وليس كسائر الاشاعرة ' 
لانعرفون مذهب المتزلة على حقيمته ولا ينصفومم :فها رفوا وكذلك 
الإتمخش ري تنصيصما وتلوحا ولعاء وتصر حا كا قال بمضبم انه لاس الاجيرإل 
نحت كل.ذرة من كاه ومن أوضح ترتيب المدحوالذم والثوابوالمقاب 


حابج الممئزلة السعية ل فل اليه 4 

والنمجس والاستهزاء وسائر الانو اع على الافمال وقد بات نجاعة من ' 
. الاشاعرة فتالوا 5!انا قلنا ازالمدح والثواب لا ينشيانءن فق المبدصحسةيه. 
القضنية العقلية وما في تفس :الام انا ذلك جرد ترتيب الشلوخ: كذلك: 
عشي على هذه السأن هنا ونقول ترتيس الشارع لم يكن الاءمة بينالطاعة, 
والمح والثؤاب وبين الممصية والذم والمتاب اذ املاسمة سائقة على فمل, 
الشارع هذا الترتيب وقد قلنا لاشبت للافمال قبل.اختياره .شيء من 
الاحوزالوقلنا انهلا تفمل الفذل. لاجل كذا قالوا والترتنب ايضالم يعض 
علقة متأخرة بين الطاعة والمدن والثواب وبين الممصيةوالدم والمقاب ولنا 
هو عجره أمارة على أن من كتب له الطاعةفمد كتنب له المدسم والثواب 
ومن كتب عليه الممصية فقد كتب له الذم والمقاب ع2 ممتى أنه اتفق ان 
الاصن بذلك بالارادة القدعة و والح الانز لي الذي .لبس يوافق. على اختبار. 
ختار ا مغى محقيقه ولو اق المكس لكان كذلاك, . ْ 
0 قال.في شرح الطوالم مةررا. لكلام البيضاوي. في المآن. مالفله: 

الو اب ان .يقال لانسل ان الافمالاسباب المدح والدذموالثوا ب والمتاب 
بلن:الموجب لهذه الامور السمادة والشقاوةءوها ابستا متعلمتين بالافمال 
بل كل واحدة منهما جبلبّة فطر بة للمبد بتقدير الل تمالى وارادته فيالائؤول 
وَالافنال انازات الثواب والتقاب والمتعادة والقَماوة والاآنات اماذلت, : 
على ذلك انتهى» وما أوضح قوله بتمدير الله وارادته في الازل فيان.هذه 
الامور ايضًا ليست باختيار الله تعالى فانه لااختيار فوائدست في الاؤل:اذ 
اثثر المختار لايكون في الازل فبذا اعتراف عالم,يزل نقرره لك في هذه 
المباحث وهوازوم ان افمال البلرئ تمالى غير اختيارية وهايةواون .كام 





020 حجج الاشاعرة في مسألة خاق الافمال 

ظ الله تعالى الذي أسمد واشق لابثيه من المبد 5 ذ كر نا هنا من التص ربح . 
بذلك قال القشيري في رسالته وقد <ي عن الجنيد قوله مانجا من تجاالا 
بصدق اللجا وعن روم قوله مأيجا من جا الا بصدق التقّى فال القشيري 
مائجا من جا الا بالمكر والقضا وهذه الكلمة كلة اجاع من الاشاعرة 
والحكم قديم غير تار وفيه اتقدم من أزدم ذلك لهم أ ي عدم الاختيار | 
واما القدم فيم يصرحون به فتررما أردنا 

وأما حجج الاشاعرة في هذه المسألة فلعمري لو انصف الناظرون. 
فيهاورأى 11 متهم أنه عبد ريه ولا ينبني له ان بعدل .هماقالهذهالهفوة ٠‏ 
عاقل ولتّديظن الانسان فيابتداء الحال ان تطبيق هذا الجم الغفير من 
المياء أهل النظر والتحمقيق في الممةول والمنول بعيدوانه يستحيل اجتماعهم 
مندون حامل دبني قوي فا زلنا هكذا في ابتداء الطلب حت افنيتشطر 
. محري في تفتيش كتببم غير مصادق لنقل الممتزلةفماودها كلالمماودةسيا 
كتب الرازي والغزالي ومننح الله سبحانه وتمالى ولهالنةالوقوف والتوفيق 
لنفائس كت الفن من مطول ومختصر مالا اعد ولا أحصي دع عنك 
كت المتزلة ولو عددت ماأشير اليه في هذه الاحاث القايلة الحصات علي 
زهاء مئة كتاب مخ م قلة النقل انما هي اشارات أن بريد معرفة الاصل 
في كل ماذ كرا فليختير فها زلت كذلك مستمينا بالانصاف والقصدالصالح 
سنا للظن. بكل المسلمين حذرا مشفقا قلا في الزالق ملتجعا الى ربي وله 
المئة كالغريق غير السايهعائدا الوم على تقسي قاضيا على نظري بالتصور 
وعد م الوصول الى حقيقة مادم لا لدقة في المقام فان الم الغروري 
نعلي حاصل قاض بالاختبار لاثريله المكابرة 


ْ ب عن لبور ونا اليد 0 ليا 

كني نظارت الى مااذ كرت فاستيقنت لعد وشمرح الل صدري بان 
3" من حيث| لكفيةة واذ كاذ لاير ب4 أحد اغا هو داك الدا سم 
والسنة ورا الفطرة حتى 58 صرائح الممتول والمنقول ويردونما 
الى قول اسلافهم واست اقول انهم يقدمون على ذلك مجاهة لكنبم 
ينشأ أحدم فيطل العم وه وحسن الظن ع نمخرجله فلايزاليسمع مايقوي 
حسن ظنه ويسمع ماببعد الخالف ثم بتدريج الىمثل هذهالالةمم حوامل 
خفية رعا يذهل عنبا فاذا حمَمّت هذا المذر لم تمطل ونه عاقلا حتى عبدة. 
الاوثان فانا لانقدرنيأي عاقل انه يقدم على الشنيم ببديهته بدون دسيسة 
كنبا نضاعة لاننفق عند علام النيوب لوضوح حجدحة 7 بحأنه . 








ولملك دول لمد جاسرت على أفاضل خير أمة » وهوات ماعظمه 9 0 
ي الحمة صل الله عليه والله وسلم عفان الماء ورثة الابياء » ومن أنت 7 


ايها المسكين؟ فاقول اما من انا فأحد عبيد الملك الكبير الذي ميحظر قطاءه * 
عن أحد» ولا قصره على عدد » ولمد احد الله على اني لم أرولم أسمع في 00 
المثأخرين لي مشاركا في الا كتفاء بالاننساب الى الاسلام ججلة واطراح . 

النزا م مذهب مين وهذه منحة قل من حظي با لمن عقل أءا كان ذلك 
في اسلف الصالحت ان تحكدت مفسدة التفرق وأعيت كل طييب الى 

ان صار جماغة يمرحود أولية التزام مذهت معين ورعا صر عضوم 
بوجوب ذلك ووسمون ترك ذلك با حتى رأيت لبعض المنتين من 
أهل مكة في المصر القرب مناوقد سثل عن رجل اقل من مذهب 
الى مذهب فمَال المنتقل حجة وبرهان يجب لمزيره كيف المنتقل بلاحجة 


فنا العلاء ورثة-الانياء وورثة النلاسئة ' < 
ولا برهان مكذاذ " ره اتهى كلامه فانظز الى اين ن تدوج الباطل وكل 
زمان يرجم على ماقبله نسألاللّالمافية. 

واما ان الطماء ورثة الانبياء فورثة الانبياء هم الذي ناوا ماجاء. 
به الانياء صلوات الله علييم .وؤسلامه وليس التقم عليهم اما المقتصرون 
على ذلك فطلا وم الآين برى نيل غبار نعالهم شر فا ولاامحقفاك من مم ' 
.ان كنت موقا واما المالطون فن للك الميثية وما الذذين جعلوا اللدين 
٠‏ كله هو هذه الماحث لامن خيث صدق بعضها علىما نطاق به اللكتاب 
والسنة كالنظر في المللكوت ولسكن من الباب الذي دخلوه والاصل 
الذي أصلوه حتى عظموا حقيره! وكبروا صغيرها وجملواما كان لارنى 
الساف ١|‏ صا قعلم الوقت فيه مفلا به لا عبثا وربما يكون في نظرمم 
| كثرهاوالكثيرمنه حراما فجدله نهؤلاء الماق النفيش. وانتحقروا ينه 
ع السلف الصامل ورأوا أ: نم ادركوا المير كله في الاعصار التأخرة 
فبؤلاء اغأ م ورثة لفادي لاورثة الاننياء 

فان فلات “ن مم فلان وفلال وفلانائة أصؤل اافقه والمري ةاللذين 
ها عل الكتاب والسنة المتبحرون في استنباط الاخكام' وانواع الفئون 
الماشعية عن مر الاسلاف #قأت ثم من هذه اط .شية من ورثة الانبياء 
ومن “لك من ورثة الفلا-مة فايم من كل انل وشح ع فيه ولس 
من قم >ن اجهة ذم من كل جبة واما مثال ذلك رجل تارة. يسلك 
طزيق جددا او محة دضاء فبذا لغ المتصد غير ذال بلا ريبة وثارة 
أذ في 'ذيات الطوبق أما خلطا في اول قدم وأما طلبا لاتئزهفيغرائت 

البادية فبو ان جمل المادة أصلا واعتمد اعلامها. قارب وسدد وان 





الأشعري: .بار وام والاتقاد علي كزيرع 
رأى الصواب امامه وضلل شالكي ال محة واشفق عليهم ان لا انوا 
التصد فبذا يتنه أبدا الى ان جبلك بسبب يِمض بلايا الطريق » أو تدركه 
النجاة بحسن الخرج والتوفيق عوعل التقدرين القائل فيه انه خيطخبظط 
عشواءءوركب من هياء» غير مضال عند أولي الالباب ٠‏ 
00 هاك ١‏ 3 منببة ةلك على ماذ كرت لك من صنيم التو مه مثالانحذؤ 7 
في نمرفن احوال ساثرالناس غير ان هذا أشدها اشاعةءواقمهها شناعة» 
جمل ابن السبكع في جم الموامع وتبعه القاضي زكريا في الاب ذيلا في 
العةائد قسمه كل منيما الى مابنفع علمه ويضر جهله والى ماينفم عليه ولا 
يشرجة وجمل منالقسم الاول ان يلم ان الاشعن ي امام في السنةمقدم . 
شعري كيف خال من تقدم الاشعري ومن محل بوجود الاشعري؟ 
وبته جمل ذلك في الشافي أومالك أ البخاري أو أحد من ذلك القط 
الرفيع » والطراز للبديع » وأما الاشعري فأين أثره الصائلح في الكتاب 
والسنة الذي اتقم . نه منتفع »وأهتدى نه به متبع اغا حاء منه هذه الانظار 
الشائئة لهؤلاء الكلة لاقدموه على قوسم و روه على فطرة النهالتي فطر 
الناس عليها » ونحوه ماقال ابن السبيى في 'ثلب يعض المظياء ممن جم ببين 
النظروالاار ولكنه م براع الاسلاف»واخذ بطر ف,ن الا نصاف»فرموه 
عا رموه؛ومن ججلة مانهّمه ابن الس 4 أن قال ينقم على رجال : اذا تأمات 
:وحدات الاشري فيهم مقدم العافلة ٠‏ أوقريت منهدا ٠‏ بخن النقم على 
أولئك انما هو خطأً لدخو ل الاشعري فيبهكا نالاشمن بي معمصوم وأولئك 
يجوز عيرم اللمطاً ولعلك لوسبرت من ذ كر للفطلتهم ججيما على الاشمري 
من جيث ال تفيل نواك كان القسك. مذيله بو بوالتذهب له عيطابب أو أ اكيم 











سم انظار الاشعري المتقدة . 
1 0 وهاك طرف من انظار الاشعري الردية (منها ) قوله. لانسة تع 
| “الكافر وهذا ثي ء يشبه انكار الضرورة من الدبن ان تكنهوما أر ادالا 
٠‏ اباأهوان كانت أصوله التي أصابا هي التي جرته الى ذلك فلس هذا بعذر 
بل هو أوضح دليل على بطلا ناك الاصول ان لزم منهار د ضرزوري من 
: لابن .وليت شمري كيف. ,كام .هذا من وقر الاعان فيقلبه؛ نسألالّ 
المافة “وتبرأت المنفية بأسرم م من هذه اليلية وكذلك الباقلاتي 5 ندّله 
.السب قِ ترججة الاشعري من طيمّانه ( ومنها) القول بتكيف مالا يطاق 
نصربحا أو ازوما يبنا على م من زعم عدم التصربح ومن عل حجة على من م 
:بعلم وقد تقل عنه التصربح المتزلة وسائر الناس وما أحسن مافال امام 
الحرمين في برهانه في الرد على من زعم | نه لم يقل بذ لاثاغا لزمهازومافقال 
هذا سوء معرفة عذهبه وكل :كليت عنده تكليف مالابطاق لدوله ان 
الفعل مخلوق لله تعالى فالتكايف به تكايف بفعل غيره ولدوله انهلا مدزة 
.الا حال الامتثال وال .كارف سايق ١!تهى‏ وايضاهذه القدرةلاأر لماعنده 
ولا تفيد من انصف مها اختيارا فليس لها ممنى القدرة لكن ثيء اخترع 
لفظه ومعناهولذا < سس عليه عقلاء من أتباعه فضلا عن غير م بانمذهبهمن 
“ اين الحض الذي صر حون به انما: نكارلاضرور فدات هذاناالمكان 
ملهم المكم عليه بانكار الضرورة لمن تأمل فكيف :شبدون عليه بانكئار 
الفرورة وهو عندهم بتلك المازلة فالله سبحانه يقول «لا نكا ف الله نفشا 
“آلا وسعها » والاشعري يدول كلف الله كل نفس فوق طاقتها بل لاطاقة 
ابه ألئتة بل وجعل الله كل نكليف كذلك والله يول ميري اهبكم المير 
: ولابريسيم المامر» والاشعريي يول السنرمطاق وك كاف غيرمطاق 


انغلا الاشهر ي المتقدة ةا 
فبببات السره م ان مقتفى مذديه في الارادة ان بشع قم مار أدا تمن الاسر 
ولا بقع ثيه من المسسر فاليك ماشئت من "ثاقض +ويقول الوسولصل 
ألله عليه وآلهو-ل ه سروا ولانسروا وبشروا ولاتتفروا ‏ .ويدكول 
الاشعر يالصدق منحاة 1 حاءت به الر. سل ليس فيه من "اليم رمئقالذرة 
كف بسر مالا يطاق فم يشر وكيف ول وهل يسوغ ان يقال .من كتف 
وألقيء من شاهق لا بأس عليك أبشر أت في ساحة وطيثة ورحية وخية 
ودسرلايشويه عسرء وهل هذا الا كذب وخرقة ولبس في الوجودتتفير 
أعظم من العسسف والمنف وعدم الانصاف وعدم نطباق الواقم والدعوي 
فكيف بتاللاتنفروا؛ أني منف رأعظم من هذا الوصف الشنيم؟ وانشدوا 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إباك ابلك ان تنتل بالمساء 
م اراد ككثير من اتباعه الترويم فقالوا لامجوز التكايف مما هو محال 
في نفسه كابمم بين الضدين مثلا واذا كان في تفسه مكنا ؤيجوزولواستحال 
من المكاف فيجوز ان يكاف الله الانسان مخرنب هذا العالم السموات 
والارض ومايتهما وابداع مالم آخر أو عوال وان يضم السموات .على 
اصبع والارضين على اصبم والمبال على اصببم والشجر والامبارعلى اصبع 
وساثر الملق على اصبع ثم يقول أن الماك 
وعلى الجلة فنقول لزبدمثلا لانسمع نشيء فلنه أو أ فمله الا فملت” 
مثلهأو اضعافه لان كل مأأفمله فيو مقدور في نفسهواناستحالمنلك» 
للم انا نشبدك على هؤلاء بلنقولعطليك فاكتبنا مع الشلهدين٠‏ ومع هذا 
احتحوا عاهوأم , من الدعوى يا أن بيؤمن بانلا .يؤمن 
العم الشامخ 


!0ض عود الي منألة التحسين واتقبيح 
. مازال الرازي بردد هذا في كتبه دع عنك من ل يكن ع عازلنه في اقنه ٠‏ 

أم » ينزه ابن ديق الميد عن “هذه الرذيلة وما أحراه بذلك وكذلك النزالي 
فا نعله السب ورأيت له خلافه وهو كثير التخليط والاسفراتي وابن 
الماحت وغيرع ممن ٠‏ بس فبه مزعة حياء وكذلك اللنفية 

.. (ومنها)تفيه التحسينو التمبيح مطلتاوق لهم العقليينلاالشرعيينترك 
للتحفين اذ لامحسين عنده ألبتة فان ممنى هذاحسن وهذا قببخ هوانصافه 
بالؤصفين سواء علم انصافه من قبل المقل وبكونه طريًا اليه ينسب اليه 
أو بالشرع ونسبته اليهكذلك وأما الاشعري واتباعه فيتفون هذا الوصف 
ويقؤلون لانرف من صئة الصلاة والامان الاان الله أص مها ولا من 
صفة الكفر الاان اله نى عنه فان اطلقنا المسن والمبح فبذا أردنا ولا 
يق عليك :ان هذا ليس خسنا ولا قحا لئة ولا عرنا وهاهو لفظ مال 
النى وم مقرون بذلك مفتخرونبه 
..ومنثتمة هذا المدهت الرديءان الامسم يكنلباعث في نفس الا الااممن 

والنعي كذلك انما هو عرد تعبير عما ثبت ا لامن الكلام القديم فان 
سمينا ذلك جسنا أو حككةأ أو غير ذلكمما يشيم لبه بظاهس الامى فرادة . 
هذا المراد ورد اصطلاح لثافاعرف ذلك .ونوا علي هذا الاص ل الحائر 
جواز نس الاءان وايجاب الكفر ونحو ذلك فلو قلبت ت الثسرائم جينها ١‏ 
لكان ذلك كنميضضه و هذاصريحج يي أصو لابن الحاجب وغيره ضبحانك . 
هذا بهتان عظهم» ولبشاعة هذا التفرم أ" كراء عل شخي فا درحته 


الس سس 


)١( ١‏ السيد عمد بن ابراهم ؛ بن اللفضل رحمه ال ش 





+ “انظار الاشمري المتقدة 2 /01ا2 
' في عليين حين معني أذ كره علوم وأنكر أن يكونوا قائلين به » ففات له 
المن» .نس الناس بالعضد وابن الحاجب لكن رأى نسبة هنذا التول الذي 
لاعباسر عليه من فيه شمة. من التقوىالى قوم عرفوا بأنواع اناير في 
غاية الحطال ووقع لي ممه بارك الله على عمره ”"' حتى أملى ذلي لفظ المضد 
دويعد فان من عنايات الله بالمباد ان شرع الا<كام » فقات كيف يتمثنى 
هذا الكلام لمن يني المكمة وحيل تمليل «فمالالبارئ* نمو ذلك لثل ذلك 
واعا كان هذا محبالان ادليه 4 | نكرت ماهو معلوم عند 1 .كان حسن ظنه 
وفي م مثل هذا المقام من مزال الاقدام سن قول القائل . 

لايكن ظنك الا سيئا انا نإتى من الظل ن الحسن ِ 

0 (ومنها )ابر الحكض 5 شبد به أصحابه به ومن عنده علم مذهبه ا‎ ٠ 

(ومنها )القول بان الفعل متحتم بحسب الار ادة القدمة وكلا وجب 

حسب وأجب فهو واجب فهو قول بالجبر ف دي اش تمالوتقدس وهو 

عين الول بالفاسهة وني | الختار وان قالوا به لفظا فالممنى على الموج ب وقد 
مظى تحقيق ذلك في مسألة المكة أول الابحاث وقد اعترف بهذا ابن 
عرئي 6 كررناذ ثره وهو عندم بمكانمن المل كيف لأوهوخاتم الاولياء. 
وصاحب الكثف الذي علمه بغير واسطة | 

( ومنها )ازالمكاف انما بصير مكلفا حال مباشرة الفمل لاقبلهوهو 








(١)سقط‏ دن الناسخ قاعل «ووقع »ويوشك ان يكون «مذا كرة» أو مراجعة 
ورعا حذف مع القاعل كلام 1 خرهو متعاق قوله حت أهلى علي" .ما نك ترى يقي ةالسباق 
عر متق فالظاهر انة سقط مئه كلام | خر اه مصححة 0 1 





27578 سبب رجوع الاشعري عن الاعنزال 





مذهس فيه من المنافضة والسماجة والحهوس مالاءنى على اليادث ع بده 
الرازي في الحصولوغيره وقال امام ا حر مين وهوقرل لاي رتضيهعاقل انفسه . 
انتعي واستنكار هذا القول انما هو محسب حديقَة الامى وأما بالنظر الى 
مذاهيه في المدرة وغيرها فبو موافق لا<واله 

(ومنها) قوله بالموافاة فا وسفيان واضرابه من أثمة الكفر”" وختم له 
بالاسلاممازالوا مدةحاربتهم التي صمل الله عليهواً لهو ل منغمسين في عدر 
السعادة سابحين في امبارها منظورين مين الرضامط رحا عنوم كل ضلالوعتو 
وكتر واذي ةلله وارسولهولامؤمنينسواء مزبوا الاحزاب؛ أودرسواآي 
الكتاب» اشركوا ام وحدواء عبدوا أم الحدواء لما ينظرمتهم اللائمةالني 
قضيت لهم في الازل أي اقتضاها الحكم الازلي الذي ليس واقما على 
اختيار مختاز »وغير ذلك من مذاهبه الرديةواقوالهالسمجة ككونالاء 
هو امسن . “نم من اتباعه من تبعه ول : عئعه الماء ومنوم هن تأوله ماهو 
أسمج منه وغير ذلك من امذاهيه الني حي ,أن ينبعه فيبا عوالم العلياء 
وبفضون على عيوبهم فيثبتون هون هكي حدق لهم اماما حمل ثقله وثقلوم 
وهذا لييون عليك ان عقت تمظيمهم م 1 14 ا هفوة وزلة قدم الى 
أردى هوة 

وان شت زيادة تحقيق ؛ في حقيمة معرفته فانظر ماي في سبدب 

رجو عه عن الاعتزال لانه كان ربيب أبي على الجبائي قال بن السبي أنه 
كان اناما في الممتزلة رج على الجبائي فكان صاحب مناظرتدلان الجباني 


(١)امل‏ الصواب عن كاق من أثمة الكفر الخ اله مصحسه 





سبب زجوعالاشعري عن الاعنال 2 #/ا5 

كان صاحب فلم ولم يكن له قوة المناظرة قال ثم ان الاشعري رأى الني 
صل الله عليه وآ له وسلثلاث هرات يمو ل لمياعلي انصر المذاهب المروبة 
عي فدَعد في يله #سة عشر يوما وخرج الى. الناس وأوتقي المنبو وأخبرم 
هذه المذاهي فليت شعري من روى هذه المذاهب التي حكيناها منه 
من الامة عن الني صل الله عليه وأ له وسل ؟ ٠‏ وما زال ابن السبجي يول 
ان الاشمري ل مخترع قولا انما هي السنة فيالها شبادة موحكوافي سيم ” 
رجوعه. أنه سأل أب علي الجبائييوما وقال:ثلاثه أخوةمات حدم اإستحق 
الحنة وأ حدم ستحق النار والثالث قبل التكايف فيةول الصغيرفي القيلمة 
حين برى ممزلة المكلف المؤمن يارب لو احبيتي وكلفتي حتى بلغ مبلخ 
أخي المؤمن قال فيقول الله لو ترككت عصيت وكنت من أهل الثار وال 
فعس سخاخوهما من النار :يارب لوقبضتتي صنيرا وأسل من المذاب:ء فياذا 
يكون جواب الله سبحانه قلوا قال فمند ذلك وقض جار الشيخ على القنطوة 
فرجم عن الاعتزال وأجد في منافطته بعة عمره 

فبذه المكابة هوس وأدى الممتزلة فضلاعن شوم يدولمنجوابه 
الله على الصغير التكليف فضلي أتفضل به على من اشاء ك] كان جواب الله 
على أهل الكتاب في حديث فضيل هذه الامة وهذا جواب عل أصل 
المتلة لان التكليف تفضل عند البصرية منهم أبو علي وغيره ومن قال 
منهم وم البغدادية ان التكليف واجب فبو عندم وجوب جود لا,مترض 
عل تاركه ء وابضا فبو مصاحة وبشترط في كل مصاحة خاوهاعن المفسدة 
ولو كانت المفسدة فيغير ذلك المكاف عندع كاذلك كلهمشبو رمن مذاهبهم 
وعلى الخبلة فالاعتراض على الله نمال ساقط اجماعا: اماعنده فلا ن الاعتراضي 





نكن كللة التصنم في اللوف والرجاء ٠‏ 

بلقا انا يكون الخالفة مايلبي في نفس الام وهذا لاممنى له عند 
الاشعري اا معناد فينا انا خالفنا القادر الذي جمل خالفته علامة عدوبته 
لا لانهمنتم علينا متفضل حقيدق بان عتثل أعس ه فان هذا معنى التحين 
الذي توه ولكن :موف ضرره الذي نصب الوعيد علامة له ؤكلنا عبد 
العصا وأماغند الممنزلة فلان الله سبحانه حكيم واجب المكة فل جزئي 
لراه ندخله في الكلية ان عفنا المكنة فيه علا أو ظنا ففضل من املهوالا 
فننحن في سعة رددناه الى حكة أ الما كين وعلم ارحمالراجمين فكيف 
تمشى اعتراض : أما عند الاشاعرة فلاانه كالاعتراض على المابرة الذبن 
| لابعرفون غير النظم والسيف واما عند المتزلةفلانهمناعتراض الماهلين 
على اح الما كين فهذا مما يذادي على سوط الاشعري معرفة وعقّلاوما 
ؤالتهذهالمرافة مسطرة في الكثير من كت 2 ٠‏ والعجب ممن .بدعى 

0 حجة :الاسلا م التزالي مازال هذه الخرافة سينا بوده وان كانت شبيبة 
بأنظاره فانها وان !انسعت قنثها | كاثر من سينا وباطلها اغلب لقا سه 

١‏ مع الممتزلة فها | كثر مجازفته ». ويجيء الآخر يلد الاول حتى كثرالبيت. 


0 ول المتورع . ان كان ولا بدلك من قبول النقل فمليك بالفخر الرازي 


العد أن عرف كفية ماريه فانه أيضا ما أوقع المتزلة وغيره ني الغلط: 
عليه كثيرا . ش 
ظ ولاذ كر ان الس كلدم المتصم تمد بن هارون « اله م لكشل 
اني أخافك من قبلي ولا أخافك من باك وأرجوك من قبلاث ولا أرجواك 
من لي »قال والناس ينتح:ون هذا الكلام والثق الثانيك.م لاغبار 
عليهو أما الاول فانا نتول ان الرب الى مخاف من قبله ما خاف من قبلذا 


عود الى حجج الاشعررية في مسألة خلق الافمال ٠‏ :! 9م 

لانه المفك القبار انتهى فبذا قد اهم البارى؟ ان 'بعذدبه اير ذنت لمكا 
لابمذب مومى غليه الصلاة والسلام ويثيب .فرعون امنه الله وآن. كان 
ذلك يجوز عليه تعالى بزتمهم وا.لموف انما يكون من الوقوعلامن الجواز 
الذاتي ولذا لوأخذ انسان لاستمد على الارض يدول اخفى ان' مرق 
فأهوي ونحو ذلك لمد موسوسا فالقوم على هذاخالةونمن وقوع الجور 
والظل من الله تعالى أعني مثل ماذ كرنا من نمي سٍالانبياءواثابة الشباطين . 
والفر اعئة وهو تفريم صصح عل أصارم لك: بم تحايدونني بض الاحوال 0 
وهبنا صرح هذا النحرير بان أللة سيحانة نخاف أن يظل فأبمد الله هذه 
الجراءة وانظ رَ بين صحة هذا املك "'القليل اللي لافض الله فاه وبين 
اعتراف هدأ الذي ماد" الارض تصنيفا وأحى السئة بدعواه وقازال 
رلههس ح أن الاشعري ل رأت كشىء “ن قبل لفسه وأما أحى السئةاليوبة 
فاع رضن هذه المقالات الى حكيناها عنه وغيرها من مذاهية اللببثة على 
الكتاب والسئة بعد ان تجرد نفسك لله سيحانه ولانظلء,اوتئرهاوموءد 
لقم« ربنا لاتزغ قلونا بمد اذ هدبتنا ومس لنا من ٠‏ ادنك رحة الك ٠‏ 
ات ا « 

ولنعد الى ذ كرحجج الاشعريةفي هذه المسألة النيتتضحر كتما(فنها) 
00 إملالاصل حة فول هذا الملك» او كلام هذا اللشودوه ؛والراد بالك 
المتصم صاحب نلك الكلمة اطليلة ‏ . اا 0 


'*77 . عود الى حسجج الاشغرية في مسألة تعلق الاففال 
شببة المرجح التي مضت وغليبا اعتمد الفحول الرازي ومن أشببه وقد 
يا كتارم سراب بشبعة (ومنا قوله ماأراد الله قم ومالم ررد وقوغه 
ميقم قم كل ذلك على جهة الوجؤب فين الاختيار والجواب مامذغى من 
. بطلان تليل .الواقمات بالارادة على جوة الوجوب ويزاد هناهلا قلم 
وما أراد ان لابقم لبقم فيبقى قسم ثالث هو مام يرد وتوعه ولا عدم 
وقوعهوهذا اعترضغير واحد كااسمرقندي وغيره وهو اءتراض غير 
ميد سد نسليم قوم في الارادة والاعتراض انا هو ثم (ومنيا) قوم 
اذا أراد الله محريك جسم وأر اد المبد نسكيئه ذاما ان يما مءا وهو 5 
أو أحدها وهو تخصيص من غير مخصص ( واجواب ) ان الحكيم يمتنع 
أن يقصد الى محصيل ماه على اد ستحالة حصوله 5 لا قد الى اجمم بين 
التقيضين ونحو ذلك وايضا الافى عدم التخقصص اذ كام ل القدزة ضمحل 
عنده ناقصها ويناب والقدرة قابلة لاشدة والضف 20 
. (فان قلتم ) تفرض انيوجد الله سبحانهحركة واحدة فيجزءلالغيزً 
٠‏ ويوجدالعبد سكوناواحدا فيهحتى تتساوىالمؤثران ولابتفاو تالضميف 
والفوي حينئذ ( قلنا) هذا هذيان مبني على خبالات باطلة ولا يمقل من 
القدرة الاصح ةصدور الاثر عن المنصف بها وذلك يقل الدوة والمف 
بالمس فهابين الموي والاقوى منا فكيف مخالق القوى الذي ستوي 
بالنسبة اليه القليل والكثير والمظيم والمقير دام أصرهاذا أرادشيا أن .وله 
كن فيكون» ولو م مابفيم عايه فبذا تقَدير لايلزممنه التحقيق لمي من 
ماقم المكمة وانفرضنا ان في القصد الى اباد الجبزء المذكور حكمة مع العم 
تائم الاثررين فلا مانم منه فبطلتالشببة معالفرض المذ كور ومم عدمة 
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( ومنها ) لوكانالعيد موجدا لا فمالهلعم. تفإصيلها لان الفِمل مشروه ا 
سبق الم وهو لايملمها الا ترى انه ترك جركة وهو لا سل إلية 
اجزائها ولا كيفيتها و رك الاصبيع بحرك جيم اجبز زامها ولا يل بكبية 
الاجزاء ( الجواب) هذا مبنيعكى تلك المرافات ومابل للغيرورة فان 
الانسإن بعلم عكنه من نحريك الاصبع ونحوها من دون لامي التفصيلي 
الذي ذ كرتم فلا نسل شرطية التفصيل لالها دعوى مجردة و يذكروا 
دلبلا ولو سلم فن أبن ٠‏ أنه لايمل لكنه ذاهل ء ن عامه بالملم لدلة وقمت 2 
الملم 6 م أنه تشكيك في القدرالضروري من الاختيار فلا يبل . والعجب 
من الاشاعرة وابرادم ذه الشهة وهي أو حت تفتضي أي القوسل 
إلكلية وينافي واسطة الكسب الذي زعموه والدي ينازعوم فيه بنقلها 
اليه فان كانت صصميحة اقتضت ني الكدب وعدثم الى مذهب جيم 
والاشمري الذي صرحت انه انكار لاضرورة وان كانت بإطلة يلت في 
الحلين وح مدهب الممتزلة . » لكن الشف بردالله م نكل حبر ومدر 
أذها مم عن الماقبة والساقط بتعلق بك ما وجد وان عل انه لا غييم 
التعاق به 
) ومنها) قال شارحالمعام وهومعتمد القامني وأصحايه به أننسيةجيم 
المكناتالىالبّه تعالى نسبةو احدة فلس نطق المّدرة يبمضبها باو يمن تطلفيا. 
بالبعض الا غر كالعلوو كذلكسائر الصفاتو كذلك الإرادة 00 البو ابي)إن, 
موردهذالا يستحق أن يي مهفا ناد نتكام مع امتيربن وان كانت ؤِول الاشامرة. 
كلبافلني اعتمدوم فسيبه الحذلان لما كانت الدعوىمضادة المقل والسيع 
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كان هذا دللها وليس كلامنا الافي وقوع ممكن باختيار المكيم وذلك 
6 بيناهما ,توقف على القدرة والارادة ,توقف على المكة واماالتعاق 
فلس لنا فيه بزاع فانا نسلم ونشيد انه قادر على كل ما تعلقت به قدرثهة 
وهو كل تمكن والارادة تابعة للقدرة لانمتملقها حاللتملق القدرة فين 
هذا من ذاك : وكان يلزمم انيوجدكليمكن بعين ما ذكروا فيَالليس 
فيالامكان ١‏ كثرمما كان ك1 قال حجة الاسلام « ليس في الامكان ابدع 
بماكان» ويلزم ان لا مختص الممكن بوقت ولا حال فيوجد الحال أو 
وتنم الممكن واعتذارمم ان الارادة من صفة تفسبا التخصيص مجرد دفم 
بلا دليل وهلا سووا بها وبين القدرة فمالوا لاتتءاقالقدرة الا بالواقم 
أو ان نسبة الارادةالىالممكنات علىسواء فيعم الوقوع وغيره» وهل هذا 
الاير دمحي ودفم عجر دالمذهس: وكلالْدَاء درون على ذلك والصبيان» 
اي بضاعة هذه عند علام الغيو ب ؛ سيحانك هذا مهتا عظيم 

(ونها) ما علم الله وقوعه وجب وقوعه وما عل عدم وقوعه 

استحال وقوعه والوجوب والاستحالة لاتجاممهما الاختيار ( الجواب ) 
٠‏ ان هذا عامفيحق الله تعالىفرلاقنسم بهذه اللمسةالمخلوقحتى عدبتموها 
إلى الحالق سيحانه وتقدس وتمالى !وقد اعترف بهدأ اللزوم أ بن عرلي 
الصوفي وكرره في النتوحات المكية وقال لا وجود للاختيار في <ق 
البارى؟ تعالى واما الحدث فبو معدوم عننده فكيف تار والاختيار 
مستحيل وفرع ذلك على هذه المسألة وعلى مسألة الارادة وهي فاسفة: 
عبضة لكن من جرى على سنن واحد اصون لمروءته من كابر عمَله وما 
زال ابن عرب يكرر تفي الاختياركلالتكريرء والتحقيق ان المل انما حقيقته 
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التملق بالثيء ٠ع‏ ماهو عليه هو مسبوق وتبة بتك ك المقيقة وتابم 7 
فكيف يؤر ثر فنهاة'' و ' وكذلك الكلام ف القدرما يأني لافرق ببدذهما وقد 
اعترض هذه الشببة الاشاعرة اتفسهم لكن لايز لون يصو لون بيد جدماء 
فمل المذذول ٠ ٠‏ ومن اللهذيان في هذا المقام د نسميتهم لو جود ماعل الله انه 
لابوجد بالحال اميره فان هذا الوصف انما استفادوا مئه ايهام اتير الم 
في المقدور وليس له ءن وصف الاحالة ثيه انما محال اتناك المقدور 
وكل حقبقة عن الم الواجب وان كآن مرادة بذلك معروفا لكنه وسم 
دائرة المهل من دون ملجو* فاحاطضرره بالقاصرين » ووصل شواظه 
الكاملين » ولله امير المؤمئنين حيث يقول « الملم تكنة سيرة ككزها اهل 
الجول » وا كثر الكلام من هذا القييل لهذ انكرهاللهذ بووالافاهية ‏ 
النظر ومكاتته في الممدّول والمنقول سما التفكر في الخلوقات التي بين في 
الكتاب المزيز جهة التفكر فيها لاءتري عاقل في حته والضرورة اليه 
وانة ءنزلة السلاح الذي لاشك في تفمه ولكن اختلف المستعماون له 

كل من في الوجود طالب صيد غير ان الشباك فيها اختلاف 

ظ والحدى كل المدي الاقتصاد على ماهدى يدعلام ليوب بء و وغالق 
التقول والقلوب.» سبحانه 





)١(‏ سيق.لناقول في بحث في القضاء والقدر أوضح من هذا وهو أن المإيتعلق 
بالثيء على ما يكون عليه ومئهفي الافمال الاحتياريةان يقع باختيار الفاعل فهو يقم 
بالاحتيار و جوبا وذنلك يضمن وجو بالا ختيار لااستسات أه مضحدحه : 





سمسط سي مه ل لجسي ريصيام سم 


قائل9 


تماق لشي 4 1 المرحديث محاحة مو ىدم عليبما الصلاة والسلام» . 
حدرث يح ١‏ أخرجه الشذان ولفظه عن أني هربرة :ال الرسولال 
صل اللاعلية واله ول «حاج آذم مومسى عليبما الصلاة والسلام فقال 
ات الذي آخر حت الناس من النة بذنك واشنيتيم؟ فال ادم موسق 
انك :الذي امعافالك ألله برسالته وكلامه أتلومني على أمس ك5 ديه الله 3 
قبل ان مخامني :فَالرسول الله صل الله عليه وآله وس خجا ١‏ دم موسى » 
وآخرجه 4 أو داود والترمذي ومالك واخ خرج ابو داود ايضا من 
حدرث ممر. بن امطاب قال قالرسول ألله صل الله عليه وا اله وسل دقال. 
مواد تق يارب أرنا الذي أأخر جنا وتفسه من الجنة فأراء اله باه دم عليه 
الصلأة والسلام فقال1: نت الوا ادم فال نم فالأ نت الذي امفيك 
من ر و احة و يك الامماء كابا و أمرالملا تك ةعليهم السلام سحدو الك؟ 
قال. مم .قال فاملك ع. أن أخر جتنا وفساك من الجنة : فكال أذ و ومن 

اسرائل الذي كلك ل من ورا الجياب ول عل بنك وبنه د 
من خلمّه ؟ قالنم قال ما وحدث ان ذلك كان في كتاب الله قبل ا نأخاق: 
قال سل ءقال. أفلوم مني.في يء سيق من ٠‏ ألله فه القضاءة قال قال ملل 


عليه: وآلة ول « شيادم مومئ ف ادم مودى يا دم “و مى) عله 
الصلاة والسلام واغل ان المنتزلة والاشمرية فيْموا من “هذا المذيرع. 


ل ل ل ع عايةاتوونى : مسمس 2 


محل الحاجة كانت في نت الحروج تمذا لافي روخ شهضدوَا هد 
الحاجة غير د مسألتهم اني قث توا وبا الاعمارءو وملا و امنْالشجار بلاطل 
حت كآن ادم علية الصّلاة والنلام أشمريي وموم غلية الثلاة نشل 
وقد حم خاتم الببيين صل الله عليه وآله وسل لدم نون فيا فبموا 
هذا النبم الذي لامسوغ له الاارتكاز هذءا ل ألة نيعو 1 07 حصو رمآ 
أبذا فيصدورع » افترقوا عند ذلك فأما المنؤلة فيردونا لد تالمعيح؛ / 
كنيممم ذلك لبح »فلقد أمّاعوا من ع الخير حظا خطيرا » وهونوا من 
الذدين أمىا كبيرا ء واما الاشاعرة كين الحضام , بنبجعون باون هأ 
نص في مذهبنا وسنة ينا واذا خلوا قالوا هذا مشكل بيذي ال سترمة 
العمل مم القدر فبسقظ كل تكليف ابدافا الخاض 

فايزالون شتبطون ويجيبون بأجوبةلاير ضاهاططل ولا حاجةبناقآين ا 
فانه لو كان مه في الحديث ما فهموه لكان في غابة الاشكال ولهذا اشُثور 0 
عندم اشئالهذا المديث ومن أشنم الام واسطباماذ كه أشخنا 
باعتبارالروايةبالاجازة] براهي الكر دي "فيرنالةجمهاناساليدم يمر ويانة 
وذ ئراشياء من نأو بلاتغيره لاحديث مع شعفها ققالوانا حج ادمتوم 7 
عليه الصلاة والسلام لان لوم موسى انا به عل دير استةلال العبد ف“ ش 
كسب افماله والاستقلال باطل ولكنه كان جين اللوم ناسيا الك ولا 
ذاكره ه آدمالقدر السابق المسثلزم لعدم- الاستقلال تذكر اناهم: كن ١‏ 
مضطرا الى اختيارما مدر منه مما صار سببا للاخراج من الجنةلامستتقلا" 


| ! لابه ان يكون الاصل بإجازة أبزاء, م الكردي او بالاجاؤة. اماج‎ )١( 
١ الكردي اه مصححه‎ 





في الاختيار وكل ما كان” "كناك لقي بعيه اللو مفابذا < حجادمموسى | تهى 
٠‏ وحاصلة اله حك على موسى صلوات الله عليه اننكل مع ادم عليه الصصلاة 
والسلام وهو معتقد مدهب المننزلة َم انيه 1 دم وذ 4 ان المق اعنتاد 
مدهب الاشاعرة واما قوله دي موبى عليه الصملاة والسلام ع كونه 
شننما ما في سوء الادب وايضا نسبه الى عم من اعلام الانبياء صلوات الله 
٠‏ وسلامه عليرم اجمعين ماهو في اعتقاد المصنف اعظ م الضلالات اومن 
٠‏ اعظمباوقد علمت حال من نسب مثل ذلك الى ني نيت نسياامشالة 
أذ من نسي شئا لا م ان لمتقد خلافه بل يذهب نه علم ظ ذلك الثيء 
فد جح عليه بالنسان اي زد ال عللاأق قُُ زعمه وحكم ع يهايضًا بالجهل 
المركب مع ذلك السيط والمركب هواعتماد نالا حلاف ماهو 
به لانه 3 وجهل أنه جهل 

اذا كنت لاندري , انك تدري 0 فذاك 0 جهول مضّاف ف اليجهل 
ظ . مع أن هذا الشيخ بنزه:حاد الناس عن نسيان هذه المسألة التيهمي 
من جليات الد ان وواضحاته فكيف هالعا عه المسدء كليم اللهالىذلك لكنه 
| ثشيء أ ستفاده من شيخه وقدوته ابن عربي أعني محقير شأن الا نبياء رفم 
ا كرع وصلواته وشلامه علييم اجعين ٠واليجب‏ مئة أنه نبعهفي كلامه 

1 (١)سأي‏ قريا إعادة هذه الارة برسم كلا متصلة وهرنا رسمها منفصلة هكذا ظ 
«وكل ما »ولكل مهما ممق والظاهر هنا الاتصال اي وكلاكان الام كذلك مجه 
٠‏ اللوم ٠‏ ولوكانت منفصلة لكان التقدير « وكل أم كان كذلك » وحينشذ يحتاج في 


اطبر الى الرا بط فقال 2 عه به أللوم عليه يه ولسكن لصتف مبوضح المبارة فترى تقديره 
نيها أه مفحة 





فيالنصوص الآأني ذ ذكره في محة ق القدرثم أقضه بهذا الكلام ورجم 
الى دين ل بأء والاشباع 16 ناقض فيهذا ١ط‏ كلام نفسه في قوله و كلاكان 
كذرك لم يه الوم م ثم قال وليس معتاه ان هذا العمل م مع كونه ارتكايا 
للنهي ليس عمضية فيقال له كل معصية يلام عليبا وقد قلت لالوم وايضا 
هذا نصريح بان لاا م مع القدر بالنص عنك بهذه الكلية أغني ان قوله 
ان لوم موسى انما بحبه على مدير الاستقلال الل وكذلك وله وكا كان 
كذلك ل نه اللوموركيبه هكذا كل مكاف مضطر الى اختيار المقدور 
وكا كان كذلك فلالومطيه فكيل عاص لالوم عليه فلي تشءري ايثيء 
بعد هذا التصربح بلليت شعريأيثيء علاجنا جنا مع هق ؤلاءاء الماسلح 
ياتنااواكتبنا مم الشاهدين ‏ ' 

والمق ان الحاجة عا وقمت في الاخراج وهوصر نح في في الحديث 


حديدث غاحقدم وهومى رف 


لو صادف اذنا واعية » وبصيرة من المصبية خالية م وجواب هم عليه 
الصلاة والسلام في غاية الجلاء ومعناه ان كلتب خروجنا من الجئة في 
هذه الذار فلو لم بقع مني ماوقم لوقم اللمر وج لسبب ١‏ آخر أوعجرذ اختبار 
المق سبحانه فكيف تلومني على الاخراجج الذي لابن منه واذا تأملت 
القرآن الكر دال على ماقال ادم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى 
« واذ قال ربك للملائكة اني جاءل في الارض خليفة » الآبة فكيف 
بطمع البقاء في الجنة متصلا بابتداء خلقه فيا من خلقه مللافة الارش 
وهذا يفبمه كلموفق . والمجب من عدم التبه لماذ كرنا مع وضوحه 
فان كان قد ذكره احد ققصوري لكن هؤلاء الشاهير سها متأخري 
الشافمية وغالب الممتزلة مارأينا في كثيهم الاماذ كرت لك بلي وقفت 








9 كتابة السعادة والثقاوة لاجنين في بطن امه 


على كلام لبعض فضلاء التأخرين وهو السيد عمد بن ابراهيم الوزير 
في ايثارالحق ' على الحاق وقد اخرج محل التزاع عن ما ذكروا 55 
إحفظ الآن هل هو غير ماذ كرت او تحوه ولا احفظ صحتهمن سهمه 
فان مل الكلام على معنى وان كان المنى في نفسه صحيحا لابد فيه من 
مساعدة نقلم الكلام ثم رأيت هذا المنى الذي ذ كرناه ذ ‏ ره ابن لمية 
في بعض رسائله والمدلله الذي هدانالمذاوما كنالبتدي لو لاازهدانا ال 
ومن هذا الفط زتههم أن كتنب سعادة السعيد وشَاوة ّ الشثي في 





بان أمه نص على * سي من هذه الاهواء وبميتونالمازلة ومهم أ بو<نيفة 
واصحابه يروو عنهم وعن الممئزلة ان السعادة وأ شقاوة تتبدلان وهذا 
لابقولهسةزلي فانكتتبه في بسان ع أمه على وفق ماعامه الل سبحانهم نه أيه يختار 
السعادة أو الشاوة كأنه يقول الملك ما الذي مد مط ختاره هذا النين : | 
السعادةام الشعاوة؟ فيجيبه الله سيحانه على حسب عامه فبل بتول عاقل 
ان هذا يتبدل ! ) نم ): رع والاشعرية انهم فطروا اشقياء وسعداء ولا 
دخلي لاختبارم والمعتزلة يشولون فطرم الله قابلين 4 كنين »2 فن شاء 
فايؤمن ومن شاء فليكفر 64 وعلم ماذتارون وكتبه وقد ره كسائرمعلوماته 
ني منها أفاله عز وجل ووافه هم الماثربندية علي ذلك 15 حكاه البيساي 
وانٍ كانت موافقة لاتتفم لاحباطم ! اياها بالقول مخاق الإفمال و ول لازم 
علي أنه تعالى مجبور الا بن عرب اله كنف ابرع وال الاختار 
لإإيصح في حته تعالى و كرر هذا في الفتوحات المكية وهذا ما قرره 
أسلافه من الفلاسفة ولا نرم افك أبما المدعي اله عل والورع فان النصيحة 
شن وأ الموعد 2 فنك ان عرطت هذه المفوات د التي صاروا. 


| الادلة السمعية على خلق الافمال 4" 


يسموما بالسئة على الانصاف رأيت هولا مريلاومن افردنقسه :دقل 
وعرف معنى الم.ودية حما “فلم مجعل لله في عبوديته ثشريكا » و عن غير ْ 
الله مل.كاء فان الله اجل من ان مخذله » بل مخرجه من الظلاتالىالنور» 
ويشرح صدره للاسلام وهديه صراطا مستّقما 

وأما مالشبثوا بهمن السمع فثل قوله ثمالى «اللّه خالق كل ثي١»‏ 
ومافي معناها من الع.ومات وماتطابقت عليه ألسن المسلمين من مدح 
الله سوحانه بش.ول قدرته فالجواب اها مومات وكل تموم خصوص 
ولا شك في عد م افادنه الملم لو خلت عن ممارض وامامع وجودالةواطع 
فلا شلك انها لانمارضها ثم ان المدح لله سبحانه انما يكون اذا كانتخالية 
عن أن يفءل افعال العباد التي هي سخف و نقائص» فكها نول ججيما خاق إله 
ثان مخصوص لاستحالته تقول خلق ماهو نص في حقه تعالى مخصوص 
لاحالته حكلة سواه اقروا بالتقص أو يمّروا لان نبني قولنا على الدليل 
الذي هد بح كا هو دأب الكتاب المزيز وغاية مساعدتنا هئاان تمر 
بالنقص الذي يرون به في بعض الاحوال تأليفا لقاويهم بترك لفظ القبيح 
الذي بنفرون عنه وان كان معناها واحد 5 أقر به عحققبم الشبيرء وامام 
نظرم الكبير ء عضد الدين .والإقرار بالمنى وا نكار الافظ دأ التخطيا 
كبني تغلب حين رضوا بتسابم الازية واشترطوا ان تكو نبنيراسمها فتال 
جمر رضي الله عنه هؤلاء مقي رضوا بالممنى ولم يرضوا بالافظ أو م قال . 
' على ان المدح هو على مموم اقتداره تعالى وه وكذلك واما الفملفامأمدح 
من فمل المكة ومم 5 يأنيقصروا اقتداره غن ان 00 قادراوقالوا 

العلل الشامخ, 





1 الادلة السمعية على خلق الافال 
خلق قدرة مؤارة بالاختيار لمن انصف بها لبس من مدوراته ثعالى 
| فالاقدار شيءمكن خصموه إنير خصص وسيأئي4 مؤيد تميق قريا. 
وجبور الامة عهر الصحابة ومن لعدم قيل حدوث الحبرة وسائر من 
بغي من المسلمين من فية <ياء من هذه ال متفقبه وسائر العامة كليم يثئول 
عن الله تعالى وقوع مالس فمله مدحأ كيف مأهو اعظم الذم فالا حتجاج 
لمموم الاقتدار غلى موم الفمل جر د مغالطة لا يفعله الامن ينادي ل 
نفسه يتعمدالمغالطة أوعد مالادراكوكلاهها: تفصحدةه باد تأملثماحة تجاجامم 
بابات خاصة أم سبل ا ني الاطلاع” على ركته ذا فطرة سليمة بأد 
المام كاحتجاجاهم بقوله نعالى 2 والله خلهم وما لعملونل» « وحول هذه 
الآآية يدندنوزء وهي نكففيك فيعدم انصافهم في هذهالمباحث فالهم من 
معرفةالمربيةواساليب الكلام »كانءوهبنا اطرحوا ذلكالككالونسواالله 
سبحانه وجعلوافي لوبهم الج ةحمية الماهلية. ولوعرضت هذه الاابة على كل 
من يعرف الا سلوب عربية واحتجاجا من كبير وصبغيرلمافبموامنهامعالسياق 
الا استتكار أن يعيدوا مانحتون وبرقومم الىمحل الربوبة و#الصانعون 
لهم ويمدلون بوم منخلة,م وخاق امش التي يصنمونهم منها وأي ملامة 
بين قوله: اتعيدونهذه ا لشب الى تت وهاء و#وله: وألله خلةم وخلق 
ما الكرته منعبادت لاه وقد جود الكلامعليها الزعخشري بل مايجادل 
.نه الالد وقد بلغوا من قلة الانصاف هنا مالم يسبقهم اليه معاند» ولا 
ترتضيهمةمسل ولاجاحد 6و تأسفناطريم مث لأسف الان نساء على المعايد بن» 
والجد: لله رب العالمين» ومهاوشبم على دما» مصدرية أوموصولة 5 شي سبل 








< علام ابي المذيلفي حجية لقرأن 2 “181 
فلو كان لفظ الآ صريح امصدر اضر ذلك ول الممل على المسدول . 
او على الاعم بممنى انه أقدرك على الممسل فاتملوا له شكرا ولا تصنعوا 
| العمل في المضادة اذ حمل كلام الله على مازمت الاشعرية محرد هوس 5 
بشبد به كل عقّل سايم « ربنا اح بالمق ورينا الرحمن المستعان على ما 
تصفون»وما احسن ما اجاب به أو الحذيل من وجهاجالي بصلح جواب! 
عن كلماتعاتوا به فعليكبه وهو أنقال: اذالله تمالىأ.زلالتران ليكون 
حجة على الكافرين لا ليكون حجة لحم فلو كان المراد .هذه الآيات ما 
ذ كرتم لقالت العرب لاني صل الله عليه وآله وسلم كيف أمرا بالايمان 
وقد طبع اله على هلوبنا وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله تعالى فينا 
لكان ذلك من اقوى التوادح بنبوته فلمالم يكن كذلك علمنا ان المراد 
غير ماذ كرتم اتتهى وكذلك كان يقول قوم ابراهبم غليه الصلاة والسلام 
مخاق ربك عبادتنا للشب ثم يأمرك ان نوبمخنا على ذلك ثم مجمل وجه 
توبك وعنوان حجتك كونه خاقها فينا؛ لكنهم لمرقولوا ذلك لاحم سم 
عتوم وعمردم أرعى لم وهم من القول مخرافات الاشعرية وجهالامم 
هذه فل خطر باهم من كلامه عليه السلام مافهم هؤلاء الذين لا حيله 
لحم ما قال بض اهل البدت في جواب الذي على الايات الاانية فرد 
عليه كونهذه ممّالة المسلمين فال من لتها 
واطلق اطلاتا ‏ فعم بننظه طوائف أهل الدين من كل فرئة 
وما ذك الا مذهيا لمصابة تسامت عن اللق المبين فضلت 
وانا محائي من . شناعة قولحم طرائق اهل الكفر من كل سلة 


0001 شهول قدرة الله من وجهين 1 
5 9 ل لاني . .- 71 3 1 
- 5 طردوا الآول بال جوب واستراحوا من الاختيار وتبمهم المسمى عند 


.. “خثالة المنسبين بأهل السنة بالولي الا كبر عب الدين بن عربي كا كررنا 


المكابة المنسوبة الى كتبه وهؤلاء قالوا كيف عكن هذا مع التزام الاسلام 


ش اذ نفي اختياز البارئ الكفر البواح» ورفض اختيار المبد رفض لاشرائع 


وتمطيل للائبياء والكتب واسبزاء بالاوامر والنواهيءفأبتوا الاختيار 
لفظا و لقعو ه معنى ,م وبين الفلاسنة تموم وخصوص من وجه» 
سلدت الفلاسفة المناقضة وطردت ضلالها القدم فأطةت ألسنتها في 
التواعد الاسلامية ووافمهم هؤلاء في منبم الشرور وتستروا بيت 


المنكبوت والمم لله المي الكبير 


(دقيقة مأر من تنبه لما ) اعل ان الناساختلفوا في شمول قدرة 
الله تعالى من وجهين ( احدها ) ان المقدور نوعان نفس الفمل والاقدار 
عليه والنوع الأآخر اعلاهما ولهذا الختص به البارئ' تعالى والاشعرابة 
تدوه عنه تعالى لان كل ممكن على ابي وجهة لا بتملق به غير تهدوته تننالى 
والاقدار ينافي هذا وهذه من اعظم بلايا مسألة الجبر أن تفوا عن الل 
تعالى سبحانه ما هو أخص النتم واعظم الممادح تمالى اللّعن ذلك علوا 
كبيرا (الثاني) شمو لا لافمال العبادعمنى انه لاقمل لاء.داا القمل للبارئة ٠‏ 


قط حسنه وقبيحه وهذه هي المسألة التشارفنا تمامهائم بين ون بالافتخار 


بالقول بشمول قدرة الله تعالى وينيزون المئزلة بالقول بتر قدرة ال 
تعالى عن بعض ماتؤثر فيه وقد بان لك اي القصرين مدح على ان قصر 
الممتزلة لقدرته عن أفمال العباد انما هو من اللهة المستحيلة المنافية لوصفه 
بالمكة وي شاملة من حيث الاقدار للمبدء جهة المسن والمدح وهو 





شمول قدرة لله من وجهين هع 
مموم المّدرة حاصا ل وجهة الذم وهي نسبة اقبي اليدثمال متتفية»ولقد وفق 
الله الممتزلة في هذا المقام ولكن زاد ذلك الاشمرية تجاريا. -على اطراح 
القطرة ومناقضة المقل والنقل مع كالم الذي هوأقوى للزوم الحجة لم 
دل للاش.ربةهنا: الله خالق كل ثيء الاقدار ثيء فا الذي أخرجه من 
العموم اذ كنم نمقلون فانه ليس محالا في نفسه والا فدعوا التماقبال.ومات 

على ماوافق هوام على اهم لايجدون منالء.وماتعلى دعوام جزأ من 
الف جزء مما مجده ل فانك لاتكاد جد انة ولا حديثا الاوقه 

متمسك للمءتزلة ش 
ظ في" 

وهذا نحث في الكسس ب الذي نخيل الاشعرية أنله ني ومفبوها 
وآنه لظ نحته معني واعل اولا انهم قدفصلوا لمعلاب ينم وبين الناس 
وقالوا لبس من قعل ويد كذا اد اوجد او حصل أو نحو ذلك اذ ذكل 
أثر فم للقدرة القدمة ليس الا وان سميناه شيثا بالقدرة الحادثة ليس 
له حظ اللأثير قالوا واما ممنى فمل قام به الفمل إما <له أو صار ذا كذا 
كّولنا سود وأبيض فالذي نحاوله الاآن من الكسب ثشيءلدسمن هذا 
البيل الذي له التأثير » اذا عرفت ذلك لم يبق للكسب معنى يطمع به في 
صلو حيته لتعاق مدح أو ذم ومحوهشالانا اعا تماق بالفاعل من حيث أنه 
اثروحصل لامن حيث أله وقع له نسبةما فان النسبة حاصلة لاشجرة 
بوانا مركت الشجرة فلم بخلص ذلك من الجبر عند جهم ونسورتهم بين 

قوانا ! كل وشرب وصعد وهبط وقام وقعد وبين قوانا اسود وابرض 

وامر اقتراء على الائة مبين ‏ يقابل بقول الممري في اشباه م الشينة . 





لذ بحث صفة الشكو بن 
وفي الفلاسفة الماضين «متبر - بإطالماخيطوا فييم وما عسنوا 
وقد انوك ين من حديشهم يكاد يضحكمنهالمبروالصيحف 
وكل عاقل يمرف الفرق بين الممنيين ما اقروا به بيينصمد وسقط 
مع ان نسبة الصعود والستوط هنا حاصلتان له وكذلك احترك زيد 
واحتركت الشجرة وتمجب التفتازاني من الممنزلة كيف لني علييم ذلك 
ولد باغ في ذلك غاية الوقاحة والذلو في المكابرة وكثفم لناعما م كن 2 
نظنه لعاقل من وهن السريرة واطراح المياء وشهد لنا هذاعمّل كلعاقل 
وما يبتي بعد هذا مطمع الا المي هلة الهم اشبد 
اذا كان هذا الدمع + ري صباءة ٠‏ على غيد ليلى فهو دمع منيع 
نأل الله العافية 
واعلم أن هذه الفرية جرهم الى التزام صفة لله تمالى قائمة نه 
امم لتطرد لم هذه الدعوى فأثنتوا صفة. سموها التكوين فلزموم 
أن يكون اللدس ا وتعالى محلا لاحوادث فمالوا هيام راعتباري ونسبته 
بين الخمالق والخلوق فلا بأس بقيامها بالبارئة تعالى هكذا حدقه ابن . 
.الماجب والعضد وااسمد . فتقول هم قرلنا فمل الله تعالى .يفعل وفمل 
العبد طريقة واحدة في الامة فان تم ذلك في حق الله تعالى فهو جار في 
حق العبد بلا تفرقة فيكون الفاغل من صل الفمل وهو على كل حال 
انم به على هذا الزعم وان كان معنى الفعسل بلزم ان يكون صنة ثيونة 
في لق سدقم في كدلك في حو ألله تعالى لاتحاد الطر , بم فان الوضم : 
يكن الاباعتيار امر كلي غير ناظر الي خصوصية فاعل وهذا لايشك فيه 
من ينضف ممن يعرف ذلك والله الحادي . وقد سلكوا مهذه الطريقة 











تحقيق المضنف في مسأةالكسب 222 540 
في صفة متكلم وعالم وقادر وسائر الصفات قا بلحم حادوا هنا مع اتحاد 
الطريقة التي سلكها الناظرون في كيفية الصفات وهو أمر مكشوف٠‏ نم 
اللأريدية التزموا كونها صفة حقيقية لكنها أزلية وصرح ابو حنيفة فها 
ذ كره البياضي أن الله خالق ني الازل ورازق وغير ذلك لكنهم فروا 
عن تمدد الصفات بأن رجموا بها الى مايممها وهوالتكوين وطالالكلام 
| ينهم وبين الاشاعرة واعترضهم الحققون منهم فضلا عن غيرمم بالزامات 
يطول شرحبا ذكرها البناضي المذ كور وغيره لكنه حكي لاثيانها وجها 
اخر وهو ان الله تعالى هدح بصفات الافمال في كلامه الازلي فيازم 
أزليتها حكاه عن الي منصور المائريدي فملى هذا يتفرع ايضا على 
مسألة القران 
واعلم ايضا أن هبنا قاعدة لحم اخرى نحيل سمة الكسب وهي القول 
عمارئة القدرة عقدور ها فان الاختيار و المزم وسائر 'فسيرات الكسب 
اننا هي مفادة للعبد بواسطة القدرة اثفاقا منوم فاذا قارنت المقدور فاعا 
يحصل بها الكسب في ثاني الوقت ثم يم اثره في الثالث فكيف 
مجتمم الول بالكسب ومقارئة القدرة والمجب من المنفية بأنهم قالوا 
بذلك مع قولحم يصلح ذلك لاضدين 5 ذ كر البياضي وانه قول ابي حنيفة 
. اذاحققت هذا فاسمم ماسئح من ذكر الكسب وقد فرغ قلبك 
منألطمع فيه فنقول: من المءلوم ان عاقلا لاربدمى انه حقيقة لغوية اذهو 
اصطلاح لهم ولا منع من الاصطلاح اما الشأن في ان يثبت له مفهوم 
يصح تطيق الامس والنهي والمدح والذم به وتم راموا لذلك مساغا فل 
حصلوا ع طائ غير اق بس ريصنعه اماه واستخف هنهم الاذكاع. 





4" تحقيق المضنف في مسألة الكب 
وعيرمم على وهن عزائه الثتياه وقد سلكوا في ذلك ' طريق الاجال 
وطريق التفصيل ظ 

أما الاجال فقالوا دصحت أدلة الجر وأن المدرة القدعة مستفلة 
الأثير ا قال جبم لكن قابل ذلك الفرق الضروري بين حر كة الصاعد 
والساقط وتحو وتملق هدح والذم وحوهها بزيد لاله فسل دون أنه 
أسود أو طويل ودون سوطه وال ر الذي رى مها ظلا فلا بد لنا من 
أثيات أصرما بتعاق به المدح والذم ولاجله .فرق بينالتار والمضطر ولا 
يضرا أن لانم لنا عمليته ولنا أن اأسهية كسا اصطلا ما 

٠‏ (الجو 0 ) إن هذا خطلمستبين وعخالفة للممتول فانكزعتم أن 
ادلة الجبر قطعية وان أدلة تأثير العيد قطعية بل ضرورية وهذا قضاء على 
المطعيات بالتعارض ومن له مسكة من النظر و شمةمن الانصاف إستتحي 
من هذا وهلانظرتم الىماينظر العقلاءاليه وقام أدلة تأثيرالعيد واختياره 
ضرورية 6 قدا ردم به باعترافسم بالفر قالضر وري ينح ركتبي الصاعد 
والساقط ومقابلها لدس بفمروري والتشكيك لايكون في الضروري 
فتمين في مقابله سواء استفدنا بالنظرفيه شكا ام للا . وأبضا هلا قلم الداول 
على اختيار المبد ضروري سبق شت ان 1 تأثير البارمء تمالى في 
فمل المبد متعلتا في ابإلة ويكني في صحة ذلك خلقه المبادي البعيدة : خاق 
المكاف وخاق قدرته وعلمه » وهذا هو مارج ع اليه الحققون منهم لكن 
على وجه في -ه دغل 5 نجيء في ذيل هذا البحث . على ان الاحفيق في 
جواب هذا التخبيل ينفي ثبوته من دون مطالبة تحققه وعقليته ولكن 
“جملا على الوجه الذي اثنتوه فاسمعه فنقول 





مسألة الكسب وافعال العباد ع" 
مءنى قولنا كسب و حصل واثر وماشا كلذلكاماير اد به نه في هذاالممام 
ان يكون لاقدرة اخراج * ءي ء من العدم للى الوجودولا ' ررب بالثي عاص!ا 
حسيا بل ولاثيونيا بلمايصح تعلق الامس والنعي والمدح والذم به ألا 
ترى الى تملقها بان لابفمل كا مضى تصحرحه وتوضيحه فنقول : هل اخرج 
العبد بقدرته شيئا هذا المعنى من العدم الى الودود* انفلم نم فمومذهب 
المصم ولانكافوم الاشارة الى حقيمة مغبوم ذلك الثيء فانه زائد على 
محل التزاع ومن اقر بهذا القدر فلا يمخرجه عن الوفاق انيمول والبارئة 

تعالى مؤار في عين اتر العبد بناء علىصسحة التوارد فان هذا ايضا لبس من 
محل التزاع هنا وان كان باطلاء وان قلم لم مخرج المبد بقدرته شيثا من 
المد م الى الوجود فُمنى هذا انه لاأ” ر لمدرة الميد ألبتة وهوا ير اللهحض 
لذي أقرتم به انه ا ذكار للضرورة وثبين ان الكسب انفظ لا معنى له 
وظبرخيبة سحي اهله وهم يجييون بالشق الاخير فرجموا الى الجبر بأدنى . 
المسام والسلام » وبهذا التقسيم اعترضه الرازي وغيره ءن غولهم وهو 
سيف المتزلة الذي لابو ؛ وهو أوضح من أن يشتبه على عاتل » أو 
يتلام عنده منصف فطلا عن فاضل » وهو الجواب على ما ذكروه على 
جهة التفصيل والتفسير ذا الكسس »ء وباعجبا من هذا التعسف الشديد» 
والميسل البعيد » وليت هناك ما يسوغ لمم هذا ويقلل الاوم عليهم » واما 
مم ركة ادلة امبر ''' اما المقلية فلقد يكفي في استيقان بطلالها معرفة 





() كذا في الاصل ولو سقط افطل دمع 6 لاستقام امن بنصحيح فليل والظاهر 
ان في الكلام تحريفا و حذة , | 
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مسر اد منها واما النقلية فمسومات عخصوصة ثل القديم واجلمع بين الضدبن 
معروف كيف بعد التخصيص وقد ذكر هذا ابن الحمام فلو قال الممتزلي 
القران ثيء على ماعل من اللغة وان كابروا فيه ايضا واللّه خالق كل شيء 
لقال الاشعري النفي ”2 شعي ء لا يفل التأثيرالقدمه فخلق اللّهءتمالوله مال 
استندت اليه وال واجب المكمة نقلقه لها حال وكا عات التخصيص 

واما التفصيل الهج" عن الاشءري ومن قإده أنه 0 وحودقدرة 
حال الفمل لاقبله ولا أثرلها . ولا يخنى سةوطه قإذا ل يرضه نظارأصحابه 
8 مذى فان وحود فده العدرة ووحود حربة في بد الضارب سواء 
وما اسميتها بعدرة اللا عرد هوس وتليدس وقال سعد الدين يي كتيه 
كالمقاصد وثشر <ها والنهذيبٍ وشرح الأسفية انه كتءيين احدطرفي الفمل 
وصرف العيد قدرنه وارادته فأنه سيحانة اجرى العادة أنه م فعل العيد 
الفمل عنذه عادي وكثير شولون هوالاختيار والفمل عندهعادي كذلك 
وهي كلات متقاربة الممني ورعا اختاجت العبارات وكثرت التفاسير وغاليها 
دائر عل معنى الاختيار وما بقاربه (والمواب) هل الاختيار ونحوه “يء 
صا ائرا للقدرة ؟ ان قالوا نم قثنا هل استمّل به المبد فبو الاعتزال أم 


(1) "نذا في الاصل والمراد الكلام النفسي أو كلام الله الثفسي ولمل الموصوف 
سقط هن ايدي الساخ اه مصححه (؟) أي الكسب 


مسألة الكسب وأفمال العباد و" ظ 
الرب فبو الجبر الحض ام خلقه الله وكسيه العيد ما يصرحون ان الله 
خالقه ايضا قلنا والاختيار اذا كسائر الافمال وليس بكسب عَضٍ بل 
هو متصف بالخلوقية والمكوية فكسبه هذا اماس هل هوشي استقل 
به العيد الى آخر النةسيم ولا بد من الاتهاء الى المي او الاعتزال 
لاستدالة التسلسل ٠ ٠‏ 
وخا قكلامهم هنا ان اله خاق الفمل وخاق كسبه ولس للعبد غير . 
الانصاف وممنيالا تصاف هناليس إلا انه حله فبذاعين كلام جهم وأ ي سلف 
ذاك ؟ وتولهم: مىّ اختار احد الطرفين وقم الفمل عنده عأدة » دعوىي . 
على الله باطلة وعاطلةءن الدليل فان الامور المادية هي الامور التي خا 
لنا ط ضر وري تحصو لاعن د أ سبابها المادية فنحن جازء ون باز ومه اساي 
وان أمكن مخلفبا نظرا الى ذاسها وهذا الملم ليس حاصلا لنا عا قالوا بل 
الماصل خلافه وهو لزومها لتأثير ناء الا ترى اثانمزمعزما مصمما وتختار 
اختيار اجازما ونءين ريك الاصبع ف فلاحصل الا حتراك الاان نوجده 
حن ءا مكنا الله سبحانه من القدرة وأنم علينا من الاختيار والفكن »” 
فيانها من نسة كافرتوهاءومنة جحدئوها» ولقديستح المؤمن الجاراة 
في هذه الميالات وول انا عبد وبي وحاضري البررة الكرام » وما لي 
ومجاراة من بلغ من عدم الانصاف الى هذا المقام » وموه المق بالباطل, 
حتى جعل أوضح الاشياء اخفاها ويدعي الفضل وهو الد الخصام» ومن 
اضله الله على عم ثُن بجديه من مد اللء والمذر أن هذا قيام بواجب 





النصيحة لطالب المقن يمن أَى من 00 شر ب قليه الإجداع او” نبعى 
()كنا في الاصل 00 


ا سألة الكسب وافال الباد 
فيه لمعة من الفطرة سما وقد صارت الطلبة تتوجه إلى هذه المباحث ل 
ركزه الدكلمون في قلويهم الها أصول الدين وغوامضه ومعانهولا.بسوغ 
للطالب أن يبدا بغيرها ا وقع انسا حتى وصلنا هنا ومن ل رقع في هذه 





الفلاة ووقف بحجة السلف فهو في غنية وسعة عن هذا الهم كن عند 
قصدنا لاعند حاصلنا واغفر لنا وارحنا واختم لنابما هو الاحب اليك 
والاقرب الى رضاك 

:ثم هاهنا مذهب من هذه المذاهب المذبذية ظنه القَاضي الباقلاني 
والاستاذ ابو اسحاق مخاصا عن الجير مع النفرة .عن التصرتح عوافقة 
اممتزلة كا قال بمضهم أقول هذا صدغا بالاق لااعتزالا واحدى الروايتين 
عن الاستاذ كذهب الجويني فالا المهة التي لاتختاف الافمال ذها وهي 
الايجاد والاختراع بفمل الله تال والخصوصية التي تميز بها بعض الافمال 
عن بعض .فم العبد فائر :العبد أخص *" الفمل والمطاق فمل الله تمالى 
ولكن قال الاستاذ بناء على تفي الاعتراض فائر المبد وجه واعتبار وقال 
القاضي بنأدعلى أصله اندحال للفملهكذ ا كاية مذ هبهماني شرح ال ءالوهوا جل ظ 
تفعصيل لهوذاط السمر قندي وغيرهفي جمل هذا المذهب ا 'ربينمؤرينفان 
صورة أثريينمؤثرينهي ان يتواردالمؤثران علىاثر واحد كل واحد منهما 
يوجده على حياله حتى لو فرض عدماحدهما لكان الاثر مستننيا بالآخر 
واختار السمر قندي هذا المذهب وايده بان قال ان وجه الفمل وصفته 
هو الذي تماق به المدح و الم والامن و النعي ويقاله الثواب والمقاب 
فيال مثلا صل ولا نسرف ولموافقته الام يسمى طاعة وعبادة ولخالنته 


)١(‏ لمله الاخص 
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إسمى معصية وجر عة لاف الامجاد الذي حصرت المنؤلة اثر الناعل 
فيه فانه غير معتبر في لاعس والنهي وحسن الفءل وقبحه ولا يتوجه اليه 
تكايف قال فياومبم ان مانوجه اليه الدكليف غير مقدور للمبد والذي 
در عليه المبد لم توجه اليه التدكليف باعتباره قال شارح المءاروماذ كره 
وان كان فيه خروجج من لشنيعات الممتزلة عن الى ام الذكليف بالحال بتعدير 
ان لايكون لقدرة المبد تأثير ألبتة 6اصار اليهالاشعري ومن وافقهحيث 
الوأ للاشءربة ان حاصل التكطيف يكون على هذا التقدبر « افمل يأمن. 
لافمل له » أو « افمل مانا فاعله » الاانه ضميف فان ممتمد الاي 
واصحابه في نسبة سائر الممكنات الى الله تعالى ايجادا واختراعاعموم صنمانه 
وان نسبتبا الى سائر الممكناتنسية واحدة فلس تخصيص نءضبا باولل 
من نعض وذلك بطرد فا اضافوه الي العيد فان هذا الوجهاما انيكون. 
مكنا اولافان كان مكنا وجب فيه اضبافته الى قدرة اللّهنءالى وان لميكن مكننا 
3 تنع فسبته الي قدر #ماومافرو اعندمن الجبر لاز 5 لهم ذان تلاك الحال لاتع.ور 
التسدالى اياده على حيالها فلايتبياً من الميد فسلها مالم يفمل الله ثمالى تلاك 
الذات ومتى فمل فلايتصور من العبدت ركبا على زعمبم ذ كان الجبرلازم الهم 
وهذا على ابي | سمحاق اشد الزاما فان الوجه والاعتبار يكون في الفمل 
نكيف يصح الى مالدس له وجود في الماريح اتهى 

ْ 9 قدكىمؤنةهذاامذهبويز زادايضاانمذهبالقاضيكذهب الاستاة 
بالنظر الى الممنى التعمود هنا والترض لاثبات الاعر اش ونفيبا من ذلك 
الماط الذي اخبر ناك وبيانه هنا ان الذي اثبتهالقاني وموافموهمن الاشاعرة 
والممتزلة هوان الحركة مثلا تفسباذات تمل على اتفرادها وخالفوه من 


50 سألة الكسب وافمالالمباه 
الاشاعرةوالممرّزلة يفون ذلك وأماصفةالحركة اعني الوجه الذي وقمستعليه 


فاص اعتباري اها قا ولو كان عر ضابالمعنى الذي وقم فيه االملاف + لالعمرض 
الذيهو صفة 1 ركة في العرض الذيهو الحركة وهو متام انياتا أمااذا 








كان المراد به مفبوما اعتباريا فلا بأس بعروضه للعرض الذي اثبتوه ذانا 
وان سموا هذا الام الاعتباري عرضًا كا هو اصطلاح تفاة الاعراض 
ومن هذا الاشتراك وقم الغلط في قولحم لو 'ببت للفعل حسن وقبح هها 
صفة لقام العرض بالعرض وقد عرفت وجه اندفاعه مما ذ كرناه وانك. 
فيه :بين النز أم اللازم ومنم الملازءة فقّد تبين لاك ازالمذهبينسواءفي كون 
فمل المبد بزتمهما أما لايصاح كونه فملا واثرا لاقدرة وتلخيصهأنممنى 
المدر ة ماخرج به الشيء من العدم الى الوجود م مى والوجه والاءتبار 
لبس من اثر القدرة وائأ هو الم للفعل لا.توجهاليهالم ثرقصدا ائايتوجه 
الى الفمل مع اعتبار وجه ما لان المطاق| يضايستحيل وجوده كذلك فكيف 
يتوجه اليه مطلمًا فالوجه والاعتبار من ضروريا تالفعل ولوازمة لاعمقق 
الفمل بدونه ولا ينه رد ا حدهما عن الآخر 

والعجب من السمرقندي مع احاطنه بالمذاهب وجد”'' بسيرها 
كيف رجم الى هذا المذهب الذي هو هباء منثور وسراب بقيءة ورماد 
اشتدت به الربم و في يوم عاصف» وكيف يغاط على الءتزلة الغلط المريح 
ونال معهم جولانالجذع مع القارح والجاهل مم المارفء؟ فان مذهب 
الممتزلة في اد تحسين والتمبيح وغيرههما نار على شاهق» ان صفات الافمال 
ووجوهبًا التي تقم عليها وباءتبارها توصف وتعايز ثابتة لا باختيار ختار 


- امل الاصل وجداه والاقرب الامثل 2 وحذقه »قاله مصححه‎ )١( 
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والذي تماق به التكليف وفروعه ومدح به وذم وتعجب منه وسخر 
هو الفمل المقيد بوجهه الذي وقم عليه اعني الوجه غير الملنى 6 قدمنا 
تحقيقه في التحسين والتقبيح فان كنت قد ادركت ذاك فد انكش فلك 
عواز هذا المذهب وعراقته في ال هوس وما ذاك الا ان هؤلاء الثلاثة 
النظار الكبار راموا تقوب ظلالاعوج » وعرجوا في سيرم على الكسب 
الذي ماعليه معرج » وراموا له علا يهتدون ٠‏ به فتمكنوا في الحيرة والتيه» 
وقدض لمن كانت المميان نهديهء والله وليالتوفيق» وخيرصاحب ورفيق» ٠‏ 
وهو خسبنا ونم الو كيل» ولم المولى ولم النصير 

قال البياضي أن هذا اللي الذي اختاره الباقلاني ومن 'بعه من 
الحدقين منأهل السنة مذهب الماتريدية وهذا البياضي »ةق جدا لكنه 
ل وصل هذا المبحث لم يتكلم عن نفسه لكن ١‏ كثرحكاية تصوبرالناءن 
للكسسب كصاحب التوضيح وابن الحمام وغيربم مم ان في انلك الاقوال 
لني أوم صعنه تنافا فانه حى عن | بن الحيام ماذ كرنا من تفسير الكسب 
بالعزم المصمم ثم قال وهذا التصد مخلوق عمنى خلق قدرنه لاقصدا 
لنافانه خاق القدرة على القصد ثم استروح الى كلام للفناري ان الكسب 
عبارة عن أعى نسبي قوم بالعبد ويعده محلا لان بخاق الله فيه قعلا تناسبه 
نلك النسبة ومثله بان يقول مك من حاذى م:ظري اعطيته الف. دينار 
قال و الاعطاء للملك ليبس الاوكسب العبدالحاذاة اتتهي . وهذا 6 رى 
من السقوط فان النظير عسألتنا ان كان الاعطاء اي مدلول هذا النفظ 
فط فو الجير وان كان الاخذ فتّد استقل هالمبد وان كان الحاذاة فإما 
ان تقم بفمل الله او بغمل العبد وان كان النظير مجموع الثلاثة فعي أفيال: 





؟” مسألة التكسب واضال المياد 

متمددة لما حككها مم الانفراد بمضها جموعة ذا وضبا لذاك وأعلال 
هذا الاسير الذي أضله الله على عل من نحو هدا كامصرح بأنه لم يسبقه 
بيء من نفك الامحاث مم الايهام التام باصابة اهل الوا طةثم قال في اخر 
الكلام في المثال المذ كو رلا خذ تحصيل هذه النسية التي هي عاذاة 
المنظر ني أم لاو جودله وكذيك صرح به في مو اض ماما السب ةالعيد 
لاوجود له يمني مثل عرد كونه محلا فاخري ممنى قوله تحصيل وابطله 
واغا يحي عن غيره قوله وم يقل عن نفسه بل يأني بعباراتهم ولكن يفرع 
مع شدة الرغبة وتوفرها ومع استحسانه اقول ابن الحىام فقد صرح بان 
مشيئة العيد محاز وليس عشيئة فاذا لا لمتير مشيئته م لمتبرقدرنه فكيف 
المزم ولا «شيثة فان العم لصم هو أخص من مطاق المشيئة فلا مشيئة 
فلاعزم فلا كسب والجد نل وحده ' 

قال ابن السبكي في ترججة الاشعري كسب الاشعري يضطر اليه 
من نكر خاق الافمال وكون المبد مجبرا والاول الاعتزال والثاني جبر 
. فكل واحدرثبت واسطةلكن مسر التعبير عنهاوعثلونها بالفرق بينحركة 
امرش والختار وقد اضظرب الْحقَةون في نحرير هذه الواسطة قال 
وللقاضي ابي , ر مذهب إزيد على .ذهب الاشغري فلعله رأي الوم 
ولامام المرءين والنزالي مذهب يزيد على المذهبين وبدنو كل الدنو 
من الاعتزال وليس هو هو اتتهى وحكى عن والدهانالكسس لا تكايف 
عغرفته لعصموبته » كتبنا هذا لتعرف ندل معشدة تعصره فنال حير مم فْ 
الكسب ونحوه ذ كر سمد اللدين في شرح عقائد الندني والاقاني في 


شرح عفيدته 
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وقد صنف النزالي كتابا سماه تطبيس ابليس حاصله الكلام على هذه 
المسألة قال وبمد فاني نظرت فرأيت دائرة الشقاء :دور على خملي 
الامر وهركز الارادة وبينهما سر دقيق» يدق عن التحقيق » فالامر 
مهب الفعل والارادة نهب الاءرء بقولافملء والارادة تقول لا تفعل» 
فقوم علموا بالامر فضلوا 6س لدي الممازلة د وقوم علقوا بالارادة فزلوا 
يمني الجبرية ‏ لان مقتضى الامر الاختيار ومقتفى الارادة ‏ على 
اسله. الجر ؛زقوم جمعوا بينالامروالارادة فبدوا الى صراط مستهيم 
واستةلوا » ثم كام على الامرين الاولين عثل كلام غيره الا أن ذاته 
بنمق العبارة مع عدم المبالاة ببطلان ما تحتها ئم قال في بيان الثااث ان 
اضافة الفمل الى العبد كسبية لا حقيقية بل نسبية كةوله اتمالى «رب 
انهن أضلان كثيرا من الناس » مع أنهن حجارة لاريسمعن ولا بصرن 
ومثال ذلك حمل ثقيل بين اثنين احدهما قادر وال خر عاجز فرفماهججيما 
فبو لايضاف في المقيمَة الا الى القوي القادر واتما لذلك الماجز 'وع 
اشتراك ازا لاحقيمّة فالمق سبحانه جمل للعبد التوجه بالامى والنعي 
فهو يستعمل بالاجبار مسلوب الاختيار »هذا كلامه في تصوير الكسب 
ولا يحتاج ابطاله الى بيان لوضوحه وقد هيم في غضون الكلام إلا يام 
والتبويل الذي بستزل به هذه المجمكم أخذ بشكلم مع ابس بلسان المدل 
فورك ”" لابليس الحجة البالنة بالارادة وسبق الشقاوة والعلم و محوذلك. 


)١(‏ أعله فيوره 


2# الل الشامخ 





از فول املف في العوالي 

من أصول:الاشغرية. م يجببه بانك ملّهور ويرد له ايأيه. لامعنى. لام 
مع اللنم م من المأكور وهو. نمس شنيه بنفس أبن عربي في امضن اعماثه. 
وف قلة اللياء. .وعساه. مكذوبا عل الغزالي وني عيون التواريخ. للكتبي 
مالفظه قال ابن الجوزي وكانب يمني احمدالغزا لي اخاشمه ‏ تمصي لا بلس 
ويستذرزله الى هذا الكتاب ل. ان كان ك1 ذكر الا ان العبارة عبلرته. 
لايشاكة.فيباخن عرف كلامه نمارسة كتبه ولو أراد عدر للاشعرية. 
مكيدتهم م يزبعلمافيهذه الرسالةء فسبحانمن يزبهق الباطل يدصاحبه. 
شْ ٠‏ وقد قال امضهم الغزالي أشمر يي الظاهر فلغي الواطن يمني لما فيتضاعيف. 
كتبه من ذلك وقد اختبط الناس فيه فنهم المتزه المنكر لكثيرمن مصتفاته 
وأقاويله ومنهم من قال كان كذلك في اوائل أمزه ونن_ تقول لابهدنا 
الممعل ررد من ع الخلق غير أنه مق لنت عنه تلك الامماث بوجه فعد. 
فعاب رولا يشلك عاقل في استتحسانه للها وتنوسبههاوله في |لشرعيات ونائر 
الاحاث مايدل .على انه من اهلها وعل الجملة فالرجل اينما حث في أي فن. 
حق أو باطل. ا يلخ لم غاية. جهده في, لحسينه وقد بين هو ف المنقذ من الضلال, 
اضطرا اب حاله وح على ١‏ الفلاسفة بالضلالو على العلام اندظ :ول وحسن, 
5 ريقة الرياضة .وتكام بأشياء م.: ن جنس لة ابن ا سبعين وابن عربي وقد 
عامت أن إسها الفلسنة لكن زادوااشياء من كبر عرش إ بليس لابل مم 
لذبن يفيدونه مالم يكن في خزاثنه المي لله المي الكبير ”") 

0 21540 لغ اللصنف في الاستقلال » شْرأه على 'تقنيد الرجال» وهو على استقلاله لم 


رد من جيعنظريات الاعذال, وفلاترى الاثان على عل ني ٠‏ فلصق يه قد عل 





ترق الادلرمشرة ١‏ لاه 


تذييل 


لملرأى عتما الاشاعر ة بطلان مذهب جهم بالغبرورة .وجود 
:مدهب الاشعري واتباعه اليه بادى المام . واضييعلال: التكنيت: كيف 
ماقلبته وبطلان شعي أهله شلاوا عنه.لؤا ذفني الراجع الى المقصبريما 
ومئهم القارب ولكن مم التستر بالفسج عبارلنت الإسلافت وعويهالتقلوب 
فيا ينوم وبي نالاشعري والكون حت رايته» وقد,وفضوه وفسبوه الى 
انكار الضروزة من حي ْالمنى » وكذلك طبلؤن البعد نينهم وبين الممالة 
وان بينهم ونينهم مابينالضب والنون ان انز لياق متلا ل يكس 
الوصف من مقالة ختى إلزم وضف من ولققه: فيا تشاركته بوعضغه نظ 
'اليها ؤتهد تقالوا دمن مختهب الممتزلة ٠‏ وهاكن ٠‏ نذاكرلكعياز الهم فضضسوية 





ب فيالنقه 'ولكن استعداده اللي د دقمه الى الاستقلال» كال من مباديه فيكل جال» 
مع الاخلاص لله الى واتهى أمه بعد الخوض في الفلسفة والتصوف وترويض 
تفسه بالعلوم والاعمال الصاطة الالاغتصام ذهب السلف والانكاتٍ على الحديث 
وكان في أول أمرمقليل” البضاعة فيه ٠‏ وفيكتبية التي :الفها في بدايته فيفي أنقاءسمنء 

حقائق ودقائق في تأيبد الدين وينان حكمه وامبراوء لايفوص: على دروله! [لا-مئله 
«ومثل كثير في الامام قليل» وفيها اغلاط هاءمصادر من الفلسفة و نظزيات الكلام 
وخواطر التصوف وأتدسة الفقه والتساهل في نقل الاخبار والآ تر » ولكن هذه 
الاغلاطلا تببط به من أوجالامامة الملمية اأتي ارتقى لبها باستقلاله ‏ وكل احد يق خف 
من كلامة ويرد لاا اهز ادوس اللا اكوا 

9 : أحق انيتبع أده معيججه ان‎ ٠ 








7 أي الم المنين في سأةالكب 
الى كتبهم لنستيقن ماقنا وقليل من اعتتي بهذا المنى فأوهم أبعدم عن 
الباطل وأقر م الى الح امام المر مينو ظبورمدهيهوه-: ته برد مذاهب 
الاشمري أوضح من ان مخنى ننى ولذام | عكدم كم مذهبه 5]امكن في غيره 
عمن نتبنك عن دجوعهم الى الق » بل صاروا والامشل منهم يهولون في 
حكايةاالحلاف قال تالمتزلةواما مالحر مين وقد حاو لبمضبواترة ق بينه وبين 
المتزلة بأمور خارجة عن محل النزاع وكذيك بين الممتزلة وبين أي من 
و أفقهم من الاشاعرة هّ تلاك م على ذلك الاشعر يأنهممتز ليكان الاعتز ال 
خروج عن الللة فيفر قون ىم بان المعتزلة نت الذوات فيالعدم ومجعل 
أثر العبد الوجود فقط بخلاف فلان أو ان الممتزلة ِنُبتول فمل العييد 
عرضاذاما قفا مستقلا بالفهومية وفلان تجعله صفةونحوذلك مالا ينبني 
الا لمن بريد لبس الحق بالباطلءأولى محص لمن الادراك والاستفادة على 
طائل ممع انك تمد تلك الامور التي نسبوها الى الممتزلةلم يتفق طلييا 
المدتزلة ولا خرج عنبا كل الاشاعر لكأة اثياتالاعراض ذوانا ونفيبا 
اتلف فيه الاشاعرة 5 اختلف فيه الممتزلة ومعظم مذهس المةزلة الذي 
نتفي الاعتزال بائتفائه مسألة المكة والتحسين والتقبييح وهذه السألة 
ومسائل قليلة توابع لهذه وغيرها وافع نحكم الافاق فالتنشغيب بتلك 
المسائل لغط لابليق بذي صروءة فضلا عن كامل 2 

. وممماذكر نامنثيوع مذهب امام الحرمين وبرهاثناكتبه ونقل الاشاعرة 
عله . ققد <ك اللماني المالي عنه وعزي ذلك الى الارشادلهمالفله: : اتفقت 
أثئةالبلف قبل ظبو رالبدع والاهواء على انالحالق هواللّ تال فلاخااق 

سواه وان الحوادث كلبا ظهرت بدرة اللّهقمالى من غير فرق ينما يتعاق 





رأي إمام لمر مين في مسالة ال في مسألة الكب ْ حم 


.قدرة العباد به وبين مالا بتعلق به منها فان تعلق الضفة لثيء لابستازم 
تأثيرها فيه كالمل بامعلوم والارادة بفعل الغير فالمّدرَةالحادثة وانتمقت 
.يفعل المقدور وقارثته في محلما لا تؤثر في مقدورها. اصلا انتحص . 
صبح هذا عنه أظر في النسبة ببنه وبين سائر مقالا ته : : أمتقدم ؟ 9 
مرجوعا عنه ام ليس بكتقدم ؟ فيكون حاصله كغيرهمن خالف الاشعري» 
ثم أخذ في أ. بام الموافقة فلا نستبمد ذلك منه قا لم ان تبعد منغيره من 
حكينا فانه ذرية بعضبا من بعض ولو كان المراد صرف اأق لارأيت 
ن هذه الارافات شيثا شيا . نم طالمت الارشاد ولاح لي تقدمه لركته 
نا ومن بالنسية ل نر يدهن وكثرة له في اقل الام 
وحاصل هذه المسألة فيه أنه لا اورد على نفسه ال الكسب لفظ : 
لامعنى محته لعدم اثر القدرة اجاب أن بعض أئمته مته ذ كر أثرا ثم غلطه 
وقال في اثر ذلك فالوجه القطع بان القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها 
املا وليس من شرط تلق الصفة ان يؤثر في متعلقما كالسل انتعى 
( وقوه ) ان الفملصفة كالمل هو صربح كلامم وكا حكيئاه مكررا لكن 
قل لهم يعلقوا المدح والدم العم وسائر الصفات ويسترحوا من ع الكسب 
الذي اشفاهم بلا حصول واما حكاءته اتفاق اثمة الساف فردود عليسه 
هذه الجازفة ومنذا ذكر مسألتهأو رواها من الصحابة وكتب بالحديث” 
لكن الرجل غافل عن على الرواة 5 يشود به كلام اصحابه . ن الصلاح 
والمسقلاتي وانظره في التلخيص مكّر را والله ماقال عدهبه امام هدى 
قط والله الموعد ثم لم ثم اني وقفت على رسالة لاشيخ ابراهيم الكردي من 
أهل عصر نا ع 6 الموني في الاراد ‏ 6 العفية يكلام > من ألفاظه ٠‏ 


3# أي الم الحريت في سأةالكبا 
واماقوله نالقدرة الحادثة لانو رفي مقدورها أصلافلا يمي عزوه إلى 
الساف وانما هو توم تدليدا لغيره تقليدا شبيها بالنظر بابراد. الشيهات 


"في صورة الادلة وقد هداه الله بعد الى ماهو التحقيق من أن المبداله 





قدرة مؤثرة باذن الله تعالمي لا بالاستقلال 5 كتابه النظامية فرجم عن 
هذا واشار إلى أن قوله الاولكان ناشئا عن تقليد حيث قال فيالنظامية : 
الفو احش» ‏ وساق الكلام الى أن قال ثم استراب في أن أفمالالمياد 
٠‏ واقمة على حسب اثثارم واختيارع واقتدارع فو مصاب ف عثله أو 
مستدر على تقايده 04 9 نفل الكر دي كلامه او اسطة قل | إن اليم 
ولصويبه للجوبي وكلمنهما مفوه مطنب » وليس المقام غند نا بالصءب 
فاسترو الى نشل صورة كلامهما ٠‏ واعاحاصلهاءتران بالق مع دحل سكن 
تعد التسجيل على الاشعري والباقلاني ومعلدهما 3 أدعى الجوني عل 
الممتزلة ذلك الافتراء الذي لو اصابه الاشاعرة وامدهم عن ساح 20 
ولكن م برج له عيد اانه وانكروا عليه وهو شي ء شبير ءند المطلم ومن 
٠‏ ثلامه بعد ذاك التقسيم المشبور وهو كون الفمل باستقلال الناروه 
تعالى او باستقلال العبد أو بهما قوله : وهذه مبواة لابسل من غوائئبا 
إلا ص دك موفق اذ المرء رك ان ديج الاستيداد وبين ان رج نفسة 
عن كونه مطالبا بالثمرائم وفيه ابطال دعوة المرسلين وبين أنيثيت تقفسه 
شر كات تعالى في أيجاد الفءل الواحد وهذه الاقسام بجملتباباطلة ولاتجي 


١(‏ ) الكلام غير ظاهر ففيه حريف بين 








أ الهف سأة الكت سيط 

من هذا | المتطمذ كر استم محض ولقب مجرد من غير تحصيلممنى وذاك 
أن قائلا لو قال العبد.مكتسب وأثر قدرته الاكتساب والزب تمالى. 
مخترع خالق لا المبد.مكتسب له قيل له ا الكسب وما معناه.واذ كرّنته 
الاقسام المتقدمة على هذا القائل فلا يجد عنه مهر يا اتتهى 

وياحق عذهب امام الحرمين مذهب الفخر الرازي الا أنهلميظهر 
ظبوره وقد صرح في شرح المغالم بأحاد مذهيه ذهب الامام الجوبي . 
قال الرازي في المعل. ان للعبد قدرة «ؤثرة في الامجاد على حد ما قاللت- 
الممتزلة .قاللكن شر ط الفعلى الداعية والله خااق للقّدرة والداعية والعغبد 
موجد لفعله: على جهة الاختيار وان قلنا بوجوب. الفمل عند اجتماع ' 
القدرة والداعية لمام شرطه فبو وجوب .لا إنافي الاختيار.ها في حق 
البارئ؛ ثمالى وتقدس فان أطلتنا ان فمل المبد يقضاء الله تعالى قلا ثر به 
به غير خلق القدرة والداعية. لا انهما يوجبان الفمل بل لالهما مقدمة. 
له بسيسدة . هذا .متتبع.من كلامه. وهو مكرر لمذا المنى تكرير! 
يزيد. على.حد الماجة :ومصرح نصرحا يمَطم التمحلات وليس ذللك. 
كذلك في سائر كتبه التي عرفتباغير هذا الكتاب كالنباية ‏ والتفسين. 
والاربعين وكذلك. كرو التسجيل والرد لمذهب الاشمري .والزام أنه: 
"كذهب جهم وان القدرة التي لا ار لما لا تصلح للفرق بين الضظن 
والختار كالصاعدوالمتردي ومن عباراته في أواخر البحث: اذا عرفتهدا. 
فتقول انا لما اغترفنا. بكون العيد فاعلا وجاعلا. فلا.يلزمنا مخللفة ظاهر. 
الترآن وسائر كتب الل تمالي واذا قلناان المؤثر في الفثل يموع القدرة 
لاي مع اهنا البوع حصل يقال مال فقد نا اذ الك 


ا" رأي الرازي في مسألة الكسب 

..بقضاء الله تعالى وتهدره فبذا هو الختار اتتهى فمّد عرفت ان هذا عين. 
مذهب المنئزلة فانها لا تدعي انها خاقت القدرة ولا الداعي وان كاذفي 
كلامه شمة وابهام لذلك ا سيأتي لغيره التصربح به ققد تبينلك انه كامام 

المرمين في هذه المسألة والمجب من سكوت المتزلة عن النقل عنه 
فان قات فمد قال عندي ان ايا المسين كان جبر بالثوله انالداءي 
شرط وان الفعل يجب عند حصوله بهام شرطه لكن خشي من اصابه 
فتستر بدعوى العم الضروري ان العبد موجد لنعله ونسيته الجيرية الى 
انكار الضرورة ومقالة ابي الحسين هي عين مقالته هذه التى حكيت عنه 
(فات) انه لم زمه ضيرا في زعمه فانه لاتحائى عن تسمية اصحابه جبرية 
ومذهبهم جبرا وموافقه على ذلك منهم قليل وسائر الاشعربة بتفرون 
عنه وبتولون الجبر مذهب من لم ,ثبت الكسب وهو ما بين بطلان 
الكسب وانه لفل لاممنى نحته جرى غل لسمية مدعية مجيرة. جريا على : 
التحقيق وأما مذهيه فلس مجر لاثياته عل لى الاختيار مع القول بوجوب 
الفمل عند تكامل شرائطه وان كنا قد يبنا خلافه في حث كالمرجح فكا : ب 
نظر في ححاولته أبا الحسين الى التحقيق الذي اشرنا اليه وانه مادام الفاعل 
له ان يذمل وان لايفمل فلا يجب الفمل والالم يكن له ان لايفمل وهو 
معنى الجير ويلوم عليه ان البارئةتعالى مر ورخلا أنه مازالمستمظرالشببة 
المرجح مصما على صصعتبا حتى ادعي في تفسيره على اانقلين الملا ينفصلون. 
عنها آلا بالقول ترجيح من دون مرجح وهو بين الاحالة وعنده بلزم 
سد باب اثبات الصائم وقد عرفت ذءفه ولزوم الجبر لمن قال بوجوب 
الفمل عند ننكامل الشرائط وقد قال الرازي فيالمحصلانماصار اليه الامام 


'رأي الرازي في مسألة الكدب 6 ا 
هو عبن مذهب الفلاسفة لانه بول ان الله تعالى يوجدالقدرة والارادة 
لاعبد وها يوجيان وجود الأقدور 0 

ومن المعاوم انه لايريد بِدَوله يوجبان الا انه يجب حصوله عندهما 
باختيار العيد الا ترى الى قوله أعني الجويني ومن انصف من نفسه علم 
ان «منى القدرة هو القكن من الفمل وهذا اعايممل قبل الفمل ا تهىلكن 
الزام الرازي نظراً الى ماذ كرت لك ولذا رده شارح المعالمبانهذا الالزام 
لامختص الامام ناء على ما ذكر واما الفرق بين مّالته وممّالة ابي المسين 
فهي بالتدقيق الذي اسافناه في معنى المرجح وانه صفة الفغل الثابتة 
لا.اختمار مختار نيمث الفاعل ها أو الظان لما على الفمل كالاحسان الذي 
هو ماهية متقررة اذا علمت او ظننت اناطمامك زيدا او انمالك عليه 
إنواع انم داخلا في تلك الماهية بدك ذلك على الاحسان اليه وانلم 
يخطر بالك سوى ذلك وانكار هذا الل بمد معر فتك المرادمئهمباهتة 

قال شارح المالم وهو ان التلساتي 5 ذكر لي بمعضهم والمق ان 
الوافم في سنة الله ثعالى في حصول الفمل من العيد ان الله تعالى خلق له 
الاعمناء على وجه :تمد كل عضو الحصولذلكالاثر الممينمنه فاستعداد 
اليد لابطش والرجل للمثي والمين للنظر واللسان للنطق فاذا خطر بباله 
امريتما واعتقد انه ملام له أو منافر ترتب عليه الهم وهو اول درجات 
التصد فاذاناً كدقصده لايتاعه او تركه صار عزما واجري الله عادته 
بامداده اق القدرة عليه انتهي وهذا منه موافقة للممتزلة فيالقدرةوفي 
الداعي ايضا اعني اله صفة الفمل المعلومة أو المظنونة أي صفة شأنهااخل 

- الل الشامخ . 





عا ني استقلال المبد عند الممئزلة 
وي اعم من الحسئة والمقبحة فلا يناط ‏ لكنه أوجب تأخير الّدرة الى 
عض غام المزم فان اراد قدرة متقدمة على الفمل بها يكو نالكن كاهو 
ظاهر كلامه فاشتراط تاخرها عن العزم خارج عن محل النزاع واقف على 
الدليلسحة وبطلانا وان اراد التأ ‏ خر الى وقت الفمل لامها لا نبقى و لاتصلح 
لاضدرن فبو رجوع الى دبن ال, باءو اعتصام بالاما م الاشعر يوالانسان 
بعل كله من الفمل الذي نهم نه ويعزم عليه ولا ' بجد بيناول الهم وآخره 
فرقًا وكاأنه (١‏ راد بهذا الدعوى تروب مااختاره ثلايكون صرب الاعتزال 
قال في موضع آخر من الشرح المذكور والمق انالميدما بحس من نفسه 
تبسرا 59 لبعض الافءال دون يعض يمد من نفسه عدم استقلاله 
وافتفارهالىممين داياك نعيدواياك نستمين» ولا حولولاقوة الا يال الملي 
العظم كاز من كنوزالمنة» فان دعوى الاستقلالدعوى الارلحيةودعوى 
الفمل مع الشّددعو ى الشركة واعتقادوقو عالفعل باعأةاللهممنى العبوديةانتهى 

ولا بشك عاقل أن المنتزلة لا ندعي الاستقلال ولا مذهبهم ان 
الفعل مقدور بين قادرين ان اراد بالشركة ذلك مع أنه من سقط المتاع 
فان الشركة المنفية هي الشريك في الالمية ولو دل دليل ان فمل المبد 
مقدر بين قادرين 5 يمزى الى الاستاذ ابي اسحاق لم نقّل في ذلك االميد . 
شريك لله تمالى انما هي توصل با ظاهره الشناعة من الالفاظ الى لبس 
الق بالباطل ول 'زل هذه النظة ولفظة المغالية وتحوهما يتمقع مما المهنرة 
في هذا المقام وهوديء ١‏ تخفون بها المفذولين ومن مكن عبده من 





التهعرف في أحمر حفير من املا كه وهو قائلم عليه مجيهن ان شاء منعه 
وان شاء استمر على تمكينه سواء خالف مراده في التصرفام وافق ومع 








رأي اعتازاني بمسألة الكتب أ 

ذلك فبو هتف به واياك ومخالفتي فاها توقلك في سخطي وعذابي ولا 
تنتر بامبا لي وغدائي للك ذسمي على غخالفتك فانذلكاشأراقتض ننه حكلتي 
ولكن عليك عوافمتي يكو زالمكينالذي مكتتك الآن انوذجاالى رفع 
مكانك عندي واسط بدك ف كل ماملق ب هواك وبامته امنتك على 
قدر وصف لاببائه عادك» ولاتحيط به فبملك » ولاانسبه شكلكءفبل 
يقول عاقل أن هذا الموصوف شريك ليالك اومغالب فيالشاهد « ولله 
لمثل الاعلى وهو المزيز المكيم » قاف" لماجئتمبهممشر الجيرةمنالغرورء 
و أدليم به من قول الزور » ونظيردماقالته الملا حدة من اذوصف البارىة 
تعالى نصفات الكمال تشبيه 9 في كلام الشارح المذكور ابهام انالمتزلة 
تقول بالاستقلال أو الشركة وهو يقول بالقسم الثااث ولاخفاك تك 
بطلآن ذلك الاهام وشناعته ْ 

قال سعد الدبن و في التيذيب ١‏ امد ذكر البحث ك والان اه لاجبر ولا 
تفويض ولكنأص بيك أبن اذ المبادى؛ المررية على الا ختيار والمبادئ' 
البميدة على الامنطرار فالمبد مضطر في صورة مختار . واما قال هموعختار 
لاثبات القدرة التي ها يتمكن من الفمل كا قاله الرازي واغافال مضطر 
لقوله بو جوب الفمل عند تكامل شرائطه كا فمل الرازي| يضاويردعليهما . 
وعلى موافتيبما في ذلك اجراؤه في البارى؟ نعالى ا هو وارد.على سائر 
الاشاعرة على ماقررنا. حين نعرضنا لذ كر كون الارادة هي المر جحوهذا 
امسرخار يعن حل التزاع هنا 6 تكرر وح النزاع وهو كونالبادئ القربية 
ع الاختيار 50 - قل فيه بين مقالة الممازلة وابكنه أن اذ ال يدعون 








ل رأي القاني في مسألة الكسب 
وهي خاق العبد وخلق قدرنه وعلمه وارادثه ليست مخاق الله تمالىوهذا 
لابولهمل.ولكنه لما وافق المتزلة درأ تفرة الاشاعرة.بتبعيدالممتزلةعن 
ساحته بهذا الابهام الفاحش لاجهلا بمذهب الممتزلة فانه ارفم من ذلك 
فاصابعليا واخطأملاء وبهت خلقا كثيرا »وقالءنكرا من القولوزوراء 
فيانحا زلة ما اعظمباء وجرأة مااطمباء ظ 
قال الثقانيا مالي فيشرح منظومته ‏ وهواليو جمد الطلبة ‏ قال. 
اثمة الدبن اص نصف لاجبر ولا تفويض ولكنه أص بين أعسين و بيان 
ذلك ان مبنى المبادىئالهرريبة لافمال العياد علي قدرع واختيارم والمبادئ' 
البميدة على عجزم وأضطرارمم فان الانسان مضطر فيصورة عُتا ر كالقلى : 
في بد الكاتب والوتد في شق المائط ومن كلام بض المقلاء قال قال 
المائتط لويد ل ؟ 59 ني » فال سل من يدقني» قال شاعرع 
ألقاه في البح مكتون وقال له إلاك إياك ان تبتل“ بلماء 
ظ : وفي الاصل يعني شرحه الكبير البحر المباب السجب العجاب . 
بذ كرني شجوني ربع لبلى فاب ماامدتني شُوني 
فاأبى على نفسي ولكن 6 ا لموت السل ارى بالمنون 
اتهى فانظر هذا التحقيق كيف قال المبادي؛ القريبة لافمال العباد 
على قدرم واختيارع ولا تزيد المعتزلة على ذلك بل شمقص فاء اندي الممتزلة 
ان المبدأ القررب كالمركة مثلا على اختيارالمبدوهذا ائدتمبادئ'متمددة 
م انظر ثفريمه على ذلك كون ااعبد مطرا في صورة مختار ومثاله الم 
. والوند الى قوله ألقَاه في البم الت فناقض مناقضة لاخ لى من لهأدق 
شْ مسكة من عقل ثم اعبه ماني فب على موت المليموت الملياء دونة ولدله 


٠‏ المنزلة لاتقول أن لبد يخاق ضله ٠‏ كال 
اخذ اول الكلا م من كلام سمك الدن لانه تألم له فيغالموارده واخذ 
ال خر من كلام غيره كاه ليل ٠واتجب‏ من ع هذاقولهفيصدرالمسألة 
. والماصل ان الئاس زمد اتفاتهم على ان الله خالق العباد وخالق افمالهم 
الاضطوارية اختلفوا فيافءالهمالاختيار بة فقلنا حن هي من جملة خلمه تمالى 
واختراعهوقالت الممنزلة بل هي مخلوقة لمم مم الااتفاق عل الم |أفمالمم لا افماله 
اذ الام والقاعد والآ كل والشارب وغير ذلك هو العبدو اذالفمخار قَ 
اله تمالى فان الفمل انما يسئد حمّيقة الى من قام به لامن خلمّه وأوجده 
الاترى ان الابيض مثلا هو الجسم وان كان البياض القائم به من خلقه 
تعالى وايجاده قال السعد ولا يجب في خفاء هذا المني على عوام المدرية 
وجهانهم <تى شنموا على اهل الق في الاسواقءوانما السجب خفاؤ عل 
خواصوم وعلياه,م < <تى سودوا ؛ به الصحااف والاوراقءاتتهى كلام الاقاتي 
فتوله افمالحم الاضطرارية من مصطلحه والمئزلة لاقسميبا ااام 

وقوله مخلوقة كذلك وما حكاه عن السمد حكابة عن متأخري المتزلة من 
الاجتراء على اطلاق ذلك فببت هذه كتهمو الجدلله واماحي عن لعضهم 

جواز نسميةذلكخلمًا حب الوضع الافويمم تجنيه للايهام مقو حم اليس 
اسم الناعل من اوجد الفمل» نفي لماعم من الة ضرورة فاذالا كل ان أكل .. 
من حم ث أنه اكللامن حيثانه حله ولا ينازع فيهذا الا مباهت ومعني 
الاسود من لهالسواد لامن فمل به السواد والعجب من سهد الدين كيف 
اطرح معرفته للعربية ووقم في هذه الرذيلة ثم اخذ ينوه استحلاء للبوى 
واطراحا للمروءة وكوم | انيل عأجل من قومه اف لحامن صنعة وسي اتيك 
فن كلام الآخرين نحوه وما كنوااحقاء بذلك فاه خلم للحياء من جبار ‏ 


+*/18 2 الممنزلة لاتقول ان:المبد خااق افمال نفسه 

السدوات والارضء ومخزاة يطلم عليبا خواص المؤمننإلىبوم المرض» 
ولقد ساءنا ذلك وما محكيه عنهم الا للنصيحة والتنفير عنهوهوني التحقيق 
رعاية لمهم الحم علينا من المنة فيسائر الملوم التي مم قدوة فيها فاهاسنة 
سيئة فهم فيجيء من يعرف بحقيقتهم في غير هذا المقام وهو حسن الظن 
م فيعم في هذه المفرة التي <فروها وهو على غرة 

ولقد ضل بذلك كثير من الباحثين المقار بين دع عنك القاصرين 
وسرى البلاء الى خواص العباد المتقشفين الثالين في الورع في المطمم 
والمشرب حتى حى القشيري في رسالته عن الفارني الصوفي انه قال 





أدعى فرعون الرنوبية جهارا » وادعته الممتزلة سراء وهذا ااه بي لمارفم 
رأسه الى صنم المتكامين وقد قطم ان الاق في قوم مخصوصين سفط 
رأسه الى حرم رنب على ذلك قبول روات نهم وصرح عالو<وا وهكذا 
يسري الضلال حتى يعظم الام » ويتفاقم الشر » وليته صان عبادته 
ووسعةما وسعدال نالصا لين و سل من داء المتكامين» وكرف السلامة 
منداء قدظن دواء » وظلام قدظن ضياءء ألا ترى الىهفوة التغيري 
في رم تلك المياحث في صدر رسالته علروجه يضر ولا يمع فان المبتدئ 
فيطر يتوم انما تلقن من الشبخ ولايتخطى ما قال والمتكلمون قدأ وسموا 

في كترم من التحذير #ن التعليد في فنهم فرعالم م الداء مخلاف طريقة 
الصوفية ٠‏ وكذلك فمل ألغزالي في كتبه مع استمكانه وحسن ثفاله في 
طرائق الوعظ « ربنا لانزغ قلوبنا بعد اذهدية:ا وهب لنامن لدنك 
رحسة انك انت. الوهاب » ثم طالمت ترجنة الفارسيي .فاذا هو متكام 


قول شار التجزيد.واسمرقتدي في منأة الكسب #/ا؟ 
فمرفت داءه وكذا كل من رأيته من المحدثين بخوض وينقم على الناى 
هذه الاشياء فبو من فيض المكلمين 

وانظر الىالامام احد كيف جمل خلق التران كانه عدي التوحيد 
مع أنه جود مته على غير محقيق ولذا تحذاق الخأخرون من الاشاعرة 
وقالوا ادي ين خلقه هو الصفة النفسية واما الحروف والاصوات 
فنئدت الكلام فيبا على حد مذهب المتزلة واد بن حتيل ما خطر بباله 
الصفة النفسية لا هو ولا سائرالتابمين له في هذه المسألة من الحدئين 
وترام يتحاملون علىا الواقف فضلا عن القائل يخلق القران نحاملاشديدا 
محيث الا يشبلهم المنصف عار يهم فبذه نكتة اختبرها ثم احفظرا وسأنيلهذا 
زيادة تطويل ان شاء الم تمالى 

قال في شرح التجريد وار في هذه المسألة انه لا جبر ولا تفويض 
بل امس بين اين وذلك لان لقدرة العيد تأثيرا في اذمال هسه لكن 
قدرته على الفمل لا يكون له بل مخلمها الله نعالى فيه فلّدرة الله تمالل 
ايضا مدخل في صدور الفمل عنه فلا يكون جبر صرفا ولا تفويضا 
صرفا بل امى بين امرين وهو اصرح من كلام السمد في المواققة 
للمستزلة وفي ابهام الباطل 5! ترى: ظ 

قالالسمر قندي فيالصحائف الاالمية في آخر غر البح ثهذا ماذكروه 
في الجبر والقدر وهها في طرفي الافراط والتفريط والمق بينهما وحقيق 
ذلك مسبوق تفسير.للقدرة والارادة قال والتعربف الحسن الشامل أنها 
قوة بها يتمكن المي من أن بفمل ويترك وأما الارادة فهي الميلالنفسآني 
رت فاسات ققول ما يصد رمن الاثمان قد يكون تدده 





لفن قول شارح التجر يد والسمرقندي في مسأة الكدبٌ 

وارادته كالثي بالارادة وقد لابكون كركة المرتمش لانانمم بقينا ان 
الاول متمكن من الفمل والترك دون الثاني فلا بد من الاعتراف هذين 
القسمين ولاشك ان القدرة لا تكون بقدرة المبد وارادته بل بقدرته 
تعالى ومشيئته أن بخلق في المبد قدرة على الفمل والترك وقد عرفتان 
الارادة هي اليل النفسابيو هولابدأن يكون تابعا لشعور عصاعة <ميفية 
أو ظنية واصل الشءور ابضا ليس بق-درة المبد واختياره بل مخاق الله 
الى واذاكان قدرة الميد وارادته واقعين بقّدرة الله تعالى لاسما انا بينا 
احتداجهماني البقَاء ايضا الى قدرة الل تمالى فيكون الاثر الصادر عنهما 
صادرا عن قدرة الله تعالى وارادته صدورالاثر عن سدب السيب وباعتبار 
ان الاثر صدر عن قدرة المبد وعلى وفق ارادته كان الاثرمئه فاذا نظر 
الى الاول ص اسناده الى اللّه تعالى واذا نظر الى الثاني ضح ذسبته الى 
المبد فاذا تأثير تهذرة العبد واختياره حق والاسناد الى تقدرة اله تمالى 
حق و قدمالاثر هماه ذاهوا -أق في هذا البحث موافةًا للمدّل ومطاباللتقل 
عن كتاب الله ت#الى وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم ولما نفل عن 
الزاسخينف العلانه لاجبر ولاتفويض ولكن أعس بين اس بن! نتحى كلامه 
وانت تنم ان كنت عرف مذاهب الممتزلة انه عين قوم 
تملا ومفصلاوقد أوم م أوهم اصحابه ان الممتزلة مفوضة وهو كخيره 
من أبثار اللدنياعلي الآخرة والماق على المق وليت هناك غفلة عن تحقيق 
مذاهب المتزلةولكنهقد دكاهاعل الصواب في صدر المسألةو كذلكغيره 
فلا ببق شك مع الناظر في ثلامهم انهم ليسوا مغفلينالى هذا الحد,تميز 
هم صراد الممتزلة من صرأد غير هم ولكنه صنيع يلون الله سيحأنة به 





: قول. ابن الهام في الكسب 5/ا30 
.وأحسن من نكام ف هذه المسألة ابن اهام في المسارة وكلامه 
طويل وحاصله ادتراض على الكسي با انما وجدن الجير اللحض بيبطل 
الفرق الضر وري وبمطال الاواص والنواهي واثياتنا لنسبة نسميها كسبا 
لاتدقم ذلك لان الذي يدفعه انا هو اثيات اثر للعبد لانسبة بلااثرولا 
معنا نسميتها اختيارا وكسيا واثبات الاثر للعبد باقدار الله ت الى له 3 
مالانسبة له الى متدوراته وهو س.حانه غير مستكره انما فمله لحكمة 
وتصحيحا لممتغى الام والنعي وذلك لايكون نقصا للالوهية في ثيء 
ول عنم عن هذا مالم لان ادلة المقل ضعيفة بكفي فيها معر فتها من عرف: 
إطلاها والسمعيات ومات . ثم قال لكن يكني اثبات شيء هو العزم' 
والتوجه متعلقا للامس والنهي وفارا بين الضطر والختار قال لمي 
مايتوتقف عليه الفمل من افعال الموارح وكذلك افمال النفس من الميل. 
والداعيةوالاختيارفمل الله تعالى لاير لقدرة العبد فيه واعاغل قدرته 
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عزمه عقيب خلق الله هذه الاامور في باطنه عزما مصما ٠‏ قال البياضي” 
فيه تسائح فان المراد صفة العزم وهو والتصميم يعني لان المن 3 غلوق 6. 
سمعت التصر مح به لانه الارادة 

فانظر باطالى اللق اب نأول كلامهمن! خرءفانهأولاخصص لمش الاخال 
الاختيارية بير خص ص ثم اعد أبطل. منى ذلك الفمل جتى <؟ مخاق الله نمالى 
لنفس الاختيار في لنا التصميم الذي موصفة الءزم فكان الكيب عند: 
م تباعلى كلسب فيره بدر جتينلان الا فسان يختاريم بهم م ,صمم وكلامه : 
. مطول وهذاحاضلة فنسيته من اصصابه كنسيةالكسيية هن لير ب فض 
0 انيت 2 








1 كتاب الثقه الا كبر 


7 التصميم انكاناستئتناف عزم ستمل به العيد فبوقو [الممازلة مع مخصيص 
المزم بلا مخصص واذكان التصمي ليس باستكناف فليس بأرفان المزم خلق 
الله 5 ذ كرم مع وصفه وهو القوة ومثل هذا لامحتاج ان يتكلم على ا بطاله 
وائما يحى ليتوضح لاطالب نلك العزائم ويهون عليه م تبعد من صدور 
بحو هذا من العّلاء وما بمد المق الا الضلالوا مدي الذي بخص بزيادة 
فضل توفيقه من يشاء والمد لله الذي بنعمته تتم نم الصالحات» وثمجاعةمن 
أشكال هؤلاء المذ كورين من اراد زيادة اطلاع نظر كلامهم وتتبمه في 
مظانه والمراد منهم من له : وع مال كبؤلاء وابن دقيق العرد وأبن'يمية. | 
وغيرم اما الحصور ون فق سبيل الاشعري سواءعدوامنالمهرة كصاحب 
الطوالم ويقرب منه في ذلك صاحب المواقف أو من المتطببين كصاحب. 








جم الجوامع ومختصره اللب ومن لا محصى فقّد فرغنا منهم 
ومن تيب مااطلءت عليه كتاب سماه صاحيه الفمّه الا كبر من 
عن مقلدة الاشمري ذ كر فيه غث الكلام وسميئه ومن دقائقه وجلائله 
شيئا كثيرا نم عزاه الى الاما م الشافي”") صانهاله تمالى ولوكان لاشافي 
ل من أتباعه حل الانسان من المين وحاشا الشافبي من تلك الرذائل 
هذا وقد بالغنافي تقل الاقوال»و تببينا نمطا إن الصوابءوالاطلاع 





)١(‏ الصواب ان هذا الكتاب قد عزي الى ابي حنيفة ره الل تعالى فذ كر 
الشافي (رح) إما سبق قل من المصئف ويرجحه اتكراره ثلاث مات وإما سبومن. 
التاسخ كأن يكون سها أولا واتبع سهوءثانا وثالنا ..والكتاب معتبر عند متدةاطنفبة 
الذين لاعبزون وأما من له ييز في الم دفي اساليب التقدمين والشخر ينواصطلاحهم 
فهو نبري' أن حثيفة منه اه مصححه 0 


ظ بحك القدر 6 
على التحقق والاوهام »والقصد والاعهام “ممع التيري باطنا وظاهرا من 
سلف مخصوص من المتكلمين » وما اجى الاختلاف فيمثل هذهالاشياء 
في دين المتدينين »وعمول اللمتنصفين »دقل القم فاطر السموات والارض 
عالم الغيب والشبادة انت نم بين عبادك فما كانوا فيه كتلفون . ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سما بالاعان ولا مجمل في فلوبنا غلا للذبن 
آمنوا ربنا انلك رؤف رحيم .أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألمتني بالصالهين .لاله الا أنتسبحانك اني كنت من الظالمين» 


خامتن 

القدر براد به تقدر الله سبحانه للاشياء ماسيممله هو وماسيفمله 
المذلوقون على ممتفى علمه الى تلك الواقمات عند حضور ”'؟ فابا 
وقت تقدر وكتابة سابق » ووقت وقوع لاق عوالمل ساب قلذلككله 
3 ترجم البخاري رجمه الله تعالى باب ب جفوف القل على عل الله مالي بل 
جاء ذلك نصر كا فيحديث ث الصادق المصدوق على الله عليه وأآله وسلم | 
فها أخر جه الترمدي وحسنه والحا م في المستدر كوالطبراني وابن جرابر 
والبيبئي والطيالسي واحمد عن ابن مر ري الله عنه قال تقال رسو ل الله 
صلل الله عليه وسلم م م أن الله خلق امه في ظلمة فألقى علييم من نورهفن 
اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل فإذلك اقول جف الغ 
ع عل الله تعالى » ذبذأ تقل صرب في مواففة المّ لثم نول وعلمهسبحانه 


0 ) لابد من شي حذوف م هو المضاف اليهلنظ حضورويمرف هووأمثاله 
اذا وحجدت نبسية #يحة من الكتاب تقابل هذه الفسخةالطيو عةعلببااه معحجمة 








يي ٠‏ بحث القدر 
وآمالى حيط بكل شيء الا ماتحكيه بءض المتكامين عن بض الرافضة 
١‏ مم نهو مو لون (عدم احاطة عامة الازلي وهؤلاء قد الغوام ن انط الفاح.ش 





ماقصر عنه للائة وقريب من هؤلاء من انكر .امه تمالى باز يات 
وم الفلاسفة وشذوذ من المسلمين الذين أعمبوم بحث الفلاسفة وروجوا 
م وآثر واعلمهم وسموم المكماء فوقموا في هذه المظيمة ولابرئاب 
من وقر الاعان في قلبه وصدق الله ورسوله في بطلان كلامبم ولا يضره 
شبيتوم الداحمة,» وخرافاهم التائضة » فد علم من ذرورة الد, ن ان 
الله تقد أحاط بكل ثنيء علءا »وشودت المّول بذلك عاني المالومن دقائق 
الصئم ولطائف المكة #وعجائب الملكوت» كي ثلااظبرمن هذاالشأن. 
والذي يحي عن هشام الرافضي هو ننى علمه ,اهز ثيات المتغيرة فهو عين 
مذهب النلاضمفة الا انه قال * م مخلق له علا عل به الموادث والفلاسفة 
نوا علمه هذا و تإلمهم لمض متكلم. ي الاشاعرة 5 والساف ٠‏ م الفلاسفة 
دصر الله سعيوم ظ 

نم ققد تماق علمه تعالى بكل ثيء على أي وجه ومن متعلقاتعامه 
تال تقديره الاشياء و كت بها وجفوف القلم ماهو كائن الى يوم القيامة 
وهذا أء: في التهدير وال لكتب قد مالف فيه من ع لانخااف في العلم برداللمنى 
في ذلك الى العم واه المراد بالكتب ونحوه وهذا الخلاف هو من قبيل 
الحلاف ني : ثبوت العرش والكرسي والميزان والصراط مما نطهث به 
الآيات القرا ننة ونواء ثر معناه في السنة النبوية 

واالملاف في هذا القبيل اعاحى عن لعض الرافضة .وسرى ذلك 
الى عيض الر بدية كصاحب الاساس 6 سري اليه شيء من غلو التشيع 


طْض ارافنة فو الضحابة واعهادهم الموضوعات - _ كل 


د 


اعني ار أفطة إلا كان عر هم القاسدء و امتقادم السفيه الكاسدء 
حتى الهم لابقبلون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرونهم ومنهم الفسق 
وورعهم قرم من احدالبيلين اعني من لمكن رفضه خالها كأناسرأينام 
مذبذين في الشيعة بين الزيدية والرافضة واما الامامية فلا يتحاشون من 
التكفير واما يستثتون عليا وفاطمة والحسنين رضي الله عنهم وقدباحةون 
محوسلانوتمار وأني ذر رضي الله عنهم قبل يباغ المستثنو ن عند ع سبعةعشر 
نفسا متهم رقيق الدين كالعياس واننه عبدالله هكذا صرح لي نمض 
متفةم :ىم رفم الله شام ما وشأن أ ثمة الدين من الصحابة والتالمين»ؤاخزى 
هؤلاء الخذولين ءولا يصح من حديث هو لاءالمتب. بين من طريق الرافضة 
ان صصح الا القليل لكن الاامس عندع اوسم من ذلك لان الوصول الى 
أحدأ؛ متهم يهني عن الوصول الى الرسول صلى الله عليه واله وس وصان 
الله أواقك الائمة الذن افتروا لم وعليهم فانم أئية هدى لايضرم 
مانسيوا اليهم 
ان غا! ب أمسمم التشاغل بالمناق والمثالب ورعا شغلهم الشذ ف امو ضوعات 
المتماقة ذلك عمايتتمي الى صا دب الثر زمة صلى الله عليه واله وسل لان 
الموضوعات فيباثفاء غليلوم وما صحءن ع الذي صلى الله عليه و ا الهوسل لاإشفعهم 
في شيء الا بالتعسف والتأويلاتالاضحكةومثل هؤلاءاما يذ كرون على 
جهة التدذير للخالي الذهن عندائهم الدوي فكيف ,باليبا نكار بمضيمالقدر 
غير اهم اعم لالم ينكروا احاطة علمه تعالى ل, يكونواكالمنكر بنلهوانكازالفدر 
من قبيلهلكر طربق العم ضرورة الدين وواضحات الادلة المثلبة وطريق- ' 


انما أردنا بيان وجه استغنائهم عن كثير الحديث النبوي مع 


6 39 اختلاف الممنزلة والالكمرية فيالقضاء والقدر . 
القدر وما ذكر معه النقل وامايتواترممناه لمن بحث الاحاديث والآا يات 
ويحتمل دلالتها التأويل ولو بتعسف وم عل التسف وربما يوجد في 
كليات بعض الممتزلة ما بدل على انكارم القدر وبردونه الى الم وكذيك 
الكلام في مثل العرش ولا يبعد مثل ذلك من حرم <ظه من السنة 
النزوية وكثيرم: نهم قليل العنابة بالحديث النبوي كسائر من غلب عليه 
الكلام من جيع فرق خلا ان مثل ما يرون عن عمرو بن عبيد رحمه 
الله تعالى لوكان «“ببت بدأ ابي لحب » مكتوبة في انلوح ل يكن لله حجة 
لا بصح عنه لان الححة قائمة باختيار العيد عند الممتزلة و الكتب وعدمه 
سيان لان الكتب والتقدير وماهو دن قبيليما كالمل شواء وقد اثيتوا 
الملل ولو احكم هذا الواضم لحذه المكابة لجاء بما يوافق قواعد المتزلة 
ولكن هكذا يفضح الله الوضاعين على ألستتهم وانما بروى هذا عند 
ناس من الحدثين ومن لا يعرف الكلام في المقيقة وأما الممتزلة ونحو 
الرازي من الاشاعرة فلم بقع ذلك منهم ولا فظائر نحو ما ذكر من نمو 
من ذ كر فاخير بجد الكثير 
اذا تم هذا فلا شك ان :ةدير الله سبحانه وكتية مطابق املمه 
الاز لي لان الم ايم للمملوم انما الشأن فيكو ن التقدير تابعال قوع المقدار 
والامص بالمكس فظاهر كلام الاشاعرة الثاني وعلى توهمه يصولون 
باحاديث القدر ولا مستروح لهم فيها لان القدر كالمل سواء كم ذكرا 
والاو ل قول الممتزلة وهو اق ” ن اختيار المبد ضروري 5 مذى وقد 
قامث عليه الادلة فا مغى عند من منم الغمر ورة ولو كان اختيار المبد 


بمث تون المأتريدية معازلة . فا 
"نيما للقدرتيعية وجوب كا قلنا في عكسه لكان لازما واللزوم والاختيار 
من وجه لا مجتمعان: 
قال القاضي البباضي الخنفي الروي القدر عند الساف من الصمفات 
المتشامبة وعند المتأخرين من المائر يدية برجم الى صفة الفمل لكوته. 
عمنى جعل كل شي * على ما هو عليه قا في الارشاد والتبصرة وعد 
الاشاعرة القضاء هو الارادة الازلية المقتضية لنظام الموجودات على 
تريب خاص والقهدر تعلق تلك الارادة بالاشياء في اوقانها الخصوصة 
وهو فصل قضائه السابق بايجادها ي المواد الجزئية اتعى . فقد وضح. 
لك ازلية التضاء والقدر عند الاشاعرة فيازم أنه واجب فليس الباري؟. 
تقدس وتعالى مختارا في اتجاد الكاثنات بل ولا في القضاء والقدر نمال 
علوا كبيرا ووضح لك انالمائريدية ممتزلة الا انهم خالفوم في بعض دي *. 
وأثر وااسم الآخرين مجرد افظ ببعض ملابسة والا فلا معتزلة بشار 
الييم غيرم الا الموافق لهسم في بعض المباحث من الش.ءة فُمنى الممتزلة 
جموع معظمه المأريدية والشيعة وكثر من غيرها ولا عرف اليوم مععزلي 
في جميم الموارد ولكن كتبهم وافراد أقوا لهم بحت كل حجر وشجر 
م خبط المنسمين بالسنة فيالنقل عنهم فاعرف ما قلت واختبره بلاتقيلد 
وبدلما ذكرنا منالكتاب العزيز قوله تعالى « أ م عندم الغيب فوم , 
يكتبون »فانه رتب الكتب على العلم بالغيب فانه من كان العم اليب | 
عرف ماسيكون ذكتب على حسبه والكتب والتقدير من وأه " '"وايضًا 


)١ (00)‏ مل اصل. العلام :فالس من وأة والكتب والتقد ير منوامءاو ا واكم 
واتقدير من واد آخر أه .بصجحه 000 1 9 











هين التقدير اماان يلحظ الوجه الحامل على ايمّاع المقدر أولا فان اظ: 
كآن التقدير تابما للايقاع وان لم بلحظ لزم ان يق التقدير بلا حامل عليه 
وهو خلو عن المكة مثاله تود 1ه تعألى انه سيرسل حمداصل الله عليه 
وأ له وسلم في1 خر الزمان رحمة لاءالمين اما أن بقدر ارسالهلاجل ا نياع 
ارساله يكون رحمة للعالمين أولا باحظ كونه رحمة للدالمين وهو الباعث 
على الايقاع وهذا ناء على ماهو اق المبين من زوم المكمة. لاقتال 
وب العالمين سبحانه وتعالى وهذا بالنظر الى تقد يرما سيفعله سيحانه وتمالى 
واما تقدير افمال المباد فلا يتا أ فيها كون التقد يرغير ملحوظ فيهماسيقم: 
لان فيما القياء ح والتقانس الج تي إتعالى الله سبحانه عره ن اختراع تقديرها. 





غير ناظر الى ماسيقع أو هو اخقوام لالرا لزام القبيح ون من م الببيج هناك" 
عنعه هنا ومناطرح الانصاف هناك وام ارا ذان الا باء على ر به فد جرى: 
على ضلاله الهدم 4 والله عدي من شاء الي راط المستم » واحادرث: 
الفدر اا يدن على : بوت التهدير ريه تعالى و 1 لالز م من التق روجوب 
المقدز لان التقدير ك لو قوع للقذر 5 نتبعية العم وقد مذضى تحقيقة 
فيالمل - ش 
اذا هزر هذاف.: ن اف الس والقدر 5 ان رالقدر ومن أ تاجيا 
فند اثببت المذر وم ن ابت الم وانكرغيره فغداثد ت الام الاعظم وسام 
من أدكار الضرورة الدينية ''' غير ان حمله القدر -الوارد في الاحاديث: 





مم قد تاه ل المصئف هنا في أمى عهذ ناه يم القرامة على ره وس اساطين العلما” 
فهاٍ هوم “دونه »ولو كدر ان يستقل كل الاستقلال “ورد كا أدعى :من جب اللقاليد 
والافوال' لاجمل القد تايا للع ونسي فيهذا المفام ماجاء فيالقرأ ن كقيولهتمابي د 


٠‏ بحث أكون المائر يدية ممنزلة 1ب" 

1 عل المل جخل للفظ على حازه وخر وجعن المفيمَة مندونماجي ويصدق 
عايه انه منكر للممنى الحميقي وهذا والجد لله يحقين با :0 أر من فصل 
الكلام فية هكذا لان اله ربغين شغلمم المراماة عن فصل الشحار وانا ما 
جعات نفسي كرا وأخليتها عن هوى فررق معين فاسر الله : سيحانه هذا 
التحقيق خلا انه يمد من اذيال الكلام الذي اصبنا به في أو ل قدم في 
طاينا وال كنا قد خضنافي هدا من حيث يرطى ربنا فيتوفيفه وان كان 
من حوث يكرهه فنسأله العفو والرحمة انه هو التفور الرحيم 
الوجودقطهاوالوقوعمتأخر قاماالحدوثه والكتب والتقّدبر متوسطان لكن ١‏ 
لايخالفانالمم تطعأ و تفانا بين العالمينور” ابه 4 العم التبعية لاه متماقبالكسر 
فبومتقدم زماا لعدمه متأخررتبة وا هوش أنه وشأن كل متعاق مع متعلقه 
فالكتب والتقدير تابعال للعل التايم للوقوع وهذا في فمل المذلوق واضح 
مثل ارسال مد صلى الله عليه و-لم في وقته المعلوم وقدعار ذلك في الازل 
عداو اناكل شيء خلقناه بقدر »6 وقوله « وخلق كل شي» فقدره تقديرأ »6 وقوله 
2 وكل “ّي عنده عقدار )وما في موق هذه الا بات فالقدروالقدار عبارة عن النظام 
العام الدقيق المنافي للخلل وهؤ مقصود بالذات والاعان بالعم لايستازم المل به فلابد 
من الاعان به استقلالا والا لقانا أن الاعان 5 أله يغني عن الاعان حكت.و مشيئله 
وماآفة الل الامحاراة المأذر للمتقدمفي |اصطلاحانه وطر قهفي البحث و الصنفإيستصمل 


استقلاله في نقد الاصطلاحات والطرق كا استعمله في المسائل نفسيا أه مصححة 
0 بالطل الشامع 








00 نض القصوص في الملم والقضاء والقدر 

متى اخئار وقوع ذلك فانفمل الختار مسبوق بالاختيارفيحتمل من حيث 
الامكان ان الاختيار متصل بالوقوع أومتقدم باي زمان من الازمان . 
الحتقة او القدرة فها بين ووع ارسال حدس الله عليه وه له وسل وبين 
الازلفاتما الممتنم و قوعهفي الازللان الاختيار محل بعد آنل يكن نم 
لظ قضى بدل على ٠منى‏ اختار وك فاذاجاء ازالله فى بارسال تمد صلى 
الله عليه وسلم مثلا في الزّن الفلاني كفبل السموات والارض او وادم 
بين الروح والمسد أوفيالماءوالطي نأ ومحو ذلك قبل والا يقي على الا حتهال . 
لاصل علم ل تعالى في الازل وأوجد العلوم في وقته الذي وقع 
فيه وقضى واختار ابقاعه ورجحه على عد م الا بقاع : كته وكتبه وقدره | 

في أي الدة التي بين الازل والوقوع » والتعبين' الى السمم » وعلى كل 
تقدير على 3 التغرير الاختيار حاصل في فمل الله تعالى وفمل العيد 

ولا جير ولا اضطرار في أمهما ومثل « لولا كتاب من الله سبق » معئاه 
لولا ان الله سبحانه اختار يحكلته عدم تعذيبم وعلانه سيختارذلك محكلته . 
حي رتب على علمه بذلك كتبه لذلك فكيف بعخلف وكذلك « في ك.تاب 
من قبل أن نبرأها » إلا ان في هذه الاب ونحوها نوع أمبين ازمن 
الكتب وفي مثل « ولكن حق القول مني » معناها .سيق الاختيار 
وبت المي والقضاء بذلك . وعلى هذا ال” سائر الايات والاحادرث 
ظ والملو م بالعقل الصر ف ان الفمل ِمّدمه الملم الازلي والاختار بلا تعيين 
وقت 0 مغى فحدّق أطراف هذا التحفيق من دون اس تمجال ولا 
أعما : د على النظرة الا ولى ثم لا , بد من نكر بر النظر مع التوفيق والله الحادني 
م اني وقفت على كلام في فصوص أبن عربي في محقيق القدر فيه 





قول البياذي في الندو والاختيار اليل 

معنى ما ذكرنا فاحبيدت قله ليأس ه أتباعه والحسنون له فيكون سببا 
لزع أصابعيم م من أذاهم فاذا سمموا المق ورأوه سين البصيرة ” م غرض 
الخاطب لهم فن شاء فليمترف ومن شاء فايجحد قال : ( نص حكة 
قدرية في ى. عزيرية ) اعلل ان القضاء حي الله في في الاشياء و حك الله في 
الاشياء على حد علمه مها وفيبا وعم الله في الاشياء على ما اءطته المعلومات 
مما هي عليه في نفسها والقدر توقيت ما هي عليه الاشياء في عيها من 
غير مزدد فا <> القضّاء علي الاشياء الا عا وهذاهو عين سر القدر 
لمن كان له فلب أو الت السمم وهو شبيد فلله الحجة البالئة فالمام في 
التحفيق نا؛ ع اعين المسألة التى م ذ وها عا يقتضيه ذاء نها فالحمكوم عليه عا 
هو فيه حام على المام انيم عليه بذلاك ذكل حم محكوم عليه با 37 
به وفيه كان المام من كان فتحةق هذه السألةفان القدر ما جهل الا 
لشدة ظروره فل يعرف فكثر فيه الطاب والالحاح . ثم قال بعد كلام 
خارج عن مقّصودًا «فإن الله أعط كل ثيء خلقه فْزّل بقدر مايشاء 
ولا يشاء الا ما على فح به وما علم كا قلناه الابما أعطاه ااملوم فالتوقيت 
ف الاسل للمعلوم والةضاء والعلم والارادة والشيثة تبم للقدر فسر القدر 
من أجل العلوم وما يفهمه الا من اختصه الله تعالى بالمعرفة التامة » 

وأظبر منه وأطبر قول البياضي في اشارات المرام شرح الاصول 
لمثيفة من كلام الامام اني حنيفة قال في شرح قرله « وااناس صائرون 
الى ما خلةوا له والى ما جرت به القادير» فيه اشارات ( الاولى) كتب 
جميع المعادير حسما سيم من اختيارات العباد وجف القل نه فلا يهم الا 
ما كتب من المقادبر ( الثانية ) ان الناس صائر ون بالاختبار الى ماخلقوا . 


45 القدرية وتاب المغنزلة والاشاعرة بيهم / 
له وانءاق به به الم الازلي دون الجير والاضطرار فهله” هداعا تماق بالماهة 
على ما هي عليه في الواقم واليه أشار بقوله صائرون نالوم م يل مضطرون 
وبينه الاما 1 مام بقوله قْ فصل خلق الاعمال ك تبه في اللوح المفوظ / بالوصف 
دون ال أي أن إفعله العيد باختياره فان القدرة والارادة متوتفان 
س الم وعلمه تعالى وان كان فمليا أي غير مستفاد متبوعا في الوجود 
فهر تابع للمعلوم في الماهية وحكارة له على ما هو عليه من الاختيار العييم 
فافيمه فانه الصراط المستقيم اتتعى 

فانظر م|أصح هذا الكلام وأبركه وأوضحه وانظر موه ذان الوّدرة 
والارادة ا لكنه مع هذا يناقضه في مو اضمع لانه ذهب ع ني الشارح 
المذكور في مسألة خاق الافمال الى مذهب الاشعرية 5 قدمنا من 
موافقة الماتريدية للاشاءرة فترام م م هذه الاصول الصحيحة الكثيرة 
مخلطون أشياء من رأي الاشعري 5 سألة خلق الافمال وصفة الارادة 
ش فيختبط عليهم الكلام ونحو هذا فمل ابن ناج الشريمة وكا" نه نظر الى 
اجماءهم في اللقب المشهور بالسنية فلا بد من تصديقه ولا أجد حمل 
ميل هذا الحدق وسعد الدبن واضرابهما الا مالا يناسب التكام به ولا 
حول ولا قوة الا بالل المبي المظيم 





٠ وه‎ 


تملسي 


٠‏ أما ما جرى عليه الف يمان المتزلة والاشاعرة من أسمة كل منهم 
صاحيه القدرية هؤلاء لاثيات المدرة للعيد وهؤلاء انفيها واعرما أولى 
بالتسمية المثبت أو النافي الى غير ذلك من الكلام الفارغ فان كان ذلك 


0 القدرية وتنابز الممنزلة والاشاعرة بلقيهم” كل 00 
اضطلاحا مهم فكيف اقامة المجة على الاصطلاح ثم كيف يحملون كلام 
الني صلى الله عليه والله وسل على اصطلاحهم الْجدّدة » وان زعموا هذا 
المننى مراد الني صلى الله عليه وسل فابن البرهان » ولا شمة من ذلك 
فيالسنة والقرآن 47 حي ابن السبيى في طيماته ان الشافي قالالقدرية 
الذبن قال الني صلى الله عليه واله وسلم « القدرية حوس هذه الامة » 
م الذين يةولون ان الله لا يمل المعاصي حتى نكون قال الاقاني وانقرضوا 
قبل وجود الشافي وهذا هو مدلول حديث ابن يمر وغيره من أحادرث 
ذم القدرية ولذا زعم بعض الحازفين ان الممتزلة تقول « الامى انف » 
85 حكيناه بعد أخذ النسمية من كلام الاشاعرة ونظر الى ما أريد 
بااقدرية في الحمديث فتركت عليه ولا أنزه الحمقين من الاشاعرة والمعتزلة 
عن معرفة هذه الدقيمة و , ركبا لبتم لكل مهم ذمخصمه غير ان المعتزلة 
م يبلنوا الى النه: رم بأن الاشاعرة تقول الام أنف ووق ذلك لبمض 
الاشاعرة ما ذكرنا ومن هذا التركيس ترام برمون كثيرا من أئمة 
المسامينبالقدر وماأظنئه خطر ببال أحد من الساف الصاهين قبل لبور 
هذا الابتداع عن الني صلى الله طبه وسلم ان احدا ينكر اختيار العيد 
الذي به اقام الله حجته على عباده فن فاه فمّد ننى حجة اله تمالى البالفة 
9 جءل ذلك مذموما مرادا بالقدر 9 فيضان ذلك من جوان اللبسيطة 
ثم نسمية ذلك بالسنة سبحان الله ما يصفون وانا لله وان اليه راجمون . 

نمم انماقلت فيأو ل الكلام ظاهس كلام الاشاعرة انالاختبارتايم 
لاقّدر لا المكس ولم اجزم دهم انه الفارق بينوم وبين الممتزلة ولو عكس 
الامى لاتحد الفربمّان وهيبات ذاك . ولقّد بوب ابن عربي على « خافوا 


1 للابيات الشبووة في الاعنراض عل قدر الاشعريةأو الجبر 
الكتاب ولا مخافوني فاني وايا م سواء» وهو الباب الحادي عشر وأريممئة 
من الفتوحات فجرى على مةتغى كلام الاشاعرة» لماخا خلم عذارالحاذرة » 
فأصاب تفر بما ما وأخطا تأصبلا م مم| ان كلامه في حقيق واسمعث لكني 
رأت فيكلامٍ بعضيم مأ بشمر مخلاف ذلك من ذلك القونوي في اثيات 
يتعلق هذه المسألة ولنذكرها حسما ذكرها ابن السبيج في الطيئّات قال 
ومن شعره ماذ7 ره جوابا على أبيات نظمها بمعض الإنادقة” '" على لسان 
ذي من الشام هكذا احتراً شوله بعض الربادقة وعداه عامه زنديها بعيئه 
لامن مقتضى النظم فرو مذهب المتزلة ول س الحم عليرم بالزندقة من 
قواعد الاشعرية وان نظر الى الافظ فبوذي الاان الرجل كشي رالتعصب 
جرى في قانون امتمذهب فامله سمله النضب على ذلك والابيات هذه 


أيا عياء الدبن ذمر ي دشم 
< اذاما قضى ربي بكفري بزمع 
دعاني وسد البابعني قبل الى 
قفى بضلاليمقالار ض بالقضنا 
فان كانت بالمقضي ياقوم راضيا 
وهل لي رضا ماليس يرضاه سيدي 
اذا شاء ري الكفر مني وشكته 
وهل لي اختيار اناشالف حكده 
والذي اجاب به التو نوي اببات منبا 
صدقت قفى الربالحكيم بول ما 


م خير دلوه بأوشح ححجة ‏ 
ولم برضه مني فا وجه حيلتي 
دخولي سبيل بنوا لي قضيتي 
فا اناراض ,الذي فيه شمّوني 
تربي لايبرضى السدوء بلي 
وقدحدرت دلو ني على كشف حير تي 


فهل اا عاص باتباع المشيئة 
الل فاشفوا بالبراهين فلتي 


يكون وما قد 5 وفقالمشئة 


(1) قبل أن الشعر ليبودي وقبل عن لانهوروي أولالييتالرابع:قضانييهوديا 


شبهة من سمى الممئزلة قدرية 51 
وهذا اذا حتقته متأملا ظيس بسدالباب .من بعد دعوة 
لان من المعلوم ان قضاءه بأ على تعليقه بشريطة 
جوز ولا يأباء عمقل 5 ترى حدوث أمور بعد أخري تأدت 
كا الي بمد الشرب والشبعالذي يكون عيب الا كل في كلصصة 
فلس ببدع ان يكون مطقًا قضاء الله المق رب الخليقة 
بكفرك مبما كنت بالبئي رافضا تماطي اسباب الحدى مع مكنة 
فن جل الاسباب ماقد رفضته مع الامروالامكانرفض الشيادة... 
فأنت كن لابأكل الدهى قاثلا أموت مجوع اذ قفي في مجوعتي 
ول الاخذ انه جمل التضاء معلا بشريطة هي الاسباب كالاكل 
والشرب يعم عندها الشبع والري ثم جمل من الاسباب رفض الشهادة 
فالحاصل ان ألله سبحانة قفى يكفره قضاء معلما على شريطة وسببأ'هو 
ركه الشهادة مع الامكان 5 ذكر وما أوضح هذا المراد في النظير آي 
ذ رمقو ل بأ كل الدهر :البيتواذا كانهذامذهس الاشاعرة 
وصرادمم فا ينهم وبين الممتزلة خلاف الا من قبي ل الغلط في النقل وسببه 
مانشأ من اشتراك لفظ القدر بين ماهو المراد بالاحاديث وبين ماهو 
مصطلح المتكلمين ولا شك ان المتزلة قدر بةباصطلاح متكلعي الاشاعرة 
تمكسه كا حتقتاه أولا فظن من لم خط علا عذاهب الممتزلة من أتباع 
الاشاعرة ان المتزلة يولون الام .أن ويتكرون سيق العم صرحفي 
شرح الممالران المعتز لةبوولون الااص ١‏ نفو بتتفق ذلك التر كي للمعتز لقم 
لاشعرية ومن إيصرحبذلشمن الاشعرية كلاوما بو اليذلك 6أأن 


11 شبهة من سنى المزلة قدرية 

0 ببامابو الى ان سبق المل مجرده يوجب وقوع العوم كان الم متبوع 
والملم د 

ومماهو ”ربح في في هذين الوهمين الركيكين ما قاله بعض اهل 
العصر وقد شرح عه دة أبعض متاخري أعمة الزريدية من عاصرناة أ ايضا 
فاجر به اكلام الى ذكره ثيء من كلام الزعنشري في بعض ابأت المشيئة 
فقَال ٠١‏ نصه : وأقول تأمل قوله فان ابن لا يضل الا من يعلم انه لا 
يبؤّمن ولا هدي الا من على أنه يؤمن فان قول الزةشري هذا اعتراف 
صرب بالقدروا نالعيادجارون على ماعل الله - م لاعلى ماابتدعوه لا.: مسوم 
استئنافا منوم 5 يسول .هذا ١‏ الذي قال من رد العباد الى العم فيرم هو 
القدر الذي قال فيه الكفار آخرا « رينا غلء ت علينا شقوتنا وكنا قوما 
ضالين » أي في علمك كنا قبل خلّنا فبذا تقديرله بالصريح لا بالكتابة 
كا قال بل صر بح بالقدر في في العباد ما ترى اتهى 

فقول لهذا ومن سلك مسلك ان كان المراد القدر نفس فس الم 
الساح ق الازلي فري الممتزلة شي القدر مول مض ورد " للشمس في 
الضحي وهذه كتب الممتزلة ملء البسيطة فأروا فردا مهم قال بانكار 
الملم الازلي وعل الله مما عل بضرورة الدبن فن ذا بنكره من المسلمين 
واعا انكره المذكر في الموادث المتغيرة لشهة فاسفية لا ار أها "نفعه عند 
اي من انكار ضروري من الددين. والذي عزي اليه القول بعدم سبق ع 
الله تَالىَ في المتغيرات أيضًا هشا م الرافضي المفرط في النجسيم وض 
امتكلمين: مهم المكانة عن لاف و بس 3 كذلك و هشام اذكو ر اقددقال 


:0 را) الاجر ؛ :والعلوم ايم : | 0 0 








٠ |‏ الحام من سم المعتزلة قد, زبة رأي ابراهيم الكردي في تلق الافعال 5 
عأ هو أشد كر من هذه المقالة كفوله في الجسم وافراطه حى آل 
ان الله سيحانه خسه أشيار لشبر نفسه وقدانةرضت هذه الشحرةاللمبيثة» 
ال الاما: في قل وود الشافي ولا يلم اليوم ئلا بنفي أحاطة علمه 
صاحب التجر بد وقد أ “كني عضوم من عدم تكفير أهل الغبلة من قال 
هذه المقالة أعني عدم احاطة علمه تعالى واءما يمل ال كايات وم حك أحد 
تعمك به عن أحد من الممتزلة أشياء من ذلك فال» ولري الممتزلة : عا 
برأعهم منة كبراءنهم من الهودية والنصراية 
فان فلت نحن لا ندعي انكار ملاعل بل الهم بهولون انهم مخترعون 
أفالم على خلاف مفتفى العلل ( قلت" ) م برد على ان ضممت الى 
طٍ اه تعالى بما سيحدث ثم مكنه ان يقول تحن نقدر على مخالفة اله 
فان ادعيت عليهم هذه الأرافة فب قلا صميحا عنبم » هذا الكشاف 
الذي يقتتضي كلاممك في هذ التعلرمة الاحاطة بهاثتنامنه نشي ٠من‏ هذاو كذلك 
غيره والله ان تقدر على ذلك ابدا . ثم تبين لي أن صاحب الشرح المشار 
اليه الشبخ | براهيم الكردي ساكن المدبنة المشرفة ووقمت له على رسالة 
6 مسألة خلق الافمال سماها (مسفك السداد الى خاق افمال المباد ( فتبع 
كرير الشيخ ابن عري 5 اافدر حذو الثعل بالنمل مم التأكيد بأعادة 
المراد مرة. بعد أخرى وهو كا علمته ما قررناه !تها عين مذهب المتزلة 
و كذلك قرر تطيل افعأله تعالى بالمكمخلاف ما عليه متأأخرو الآشاعرج 
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02٠‏ رأي ابراهيم الكردي في خلق الافمال 
وأما مسألة خلق الافمال التي هي مقصد تصنيفه فحاصل كلامه انها 
بتأثير قدرة المبد باقدار الله تعالى واصائته لا بالاستقلال وكرر ذلك 
تكريرابملاً وهو عين مذهب المنزلة ورميهم بالاستقلال من ذلك القييل 
الذي اسلفناه في آخر نحث الكسب ومن معنى كلامه ولفظه الها بسمل 
٠‏ القيد يخاق الله تعالى 

.فنقول له دع عنا اللقدمات البميدة فالها يمخاق الل تمالى اتفاما 
. وادخالها في رير ل النزاع لغطلا يساح لتحل .بطاب المق في 
الكلام في أحداث الحر 3 مثلا أي أ راجها من ٠‏ المد م الى الوجوذ. في 


من الله بواسطة خاقه مقدماتها لا تخائفك في ذلك ولك اخراجها فسبا " 


هل عجرد خاق الله أم بيجاد العبد بما مكنه الهم اشتركا والاخراج 
ا شيء واحدة ناي عبارة عبرت غنه فدءنا من قولك « خاق كسب » أها 
نطال في المعى”" المنمين المتحد وهبنا بننفصل الشجار لمريده وقداءترف 
عافاه ال تتعالى .هذا الممنى في تحر ير الكسب واعضد بكلام غيره مثل 
يري اراح نيء عفيه قولابن ن الهمام في المسابرة وحن أعا: فوم 
ن الكس التحصيل و#صيل الفمل المعدوم ليس الا ادخاله في الوجود 
وهو ايجاده قال عليه ابن ابي شر يف قول المصئف انما يفهم منه التحصيل 
هو محسب ما وضع له لذة وكلامنا في المعنى المسمى كبا ام طلاحا قال 
0 بعد حكاية قولمما من 1١‏ علوم انه لاا بعلم اشر ع أصبطلاح يمخالف 
بى اللغوي فيتعين عل الكبيب الوارد في القران على الممني اللذوي 
8 شك ان المقارنة من غير تأثير لبست إبتحصيل بالمهنى اللغو ي الذي 


)١(‏ يقال : طالبه به : لا طالبه فيه فلمل انغلط من الناسخ 





سب الاشعري ٠ ٠‏ ابطاله ودغوى رجوعة عله "4١‏ 

فو التي الشرعي فلا يصح ان يسمى كسا لا لئة ولا ششرعا يشير الى 
بطلان المنقول عن الاشعري من تفسير الكسب عقّارئة قدرة لا اثر لما 

6] حكيناه من قول الرازي وغيره عن الاشمري نلا وتضعيفا 
ولقد حام الشبخ المذكور حول الحق في غالب هذه الاحاث التي 
أسافناها وتكلم على "نلك المسائل التي حكيناها عن الاشعري لكنه 
استعمل امرين ( احدها ) رد مقالات الاشعري الى ما اعتوّده هو 
صوابا ثارة أنه نص الاشعري في آآخر مصنفاته فيكون ما اشتهر عنه مما 
يخالف ذلك مرجوعا عنه وثارة بتأويل كلامه وتصيد أشياء ربما عدت 
تمسفا ونارة بأن الكتاب والسنة يدلان على لاف ما نقّل عن الاشعري' 
وقد فال الاشعري أنه دين الله بالكتاب وااسنة وكان يلزم من هذا ان 
لا بقبل تقل عن مسلم قط الا اذا وافق الكتاب والسنة لان شأزنف 
المسل أن يدين الله بالكتاب والسنة ( الام الثاني ) انه لما وافق الممتزلة 
في نلك الاحاث بعدم عن ساحة الحضوز «دعوى ثيء يذفر عنوم كرميهم 
بالقول بالاستقلال وان الحلق غير جارين على ما علم الله منهم ويخو ذلاك 
وقد مذى نحوه وامل النفرة عن نفس اللفظ لمارض وام المنى فلا يشك 
في «وافقته إيام من له معرفة بهذه الاحاث ومن مزال قدمه في هذا 
المصنف اله لا ذكر اعتراض الشريف في شرح المواقف عل المدلين 
دشببة العم باله لو وجب الملل بكونه معلوما ازم الجبرفيحق البارئة “تمالى 
وهو اعتراض مشرور ففرق بين الحالق والمخلوق بان فمل الخلوق نابم 
لمم الخالق تمالى التا.م ع للمملوم 3 ثم قال والمعلوم يقتضيه الاستعداد الازلي 


لك 


الذي ليس بشعل فاعل يعني لكونه ازليا وهذه الكلمة الاخيرة نبضة 





وكا 22222 ممني لاقوةالا الله 

من فاسفة ابن عربي وليست من جاس كلام التشرعة لان هذا الشبخ 
من المخلوثين يكتبه بالتدريس ونحوه ولو أصابه التوفيق لقال والمملوم 
تاب للاختيار 5! مغى 'شريره في فث القدر وقد مغى أن ابن عربي 
نفى الاختيار عن العبد وعن البارئ تعالى ذه الطريقة ها مغى #ريره 
فاستراح وهذا التابع رأى في الاختيار عن الله تمالى كغرا براحا وفاسفة 
صرفة فهال د ؛ تمالى ذني بالذات فله ان تار ما شاه لداع أو امير 
داع لبتم معنى الذني كن لا مار الالداع جسبها تقتضيه المكة ولندم 
8 هذا لكنه مع كلامه الاول أو رد نفسه مغيةا لانا نقول له 8 
كان الواقم من البارى* تعالى مقصورا على متتتضى اللمكمة ازمك الحذور 
اعني لزوم الجبر في حقه تعالي لان معنى الأسككة كون ذلك المعلوم مناسيا 

لا بفمل فاعل ولو قات هو بيعل الله تعالى فرضًا دكا.ا على نفس فمله 
له حتى ينتهي الى التحي او التسال فل يفدك فرقا جواز فمله تمالى لا 
لداع مم حر الوقوع على الداعي وان قات فمله تالى لا لداع قت 
ما كنت وفقت له من المحدى من تعليل افعاله عالى بالحم بابلغ : نصرة 
وعدت من حيث بدأت وقد صانك الله عن ذلك ْ 

ومن مسالكه في هذه الرسالة وفي غيرها وك نه من مذترعاته لانا 

مره لنيره وهو كثيرالترديد له كفمل المسجب به قوله لاقوة الا له 
لاقوة الا بالله ولبس هذا من جنس استدلال الملياء فان أراد بدَوله فلا 
قوة الابالته حصرا دعائيا اشافيا سل فلا فيد صراده وان أراد حصرا 
حقيقيا فمين الدعوى لغير ملازمة بين الدليل والمدى فانهانأراد بلاقوة 
.الا بال ان الله خالقها ومالكبا ومالك من انص بها فسلم متفق عايه 





تير وما نشاوان الا ان يثاء الله 0 !ا 
٠‏ وليس عل النزاع وان أراد أنها لله عمنى انه اختص بها اختصاصيا يفيده 
تمكنا من الفمل كاهو عل النزاع فليست بهذا المنى له عند أحد من 
المسلمين اعني القوة المادئة ومثاله قولنا لام فرس زيد نصح ان نقول 
اللجام لربد أني هو مالكه وله فيه انواع من التصبرف وول لالجام 
الايد أي هومالكهحسب طريمَة المصر ولا بصح انتقول +امفرسه 
لمامه أي هو مختص به يجهة اختصاص الفرس لاتحصر ولا بثير حصر 
فدولنا لاقوة الا بالله استمال صحيح بارادة. المنى الاول محصر ويغير 
حصر وباطل بارادة الممنى الثاني كذلك فتبين انه لايستدل عثل هفا الا 
مغالط أو من يسابق لسانه بصيرته ولا قوة الا بالله 

دئدئة أخرى لاشيخ المذ كور اقتداء بالشيخ الاشعري ومةلديه 
مبنية على ان الله تعالى ببرريد كل واقم عثل قوله تمالى « وما نشاؤن الا 
ان بشاء الله »وحن قدمناان مشيثة الله تالى تمابمة لحكلته لان معنى 





المريد هو من يصح ونه التخصيص كا ان ممنى القادر من يصح من هالفمل. 
والاختيار متأخر عن الصفتين وهو لايقم منه تمالىوتختار الامافيه حكمة 
وكل افماله بشاؤها لانبا كبا حكنة وبشاء من فمل غيره ما كان كذلك 
واما خلاف المكة فارادته غير ائزة عليه يا قدمنا في مسألة الارادة 
ونقول هم في احتجاجهم بالآية المذكورة وما يواقبا اما ان يناوا 
دشاء» منزلة اللازم اذاقاد اليه السياق في موضهم ماقانا و جببالانه لا بحصل 
للمبد مطلق المثعيئة الا وقد انصف الله سبحانه وتعالى بامشيئة وذلك 
واضح واما ان تبقى المشيثة متمدية نظرئا في المفمول فان كان حكله مما 
أمر الله تعالى به تلنا بالموجب مثل وما نشاؤ نالا ان يشاءاّ أي الاستقامة 





4ف5 2 تفسيروما تشاوئن الا ان يثاء الله 


فابه نه لانم للانسان فمل الخير ورك الشر الا عقدمات الفمل التي أولما 
خلق العبد وآخرها الالطاف حي ان كثيرا من المسسزلة بل الاكثر . 
يوجبون الااطاف #امفى «والا تصرف عني كيدهن أصب اليبن » 
ونحوها ما تررنا هنالك واماان كان ماشاءه العبد معصية ف ثمالى نهى عنهأ 
فلا ريصح أن يبربدها ثعالي ولا تتناو ها الا بة وتحوها ذا" +الم جى؟ نص 
عشيئة ان تعالى فعل العيد الممصية فلا موم مم تميين المفعول م ذ كرنا 
ومع تنزيل الفعل مئزلة اللاز 5 لايم في الاثبات لاز الماهية حصل حصول 
فرد لاف 1ل نمي فانه كفي ١‏ اثفاء جيم الافراد هذا , مع ان العمو : ظني 
الدلالة ولكن " إوجدمنه فرد يتناول مازموا الأماشاء الله كانو مالم , 1 
لم ,يكن ودعوام الاجاع علية فلا يدعي الاجاع 6 عو ذلك الامن لا الي 
ابن يشم قدمه فانه ان كان اجاع الصحابة فا مدعي لابشدر على لصحيح 
نقله عن افراد أوفرد م هم فكيف اجاءهم التعطعي الذي يصير <جة فيا ' كن ش 
فيه ان لم كو نه حجة قطمية واما عدم بعد ذكرهذه المباحث ذقّد ع أن 
الممتزلة شطر الناسم ن أثمة اأنشافعية والفيةوالشيعةو #وامااجاع متكلي 
الاشاعرة فس وأما دعواه حديثا فشو له <تى ,يصير <جة فرعية ظنيةدونه 
خرط التتاد فضلا عن مثل هذا الحثء واعادثنا لهذا الكلام هنامساارة 

اشيخنا هذا المذكور ما رأينا بحمثه في هذه الاشياء وانسنابه ولما تراه لان 
هذه المباحث م بق من بعرفها من رأينا الا قليل في المن وحين وصلنا 
الحرمين الشريفين وأ انأ مر: ن أحواهم العجائب كمدنا الله على وجود هذا 
مم | مايذ كرعنه من صلاح الخال نظا الي ا<والنا أملهذا الزمان نسأل 
الل المافية لنا مع المسلمين آمين 


588 التقليد هو الذي فرق الملين ومرثهم‎ ٠ 

ولو اطرح الملياء الذين اعطام الله تعالى الكتاب والسنة وملكهم 
أزمة النظر تقليد الاسلاف لما تفرتقوا في الدين ولكانو بدا علىىمنسوامء 
فيا أنها الاخوان» وياعصابة الامان» ماالحامل لكم على السعي في الفرقة 
بين أمة مد صلى الله عليه واله وس 7 امتثالا منكم لتولهتمالى «انأقيموا 
الدرين ولا تتفرقوا فيه ان اين فرقوا دينهم وكانوا.شيما لست منهم 
في شيء» أما رأم الله سبحانه شحن كتابه العزيز ,تلو عليكم مافمله 
بنواسرائيل ويني عليهم ذلك ويمظمه! أَفهِمتم من ذلك انه بول افملوا 
كنعليم # الهم انا نبرأ اليك ممافمله المفرقون ونساًلك السلامة وانتمظم 
الاسلام واهله في قاوبنا ونشبع قلوبنا بالشفقة عيبم وحسن الظن.هموان 
حب لمم مانحب لنفوسنا ونموذ بك من هذه الدعاوى التي تدعيبا هذه 
الفرق ويصنف فيها هؤلاء الصنفون تحكمون على عصابة الاسلام صانم 
اله تعالى بالملاك ويستثنون نموسهم ومن وافقهم ويحكمون لنفوسيم 
بانهم م الفرقة الناجية ونشكو اليك هذه المصيبة التي عمت والداهية 
التي اطلحمت 
ايارب ان الناس طرا تحزبوا على فرق كل با عنده فرح 
فذا شاففي ذا مالكى ذاك حنبلي وذا حنفي يشي بار اله صرح 
ومعتزلي هذا وذلك اشعري وذاك أمامي قليل اليا وقح 
وذا خارجي مارق ذاك رافضي أسيرالهوىفيموة الم قمنتضح 
فان قلت اني مسل ليس غيره 2 أسابوا اقتصار لاسوغ ولا بصح 
الا اني قال براء من الذي ذهونا به من ذا التفرق مطرح 





الأ 


ولكن 6 كان الصحابة قد جرى ' 


ولم ينتصب فيهم امام مين 
ولكن ذا ممت وذا مثله وذا 
وما كفروا أهل الللاف وان 


ومالميروافرضا من الدبن احجموا: 


وقد وقفوا اذ وتوا فتورغوا 
فيا رب ألمهني باصواب أجمد 


وان عشت فالقران والسنة التي 


ألا فانثسروا عني متالي وعيروا . 


وقولوا خدذارا منه ايضا ونفروا 
ويا قرباء الدين مهلا فا نسوا 
أذا كان في الاقطار مم بقية 


التقليد نهو الذي فرق المسلمين :مزتهم 


لا عدامم لو إسهم النصح منتصح 
على كل مطلوب خني ومتضح 
خلافهم في بض شيء وما برح 
حم فيا يتحيه ويمترح 
وباب الحدى والْمهُو لكل منفتح 
بتواونقد اخط الصواب ول بطم 
واصبح مخط والمصيب وقد ربح 
وهاوا مى صان الاله وم تح 
ذكل ”عن الاهوا المضلات منتزح 
رام ترى كلا ببدعتله أرح 
وما أرى من أرى كلمع أرح 
عرفت هوق ماحييت واصطبح 
وقولوا لقد أمسيت في منزل ترح 
عدى الصدر ذكلوءن هو اع فينشرح 
غريا مام له الضيق ينفسح 
فداووا فؤادامن لقاالقوم »جرح 
وكل شفاق ابس في الدين يصطلح 


دنسو سانا 


بحث الاختلاف في الدين بزو 


حث الكلام ف الاختلاف 


قد نوه الله سبحانه بالاختلاف في الدين وكرر ذلك في كتاءه 
العزير تكريرا كثيرا لعلمه سبحانه ومالى بضرره في الدين 1 كرر 
ذلك في بني اسراثيل قاثلا « وما تفرقوا الا من بعد ماجاء م المل يغيا 
لهم » ا فكانه سول احذرم مثل فطهم مدلين بالشبه وعدم 
بين ذلك في دينج فانم ان فلتموه فملتموه بسد قيام الحجة علي ولا 
بحمل؟ عليه الا البئي لا التدين وان من اراد الل واتبع رضوانه فانه 
بجديه سبل السلام وخرجه من الظلات الى النور فصدق اله تمالى ما 
وجدنا الحلاف الا في محل قد تبين الح فيه وادلى الخااف لاحق بشيء 
لا ينمي الاستناد اليه فبو أنما جمله صورة والحامل المقيتي البني لنيل 
حظ دنيوي وقد يكون البلاء من النظر في شيء النظر فيه تتكلف ما لا 
يعني وقد م رسول الله صلى الله عليه وله وسل فنهى عن مظان المللاف 
وحذار منها كالجدل في القدر وتمال الله تعالى د لا نساألوا عن أشياء إن 
بد لك م ؤم » وقال رسول الله صلى الله عليه وله وسل. « اركوني 
ما تركتم » وقل الله سبحانه على سان نبي صلى الله ليه عليه وأله وس فم 
دق شيء يشربنا الى الجنة الا بيه اناولا شي » يشربنا الى النار الا بينه 


- العمل الشامخ 


م بحث الاختلا فإفي الدين < 
وماعما اللّتمالى عنه وسكت عنهرسول الله صل اللهعليه وآله وسلرفلا يريد 
لله سبحانه أننصتعنه عجرد عةولنا التاصرةفانها انما جملت الدنيافيقدر 
عدود في عل الله سبحانه وجاءت الرسل بتتميم ما مم نه النعمة وتو كد 
المحة فا عدا ذلك فضول مهاف ضرره ولا برجى نفعة وقد قام عراد 
اه تمالى في ذلك خير القرون فكانوا تحاذرون الاختلاف أشد الحاذرة 
ويصرحون بذلك ومافرطمتهمئلافو ه أشدالتلافي ويروا علىمافملوا 
وم بملمون 6 كان من طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. ولمّد صبر 
من بق من الصحاءة بعد خلافة النبوة على أمراء الجور أشدالصبر وأقبلوا 
على صاوانهم وصيامهم وجهادمم وسائر التَرب ,تواصون بالق والصبر 

والرحمة وحاذرون شق عصا المسلمين وكل ما جر الى .لحلاف وهوالمائم 
والله أعلم لسيوفهم البائرة» التي استو لت على ابطال المرب والاكاسرة 
والقباصرة » من أن جتمم على الملك الجائر حتى يمد مكانه عادلاً ثم 
مضوا الا مثل فالا" ءثل الى ان ظورت البدع بسيب التنقير جما سكت 
الله عنه ورسوله. ولو كان لحم من ذلك خير لوتّمبم الله على تلك المطالب 
على لسان رسوله ول يتركهم بتخبطون لكن التفوس طباحة والدعوى 
عريضة فتكام بمض الناس على ماسكت. الله عنه وتحثوا في كلام الفلاسقة 
0 واختلطوا بهم في أيام الدولتين وناظروم فاحتاجوا الى تمرير الجواب 
على شبهوم ورأوا ان.تلاوة القران التي كانت جواب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم وجواب اانه رضي اللعنهم لا تقنع الحصم ولا 
ظ تنصفه وقد كان رسول الله صل اله عليه واله وسلم يوصي امراء الاجناد 
ان يدعوا الواحدى ثلاث الدخول فيالاسلام» أو الجزية» أوالحربء لم 


الذاهن وعس بياها الضيمة الدبن 0 .هوي 
مل منها أن تتتثر اخبارج وصفهم وحكلتهم وشبههم وفاسفتهم ثم بناظرع 
فتباء الصحابة هذا الاتصاف المولد بعد الصحابة هو الداهية الدهياء 
5 حدثت بين المسلمين أنفسهم أوادر كالكلام في القدر ومسألة 
ذلك المناظرة عند الملوك والامراء وصارت غصبية ' » والدعوى من 
الجانبين أن ذلك تدين وما هو الا انهم لماتمدوا طوربم ول يفوا على 
حدم الذي وتفهم اله ورسوله صل الله عليه وله دسل عليه تركيم الله 
وشألهم ولبسبم شيعا وأذاق بعضيم باس بعض فكان خليفة يوافق 
وؤلاء فيذيق مخالفيهم المذاب الاليم ويخلفه الآخر وينةض ما مله 
الآول وشكل مؤلاء وروط ا ل وؤلاء سي استحكم الشر وصار 
لناس شيماء بولد المولود في قوم فلا ييسمع من الانصاف شيئا بل يمد 
شيعته مطبفين على ان غاله,م ليس على ثيء وانا هي فتنة وحادية في 
الاسلام وعدحول نفو مسوم بكل خير وبنزه وها من كل شر ويعزون 
الى الخااف نقيض ذلك 
ترى المنتزلة يولون في كتبهم كان الناس على دين واحد -فدث 
الجبر في امرة معاوية والروازة ثم حدث القول بتكايف مالابطاق من 





فلان وقت فلان ثم حدث القول بمدم خلق القران ثم حدث كذا من 
فلان في وقت كذا مم ذكر أسباب وروايات فيأتون على جيم مذاهب 
مخالفييم اما حوادث مجد ذلك في <كاية الملل والنحل وافراد المتّالات 
لاني كتاب ولافي الف كتاب ثم تنظر كتتب المتسمية بالسنية يتولون 
كان الناس جيما قبل حدوث القدرية على ان الل خااق افمال العباد لبس 


00 المذاهب وغصباتها المضيعة الدبن 
للعباد منبا الا النسيةالمسماة بالكس وممون علىكذاوكذاجميع مذاهب,م 
كل على مايراه ويعتقده م حدث رأي الممتزلة بان العبدمكن وحدثكذا 
وكذا الى هر مذاهب المخااف كذلك وتسمي المتّزلة فسها بالعدلية 
وأهل العدل والتوحيد وأهل الاق والفرقة الناجية والمازهون لله عن 
التقص وغير ذلك ونسمي خصو مها با حير القدريةالهوزةالمشيبةالحشوية 
المرجئة وغير ذلك .والاشاعرة وسلفبم مثل ابن كلاب والحاسبي وغيرمم 
إسمون نفوسهم أهل السئة ويسمون الممئزلة امبتدعة القدرية وقس 

على هذا ظ 

فترى الضسيف الي والدين بل الَو ي الذي لم بتداركه اللسبحانه 
نفضل عناية وتوفق برى تطبيق من أشأفيهم ولقنوهكتبهم وقد ملا ت 
( الاز ض مع شحنبا بالتحذير من كتب الخااف والجاوس الىالمبتدع فكنا 
فعلته تقر رش فيملا” قليه ويطرق سمعه ذلك في كل ماكررالنظر وابممالغفير 
قد رأيت مافملوا » ومن برد انه هدايته يتهم هذا وبعدءعملالكن قليل 
مام ىا ترأه يشب على مادب عليه وشيب على ماشب عليه » وعضي مر 
المتدين بالةيام والصيام » وطالب المل بالتصنيف والكلام على الملاف 
ظ والوفاق » ورعا يعرف المذاهمت خيرا من اهلبا وبعلأنهقدصاريينه وبين. 
من لقنه ماحل »ثم ه كله مصروف الى ما نش أعليه يثبتهوبهدمممابله» 
مامد خلاف هذا الا في الندرة من النادر من المباحث ولدذا مجده يول 
ف المبحث اذا أراد مخالفةشيمته الله مب الانصاف بتبجح باندقداانصف 
. وهذه الكلمة دليل عدم الانصاف وانه لو كان ديدثه الانصاف كا بدعي 
ظ لا استغرب هله النادزة التي وقمت لانهطولتمرهبزجمه جار على الانصاف 


الاثقال من مذحب الىمذهب ٠‏ افقان الحدثئين يدعةالكلام  8.١‏ - 
فبذا مثل من قال فرسي والمد اله واعا بفعلون ذلك فها لاإثفرعنوم 

بلى قد جد احدم بتتقل من مذهب الى أخر بسبب شيخأو دولة 
أو غير ذلك من الاسباب الد نيوية والعصبية الطبيمية ولذا تمده يتتقلمن 
مذهب برمته الى اخر برمته كاروواان ابنعبدالحكمار ادمجاس الشافي 
بعد موته فقيل له قال الشافبي الرريع احق عجلسي فضي وتهذهب الك 
وصنف كتابا سماه الرد على مد بن ادريس فها خالف فيه الكتاب والسنة 
هكذاذ كره ابن السبي وقد على الله سبحانه والراسخون في المران الحق 
ليكن برمته عند فرقة والباطل عند البواقي وان كان كل منهم .دعي ذلك 
بل عند كل قوم حق وباطل كن المق والحد لله لا مخرج عن جموعهم 
وما الحق كله الا عند من بقي على ما كان عليه الني صل الله عليه وسل 
ولا بد له من المطا في اجتبادائه ايضافي المسائل الممفو عن الحطا فيبا 
لافيالمبمات المفروض انه وقف علىماوقفهعليه الله ورسوله صل التّدطيه 
وا وسل فلا خطاء وقل لي من ذا الذيوتف على ماوقف #وقنم عماجاء 
عن الله وعن رسوله صلى للهعليه وأ لدوسلء ويتمذهب وي ثرالا سلاف 
على الكتاب والسنة » ويترك هذا الداء الدوي ويتمسك بالانصاف في 
مايأني وبذرء لا والله ما أعرف أحدا في هذه الكتي النى مد طبقت 
البسيطة الا وقد تخبط وخلط »ونسف لمذهيه وما أ نصف » وردكتاب 
الله تمالل الىعفيدنه وحرف» | 

اما المتكامون فهو صنيمهم وان كان في قضاعيف كلامهم مابتفع في 
لجاز وصنعتهم بدءة وما أبتدع قوم بدعة الا وتر كوا سنة ولاتخلص من 
امير الا الشيطان لعنه ألله ..ولكن دؤلاءالحدثونالذين:زموزالثبوت 





.”م افتان الحدثين بدعة الكلام ٠‏ : الامام أحمد ومسألة خلق القران 


على السذة وينبون عن الكلام قد سرت فيهم المفسدة | كثر منها في غيرمم 
لانم قاعدون في طريق الشر بعة والمفسدة والمرب والنتك والحيات 
والمقارب والسسو 1 والسباع في الجادة اعظم ضرا منها و في ثنيات الطريق 
مع انهم دائهم " 'أجاء من االموض في الكلام وصاروا أشد عصبية من 
المتكلمين لان المتكلمين بنوا أمسم على التفتيش وان لايلام الطالب على 

| الم ماحثة وابراد الاسئلة واختراع التعللات بل عدون ن ذلك ظرافة ومالا 
فرعا ا نكشف لامتأخر مع تعاقب الانظار تقارب كلا افر يقينو' يحو ذلك 
6 انكشف لاتباع الاشعري بطلان الخبر " م تشثوا بالكسب ” م نبين 
عواره فصاروا الى مذهب الممتزلة من حيث المعنى يا مضى ولبس”ثبوت 
الاختيار تنص بالممازلة حي بنفر عنه اعاهو دين الله وححته دن حدق 
ن المتآخر بن هون ماعظم سلفه ولا تعر كتهءوأماالحدثو زفاعأأخذوا 


شنا اول ريثم ألم ينقروا كا ن ذلك بدعه ة وصدقوا ولكنه بدعة من 


أوله الى اآخرء فا لهم وا 0 نه لك ن دس لهم 


الشيطان: الثم أهل السئة فن يذب عنها ان تركتم هؤلاء؟ فلا عاقتصروا 

على مام عا 5 بلذوا الى مقاصد الو 0 امن الرذ علييم 

ظ :هذا الامام اجد بن حنيل حفظه للسئة وعهدمه و كر بده نفسة 

0 َه شبحانه وتمالى لايجهل لكنه لا ” تكلم في مسألة خاق القران وا تل 
إسهبها جلما عديل التوح لك اوزاد <تىي ي انه بلنه ان حمد بن هرون 

قال لاسمعيلين علية يأبن ٠‏ القاعلة قاث القرا, ان مخلوق أو نحو هذه 

المبارة قالامد امل الله ينفر له يمني مد بن هرون كأن هذا السلطان 


» أمل الاصل «مع ان داءهم‎ )١( 


جرح الحدثين وتمديلهم للمسخالف في المذهعي اليا 
. المثفل المفرطأو لقرط ما كم كمة لا بدري ما تيتا قد أحيا انال الناس 
جميعا وفي المقيقة هو موزور اذ تكام عا لا يع » ولكن هكذا من 
وجد ما بشني غيظه قال عثل هذا » وكان اسماعيل بن علية احق ان 
برجو له ايد لأأنه امام مثله علا وورعاً وأن فرض خطاؤه فيا زعم 
أححد فمفو الله أوسع وماحمأء فيها قن مّعد في الحلافة اليا عن صفاتها 
وبعوث في الدماء والاموال » غفر اله لاحمد لقند بلغ في هذه السألة 
ما امكنه من التعصب حو تى صار برد كل من خالفه فيها ولا يبل روابته 
وهده خيانة للسند فان الذي أوجب قبول خبر المدول يوجب قبول 
خير هذا وها هو سول نحن روي عن القدرية ولو فنشت البهرة 
وحدت للثهم قدرية ة » هكذا في نمذرب المزي وغيره وهذه المسألة لا 
يزيد على المدر لو كان لاخلاف في المسألتين استقرار بل زاد فصار برد 
الواقف ويقول فلان وانني مشوم بل غلا وزاد وقال لا أحب الرواية 
عمن أجاب في ال حنة كيجي بن ممين مع أن احمد ليس من المتمنتين ولا 
من التشددين فن شيوخه عاص بن اط ن عبد لبن عروة بن ن الزبير 
ابن العوام قال فيه النسائي ليس بثقة وقال الدارتطني بتركه وقال ابن 
معين كذاب خبيث عدو لله ليس بشيء وقال ‏ بن مد بحدث عن عام 
بن الم وقال الذهبي واهن لمل ما روى أحمد عن أحد أوهى منه 
فتشكك الذهي لعل في رواة امد أوهى من هذا الموصوف با سممت 
مع غلو الذهبي في احمد ورقيته له ببين الرضباء وعلى الإملة فلا بئك ان 
رواته لم .يكن فر هم بالشحيح الا ان يكون من قي قببل مسألة القرآن فياهذا 
ماالآي عندك في القرآن والسنة في ان ألق ران لبس عخلوق أو 


504 جرح الحدئين وتعديلهم للمخالف في اذهب 


اله غلوق ويمئك ويحث خصمك كلاها بدعة والله سبحانه وصف 
0 القران يأنه قران عربي غيرذي عوج وبأنه منزل وقال جعلناه ونزلناه 
٠‏ وفصلتاه ول يقل خلقناه وقال « غير ذي عوج » 6 ولم تجمل له عوحا ما 


١‏ كان هذا القرآن أن يفترى مندوذالل» ولم يمل ليس بمخلوق فن أبن 


بيت .هذه السنة "9 . وما أجاب علي بن المدبني الذي قال البخاري ما 


أ انيه سه عند أحذ إللا عنده فاجاب في الحنة فتكلموا فيه مع انه 


عذر له او أجاب في الشرك كيف مسألة خاق القران حتى نحاماه بذلك 


٠‏ 0 مس مع نساهله في رجاله 


وأعبب من هذا أن الذابين عنعلي بالمديني مجدوا منالذب الا 
فوم روى عنه فلان وروىعنه فلان انه قال من قال ان القّران مخلوق 


"٠‏ فقد كفر ومن قال ان الله لا يرى فد كفر» فبذا التتزيه ان صح هو 


07 .دليل وكيف وماسم من هذا التكفير أم المؤمنين عائشة الصديعة رضي 


٠‏ : الله عهاومن وافتبا من الصحابة والتابمين فينني الرؤية ولكن الحدثين م 


.يعرفوا مقدار الحط! في الكلام لانه غير صنمتهم وكل صاحب سلمة ٠‏ 


. يقال المصاف رحمه الل ما ذا تقول انت اذا قيل لك تقول ان القران‎ )١( 


أعخلوق فان ابيت وقلت هذا بدعة وصممت على ذلك فهو الذي قاله احد بن حنبل 
. وان قلت لا أدري م يتفمك ذلك عندهم وان قلت غير هذا فا هو سوى المساءدة 
لم فا فمله احند بن حتبل هو الدنة التي قلت من ابن جاه بها وأن قلت كم قلت هنا 
اصف القراآن بما وصفه الله وان اغااف خالف السئة فهوما قعله احمد ين حتبل ولكن ١‏ , 
. أخجير على اقول ححتى ترب اه من هامش الاصل 


1 جرح الحدثين وتمديلهم الخال فيالذمب ووس 
لا ,مرف الاسلمته فنترعن هذا الممنى وخذ كل فنعن أ ئمته واباكوالدخيل 
فيه وترامم يكررونه فن أرادوا ثتزيبه أومدحه قالوا : من كل اران 
مخلوق فبوكائر ذ كروا هذا فيجاعةمنهم | إن ابيمة وغيره بل قالوا: ئر 
الهاي ميراث اببه وقال أهل ملتين لا بتوارث قال ابنالسبي, بمدهذه 
المكاية كان أبوه واقفيا .ولمارأى نظار الاشاعرة ان هذا جودواضمء 
وقصور فاضح عقالوا أما هذه المروف والاصوات فندول فيا م! قالت 
المتزلة لكنها عبارة عن صفة ذاته هي الموصوفة بالقدم . 
ابات حق من ارحمن محدثة قدعة صفة الموصوف في القدم 
وهذا: القول منهم أيضا البدعة الثااثة فهم فريق والمتزلة فريق 
والجاحدون فريق والذي يقول أصف القران بما وصفه اله ولا أتمداه 
تيا ولااثباتا وانه كلا مالل حقيقة ولا أ كيفه وأسكت عن ذلك اتباها للنبي 
صلل اله عليه وله وسل وافول للمخالف هذا خلاف السئة من دون ان 
احدث بدعة في مقابل ندعته فبذا هو الحق لكن طبق جبور الحدثين. 
على مثل قول احمد واستحكلت النسدة فيسابهم من يرف وتجامتيم 
للموافق وتحاملبم على المنالف 
والمجب من الذهبي خالفهم في كثير من مسائل الصفات سالك 
منسفك ابن تيمية الذي يشير .١‏ بن السببي اليه عند التبرم من الذهبيء وأما 
هذه المسألة فكانه وجد فيها!. بة صرح أو نةصعيحة فل يسمه ال الامتثال» 
وكذا صبنيعوم في غير هذه المألة حت قال نحى بن معين أهير المرح. 
والتمديل:كان مرو بن عبيد دهرءاء قيل وما الدهري قاليةوللاثيء. 
0 ْ 89" _المل الامخ ١‏ 





اا .بعت عدالة الصحابة 





وجملة مارد عليه الذهي مم أنه اخد بديلمن الانصاف ان قال : الدهرية 
كفار لمنهم الله تمالى وما كان عمرو هكذا .فلو طلبت اعظم المتكلمين بل 
القصاص الازة فين لانكاذ جد من عواسر هذا التجاسر على رجل علمه 
وزهده وتألحه مثل الشمس فيْ الضحى وقد تبعه شطر أه ل البسيطةوغاية ظ 
الام ان نسم خعأم في فسق احدىالطائفتين» والمنزلة بينالمنزلتين» 
وخلود الفساقء فك بين هذا المطل وبين من قال في قائلبا اندده ري يشكر 
الصائع : و بين هذا وبين. قول بحى بن معين في عتبة بن سعيد بن 
الماص بن أمية : ثنة وهو جايس المجاج بن بوسف © وكذا قال النسائي 
وأبو داود والدارقطني لى روى له البخاري ومسل وروىالبخاري لمروان 

بن الحم الذي رى طاحة وهوفي جيشه والمقسبب في خروجه على علي 
وفمل كل طامة ظ 

وقالابن حجر السقلاني وهوامام فيالتأخر ين« كامل » فيترجة 

وان اذا ثبت صحعبته لم يؤر الطمن فيه يعني ولماتت'وكا [العصحبةنبوة 
أو ان المصحاني معصوم » وهو تمليدفي التحقيق بعد ان صارت عدالة 
الصعابة مسم عند الجهور » والمق ان المراد بذلك الغلبة فقط فارتف 
' اثثناء من. لله تعالى ورسوله وهو الدليل على عدا التهم لم يتناول الافراد 


0 بالنصوصية انماغابته تموم مع ان دليل شمول الصرحبة اطلق فق الرائي ونحوه 


ركبك جدا . ولبت شعري مناللخاطب الموصي هل هو ءين الموصى به 
| قي نمو قوله صلى الله عليه وله وسلم ,لا سبو أصهاني فلو اتفق احدك 
مثل أحد ذهبالم يلغ مد أحدم ولا نصيفه » وأ نظ رأ ساب نل كالاحاديث 
وهو هش شيء منمتأخري الاسلام في حق بض اسابتين من كال 


00 ١ 0 م‎ 





بحث عدالة الصخابة. للم ١‏ 





التمار وضي الله عنه: أيسبي هذا المبد ؟ واذا أر دت تعمبم اسم الصحبة من 
الطرف الاعلى الى الادنى أعني من السابقين الى من بت له مطاق 
الرؤية فانظر مواقم المادح التي في الكتاب والسئة وافرق بين ما يقضي 
باللدر جة النيفة التي أقل أحوالها المدالة وما يتفي إنوع شرف مم أنه 
را جاء التفريق النبوي صرحا كقوله صبل الله عليه واله وسل في بض 
فقراء المحابة « هو خير من ملء الارض مثل هذا » يمني بعض 
الرؤساء من متأخري الاسلام 

وعلى الخجلة فن تتبع “نلك الموارد وسوتى بين الصحابة فهو أعمى أو 
متعام فنهم من علمنا عدالته ضرورة وهو الكثير الطيب ولذا قلنا انها . 
غالبة فيهم بحت يسوغ ترك البحث عن أ<و لمم بل قال بعض أثمة 


. الزيدية وهو النصور بالله عبد اله بن جزة : لا أسأل عن مدالة ثلائة 00 
قرون وما حجته الا النلبة وأصله الحديث الوارد «خير ع قرني؛ الحديث و . 


ومن الصحابة 'وادر ظبر منهم ما تحرج عن العدالة فيجب اخراجه بمينه 
كالشارب من المدالة لا من الصحبة ومنهم مرن أسم غوف السيف 


وج في حيز الندور أيضا بالنسبة ومم هذا فالمدالة غير العصمة وقد غلا 
الناس فيمن 'ثبنت عدالته في التمنت في اثبات العدالة فلو سلمنا شمول 
الصحبة ثم المدالة لم يبل الام الى امد الذي عليه غلاة الرواة ولو تفمت 
الصحبة نحو نشر بن مروان على فرض الثبوت أو الوليد لتبين لنا ان 
الصحبة لا يضر معبا عمل غير الكفر فتكون الصحبة اعظم من الاءان 
ويكون هذا أخص من مذهب مقائل وأتباعه من الرجثة ثم بن موضع 





00 يدك عذالة الصحابة 





 يمدا أحاديث «لاتدري ما أحدثوا بعدك » وهي متواترة المنى بل لو‎ ٠ 


< في .سطبا تواتر الافظ لساغ ذلك ولكن الشيعة بجاسرون على سادة 
الصحابة وسايقيهم الذين نعل قطما تناول الآآنات والاحاديث لم دخولة 
أولياء ونصوصا نبوية مميحة صربحة » فناقضهم الملدعون لاسنة وادعوا 
المحبة أو بوتا لمن لم يقض له بها دلبل . ثم فرعوا عليها ماترى ثم بنوا 
ظ . الدين على ذلك » ألم يكل له ان جاءك فاسق ب فتبينوا » في رجل 
متيقن صحبته وم نل حاله مكشوفة مع الصحبة ومنهم من شرب ار 
00 ومالا حصى مما سكت عنه رعابة لمق الي صلى الله عليه وآ له وسلٍ ما 
م يلجى' اليه ملجى دبي فيجب ذكره 

ومن أعظم اللجئات ترنب شييء من الدين على روابته مثل مروان 
والوليد وخيرها فا,ااعظ خبانة دين اله وخالفة لصري الا ية الكرية 4 . 
والنقم ذلك لا بود على جلة الصحابة بالنهصثم بل هو تردكية له فايالك 
والارار »ول شك ان البخاري من سادات الحدثين الرفماء فا ظنك 
كن دويه ومع هذا يحب البخاري من لا نحمى من الحفاظ الماد 6 
تخبرك عنه كنتب الجرح والتعديل مث دل علي بن المديني تجنبه مس وقال 
المجلي في مرو بن سعد بن ابي وقاص نامي ثقة روى عنه الناس » وهو 

الذي , شر قتل الحسين فل لي أي جرح في الدين اكير من هذ ' 

٠‏ وهذا تتنيه والا فبذا ياب لو ة 6 وصئف فيه لكان فنا كبيرا 
وكذلك سائر لكلا من الحدثين في مخالفوم في المقائد د فاختيره وشاهد 
هذه الدعوى من كتب الجرحء فتأمل كلاءهم في الموافق والخااف 
٠‏ واجمله من شبادة الاعداء واهل الاحن ولي:مم جلوا ذلك باظنا وطاهرا 





“اتكلام في رجال الصحيحين اذك 
ولكن يقولون نحن نروي عن المبتدعة ثم يساملونهم. هذه المعاملة . 
قال حبى بن معين وقيل له في سعيد بنخالد البجلي حين.وثقه «شبي» قال 
وشيعي ثقة وقدري همة وفال المجلي في عمران ابن أني حطان ثقة وهو 
خارجي مدح ابن ماجم لمنه الله بقوله ١‏ ش 
يإضرية من تتي ما أراد جا الالييلغ منذيالعرش رضوانا 
الابيات بعني قتل علي رضي الله عنه فانظر من رضي بل لي ومن 
قتل طلحة وعمن قتلاهسين وتوثيقهم لحم وأما علياء الامة وحفاظها 
كحاد بنسامة الامام ومكدو العام ارا أهد نتجنهم مثل البخاري و مسل 
أبضا سبحان الله ١‏ ولكن بفضل الله سبحانه وحككته في حفظ السنة 
اختلفت عقائد الحدثين فترى الرجل الواحد مختاف فيه الا قوال 
حتى بوصف ,أنه أمير المؤمنين وبأنه اكذب الثاس أو قربب من هائين 
المبارتين فع ممر فتك لمقائد الوم وعادتهم في التعديل والتجريح صل 
لك الظن بعدالة الراوي وعدمها 
وانظر الصحيحين على صاحباها من الاثم ةالكبار لين بتطلب ظ 

التقم علييم نطلبا ولو نظر تنب افطلرم لا ضمحل ولا أثر في ظن صدةوم 
الا تقطرة دمء في بحر مه فني رجاهها من صرح كثير من الامة بجرحهم 
وتكام فيهم من كلم بالكلام الشديد هذا وان كان لا يلزمبمااعني صاحبي 
الصحيحين الا العمل باجتبادها فلمله لم,ثبت لما الجرح فيمن استدرلك , 
عليهما أو في بلمضهم لكن مع تحاميبما لمن هو اوثقمن أوائك بدرجات. 
واعجب من هذا ان.ني رجالهما من لم بثيت تعديله ‏ واعااهو في درجة 
الجبول أوالمستورء قال الذهبي فيترجة حفص بن تفيل قال ابن القطان: 





0-2٠‏ الكلاو في ربل السحيحين 


لايمرف له حال ولا يعرف يعني فبو مجبول المدالة ومجرول المين بفمع 
المهالتينء قال الذهي قات 0 ذكرهذا النوع في كتاني هذا ني اليزان 
قال ابن القطان تكام في كل من لم يشل فيه اما معأصر ذلك ارج أو حد 
من عاصره مابدل على عدالته وهذا ذي* 7 فقي الصحيحين من هذا 
الفط خاق كثير مستورون ماضعفهم احد ولام مجاهيل. قال في نرجة 


مالك بن يجير الرمادي : فيرواة الصحيحين عدد كثيرماعامنا انأ حدائص . 


على توثيقهم . فانظر هذا السجب ! بروي تمن حاله ماذ كر وبترك أثية 
0٠‏ مشاهير مصئفين لا" نهم قالوا يخلق القران أو وقفوا أو نمو ذاك والسجب 

٠‏ هنا من ن مجاملة الذهي هو له ولام اهيل فن لم 5 عدالته لم تشمله أدلة 
. قبول خبر الا حاد الخاصة بالعدول ولا كفي في المدالة جرد الاسَلام 


1 عند غير الأنفية : ة فالذيروي عنه يدول توثيق مجبول سيا مع قلة الرواية ٠‏ 


والاصطلاح على ميته مستورا آلا بدخله في المدول الذين ”تنا وهم أدلة 
قرول الا حاد فبذا تغريط وافراط يترك أب حنيفة ومدبن المسن وابن 
اسحق وداود الظاهري وهذا قد اذعن له الناس في المنازي وهذا قد 
يمه شعار أهل البسيطة ثم يروي عن مستور لابعل” من هو ولا ماهو 
وكونه روى عنه عدل لابازم انه قدعدله ما هو مقرر في علوم الحديث 
اذ المصتفون كلرم قالبم العدالة فيلزم نمديل كل من روي عنه ولو كان 
ذلك الكتاب ايضا قد التزمت عته اذ الصحة تكون بانضمام ضعيف 


الى صعيف ولو على مذهب اليمض وقديكو نالروابةعنهامتاعةوالاءهاد 1 


عل غيره وكذلك يكون الام الفلاني خارجا عند فلان غير خارج عند 


آآخر منقبة عند هذا مثلبة عند ذاك وما دلس المدلس الالمل هذا ' 


الكلام في رجال الصحيحين 0 نض 
لاللخيانة اعني'ندليس الائمة الصادتين الناصمين وما كاد أحدمخلوعنه.هذا 
البخاري قيل فيه ذلك في مثل ابي صالم كانب الليث قال الذهبي اله. 
بدلسه دع عنك غيرالبخاريء ولاختلافمذاهبالناس في ماهيةمامجرح 
به ل بقبل التجريالمبيم فهذا الذي روى عنه بدون معرفة اله ادخل في 
الجهالة ممن وثق على جهة الابهام» وقدرهجاعة للملة التي ذ كرنا 
والحاصل انه مأخوذ علينا ان لا تأخذ الا عمن نظن عدالته وضبطه 

وقد اختلدتآراء الناس واجتباداتهم في التعديل والتجريح فالميترد انا 
المع كلام الائمة في المدل حتى يظن عدالته كالحال في نمديل المماصر 
وأما قبول العدل ليرد قوله بلا انضمام ظن فهذا الما يكني في الروارة لا 
في التعديل لانه أخبر في الرواية من سمع وفي التعديل عن اجتياد وظنه 
عدالة ذلك الشخص . نم لو حصر الظن بقوله كنى ويكون ذلك عند 
عدم ظن حامل أو سهو وهو ثيء قليل اعني عدم حصول الظن حيقئذ 
بل لو ادعى استمراره مع عدم الموانم لم يبعد فيكون الظن لازما لخبر 
المدل مع الشرط المذكوره والتعديل المبهم ببعد ما ذكر ناسيها وقد جرب 
نهم انما يتبمون خشية ان يمخائفوا كالتدليس سواءه واطمانه ليس مرادنا 
من هذا الحط على ما رفم الله من منار الصحيحين”" ولكن بل ان 

(١1)لم‏ يبق وجه من الوجوه التي تضم ما رفمه الل تعالى الا قد ذ كرما مصنف 
رحمه اف وم يذكر ما قاله العلماء وشراح الصحيحين في ذلك حتى بتبين لناظ الام . 
هذه البارة بالاعتراض على المصنف اشبه وجدناها في الامش فأئيتناها اه من 
حامش الاصل ظ 








9 مفاسد الحلاف والتعضب ومثم الاجتراد_ 


الحملان دخلات مفسد نه ف 1 شعت فبدا هوما كن لصدده: من التتقير 
عن الملاف فاعلمه 0 1 
واعلل ان االحلاف والتعصب والتحزب والذي حل - سيوف بعض 


المسلمين عل بض وحال دماءم | وأموالهم وأعراضهم ' وحر "ف الكتاب ١‏ 


والسنة 3 م صيرهم| كالعدم السك باب الاجتهاد والنظر وسك باب المهاد . 


1 لاعداء الاسلام وسد يان الفمه ' ف الدبن وضيم اخجمة واللاعة الى غير 


ذلك من المفأسد الي لا م ى فمّل لي ما الذي بهي من ممم الدين عد 
00 ذلك 7 ف رماذكرن لك الآ مفسد ةاستعلالدماء المسلمينوذلك ظاهص 
فاخرج المارجي الا وقد <رر شبها وحر”ف ايات وأحادرث وزعم انه 
قد ال 03 نفسه من ٠‏ الله سبحانه وتعالى 4 


0 مكانة ب هه و الراد ران ا بدعونه 
الىالهدىائتنا: : وهر هم م . ممالامير الذيخر جعليه الخارحي تو لخارجي 
باغ حلال الدم ١‏ بنص كتاب ألله تعالى واججاع المسلمين والسيب اله قوى 


مع الملولك حب الر د بأسة وطلاب الاستقلال وساار حظوظ النفس وكدلك 


اليج لا , بد له من | دساسة ة صااا كان أو طالما . 5 م لاضخلو امير من 
خيرامة لك م مخاص ولو خلص هداهم الله الصراط المستعيم فان الله 


يول في وصف كتابه الذور المبين :هدي به الله من اتيع رضورانه ‏ سمل 


السلام وخر حهم + من الظليات الى النوو باذنه ايم الى ضراط” لم عه به هيم 
وقال َ» فبدى ألله امنو ١‏ أختلفوا فيه مر ن الاق ناذه » ولو اهتدوا 


لوجدوا الى الا ثتلاف مدخلا. ولوان دل ان للباغي ويشترط ليه 


ايثار المصلحة العامةعل المصلجة المخاصة.. تنازل اللسن لمعاو ية عن الاير خابو نم 
القيام بالحق وبكون هو وصاحاء الامة عينا عليه وعونا له وير مصاحة 
ائتلاف أهل الاسلام وبقاءهم بدا على من سوام وسلامتهم من التفرق 
الذي انم يتلافوه عن قريب لم يمكن نلافيه الى ا خرالدهس ويدع خاصة 
نفسه وذويه » وتتبرع تمر الفاصن وتعير السفيه» وقدعلم الراسخون في العم 
اين لم يشرب قلو بهم هوى الرياسة وحب الاسلاف انه لايقدم على 

مصاحة الاسلام العامة ثيء 
وهذا هو الذي حمل السيد المظيم والامام اليم على انسل الام 
لنعيضه في صفاته مم ككنه 5 قال امسن البصري رحمه الله تعالى : لقد 
جاء امسن بن علي رضي لله عنبما بكتائب كالجبال. وامارواية الشيعة 
يأنه لبه الال الى انانفرد بتفسدو ببق له نامر فهي من خبط المؤرخين» 
والاحاديث الصحيحة الصربحة إن الله سيصلح به بين فثنين عظيمتين 
اصدق منهم فلو | فرد بنفسه أو قارب ذلك لم يكن الحديثمطابَا للو اقم 
لان المسن بصي رأسيرا لافئة لهء فضلاعن الفثة الموصوفة بانهافئة عظيمة 
واعاذكر وا ذلك وقبلوه ليوافق أصولهم التي أصلوهاء وأمامخطئة الرافضة 
له أو لعضهم فهم أضل سبيلا .وله سيادة المسن القمساء وهمته المالية 
لقد فمل مالا يدر عليه غيره سنة سنية للمستّن »واسوة حسنة لكن إن » 
وكوف لا وقد بشر بذلك سيد المرسلين صل الله عليه وسل بقوله « ان 
ني هذا سيد وسيصاح الله به فثنين عظيمتين من المسلمين» ومن لمبقيده 
المسن » ققد أخطاً السئن عولكنها درجة مايلفاها الا الثدين صيروا وما 
بلقاها الا ذوحظعظيم. ولقدكانمن الاطفانمشاقه لا يقرب منه فيصفانه 

0غ - الل الشامخ 


ع وسو 02 توسم الحدثين بدعوى النشيع وجرح اهل 
حتى بعل المستلء ويقول امل المسن مارأى بأسا فانمماوية باغ طا لب للملك 
كفال: قدرضيتابالمك: حين طلبمن ابي بكر ة ان حدثهعن الني صلى الله عليه 
والهو سل قدنه نحد يث خلافة النبو #ثلاثون وبعدها ملك أعاده عليهملاثا 
وقدأعادعليهمعاويةالسؤال بخربع بين كلمر تين فقا لتميرنا بالملك؟ قد رضينا 
املك » وكل منصف يمل هذا ولا نطيل في شأن مماوية فامره إن 
بالنظر الى الحمسن رضي ايه عنه وانعا نشأ التحسين لمعاوية بعد ان نشا 
فلو الشيعة في حقّه حتى صبيروا لعنه سئة وفملوا وفعاو فتابلبم هؤلاء 
إنقيض فملهم شفاء لنفوسهم بالرد على الشيعة لا طلبا لمرضاة الله تعالى» 
فبؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا والواجب على المندين اطراح التحزب. 
ويتكلم با يعلل نصيحة َه وارسوله وللمسلمين وترام سووا بين الثرى 
والثريا وقرنوا الطلماءبالسابمين الاولين 

والعجب من الحدثين ترام يحرحون عثل قول شريك القامضي 
وقد قبلعنده : معاوية حابم فقال ليس بحايم من سفه المق وحارب عليا 
وله وقد قيل له الا تتزور أخاك فلانا فقال ليس باخ لي من أزرى 
على عل وغأر فليت شمري كيف الع بانقم بين هذين الامرين ثم | 
رمم يبالون بلعن علي فو قالمنابر وععاداة من عاداه وترام يتكلمون في 
وكيع واضرأنيه من تلك الدرجة الرفيعة عليا وورعا يولول شيم ولشيعه 
انما هو عثل ماذكرئا من شريك فان كان التشيم اعاهو مثل ذلكالقدر 
فلعمري ما يسم منصفا الحروجعنه» واذاذكر ابن أبي داود وجاعة يزروذ 
على علي" رضي الله عنه رأيت ذلك هينا وعلى الجملة فالشيعة المفرطة غلوا . 
قطما وأراد ا حدثونٍ وسائر من لسعي نفسه بالسنية رد بدعتهم فابتدعوأ 


لابقبل قول أهل اذاهب إمضهم في بعض ‏ افساد الملوك ونم 

في اماف الآخر ووضموا ما رفم اله ورفموا ما وضع 

فاذا نحدقت ما عليه أهل المذاهي فاحذر أشد الحذر قبول بعضهم 
على بعض واجتبد وخذ وائرك ولا ننتر بما عرفت من الا نصاف في غير 
محل النبمة وقد ردت الشرربعة شبادة المدل المرضي في محل النهمة فاقتدسها 
وغيرتهم على بنات الافكار أشد فبو من قياس الاولى وهذا ثيء متفق 
عليه في اج[ة » لكن التزاع اين موضعه وكل برى ان الصواب امامه؟ 
فعامل ربك عا مب ان تلقاه بدغدا . قال الذهبي في ترجة أني نم أحد 
الاعلام صدوق تكام فيه بلا حجة لكن هذه عقوية من الله لكلامه 
في ابن مندة «بهوي» وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيم لاأحب حكابته 
ولا أتبل قول كل منعا في الآخر بلى هما عندي متبولان لا أعل فيها. . 
ذنيا اكثر من روايتعا الموضوعات ساكتين غنبانم قال الذهمي وكلام 
الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ولا سيا اذا لاح لك انه بعداوة أو 
لذهب أو لمسد لا ينجو منه الا من عصم الله تمالى وما علمت” ان 
عصرا من الاعصار سل أهله من ذلك سوى الانبيأء والصديقين فلو 
شت لسردت من ذلك كراريسا تع . وقد ذكرفي مواضم وغيره من 
أهل الحديث أشياء كثيرة وصدقوا وأشدها عداوة ما كان من قبل 
المذاهب لاه بزعمه دينا وعرن عليه فيغر نفسه انه دين وحخظ الهوى 
في ذلك أوفي وأوفر » نسأل الله المافية وان يجملنا ممن خاف مقام ربه 
ومى النفس عن الهوي 

ودع عنك شأن الملوك فالتكبر عن المق اقرب الى ملائمة أحو الم 
لكن هؤلاء الملياء المؤئنون على كتاب الله وسنة رسول اله صلى الل 





عام افساد الملوك ومساعدة الملاء لحم _مفاسد حب الر ناسة” 
عليه وآله وسلم كيف صاروا شركاء الملوك في دماء المسلمين ون لم 
يشاركهم ويخالطىم صورة فنّد فمل ذلك ممنى لانه يجهده ساع في ت#وبم 
قوم وكسر آخرين » وله نظير فيعصره بينهما مابينالسباعالضارية أقلامعا 
وألستتبا أقطم من سيوف الملكين وعسكرها أهل الحاريب والحابر 
والصلاة والصيام ومظان امير أنتهد عرادهما من عسكر ا ملكين ولا أحب 
أن انص لك على أحد خشية أن الذي قليك عن مرادي ولكن خد 
فضلبم في تفسك بمد أن تدع لي خير القرون ومن يأحق بهم وخذ 
نظير ٠‏ مدههأ قد ملكا أز مة الفضائل ونثرا اعلام الشريعة ولكن ببنبما 
السجب المجاب لاجل اختلافبما في عقيدة ونحو ذلك من الدسبسة كل" 
على ما بتبياً أن يدسه عليه الشيظان حتى يصف أحدهما الآخر بالجار وتقد 
كاد الناس أن يصفوه الملك م يتعصب لهذا قوم ولحذا خرون ووشمو 
ذلك ويعظم ويتفامٌ الشر الى اخر الده » 

وقد أخذ بتو ل أحدهما أمير مله سلا لمقاصده وخلفه من يأخذْبقول 
الأخرء فبل الحامل على ذلك طلب رضوان الله + لاوالله لو كان لصدقوم 
اله وعده انه لاتخلف الميعاد»و لكن ارم علىذلاك الداء القديم نما اختلفوا 
الامن بعد ماجاءث العم نيا ينيم والمراد االحلاف الذي فملما فملتمامغى 
شرحه لامثل ماجاء عن الختلاف الصحابة رضي الله عنم في مسائل 
الموارث ونحوه فذلكخلاف لايس لسيفا ولابثلب عرضاولا ينبب مالا 

انما البلاءكل البلاءما عاد الى هذه الرياسة التيهي مض الكبر على الله 
تعالى وعلى رس ولهصل اللّعليه واله وسلر حت قال شم ربن ذي الجوشن أحد 
قتلة ا لمسبين رضي اللدعنه اللهم انلك تمل يشر بف فاغفر لي » قبل كيف يغفر 





: متأسد حب الرياسة 20300 الاسم 

لك وقد اعنت على قتل ابن رسو لاله صل الله عليه واله:و سل فقال وبمك 
كيف نصنم ان امراءئا هؤلا. امرونا فلم مخالفيم ولو تخالفهم كنا شرا من 
هذه الجير السقاءة . فهذا نوع من المنون جمل الكبر على ال عذ را له 
عند الله ولو كان هذا عذرا لنفع ابميس فانه عين عذره والرياسة هي الداء 
الحني لكن سرح بعض البله نسره ويكتم آخر وثالث لا .يدري بداثه 
وانظر إلى قول بعض العلياء الحدثين : لاثم مروءة الرجل سي يترك 
الجماعة وقبل له ف ترك المسحد فال : أحضر مسجد م حي إزاحني 
الجالون والبقالون ‏ وقعد في ؤخر المسجد فقيل له ارتقع الى صدر 
السجد فتال أنا صدر حيثها جلست» وهذا مثال وليس بقليل اما هو 
تنديه على داء الرياسة ولله من فال 0 ء 
رأت عبني المسوس وذاالسياسه ولم مخط العبان ولا الفراسه 
و أر هالكا في الناس الا وباب هلاكه حب الرياسه 

ولوصدقتهممبم لملمواانهذهالرياسة هي أرذل المنازل واءا الرؤساء 
عند الله تمالى سبحانه مم الذرن أنم الله عليهم من النبيين والصديفين 
والشبداء والصالحين و حسن أوائنك رفينًا 6 وقدعمل هدا جاءعة فزهدوا 
ف معامات الامراء وزهدوا أيضًا ذم عر ص للعلياء من حب الصرت 
في خلال مام فيه من المير» فتَالوا هؤلاء رجموا الى ماابتدأت الملوك 
من حب الشرف فسلك هؤلاء مسلك الوعظ مم لباس الصوف وترك 
فاصطنموا لها رقائق الكلام ؛ واستحدثوا لحا طرائق م تمهد في اوائل 
الاسلام 0 وصاروا رؤساء يغير ية ومن عرفوم رعا ح عليهم ان هذه 





801 ظلم دولة الروم لانهل الببن_ مذهب الزيدية في الامامة وغيرها 
الدرجة الثالثة فو الاولبين ورا حسن بعضبم الظن فييم وظن طبارمم 
كالبحر لا سبل التحاسة ومن صدق قُِ دعواه ميعاده عند الاقتصار 
على اتباع الاندياء ليس الا والله اعم 

وهذا ماأردنا من بيان ان الملاف والتعصب سيب سففك الدماء 
والمراد التنييه ولاعكن استقصاء بلاياه ف هذا الياب ولفد حي عن باشا 
من اصراء الروم باسحى سئانا ف صنعاء حين وطأنهم الون وخيره أشبر 
وا كبر وقد اندى أهل المن صبرت المثل بالمجاج وصار علا الظل والنتك 
كانه مولوع سنك الدم والتثنن فيه بالسلخ والصلب والمفق والكرباج 
فبينا هو في خاصته بتأوه وينتبل الى الله تعالى في طلب ارج من تفس 
مسل قتله في الروم اذ .لله : هؤلاء الججاعة الذبن ارسات لهم فاشار لحم 
ان اقتلوم من دوز ا كتراث ولا نظر ولا استثبات فيش ألم فقالله بعض 
الحاضر بن ف ذلك فقالاعا أأوه من قال مسلم محترموهؤلاء زيديةنحل 
دماؤم بدون هذا اما يستذر بهذه الأنوب التي تصورها عليبم أو 6 قال 
لارحمه الله تعالى فبذا الظالم لاشك في مشاركة من غرس في قلبه هذه 
المقيدة فق دماء المسامين وكذلك من 0 إباحها عنة من العلاءالأرين لاعذر 
لهم كيف من سحل له امام المتل و كنت اظن ان هذاثيء نادر في سنان 
امشؤم وجاعة قليلين واذا هو مطبق عليه في من هو في دولة الاروام 
كأن هذا شيء يتبم الدولة كانها سخت الشريمة 

والسبسانالز يديةماز الفيهم ام في ا لاشر اف وعوامبم يكادون ياحدون 
الامام بالني حار بون ممه بلاجعل لا كسائرالملوك ومن مذهبوم وحوتب 
المروج على الظلمةوالجورة وان يكون الاثم عدلامقسطا وهو على الاءان 


مذهب الزيدية في الامامة وغيرد ها د ووم 2 
ورضاء الرجمن ومن مذهيرم تقدم عي رضي | الله عنه في الامامة بلهوأول 
الاائمةبمدالني صلى اللاعليه و سلم قامأوة قمدو اخصر لعده في الحسنين وولدهما 
الىا خ ذر الدهص مع كالالك رأث عندم ومخصو نالثائة المشاضخ رضي الله علوم 
باتأوبل ولا.تأولون لعاوية وحوه من الْخالفين فكل باغ يجب المروج 
عليه وهذا ثئيء معلوم من تقديم الدهر في الزبديةوبه اتفصلوا عن سائر 
المذاهب ولس لم كبير خلاف نعد ذلك بل ,يوافةون الممتزلةفيالمقائد 
وام الفروع فأئمتهم يختلفون: منهم من يغلب عليه مذهب المنفية ومنيم 
من يغلب عليه مذهب الشافبي مواققة لاتقليدا ومنهم من لل يكن كذلك 
بل شأهم ث شأن سائر الجتبدين اا بعظم الملا التعصبء الاترى سجود 
السبو صار كالمل لحم حتى ترى أهل المذاهمب الاردعة #تركونه ألبئة. 
ماشبدناع يفعلوته قط والسب اعاهو قوة محري الزيدية واحتياطهم: 
كفعلهم في الوضوء حتى نممعليوم الدامناني كثرة الوضوء وقالهو مخالفة 

لاسنة وصدق وسجود السبو من ذلك القبيل وهو نوع من الغلوفيالدين 
قال بمضرم ان الشلك في الوضوء إما بم للمتدين البالغ كالح ق ابن دقيق 
الميد فالريدبة افرطوا والمذاهب الاريمة”' 2 فرطوا 
وأذا راجمت متفقية القبيلين ماكادوايمترفون بذلك هؤلاء يقولون 
مانسجدالاً السب وهؤلاءيقولون بقع البب ومذه بال يديةفي سجود 
السبوقريب منمذهب ابي حنيفة في كونه لعدالتسليم وسائراسيابه وفي 
(١)أي‏ متبموا المذاهي الاربعةواذا كان الصنف ماشاهد أحدامنهم سجدالسهو 


فتحن شاهدنا اذك كثيرا ووقع منا كثيرا والببحث في المثال ليس بالمهم كر شهؤلاء 
سفنا وأنوا بدا هي لها متسدون وفقراؤهم للم جز ون» خلا ستقدون| مصحصحه 


اا محاولة العسنكر تل الامام الذي سجد لاسبو 
وجوبه ولقدفملهاًحدائمة ممامالنفية بمكة وكان اذ ذاكعكة ججباعة عسكر 
نحوثلثة! لاف جاءوا من الروم لعز لالشريف سمد بن زيد وهيسنة اثنتين 
وتم نين والف وردواتنفك السنة حاجج المن خافة ان يتقوى بهم الشريف فلا 
يقدرون على عزله وكان جلتهم نحو ثمانية لاف أو ا كثر ثم بي في مكة 
ثلثة لاف سائر السنة فيا سجد المذكور لموجب فيمذهب الحنفية اجتمع 
المسكر وه وابعتله وقالوا زرديفا هذه الادءض فتجائهم جام بالكتب 
بمرومماعلد,م و من تشاهد ذلك ومن العحب انذلك الامامجده زبديمن 
أهل صنماء فتشفع ابوه حين دخل مكة وتحنف هذالما رأى الحظ اليوم. 
منحصرافي المنفية لا جل الدولةوهكذا كثير امن مسائل الفقدشهر هاالتعصب 
وامائرك الرفع عند الت ماخر ووضم اليد عل اليد والتأمين فاستهرار مذهب 
از , بدية الا زمن معلدة المدوية” "على تر كبا و كثي رمن أ متهم خالفون فيذلك 
فاءا مين نشول به اد بنعيسى اعني كو ندسنة ويجيزهمن أجازمطلق الدعاءومم 

ن عدا الحادي فقدقال الامام نحي منوم أنه لايم خلافا أغيره في منم 
ش لنعاء خير الا خرة والرفم عند التكبير بول بهالقاسم وزيدوالمؤيد ووكم. 
اليد 0 البد قول دعل دسا الائى فاختيرها ومأمذهب الا 
وفيه بدعة واضحة بل بدع سما م 0 
منهم الاقرب الى هؤلاء ومنهم الاقرب الى هؤلاء والتوفيق يدرك 
سبحانه وهان شاءالله تمالىالى خير مبما سلمت لاص نم كان يول فاضي 
القضاة عبد البار بن اهمد الشاني الممتزلي رحمه الله تعالى لتلامذنه 

)١(‏ لعل الكلمة ‏ الغدوية >المادوية نسبة هادي 


تشع العقالد واستحلال الدماء. 00 بوص 
لاتراجعوا الشريف في مسأًلنين فآنه لا ينصف فيبما : مسال الامامة ومسألة 
الجس أوكا قال 
وهذه الامور التي ذكرناها عن الريدية ما زالت فاشية في الام 

قدي وحدثا و ستحل الساف دماءمم عجرده بل عند مباشرة المتال 
| 1 بري أن الصواب أنامه من الفريقين وأما أحد مسا كين الفلاحين 
وافراد انا س ها رأينا ولا سممنا به في غير هؤلاء الاروام والسبب 

نمام شأقيع من اين وقوة اليهن في عصر نا هذا م مم أنه جمعهم 
وأهل العراق ١‏ سم ألك الشبعة ولا ولقك القوم دولة وصولة فكانا ملكين 
متضادين مدهيا وسيفا ولك. ن أهل العراق رافضة حا وبلاؤهم أعظم 
من بلاء تفيضهم من من الموارجج وأما الريدية ققد ذ كرنا ذبهم وأما اسم 
الرفض فان كان المراد به ماذكرنا فبذا اصطلاح وعرف | الاولين أن 
الرافضي السياب والماط على الخلفاء الراشدين رضي الله عنبم| أعني الثلاية 
ولس من مذهب الزيدية الرفض ,بدا المنى فم شيعة غير رافضة هذا 
ما استفر عليه مذهبوم فأودعوه بطون كتيم ومذهيهم الآن سبب 
الدولة في امن من أظا بر المذاهب وما يتظبر أحد بالرفض فان ترفض 
أحد من جهالهم وأفرادم فلس ذلك بناقض لا صل المذهب نم مذهييم 
في هذه المسألة زائد الرفض كا قال بضبه ”© جئني بزيدي صنير أخرج 
لك منه رافضيا كبيرا لك.. ن لا.يلزم الممتتصر الا ما فمله والمراد التننيه على 
ما ادت اليه المقائد من استحلال الدماء 








(١)عو‏ الحافظ الذهبي 
0 - الملل الشامخ 





؟ا”7 ظلم الثرك ونجورهم في ابن ومفاسد التعصب للمذاهب 

ولا كانت الاتراك تمد عات في المن وفملوا الافاعيل بنفوسهم 
أولا من الخور والفجور وبالناس ثانيا من الفنتلك وهب الا موال وغير 
ذلك حت الأوا الناس الى أن يحجبوا البنين كا حجبون البنات قفامت 
طييم (ريدية الاطبار الذين ثم شيمة 7ل الختار محمية عر بية حتى كان 
بهم بم التركي معام الثور في حرث الارض في بلاد الاهنوم وصتار 
عند مسمى التركي عا على ذلك أعني الظلم وسائر الحباث وضمت 
لفقي الى ذلك انهم جبربة مشبهة قدرية واتصل يذلك انهمأ حدالمذاهب 
الا ربعة فيفيم من مسمى التر ّي الظل والفجور وكل بلاء يفوم مه 
غير المتفقبة الجبر والنشبيه والقدر وهي بزمهم كفر والكافر يجري عليه 
٠‏ عند أكثرم أحكام الكفار ويلزم من ذلك أن من والاهم فنهم وأهل 
مذاهبيم متهم لكن هذه مفسدة ظاهرة وتكاد تضر بالدولة وينقبض 
لما المندين”؟ فصارت هذه الاشياء كالمثماء وان نظرنا الى التحميق فهو 
ماذ كرنا وان نظرنا الى ما عليه أهل المذهب من الرفع من شأن المذاهب 
الا ربمة وخاط مذاهببم مذاهبنا””" في بطون الكتب ومعاملتهم معاملة 
الامة المرحومة قانا هذا الذي عليه الاعماد وندين به رب العباد “ارام 
مختلفون بين هذينالغرضين على حسب عمو لم ود ينهموتوفيةيم قأما الذاهب 
)١(‏ انها قد أضرت واستمر ضررها وعمى أن توفق الدولة في هذا العصر 
عصر الدستور الى تكفير :لك السبئات وج عكلة المسلمين بالمل والمدل أه مصححه 
(؟) أضاف الصف هنا مذهب الزيدية الى نفسه وهو ما يتتصل منه في 
موا اضع فى ' ومن صل من شيء يعدطو لالتمكن فيهلا بد أن يغليعايه فيالقول 

ْ أو العمل وسيأني عن فريب ذاثر نشوءه فيهم وبراءنة من بدعهم أه مصححة 


مفاسد التعصب اذاهب اخ 

الاربعة في مكة المشرفة وسائر وطاءة الإار وام فمل هوى الإولة لكنه 
قد تطاول ذلك وصار دينا فظنوه كدلك حت يظآن النائىء الطالب لام 
ان مسمي الريدي يرب من مسمى اليهودي 0 

قال لي بعض من أنس بي في مكة وهو مغربي من أهل مرا كش 
وهو ذو دعوى عريضة في فنون المل والطريفة مع نوع شبطارة 0 
أن لاأدري ما الزيدية اما عندي لحم من البخنض 55 له فاخب ري ١‏ لذي 
من مقالا تبم. فاجب لمن يبغض طائفة كبيرة من أنة دسل اق عله 
وآله وسل مطبكين لأيمن من قدي الزمن وقد عرف أن المكية مانية 
والاءان عان وأنهم أرق أقدة وألين قلوبا فا بال هذا الوصف النبوي 
خص من لم يكن من ورئة النني صل اله عليه وآلله وسل في الين أو من 
يلوذ بهم . وهذا نظير ما فمله ابن السبجي وحكاه عن عليائه من صرف 
أحاديث فضائل المن الى الاشمري وصرف فضائل قريشى وبني هادم 
الى الشاففي لانه مطلبي وأمه حسيية في بض الروايات بل قال ماخرج 
من قريش امام متبوع غير الشافعي ومحوه ذكر الجورني في البرههان وتقال 
يترجم تمليد الشافي محديث د الااثمة من قريش » لانه لبس فييم 
امام متبوع سواه فيالله وللمسلمين هولاء الائمة من ذرية الجينين 
المشبورون بالمل والفضل والاتباع ما لهم نصيب من بشائر جدهم ؛ أن 
هذه لمصبية وضلالة وخبانة للاسلام ورفض لاحترام الرسول صلي اله 
عليه والله وسل بمعاملة ذربته هذه المعاملة . اللهم انا نبراً اليك من صنيع 
هؤلاء مم ذرية نبيك ونبرأ اليك ما فمله الشيعة في جانب أصهابه مقاباة 
من كل منهم الخصمه ها بكرهه وأشكرك على ما | كرمتني به من اجلمع بين 





فل 


اهل السئة والشيعة 


حبهم كا يفبؤي واذا كان من شر ط حب الصحابةث بهل الببت واطرا-هم 
عند المنسمين بالسنية ومن شرط حب أهل اليبت ثاب الصحابةواطراحهم 
فمّد اختل ذلك المشروط ببطلان شرطه نسال الله المافية وان عيتنا على 

حبهم بحب وحب رسول الله صلى اله عليه والله وسلم لا للبوى مين . 


آل للملهمب سنا سودت ا 
لولا انحرافك عن ال الني وذا 


وللملقّب شيميا لقد ظفرت: 


حب القرابة اولاسوء ظلنك بال 

ان قال قائليم مهلا فقئل لم 
خذها موزعة كالشمس يشبدها 
ما لي أراك لدى ذكر القرابة أو 
لي عاست ذا رما ارنته 
تكلف الممر في اعلام ذا اثيرا 
4 نشق محسن الصئم لو صدةقت 
وشاهدي كتب أهل الرفض أجممم 
لوكانللمصطف ذا المي ماافترقت 
فانظر لنفسك ماذا قد فرقت به 
عدمت رشدي أن القوم كابم 
لكنيم كام غروا تقوسبم 
كفمايام في عراشتى لدينيم 


عرفتمن ح قاب النبي العرني 
بأد عليك وفاش غير تجب 
يداك بالعروة الوق من اقرب 
حب الكرام فدع ذا المحب من كثب 
عل برهان ما قد قات فاقترب 
حبر عليم قي الرأي كالذهب 


- 3 1 
٠ 2 1: 1‏ م 
ود مسأوثه حملا مر الرف 


ومدح هذا ارأس القوم والاذنب 


و الناصبين كاهل الشام كالذهي 


حال إن كان من صحب ومن قرب 
حقا قلا بد للفرقان من سبب 
لم دسانس في الارٍطرا وفي المرب 


توثيق الحدئين لبعض الشبعة.- النشيم والبدعة الصغرى:والكبرى :1078 


عليك يا صاحبي نا قال خالةئا والمصطن واطرّح ما شئت من كتب 

. ان قلت اطراحهم البدعة قلت قد ذكرنا بدعتهم ماهي واحمالا تبلخ 
بم الى استحلال دمائهم واعراضهم وان ينضموا في سلك الرافضة الآين 
لسب وهم في المطى وان كان عدوانا على المسلمين في الكل فان حال 
المسلمين ينما بلنت لا تبلغ الى أن يلحمّوا في الدعاء عليهم في مثبر المسجد 
الحرام بعتب النصارى . 

قال الذهي ني الميزان في ترجمة أبان بن تعاب الكوفي : شيعي جلد 
لكنه صدوق قلناصدقه وعليه بدعته وقد وثمّه امدوابن معين وأبو حاتم 
وأورده ابن عدي '"' وقال كان غاليا وقال الجورجاني زائ جاهر 
فقائل ان يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحق الاّة المدالة 

والاثقّان فكيف ,يكون عدلا من هوصاحب بدعة”؟ وجو ابه انالبدعةعلى 
ضربين فبدعة صغرى كغاو النشيمأو كالتشيمبلاغار ولا حرف فبذاكثيرني 
التابسين و تأبعم مع الدين والورع والصدق فلو ذهسحديثهؤلاء أذهب 
جلة من الآمار النبوية وهذه مفسدة بينة م بدعة كبرى كالرفض الكامل 
والئلو فيه والحط على ابي بكر وصمر رضي الله عنهما والدعا الى ذلك فبذا 
النوع لاتحتيم به به ولا كرامة ولا أستحضر الا لا نرجلاصادة ولامأموا؟» 
بل الكذب شمارمم » والتقية والنفاق دثارمم » اما غلاة الشيمة في عرف 
الساف فرو في عَثْهان والربير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب عليا 
رضي الله عنه او تعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر 

١‏ ) كذا وامل الا صل وأورده ابن عدي فيالشعفاء . أه مضححه 

(0)اي من هؤلاء الغلاة ولمل هذا القيد. سقط من الناسخ 


أ ا الزيدية لا رافضة ولاغلاة ٠‏ روثى المصنف لدبي ( ص ) ش 


مؤلاء السادة وترا من الشيخين أابضا وهذا ضال منتر و يكن ابإن بن 
علب ممن يتعرض لاشيخين أصملا بل تقد يستمّد ان عليا افضل منهما تتعى 
كلام الذبي وهو من أشد الناس على الشيعة ومؤدى كلام غيره من 
الم تبن موه فن هذا يمل ان ال بدية ليسوا من الرافضة بل ولامنغلاة ش 
الشيعة في عرف المتأخرين ولا في عر ف السلف فانهم الا" زمستفرمذهيهم 
الترضي على ععمان وطاحة وال بير وعانشة رضي الهم فضلاعن الشيخين 
وقليل منهم ,توقف التوقف متنسقة الموارج في على رضي الله عنه لانه 
رويت توبته برعمهم الفاسد وان كان بينالفريقين بونيميدءفهذا مذهب 
الزيدية وهام يفيضون من دائرة امن ويلتضون في كل مفصل في الحجاز 
سيا بين الحرمين الشريفين وبادية المديئة المشرفة حتى ان الافراد من 
المذاهمس الاربعة اذا صروا بهم في الهم الممروفة بتقونهم و,تظبرون 
بالنشيع لامحاض البادية فم مم غلوم في عدم الاعتداد عن ليس بشيعي 
اعا الظبور واللفاء > سب الدولة ولو انلصفت لعلم تأن بدعتهم دون بدع 
فير م ممامد ذ كر نا في هذا الاحاث 

وهاأنانشأت فييم وبرأني الله من بدعتهم هذهوتجانيمنباكا نجاني 
من غيرها من بدع غيرم مما عرفت حي لقد رأيت الني صل الله :عليه 
واله وس بشكر لي ذلك وتحدر من التباون يجاب الصحابة رضي الله 
عنهم. ونقو ل كلامهم 5 تقدم علير ضي اللهعنه وانهمنصو ص عليهبالامامة 
لاممنى له مهذه الافظة والْمد لله وكذلك مازال صلى الله عليه ول بو يدني 
برؤياه وشبتتي في مقاصدي سما في هذه الاححاث فك رأ بته على انحاء توي 
مسادي مثل اني انبسته على الاثر وانه يطعمني لما طيبا بيده المباركة وان 


براءة المضنف من تقليد الزيدية كغبرم ‏ /ا## 
مان رضي الله عنه يسطيني شيثا منه صلى الله عليه وسلل يدل على ماأنافيه 
وانه بأمرني أن ألصق بيمينه في صف الصلاة م ادفم عنه رجالا يأتونه 
من قبل وجهه وانه ينباني مغضباعن اشتغالي بكتاب الغزالي الاحياه ”"؟ 
ويقول ألم أخبرك بكلام الحديوانه بلبسنيعباءة لدحسنةوانهيقول لي وتقد 
سألته إن يسأل الله ايجنني عن النار أنظن ان يأ خليك تدخ ل النار و يضحك 
وغير ذلك وهده قطم من منامات كثيرة لايق ذكرها اعاذ كرتها 
حدانا بنعمة الله تعالى واعتضادا لذي قلب ساء بم دك رأبت ت أو رأى لي ان 
عل أقي دا أستضيء ٠‏ نه في الظلمة وذلك يون عند محربرهذهالمباحث 

تى لقد صار تحريري لذلك مظنة لذلك والجد وما البسعلي وجوزت 
فيه ماجوزث | أجوز في رت سل اق عله وآ وسل سيا من أوأس 
نشيء كان أثره عنده ليس 1 ثره عند غيره ومتر المنامات مضاعة في 
كلامه صلل الله عليه وأله وس بل ولافي كتاباّنمالىوهذا ثيء عرض 
عند ذ كرك ابتداع الريدية 
ولملك تقول انما هذا من الداء الذي تنقم على الناس به وانت ل 
نشأت في الزريدية بتي في قلبك من حب الوطن وحن" قلبك الى الا لف 
الأأوف الذي لم .سل منه من هو افضل منك بدرجات بل قاتانت انك 
ماعلمت في جميع المصنفين من سل من ذلك فالك خلصت من ذلك من 
بين المالمين وعلى اجخلة قد ا ذن الدفم عنهم عاذ كرا والجواب اني اءا 





مط 
(1)يسارض هذه الرؤيا رؤى 'تاقضها نشمر برضى البي(ص)من غزالي ومن 
كتابه الاحياء ويخخلف ذلك باختلاف الرائين في الاعتقاد والاتفاع بهذا الكتاب 


وأكذه نافع وقليله ضار وكل يأخذ بحسب استعداده أه مصححه 1 1 
ظ 007 0 


سمه 1 


١ 0‏ 
واد 
53 سد 











”2 براءة المصنف من تقليدالزيدية كذيرهم 
أخاطب بكلاي هذا كله رجلا متدينا شبما ناقدا وسبما نافذا تقد افرد 
تفسهال و استحقر تهمته ص اماة اذاو قبن الاما كانلله لامن حي ث الدعوى 
فك مدع لذلك ولكن من حيث المميَة والواقع وهذا الموصوفسبيله 
معرفة حقيمة ماوصفته فائما انا مخير ومنبه فان يمد صدق ممالي ‏ كنت 
عنده دالا على المير وان وجد © خلاف مقالي قال بما يصلح له هناك 
مستحضرا وقت حي الله تعالى بين عباده فما كانوا فيه ختلفون شا يقف 
المؤمن الفطن هذه المواقف الا وقد عزم على خصومة من تمرض له أي 
والله لقدرضيت مخصومة الاشعري في ثفيه الممكمة ونعمةالله على الكافر 
والنكليئ عا لابطاق والمبر وغير ذلكمماحررناه نصيحة لو ارسولهولاحق 
واهله من كانوا الم اشبد »وكذلك ابن عربي واهل نحلته »و ليس غرضي 
ان امضي عمري في التوجم من الاختلاف ثم أنثر لي .خلافا مستةلا فلا 
جادلتي الكلام وعارني و تغالبي ولكن اختبر مقاليو قلصدق أو كذب» 
فلاو كنت أريد ان امتدحعقاليءاو اغالب. جدالي» لحذوت<ذوالاول» 
ظ فبذه معاملتي فامش معي أو تأول »وما زلت مدة بقائي في الين يقل في 
متفقههم حو من قولك هذا : هذا نظر في كتى الاشاعرة فضل » هذا . 
تبط في النظر في كتب الحديث فزل »هذا تشفع فرفم بديهعند|التكبير 
ووضمهماعل صدره وأمّنءلانالستقر في مذهب الريدية اليوم خلاف 
هذ هالسنن الواضحة فان الادلة فيما نار على عم » ومثل منم نم الدعاء مطلمًا 
٠‏ ماي من حرم الحديث والقوم ججدوا في في الادعية عم حدرث 
ْ (١)ماظنانم‏ اللصنف هو الذي أورد الثشق الاو ل |بالخطاب واثاني؟؛ بالشييةفا 
هذا الامن تحريف النساخ ولكنه من اغرب تحريفي اه مصحجه 


قلة الرواية عند الزيدية وعدمها عند الامامية واالموارج . ,فانم 
«ليس فيباشيء من كلام الناس» كما ججدوا في نفي رفم اليدين على حديث 
«اسكنوا م الوارد في السلام ولس فيبما دليل على ماظنو ا ولذلك 
قال البخاري من احتج هذا الحديث على ترك الرفم فلس ن أاحظ في الل» 
على ان مسألة اطلاق الدماء في الصلاة ومسألة الرفم لانقول انها ظنية 
في كل منهما بل كل منهمامعلو مةلكثرة ادلتبما وستبمانصوصاواشارة تفي 
متواترة المعنى قطماولا ينكر هذا الامن جهل حمَيَة الحال لكن القوم تهملدة- 
عننحوهذا لتبمدهمعن الحدبث اعايةتطمون من بالحديث مايتقوون 
به لكلة الروابة في كتههم الاصلية واما المتأخرون ففد اخذوامن سنن 
ابي داود ونحوها ووموا لحم كالشفا واصول الاحكام فير استاد بل 
مأسيل في الظاه فلا يقدر أخدم عل اسنادها اللدم الا الي اصولها من 
كتب الحدثين لكن الدعوى انها متصلة دغير حاجة الى الحدثين والمقيتة 
خلاف ذلك والمسند 6 في كتابي الحادي وكتاب احدين عبسى وكتاب 
تمد بن منصور وشرح التجريد ونحوها لايقدرون على معرفة رجاهم 
الا من جهة الحدثين لانه ليس لحم وضع في المرح والتعديل بل قال 
سيدم الاما مام المبدي ان قبو لالمراسيل» اسقط عل الجرح والتمديل » فلا 
محتاج اليه الهتبد »فلامم استئنوا عن الحدثين لتأدية ذلك الى اطراحالسنة 
ذهب الامامية والو ارج ولام رجموا الى الحدثين صرحاو ليتهم فعلو ١‏ 
انهم في لصمرها نهم في الفقه خير من أهل المذاهي الاردمةيخاطون أقوال 
الملاء ويذكرون حججهم في غالب الامس سيا في المتأخرين الامام نمى 
بن حمزة فن مده والمذاهب الاررمة لا بمرف النائى* في التفقه غير ماهو 
57 - الملم الشامخ 








أرو غلو المثار بة في الامام مالك وغاو متبعي المذاهب 
2:1 ساسنهه ا ساس اسه 





افيه .ولد اخبرثي بءض المنارية بمكة انه لابمرف في ارضهم غير طالب العلم 
أن في الارض غير مذهبهم وسأل بعض جهلتهم حين رأى الكمبة هل 
عمرها مالك #. وسمعت نعض من عطاق الم بعلم لض خدءالكمبة ويغول 
في كلامه لان مالكا حجة اه على خلقه في ارضه وسائر المذاه سأشدمن 
ذلك ولو سسرد الانسان من حكاياتهم ودعاويهم لم ببق مع المنمف شك 
انها غليات بمضبافوق بعض فينبئي لصاحب الممة مطالمة ذلك في مظانه 
كطبتليم» ذكر بعض المنفتبة فيمكة من الهنفية ان عسى عليه الصلاة 
و السلام يصلي معهم حين مزل فذ كرت هذا لبمعض المقلاء من ققباء 
الشافمية فمَال هذا مصرح ؛ به في كتب الْنفية ٠‏ والزيدية أخذوا بطرف 
من الانصاف فها ذ كرنا ولقد سينا سأبيم : عخالنتنا لحم فما يب الخالفة 
وما ححملنا ذلك على ان نفتري عليوم « أمظ التي نكي الصغير من 
عيوبهم “بل نقول ثم من خيار الامة واعدلها مدي الده سيرة وان كان 
العدل لم ببق اليوم | الا أسمه ثم نير الى الله من ايتداعهم سباثاب اصعاب 
النبي صل اللاعليه واله وسل بمجرد التخطئة كا قال الزهري : من رأى ان 
علنا ما كان أحقبالامامة , نابي بكر وجمر وعمان ققد خطأأبابكر وعمر وعمان 
والمباجرين والانصار عفلله در الزهري ولكن الخالفين اعتدوا علييم 5 
اعتدوا هم عل المخالفين فالحمدلله الذي انا من شرم اججعينواماذك رالبدع 
على جهة التتفير من غير اعتداء ولا هوى فن النصيحة والدين النصيحة 
0 ظ تميسة »> تالالشمراتي في كتابه البحر المورود_وثم ماتال - 
من حقأهل الببت ان يتساع لحم فا بغلون في حق علي كرمالله وجهه 
وجل من عو د الناس جميما من الرفع لابانهم والغلو عادة وطبما أو 6 


وجاء مساعحة كار الصحابة والائة لمن بقع فيهم خطأ «ث#ام 

قال «ولقد وقفت على حكابات ومنامات كثيرة ١‏ تعضد هذا المنى اعني ان 
لهم شنا يْ نحو هذا لبس اسوامم من أحسنبا ان بءض أهل الغربارسل ْ 

مع حاج مبلغ من المال وقال ضع هذا في رجل نسبه صحبحءن الاشراف 
في المدبنة فيا وصل قبل له كلهم انساءهم #ميحة غير الهم زيدية يسبون 
أبا بكر وتمر وءثمان قال فجاس الى شريف وسأله عن مذهبهققال زيدي 
فال ان معي ودبمة كذا من المال لولا انك على هذا المذهى لدفمتبها اليك 
قال فشى اليه عيالا وحاجة وسأله ان يعطيه شيئافاى عايه فلا نام رأىان 
القيامة قامت واراد ان عر على الصراط فاصرت اطة رضي امن 
عنعه فبتي متحيرا لاجد من يغيثه واذا البي ص لل عليهوا لهوسل وعئده 
ااو, بكر وححر رضن اله عنبما فقال يارسول الله فاطمة منمتتي المواز على 
الصراط فالتفت صلى الله عليه والهوسم الى فاطمة 1 
دالت لانه منم ولدي رزقه فال له صلل لله عليه وسلم انها قاالت انك 
منعت ولدهارزقه فقال مامئمته الا أنه يسب أبا بكر وعمر فال صل الله 
عليه وسلم انه قالانه يسب أبابكر وتمر فالتفتتفاطمة رضي الله عنها اليبها 
وقالت ال اخذان ولدي فتالا لا بل أساعحه واماماقال الحاكي فالتفت 
أي الني صل الله عليه واله ول أو فالتفتت فاطمة رضي الله عنها وقال 
أو قالتومالك والدخول بين ولدي وبين ابي بكر وتمر فلا استيقظ راح 
بالمال الى الشريف وقص عليه واعتذر اليه *ومعنى هذه المكاية مما يظن 
وقوعه ان شاء افّتعالى فيا بين الصحابة والقرابة وهؤلاء الأدين يمون 
محبة الصحابة أوحبة أهل البيت يصمح معاناتهم للتفريق ودعوا#مايدءون 
من سقط المناع وأولاك امهم أولى ببعض من هذا الداخل الشتي بل 








ب“ام 02 غلوابن عربي في تقديس اهل اليت 
المانوزمن هؤلاء الرفماء علي وابو بكر وعهان وعمر ونحوهلوكاوا أحياء 
السبيبهم بل يساعحونهم فانهم لحم عنزلة الآباء لمكانهم الذي! كرمبم الله به 
وم في الآخرة كذلكء والله | كرم منبم وارحم» هذا مع لاح المقاصد 
وامامن لا يبالي مهذاه الاشاء ائا نبع كل ناعق نجسب الاءوال وجو 
ذلك فل , أت بقليل والحساب الى الله سبحانه 

ولفد غلا ابن عربي اله تصوق وزعم ان الله اسقط عن أهل الببت 
وساء بم في جنيع مانا انو نقالو ما :يصيينأ من ظلم اليم فكنا امن ع القدر 
المطلق ولا نذ كرم في قلوبنا وألسنتنا الانخير هكذا عنه في نمض كتب 
زروق والذي ف الفتوحات أنه لاشبح منهم المبيحلاهم مطب رون فالذي 
لبسوه من الفواحش انما له الوصف البح بالأسبةاليهلابالنسبة اليهم وببى 
هذا الكلام على ان الله سبحانه أخير أنه ير بد تطريرهم وما أراده الله 
وقم وهذا تفريم موافق لاصلرم لك ن المعلوم بطلانه من ضر ورةالدين 
فيازمه بطلان اللزوم اغني ان ماأراده ألله كان فازمن المءلوم اندلا يحل لحم 
نكاح أمهانهم وبنامهم وقتل المسلمين وخراب ا ساحد وساثر المبائح 
والها تقبح منهمكغيرهم بل أشد كا قاله الباقر رحمه الله تعالى: ني لا خشى - 
' أن بعذب ألله م نين وام أن الله من اب 

٠ 0‏ قذي قا 0 
فان قات من لا قول مول 3 فُ الارادة ما يكون م ممق :ال 3 
٠‏ عئده0 قاده مثل قولهتعالى «والله يرانك أن توب عليجم 2« ولا: وزالتوية 


.معني اذهاب الرجس عن أهل اللبيث “ثلثلا 
عليوم منه الا اذا ناوا أو يتوب الله على من تاب وحاصله ان الله سبحانه 
وتمال ما خصيم بالوعظ الذي سببه ذكر أزواجه صل اله عليه وهوس 
خاصة وأخبرم ‏ بغابة هذا التخصيص وان الله سبحانه 5 خصصهم با موءظة 
ْ مع تعميم امواعظ للباد أجمين فليم هنده مثل ذلك من خصوص الارادة | 
والحبة لتطبيرم ثم ثم جاء بلفظ يعمهم ويشعر سبب التخصيص وهو كوم 
أمل بت الني صلى الله عليه وسل فااطاب لبعض النوع مواجهة وهو 
عأم ومن ا برض بالتمميم فابوى وجهل وشقاوة أعنى ي من جعله خاصا 
بالروجات” “ورت لان ثيمية ذكر ذلك في معرض كلام وان ارج 
هبنا خاص بالزنا وما يلحق به وهن كذلك رضي الله عنهن ولا أدري هل 
ذكر ذلك بلا روية لا نه كثي املا أم ند حرر نظرء وفعه على مسق 
الارادة فيكون تمد أصاب فر بعأ وأخطأ تأصيلا عكس فمل غيره من 
أصحابه وبعيد أن بريد ذلك لانه لا در على طرده في جميع الموارد 
كتاباوسنة هيبات هيبات ومن أراد اخراجهن فق أأبمد وثثر ظمالتران 
أشد ثثر وخالف صرب اللفة 
فان قات فبذه كلة في الناس ظاهرة في مدح أهل اليبت ان الله 
اذهب عنبم الرجس وطبرم تطريرا . قلت" بحتمل مرادم أمرين ( الاول) 
ظاهره وهو قول ابن عربي ولا وله مسل يمتد به وهو خلاف امشاهدة 
فالهم بلابسون الرجس على معانيه مم أن المراد هنا المعاصي فكيف يبحمل 
صراد صاحاء الامة على معنى أرده الغسرورة والمشاهدة ( الام الثاني) 
مرادم أن عناية الله هم في ذلك لا بد لا من أثر في اللملة وهو يعبر 





| بإلغ المصنف هنا لرسوخ خ التقليد في هذه السألة في قلبه‎ )١( 


غ200 مفاسد الحلاف وأخذ الملوك الاموال سحتا 

اذة عن الشيء المنهم به يأنه قد وقع و والامس كذلك نهم مظلة المير 
ومثنته وسر النبوة سار فيهم لاثح على أعمالهم ومكارم أخلاقهم بل على ' 
صورعالأسية» ثري فاك الناس الرجلين بلمهه فبقطم أو ؛ ظَ ن أن أحدها 
مرك أهل البيت النبوي ولقد كنا في امن ما يكاد يتخاف هذا علينا 
لصحة انسابهم ولما وصانا المرمين ورأينا من أهل مصر والشام وخيرع 
| مجد ذلك في كثير مم اخذم هذه الملامة عمامة أو خرقة خضراء 

فوتها فكان عدم العلامة هو الملامة”' وأحسن من قال 
نور النبوة ف ريم وجوهبم بغي الارب عن الطرازالاخضر 
ومن مفاسد الخلاف أخذ الملوك هذه الاموال سحتا ببنالا 
يستظيع الآن أن بتكام فيها أحد بأخذونما اسم المشور وما شاوًا من 
الاأسماء كولم المهباء المال السلطاني » وغير ذلك ء ومن الآن في 
المرمين لا نسمم لذكر الا أموال المفروضة برعا اما لانه اضمحل معناها 
فنسي ذكر ها وسيب ذلك ان العلياء الذبن أخذ الله عليهم الميثاق أن ييينوا 
(1) ان تأثمر الثرية والئة تدأوقع الصنف في هذا الوم فر شه منه استقلاله 1 
وهو من قبل لوهم اكز الناس |2 نهم ؟يزون أهل ديئهم من غيرهم بسها خاصة بهم 
إسموتما تور الاعان أو حو من ٠‏ هذا ٠‏ والصواب ان لكل طائفة من الثااى في لل 
بلاد عدة شارات وميزات في الشمائل والمادات والملاس يعرف أفرادهمبما من يش 
ينهم وإن كانغيرهم يشاركهم في جموعها فالسوري عبز بينالمس/ والتصرانيوالينودي 
ش من أهل بلده أو ولايّه ولا عير انهم عصرم عبن أعلها وهذا لم يز الممننف 
الشر فاه من غير الهانين على أأني أن أنه بوجد وفيمصر والشامءن دءوىالشرف 


بغير <ق ما لا بوجد في اليمن ولكن الشرفاء في ثل البلاد كغيرهم في البشرية 
وعوارضها الا ماكان من قرة الاستعياد لاذير اه مصححه 





افناد المرك والامراء قملاء بالأل 20 وسيم 
الشريمة ولا يكتموها وان بتماضدوا على المق ورتعاونوا على البر والتقوى 
وؤصام بقوله « شرع 7 من الدبن ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبنولا تفرقوا 
فيه » وقال في ملوك بي اسرائيل وعلائهم ليحذر هؤلاء ما وقموا فيه 
وتبموهم حذو النمل بالنمل « وترى كثيرًا منهم يسارعورث في الاوثم 
والمدوان واكلبم السحث لبنس ما كانوا يسلون . لولا ينبم الربانيون 
والاأحبار عن فوم الام واكلهم السحت لبنس ما كانوا يصنمون » 
فبؤلاء لا افترقوا في المقائد المبتدعة وزحموا أن أول قدم نصر ف اليه 
المنابة والمحمة رد مخالفييم وهناك دسيسة منافسة هي الحامل في المميقة 
فافترقوا بغيا م ترتب على الافتراق » تهويم كل اممود الشمّاق » وصار 
كل منهم انما يستز عن مال اليه من الملوك على خصمه وفي المموك أيضا 
من يدعي الملم 5 محى عن الأمون : ف لخليفة ,بدخل عليه من هو 
أعل منه » فصارت العماء ا راء الوك حين ل بيقوا بدا واحدة على امك 
فصاروا لا إستطيم أحدهم ان يشكر منكرا ولا أن يأمص عمروف ثم 
تدرجوا الى أن صيروا المنكر معروفا كما جاء في امبر النبوي وصاروا 
سنو للملوك أهواءه والملوك عن ا خرمالامنو قال - وظيل ماهم - 
كل همتهم مصروفة في توي أمرهم ء واشاعة ذكرهم , وهذا المال هو 
لمسوان على ذلك » والباغ الى ما هنالك » ومع هذا مأتزع الله من قلوبهم 
ذل الممصية » وهبية أهل الشر بم » ولكلهم أعدوامشبكة عكة وكل 
من في الوجود طالب صيد حتى قال المنصور بدون مبالاة أثيتهم : كم 
عشي رويد » كلك طالب صبيد » غير مرو بن عبيد هولله مرو أو وجد 





ا افساد الملوك والامراء للماء بالمال 
مساعدا أو تأسى به أحد من هؤلاء النضلاء قترى الا"مير أول قدم 
ظ مع مدي العلم يدانه وعلا بطنة ويتخير له عن السحت فلا يستطيع بعد 
أن يتكلم فان تكلم يسخر ءه العامة والخاصة ولا ناصر له لان.كلا قد 
وق في شبكة من الامير ثم بعد ذلك م يمَنموأ منهم < <تى صاروا يسندون 
أخذ هذه الاموال الييم ويفحمونهم أن. تكاموا عى عايب كا وا في 
إزامهم المي بدماء امالئفين ظ 
وامد بلغني في مكة المشرفة وأهل الوظائف فيبا الامامة والمطابة 
والندريس والفتيا والقضاء والوعظ وببوتات المشاعض أهل الصفا وملاذ 
بي الام في الموادث وق الله شرهم كان لم جراية من السلطال من 
الروم يجيء ء في السنة صية أو صيئين والسلطان لا شك ان عنده حلال 
وسحت لانه في بح رالنصارى رعايقم منومء زادهالله نصراً عليهم وتأبيداء 
وفي مصر والشام أوقاف كثير 5 لاحرمين وأبضا أرضه خراجية وان كان 
قد بلغ جورهم الى حدر ما يظن معه يقاء ملكهم فسبعان المليم م المكيم 
فال هؤلاء المشار الييم ريد أن تكون جر اتنا أو بعضبا من خراج 
جدة . وهو سحت نحت محاوز لممتاد الجور في هدا الزمان 5-09 
الفضلاء كيف استبدلوا الحييث عا فيه شهة الطيب أو هو طيب وهذا 
ضرب مثل لما هو في أشرف البمّاع ولقد ظبر علييم نار ذلك حتى 
ا تري من أحواللم المجائن لو لم يكن من ذلك الا انك لا نكاد يجد 
أحدا السب توبور | وخيلاء ورعا كان حريرا أو ان كان ما 
مع المعصيتين في فناء الكعبة ويزداد كر يهم سب الفضلة 
وا اضية + فد يدري أمهما السبب من المسبف ١‏ شْ 





مفاسد عصبية المذاهي والتكثير ش ايجم؟ 


وقد كانت دولة الاتراك في المن كذلك يموثون في أموال الناس 
بلا قيد غصوص ولكن على حسب ما يتفق فاستعان بذلك قائهيم فلا 
استتب الام سموا الركاة والقوانين الشرعية ولكن بتي لم من سنة 
الترك السنية ما يكفييم فسموها في أوائل الامس بالمعونة أي على الجهاد 
ثم قالوا الجباء المشورء وتحو ذلك ثم قوموا تلك المالم ولكن بشطارة 
واختلاف وبحسب أحوال البلدان ولم دسيسة باردة يتوكؤن عليها في 
الشريغرون أتفسهم قالوا قد كانت الكامة لاجبر والتشبيه وها كفر فالدار 
دار كفر فاستفتحتاها إسيوفنا فنصنم ما شئنا كخيبر ونحوها حتىق روى 
لي من لا أنهمه أن رجلا هو أفضلهم وصى عاملهم ان يتحيل في الاخذ 
الى قدر النصف كانها معاملة ولكن على وجه لا ينفر وكان الوالي على 
اليمن الاسفل تمز واب وجبله وحيس وسائر امة يمول لم فيا يبلمنا 
اذا شكوا امور : لا يؤاخذني الله الا فها ابقّيت لي . وهذه الدسيسة 
المبيثة والفضيحة المذزية من ذيول التكفير بالتأويل ولازيدية والممتزلة 
من ذلك الحظ الاكبر » والنصيب الا وفرء نسأل الله العصمة مع ان 
هؤلاء المدلين هذه الحرافة لا م لم في بعض البلاد فلهم قاموا 
بنفوسهم واجلوا الاتراك وحموا بلدانهم بالمية والمصبية والامام القائم 
منخوف ثم انقادوا له طوءا وترى اخذ الاموال المذكورة في نلك 
البلدان أيضا وتارة يقولون قد كان غلب على اليمن علي بن الفضل الذي 
ظبر كفره وكانبقول مؤذته أشهد أن علي ن الفضل رسول الله تمالى» 

كذب لعنه ألله وأخزاه 3 أخذ ووظف على البلاد وهذا أيضامنقةوض 
# الم الشامخ 


ا مخالفة حكومة الزيدية للشرع 
نحو ما ذكرنا وهذا ثبيء يطول فان وساوس الشياطين لا اخرلا انما 
المراد التنديه على استسلال أموال المسلمين كاستحلال دمائهم ودع عنك ما 
يدع في وقت الارب وما عايه انا وارج والرافضة من استحلال كل من 
خالفهم ٠‏ تلك مرتبة أخرى قد صارابايس من جندم فياك الاهوا. 
ولنوضح لك صورة من ع كثير صور هن شطارة أهل وقتنا الذين 
هر م ذكرنا خير ااناس سيرة ة البوم فها علمنا وكشفية تصر فهم فانه اغا 
تمد معائب من غلبت. عليه مناقبه 
200 كت المرء نيلا ازتمد معائبه 
وضءواعن زكاة الننم على كل شاة أرعة دراهم من ضريهم وستسمع الآن 2 
قدرهاأ دَوْحْد على مشي شاة مثلا عانمئة درم مع أن الواجب شانان و 
يكونوا قبل يمد ون تعاب الشاة والبقر ثم ذكروا النصاب لكن تنؤخذ 
قيمة نحو ما ذكر كلمتعينة لمن عين المال وهذا حق المال الشرعي بزممبم 
ولاندري بأي وجه 'عين ماذكر هن الصورتين ولا كيف نكون الثالئة 
وكغير من المأخذ له نمو ذلك من المدخل هذا ماسممنا في بعض الإمات 
ويزيد قايلا وبنقص كذلك في بعض الإهات والمقصود التقريب.. هذا 
حين بر دون الا"خذ وأماحين برددون انصاف المظلوممن الظالف يصون 
باخذ الدية الف حرف والحرف عبارة عن أربعين دره| من ضر بهم وهي 
مخرج الدية تيبا من الذهس'مثة دينار وستينأو سبعيندينارا فيسمطون 
مو أرمة الجاس الدية وعلى هذا فس حال خير الناس الذبن بيجب شكر 
الل على ان انم بهم نظرا الى سائر الارض وسألت بعض قضاتهم حسن 
الحيميماهذهالدية التي محكنون فيا فال قال الامام يمني التو كل اسماعيل 


مفاسد الؤلاف بالتكفير واستحلال الاعراض ‏ 4"؟ 
ن القامم امام المصر تكون هذه الدرام قيمة عن.نوع آآخر من انواع 
الدية يمني لان انواعهاعندم كلبا اصول في أهل الابل والذه ب وغيرها 
على السواء ومخير الجاتي عندماضا .فقات للقاضي مال ننظر في قيمة نلك 
الانواع فنظر'ً! فا رأيناها الامتقارية بالنظر الى الارض التي كنا يبا صمنعاء 
وما والاهاوعل اطلة فتماذلك الجواب تر ميم والمسألة مائلة عن السان 
كاخوانما في جيم الفرق انما الغرض الْمَسك للتنبيه 
صورة آخر ى قليل تقمهالهم كثير ضررها بل بلية عظيمة على جميع 
الناس في وقتنا هذا ضرية فضة من عمل الكفار يسمى القروش فاخذت 
هذه الدولة منها وضربتها درام وخاطوا فيها محاسا بحو الربمتقريباليكثر 
عددها فير حون زيم ذلك المدر الزا ائد وهي سنةاقتدو أمهاعن من مقى 
من الاتراك وغير هم الذين, مو نظاهرا من الما ةالديا وهم عن الااخرة 
هم غافلون . لكن لتر الناس اذ ذاك المصارفة وزنا لانه لا يصلح لم بيع 
الفضة بالنحاس وهو ربأ ايضا فصارت الؤمرية كسام ر السلم رتفم عنبأ 
تارة وتخفض أخرى ويديعون الدراه, باامّروش بالمد لابالوزن ففملوا هذا 
الباطل وهم يعلمون حين دعتهم الضرورة الى الصرف ثم باهم الامام 
عن الصرف مم اصراره على الضربة وشدة حاجتهم الى المصارفة فكان 
جملرم معهم كا قال 
القاه في البم مكتوفا وقال له إاك إباك ان ثتل بالماء 

. ومن مفاسد الحلاف استدلال الاعراض وهو واضح فانظر مافي 
هذه المصنفات من المياط والبتور والتكفير بلا دليل حتى ان الاشاعرة 
اصلوا انه لا يكفر أحد من أهل القبلةوانما الكف رالبواحولا كفربالتأويل 








4م الشكثير بالاوازم وتوسم الحنفية فيه 





ثم يجد في نضاعيف كترم المناقضة وكدلكالمائر بدية في كلام امامهمالاعظم 
ان لامكثر أحد من أهل المبلة ول أر التكفير اسبل على أحد ولا اكثر 
مئة في متأخري الحدفم 2 مم يكفرون بكل إلزام ولو قي غاية الغدوض » 
ومنع نعض الناس قربا من بءض متفهمة متهم نعل فقال كف رت لا نك هونت 
الملماء وهو تهون للشريمة ة ثم لأرسول ثم المر سل ونحو هذا يفءلوننيكل 
يء» وفمل سضرم شيئامن منكرات الدولة فمال المظلو م: : هذا ظل وحائى 
السلطان من الامى والرضى به . فال آنا جاد م الدولة المئتمية الى ال اطان 
ققد لسوت الم الى السلطان فروونت 1 ت الشرعة من .اص السلطان 


فكفرت فأخذوه وجاءوا به الى القاضي وحم عليه بالردة ” مجدد أسلامة ٠‏ 


0 وفعل مايترتب على ذلك .وها تان1 1 -كاءتانفيمكةعصر نار دمثال ولانزال 
٠‏ السةهم رطبة بدلك وهو في رسائ ل المتأخرين وفتاوهم وسائر كتبرم وني 
عظيمة هونهاموم الجهل وكساد الانصاف» وماق الثفاقوالاعتساف» 
نسأل الله حس اللاة لنا 55 م أمة جمد صل الله علية وألهوسل 
ثم رأبت كتاب القبيد لاني شكور السالمي من المنفية واذا هو لم 
يكد يل منه أحد من التكفير لان من أول الكتاب ال بقَول قال أهل 
٠‏ السئةوالجاعة كذا وقالت الاشاعرة وقالت الفلانية ولايزال يحم بالكفر 
كقوله قال أهل السنة والماعة ان الله له لى لم بزل كان خالا '"'' موصوفا 
هذه الصفة وقالت الاشعر؛ بة والكرامية مالم ماق الاج ق يكن .خالها وهذا 


كفر انتهى صورة لفظه ومن السوب ان يسمي نفسه أهل السنة والماعة . 


(١)يوشك‏ أن يكون اصل العبارة ان الله تعالى كان في الازل ‏ ول بزل # . 


كان خالقا الخ 


4١ المنزلة ..مذاهبهم فى التكفير وعداب القبر_‎ ٠ 

في كل محل 9 يمد أفراد الفرق الذين يتسمون بذلك كالاشعرية وغيرع» 
وغيره لم بياغ هذا الحد بل بتع منهم ذلك نادرا يمول بعض. الاشاعرة 
قال أهل السنة وخالفت الماتريدية اوالنابلة أو نحو ذلك" علىان ذلك 
شائع باعتبار النسمية بذلك اءا اخترعها صاحيبا ولم يواففه عليها الخصم 
ولكل أن بدعي (وليلى لافرهم بذا كا )وهذا المذكور لاأدري ماأقول 
فيه فانه حي الاقوال ويجحيء بما لايوجد في أي كتاب ولاه مارت ركب 
على الناقل ولا هو نادر واما الممتزلة فائما مدلول الممتزلي عنده من نصح 
ان ينسب اليه كلا ألقته الشياطين » اوجالت به وساوس الحانين عفليطالم 
وعلى اللجلة ذا كثار الاطلاع سيا على الكتب المشبورة في كل فرقة يزيد 
المتدي لصيرة وطا نيئة في الهدى مع التوفيق والتسديد» واخلاص 
النية للمزيز اللميد » 

واما الممتزلة فهم فربةان وليسوا كلوم يكفرون بالتأويل 5 تراءفي 
كتى الاشاعرة ولكن صار كل من الفرق يحيى الشر عن عخالفه ويكتم 
امير بل بروي الكذ ب والببت 5 قدمنا وكا تذكر الاشاعرة ان الممتزلة 
تنكر عذاب القبر ترى ذلك فاشيأ ينوم -تى المشيري في التخبير ثبرح 
الاسماء المسنى وك" نه استند في ذلك الى اللكشف ١‏ واما الل فباطل وهو 
شديه قذف النافلات فان الممتزلة لابكاد يظن قاثلا شولهذا الاشدو 0 
مثل المرسي وضرار وهمابيت الغرائب مم أن ذرارا لبس من الممتزلةني 
روايتهم لانمم روواعنه القول بالرواية بحاسة سادسة ورووا عنه القول 
يخلق الافمال وانه رجم عن الاءتزال سي سشببة ان يكون فمل العبد 
أشر ف دن فمل الله تمالى وعلى الجملة فيس شذوذ عن الفريمّين لغربب 





1" اتقاد رجال الخرح والتعديل 
وابما المنكر إلزام المتزلة قوله وائما هذه المسألة كسائر المسائل بل لابد 
فيبا من شذوذكشذوذاتالمنبري والظاهرية وهذا ثيءكبير يطلمكعايه 
كت المقالات ودع عنك المتتكلمين 
ومن المضحكات عند الحدثين أنهم يمول على أمير المؤمنين علي 
ن أني طالب رضي الله عنه حي يرحوث من يدول ود انه معه في كل 
المواطن كشرريك القاضي ومن لا بحمي”" ثم ترام يفتون يكفر من لا 
يساعدهم على نوادر ما عيبا معراجج ويرون ما المعلوم خلافه لكل من 
عرف ذلك بلا حياء م 6] حمى الذهبي ان ان دحية قال في حي بن نمان 
ضال مضل عحز اه وقال م. ن أقدر منه وهو قول القدر به ججيعهم وهذه 
٠‏ اججنلة الأخرى الظاه ألما من قول ابن دحية ويحتمل انها من قول 
الذهبي مع .انه لم يمترضها ومن قال أنه أقدر من الله فبو كافر تصرح 
لا من باب التأويل وتحو هذا ما حي في ترجة عمر بن ابراهيم الموي 
أنه جارودي لا بري الفسل من الإنابة فلو صدق انق ضروريا 
من الدين وم يساملوه بذلك وكات متناقطة اذا تكاموا في غير فنبم 
وهكذا كل دخيل وليس لم في ذلك كل العناية مع ان قوله جارودي 
ظ (1) تقدم قرياً كلام الذدي في ار ح بالتشبع وان المراد به اذا بلغ الى اط 
على الشيخين فكرير الصف رحه ال ثل هذا عنهم داخل في قوله ومن مفاسد 
الخلاف استحلال الاعراض فالحدثون امو فى لله له من مثل هذا ذ فهم الذين رووا أن 1 
حب علي رضي الله عنه علامة الاعان و غضه علامة الثقاق فكيف يرضون لانفسهم 


بالنفاق الذي صاحية في الدرك الاسفل سن النار ولوس هرا أنصاف لم من ألمصة ف 
ر-هه أب أم دن هامش الاصل 


اتقاد رجال الجرح والتعديل . س0 
لا يرى الفسل من المنابة فهم من هذه المبارة انها وصف كل من كان 
جاروديا فيتسم المرق على الواقم وكا مضى ذكره من قوم من قال ان 
القران مخلوق وان ال لا برى فبو كافر وغير ذلك وكن قال في صالح 
بن حي ذاك الاواه أنهتقد استصلب منذ زمان ولم يد من يعملبه يعني 
لانه يرى اللروج على أهل الور كرأي الحمسين بن على ثم حفيده زيد 
بن علي ومن تبعهم من الزيدية بل وابن الزيير.ومن تابعه من فضلاء 
الصحابة والتابمين بل طلحة والز بير وعائّشة رضي الله عنهم الا أن خطأهم 
كان واضحا لان امامهم لم يكن يتشيث به الريب ولقد كانوا فتنة لهذه 
الامة 6ا قال مار رضي الله عنه وال الها لزوجة 5 في الدنيا وال خرة 
ولكن لَه ابتلام بها ليعلم ااه تطيمون أم هي فرضي الله عنباوءن طلحة 
والزيير وعن علي وعمار ومن هو من ذلك القبيل كالمسين السبط وزيد 
بن علي وأبعد ال صروان وابن جرموز وابن ملجم والحجاج ويزيدوابن 
زياد ومن هو من ذلك القييل أميرهم ومأمورهم 
ولعمري لماصد أئمة الزيدية في قيامها وسيرها أشبه بالصالحين من 
الساف لولا دغل من الحوى وغلو فا يمود على الرياسة وداوها كين ما 
يظبر الا بمد أن يستحم وبعد الاستحكام لا عكن علاجه كالكاب ولقد 
دخل داؤها في كل ذي مّصد حتى في الوعاظ الذين رأس مالحم التحذير 
من الدنيا التي قطبها الرياسة فتيمظ من الاحوال لما ذكر نا وغير ماذ كرنا 
بما بطلمك عليه كتب الجر والنمديل وكتب السير والاخبار والحكايات 
والا ثأر مع التيقظ في كباب ازواياه وخباياه وليتهم شفاهم ما فيالكتب 


ع 4 مفاسد الملاف في ترك اللهاد وتمادي حكومات الملين 

أعني الختلفين حتى مختص هذه المفاسد من له اطلاع على الكتب ويسم من 
ذلك العامة 

ولكن استولى عليبم الشر فصاروا يكررونه على الخابر كل جمة 
كانه الذي وصاهم الله بالتذكير به لينفموا المؤمنين وأصيهم بالسعي اليه 2 
. فالمارجي يلعن أمير المؤمنين والرافضي يلمن الملفاء الراشدين والسني 
سب ب الشيعي والشيعي السب الباغي والميري وهذه سنة سنية سنبا من 
سنها فيسب علي رضي الله عنه فيا لما من شنيعة ما أخز زاهاء وفضيحة عم 
بلاهاء ولولا انم, م الوهن في دينهم لام أهل كل جامع حين سمموها 
والعجب من محسن الآن لواضعبا ص نه بريد أن يشارك فيبا لما تأخر 
عرب وتتبها فأخزى الله الحاباة في الددين » والضنة بالانفس والاموال 
. والبنين » ولد ضاهت هذه الامة أهل الكتابين في قولم « وقالت 
اليبود ليست النصارى على شيء وقالت الاصارى ليست ست اليبود على ثبي ء 
وه م يتلون الكتاب » ووبعضوم يقول في بعض فوق ما ذكرنا والا نصاف 
أن المق ليخرج ء عن أيديهم جيما والحمد لله فمند كليم كل المق وكل تقد 
ابتدع وان اختاف قلة وكثرة وصثرا وكبرا ومن يطلب ى الحق وقد هبأه 
الله ويسره يعرف هذا من ذلك « فهدى الله الذين ١‏ منوا لما اختلفوا فيه 
من اق باذنه والله هدي من إشاء الى صراط مستقيم 6 

ظ 6 

ومن مفاسد الملاى سد باب الجهاد لاعداء الأسلام مع انه فرض 
كفابة وهو سنام الدبن » ولا انقطاع له الى بوم الدين » ولما استحكت 
العداوة بين فرق المسلمين تركوا الكفار وصرفوا هممهم في حرب يعضوم 


مناسد الخلاف في منم الاجتهاد. لكان 
بعضا وما استحم ذلك من حين استحي التفرق وصاروا أجنادا عجندة 
وقد كان في الدولتين حين كان السلطان واحدا جهاد الكفار مبتمرامع 
عدم استمامة الخلفاء على المق ولكن 0 بين نلك الله" حوال وهذه 
الأ حول لو يستطيم أحدم اليوم أن إاستمين على خصمه من المسلمين 
بالكفار لفمل"" وليتهم تصالحوا على أن يأمن بعضهم بعضا ويشتئل 
كل منهم عن ليه من الكفار ويستعين بعضهم ببءض ولككن ذاك لو كان 
المراد. مطاوب الله منهم ولواتيعوه لكان تيدم واحدة ؟ قدمنا نم من 
انصات ملكته بالكفار حفظها منهم كحفظه من مخالفه المسل وهذا نوع 
من المهاد والكن المطلو ب صرف هم المسلمين الحرب الكفار والهرزو 
وان لم مخشوم الاامن داب حفظ الملك ولكن عداوة في الله ولتكون ' 
كلة الله هي المليافي جيم أرضه وهذا هو الفرض الذي لا يسوغ 
الاجماع على ركه 
| هه 
ومن مفاسد لحلاف سد ياب التفقه في الدين ومعر فةالكتاب والسنة 
حت صار المنشوف أذلك متفقا ل جنونه وخذلانه عندم ويصرحون ان 
الاجتباد قد استحال منذ ؤمان واءا دس لهم الشيطان ذلك لامه لو بتي ش 
الباب ب مفتوحالوقم لتأخري الوتبدين ان يوافقوا هذافي مسألة وذاك 
في أخرى ويصير لبمضهم أتباع فينتقض عليهم استمرار المذاهي ومختلط 
ظ )١‏ القد استطاعوا وفملوا والاولى ان لانسيدذ كر ذاك ونحن نسمى فيتلافيه 
٠‏ 45 - الم الشامخ 








ادن مفاسد الحلاف في منم الاجتباد 

الام حتى يمود كا كان في وقت الصحاءةرضي اللهعن,م وهدا هررمغزى 
الشيطان لمنه الله تعالى فدرس لهم ذلك ومن لم بصرح بذلك فعمله عليه 
تراه بدأب | كثر مره في العربية واصول الادلة وممرفة الحديث ثماذا 

صار مدرسا متمكنا في تلك الفنون اخذ فيكتب التفاريع المدوثةمن الباب 
الذيدخلء الجاهل بتلك الفنو ن وكأن الكتاب والسنة مع هذه التفاريم 
اجنبية لاتتراءى نيرالهما ولو نظر فيشيء من الادلة ووقم في نفسه شي ما 
بنبئي ان ينظر فيه لما قدر على التظبر بذلك لانهم يمون عليه وبردوذ 
ماجاء نه لسان واحد ويكولون هذا نم على الاثمة وخالفبم برى نفسه 
خيرا منهم » واقل احواله معهم ان يسفط جاهه عندم وكرموه هذه 
الارزاق وان كان له ضد منافس تمد يسعى .+ الى الدولة ويتَضوذفيه على 
حس مايقغي الحوى في القضية .حتى ان السبيج ذ كر انه نظرفيمسألة 
ظ السماع فراها حلالا ثم قال امد لله الذي جملنا من ّلدي امام اذا تاقت 
:تفوسنا للنظر في مسالة لم تم الا على قوله فانظر هذه الكلية التي تدل على 
عراقة هذا النحرير فيالكمال والدبن.وكذلك ذ كر انالذينبلنوا درجة 
٠‏ الاجتباد من علياء الشافمية مع عدء المخالفة لبوا عقلدةانما وافق اجتهادم. 
اجتتباده قال ولا مخ رجهم ذلك عن الا نتساب الى الشافوي فانظر طبقات 
المذكور نرى فيبا العجائب ومن فمل حو فعله صار وجببا ء:د أهلذلك 
المدهب في حيأته ولعد موانه وأما من قال أنا انيع هدهالا لا بةوهذهالنة 
وان خالفت الامام فذلك المتخبط المدعي الذي لا يرفم الى كلامه رأسا 
بل ينهىعنه وعن كاتيه وهذا في جيم هذه الا زَابالمزية فصار الباب 
مغلا » حتى صار الممروف منكرا » وذ كر التماق بالكتاب والسنة وترك 


ظ ابطال حجة الكتاب والسنة بعنم التمقه مهما /اغسم 
المذاهب الممهدة كالزندقة عندم خلا الهم لايةولون الكتاب والسئة هو 
الضلال خشية ان يكون كفر بواحا ولكن بولون بانس دبابمهرفتهما 
وماعر فوا أنهاذا السدبابمعرقتبمافةدسةطت <دتبءافو جو دههاوعدمهما 
على السواء ولكنيم لا يعبأون بهذا ويقولون قد اخذ تمرتهما الائ.ةوفملوا 
مايجب فالحجة اليوم كلاء.هم لاغير وصارت تلاوة الكتاب مجرد تعيسد 
والحذر أن بتدره التاللي فيخالف الائمة فيضل وكذلكالسئةالاانقراءنيا 
بركة ورا تتحصل هم بذلك مراتب دنيويةووجهني الئاس والا كان فليم 
حرد عبيث 

٠‏ وهذا الذي وصفناه من يظن ولم يعرف حال الناس مايسوغ له ان 
شع هذا أبدا ومن عر فهم علمه ضرورة فذكرنا لنحو هذاجرد إنكارة ن 
يجهله لابصدقه في علاء الاسلام الذين طبقوا الارض ومن يعرفه يول 
وماغرة هذا الحذيان وهيبات لبس الشأن فيمعرفة ذلك من احوالهمانما 
الشأن في السلامةمن الوقوع معهمفانا رأينا الفضلاءؤملوا 6 ذكره صاحب 
كليلة ودمنة من شأن السلطان ووزيره في شرب الاء فهذا هو سد باب 
التفقه في دين الله لان دين الله الكتاب والسنة والفقيه اهو من عرفهما 
وأما معرفة هذه التفاريم فجرد استغناء عن عين اليم فالمسمى بالمفتي 
والحراث والسوقة سواء اذ أولئك لامخلون من أحكام تقد قلدوا فيبا فا 
زاد عليهم هذا المفتي الا بكثرة الصور التي ججمهاولستمن الفقهني كتاب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم في شيء الا :اهمعترفا انه لايقدر 
على معر فة النسبة نين ماعنده وبين الكتاب والسنة 

واعبب مما ذ كر انهم جروا على هذا الفط فيا بين المتقدم والمتأخر 








4" 20 تناقض المقلدين في ايثار التأخر ين على الاولين 

فيتيرون المتأخر وبطرحون التقدم عصرا فعصرا الى بومنا هذا مثلا لو 
قال المنتنسب الى الشافني من الطلبة قال الشافي لسخروا منه وقالوا برى 
١‏ نفسه أهلا لعرفة قول الغافي”' بل لو قال تقال الرافبي وائما المصر بةمنوم 
اليوم ممعصورولن على الرملي بقولون لامجوز الافتاء شير قوله ويشولون 
اخذعلينا المهدبذلك لاندرياي الاباليس اخذعليهم ذلك لكناسممناذلك 
مهم وأهل مكة يولون لانمدل بول ان حجر الميتمي فصار شأناللماء 

لمتقدمين وكتبهم كشأن الكتاب والسئة ولذا ترى تل الكتب مبجورة 
لهد وحدث في باب السلام ارعة عشر محلدة عرضبا صاحيبا شمن علدة 
| صغيرة من الحظية مع ان ف تلك مثل العزيز شرح الو ججيز أملتتفق وأرجعوا 
الدلال لصاحها وهذا في الشافمية!” كد منه في غيرم وكل قد فمله حبّي 
سمعنا من نعض الطلية أنه لايجوز السمل على قول ا1: تقدم لان المخأخر قد 
مدر ز السواب من الحطر 
لال الذ ره عليه الآن | كانت حده أنه 08 قائمة 8« ؟ قلا تراع 
مجيبون الا بنم فلمو ل ننتقل معكم الى المصر الذي قبله كذلك حتى تبلغ 
الى عصر الصحاية ثم لل عدر لني صل الله عليه واله وسل فيءترفول | 
بال ويسروذالىذلك الحال الألوفءجرد لموى وك" م بس نك ش ظ 


ومختصر المزنيفقال بعش علماء ال الشافمية في مسر وا طجاز ان هنا 2 :أب مسد 
المذهب وفيه ضرر عظيم وهم ونهون عنهة و١‏ تأون عنه |افر<م ألله الصف وكل 
مالم مستقل أه مصدحصة 


تناقض المقلدين في إيثار المتأخر 53 7 الاوإن 56 
ظ ١‏ قل ونقول لم هلاللأخر أغرمو لقم حورج باه فيمولون ظ 
بل المتقد م أفضل فتقول ققد عدا م عن الافضل وتقمد يقول أحدهانماهو 
استقصار لنظر: عن معرفة قول الاول ققوللافرق بين كتاب وكتاب 
ولدس من اللازم ان المتأخر أجلى يبان واوضح عبارة وبرهانابللابزالون 
مختلفين وكلام الله ورسوله أصح وأوضح » وأجل وأجلى واشرح » واذا 
بل يبز الى ما ذكرتم قانابأأغيا الناس وأدناع » ثم لانسم لكم معرفة 
كلام احدث الصنفين ءولا كلام اشيا خكم المدرسين » على قدرمااعترقم 
به على تفوسكم من سوه المال» وسقوط الشأن وضيق الجالء فأتقوا 
الله في هذه الصحف و الاقلام »و المساجدالتي صدعتمو ها بالحصامءو لكم 
بباقل أسوة في شعرءءفلّد كان اعرف منكم لقدره »حيث بول مترجا 
' عن عدره 
يلومون في حمقه باقلا وللصمت أجدر بالاموق 
خروج اللسان ومدالبنان أحب الينا من المنطق 
وهذا باعتيار شديه ول الامامية غير الممصوم يجوز عليها لل قلت لبعضهم 
فبل المعصوم حاضر أبدا عند المكاف لكلها عرض عليه كييصونه عن 
المطا: قاللا بل لابدمن واسطة غير معصوم قات فاذاذلكمسل والمعصوم 
موجود هو الني صلى الله عليه وا له وسلم و وإ يدل هذا الدليل مع نسليمه 
الا على معصوم واحد لاعلى ثلاثة عشر معصوما فاقطم ويناسب هذا 
ال حل قولي ظ 
برئت من القذهسطولعمري2 وا ثرتالكتاب على الصحاب 
ولي في -سنة اللختار صلى عليه الله ما بشني التبابي 


٠ه‏ تناقض المقلدين في إبثار التأخر بن على الاواين 


ومالي والفذهب وهو شيء 
وأما من يريك المن صرفا 
ويرجو حسن عمباه اذاما 


وه همة عاتمت وثاقت 2 


. وقد رزق الياء فلا يسوي 
: فلا والله لا يرضى صنيما 
لئن أبق الالله لمم صوايا 
ظ رضيت لمم من الوجه الذي م 
وأثري من سوى هذا فاني 
لعمري اما حاوات 0 
' ولكن حيوم حلوى هواهم 
فل ار “من السدد سومة ف 
وغاءة أ هم لغط وهت 
يقولاون ادعى أمسا عظها 
ظ وقالوا لدس .عرف معرى امام 
لأن كه 
تبر ضتم ١‏ اذا 6 قلتم 
0 قد حجبتم أ .. تنالوا 

رف ذا بالفلاح احق من 
8 ححة الرعرد. فينا 
ولو ا يخلق النمان. أو >ن 


برب العالمين 


نم غلوم قّ أيسام . 


روح أدى الماري والمحابي 
ووجل قلبه ذكر الاب 


قوط الشأن أو حسن الماب 
أناه كل من نحت السحاب 


لد لوا كثيرا عن صواب 
يخل مرى الشريعة بالنصاب 
أرى انصافهم شيب الغراب 
سيداعن شكوك وارثياب 


يذ 


حيال الحق في رجم الجواب 
ورفض للمروءة والمتاب 


يكاد لديهم يددعى بصابي 
مقاما وهو للانصاف ابي 
وما هيم مفارقة الكتاب 
بجنت وارد البحر العياب 


ول بر دون فهم من حجاب 


بضاهيه من الملا النجاب 


من مفاسد الملافى ثرك الجمة والجاعة 2 بم 

ولكن ذا الكتاب وذااحديث م الني وذا اللسان بلا استراب 

ويستفتي الذي قصرت يداه بشير ححزب وبلا انتساب 

. كاعراب زمان الصحب كنوا واعلام ستّوا صفو الشراب 
ومن مفاسد الحلاى ترك الجممة واللجاءة وها من شعار الاسلام 
أما اجمة فلكثرة التح> في شر اثطبا وانما هي صلاة من الصلوات أقرب 
ما يشترط فيها أحاد الجماعة لانها شرعت لاجتماع المسلمين في هذا اليوم 
وكانوا يسطلون مساجد الماعات لحا وهذا أمس فوض في مصر اليوم 
بصلون في لاجد بلا تيد بقيد حت أن الشاية يصاون اجمة م بصلون 
الفظبر على الاطلاق ودبت مصريا في مكة فرغ من الأمة ثم قام فصلى 
الظبر فتلت ما هذا فقال أنا شافي مذهبنا نصلي الججمة ثم نصلي الظهر 
قلتامل ذالني مصر اد اج عل غيرشرط لعدد وهامن لبى الا 
جمعة واحدة فاستفاق فليت شعري لم لم يصلوا الججمة في مكةأريع عرات 
كسائر الصلوات نظرا الى أساليبهم الخترعة : ولمل ذلك يكون بمد إن 
تمادى نزول عسى عليه الصلاة والسلام فتساهاوا في هذا الام الو انح 
وحافظوا على ما ليس كذلك كاشتراط إمام عادل كزعم ببشم أعني 
السلطان أو اشقراطه ولو جائرا أو اشتراط رين أومصر جاع أو نو 
ذلك مما اتمهق وقوعه في زمنه صل الله عليه واله وس من دون دليل 
على الاشتر تراط وهذه أمور مطولة في الفروع والمقصود أن الملان هو 
الذي عطل الججمة ولم يكن ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولقد 
صلوا خلف المجاج ولله در عمان رضي الله عنه وأرضاه وقد قيل له 
أنت إمامنا ويصل للناس اليوم امام بدعة؟ يسني ايا م جصره قتَال رضي 


:#9 من مفاسد الخلاف ترك الجمة والجاءة 
الله عنه خيار أعماهم الصلاة ان لم يقتتدوا بهم فيها فم يتتدون؛ أو م قال 
رضي الله عنه 
واقدغلت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الممة في بد السلطان 
الذي ليس على شرطيم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظبر بل قال قائلوم . 
وينةض وضوء الحطيب للمعصية لان بعض المعاصي عنده ينقض الوضوء . 
وما شئْت من غلو وكذا اشتراط الاربمين عند الشافمية وثراهم في البلدان 
الصغار يعدون الماعة كايعد الغنم شيءلم يؤنس في الساف ولامتشبث 
الاا ثار ضعيفة وتركت الجماعة لذلك في غير المجامع الكبار ولم يكن 
شيء مما نشبثوا به يصلح لتخصيص كتاب الله تعالى وأعجب منه 
اشتراط المسجد مطلةًا أو المقف كقول المالكية وسائر ششراثطها مما 
.بنك ويازمك ان كنت ذا همة أن لا تمدل بكتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وك له وسلم 
وبما يصلح مقصدا المتمكن أن يجمع ما وضح أنه بدهة في الفروع 
ش في كل فرقة فينجى من ذلك التصنيف الكثير وما باب من أبواب الفقه 
الا قذ تعصبوا فيه أو : إتعصيوا لكن بنوا على أصل منهار ثم فرعوا 
فروعا وطال الدليل الى أن تصير تلك الفروع سما الا بسد الانزل في 
عداد ال جنبية ثم لم يلتفتوا الى النظر في الاصل المبني عليه فانه لو كان 
ححا ا أدى الى الامور المستشنعة لكن يصممول ن الى أن يرج أحدم 
عن الماعة ولخرج خصمه في الباب الآخر نحقيما لسر الحلاف واظبارًا 

المظم المفاسد فيا نع الله سبحانه عنه ويراها مسألة فرعية سبلة ويقولون 
مسائل الاحتباد أصرها هين انما الشأن في المقائد و هذا من اصطلاحامم 


مكان مسألة الكلام النفسي من الدين ونان 

ورا تكون تلك المقيدة التي رفموا شأنها ليست من الدين لا اثبانا ولا 
نفيا ولا يظبر لها مفسدة ولك الفرعية السبة قد صارت مفسدبمها من 
أعظم المفاسد وهاك مثالا من ذلك 

فها استعظموه من العمائد أن الانسان اذا أراد أن يكام زيدا وجد 
لنفسه حالة لم نكن قبل ارادة التكلم ولا بمدها وهذا القدر متفق على 
فمالت الاشاعرة.هذه حالة مستفلة فينا وهي في البارئة.صفة مستقلة 
كذلك ونسميها الكلام ثم نمير عنها بالالفاظ وقالت الممتزلة الذي يجده 
الانسان انا برجم الى علمه بممنى ما سكام به زيدا وترئيب الافظ الدال 
عليه مع علمه بالقدرة على ذلاك وارادة التكليم فلس ما نجده بصفة مستهلة 
ومداول كلم وتكلم في اللغه فمل الكلام والتكام وهو اللفظ فقط واطلاقه 
على ما في النفس از فط كسائر الملكات فلا صنة للبارئ تعالى نفسية 
٠‏ تسمى كلاما انها كلامه فمله فمني تكلم خلق الكلام في جسم من الاجسام 
واما قالوا في جسم لان الكلام عرض لا بد له من محل والبارئ؟ تعالى 
ليس لا للاعراض فتمين اشتراط الل عند والكلام على هذه الصفة 
في البارئة تعالى وغيره من فضول الكلام وممنى تكلم في اللغة مروف 
فلتتنصر عليه لا سيا في <ق البارئ' تمالى ونقول تنكام حقيقة لغوية و 
تكلم الني صل الله عليه واله وسل على غير هذا فانظر هذا الذي طبق 
الاقطار هل هو من الدين في شيء ان كنت ممن جمله الل أهلا لذلك 

ومثال ما استصغر في الفروع ما فمله الزيدية في عصرنا هذا وم 


هع - الع الشامخ 


نحريم الزيدية الناطميات على من ليس بفاطمي 
يكن في أوائقهم وهو ريم الفاطميات على من ليس بغاطمي وجهه 
الثلو في الرياسة ولا يذبني أن يذكر ما تشبثوا به فاها هو كذب وعخرقة 
مثل ما يروى من الا حاديث اجمة في نز ومح فاطمة رضي اللّهعنباوأ<والها 
من الموضوعات المملومة رفم اشنا ما أغناها به من الاختصاصات عن 
تلك الحنات التي جاوًا بها قالوا فيلحق مها بناجا وعلى قود كلامهم هذا 
كات بنانها ممنوعات الازواج شرعا لانه لم يكن حيئذ الا في اخو من 
كا في بئات ادم الا أن بنات ادم جمل الله لحن عخر جا وهؤ لاء لا عرج 
لمن عند الريدية وقال امام المصر هذا حفظه الله تعالى وهوذو المشاركة 
القَوية في العلوم والذهن السيال والتألهوالتمبيرواللقاصداهسنة والوقوف 
غند الحق تجهده وكان في أول أمسه فا بامنا لايمبأ هذه المقالة ثم غلا 
فيا وجاوز حت روى لي أحد كتابه انه بلغ الى ان قال من خالف هذا . 
0 فد كفر قال ذلك الكات سمو كدا بالكاف والفاءوالراء ولماسل عن الدليل 
قال ع ن نمتبر الكفاءة و للاعلى ف فى ساثر الناس اسقّاط حقه فيبا واما ف 
الفاطميات فالحق لله لبس لاحد أن يتطه فقولهالقللههو ممنى دعواه ' 
از الله <رمه مل الدعوئ دايلا وهكذا من سفك متن عمياء » وخبط 
خيبط عشواء »وقد استدل لعضهم بأنه قد صار ذكاح الفاطمية عن ليس 
.بغاطعي مسب المرف الطارئة كالمتك لهرمة أهل الببت والوضع من 
شأنهمفلا يجوز فمله٠‏ والجواب أيدعى هذا على أهل الارض جيما فهذا . 
مقابل للغر ورة والتطبيقمنذ عصير الصحاء الى الاان عل التزوج بهن في 
جيم الارض حي رأيئا وضعاء 97 قم عنهم! حاد الناس يتزوجون,الفاطمية 





مفاسد منع نزو بج العلوبة بذبر علوي وه ش 


لمارض فر وو ذلك ول به م استنكار وان أردتم في - هذهمن جبال 
المن خاصة فاماعلاء ادبن 5 عندع الا اتباع الدلبل ولا يستنكرون 
الا عخالفته م قال الامام المودر وقد يقالا نهذا القولةر إب من خلاف 
الاجاع وزيادة لنظ قريب قريب وأما العامة أنباع كل ناعق فانم نشأوا 
في .منم الدولة لذلك ودعوى نخرءه ومهويله فظنوه كدلكفان المبألةدولية 
لادليية ونظيرها واختها مافملبا غالتن من حصر المق على الاردمة 
المذاهس عندم <تىصار الزيدي عندمخارجا ا أي عن المق بهذا سمونهفي 
غير بلدى ولابشكوزان الْقذهب للربدية افسلاخ من الدين حت صارذلك 
في فمبائهم ومصتفيوم بالطريق المذكور لا بدليلد طهمعليه؛ ولاشبية قادهم 
اليه »وللمسألتين نظائر كثيرة وقد قال الامام احمد بن سلوان في كتابه 
الحكة الدرية وان كان ينبني تنزءبه عن فسبة هذا الكتاب اليه ل فيه 
من التبافت والاباطيل وان كان يشهد لبعض انحائه بض ابحاث حقائق 
المعرفة مع صحمة فبنتها اليه فال اعتبار المامة لايلتفت اليه فانهم اعتبروا 
في الرسول ان لايأ كل الطمام ولا بمشي في الاسواق ولم ياتفت الشرع 
الى ذلك أو 5 قال بريد ان اعتبارمم معلوم إلغاؤه شرطا فلا نجوز اعتباره 
في أني الموارد فليس بنزلة المصالح المرسلة بل مما عل إاماؤهوفياعتبارات 
الموام في كل بلدة مايصادم الشريمة فاعتباركم هذا أحد ماصادم الاجاع 
وغيره من العمومات والادلة المطلقة عن قيدم والله ول المق وهو 
هدي السبيل 
والمراد الآ نذ كر مفسدة هذه المسألة السبلة فاولاان نيصل ا أله 
: عليه وله وسلم رغب في نسبه وسببه فقال « كل لسن وسيب ينقظطمع 


اك مفاسد مثم ثنز وبح العلوية بذبر علوي 1 
ظ الا بي وسبي » فهذا ماحمل الصلعاء على المنافسة على .بيةصل عليه 
وآله وسلم ويزيد الفاطميات حظوة ولو لميكنمنمطالب الرجال كالمحوز. 


والشوهاء ثم صرن الآن في الين يشيب | كثرهن بلا زوج وتفسد من 
)09( 





"فسد ويتفر عُ عل فساد من فسدمئون مفاسدأخر لان ارد فيع بحاذر من 
لاحاذره الوضيم فيقتحم فينستيره نفسه كل هول وقدءلراالنساءا كثر 
من الرجال وسها وهو خصيصة آخر الزمان فن أبن لنا فاطميونيقيمون 
من ولبتوم مع هدا حملتهم النخوة را خمية على القيام عن وايثارهن ولكن 
يعدلون الى مإهضي به هواهم من بناتالسوقة والحدش فترىالفاطميات 
اليوم مع كثرتهن في اليين متجرعات لهذه المظلمة مع ماعلل من الامس 
الشرعي من المسارعة الى التزو بح مع وجود من برضي شرعا «إلا تفماوه 
نكن في الارض فتنة وفساد كبير » لقد كان واللّه أخبرني بعض المجاج 
رجل صاب عد لانه وصل الى (اللحية) فرأتهامسأةذات حثم وايهة فارادت 
اواج نه فطمعت فيه لكونه غريبا مخنى نسبه فَالت أات شريف وقل 
وكررت عليه وهو يقول لافرجمت نهل الى الله سبحانه وثعالى تقول 
فل الله بك بامؤيد وفمل. لريد الامام المؤيد شمد بن الق.م لابه 
كان شديدا في حوهذا وابن سعد الدن المذ كورمن تلامذنه ووزيره 
فيالهامن زحم قطوهاء وضيمة الى رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
أزلفوهاء وما أحسن ماقيل في في الذلو ماجاوز حده » جانس ضّدهء وانا 
خصصنا المثال بهذه المسألة لانها حدثةالسن رما لنسممما أهل المذاهب 
أو غالبيم وكان ولادتها فهااظن وقت احمد بن سلبان وايام المنصور 
)١(‏ وفيلسذة «مالا » بدل «منلا » 


زواج عبر بأم كثوم وزعم ال: يدية الباطل فيه للامثم 

واستحكات قونهافي زمن صلاح بن علي ووقم بسببهاماوقمو أماالحادي 
وغيره فا تعلوأ عنم الا فيض ذلك 

وما فرعوا عليبا من الافتراء ان مر رضي انه افقصبأم كالم 
بت علي بدون رضا علي رضي الله عنه ونهدد حتى ثلافى ذلك العباس 
وعد له وقال بمضهم لم يدخل بها مر قلواذلك لمارأوا فمل علي يبد 
بدعتهم هذه وكان لزمهماناثر ناجوز بالا كراه وصان الله امير المؤمنين 
وني هائم والمباجرين والانصار وسائرالسلميناجمين لم بلةوا من حطه 
وحطبم 7 حد لم ييل اليه ارذال العرب واذلهم وأتلهم وهذا من اعظم 
مطالى ابلس فدس هم هذا الم في حلوى نإ كالاهواء وك بالذهب 
شناعة ان يشبدوا على | ثمتهم بام فملوا هذا المنكر المظيم في زمهم : علي 
والحسن والحسين وججيع أهل الببت كا ذلك ني السير جيها في كتب 
دؤلاء الغالين فضلا عن غيرمم ولم بسمممخلاف_الامن المذ كورين ونوادر 
العدهم وليت شعري كيف يتصور دعوى الاججاع أن لم يكن في هذه 
المسألة التي طبقت أمة مد صلى الله عليه وآله وسل على العمل بها من غير 
ذكير وكان ينبني أن رموا ذات الدين المتين من ليس بدا نيهامن المسلمين 
فانهذا في المرف المام شنيع فرلا اقتضى النحريم فان الله تمالى يقول دان 
اكرم مكمعد الله اناكم »فول يترك هذ االفضل الذي ترى ولعتبرالانساب 
الذي لم يستبرها الله ورسوله بلئزات هذه الآية اردها فكائهم اجابوها 
هذه المقالة. حكى ذش وانفي!ءض رسائله مناظرة إيبناءض الزيديةو ةوالامام 
اعد بن سلمان أو بءض شيءته في هذه المسألة وان الشريف قال لمك 
كزوج بشريفة فكال قدفءلت #ال من قال من الذين قال الله فيوم « ان 


لوا مذا-د اللخلاف في المذاهب المملية 
القّبن امنوا وعملوا الصالحات أولئك م خير البربة » فبل فوق هذا 7 
وصرادنا من ذكر هذا انكار المنكر لا منازعة الدولة في عملبم فانما هذا 
٠‏ ملك من نلك المسالك وتما أردنا الا ضرب المثل ولا قيد للباظل ولا 
نجابة له ولا بنجي منه الا الوقوف على الحدود الشرعية ولو انصفوا 
اختلفوا واللّه المستعان وقد بلغ غلو يبي اسرائئل في رقميم لنفوسهم 
الى انهم حصرو! النبوة عليهم فأدركوا كل الشتاء « يا أهل الكتاب 
لا ننلوا في ديتع غير الحق » ٠‏ ظ 
ومنها ان بعض أنمتهم استولى على بلد امام معارض له فاجتمع مم 
علاء دواته وحكوا ببطلان عمد الامام الذلوب على زوجته لان شبود 
المقد فسقة لبغييم على الامام أو انير ذلك ثم تزوجج بزوجته نلك فانظر 
كيف تلوح دسيسة الهوى ولو كان ما زعموه حيحا لم يكن من المروءة 
ماذكر مع ان هذين الامامين في ظاهى أمرها من خيار أ متهم فلو كان 
الذرة ض صلاح العامة لم يجترئ؛ على هذه انإسة التي يتنزه عنها أهل 
الملاعة وكان يلزم أن بسوغ غ هذا لساثر الختافين في شرائط التكاح. 
ونحو هذا ما حكى لي بعضبم أن بعض أثمتيم عارضه اخر فاجتمم علاء 
أحدها ونصب حا كه عن الامام الآخر وكيلا يحام هذا الامام الحاضر 
تفلموا الفائب لان حك امام يقطم الملاف وهذا غررب تحيب مم ان 
الام عندم متا الاستناد الى 5 حي ديح الامامة وإلا لم : :يذ حكه 
فكيف أمك. ن هنا وقوم م الامام لم لحلاف قد حمفنا معناه فا بأني 
لكلهم صاروا بضمونما في غير موضمبا كحكنه أن أول الشبر المين يوم 
كذا ورأينا ذلك امير كالشافعية ولا أدري ما نسبة القامضي الى ثبوت 


بدعة التفرق في صلاة الجاعة للمذاهي 2 8ه" 
الشبر وعدمه ومن اللصمان الإذان بتى بمطها على بض ومن قريب 
هذا الباب ما حي لي أنه افق في مكل انه لير الحلال ألا عدد يسير 
مع الصحو وليس ذلك من مذهب الخنفية فقالوا كيف العبل عي اجتماع 
الناس فقالوا يتنازع خهمان في دق لاحدها مؤقت بأول الشبر فاذا 
القااضي أن اليوم المين أول الشبر نظاراً أق ذلك الرجل لانها صورة 
متفق ليا ولزم ثروت الشمر بالنسبة الى ساثر الناس 

وأكثر تفريع متأخري المذاهب يطول فيه نمو ما ذكرنا فال خاق 
الله خلا يعرف الأسية ببنها وبين الكتاب والسئة ومجترى؟ على مخالفة 
ما ألفه فالله على كل ثيء تقدير فماييك أها الناظر ألا تصني الى قوم 
العبرة بالممائد أما الفروع فأمرها سبل ولكن تل ان االحلاف كله شمر 
وتان نفسك عيزان الصحابة رضي الله عنهم والذي بعل السهل أسهل من الحزث 
هو الذي شرع الششراثم ووصى بترك الاختلاف في الدين ومسمي الدن 
لا خص عقائدم هذه ولسميتهم م الاصول والفروع والمقائد مره 
اصطلاح يتوصل به الى كيفية 5 الا تدلال لا الى الاغراء على االملاف 
ونهوين أمره وانظر تحامييم أن يبل بعضهم خاف بعض مم تمر بحهم 
أو الاكثر نصحة الصلاة خافالنااف ومنلم برض ذلك فالدليل فانم عليه 
لولم .يكن الا نطبيق الساف قبل ولادة هذه البدغة مع شبوع اختلافوم 
على ا] رأيناع يصلون ولا تتحامون الصلاة خلف الخال الا لحوى يلوح 

على أحدم في بعض الالات فان اقتضى الال خلاف ذلك صل على 
قدر ما يشضي الحوى في القضية 

ولد كيرت بدمة اخترعوها في المسجد المرام ني مه لقتنا 


+ بدعة التفرق في صلا الجاعة ٠‏ مبدأ استقلال الموالف واجتهاده 
سواء الماكف فيه والياد فشخلوا بِمَما منه تحجارة تمر وها سموها المقامات 
م فرتهوا ججاعة المسامين يصاون فيا أربم صلوات هذا يننظر أن يفرغ 
هذا 9 «صلي وقد لا بننظر فيجهم صلوات في وقت واحد فجمع 
هذا مفسد بين التفريق بين المملمين وحصي المذاهس على الاربعة بل 
ولزو 5 أن إتمذهب المسم لاحدمم حتى لو قال القائل لاست من أحد 
المذاهس الاربمة لوجب أن يكون رافضيا لانه لم ببق في الدثيا الا الرافضي 
وينشأ الناى من العامة بل المثفةبة وهو ,ِمتدّد أنه لا بد من الكون 
على أحد المذاهب والا لا نم الاسلام للانسان ومثل هذا الكلام منا 
على جهة التوجم والا فبذا من وصف الواضحات وطالب الحالاات 
« ولكن معذرة الى ر 8 ولعلوم يتقو ن » ولو نفس واحدة من المسلمين 
تننبه هذا الكلام وتملم انه بتي افراد من غرباء الدرن وما زات انظهر 
عثل هذا وأنشبر عنى أن ينجيني الله سبحانه من شر هذه الاهواء 
وحشرني منق منبافن لم ,مدر على ازالة الباطل يده فبلسانه ولا خاو 
توادر من المسلمين من انكار هذه الاشياء بلومهم الذي هو أضيف 
الاعان. وحن بأ بيد الله اجترأنا باللسان في المواطن القابلة قابضين على 
اجثمر فالنصييم يلوم » والمنافس ي بالسخف والجنون» الى غير ذيك 
وقد افتتحنا خطية هذه الاحاث جدا الممنى وما تزال نفيه على ذلك حتى 
ستهجن النأظر فيقول هذا يدل على فساد دينه أو على نوكه وعنجبيته 
.وعذرنا ما ذكرنا التحدث بنممة الله سبحانه فا ثرى نممة بمد الاسلام 
أعظم من هذه 


٠.‏ ولقد غرفت هذا من نفسي منذ سممت بالملاف وأول ما.طلبت 








مبدأ استقلال المصنف كس 


في بلدي سمعت في أول الازهار من فقّه البدية قوله التقليد في المسائل 
الفرعية جائز فقات لاشيخ فبل التقليد جائز في أن التقليد جائز فقل 
من فهم ذلك ثم لم لم أجد شفاء عظم ذلك عل" وقات وماالفرة في تفوبت 
العمر ذيا لا أعلرانه جائز أو ليس يجائز ثم لماذكروا هل كل مجيد مصيب 
أو ليس بمصيسء زادتي ذلك بلاء وصرت امباوتي استبدي عميانا هناك 
ثم سمعت ورأرت في كتب الكلام ألما مبنية على الاستدلال وانه 
لا سلامة لدين الانسان ولا كال «دون معرقتها فضيت عمراً في ذلك 
وطالمت كل ماوقفت عليه من كلام الناس كائنامن كان الله تعالى بثبتني 
في من الق الاهوى » وبأخذ بناصيتي وله الحبد الى ماهو أقرب للتقوى» 
وما قات في ترك الفذهب 
ألم تملها اني تركت القذهبا 
فلاشافي لامالي لاحنبلي 
فكوا على عل أدى قو م الا 
لقّد زادني ذاك اغتباطا لا قي 


وجانبت ان أعزى اليبم وأنسبا 
ولا حنقي دع عنكما كان أغر ا 
تراه فريدا حائرا ققد ديفا 
أرى رجلا في دنه قد انصليا ٠‏ 
. رعايات أسلاف هوى وتمصيا 
القد نفروا والل” أعملى ورغبا 


وعوني من داء اضر يعن ترى 
ومن تحب ظرالعطاوهوواسع 


هم قصروا الفتيا على بعض من معغى 
و قالو | كتاب ألله و السنئة الفي 
وحودها أو بمد.ال على سوا 
فقول الامام اليوم <جة ربنا 


أنانا ها من عنده الشأن .والنيا 
خافرها يا طالا ونتكبا 
وليس سواه فاعبدن ومربا 


4< ال شامع 


إذرا 


وان تل قرا نا فهذا تعيد 


وسلسل حديثا ان نشا فارما 


و هيبات م >ن عالم متبتحر : 


مارم وضم المقامات قرروا 


وه لمن شنيم فوق أحدات, بدعة | 


عدذبري لد جاؤا أعظم فربة 
رياسات دينا رأس كل خطيئة 
وليس بها مون شأن أثمة 

ولكنهمليسوابافضل من مضى 

وقد نات اقو الهم و اختلافهوم 

وما قيل بكري ولاحري ولا 

ولا علوي ز بديا بي وعانشي 

ومن “قال هذا جا اتفاتا لهؤلا 
فدع قر فضل الله جهااعليوم 

. وقلد عليا أو * 2 
. وان كشتتدري مايقولون نالظرن 
كذلك قول المصطئى فلتّه 
لممري هما أولى وأدنى تناولا 
على الهم قد ذللوا كل صعبة 
فأضحت افانينالملوم وقددنت 





)١(‏ وقي نسخة ة حدث( 0( وفيفسخةوقد شائف الصبا (©)وفي نسخة فتطبا 


بحا ومالكم . 


مبدأ استقلال المصنف 


وذر لا ندر ما أراد فتمطبا 
تنال به عبشا هنيئا ومنصيا 
مشى راضيا هذا الصنيممقربا 
وضلوا على التفريق فملا حببا 
لدىالبيت لانكر هناك ولاإيا 
وعذرم ان كنت ندسا محري 
فيارب كنلي منجيا ومنبا 


قد ا فاحمولام وماضل مذهيا 


فصحب الني كانواالى لمق اقربا 
وماحادث”" الا اتى عنهم نبا 
معاذي وعما ني ومسمودي! طلبا 


كذاكاينعباءي وقدساواالظبا'"" 


فل ذاعمي عن قصدنا تنبا 9 


ولا تفل فيهم واتركن التحرتا . 


أوالشافي أو آخرا قدتمتبا 
جد ماشول الله عل واطيبا 
بعلب سليم الى ن “قد اتمليا 
ولكن أن قداخر الشيع والااا. 
وكل” لفن تقد اجاد واطنبا 
مذللة فاشكر لمولاك ماحبا 


0 


البدع ‏ تجننها واتباع هدي المحابة 0 “بوصنم 

ولا تكفر النمها بدولك انه غداالدينوعراواتثتىالمقكلمبا 

ولاعار ان مترع لك ك مذهيا ودر حيما دار الدليل لتحتيا 

بلا قئة لأوي اليبا وصسكز سوىالمقم نأدلى به قلتمر حا 
ومن مفاسد لحلاف بل أعظم مفاسده وأصلها هذه البدع فانهم 
لو نحاموا الملاف وخاف الشارد عن الجاعة * شروده ابقوا على السنة ولم 
ثم آم البدع وله اهاب ايسول صلى الله عليه واله وسل مأ كان اشد حذرم 
من الابتداع كينها كان لاسالون ما خيله المتخيل من امير فيه ٠.‏ اخرج 

الطبراني بسنده عن قيس بن ابي حازم قال ذ كر لابنمسعودقا صبجاس 
باللبل يمول لاناس قواوا كذا وتمولوا كذا تمال فاذاراًبتموه فاخبرونيقال 
فاخبروه فجاء عبدالله متمنعا فقال من عر في فقدعرفني ومنل يمرفني فأنا . 
عبدالل بن مسعود تعلءون انم لا أهدى من مد صل الله عليه واله وس 
واغهاءه أولا: متعلقون بذنب ضلالة وفي روابة لد جثام ببدعة غليا 
أو قد فضاتم أصصحاب الني مد صلى الله عليه وسل عا وللةدر إن مسموة 
لقد سي ركلة هي سيف قاطم وبرهان ساطم على كل مبتدع مدل بأنه اما 
جاء بالمير مع أن اسلويه ل يكن في مد صلى الله عليه وسل واصحابهوقال 
رذ ي الله عنه من كان مستنا فليستن” عن قد مات فال المي ل"تؤمن عليه 
التة اوانك اصحاب محمد صل الله عليه وله وسركانوا افضل هذه الامة 
أبرها قلوبا واعءتباعلء) واقلبا تنكلفا اختارم الله تعالىي لصحبة نببه صل الله 
عليهوسل ولاإقامة دينهفاعر فوا لحم فضلوم:واتبعوهم علىأئرهم؛ وتمسكوا 
عا استطعم من اخلاقيم وسيرهم عفانهم كانوا عل الحدى المستميم» وقال 
جمر رضي الله عنه ثر كنم على الواضحة ليابا ؟نبارها كونوا على دين 


ع عام الرواية عن الامام علي ومبج البلاغة 
الاعراب والنلان في الكتاب ولله عمر وفراسته وبيانه لقّد ابان أبن 
اجدهما ان الدين تقد كال فصارت طريق الحق ليلها كنرارها فلايعدلعنها 
الامن استيدل مما بغيا ونيها والثاني ان السلامة من الضلال في البقاء 
على ظاهر الام الذي عايه الصبيان في الكتاب والاعراب وتركالتعمق 
الذي جاءبالزيادة والنقصانفي الدبن و قدقال صل الله عليهو سل «من احدث 
في امر ا هذا ماليس منه فهو رد »وقال «من فارق الماع شيرا فقّد + 
ريمّة الاسلام من عنقه »والمبتدع مفارق امماعة الباقين على السنة 

واخرج البخاري عن علي رضي الله عنه نهقالافضوا 6 كنم تقضون 
ذاني ١‏ كره الحلاف حتى يكون الناس جاعة أو أموت كا مات أصحابي 
قال وكان ابن سيرين يرى عامة مابرون عن علي رضي الله عنه كذبا وصدق 
ابنسيرين رحمه الله فان كل قلب سليم »وعمّل غير زا عن الطريقالقويم» 
واب ندربفي مقاصد سال الصراط المستقيم » يشيد بكذ ب كثيرما 
في نمس البلاغة الذي صار عند الشيعةعديل كتاب الله بمجرد الهوى الذي 
اصاب كل عرق منهم ومقعل » وليتوم سلكوا مسؤك جلاميد الناس » 
وأوصلواذلك الىعلي برواية يسوغ غندالثاس » وجادلوا عنرواتها ولكن 
لم ييلنوا بها مصنةها حتى امد سألت في الزبدية امامهم الاعظم وغيره فلم 
يبلموا بها الرضي الرافضي ولو بلغوه لينفعهم فان مذهب الامامية تكفير 
من لم يكن على مذهبهم كرا صربحا لا تأويلا قالوا لاأن الامة انكرت 
ما علم من الدين ذرورة من النص على عل وعلى متهم والإبدية عندع 
من جلة الكفار والزيدية تزعم ان نسمية الامامية بالرافضة سيب انهم 
طلبوا من زيد بن علي رضي الله عنه أن يتبراً من أني بكر ومر فرقم 





00 علي المرذي والذالون فيه وك 
من شأنهما وقال برأ ممن تبرأ منهما فعالوا رفضناك ينون لست بامامتا 
ولا مخرج معلك فقال أثثم الرافضة وروى الحديث النبوي في الرافضة 
وقد قدمناه وهوالذي روى الحادي أوقريس منه فكيف يمتمدون الرضي 
الاماني الرافضي وأثمتهم منذ زيد بن علي الى بومنا هذا تزعم الرافضة 
دعاة الكفر وشرار الاق نعوذ بالله من الضلال والهوى 

وما كان علي “رضي اله منه وأرضاه الا انام هدى ولكنه الي 
وال به ومي اسبيله عردا وهلك به من هلك هذا يدلو في حبه 
أو دعوي حبه لغرض له أعظمهم ضلالا من رفمه على الانبياء أو زاد 
عر ذلك وادنام من لم برض له عا رضي ل أنفسه اتقديم اخوانه واخدايةه 
عليه في الامارة رضي الله عنوم أحجعين وآخر ' مط مره قدره الرفيع 
أبعدم ضلالا الموارج الذين يلمنونه على المثابر ويرضون على ابن ماجم 
شتي هذه الامة وكذلك المروانية وقد قطم الله دابرع وأقربهم ضلالا 
الذين خطأوه في حرب الناكئين واللّه سبحانه وتعالى يقول « فقاتلوا التي 
تبئي حتى تفي ء الى أمس الله » فان لم تصدق هذه في أمير المؤمنين ففي 
من 'تصدق مم الهم بنوا بغيا مما بعد استقرار الام له ولا عذر لم 
ولا شببة الا الطاب بدمءمان وقدأجاب رضي الله ها هوجواب الشربمة 
فال تحشر وارث عاك وبدي من شاء وأحم ينهم يكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم أو ما قال فان نصح هذه الروابة والا 
فعي معاومة من حاله بر من حال من هو أدى الناس من التمسكين بالك يمة 
واما انه يقطم قطيما من غو غاء المسلمين الذين اجتممو اعلىءمان خحس مثة 
واكثر بل قيل انهم ببلذون نحو عشرة الاف كا حكاه ابن حجر في 





> سلوي وي طعي ا ا 
الصواعق فيقتلبم عن بكر ة بيهم والقائل واحد أربمة عشرة قيل هما 
اثنان فط وذكره في الصواءق أيضا فبذا ما يستذر به عاقل ولكن كانت, 
الدعوي باطلة والملة باطلة خلا ان طلحة والربير وعائشة رضي الله عنبم 
ومن ياحق بهم من "للك الدرجة التي يقدر قدرها من الصحابة لا يشك 
عاقل في شبهة غلطوا فيها ولو بالتأويل لصلاح متاصدم واما معاوية 
واخأو ارج فقاصدم ببنة فان ل يتارم علي فن يقاتل اما الموارج فلا 
يرئاب في لالم الاضال | 
واما معاوية فطالب ملك اقتحم فيه كل داهية وختمبا بالبيعة ليزيد 
فالذي ذم أنه اجتهد تأخطاً لا نشول اجتبد فأخطأ لكنه اما جاهل للفيقة 
الحال مقلد واما ضال اتبم هواه الهم انا تشبد بذلك ورأيت لبعض 
متأخري الطبريين في مك رسالة ذكر فيها كلاما عزاه لابن عساكر وهو 
ان النبي صبل الله عليه وسل اخبر ان معاوية سبي أمس الا مة وأنه لن يغاب 
وان عليا كرم الله وجهه قال بوم صفين لو ذكرت هذا الحديث أو بلغتي 
لا حارءته ولا بعد نحو هذا من سل سيفه على علي والحسن والمسين 
وذرة هما والراني كالفاعل 5ا صرحت نه السنة النيوبة اعاام تغر إناوقوع 
:هذا الظبور حكاةالاجماع من ججاعة المتسمينبالسنة"") أنمعاوية هوالباغي 
وان المق مم علي وما أدري ما رأى هذا الزاع في خائمة أمص علي بعد 
ماذكر وكذلك المسن السبط رضي الله عنهما وترىهؤ لاء الذين ينقمون 
على علي" قتاله البغاة يحسنون لمن سن" لمنه على المنابر في جنيع جوامع 
المسلمين منذ وقته الى وقت عمر بن عبد العزبز اللاحق بالا“ بمةالراشدين 





)١( ٠‏ وفي نسخة بأهل السئة 





يزيد بن معاوية ‏ افاعيله ولمنه الأ 


الام وي بع نادي سنا سلة وي لَه عنها عن ن أب عبدالله 


الحدلي دخات على أمسلمة فاات أمسلمة أيسب وسول الله صل عليه 


وآله دسل فيك؛ قلتمماذ الله قااتسمءت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول دمن سبعليا فدسبني» خلاانه منشملته صرحبة الرسول صلل الله 
ليه وسل من هو في هرجات من امير من الصحابة لذبن شملهم سم 
البنئي لا بد لنا من توليوم واحترامهم والسكوت عن التنويه عا جرى 
بلا نسويةبين الثرى والثريا ىا تقول في الذرية الطاهرة وأصل ذلك 
احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بلا غلو في الد. نت فمله 
النريةان في الفريكين : 

وأجب من ذلك من يحسن لبزيد المرئد الذي فمل يخيار الا'مة 
مافيل وهتك مدينة سول صل الله عليه وآله وسل وقتل الحسين 


السبط وأهل ينته وهتكرم وفمل مأ لو استمكن من مثل فمله عاومم /, 
من النصارى رعأ كان أرفق منه ومن جلة الحسنين له ححة الاسلام” 0 ١‏ 5 
الغزالي ولكنه في نصرفاته كلها كحاطب لبل مجمع في <طبه المية ١١١‏ 


ارم ولا يدري وما يهو 0 إلا خذول ادراته الشماوة 


عنبما اقيض على اجر 5 مم نر تراك اهل 7 زمئنا هذا ذا فسأل الله المافية 
والسلامة | مين 


ومن غرب الفمّه | ذكثره إن حجر اليثعي في سواه اله لا 


يجوز لعن يزيد وان كان يجوز بالاجاع لعن من شرب الخر ومن قطم 


مم كلامه في امنقاد الصوفية 
الارحام ومن هتك مديئة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قتل الحسين 
أو أ بقتله أو رضى مله قال واما بيد بعينه فلا وان كان قد فل هذه 
| الاشاء فيو فاسق قطما ونجد في فهوىم نحو كلامه اعني انه لا جوز لعن 
المعين فهى كلية فيال لم قياس الدلالة ”" على قود تب هذا ان 27 
شارب ا رالممين والزاني الممين الى غير ذلك في جميع أحكام الشريعة لان 
الطريقة واحدة فطاح أبن منطتم لان هذا الشكل الأول الضشروري 
خالفتموه فأي برهان بقَام بعده وصورته: هذا يزيد شرب ار وشارب 
الجر ملمون هذا يزيد ملمون ولو قالوا بنبخي تحامي ذلك من باب #وله 
صلى الله عليه واله وسلم « لبس ليس المؤمن ن باللعان .. لكان فيه مندوحة 
للمتمين و الله أعلم ش 
ْ 6 * 
واعلم ان من أشد الخلاف ضلالا وأعمه بلاء وادقهمسلكاوا كثره 

هلكة وممتركا آنه تتزهد جاعة من الصحابة رضي الله عنهم برفض الدنيا 
فقط تادرين لنصيحة اله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم مم كونهم 
من أ اد عصابة المسلمين وماتوا طيبين نا عدم زهاد كذلك لكنيم 
قالوا لاسلامة الا بالمزلة عن الناس هربا من الفتن وصيانة للقاوب من 
الموارض ومطوا لسبيلوم وقدصوروا صورة المزلة وليستمطلق المزلة 1 
.ببدعة ان لم نشابه الرهبانية المنعي عنبا ولكن ماجاوز حده جانس ضده 
٠‏ 2 صار ذلك مسلكا متميزا «تى قيلصوفية وصار اسم مدح قد القصده 
بعض النفوس ثم اثارت هم تلاك الملواتمواعظ وكلاتاسرع في جذب 


١(‏ ) وفي نسخة فيقاس قياس الدلالة ر ؟ ) وقي نسخة ممه 


كلامه في اتتغاد الصوفية وفي الفزاللي 8" 
القاوب من خطاطيف المديد ثم اخترعت طرائق في السلوك واصطلحت 
اصطلاحات » وابتدعت رموز واشارات »ثم قالوا هين شريمة وطريقة» 
ورسوم وحفيفة » وتفسير وتأويل » وظاهس وباطرلن ْم ترأس توم 
في هذا المنى وابتلوا حظ.في الوعظ شبرم ثم ظبر منهم كلات ودعاوى 
قال .قائلهم خضت بحرا وقف الانبباء بساحله ء اسرجتث وأجلآت وطفت 
في أقطار البسيطة ثم ناديت هل من مبارز ؟! فل مرح الي أحد » رجلي 
على رقبة كل ولي » لو تحركت عملة سوداء فوق صخرة صماء في ليلة 
ظلاء في أقصى الصين و ١‏ - .مها لقت أني مخدوع »ما الجنة؟ هل هي 
الالعيةصجيان7» أمواتفيراحيا نأو يلبا ' اهل! إن ةلالة” ستندن' غدا الى 
النار وأقول اجعلني فداء اهلبا أو لا" بلنهاء هم لي مؤلاء اليبوه . 
ما هؤلاء حى تمد تعذيهم اعم ان حاصل التوراة على ما شاهدته في الوح . 
الحفوط كذا وكذاء» سبحاتي » الى طامنّات لامحمى » الا" خرىاكثر" ‏ 
من الا" ولى » يزداد ا حول في كل قرن الى ان انتبى الشأن الىابن الفارض /<. 


ولاس لم حتشام ' اشر بعة 2 وهذهكتيم النتوحات والانسان الكامل 
. والفصوص واشعار ابن الفارض التائية والخخريات وغير ذلك . 


ب ب ا 2 


النذة التي نطبم عنها وجدنا اختلافات قليلة 6فرأأينا أن نثبت ااشروري هنها بذيل الصحائف بدون 
أن نضم اقواسا لاعدادها تمييز! لها ع ناعداد حواثي الكتاب الاصلية . وحواثي التصحيح » وقد 
ذقنا كلة «وفي نسخة »ابتداء من هذه المازهة وكنا اثنبقناها في الملزمة لقي ددا 

١‏ فتأوي لا ؟ لاشتدن * اك ؛ احترام 


000 /51 - الملم الثشامخ 


اراي 


16 انتقاده كشف الصوفية مع ت#اليدهم 
دع عنك ما هو عندم بنزلة الظاهرية عند أهل الشربمة كالنز الي 
مع انه قد' فمل ما فمل قال في بعض كلتيه: مظن ارض النبوة بحي * 
الملك الى البشر فبو كذا يمني انما هي الفيض والكشف وقال هو من 
جلة ما استفاده من الخلوة نحت الصخرة في بيت المقّدس احدى عشرة 


ش سنة ذكر هذا في المنمّذ من الضلال وهذا الكتاب وكتانه المضنون به 


عن غيرأهله مما عده زروق من الحذر منه فيغط كتب ابنعربي وغيره 


0 أمم ان زروقا كالشاذلية فوق النزالية ودون ابن عربي وتحوه وهب انك 


اير “-رجل حسن الظان 6 أو نظن انك متورع زنْحال هؤلاء 6يز ان الصحابة 


ري الله علوم ةا وحدنه من أخلاق الصحابة فيه عليوم ومالم يكن “ن 
أخلاقهم فاعل انه ضلالة ان كنت قد استيقنت اصابة المحابة والا ققد 


زللت يأول قدم 6 وحف قف شفاوتك القم ل ودرذل بلاا هذه البدعة 


دخولها في كل فرقةوابمدها ' ضلالاقوم مذهبهم عين مذهب الفلاسفة 
والممطلة والباطنية واقرهم الى المق درجة النزالي وشييته 700 
٠‏ وهاكدليلاقاهرا وسيفاباترا على بطلازما يدعو نهمن الفيض والكشف . 

فانكان طو رأوراء المقل كايزعهون فروواص كلي لاعكن انيختاف المتصفون 


به في أدراك حقيقته ان كان ذلك الادراك حمًا وان كان خاق علوم يجز ثيات 


فكذلك السلم يتعاق بالثيء على حقيةتسه فلا بم الاختلاف ولا شع 


الاختلان ايضا إن ما أدرك الكشف وما أدرك بالمقل وابن عري 
وغيره اذا قيلله' هذا الكشف الف الممّل قالوا الكشف حق ولمل 


الام في هذه القضية المقليه الوم لا المقّل فنول لحم المقل حجة معلومة . 


١‏ بإسقاط « قد ؟وأبدعهم *فانه انكان ‏ لهي 





التقاد تتشف الصوقية مم تقاليدهم اليس 

ومجويزع ان ٠‏ الحم وعمي خلاف الغرض ولس 2 من الكغف الا 
الدعوى ل ل ن الامكان لا بلزم منة المصول واما اطراح العمل فاطراح 
انيع و لدا بج لان أء صاوات الله عل 5 هذا فالنشكي كك ف 
بكشفم شير ر رهاز قدضللنا اذا ور كان تذعو به وما" / اختافوا ولا 
بزالوث مختافين سي لمهم بسنا بعر فه + الع من ا “ن البحث في د 
9 8 فيه + إنقطاع عذاب أعرانا : 3 قال م" قلنا هذا الاردا لا قاله 
من دصي الكشف فتال في الموازنة' الالسية ان الله لاحك عدله في فضله 
ولا فضله في عدله وان المَضيتين على سواء من ججيع الوجوه وهذا دن 
ش أعظم الغلط الذي يطراً عل أهل الكشف لعد م الاستناد وما كول هذا 
الا من لم يكن بين بدي اس ستاذ متشرع عارف بموارد الاحكام الشرعية ١‏ 
ومصادرها انترى فانظر حكته على أهل الكشف بالغلط واشتراط معرفة 
الشر : عه و تشبيد ١‏ لكشف كعر نه ة الاحكام الشر عية و هل عكن يبيد الم 





بأن ال ربعة اكثر من الا ثنين بقيدة 

و يدعون أن الكشف درجة فوق العهل وانه أوضح وأقوى 
منه وكل ما ' أعطاه الكشف هواه « ولو اتبع المق اهواءم لفسدت 
السموات والارض » فالهم نشأوا في فرقة الامة التلفة العقائد' وجرت 
المادة بتلةن المتفقبة للعقائد من أسلافها وغالب هؤلاء العباد متفقية فترى 
كلا م: هم بعد أن يقمد بحت المشيخة ويدعي ما بدعي من سيق الموالم 


. وم" وقرع ؟ وما 4 فالموازئة ه باسقاط < ما 6 + في المقائم‎ ١ 





خا اتقاده كلات الصوفية المشبورة وحكم ابن عطاء اللسكندري 
«اااش مم سم 
والتفويض في العام جامدا على تلك المقيدة التي تلقاها في صغره لا ,حول 
بام نه يا عنقا حق حفظ| ثم بردي عن صّده الكذب لانه 
ْ تلقنه في صغره من أمله فلو كان عندمم من الكشف والفيض ثيء ء لظبر 

م خلاف ذلك هذا ابراهم الدسوقي إنه ني سيق شيخ الطائقة 

عبد القادر ثم قال ان عليا في السحاب <> هذا عنه اسير” وده الشعراني 
6 طيفانه وفي ااروافض جامة وأعطام الكشف الرفض وفي الجبرة الجبر 
وابن كرام وغيره والمحسمة فانظ ركتب الصوفة وحمق مسفط رؤوسهم 
ومشاخهم تجد علمهم اللدني على ما تلقنوه من الاشياخ 1 

قال الشيخ عبد القادر في كتابه المسمي فتو حالغيب أي الشعان 
ف النام فبمعث ان اقتله فال 2 ني وما ذنِي إن حرق الهدر بالشر 
أقدر أغيره الى الخير وافله اليه وان حرق امير قلا أقدر أغيره 9 
الىالشرة وأي * تي دي ورأءت صورثه عل صورة الخنائيلين الكلام 
مسئون ن الوجهوكا" به سم فق دجي اتتهى فالزمه الشيطانان إممره؛ بثأء 
عل اصولكه م ف الهدر 6 اسلقتا فيقة وك ل الشيخ عذرء لايه + لم يذكر 
جوايا 5 توم ولا يشظة ‏ . ' 
قال ابن عطاء 6 حكله اذا أراد ان تفطل ءا يك » خاق” ولسرب 


ا ايك » فليت شعر ي هده النسية مواقم مه لا 6 نفس الاامصل؟ بطل قوله 


خاق أم نمي غير موافقة ؛ فتتد افترى على الله آنه بنسب الى العيد نسية 
غير صحبحة ولم ماسر أحد ع لسية ة الكذب الى ألله تعالى ومفتفى 
قوله ذلك. وانظر كلامه في كله المشبورة وفي التذوبر وقد اععمب الناس 


تعليلات المنئية الخالفة لانصوص عب 
بكلامه يجدون منه معنى استحسله عدوم وهو مصادم ور الشريمة ٠‏ 
كقوله طلبك منه اتهام له فملى قوله الانياء قد انهموا ربهم وقال عد ' د , 
القادر في فتوح الغيب الاشتغال بطلب مالم بقسم حمق ورعونة وجهل وا ٠‏ 
قسم شره وحرص ورك في باب العبودية والحبة والمحقيمّة فنقولله قد , 
طلبت" الاناء فلمك وصنرم عاذ كرت من الاوصاف القبيحة رفمالله 
شأنهم قالابر أه. بعلي هالصلاةو السلام«و ارزقهم من لمر أت»و قالعيسى عليه 
الصلاة 580 « وأرزقناوانت خير الرازقين » وقال موسىعليه الصلاة 
والسلام «رباني زات امن خير ذمير » وغيرذلك بماحكاء الل عنهم في 
كتابهمثنراعلييم ريدعو ننارغباورهباء وعلمناان تقول «ريناا” تنافيالد ياحسنة 
وفي الآخرة <سنة وقنا عذا ب انار » وسائر الادعية القرا” نية والنبوية 
المشحونة بطلل حو 3 الدنيا والا. خرة وهذا ضرب مثال والا فسائر 
كلاتهم من هذا القبيل كول زروق في قواعده حا كيا ء.. ن شيخه ثم قال 
هو لبا باللباب فصو, به مع أنه يزعم ان تصنيفهزاجمم بين الحقيمَة والشربمة 
وقال ' المذكور صاحب الظبور عبد الظبور وصاءب الخفاء عبد اللفاء 
وعند الله سواء عبده الظبور والفاء يشير الى ان الممتبرالاخلاص وال 
سبحانه يدول «ان يدوا الصدقات ذتما هي وان فو ما وتؤتوهاالفقراء 
فهو خير لي »أنزل الا.ية للمخلص وغيره بل نزلت على خيار الناس واخير 
سبحانه أن السر خير فلا ثنافي بي نالاخلاص وخيرية' السرواعرضسائر 
كلانهم على الشريمة وجواب الاممة هنا أن يول م يعرفون الشريمة 
ولحبب* به كل من يسمم' نتها على امامه وهو من سقط المناع 


اطلي؟ قال يحذف الواو #وعيدالك سوأء عنده 4 وير نه 6 وجيب اسمم 








ع كلامه في'المارث الحاسبي 
افع 000 وه هسه 
وريب من استحسان الصوفية لكاياتبمالمصادمةلسرائح الكتاب 
و السنة استدسان كثير عن ملل ققه المنفية فاحذر منبأ وجر عا مثاله 
ماممكى عن اماموم انه قال إيلام امبو ان منهي عنه أو قال المثلةحرامردا 
1 فلى معن قال اشعار البدل سنة وكذا لنجبهم >ن المرعة معتصر بحا حديث 
الصحيح ف مثل مسالة الستة الا عبد وهرجءاو | المتقشائما فيهم وسري 
ولومع الفدّر ايضا قالوا اسرعة تفوذهفردوا ايضا الحديث الآ خرفي عدم 
سربانعتق الثسريك الفقير م كلفوا المبدالسمي.فانظر هذا الف رولذا كاوا 
يسمون أهل الرأيفي لسان المتمسكين بالنسبة حتى م الزمان وتمارب 
امس الناس وتاقب ناس بالنسنبة لبا واذا قات سني انصر ف اليبمفيعرفوم 
فيحى ٍ' الطال ب الضعيف شو ل مأنعد السئةالاالبدعة فعمثاأمتأسدو طمثت 
سيب اعباب كل ذي رأي برأيه نسأل ان المافية وهذا شيخ الطائقة 
عبد التادر الجيلاني الذي مد رجله على رقبة كل ولي وفعل ما فمل أنظر 
كته وما خبط ف كلام المتكامين وما اخترع من روايات المقالات التي 
لا وجود لاثم انظر ما أودعه القشيري في الرسالة من الكيات الباردة 
تصدر عن بله المتكلمين حتي التكفير 0 1 
قال ابن السبيى في الطبقات الكير ى في ترجة الارث الحاسي 
. قال ابن الصلاح ذّكره الاستاذ أبو منصور في الطبقة الاولى في من دب 
الشاني وقال امام اأسلمين ف الفمه والتصوف والحديث والكلام 


الي 


وكتتبه في هذه العلوم أصول من إصنف فيها واليه ينسب اكثر متكاعي 
الصغاتية نم قال ابن السبكي قال الجنيد مات اهارث بوم مات وات 
١كذلك‏ ”ويجيء 0 





موذج من الانتقاد على القارسي الصوفي 2 هالاثلا 

الحارث لحتاج الى دائق فضة وخاف أبوه مالا كثيرا وما أخذ منه حبة 
واحدة وقال أهل ملتين لا يتوارثان وكان أنوه واقفيا اتبى فانظر هذا 
الذلو من رئيس الصوفية وان صح عن الجنيد روابته هكذا فبو أتمب 
كأنه' مدحهبذلك القبيح والظن نزاهة المنيد من ذلك قال ابن السبهى 
وقال ابو علي بن حيران الفقيه وأيت المارث ,باب الطاق في وسطالطريق 
متعلمًا بأبيه والناس ققد اجتمعوا عليه يقَول اني طاقها فاك على دين وهي 
على دين غيره وهذا من المارث بناء على القول بتكفير القدريةانتهىفانظر ' 
صاحبت الكشف كيف شفر شطر خير أمة بجهله المركب ومن فضلهانه بد 
بأبه يه ومن جودة علمه ونظره طلبه الطلاق فانه ان كان النكاح بين تنك 
الملتين غير صمي فلا حاجة الى الطلاق لان المسلمة لانحل الكائر حال 
والتوفيق والأذلان » بظبران باقل من هذا 

وانظر حجة الاسلام ف احياء علوم الدين كيف رسم تلك المقائد 
التي جعل منها وأحد الاصول بان" الله يكاف مالا.يطاق واحتج له بتكايف 
ابي لحمب مع ان تكايف ابي لهس لاشببة فيه واناكثروا الحذيان لانه 
اخبر انهسيصلى نارا ذاث لهب والاخبار بالواقم لاينافي الاختيار مع انه 
مقيدبوله تعالى «ومانوا ومكفار» سائرالاخبار وير" فيكتاب ولاسئة . 
أنه طالب منه أن يؤمن بال 'لايؤمن لانصر نحا ولالزوما فتكاف المواب 
من السجب المجاب ولو سل ماذ كروه لكان لنا خا عريضا وطريها بيضاء 
يكفينا شرسلوكهذا المنصف" فان مدلولات هذه" الالفاظ اذا كانت كلبا ٠‏ 
أو جزْئيا' منها مما دلدليل على أحالته فليست دلالتها ذانية حت ينسب 


١‏ لاأنه, أن * ثر 4 بانه ه سلمنا 7 المطيق/ بحذف< هذه ١‏ جِرْء » تنشب 


كل الانتقاد على الفارسي الصوفي 
عندها ومن فل ذلك نادى على نفسه بانه شر أهل ذلك الحال مقاما 
والدهم خصاما 
ولددت هذه أول قارورة كرت في الاسلام بل كل عموم 
مخصوص لعقّل أو نل والتجوز ايضا ان امتنمث ا أقيقة ٠‏ فئقول' كاف 
الكافر مثلا ان .يمن أي يصدق الني في جيم ماجاء به لكن بعض 
الاخبار من منه مانم او تقول كلف ان يصدق بمين هذا المير وهو / 
انه لايؤمن ان بم أ <كام الامان م قال الى « فانهم لا .يكذ بو نك 
ولكر: : الظالمين باياث ال يجحدون ' » وهذاالمسلك فيامام مبين لهؤلاء 1 
. اللد يسلكونه في تصرفاتهم في الملوم بكرة وعشيا وائما تلوناه اظبارا 
أسوء الحم وفساد مقاصدم في ايراد مثل هذه الشبهة والافبملا جهلون 
شيئا قضوا اعمارم في غيم الناس اياه فكيف نقصد تفييمهم أنما الغرض 
تبكيتهم غضيا لله وتثز.ها له د ولينصرن الله من بنصره ارت الله لقوي 
عزيز » وكقول الفارسي ادعى فرعون الربوبية ظاهرا وادعتها اللممتزلة 
سرا وسائر "نلك الكايات وهذا دليل قاطم فاختبر كلامهم في كتبهوم تلم 
ما قلنا وهذا الفارسي المذكور ا يضا من علياء ال كلام والشريمة قال الذهبي 
له نصانيف على طريقة صوفية ة الفلاسفة وكان كثير الوقيمة في العلماء 0 
أو الفتح ابن الحاجب كان صاحب مقامات ومقالات الا انه كان بذيء 
الاسان كثير الوقيعة في الناس من عرف ومن لم يعرف لا يفكر في عاقبة 
وكان ميله الى الكلام اكثر من الحديث قال الذهبي ومن تصائيفه كتاب 
الاسرار وسر الاسكار جع فيه بين الحقبقة والشريسة فتكاف وال 


١‏ فقول 








نموذج من الانتقاد على القارس.ي الصوفي ااا ا 
ما لا ينبئي وله كتاب مطية التقل وعطية المدّل في عل الكلام وكتاب 
الفرق بين الصوفي والفمير وكتاب جمحمة' النبى في لحة المبى وكارتف 
مثرى بوصف المدود والنبود ومن شعره ٠ن‏ خامس الرمل والقافية 
من المتوائر ْ 

اسفني طاب الصبوح ما رى النجم يلوح 

أسفني كاسات داح يي للارواح روح 

غن لي بام حياي ذاملي استرح 

ين قوم في سبيل 1ل عشق نندو ونروح 

نحن قوم تكثم الا رار والدمم يبوح 
وخطية كتانه رق النقا وشمس اللقاء الخد لَه الذي أودع المدود 
والقدود الحسن واللمحات السالبة أرواح الا حرار » المفتونة بأسرار 
الصباحة الممكنونة في ارجاء سرحة العذار » والنامية نحت أغطيةالسحاية 
الفائحة عن ارجاء الدار وا كاناف الديارء الدالة على الاشعة الخالية الموجبة 
خم المذار وكشف الاستار» بالبراتقم المسبلة عن سنا المسن الذي هو 
صبح الصباحة على ذي امال المصونء وراءسجف الملا<ة المذهبة بالمتول» 
الى بيع المقاروشر ب المقار » وشد الزنارء الي انسرد قعاقم منمقةمن هذا 
المديان والفشار اتهى كلام الذهي واعا تقلناه نتضد به عليك لتعلم 
ان في الناس بايا والا ففي كلام غير الفارسي في هذه الخرقة فوق 

ما ريظن الظان 


8 - الل اللشامخ 


انا كلام الذهي في ابن الفارض 

ويكفيك كلام ابن الفارض الذي قد اذعنوا له طرا ما ظاهره 
الامحاد والتزام الكفر والترفم على الانياء وعلى اخبلة فلم ببق ق ما يمكن 
دعواه من المقامات الزفيعة » لزنا تأتي به الملاعة من البذاءة الشايمة » 
الا ادعاه قال الذهي في 'نرججة ابن الفارض ينءق ق بالاحاد الصر ب في شعر . 
وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستمجل ولكنك حسن الظن بالصوفية 
ومائم إلازي الصوفية واشارات ملةو >تالري والمباءة فاسفة وافاعي 
فد نصحتك واللَه المرشد . مات ابنالفار ص شنة انين وثلثين وستمثة 
فرحم الله أنا عبدات الذهي اليته عم كيفصار شأنس ,دي عمر بنالفارض 
حين 'نطاول الزمان ولو تكام الآن فيه وفي اضرابه من المتخرفة لتوقم 
الساممون ان تنشق الارض وخر الجبال هيا 

وقال الذهبي في ترجة الملاج حسين بن منصور الملاج المتتول 
على الزندقة ماروى وللّه امد شيئا من العلم وكانت له بداية وثأله وتصوف 
م ثم افساخ من الدين و تلم السحر وأر ام الخاريق وأباح الملياء دمه اتهى 
هي.بات ا أبا عبد الله أن يبل مثل كلامك هذا ني الحلاج في زمن ناهذا 
ْ حلاج لو جاء رجل ببدم هذه المينمة التي قد تقررت وبحر لك رأسه 
ويهايل عند حو قوله ١‏ ش 
وقامت الجر في السكران فاثمات ومال بالسكر ما تحري مازرها 
١‏ أو عق وجاء اسخرية الاو لين و الاخرء بن لقيل منه ولو علمت ما ادى 
لملأخرون رووا عن بعضبم وقد زار الني صلى الله عليه ول فبتي يتقدم 
1 البه قليلا قليلا بر فم رجلا ويم أخرى م قام على رجل واحدة مال 


قول في المازث الحاسي ومن إمده 4/ا" 
له خواصه في ذلك تال كنت لا أحط قدما حتى يناديني الني صلى الل 
عليه وسل تدم يا أب فلان ثمملكني الارض فوضءت عليها رجلا ولأجد 
أبن أضم الاأخرى فوضعتها فوق الببموت وغير ذلك ولم يبق اليوم 
الا من اذا شاء ادمى ووجب على المستممين السمع والطاعة وان فمل 
الفواحش واكل الحرام ولغ م بلغ فرو شيخ بهد أن سخر أو يكذب 
له وأن لم يعم منه أو يكون من بيوت المشائخ لانم مانوا وأودعوا السر 
ولكن لا بد أن يكون جما للمناء والرقص والتصضفيق وتحو ذلك 
وقال الذهبي في ترجة المارث الحاسي وقد حكى نبي أم 

بن حنيل عنه وتشديده 9 قال قال الحافظ سعيد بن عمر' البردعي شبدت 
أ زرعة وسكل عن المارث الحاسبي وكتبه فال لاسائل ايلك وهسذه 
الكتب هذه الكتب بدعوضلالات عايك بالثثر فانك جد فيه ماينيك 
قيل له هذه الكتب عبرة فمال من لم يكن له كتاب الله عبرة فلس 
له في هذه الكتب عبرة وبلشم ان سفيان ومالكا والاوزاعي صنفوا هده 
. الكتب في المطرات والوساوس ما أسرع الناس الى البدع قال الذهبي 
مات الحارث سنة ١4+‏ ون مثل المارث فكيف لو رأى أو زرعة . 
تصانيف التأخرين كالتوت لا بي طالب وأن مثل القوت لو رأى بهجة 
الاسرار لابن جهظم وحمائق التفسير للسامي لطار لبه كيف لو رأى 
تصانيف أب حامد الطومي وذلك على كثرة ما في الاحياءمن الموضوعات 
كيف لو رأى الذنية لاشيخ عبدالقادركيف لورأى فصوص الي والفتوحات 
المكة بل 75 كان الحار ثْ السان ألو م في ذلك الصر كان ن معأصره والف 


- : 5 سا ام - 


عرو ات لت 


"٠‏ لمو الصوفية وغناوئه 
امام في الحديث فييم امد بن حنبل وابن راهويه فلا صار اثمة الحديث 
مثل الدخشمي وابن سحابة كان قطب المارفين كصاحب الفصوص 
وأبن سبعين نسأل اله المفو والمساعة مين اتعى 
ون في وقتنا هذا لما اضمحلت العلوم في كل فن وصار الئاس عكوفا 
على رسوء مخصوصة من ليقف عندها كا نمدعيا صارالواجب فيالصوفية 
المكوف في الرباطات والبناءات التي وضموها على المقابر المسماة بالمشاهد 
على المماع المترون بكليات يرن به اللدو الذي أقر أهله أنه اهل' من 
الجواري" والسوقة اما الفرق يينهما بتسميتهم هذا ذكرا وذاك لموا وبأن 
ذلك يرجم بالذات" وهذا بفظة ياه ووالله الله بتلبونم! كتقارب الدان على المان 
فانظر ابن بلغت المسة ورعا ,كو زذلكني يوت فطلائهم أو بيو تالمزياء 
و-ائثر الاجماءات بلو أفضلأما كن الذ كرالمساجد<ت المسجد الحر امم 
قالاسماعيل الْقّري صاحب الارشاد في فته الشافمية وهومن أهل المن 
بزع ' سنة خير المجم والعمرب اضحت مساجداللبو واللس 
وهي ابيات طويلة و وكذلك امن الفرق قرم لحم الننى ولنا المننى ء فيالها 
كلات طارت في ا ذان المخذولين » ووافةقت دسيسة بطالة في افئدة 
المفتونين ءومما شاع اليوم هؤلاء الذبن يقولون الله الله يكررونها محرفة 
الى ان نصير نكلمه مها نوعا من النبيق وذلك عتدم علامة الاخلاص 
وقد نصير الى حالة من ١<وال‏ ل كيه الذي يمتذرون به اذا نسب اليوم 
الامور الشنيعة وانما يستذر لحم من بتي فيه مسكة منالمحسنين 4 موانا هم 
.فاءا يفتخرون بالمبالنة يخلم المذار 





١‏ طو *؟ الجوارح ” بالدان 4 بكم 0 لم اافنى وذا المعنى 


لمو الصوفية وغتاوئهم ٠‏ ذلا 

ولقد من الله علينا في أكون تحسم هذه المادة في حيال' اليم سيب - 
الاما م القائم فببا وكان من افضْل ماجاء به منم النوغين من اللمب لان 
مذهييم حرم الغناء ٠‏ ومن غررب ماروى تعض الملياء انه اهدي للامام 
القصوص كتاب ابن عربي وكان له جارية معضوبة فال لاهله أوقدوا 
هذا الكتاب واخبزوا عليه قرصا وأطعموه هذه المارية قفملوا فكا"ما 
نشطت من عمال م سألت ت الامام عن ذلك وحكيت لمماقيل لي فقال نم 
فملنا ذلك فشفيت أو لفظه نحو هذه فبدذه المارقة قد عارضت خوارق 
: أبن عرني فان يكن كرامة والا فليرجم الى السنة ويترك الموارق الني 
لايغرق فيها بين الكرامة والفتنةالا بالكتاب والسنة فبهماير ف الصادق 

من المفذول ولا يكفينا دعوى الكون على الكتاب والسنة فها بيننا وبين 

خصمنا حتى , رن ذلك عيزان الصحابة وول 51 لاء انم على ضلالة 
أو خير من مد واسحجابه فان كان متليسا بحالة لم تكن في عمد صل الله عليه 
وسل واصحابه وتمسف في الاستد لال" بابةاوحديثمن المتشاءهأو بالنتسف 
واللدد قلنا له هذه ا الة م تكن في الني صلى الله عليه و لهوسليفانت خير 
منه أو متملق بدني ضلالة 

ولا من الله علينا بالمحاورة في مكة المثيرفة و+جدنا هذا الام فيباهو 
شطر الدين بل الدين كلهفانك اغاتر ى ونسمعالرقص والتئريد بالاصوات 
في الدو امع و جانف المسحد " واما رباط عبد القادر ومشهد العيدر وس 
وفلان ويت فلان واجتماع الاخوان فا جيب وهذا مبلشهم من 
ولدد مكثت مدة اظن ان الذي اسمع في هذه المواطن لحو لكثرة الابو 


١ .‏ جيال ؟” بالاستدلال لها * وجوائب المساجد 








لاجم" المولد والاعياد المبتدعة ‏ قوله في ابن تمية وببت السبكي له 
ومومه للاحوال والاشخاص حلاله وحرامه عندمن بحرم في مذهبه 
ومن بحل اعني ماحل كذهب الشافعي وغند علائهم وجهالهم صبيامم في 
العقل مثل شيو خهم وشيوخهم فق الجهل حتى بتي بض اجو اريوقالت 
ماتفرق بين الذ كر واللمب وذلك ام يسيرول مع انآس صو صينمن 
بو تالصوفية من ذوي الرياسةججماعةججاعة بالطاروالغناءمن المسجد الحرام 


0 ' الى مول الثبي صل اله علية وآله وسل ايل المولد الذي جمله عيدا 


اء م البدع فشو اوكان الصحابة 5 رضي ألله ع: هم أشد فر حاعامن الله عليرم 
من وجود الني صل الله عليه واله وسل وليجءلوا ذلكعيدا لانهل,شرعه 
لحم وم واقفون على المد انما اختراعات الاعياد كانت في أهل الكتابين 
كا حكى وكدلك ينعلون هذا ف اسم ي عند ع دالمعيدروس وهم أعياد 
أخر الى الآن لم بتمحص لنامنها في رجب وشعبان وغيرها وحن , الآان 


في السنة الثالثة في الحاو رةوما زالالغيدجديدامتحددا لفظاوممنى ولاعكن 


السو العن الها لانه من السؤال عن الضر وريات الدينية 
وقد ضاف ابن عية ة كتاه الصراط المستفيم قْ أ ياد أذاب 
المحيم وذكر ان أصل إحداث المسلمين هده الاعياد 4 أصل منوم 


ْ إما “عن اليبود أو النتصارى أوالهوسعيدة الاوئان والنار ولذا يكثروذن 


قْ بعضبا الزير ان و ذكار أشياء طو به مفصلة مفيدة لمكن يدل ان هذا 
شي ء قد يتخاف كثيرا حسب البلدان والازمان لات بءض ما ذكر 


ما سمنا نه وكئنه في الشام لانما بلده ورأينا أشياء م يذكرهاوهذاالكتاب 
هو الذي يذكر عن ابن نيمية فيه اله أنكر زيارة الرسول صبلى الله عليه 


. في امهل كالصبيان‎ ١ 


ات : ا 


برل ا 00 : #2 





عيد العيدروس يكة اناق 





هذه الموارض والحوادث وكيف وهو مصرح شرعية زيارة القبور 
ولكن الناس يعادون من خالفهم حتى بهته السبكي بزيادة من عنده في انه 
خالف الاجاع وقال وقال وكيف يقبل قول من لايكاد يخالف ااه 
شعرة مع دعواه الاجتباد والمل الكثير على من ,دول قولا ودمرد من 
الادلة ماعلا السمع والبعر كتابا وسئة : ْ ش 
هنبا نهم ابتدعوا وقتا في ذي القمدة اول اربعاء منه ,سمونه عيد 
الييدروس يجتمم فيه الرجال والفساء حتى انهل الم وانتمخر جوذ ورج 
أساؤع ثم يمكفون على هذا اللمب عند قبره مع صم ط «أم وغيرهورة طاول 
المكوؤ ف في لمضهم ايالي واياما وقلتلبعضهم ما هذا الاجماع واللبو 
اللتين' نص هذا المكان قال قالوا كان العيدروس عيل الياللرو فيرون 
انه يبي بعض فسحة وابناس في هذا الؤقت والحل الختص به . فإذا 
لائرام حمشمون عن هذا الاجتماع ونحشمون عن الاجتماع في الطواف 
حول بدت الله تعالى فلا مرج المرأة الرفيعة الا ايلا والرجل الرفيم يعمد 
الدهى العاويل لابصل المسجد وذاكمن ادلة الاختصاص عندم واما 
عيد الميدروس فيوم انس لايقاس علىغيره وهذا ممنى كلامه وهو من 
م الم والطر , بقة أم قد كان الرد على مثل هذه البدعة فاشيا في العلياء 
واليوم يول مدعو : حين بد كرله هذا هذاء ن أهل الود ويريك 
انه “يعرف حقهم أو لاحق بهم شائية من الدعوى واستحلاء للاهواء ا 
ت القلوب قد اشسربت غير هذه البدعة اشرأبت الى هذه لامها من 





174 التصوف غير الشريعة فهو بدعة 
ذاك القبيل الممروف المأأوف ها في حديث حديفة في مسل قال ممعت 
رسول الله صل الله عليه واله وسل يول « نعرض الفتن. على القلوب 
كالحصير عودا عودا فاي قلب اشر.ها نكتت فيه نكتة سوداء واي قلب 
انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتي يصيراعلى قلبين قلباييض مثل الصا 
فلا بغسره فتنة مادا مت السمواتوالارض والآا خراسود م بأد ككالكوز 
محخيا لاسر ف معروفا ولا بشكر منكرا الا ماأشرب من هواه» 

واعل ان اهاب هؤلاء المدعينعين الصفا' بكلام المنصوفة كاتهاب 
المتكامين بكلام الفلاسفة عشمًا للتعمق ورغبة في المِرْ على العامة وقد 
أأرت سهام الفريقين في كثير من خذاق النظار والمبرة الجاممين بين 
الاثر والنظر تقفضوا لم الجناح وسموا هؤلاء أهل الله وأوئتك المكياء» 
غفلة عن عظيم قدر ما أوتوا من علم السنة والكتاب » وغلوا في الدين . 
ومزها عن دبن الاعراب والصبيان في الكتاب » « وربك يخلق ما؛ دشاء 
وختار ما كان طم الميرة » وتحكى أن بعضهم رأى الجنيد في المنام فسأله 
عن حاله فال طاحت نلك العبارات وفنيت تنك الاشارات ول يصح 
نا الاركمات كنا 'ركمين وقت السحر أو 5 قال . ورأى بعضهم 
الصعلوي فال فقات أبها الشيخ فقال دع عنك التشبيخ قال فقلت وتاك 
الا حوال التي شاهدتمها : قال لنغن عني' شيئا فقات فافمل الله بك قال ظ 
غفر لي كسائل كان سأل عنها العجز 

و اعلم أن الصوفية بصر<ون ان علمرم الذي يسمونهالطريفةوالقيقة 
والتصوف وو ذلك غير الشريمة وصتفو االتصانيف في احم بينالشربعة 





١‏ المدعين للصفا ‏ عنا 


التصوف غبر الشر يمة فهو بدعة 33# 


والحميقة فيها غاية النكاف والنبافت يظبر لكل فقيه في الدبن واللةسبحانه 


يول 0 اليوم كنت لع ديتع وأعمت عليم ممتي ورضدت لي الاسلام 5 


دنا تلتصوف لبن من ا 


في مسمى الاسام لان لان الاسام : 9 قبله 5 مءترفؤول بالنيرية شيئذ 0 
هو بدعة وكل بدعة ضلالة ول جء ب الني دلى ألله عليه واله وسلم : 


لان كل ماجاء به النني صلى الله عليه وسلم داخل في مسمى الشريعة 

فالصوفي ليس يتوم لبي صلى الله عليه وسل بل لشيخه المخترع لنقك 
الوساوس وناقض زروق فصنف كتابا في المع بين القيقَة والشريعة 
ومماذكر فيه ان ايم التصوف وممناه وان كارن #ترعا فيو كالفقه 
وسائر الفنون وهذه مغالطة فان الفقه هوالكريمة لفظه شرعي. « ليتفقبوا 
في الدين » « نم الرجل الفقيه » « من برد الله به خيرا يفمهه في الاءن » 
ومعناه الاحكام الشرعية”'" ول بصنف أحد في الهم بين الفقه والشربعة 
وسائر الفنون ان غابرت الشريمة فلست من الدبن ككثير من مياحث 
المتكامين وان كانت من مقدمات معرفة الكتاب والسنة كالعربية فانها 
محرد معرفة اللسان للاجمي ومن صار في حكه ومن بتي على السليقة 


له معق للناحدو ونحوه في حفه والمراد ا ناليدعة من المتصوف”" ما اختص ١‏ 


)١(‏ الصواب ازالفقه في|الكتاب والسئةهوممرفةاسرار الدرن وحكمه وللصوفية 
فيه من المل مالمس لمن يسمون الفقهاء فاطق أن التصوف كالفقة والاصول والكلام 
م وافق منة الكتاب والسنة قبل وما خالفهما ترك أه حلست 


" التصرف 
9 - الع الشامع 


02028 القول الفصل في فضلاء الصوفية 

دمن مياحثهم ودن ذلك حعله طريفة خصوصة كمولنا ف الكلام 
سواء اما مثل ان التوكل والتوبة واثرهد وسائر نلك الاواب حق فبذا 
دي حاءت به الشرعة ولاس >ن التصوف ذلك الممنى الشرعي والتصوف 
هوماصارله صورة مخصوصة غم وقيود زيادة ونقص لمق هدافكثيرا 
ما يغالط المبتدعون بق لهم : هذا باب معلوم من" الشريعة والمملومفي 
الشربعة هو الهدود شرعا والمفهوم بلسان الكتاب والسنة وما زاد شغاير ْ 
له والا لا احتيج الى افراده ثم الهم بينه وبين الشريعة وقد عظم الله 
التقول عليه قن قال لذيء ل يكن طرفة الانداء فهد قال على النّهمالم يعم 
لان غير الني لس ععصوم باعترا ف الصوفية ولو ادى مدع عصمة غير 
الاساء ل يهم له دلبل كدعوى الرافضة عصمة امتهم ودعوي الزبدية 

عصمة علي وفاطمة والمسنين" رض الله عنهم فاتق الله انها المبدولانةوى 
ولا مجاة ولا سعادة ولاحال جميلة لغير اتباع الرسول 2 ق لان ننم حبون 
اله فاتيموتي محبيك؟ الله » تعالى اللمم وفنا لذلك ذانا نبرأٌ مماسواه 
0 واعل ان الذي خاق المقول » ووقفها من الملل على قدر معلومءهو 
الك يم المايم »الير الر حم ولا تتعد ماحد لكبالدعو ىا أما لاق الا ما 
قال بمضرم دعوى م وضءف ظاهر فمليك بالاقتصار على حدك 
نسأل الله المفو والعافية »دفياي حديث بمده يؤمنون ءفباي خدي ث مد 
الله وآياته يؤمنون » أو يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ,تلى عليوم » 

فان قات كلاميك هذا تمد شمل .١‏ راهيم . بن ادم والمنيد والفضل 
وبشر واضرا واضرابهم ممن لابرتاب في شأنهم الا عخذول »صرحت أولافي 

١‏ في الشريمة 5 واطمسين 


القول الفصل في فضلا. الصوفية 0 لل 

| ذكر-الحدثين لمشيل بأ جمد بن حنبل ويحى بن معين ونحوها وقد كان لك 
عن هذا مندوحة بالقثيل بابن كرام وجهم وغلاة المتصوفة وكذلك من 
تعلق بالحديث وهو من أهل البدع الواضحة فأوائك أه ل لان محذرمنهم 
وهؤلاء أه ل لان يقتدى بهم وبرغب في افتفائهم ( قات ) هذا كلام من 
لا يفوم مساق كلامنا ولا اهتدىالىغرضنا . اعا كلامنا خطاب أن لبس 
كذلك من خواص الناس والخاصة لاتحتاج ان تحذرها من أهل الدع 
الواضحة وانما غرضنا التنبيه على مبادىئ؟ الشر ليتبظ لحا طالى الخير وانما 
يقبل من أهل المير . وبينا انهؤلاء السادة الممبولين لم يسلموا من شر 
الملاف بل المنخلع من غلاة المتأخرين في كل طريقة تقد انتمى اليم وم 
خل متشبثه من مساغ بينا محله وذلك صرانة لهم عن فشو مالسب عنمم 
بوجدما ولا نحط ذلك من حتبم الذي | كرمبم الله به فنحن تولام 
و نفتدي بهم فماعدا تلك الاشاء الني حدثت سيوم فاعا كان فيهم ماكان 
من امير لاقتهائهم الشسر يم وتلك الاشياه التي حدثت (سببهم تقد فرضنا انما 
ليست من الشريمة وانما تخ يلوها خير اشبيهالهول بالمصا المرلة وامير كل 
الميرني الاقتصار على توقيف صاح ب الشريمة انما الشأن انقصر ف قلبك 
الى تلك الاشياء التي ذ كر ناها وتثبت فما هو من السنة فاقتد به واشكر 
لحم صأيعوم في نظا وما ليس من السئة فاحذر منه وحذر واستنفر لهم 
وابرأ منه مع توليم كا قال الني صبلى. الله عليه وسلم «الهم أذ ني ابرأ اليك 
ما صنع خالد» وم يتبرأ من خالد ولاوضع من قدره بل قال . دنم عبدالله 
سيف من سيوف الله » الكئه كره ذلك اللمطا وبالغ في التبرئة منه علمئا 
كيف فعل في امثاما لان الراضي بالشر كفاعله فملى هذا فافم لان كنت 


11 اجرح والتعديل غير الغيية 
ريد الله وعامل خير أمة بالشفقة عليبم والنصيحة لهم وذلك يتضمن أن 
ينفر عن شرم فلا يفتدى به. فياحمبم شره بيع خيرم لعتدى به 
فيتبهم خيره فدلك من حهرم عايك لان النسبة ينك وبينهم اغا هي 
الاخوة في الله سبحانه وهو بريد اللير جميععباده ويكره لهم الشر 
وهذا الذي ذكرنا هو المدوغ لوضع فْن الجرح والتعديل وانت 

نظرت الى ما نظر اليه بعض الممتزلة فال في بحى بن معين 

ولان ممين في الرجال مقالة سيسئل عنبا واللبك شبيد 

فان كان حمًا فالمثالة غيبة وان كن كذبا فالمذان شديد 
وأجاب نحي بن معين رحمه الله تعالى على النقم عليه بذلك وان الناس 
يكونون خصومه بوم القيامة : لاأن يكونوا خصمائي خير من أن يكون 
خصمي رسول الله صل الله عليه واله وسلم بتر الذب عن ستته » 
أو 6 قال . ولماذكر عبد الرمن بن مهدي روح بن عبادة قال له علي بن 
امد في لا تفمل فان هنا قوما محملون كلامك قال استذفر الله 9 دخل 
فتوضأ. يذهب الى ان الغيبة تنقض الوضوء فلالم يكن روح علا للتكام 
جمل ذكره غيبة فتفطن للمّاصد وحسن الظن مع التيتظ 

وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا 

واماانك شرب قلبك حب قوم وكراهة آخرينثمتأخذ بي ةحم ركني تثبيت 
ذلك البناء وهو على شما جرف هار وثثر نفسلك انك أردت الله بذلك 
وانت تمل خلافه لو انصفت فبذه انما هي جية الماهلية الاولى الا انها 
غلبت على الناس وأعون ثيء على كشف عوارها لمن غلبه هواه وند بق 
فيه بقية أن ينظر في أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع أن حجة الله 





حفظ القرآن والسئة ولفتهما انا 

أوضح من أن تق وهذا صراطه المستقيم على كثرة المتنكبين ما يهم 
ولا عنما بل يزداد على تقادم المهد جدة وعلى نشءب المتشعبة وضوحا 
ما تفضل به ربنا وله الجد والثناء من حفظ كتاه العزيز الذي « لا يأتيه 
الباطل من ين بديه ولا من خلفه تغزيل من حكيم ميد » وأقام أقواما 
حراسة حجته فنهم 'دَلة التفسير النبوي ومنبم حفاظ المربية حين افسدها 
اختلاطالعجم بالعرب فبذابحفظ متنها محروسا 5 هو وهذا يبينقوانينها 
الكليةو كيفية نصر فهم فيبا وبيان حمَيمتا من جازها الىغير ذلك الى أن صار 
عيائ ها أعم ا من أهلبا وأشد "مكنا من التفسير منيم وهذا ز يادة منحة 
من الله سبحانه لمتاخري هذه الامة مع زيادة التكليف وانه لا ثم نعمة 
فكتاب الله سبحانه محمد الله يرْداد كل يوم طراوة تفسيرا وتلاوةو كيف 
لا وقد تكفل تحذظه من له الماق والام والجد نه حمدا كثيرا طييا 
مباركا ملء السموات وملء الارض وملء ما ببنعا علي هده النعمة 
المظيمة والمنة الجسيمة 

وكذلك ما تفضل الله سبحانه من حفظ سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا شنك ان المكلة في حفظها والئعمة لانه لا ني 
بمده صل الله عليه واله وسلم قأقام الله سبحانه من حفظها على الامة 
وبصر م كيفية حفظبا فصنفوا على المساند فلا ينعي الكذاب الى الصحابي 
حديثا الا انكشف كذيه وتكاموا على الرجال ومن حمل عنهم ومن “ملوأ 
عنه فلا ياصق بامام من أئمة الحديث حذيث الا تبين بواره وكذلك 
التار مخ ووصفوا أحو الالرواة فكانك مولود ني أهلءصرج' ومجالس كل ' 

الصر الع 0000 


.م الحديث وكتبه ورجاله والاجتهاد 00 
طالب عل فالميرة من كتب الرجال انم اطلاعا لك على أ<وال الرواة 
من اطلاعك على جلسانلك بسي ١‏ ذكرنا! تما ان أهل الحديث يكثر 
كلامهم سما في المكثرين فنرم من مع على توثيقه فلا يق ريبة ازهذا 
جم المشقت محيل المادة اتقاقيم على ما ليس على وصفهم فيفيد الملل فنحن 
ل دا مالك وسفياق عل ضروريا أي كلو اختير نام بلا واسطة ومنهم 
من ختلف الكلام فيه جدا كاين اسحاق والواقدي ويترجح للناظر فية 
لو كان حاضيً! ويدف ويتحير م لو كان أحاضرأ أيضا م6 قال بعضهم 
فلان إما احفظ الناس وإما اكدب الناسو' حو ذلك 

9 ثم النعمة المظمى أن الله سبحانه للا اكرم المتقدمين بالقرب الزماني 
من سيد المرسلين صلل الله عليه واله وسل منوم من رام ومنهم من 
رأى من رآ ه وملوم من رأى من رأى من راه وكان المرى قريب والملاذ 
كثيرا لم ينس سبحآنه المتأخر بن حين 'نطاولت الازمات » وتخاونت' 
الاخوان »وات الامانة والامان » واستيدل الجرور بالسئة والقرآن» 
الفذهب افلان وفلان »كانت السئن قد احصرت في هذهالكتسالداثرة» 
والزير المتوائرة » حتى ”مننوا في حفظها كل التفان في كيفية المع كالمسا يد 
والأبواب والممجيات وغير ذلك وفي كيفية اجتماع شراثط الرواية ومعزوا 





ذلك بأسماء منصطاحة مبالعة في كام مقاصدم فنها الصحيح ما كان رو اه" 
في الطرمّة المليا من الامان والديانة م سلامة الحديث من العال 5 هو 
م. عن ف على الحدرث ودوم م ال.ن و واصحح بالمتابعة والشواهد ودوم م 


الضعيف وهو 10 اب كثيرة ونحسنه الشواهد والمتاسات و صعدحةه عند 


١‏ وتخاافت ١‏ راويه 


جم المناظ المديث 30000 إولر 

بعضهم مالم يكثرضمفه في الحلين وغير ذلك من اصطلاحاتهم حتى لقد 
حفظوا المكذوب المسمى عندم باموضوع وصنفوا فيه وبلنت فنون علم 
الحديث ومقاصده الى فنون كثيرة صنف فيها حسب ذلك وصارت 
فنا فيال ملمة باصول الفقه ف بريد طالب الم مطلبا اليم الا وجد 
ما فيه من' السئة مم احاطته بأحوال الرواة حتى يتبين له سا هو معمول 
به متفردا أو : معاضدة وما هو صردود مطلقا أو مع الا تقراد باجتباد 
نفسه للا بتعليد أئية الحديث فان كلامهم فيه اختاف 5 اختاف في الزعال 
بحسب الاجتهاد فان كلام الخبر امارة أي دليل يعمل به الناظر ويرجح 
نه بين الامارات مع التمارض فليس عدم فانمام عخبرون عن حال الشخص 
فتبول هذا امبر كقبول سائر الاخبار ولذاقال بءض الفضلاء ان العمل 
التصحيح بدون نظر تتليد لا يسوغ للمجتيد لاله لا يسوغ له درن 
الاعنهاد على الغير الا المّدر الذي أَللأت اليه الشرورة وهو المير امهرد 
واما ما للنظرفيه مدخل" فلا. هكذا حمق السيد الملامة تمد بن ابراهيم 
بن الوزير في كتبه التنشيح والموادم والروض مع بسط فراجمه فاحدثون 
قد قربوا وعليك" النقّد وقذ امنك الله بهم ان يشذ عن كتبهم ثيء حت 
ترحل لطليه كا كانوا يفعلون وقد صرح بهذا غير واحد وهو معلوم عند 

من أنس هدا الشأن 

لم ني عليك تطاب ب مافي الكتب مم ” حمة الطريق اليها وهو ثيء 
سبل واد لله م قرر المتأخرون يأن وضموا متونا واستغنوا بالمزو الى 
أصول معلومة عن التطويل بالاسانيد ككتاب رزين ومختصرانه ف 

١‏ من *أثر "عليك 





5 جم الحفاظ للخديث - الآنن وأية « عليكم أنشكو »ا 
احاديث السنة وكالمنتق لابن تنيمية في احاديث الفقه فا زال الله بكرم كل 


متأخر نفطيلة تتضح تفمهاني ادبن »وبرتفق بها من وفق بها من الهتدين» 


وكنت أننى واستغرب انه لم يتصد ممم الحديث النبوي على هذا الوجه 
المثر ب أحد (واقول) لءلبامكر م ةادخر هااا سبحانهليءض المتأخربن واذا 
ايه قد أ كرم بذلك وأهل له من ب يكد برمثلهفيمثل ذلك الامام الب وعلي 
. في كتابه المسمي بالجامع الكبير صرح بهذا المقصد فيأولهونيأولالجامم 

الصنير في وجه تسميته بالصغير وني ترجة السيوطي انه قال انه بحفظ 
مثتي الف حديث ثم قال ولا اظنه يوجد اليوم ا كثر من هذا فينتج مع 
مامضى ان احادبثه مثنا الف ولا يستشكل ا ذ كره جماعة عن جماعة من 
الحدثين انه كان محفظ سثمئة الف حديث ومحو ذلك لان اصطلاح 
الحدثين على نسمية الحديث الواحد محسب الصحابي فتّد يكون الواحد 
في كتاب السيوطي ارلعة أو عشرة أوستين حديثا باعتبارع وكذلك 
الموقوف عندمم فلتنبه لماذ كرنا لثلا يتوم الناظر . اللمم اجن أول النقلة 
وآخرم عنا افضل الجزاء ولا نحرمنا كرامتهم يأأرحم الراجمين فد صارت 
ظ ابن على عل طرف الام » يقتتنص شاردها بأدنى إلمام »وقد كان برحل احدمم 
ث الواحد السفر الطويل فالجد ف الذي لطفبنا ورفق يضعفنا 


ورحم في آخرالزمان غربتنا وميزنا عل سام ر الامم بان حمل ديننا يزداد 


على بعد نا من نبيناصل الله عليه وا اله وسلم ١‏ ياناء وبراهين اق نعمرض 
لنا عيانا » محمَيمًا لماقال سبحانه «اليوم الات كح د يتك وائءت علي تممتي 
ورضيت احم الاسلام دينا »ولقوله نعالى ه هو الذي ارس رسواإلفدى 
ودبن الحق ليظهره على الدبن كله ولو كره المشركون  »‏ , 





الان وآبة عليكم أنفسكم _ خطر الملاف والتئرق ‏ ميهم 

اما ما ابتينا به من كثرة الفتن وغلبة البدع والتباس الناس شيما 
وصيرورة الدبن غريبا والمعروف منكرا وغير ذلك من اللابا فبذا قد 
جاءت ,هالسنةبكونهلاعحالة فليتسل' عنه عا مما بم أنه مع التوفيق من زيادة 
النعمةعليناا:يضالانه صار حمل الصابر على السئة كعمل خخسين رجلا 16 جاء 

مصر حا فيالحديث الذي أخرجه أوداودوالترمذيعن 0 الشعباني 

قال قلت باأبا ثملية كيف تقول في هذه الااابة د يأأسها الذرين ن امنو 
أنقسع لا يض رك من ضل اذا اهتديتم » فمَال اما واللّه لقد سألت 8 
خبيرا سألت عنبا رسول الله صلى الله عليه واله وسل فقال « اثتمروا 
بامعروف وانتبوا عن عن انكر حتى اذا رأنم شحا مطاءأ وهوى متبما ودنيا 
مؤرة وإعجاب كلذيرأي بريه فطييك بنفسسك ودع عن كسم الموام فإن 
من ورائكم اياما الصبر فيرن كالفبض عا لى ابثر للمامل فيرن مثل اجر 
خسين رجلا يعملون مثل عمالكم » فالجدل الذي أ كرمنا هذه الخصيصة 
مم مخغيف التكليف بالا كتفاء بالاقبال على خاصةالنفس و العذر عماسواها 
ا#» 6ه 

9 انيه » لا انس الناس الملاف وتهد شأنه وهات مصيته فى 
النفوس وتقررت المذاهمب وبي النظر انها هوماالذي ,يكتضيهمذهس فلان 
وما الذي يخرجمن: كلام فلان حتى سموا جتبدالمدهب وحاصلهمن حمل 
كلام امامه محلا الاستتباط والتفريم وابقم "والفرق عنزلة الكتاب والسنة 
عند الهتهد المطلق حت مضت أمار كثير من بلغ رتبة الاجتباد وأحرز 
١‏ فتتمل 


+6 اير ايع 


م عار الملاف والتغرق 
عل الكتاب والسئة عقدماتهما وصار اماما غير منازع ثم جم على كلام 
امامه وقمد اطلبة مذهيه فكان' قموده لعامةالمسلمين» وجءل ثبت قواعد ‏ 
المخالفة مكان تثديت قواعد الدين »ورأىانتسابه الى من ولد فيهم » ونظر 
الي وجهه لدجم »ولساب إءعض رز قسببيمء أ حسمن الا تتساب الىعامة 
المسلمين و كثرهدا فيهم حتى صارهو المتمينا خر اوخلافهيعدونهجماوهدا 
شي قد ا كثرنا مكراره وتكرار المبم سنة الله سبحانه وتمالى في كتابه 
وهذا أم ثيء وسيظبر لك اهميتة في ال حشران شاء الله تمالى ذم فها مي 
على ا تأخرين ان الخلاف مصيبة في الدين »بل هو عذاب هذهالامة 6 
بينه اللّسبحانه في كتابه اوضح تبيين» قال تعالى « قل هو القادرعل أن 
يبعث يكم عذابامن فوفك أو من حتأر جلكم أو يلبسكرشيما ويذيق 
لمضكم بأس لءض عانظر كيف صرف الا يات لعوم يفقبون »واستماذ 
صل الله عليه وسلل من الاولبين وقال في الا"خربين هانان اهون 5 
أخرجه البخاري 
والعجب من يقول الاختلاف رحمة »مع يان الكتاب والسنة في غير 
1 موضع أنه عذاب وبلاء على هذه الامة » والحديث المروي فيه قال 
| المدثون لا أضل له ولوصح لا قبللانه صادم القطعيات لانه ليس معنى 
الصحيح القطعي بل ماذ كر أولا وهو لني فلا ابل القطعي وحاشالله 
ان يصح واتقد جماوا من طرق الوضم متشبثات ماطليها معرّج فا لثل . 
ماذ كر لايكون طريما لوضمهذا احديث ويكني فيمعارضة هذا الحديث 
بل الدلالة على وضعه قوله صل الله عليه واله وس «الججاعة رحمة والفرقة 
كن 00 ظ 


خطر الفلاف والتفرق ‏ اتقاء السلف النفريق في تخطثة الخ بقانم 
عذاب »اخرجه الطبراني عن النمان بن بشير الى احاديث في معناه لكنه 
وافق الواقم: الذي اتهق على اتباعه نظرم فلا كانوا' كذلكخذوا في النظر 
في االملاف مأموقعه بعد حسنالظن الفظن في الجلة فتسموا المنظورفيه الى عقيل 
وشرعي والشرعي الى ظني و قطمي واجموور المعتد بهم ان المق. في المقلي 
والتطي من الشرعي واحد وختلف حال المطا | فيمن كفرفي نحو ماني 
الاسلام ونحو ذلك الى معفو في قطعي الفروع ويننهما مانب واختلاف 
واهواء واهوالو تفاصيل مايكاد سل فيبها الخائض ممع الورع كيف مع 
الجرأة؟ نسألاات المفو والمافية وأماماليس عليه دليل قاطع فيالشر عيات 
فكان النكير فيه في الصحابة والتخطتة والتغليظ' والتشديد بحسب ظرو : 
المطر وخداته من دون تضليل ولابرئ يقول قاثيم رم الله علدنا لد 
أوع عفااسّ عن ابن فلان نما فالرسول الله صل عليه وسلمكذا انما الشأن 
كذاو رعا اغلظوا" مول على رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنه 
انك امرؤ اله وكةولر وعائثشة رضي الله عنهما في فاطسة بنت قبس 
وغير ذلك 

وعلى اجملة فطالل المق اذانظر با جرى ينهم مع كثرة الملاف 
م بق معه ريبة في التخطئة والتغليظ' فيها سب ظبور الامس وخفائه 
وان | كثر إغضائهم كان لصيانة اخوة الاسلام وحرمة أهله لا لتساهل 
في الملاف حتى رعا يقضي أحدم ويترك رأبه خشية شيوع الملاف 
كقول علي" رضي الله عنه اقضوا ما كلام تمضون فاني اكره االملاف 
حت تكون الناس جاعة أو أموت 6 مات أصحابي . ونكم أبن مسمود 

١كان‏ * والتتليط م غلعلوا ؛ والتنليط ظ 





| 


لكو" 2 زعم ان كل مجتبد مصيب 
على عثمان رضي اله عنها ترك القضر وتابمه في الصلاة فقيل له مال < 


الملاف كله شر فتركوا التتويه بالحلاف محاذرة لتفاق الشر لا لانه مرضي 
أعندم بل عاد اله تعالى كا شاع في المتأخرين وانتشر انما كات الهم 


المقدم عند أحدم أن يكون الناس جاعة أو عوت سالما من الفتئة ما قاله 
علي رضي الله عنه بل هوممني ما قالصلى الله عليه عليه واله وسلم حا كنا 
عل اله سبحانه له د اللمم اني أسألك فمل الميرات وترك المتكرات 
توحب المساكين واذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون »وأي 
فتنة أشد من اللملاف بل هو أصل الفتن نسأل اله السلامة 
م أحدث المتأخرون حدثا غريبا فقال كثير منهم ليس لله سبحانه 
3 معين في المسألة التي لا قاطع عليبا اغا حكمه ذيبا الاخذ الدائر 
اللنسة الأحكام ومطلونه من كل ما نلنه مطلوبه فكل طااب قد ساب 
مطلو ه مالم يقر والظاهر في الملاء عدم التقصيرسها مع توارد الانظار . 
المنتشرة على مطلب معين فكل هذه الآراء صواب حتى قال كثير ليس 
على المقاد المكن من معرفة الارجبح من المياء كالاعل أن يأخذ ,وله 
لان كلا" صواب ولد س القول بالتصويب #* تص الممتزلة ما توهمهصا حب 
المنار وصاحب اتتشبح من المتفية بل اختلفوا في ذلك كاختلاف غيرم 
حت قال الَاضي الباقلاني لبس في الاقسة المظنونة تقدم. ولا تأخير ٠‏ 
وائما المنلنون على حسب الاتفاق قال الجوني قْ البرهان وهذا بناؤه 
على أصله في انه ليس في محال الظنون مطلوب هو شوق الطالبين» ومطمح 
نظر الموتبدين » قال وهذه هفوة عظيمة لو صدرت من غيره لتفوقت 
سهام افرع نو قاثله الى ان قال وهو على الله بهفوة ة عظيمة وميل 





زعم ان كل مجتيد مصيب ‏ الآجر والاجران للمجتهد المطلق ” ابام 
عن الحق واضح اتح ويكفيك في بطلان هذه المثالة مما قدمنا من العلم 
لبتين مم البحث عر: أحو ال الصحابة بالتخطئة ول تؤثر هذه المتالة 
عن أحدم ولا والله نظن انها خطرت لحم ببال والقول بأن التخمائة 
والنكير لمن ل يكن فيالمحابة ان قاله فافل عن أحوال الصحابة فلائننني 
الجاهلين وان قاله من عل الحم فباهت به وقد قال حو ما قلنا الامام 
القا.م بن مد في ار شاده الذي صننه في هذا المقصد 59 أن هذه دعوى 
حادنةوالاصل عدم ماادءوه ولا دليل لهم عليه تمريح وم ينؤثر عن الساف 
انما تصيدوا منهم كلات فيبا عدم التضليل وان المسألة قد تمارض فربا 
الادلة فيقول قائلهم تقد اخذنا بكذا وأخذ فلات بكذا أولا ينوه به 
في بعض المائل اما لاتباع سنة الصحابة واما لانه فد تسل عن الوفاق 
فيقول ابن الماجب عن كلام الاثمة الا ر بمة التخطائة والنصويب من ذلك 
القبيل لا انهم تكاموا على هذه المسألة الجديدة انما الكلام عليبا 
حدث يعدم 

ومن المجيب اقرار الامام المبدي من الزريدية رضي الله عنه وهو 
المتمد البو م في مذهبهم ومصنفاته وعنابته هي التي أخر جت مذهبهم 
الى حيز الوجود والظبور وهو من المالغين في التصورب فمالفيمقدمات 
البحر وكلام الشافي مختلف وعند قدماء المترة والفقباء كالشافي وقال 
قِ موضم منهأ وانقسم المتأخرون يمني من الزيدية الى ناصربة وقاسمية . 
وكان يخطى؟ بمضهم بمضا حتى خريع المبدي أبو عبدافّ لداعي فاق اليم 
ان كل مجتبد مصيب فانظر ما هذا الاءتر اف بهذه البدعة اللمم الا ان 
يزجموا ان هذه من محاسن الماخرين فلبا نظائر . . 





وم 0 سني كن عل اقضى الصحابة 

وخيرالاموراكالفات على المدىي وثس الامور الحدئات البدائم 
واحتج للمذهب ب الصحيج بالحديث الصحيح راذا اجتبد الا م فاصاب 
فله أجر ان وان احتبد وأخطأ" فله أجر « والظاهر ان هذا لادليل فيه 
لان كلامت ف استخراج 3 الله من الادلة اشر عية ة واجتهاد الماضي 
ليس المراد به ذلك فابه لا فرق بين المَاضي وغيره في ذلك فلا خصوصية 
4 أغاهو فياستخراج حي الحادثة الممينة بين االحصمين وانها أي ال حكام 
الشرء ء يةالتي قد فرغنا معن حصابا أبعي ان نوتعه على هده المعيئة وف 
كفية ية هجوهنا على ذلك ومبدا الاعتبار اختاف شأن القضاة وكان علي 
يا عنه أقفى الصحاءة لا ععنى أعلموم ل حكام اذ ذاك معاذ9) 
ولالوار ث اذذاكزءدواعامعناه أ نعلي علممم بطرأ ثق الك بين ا الحصمين 
وكال دلك ايضا ف افراد القضاة كش ربح وإيأس وعل ممتغى استدلال 
المستدلين بالحديث على ماذكر لا بدخل سائرالحكام' ف هذه الاعصار 
< بعد أن سدوا باب الاجتباد لانه وان تمن من المدم لا يمك الا عذهب 
. امامه ولو بأن بتمحل لاستخراج المسألة من نظائر واشباه ويمتحم في 
الاستنباط من كلام الاما م كل بلاء وبدعي على الامام مالا حتمله كلاميه 
ولذا كثرت هده || تقار ١‏ لم و تصوص الائية قليلة وم فر قونبينالنصوص 
والتخاريج وهذا الذي جاءوا به ليس احتبادا باعترافوم ولا هو تقليد 
لان التقليد أخذ قتوى اله عام , ن دود نظر في دايله وهو الذي كان جاربا 
)١(‏ إذ اتعليل وذاك ميتداً خير ٠‏ مماذ أي لان أعلموم بالاحكام هو معاد 

ويقال مدله في بعك ه أه ممححه 





المقلد يعذل امامه باله ورسوله بل برجحه ١‏ مورفم 

في الصحابة الآبن فعلوم هو عمدة حجة جواز التقليد ولذا لو قال المتبد 
الذي خرج على قوله ما هذا قولي كان له ذلك فانه لا بسعه ان يطلق 
العام وبريد الحاص والمطاق وبريد المقيد والنظير ولا يذكر الفارق بده 
ودن ليده ولا بكاف أن بزيد في بيانه على كتاب الله وسنة رسوله وم 

لماجملوا كلامه عنزلة الادلة مخبطوا في في وحوب طانب ب المخصص والمفيد 
والناسخ وقياس مسألة على أخرى ونحو ذلك وهل يجري في كلامه 
ما يجري في الادلة الشرعية أو يطلب الفروق وما لا محصى من هذا 
القبيل الذي هو مجاوزة للحدود ومثل هدا يعرف عباشرة النظر ذاقالوا 
بالترا كيب المستعملة في الكتاب والسنة فا لكلامه امكن الا تنباط مثه 
كتابه وسئة رسوله ووكل بحراسة مقدمانهما وءهيد الاستنباط منبماخبار 
هذه الامة بل واستفتاج الاحكام وائما بتي للمتأخر في الاغلى النظر 
فيهأ حرروا جاءما بين كلامهم في ادلتهم وما حصل عنها وأذا قلنا قدسبل. 
الاجتهاد غاية السبولة والجد لله وأما كلام الامام فليس مما ذكرنا بوره 
ولا صدر في أصله وفيا تفرع عله فته أن يعلد فما نص عليه انه تمرر' 
له من الاحكام 

ظ والمجب من نخير التقليد للمجتبد والمتمكن من محصيل الحكم من 
كتاب الله وسئة رسوله صلى اله عليه وسلم كآنه قد عدل امامهبهمائموة 
باس تعالى من الغلو في ادبن لما مثل امتثال الصحابة الام مر رضي ا 


0 أن يقررله ؟” يز‎ ١ 





بحث في قولمم حكم الخ كم برقع القلاف 
عنهمثلا ومثل امتثال حكم القاضي فللد ليل على امتثال حك ذوي الامس ولس 
من التقليد في ثيء ولاانه صار الك عند الله فيا' حك القاضي بعد أن دلنا 
الدليل على خلافه و لكن لزمنا امتثال" حكمه فما بتعلق بالغير على جهة 
الامتثال وفي التحفيق هو ّ اخر عارض الحم ف القدر الذي تعلق به. 
على" حده فهو في حكم الخصص لوجوب تقديمه والحكم الاول عندا 
كا كان فا عدا ذلك مع ان الحكم بطاعة الامير ورد مقيدا ان لا.يكون 
ف ممصية اله تعالى فنابتهان ترك به حمًا للك أو تفمل ما كان لابلزمك 
لولا أمسه فلذا جب على المر 3 التي أمسها القاضي بتسليم نفسبا الىمن ليس 
يزوج أصلا أو تقد أبانها الامتناع ولا أثر لوجود خلاف غخالف اذا كان 
اجتهادها البينونة مثلا وانما قلنا ذلاك لانها أمرت عمصية في اءتقادها فهو 
بالفسبة اليها كالممصية المتفق عليها في عدم الحل والدليل على ماقلناه موم 
قوله صلى الله عليه وا له وسلم لاطاعة للخلوق في معصية الحالق » ونحوه 
ولا نسل لم قوهم حكم اللا م يقطم الحلا ف | لابالمنى الذي ذ كرنا هنا 
من كونه يجب امتثال امرهها فهالم يكن معصية وليس لما إازام غيرهأ 
مايمتقده معصية وان لم يمتمّداه كذلك اعني الامير والقاضي وعلى المدعي 
الدليل » وهذا بعد ل تطويل ؛ وعسي ري ان .هديني سواء السيل 

ذم ان كان اجتهاد امامها فلبا ا نتمَإد غيره جواز الا تتقال مطقافضلا 
عن حالة بتخلص من الاثم فيبا ومن غير ذلك والذي فضل' وفرق بين الحلافية 
وغبرها أو بينالظنية وغيرها ورأى انه قد مخاص من هفوة" ابي حنيفة | 
أت بشرء فان الكل حكم اله على المبد وهو مخاطي بهسواء كان طريقه 


51١‏ "أيثار * وعلى 4+ غضل ه هوة 
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اخطأ السبكي بتخطنة ابن نهية 00 ١غ‏ 


الظن أم القطم ولذا ققطع انه يمس عليه العمل بالطن فوصف القطمية والطنية 
خارجان عن مطلق الدليل الموجب للعمل واما اعتبارأن يخالف عخالف 
ظ بالفمل فان كان لاما تصير إجاعية قطمية فقد مضى عدم الفرق مم انه 
ليس من لازم الاجماع القطم أما لضعف دايله واما الضف تقله وان لم 
يكن كذلك فلا مني لاعتبار المخالف فلا ممنى لتول دمض النتباء كل 
مسألة خلافية جرح وفيبا فلا مضي ' مافات فيبامن الصلوات هذا لوكان 
على أصل القضاء دليل فان انشاهي والنائم صلاتهنا أداء ا صرحت به 
الاحاديث الجة وأما المامد فلا دليل ولا رائحة دليل على امجاب القضاء 
عليه وزعم السبيى ان ابنئيمية خالف الاجاع بشوله لعدم وجوب القضاء 
لصلاة التارك عمدا فاخطأ في ذلك والمسألة محررة في الحيل بالجهم شرح 
الى بالحاء كلاها للامام الكبير ابن حزءالظاهسريو قدعدالسيي المذ و : 
في نقمه عل ابن نيمية اله خالف الاجاع أو الا كثر فسرد مثل مسألة 
الطلاق الثلاث بل مسألةالتحسين والتقبيح الفيهي ةو لجبور الامة بلكل . 
منصف وما عخالفة الا كثر فلا أدري ماوجه النقم بذلك سيا وقد عاد 
الحق غريبا كما بدا 00 ْ 
نم وكذلك الكلام في اهنيد الذيرجم عن اجتباده أو التلد الذي 
درجم عن إمامه ومجاوز حد النلو من شذ هذه الاحكام في الباطن وقس 
الام كانهم حكنوا على الله سبحانه ان مجمل المي هكذا وهذا ثيء 
يناسب المصوبة واما من قالبالتخطائة فاينبئيله هذا ولكن المسألة تفرع 





١وفي‏ النسخة الاخرى « خرج وقتها فلا يقضى» وفي كل منالنسحتين غلط 
ويظهر انه سقط منهما نيء 2-20 د 69 الل الثلمخ 





4.99 : اجتهاد الني ( ص ) والصحابة - الجتد يوافق حكمالله وبخالقه 
حق التفريع نم يستدل من الكتاب المزيز بمثل دعفا اللاعنك اذ نت لم » 
الآبة « وما كان لني ان يكون له اسري» الاية حتى فال «لولاكتاب 
من اله سبق سكم فها أخذتم عذاب عظيم »ومن السنة أدلة لا نحصى منبا 

'سعد بن معاذ رضي الله عنه واخبر صلى الله عليه وا له وسل انه وافق 
5 الله ومنها حديث جابر قال خرج رسول اله صلى الله عليه والهوسل 
عام اللفتح الى مكة في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغهيم فصام الئاس ثم 
دما بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان 
نءض الناس قد صام فمَال «اولئك المصأة» آخر جهم ل في #بحهوالترمذي 
ولارشك منصف ان الصحاءة رذي لله عنيم إعا صاءوا باجتباد ومن 
قال لم يوفوا الاجترادحقه' قانا' انت في نظ رك هذا أحق بسوءالظنمنوم 
في صومهم في تلك الاحوال الشريفة ومن مثل مافاتجاء الضلال فبون 
فمجبك قداهلكك وكذلك تخطثته صل الله عليه و سلا سامةحبر سول 
الله صلى الله عليه وس ورضي عنه في قتل من قال لاله الا ايه وللماك بئ 
الوليد سيف الله في فمله ببني جذعة وقد بي نأسامة وجه اجتباده وكذلك 
خالد ببى على الاصل وقصتهما" من اوضح الادلة على مأأردناوءئها خديث 
ان سليان عليه الصلاة والسلام سأل الل حكنا يصادف حكه فأوتيه 
أخرجه النسائي ومنيا وهو منأدلة النذو عن اللمطايا' أخرجه أبو داود 
والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلاذ في سفر -فضرت 
الصلاة وليس معبما ماه قتيما صعيدا طببا فصليا فوجدا إلماء في الوقت 
تأعاد أحدها الصلاة والوضوء ولم يمد الآخر شماتيا وسول الله صل اله 


احقدثمة ؟ قتاله + وقضيّهما ‏ الخطأ ما أخرجد 





اتيف مه هو كأحد :افرادالملعية ضمنا ام 
ليه وسلم فذكرا ذلك قل الذي عدصت السئة وأجن نك سملاتنك» 
وقال لاذي توضا وأعاد « لك الاجر صىتين:» وذ كر في التلخرص لابن 
حجر انه أخرجه أيضا الدارني والحاكم وابن السكن في صصيحه والدار قطني 
فتوله صبلى الله غليه واله وس اصيت الننتة دليل واضح ان السئة أمس 
٠‏ متقرر لبس موكولا الى مايتفق للمجتبد ومضاعفة 3 الآخر الات 
مين عناية' مع خطأه في اجتباده فضل من الله سبحانه 6 تفضل بالعفو 
عنه ثم باجره على الصلاة وهي نافلةني المَيعَة لا نالفرتضة الاولى؛ وكان 
قياس مذهب المصوبة ان الفريضةالاخرىء لانه ظن هذا التهدفيابمه 
حكم الله سبحانه في حقّهوهذا من التطويل في الواضحات لكن شيوع 
لاف ومبل كثير من أ 6 ر النظار الى هذا المذهب هو الذي رباء 3 
النفوس 'نوسيما للدائرة فاللّه المستعان 
نم اماما يز مون انه اشفف دليل على الموبة من ان اليتهد للب 

ولا مطلوب فليس بلازم علىما حررنا مذهببم ' فان مطليهم الاحد الدائر 
المبيم فان قلترعا لابر:تضون هذا التحريرء الا نرىان كثيرا من الممكزلة 
مائلون الىهذا وم لاريصحدون التكايف بالمبهم#وانت خرجت مذهبهم 
على ان التكاليف كلها فيالظنيات تكليف بالمبيم ألاتراع اقتحموا وجوبه 9 . 
كلنوع م نأنواع الكفلرة مع وضحاذالله سبحانه انما أوجب أ حدهاة 
والجواب ات انكارم للمبهم كلام ظاهري و كل تكليف تكليف عيبم 
في الظني والقطمي لكن الابهام نارة بينماهيتتين فاكثر وهو الذي حرروا 
له تلك المسألة وتارة بين افراد الماهية وكل تكليف داخل في ذلك وقد . 


6 وعايتّه ؟ ام لالاصل من مذهيهم‎ ١ 








23220 اتصوف غير الشريعة فهر بدعة ' 0 
ذكروا هذا ني مباحث الاصرحيث قالوا المطلوب الفمل الممكن المطابق 
للياهية لا نفس الماهية لاستحالة وجودها ولا شلك ان المراد من الفمل 
الممكن فرد من افزاد الماهية جزئي لا أمس كلي لاستحالته ها ذ كر وليس 
المراد فردا معيئا قطما واتفانا في أنه فرد مبوم ومن زعم أن المطلوب 
الماهة والفرد ضروري ققد طاب ب الفرد ضمنا على قوله أيضاء ودفم ضمة 
الا بالمبهم قريب من دفم البدسبة واندققوا المسألة بكثرة اليل والقال 

لما من اخوات ء الا , ترى انك تع ضرورة حة أمنرك لمبدك 
أن يمطيك احد عشرة اكواز بون بديه وتملم من تقسسك انك لم ترد 
الام بها كلها لكن باعطائك واحدا محصل الامتثال بل ما أردت الا 
واحدا غير ممين ولو محماها كلبا واعطاكبادفءة وقال هذا مقتضى امرك 
لماشككت في هوجه وسقوط ما جاء به : وكذلك لو أمرته أن يمطيك 
٠‏ درهما من الف درم بين يديه فصرها جيما واعطاكهاء وائما باتبس هذا 
على من نشنب' مخلاف مراد المسألة وليس ذلك بنظير فدع مناظرنوومن 
هذا" تلم أيضاعكس هذه المسألةو هي الواج بعل الكفاية فانك لا نشك 
انك تأمر عبيدك المشرة الماضربن باعطائك الكوز وانهليسمرادك ان 
مجتمعو اعليهججيما على التعيين "و انما المراد وجو دهمنهم على ا ججبلة بل المسابقة 
مقصودة مع رعاية الادب ب وأيهم اتفق له السبق قام بالمقصود فال تركو ١‏ 
جميعا توجه اللوم عليهم حجيما من اإهة التي اخاوا بهاوهو أن كل فرد منبم 


أحد الخلينعا أردت تحصيله ولا يلزمباتم' غيرممين فلافرق اتن 





( القاحر ان هنا عا وآن الاصل : ولاان يفمله وأحد عل التعيين_ 





مسألة كل مجتهد في القلات صب 5٠8‏ 


وههناسؤالات . 

ف( الاول » نقلوا عن العنبري ات كل مجتبد في المقليات كلبا 
ميب فنهم من أطلق ومنهم من قيده بعد قبول الاسلام وهذا الذي 
بغي وكااله بريد ان المطلوب من الناظر بذل جهده ولو أراد ان اللقية 
كذلاك لكان من المندية من ثناة الاق ومعاذ الله فاذا أراد ذلك كان 
دائدا الى المنقول عن اللاحظ انه لا ثم ص مجتبد وصرح بذلك القرافي 
الملل في التنقيح وقيد النقل بعضبم عن الماحظ أيضا بعد قبول الاسلام 
ولا ينبي خلافه والا كان كانكاره ' الضرورة من الدين وهو أجل 
من ذلك وان محامل علبه مخالفوه في المقائد فلا يصدقون عليه في 
جيم ذلك وأسمابه اممئزلة اخبر به » وعم من الختلفين في المقائد اتباع 
الحوى وقبول المثالب من دون ثبت فهو عند المتزلة من تجلة العلياء 
وعند اجميع مقدم الاذكياء المكناء وأما خائفوه في المقائد فتكلوا فيه 
ونقلوا ما لايصدةو ن فيه حتى قال الذهبي في ترجته وكان بافمة قليل دن 
وقد مال النزالي الى قريب من هذا المذهب أوي زيدعليه فقال في سياق 
ان من لم تبلنه الدعوة معذور فال : وكذلك عندي رجل نشأ في الروم 
اغأ يسمع بساحر ظبر في العرب ادع النبوة وانقاد له العوالم حتى صار 
شأنة هذا الشأن في الاقطار أو قريبا من هذا اللفظ وهذا من أخيطاله ' 
فاذاله قد اظر دين الاسلام علي الدب ن كله ولوكره المشركون وهذا كان 


١‏ كانكار 








ا وغ الدعوة الذني يكفر + الف 


في جيع الكفر ة في قاصي الارض ودايها و أمر الني ص ا عليه 
وآله وس بتحربر أدلة نبوة خخحد على الله عليه وسلم بيع يله الناس 





وأساأئهم فضلا عن الاذكياء بلكان يغير عليهم بعد انتشار الاسلام من 
ذون تجديد دعوة وهكذا شأنَ المسلمين الى يبوم الدين واليبود الآن 
| بندأ أ مولودم ويربون في قلبه ان مدا بل الله عليه وآ وسم كذا وكنا 
0 ويمطونه النفاحة والرمانة وتخو ذلك ثم يسرقوها عليه هولول أخذها 
عمد صلل الله عليه وسلم فيكبر لا فرق بينه وبين الشنيطان رفم الله شأن 
جمد صلى الله عليه ووسل » وأخذ هذه السنة السيئة فا يذكر الرافضة 
في أني بكر وتمر رضي الله عتعما والفذهبات كابا الحاشبه بهذا التحو 
وان اختلئنت شدة وخفة فالمعتبر عند الممتبرين انما هو الفكن وذلك 
محصل أن يسمع بابي صلل الله عليه وآله وس كا قال تعالى « لأنذرم 
به ومن لغ » هن أبي هريرة رضي اله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وس قال « والذي نفس همد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأ“مة 
جودي ولا سراي وت 1 يمن بالذي أرسا تنه الاكان من 
أحماب النار»”" أخرحة. “سل وهذا* بيعلا يحتاج الى التطو بل 





(١0)ان‏ هذا م بي على ماذ مكرء القرل.ن العزيز عنهم من" كونهم كانوا يعرقونه ش 


ص الله عليه وس 5 يعرفون أبناهم لآنه مكتوب عندهم في التوراة والأمجيل على 
ماكان من تحريفم همأ ولكاى بعى البمثة ؤادوا حرفا وذفيوا رلك الإشارات 
الناف.ة :ذاهبء ن|تأويل بعيدة ثم ألفواكتباً 3 فيها الاسلام ووصفوه (ص)» 
1 هو أبيد الاق عنه كالذي ض المصمنف عن اليبود قبل يقال أنه يجب على 
من نشأفيقومعلموه من الصذرتناك الاباطيل ان يبحث عن صحة دعوةمنقالوا. سس 

ذ بحت : 


ٍ 


باوغ الدعوة الذي يكثر به لان 0 /لا.84 

َال من قبل من عذر المجتيد مطلا المفروض انه وفىالنظرحقه 
في المسألة القطمية عند غيره واداه نظره الىخلاف الحقيقةأوحار في المسألة 
وإبحصل عوشي مفاءا ومو الامتال الام وهوخلاف'مانده فيكون 
ْ في حكم امنافق بحسب المسألة من كون اتلط فيه يكفر بهالخطى أودون 
ذلك ولا إشئمه هذا " : ويلعزم ماألزمه نظفره وأداه اليه جهده ويمذر عن 
الاثم وهو المطلوب وهذا السؤال بتع مع كثير ممن يدعي الذ كاء من 
الطتبة والمواب إن هذا الذي انكر'.الناظر المغروض ان كان ماأخبر اش 
سبحانه ورسله انهم مأجورون” به فالله سبحانه ورسلة اصدق من هذا 
٠‏ المدير وهو بين كاذب في خبره فيا أداء اليه نظره أو في أنه نظرأو فيانه 
راع شر وطالنظر وا نكان المنظورفيه ليخيراهّسبحانه ورسلوان هفاماخوذ 
به فلا طينا في عذره وعلى مدعي نكليفه الوفاء يدعواه وان سسلمنك 
وفرضنا شذوذ مسالة من السمع استقل ,العمل فالمقل حجة الله وخكده. 
اكصريح خبر الله سبحانه الا ان هذاثي ٠لا‏ يكاد بوجد في دايا بل قد. 
أردف الله سبحانه كل حجة مدل :ححة عقلية » ) حجمم جنة سمعية > د وما كتامعذين. 
حتى نبعث وسولا - وان من وان من أمة الاخلافها نذير - ولقد أوسلنا في. 
كل أمة رسولا ان اعبدو الله » وفي جامع المسانيد لابن الموزي. 
مس له أنه لس وقاطع طريق كابججب عل منكانوا يننظر ون نيا بشريهأنبياؤهم فبلغهم 
انه طهر ؟ ؟ نعم اذا لم يكونوا جدود الدعوة بعد بلوغها على وجهرا مفضونا عايهم 
فلا أقل من أن يكونوا بسوء تر بيتهم م نالضالين الفريناضلهمالا ماءوالاقريام وللملمون 
مسالا هم عليه وما زاك اللقليم مدماة الؤلال أم مصححه 

١‏ اخائف » فيا" أو تزم + الكرء © مأخودون ١‏ ديق 











18 باوخ الدغوة وأهل الغئرة : 

في مسند أَبى رؤين لقيط بن عاصى بن المتتفق المقييلي رضي الله عنه 
في آخر حديث طويل فتلت با رسول الله هل لاأحد فها مفى 
. من خير في جاهليتهم 7 قال « قال رجل من عرض قريش والله ارنف 
أباك المنتفق ني الثار »قال فلكانه' وقم حرير ' جلدي ووجمي وله .| 
مما قال لابي على رؤوس الناس فبممت أن أقول وأبوك ب رسول الله 
ثماذا الاخرى أجل قلت يرول الله واهلك: قال «وأهلي»لعمراللهمااتيت 
عليه من تقبزعامري أو قرشي أو دوسي بشرك ' فدّل ارساني اليك عمد 
أبشرك عا يسوءك مجر عل وجهك وبطنك في النار» قال قلتيا رسو لالله.. 
ما فمل بهم ذاك'وقد كانوا على عمل لا محسئون الااياه وكانوا يحسبون 
نهم .يصلحون” قال مذلك ,أن الله تمالى بمث في ١‏ خخر كل سبع امم ثبيا فن 

عصى نيه كان م نالضالين ومن اطاع نبيه كان من المبتدين» فبذا الحديث 
موافق للقران فأهل الفترات محجوجون بالمقّل والسمم كا اخبراللّ 

ورسوله صلى الله عليه وسلل أعني الذين نراخى زمنهم عن زمن النبؤة مع 
قيام ححة الله عليوم سمعا وعةلاوهدا المتبد المفروض فيالسؤ اللاو جود 

له على الحمد الذي فره ضه السائل فبو من فرض الحال ومن تذكرا كتاب 
اله سبعان وججده قدبالغبالاعذار ' وادحض شببتيم “الباردةالا تراميةول 
« أفرأيتم مامدون أء ثم مخلقونه أم' يمن الخالقون » بعد انذ كز انه خلتهم 
من سلالة من طين فالني خافه الله سيحانه من الغذاء المذاوو ق من الماء 
والتراب ب ثم أنشأه خلمًا نفلنا 7 السبحانه «ولقد علمتم النشأة الاولى: 
فلولا نذ كرون» م قال في اية أخرى «وان تسيب نسجب قولمم أئذا كنا 


فنك نه ؟ حرين؟مششرك 4 ذاه فهذا" ندبر في الاعثار /١‏ شببيم 


حكة انكوارفياقران_ 0200 .ع 
ترابا وعظاما أئنا ١‏ افي خاق جديد »ثم حلم علييم بل كفر والغذاب «أوقئك 
الذين كفروا برعم وأوائك الاغلال في أعناقوم وأوائنك أصماب النار 
م فيباخالدون »وقال دأولم ير الانسانانا خامّناه من نظفة فاذا هو خصيم 
مبين » وضرب لنا مثلا وف بي خلعه قال من بحب العظام وهي رميم » قل 
بحبيها الذي أنشأها أول مىة وهو يكل خلق عليم» وكرر هذا المني تكريرا 
يزيد على اللاجة لو كان الخطاب لمنصف ولكن لحسب عتوم ولجاجهم 
وجهلبم فأنى يوجد هذا الهتبد المفروض” الاان يكون بريمة لانمقّل فهو 
حيوان مسخر كا ذكر ابن الملاحمي الا انه جمل ذلك فيالنظرفيالكلام» 
لاني كلام ذي الجلال والا كرام» وكذاك فيح هؤلاء المدعين للطبم 
قال الله ء دوفي الارض قطم متجاورات وجنات من اعناب ب وزدع ومخبل 
صنو ازوغير صنوان يست عاء واحد وتفضل نمضبا علرعض في ال كل 
ان في ذلك لا. يات لوم متلون » » التراب واحد في الفطم المتجاورات 
والماء واحد واختلف امار منبا كل الاختلاف مع الارحكام الباهس 
ولامحمي مجائب مخلوقانه تعالى الا هو سبحانهولنافي دمضهامايكني ويشني 
فتدبرها ومحوها من الآيات ابم وكذلك أهل كل مقالة سواء قيات في 
. ذلك العصر أوستوجد بمد فاذا رأيت الله سبحانه تقد أ كد الممنى الواحد 
مي ارا فاع انه قد أراد تبكيت قوم قد إوافي عنادم في ذلك المنى في 
زمن الني صلى الله عليه وسلم أو سيكون أو كانوسيكونوذلككالملاف 
في الدبن والنلو والنبجم على التحليل و لخر وانه لارظل الناش شيئاوانه 

١‏ ؟ما الو شيخ 


4٠‏ حجة القرآن على العالمين 

عم اروف رح وم كررذر امك 6 م وم أضاف الاعمال الىعامابا وقال 
«سيقول الذين اثسركوا لوشاء الله رك « ل 5 3 قال 2 ذللها احة 
اليالفة »وقال دان الله لابخفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» 
1 زرهدومن اظلممن افترى على الله كذياة» وهو بشمل انواع هذ هالدعاوي 
الني نراها و وكم قال م ا وحدنا أباءنا على أمة» الا 3 وغير ذلك من سسا ل 
الدين 5 الممليات والعاميات فتدبر جد عناءك نانه شفاء لا قِ العيدور 
لاثنى الله من ا شف 4 به حدى عدل عنه الىنقك الوساوس وللكنه «يهدي 
4 >ن انيع رصو انه سيل السلام وخر حهم دن » الظليات الى النور؛ بأذيه » 
دائءا أصرت أن أعيد رب هذه البلدة الذي حرمهاوله كل ني وأصرت 
انأ كون من المسلمين » وان أتلو اران 8 به 3 «قل أن كنم م حيو ذالله 
فاتهوني ب الله » إل به ة مأفلا إشدبرود ن القران اله به 1 يكفبمانا 

اتزلنا عليك الكتاب ,تلى عليوم. » اللمم لك المد ايلك نسبدواياك نستمين 
اهدنا الصراط الستقيم 

وحاصل هذا المواب ان حجة الله لانكر ظبورها وشموهًا 4 

جاهل عل أو مكابر ومن : أراد الاسلام أجرناه حي سمم كلام إيله 20 








)١(‏ انه على كثرة ماأورد من الأأيات لم يحرر الوا » وم بحر منه في مفصل 
الصواب » وهذه الكلمة على اجاها اتقع من ذلك التفصيل فاينا ان ندعو الاق 
بكتاب ال ونقيم حجته على التوحيد والبعث والرسالة ولمسوراء ذثك غاية ولكن: 
لايمكن ان تقول ان من لم تبلغهم هذه الحجة كن بلفتهم ولا تقول ايضا من +تبلهوم 
الدعوة سواء عند الله فهم على عذرهم متفاوتون في اماع مارمتقدون انهالحق واخير 
وهم محزيون بحسب تفاومم كالذين بلغتهم الدعوة في اتناعها أه مصححه 


الاجتهاديات و اخبار الأ عاد علمية أوغانية ؟٠‏ 0103 


الا ا 


هذا أعام الححة وعهدها السرف هذا هشو و الذي ري الله للمسلى مان 
وذرج 9 المؤمنون وهذه الوساوس من الشياطين بو حي دمضهم الى عض 
زخرف القول غرورا 


ف( السؤال الثاني لمكس هذه امتالة »... 


وهو البسم رووا عن الاصم والمر, سي الهما قألا : : الطر بق في 
الاجتباديات وجي م المسنائل علمي والمخطرء "١‏ 1 م: : فأما قوم ذليله قتابي 
0 نه حو قول أمد بن حنبل أنه حصل العلى مخبر الوأحد ويستمر كا م 
تجوزوا العلم ء عن القن ن القوي مم مايفترون ؛ له من وحجوب العمل ولايكاد 
من ميز معني الملل من معنى ألظن يغول هذه المدالة هنا وفي خبر الواحد 
والله اعم عرادع وأماقو هم ثم فيقالمن تقبلهم قد كلمنا الل يانه وتعالى 
جعل انا اليها طريفا كن كل مكاف أن يسلكهاوم يمل لنا طريةًا كذلك 
بل بعض الناس لابهتدي اليه ألبتة فعلى الثاني قد كلفه الله ما' لايفيم 
مالايطاق ويدكول له وهذا يء طق بافراد لايؤه 4-م في بان الدبن 
لاس ذم زاجر د.: في اغاراسمالهم ااكابرة واطراح جاب اطق وخام 
المياءوان قام خم طر اف 2 6 ن كل احد سم لوكه اما معن العامة واخخاضة 
كن م قوم أو >ن ٠‏ الخاصة والمامة, دوي 6 فو الواقم وحينئدمن #اريد 
دلاك الطر. فى ق صل »ع عن الاق فك 33 لايأنم *ن اعة ى <لدود ألله وصراطه 
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25 الخحطر على الجتهد في التحليل والتحريم______ 
المستقيم ومن أشرف هذا الملّم من التحقيق رأى الغيلانتغتالالمصوبةنحته 
( والجمواب ) ان حجة الله تعالى قائمة على العباد بل مؤكدة الم 
تأكيد ذلله الحجة البالنة لكن اقتضت حكة المكيم العليم ان يكوندليل 
بعض المطالل مثل الشمس في وضوحه كأدلة التوحيد والدوة وجمبور 
أ الددين وما مه البلوى كالا ركان الؤسة وغير ذلك ويكون دايل ثيء 
من التفاريع والا' حكام اخنى من ذلك ومتنازلة في الخفاء 6 جعل في الكتاب 
انات عكاتهن أ م الكتاب وأخر متشابهات واولا ما تفضل الله به 
وله الخمد والمنة من الو الذي :واردت عليه الادلة كتابا وسنة امضينا 
الاثم ها ذكرتم فا ذكرغوه حق لكت لم تقبلوا صدقة الله وحن قبلناها 
نظير قبول رحمته سبحانه في جمل عصاة المسامين نحث المشيئة وقبول 
الشفاعة فييم قبلناها محمد الله واباها جبور المتزلة 
نم الم وتنبد على خطر لايه لصدد التحرم والتحليل ولمس القدر الممفعة 
من دو وقد عظم الله التحليل والتحريم وأن يدولوا على الله 
مالا يعامون ونوه اه نه في كتاءة ومن عرف حقيفتها في قاصمة الظبر 
رعا؛ تم الى منى امجتيد الورع انه في عامة الفلاحين والسوقة وأدلة المفو مروحة 
قن ني اباء والموف فكا ان اله سبخاء آنا بعفوه فك م خوفنا 
من بطث شه سه في مواضع دولا هذا احدها والا صل ان 3 ريق * 
الى المق ممكنة 5 ذكر في السؤال ولاخطأ الااسبب تقصيرء والاقض 
كونها مكئة ولاءنو الا عن "مصير والتقصير كله غير معفو" لانه تلمب 
بالدين اعني غير معذئ قطما بل كسائر الجرا ثم المظيمة واقل تقصير بفرض 
يحتمل أيضا لان المعلوم انماهو وقوع المفو فياللة فهذا محل خطر أششد 


الحطأ في الاجتهاد وما يسن عنه منه 2 “!8:0 
المطر والتحقيق في هذا النظر المظم والحطب اليم انا مو اخذة والتغليظ 
في هذا الحطا اىا هي ان تقول على الله مالا تمل لا على الترك نفسهولكن 
على الاقدام مجراءتك بغير برهان فالمو ص الذي لم بعف عن اللطا فيه 
علمئا من عدم المذو ان الحكيم فرق ببنه وبين ماعنا عنه وذلك لوضوح 
دليل هذا التوحيد والنبوة وتموض ذلك ككثير من التفاريم والغوض 
مع الامكان ليس بعذر لان ن اللجة قائمة بالارمكان والارمكان هو حجة 
الحكيم لكن سبقت رحمته' فعفا في حل النبوض رحمة وفضلا وما لل . 
نعف عله فما لوضوحه 6 ذكرنا واما لان الحكة اقتضت عدم العفو 
قلنا في مخليد الكافر سواء 

فان قلت مقتضى هذا ان كل مسألة خلافية تمد اقدم واجترأً با 
من لم .يصب الحق مع ما قدمته وشبد له البرهان ان الحق ليس مورا 
في فريق فيظبر لسكل امام وناظر من كلاملك انه اقدم واجترأ على التقول 
على الله وهذا احتراء ءنا عظيم ( فلت ) الجواب بتوسيم الدائرة ءا هو أعم 
وأطم من ذلك وهو كلني "١‏ ادمخطاءون وخير الحطائين التوابونومامهم 
الامن عمي أو م ونحو ذلك ولو م يكن ماذكرت ل يكن للفو مننى 
ولولم تذنيوا ذهب الله بكم وجاء يقوم يذنبون فيثفر 1م وهذا زيادة 
في محقيق معنى الفقر والعبودية وسمة الفضل والرحمة ومايمتاها الا المالمون 
اذا حمَمّت هذا التتبيه من أوله مم ملاحظة ما هو من قبيله في كل 
ما ذكرنا ذئما هذا شبيه الاشارة والا فالبحث لا يفي به الا مصنف 
مستقل -فيكذتعرض على ذ هنك الو اقم في أحوال الناس فتنظر تحذير ال 

احكمه 0 20200. : 





ظ :2818 حديث اقتراق الامة الى ثلاث وسبعين فرقة | 

من .أن يقال عليه بغير عل ومن أن يعدل به أو بكتابه أو نحو ذلك فترى 

الطرام ا الكبار نسأل الله سبحانه ان هدينا سواء السبيل فاه لا حول 
لاقو ة الابلله العبي ا 


يدآع ظ 
حديث افتراق الامة الى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد 
. نضا بمضاحنث لا ببق رببة في حاصل ممناها وفي رواية أبي داود 
عن معاوية قال قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم فال دألا من كان 
قبلكم من أهل الكتاب افترةوا على ثنتين وسبمين ملة وان هذه الامة 
استفقرق على 'ثلث وسبعين فرقة 'ثنتان وسبعون في النار وواحدة في اإنة 
وهي الماعة » وفي ز وأية «ستخرج منأمتي اقوام تتجارى بهم الاهواء 

كا تجارىالكلب.بصاحبه لاببق فيه عرق ولا مفصل الا دخله » وفي 
وواية التر مذي عن أبن مرو بن الماص رضي الله عنه قال ل رسول 
الله صلى الله عليه وله وسلم « ليأتين على لمتي مد اتى على بني اسرائيل 
حذو الثمل بالنعل حت ان .كان مهم من الى أمه علانية ليكوان في أمتي 

من يعنئم ذلك وان بي اسراثيل نفرقت على اثثتين وسبعين ملة وستفترق 
أمتي عل ثلث وسيعين ملة كلبا في النار الاملة واحدة ‏ قالوا من هي ؟ 
قال ما انا عليه وأصابي:» والاشكال في وله كلبافي النارالاملةفن المعلوم 
انهم خيرالاممواذالمر جوان يكونوا نص ف أهل المنة مم الهم فيساثرالامم 

كالشمرة ‏ البيضاء في الثور الاسود أوكالشعرة السوداء ف لله ورالايضا 








خحسواصر حت بهالاجحاديث فكيف: إتمشى هذاة فعض الناس تكلم في ضف 
هذه الججلة وقال هي زيادة غير ثابتة ويمضهم تأول الكلام يأنالفرقةالناجية 

صا و كل فرة قةوهو كلام منتقض ا ا زالصلاح ازر جم الي ل الافتر اق 
فبم فرقة واحدة لا افراد من الفرق وأن رجم الى غير ذلك فلا دخل 
. له لان الكلام انهم في النار لا جل الافتر اق وما صاروا به قرقا ثم 
ان الناس صنفوافيهذا المطلب واخذوا في تعداد الفرق ليباموا مباالىئلاث 
وسبعين ثم محكم كل منهم لنفسه ومن وافته بأنهالفرقةالناجيةوانمايصنمون 
ذلك لادعاء كل منهم انه على ما كان عليه التي صلى الله عليه وآله - 
واصجمابه ثم صرح بذلك صل الله عليه واله وسلم ثم اتفق عليه جميع الفرق 
الاسلامية انما بنحصر النظر فيمن الباقي على ما كان عليه الني صلى الله 
عليه وآله وسلم واصحابه وم ن المعلوم ان ليس المراد ان لابقع منها" ادق 
الختلاففان ذلك قد كان في فضلاء الصحاءة ائا الكلام في مخالفة تصير 
صباحبها فرقة مستهلدا بتبدعها واذ' حمقت ذلك فبذهالبدع الواقمةنيمهمات 
المسائل وفها بترت عليه عظائم المفاسد لا بكاد ,تحصر" ولكنهالم خص 
مميئا من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف 
آخرين بحسب مسائل عديدة حتى ادخلوا توادر المسائل وما لا ضرر: 
في مخالفته فرعا لم يكر. ن من مهمات الدين أو لم يكن من الدرين في شي 
ولكن 0 انسمى با م مدح اخترعه لنفسه وصاروا يجماونالمسائل شعارا 
لمم من دون نظر في مكانة تلك المسألة في الدذين وائا وأرجج يسمون تقونههم ظ 
الشراة والاشاعرة يسمون نفوسهم أهل السنة والمنزلة ينسدون قوسم 





8 000 : منبي " واذا 3 لإتكاد > حصر‎ ١ 





3 عامة انين وخاصتهم والبدعة 
العدلية أو أهل المدل والتوحيد لان خصمبم يثبت الصفات امورامستقلة 
فليسوا بموحدين أو لانهم مشببة اماصر بحا أو إلزاما وتحو ذلك مما مخبرك 
به كتب المقالاات والكلام والانداف ان كلا منرم قد اخترع مالم يكن 
في زمن النبي ص الله عليه واله وسل والصحابة رضي الله علوم واختلفت 
البدع فن كبير واكبر وصغير واصثر وما بينيما اعني الكير والصغر ‏ 
اللثوبين لا الاصطلاحيين فذلك ممالا سبيل اليه الا بالتوقيف والمفروض 
انهذه أشياء خترعة فكيف التوةف' على مالم يذكر بنني ولااثبات انما 
فابته ان يكون دخل في عموم نهي أو نو ذلك فتمين الفرق وتمدادها 
فرقة فرقة وامها هي التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسل ممالا سبيل 
البه ألبتة اما نكلموا فيبا خبطا وجزافا سبل لهم ذلك وجرأم عليه البدعة 
الاولى التي خالفوا بها السنة 

ذفان قات ومن ذا الذي بتي على ما كان عليه ابي صلى اله عليه واله 
وسَلم واصحابه ول شارك الناس في حزيهم وابتداعهم قا ت أما في المصور 
المتقدمة ذكان ذلك هو الغالب وما زالوا من عام الى عأم يرذلون وأما 
الآن في زمن الغرية فاما من ' يرجم اليه فيمسائل الاين و المتفقبة ففي 
غاية الّلة وبذلك 'نصدق الخزية لان العلياء م المعتد مهم وهم يصير الدبن 
غريبا وأهيلا على انهم تقد قلوا في أ تفسبم لا نكاد جد اليوم مدعا غنده 
ييئة واما الاعصار المتوسطة من امثتين الى سبممثة تيبا هيبا ثورة الملياء 
وجلة المهابذة المكماء وما شئت ان تأخذ منهم من خير ودر وجداله 
اما المير فبتحةق" فنون العم وها واما الشر فبتأييد الفرقة ' 


١‏ التوقيف "في من ” فبتحقيق 





مكان عامة المسلبين وخاصتهم من البدعة 2 /411 
والحاصل ان الناس عامة وخاصة فالمامة آخر #كاولحى فالنساءوالمبيد 
ورعاء الشاء والفلادون والسوةة وتحوم ممن ليس من أمس الحاصة فيشيء 
فلا شك في براءة اخرم من الابتداع كبراءة أولحم وليس لك ان تقول 
فنسميهم أهل السنة والخاصة أهل البدعة لان هؤلاء الذبن ذكرنا#ليسوا 
من التسميتين في ثي " انما يمون بما دخلوا فيه وعقاوه وهوالاسلام وذلك 
شأنمثلهم في عصر الصحابة رضي الله عنبم واما الخاصة فنهم مبتدع اخترع 
البدعة وجعابا نصب عينيه وبلغ في تهويتبا كل مبلغ وجعاها اصلا برد اليبا 
صرائح الككتاب والسنة ثم تبعه أقوام من عطه في الفقه والتمصب ورا 
جددوا بدعته وفرعوا عليبا وحملوه مالم,تخملهولكنهامامهم المقدم وهؤلاء 
م المبتدعة حمًا وهو شيء كبير لكن مخاف نلك البدعة في كونها ذات 
مكانة في الدين « نكاد الس.وات بتفطرن منه وتفشق الارض وخ رالحبال 
هداءهذا كنفي حكة الّتمالىو كني إقداره المكاف و ككونه بكاف 
مالا يطاق ويفعل سائر المبائمح ولا تمبح منه واخواتمن ومنها ماهودون 
ذلك وحقائقها ججيعها عند الله تعالى ولا ندري أمها يصير صاحبها اعدى 
الثلاث وسبمين فرقة ظ 
ومن الناس ممن تبع هؤلاء وناصرم وقوى سوادم بالتدرس 
والتصنيف ولكنه عند نفسه راجم الى الحق وقد دس في نلك الامحاث 
قوضها في مواضع لكن على وجه خني ولمله تخيل مصاحة دنيثة أوعظم 
عليه اتحطاط .تفسه وايذاؤع له في عرضه ورعا بلذت الاذية الى تقسه وعلى 
امه فالرجل قد عرف الى من الباطل وتخبط في نصرفانه وحساءهعل 
له الم القامت -- 





138 أهل المنئة في رأي المصنئف 
الله سبحانه اما ان يحشره مع من أحب بظاهس حاله أو ,قبل عذره وما 
نكاد جد احدا من ه؟ لاء النظار الا د فمل ذلك لكن شرم والله كثير 
فان الشر عم والمير خص ورا لم بمّع خيرمم كان وذلك لانه لا يفطن 
لتلك اللمحة اللخفية التي دسوها الا الاذكياء ا ميان بالبحث وقد أغنام 
الله بعامهم عن نلك اللمحة وليس بكثير فائدة ان يعاموا ان الرجل كان 
بعلم الحق وضخفيه والله المستمان 

ومن الناس من ليس من أهل التحقيق ولاهبى؛ للبجوم على الاق 
وقد تدرب في كلام الناس وعرف أوائل الاحاث وحفظ كيرا من غثاه 
ما حصلوهولكن أرواح الاحاث بينه وبينباحائل وقد يكو ن ذلك لقصور 
الحمة والاكتفاه والرضامن الساف لوقعم في النفوس وهؤ لاءالاكثرون 
عددا والار ذلونقدرا فامم لم محظوا مخصيصة الخاصة ولاادركوا سلامة 
المامة فالقسم الاول من الخاصة مبتدعة تقطما والثاني ظاهره الابتداع 
والثااث له - الابتداع وتكليفنا معاملة كل من الثلاثة مءاملة الميتدعة 
فها بتعلق بذلك وحسابهم الى اللدسبحانه وتعالى 

ومن الخاصة قم رابع ثلة من الا ولين وتظبل من الآ سخ رين قبلوا 
على الكتاب والسنةواروابسيرهاوسكتواحماسكتاعنهواقدموا واحجموا 
بها وتركوا تكاف ما لابعنيهم وكانتهمهم' السلامة وحياةالسنة آ لرعندم: 
من حياة نفوسهم وقرة عين أحدم تلاوة كتاب الله تعالى وفهم معانيه 
على السليفة المربية والتفسيرات المروية ومعر فة نوت حديث نبوي لفظا 
وحكنا فبؤلاء مم السنية حمًا وم الفرقة الناجية واليهم العامة بأسرع 


مسو سس سس 


١‏ مهمم 


العوام ليسوا مبتدعة. احرج من اللدعة والملان  5١4‏ 
بلدعتهم ونام 
اذا حفقت جيم ماذكر] لك لم يازمك السؤال الحذور وهو الحلاك 
على مظم الاأمة لان الا كثر عددا م المامة قدىاوحديثشاوكذ اك الخاصة 
في الاعصار المتقدمة واعل القسمين الاو سطين و كدا من خفت بدعتهمن 
الارل وتنقذم رحة ربك من النظام ف سللك الابتداع : سب الحازاة 
الأخروية ورحمة ريك أوسع لكلم مسل لكنا نكل ا على ممتفى الحديث 
ومعداقه وان أفر اد الفرق الممتدعة وان كثرت الفرق فلعله لايكون 
“تمع أفرادم دزا كن الف جرءه ن سائر المسلمين فتأملهذا لسلمءن 
اعتمادمتاقضة هذا الحديث لاحاد إث فضائل الامةامر حو مة .ومن!! العامة 
باعتبار المتعبدة الذبن ورعوأ عن هذه المياحث وان كاوا قد تصوروها 
0 ورعءو أعنمعاودها وتحقدق لمطهأ و زيف مض وجملوأ تفوسوم 
0 من ن العامة الصرف دابلدا عل ميم من ن العبادة ا 
ونضاعتهم الدعوى وربحهم قلة الماء 3 قوما كانوا فيالاولي كثيرا 
شغلم مايعنيهم ما لا يسنيرم 7 ثرو صلاح النيات » ومسراقبة عالمالمفيات» 
و ظر عليهم شمار ل الا وخبات » حو تى قبض الله للك النفوس المطمئنات 
دو دول لما ا من جل جلاله رضيتوارضيت! دحل اليوم جنتي 
( ان قلت )فا النجاة في عصرنا الذي شأنه مارى » وأي عصمةمن 
هذا الداء الذيم المرى7» ) قات) الذي دل على الداء دل ع الدواءواءا 


32 احرج من البدعة واعللاف 

الخلل من عدم القبول لعدم الاستعهال ولمد ننظايف الجسم من تلك 
الاخلاط المتمفنة فدر نفسك بين بدي مذك الموت 59 انظر ماالذي نيه 
هناك فاستعمله الآآن وهذا هواك مو نيا لتك الاخلاط ثماستعمل هذا 
المرهم المبارك اخرج الشيخان وابو داود من حديث حذيفة ن المان 
المخصوص بتلك الخصيصة رضي الله عنه قال دكان الناس إسالون رسول 
اله صلى اللّعليه وس عن المير وكنت أسأله عن الشر مخافة ازيدركني 
فقات بارسول الله انا كنا في جاهلية وشر خاءنا اله بك مهذا امير فبل 
لمدهذا احير من شر قال «لم » قات فبل لعدذلكالشر من خير قآل «لمم 
وفيه دخن » قلت وما دخنه قال «قوم يستنون لغيرساني وبمتدون لغير 
هدبي لعرف منهم وننكر» قات فبل نعدذلك امير من شر قال «لم دماة 
عر ابواب جهام من أجابهم اليهاقذفوه فيبا» قات يار ول اللَّفا تأمني - 
أن ادر كني ذلك فال «تلزم جاعة المسلمين وامامهم» قلت وان ل يكن ججاعة 
ولا امام تقال ة فاعتزل “نلك الفرق كلها ولو ان نمض بأصل شجرة حتى 
يدركاك الموت وانت على ذلك » ظ 

فانظر باطالى النجاة هل ادخر عنك هذا الحديث نصحا أو ترك 
انملة الا لمن اع ض عن الا نصاف لنفسه ص فحاوا نظرةول الصادق المصدوق 
صل الله عليه واله ول ان المير بمد الشر فيه دخنفانهلم يعم المير مخضا 
بعد وقوع .لحلاف المستقر الذي هو الشر كل الشر مكان للمسامينامام 
وجماعة مع ذلك الدخن فلزمه بعَايا الصحابة رضي الله عنبمثم استحالشر 
وصار المسلمون اجنادا مجندة والدعاة على ابواب جهنم من أئمة الضلال .. 





جال المسللين اليوم في السنة والبدعة 2 1غ 
من أهل المل وأهل الامى الى يومكهذا وكل بد الهمتمسلك بالسنة 
نهم من عنده ث شطر صبال من السنة ومنهم من بتي له كلة الاسلام وبغر 
نفسه بالدعأوى ويستدرج الذافلين ومازال الامى متفاونا والخير والشر 
كفت ميزان ير تق هذاءند هذا ونة وعخفض أخرى تارة بحسب السيرة 
وتارة بحسب المل وتارة يحسب العمل والناس أو كثير منوم على دين 
الللك وغالب الاحوال والخطباء يشبدون لمم على رءوس الاجواد ما 
يشبدون لائمة المل الذبن شيدوا حصون البدع ؛ ودار على رحائهم حل 
عمد السنةجمء هذا ,ثبت سنة ويعمد مجنبباراية بدعة» والااخر ينكر ناك 
البدعة فيصيب ولمكن جره الخصام الى هدم تلك السنة. فيصبح أيضا قد 
أقام سنة وشيد بدعة فكل منهم قد خلط عملا صالا وا خرسيئا وشارك 
هذه الامراء في هتتك نفك الاستار وسففك تلك الدماه ونهب نك 
الاموال وثلب نلك الاعراض وهذا عصرنا احسن الله عاقبتنا وجميع 
المسلمين له المظ الاوفر من االمبط : جند في الروم وجند في العراق وجند 
في اليبن وجند في عمان واجناد في السند والحند والمغرب وجيع أقطار 
الاسلام زاده الله ظبورا والامص كم قيل | 
وذا زمانك فانظر في حوادئه فالوصف يتب المحسوس بالبصر 
وفي كل خير قد شملهم وه و كلة الاسلام فاعرفها لهم وارع حتّها وما 
أصعب ذلك !! ولانظلمهم من صفات اميرالتي علمت لحم شيثا ولا تحبطبا 
يجنب ثسرورم فلس ذلك اليك وابراً المربك منشرورم» ولانسوين' 
بين الثرى والتزياشيم» فأ قاومم الان اكثر من ذلك فاح : عا دهيرك 
من الم أحوالجم ان الماك للى ذلك ماجوء وما ألبس عليك فمندك من 





893 0 بناء المق في طائئفة والجدد كل على رأس المثة 
خوف الشر فضلاءن طلب المير شئل شاغل وهذا الصراط المستيم 
الذي وصا"ا اله تمالى مستقما فاسلكه ولا يضرك أن تفرق الرفقاء عينا 
وشمالا وماداموا فيه فهم رفاه وحين تتفرق بهم الطرق فلاطيك منهم 
مادم في وسطه فاناتحزت الى فرقة ممنسلك ببنات”"' الطريق ققد 





اعذرت» وان زمت ان أحد هذه الفرقل بعل عن الصراط قيدشبر فقد 
جهات» وأن قلت لعضهم مقارب و لعضهما! امد فقدصدةت»ولك نلاندر” يي 
مقدارالقرب والبمدعندر بك وا زالسلامة أزوم وصية ربكو هذا مثالماقال 
سبحانه « وتواصوا بالمق وتواصوا بالصير» ونسألةالحدايةوالتوفيق] مين 
(تذييل) 

- من تمط هذه المسألة ومازعم الناس فيه زحمبم في هذه مسألة يقاء 
المق في طائفة الى يوم القيامة ومسألة المجدد على رأس كل مئة والذي 
محرر لي في ذلك هو ما ذكرته وتفصيله الها تواترت الروايات ءا فى معنى 
بقاء الحق في طائفة الى لوم القيامة يي بعنضباأ القتال. علىالمق وفي بسضها | 
الظبور وفي روابة للبخاري ومسل واجمده لا تزالطائئفة من أمتي قائمة 
يام الله لا يضرم من خذهم ولا من خالفيم حتى أي أعس ألله 2 
ظاهرون على الناس » وهذه الرواية مم كنبا م ناعم الروايات ممنى لان 
القيام بأسى الله تعالى يشمل القتال وغيره ويتضءن, كونهم منصورين 
وظاهرين ونشود لصحة هذه الروايات قوله تمالى « وجاعل الذين اتبموك 


١‏ وفي الزندخة الاخرى بات التصغير وام الصواب ؟ثيات 





الطائفة الطاهرةعلى المق والمجدد 2 
فوق الذ, بن كفروا الى بوم القيامة » لان متبعيه هم المسلمون « اذالدين 
عند الله الاسلام - ومن ينغ غير الاسلام دينا فلن بقل منه » فتقول 
معئاه والله أعم قريب من معنى ان الامة لا يجتمع على ضلالة غير ان في 
هذا نشارة أخرى وهو ظبورهم وانه لا يضرهم من خالهوم فيعضهم 
يقائل علي المق طوائف الكفار في أطراف الارض ويدخل في ذلك 
من قائل على الحق بالطريق الشرجي في الام بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومنه قتال البغاة وبعضهم يدوم بأص الملم وحفظ الكتاب والسنة ورد 
الدع وهذان النوعان تمدن المق ولنيرهما من ممالم الدبن ذلك الهرى 
مخاصله ان بمضا من المسلمين قاثم باحق فبءض ببءض وبعض ببعض وبعض 
في وقت وزمان وبعض في محل ١‏ خر أو زمان ومؤدى هذا ان هذهالامة 
لا مخ" بفرض الكفاية الي يوم القيلمة أي لا مجتمع على تركه ثم قديكون 
لمم زيادة ظهور في بعض الاما كن في وقت أو أوقات كبيت المقدس 
5 فيبمض الروايات وقد كان ذلك في فتحه العمري وفي وقت السلطان 
صلاح الدبن حين غلبت الكفار علبه ويكون اخر الزمان وكيف لا وهو 
الممقل من الدجال ثم ان هذا القدر الذي تفضل الله بدمن بقاءدينه وظبوره 
ونصرته يةوى انارة ويضعف أخرى ووعدنا الله سبحانه على لسأن نديه 
صل الله عليه وأ له وسلم أنه يجدده ويقويه على رأس كل مثة ءن مجمل 
الله سبحانة ذلك على بده ولساله هذا ما تحرر لي والجد لله وحده وقد 
عرفت اختباط الناس و دعارروم في المسألتين 
ومن العجب ان أولى المسألتين لم يحرر لي الا يوم كتب هذا وأما 
الاخرى أعني مسألة الجدد فكانت عندي من الواضحات من أو ل الام 


21 نؤؤل القوآن غلى سبعة احرف 
مع انها بل الثلاث من واد ومط واحد كأ تبين ولكن «ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو 
المزيز الحكم « 
فائلة مهمت 
الغيء بالشيء يذكر مما يشابه غط كلاموم في الفرق كلامهم في القران 
وذلك أيه صح عنه صلى الله عليهوأ الهوسلفي الصحيحين وغي رهماوتماضدت ٠‏ 
الروايات بدوله صلي ألله عليه ' سم« ان هذا المرا أن أنزل على سبعةأحرف 
فاقرأوا ما تبسر منه » وفيه روايات بزيادة وتخالف في بعض الا لفاظ 
واختاف الناس في معناه على تأويلات كثيرة كلها نائية وأمثلها على مموض 
فيه ما قاله ابن الجزري انه استقرأ الالفاظ التي وقم فيها التخالف مثل 
ملك ومالك فوجدها ثنائية وثلاثية وغاءتها السباعية ووجه الغموض اله , 
يصير معناه على أحرف أي وجوه باهي في بض المواضع الى سبعة وزعم 
ان ثبوت السملة ونفيها من هذا القبيل فحي اية بالنسبة الىالقراءة التي 
رويت فيبا وليست اية بالفسبةالىالتي لم ترو فيهائم ا ن النقل ووصول 
الرويات الينا على احاء منها ما توائر توائرا لا يقف على حث وهو ججلة 
القرآن الكرم والسور والآيات حسما في الصاحف المْهانية وكذلك 
قالب التفاصيل ومنه المتوائر الواقف علىالبحث ككثير من وجوهالقراات 
التي مخنص بعلمبا الباحثون عنها ومنه ما نعل نقلا مصميحا ولم يبلغ التوائر 
مم 3 تلاف هذن النوعين في ذات ينها في قوة الشهرة وعدمها ومالم 


حفاظ القرآن وائمة عاؤمه ه»"ع 
يصح فسبيله سبل الاحاديث المنقولة لا أقل اذ كله نقل عن النني صلى 
الله عليه وله وم « وما ينطق عن الموى ان هو الا وحي يوحى » 
وقد ذهب ججبور من الكلنين الى ان مالم يتواتر قرا نا فليس بقران 
فلا بد من الشرطين بزعمهم وحجتبم ان العادة تقضي بتوائر مثله 

والجواباما انيريدوا تحمله”" مثله وفالىالتفاصيل فلم وقدوقم 
من ذلك ١‏ كثر ماتقتضي به من المادة والجد لله ونظيره الاذان حذو 
النمل بالنعلواما ان بريدوا في جميع وحوهه ودقائفة شمنوع وقد احسن 
ابن الجزري وغيره في تشديد النكير على هذا الول وأي منكر أعظم من 
مذهب يستلزم لزوما يبنا كفر الم الغفير من الصحابة والتابمي نأو بطلان 
مايترئب على قراثتهم المروية عنهم ولهبتواتر فان انكر هذا الجلمود صجتها 
عنهم كان الجواب عليه هو ما أسافناه عن بعض السلف ان الذي روى 
ناهذا هو الذي روى لنا تماصيل الصلاة والصيام والحج وساثر معام 
الاسلام وهنا ينطع المطاب اذ يصير بين عاقل وغيره 

ثم نقولثمانحفاظ القران وأئمته اختلف حالحم ومبلن علمهمء منيم 
من حفظ من نلك الوجوه:شطز هاما ومنهم من حفظ أقل ومنهم من 
حفظ الكثير الطيب ثم من الائمة من اختار من الوجوءالكليةالتي ترجع 
الى قانون الانة كالإمالة والادغام أخذ تك الوجوءمع روايته لحا وقد 
يخالف الكلية لانه وتم بالرواية وكذلك المفردات محسب كل آية آية 





)١(‏ وفي النسخة الثانية بمحله ولمل الصواب يجملته 
5 - المل اللشامخ 


555 حفاظ القرآن وأعة علومه ' 
اختار أحد الوجوه في نلك الآ بة وفي الاخرى وجها آخر من وجهين 
أو وجوه حسبا وقع له من الرواية والدراية علافي موضمهوطبقته * م<رر 
لك الاختيارات واشتهر بها وقيل قراءة فلان وليس المراد انهلا سرف 
غيرها أولااشته بل اعم من ذلك ثم انالائمة على كثرمم اختاف حظو ظبم 
في الاخذ عنوم والاشكبار كا ئمة الفقه وغيره ثم ان كثيرا من المتأخرين 

صنفو في جيم تلك الترات المضبوطة للاثمة الماضين بروابانها عذهم قن م 
في قراءة واحدة مع ذ كر بعض الرواة كاثنينمثلا كور ش وقالون عن نافم 
وليس المراد قصر الرواية عن الامام عايهما اذ هو خلافالمةولوالمنقول 
اما المعقول فلان المادة تقتضي بالمشاركة في مشاهير الائمة واما المنقول 
فلاأنه الواقم عد أهل عل الثراءة وقد ذ كر هذا في النشر وذ كر هن 
ذلك الكثير الطرب ومنهم من صنف لثلاثة ومنوم لسة ولسبعة ولمشرة 
واتفق شبرة المسئف في السبعة كالتيسير لاني مرو الداني وجماعة وتومم 
الج الغفير انها السبمة المشار اليها في الحديث وايضا ماعداها فليس بقران 
وهذا جهل فاحش وغفاة مستحكمة بل شيء لا رمقل ولا يلتئم فكيف 

بقع وهو كا يال فيمن قرأ «نفر عليبمالسقضف من تحتبم»لاعةل ولا قران 
اذ لا ييل النبي صل الله عليه وسلم على شيء سبلتثم و ويتلفق بوم حادثين 
في أعصار متعاقية متأخرة نم لم يدع ذلك أحد درل أوائك الائمة 
ولا الممئفين بعدم اعا توهه أهل فنون خارجة بدون ووية وم أجل 
من ان بغلطوا فيه مع الالتفات فلهذا ذ كرنا هذهالمألة مع مسألة الفرق 
ظ فامهما اتفمامن هذاالوجه البديم الذي لايفوت السميع الملم وقد عدد 
ابن الجزري في النشر جا غفيرا من الائمة ومصتفاتهم ومقالاتهم المنادية 


بايجمب فيه الملم وما يكفيقيه الفان 2 /451 
على فباوة من نكام بهذا حتى انكر جاعة على المشبع في التصنيف غير منيه 
على اقتصاده فانه أوقم الناس في الغلط . واقول ان لاذنب له فانهلم ينشاً 
الخلط من فمله ولكن من استحكام الغفلة وتعليد كل ناءق. وذكر في النشر 
اله نازع ابن السبيي اعني ابنالجزري في وجودضخااف يدعي شذوذماوراء 
تلك السبع فأجابه انهظاه رقول ابن الحاجب فال يمين سبما ولااأن الشاذ 
ماعداها وز ابنالجزريان قرا ذماجمثلاثةشروط ضمةالنقل وموافقة 
خط المصاحف الممانية ولو.ا<مالا وان يكون للمروي وجه في العرية 
وزءم ذلك اماع الساف وقال إنفيالسبع المشاراليرا و كدلك المششر قرا ات 
مستضعفة وفي غيرها ماججم الشروط الثلاثة وكذلك ذكر ابن حجر في فتح 
الباري مثل اللبلة الاخيرة والمق ان الشرط صة النقلفقّط وقد أوضحنا: 
ذلك في يجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب وقد أوجزنا الكلام 
في هذه الفائدة فتأمله واشرحه بذكائنك والله الحادي له ابد وحده 





الملسص 


من أمس ما يذبئمي التبقظ له كون مطلوب ألناظر من قببل مابكفي 
فبه الظن أو من قبيل مالا يكني فيه الا الم وهو باب كثر فيه الخبط 
والدعاوى ونشأ عنه مفاسد ججمة فنقول المطلوب اماما عل أو ظن انا 
مكافون بطلبه أو بترك طلبه أو لم يمل أولم يظن أحدالامرين 

(القسم الاول ) وهو ما كافنا بطلبه اما ان يدل دليل انه يكفينا فيه 
القن أو انه لا بكفينا فيه الا العم أوم برد في ذلك ثيء فادل الدليل انه 


0281 ماكلفتائركه وحث نمام الدين وكاله 
يكفي فيه الظن عمل عليه وان اتفق حصول المل يعض جزْثياتهففضلءن 
ألله سيحانه وخيرئاافس عليه الهم و هل لجس حيائل طاب العم في ذلك النْبى 
وهل يجب طلب الظن الا قوى: ,أتي ذ كر ذلك ازشاءالله تعالى ومادل 
الديل على اله لبد م ن الم بالمطلوب فلا بد انه تقد جمل الىذلك طر يما 
فان الله لابدعو وسد الباب والشأن في وقوع هذا الق.م وان كان جل 
الدعاوى فيه » ولاتبس عليك هذا بالوقوع في من معلوم م نممالالدين 
لكن الوقوع لا يستلزم الوجوب واما مالم بدل دليل على وجوب الملل 
أو الا كتفاء بالفان فباب المدي فيه ان ينظر فيأدلة ذلك المطلوب وتبلخ 


غانة هدنا ونممل فيه بدوله تمالى «فاتقوا الله مااس ستطام » وبق وله صلى ‏ 


اله عليه وسل «لذا أسسئم باص فاء نوا منه ماا 01 « نم» ولا نمم عليه يحم 
كي بأنه من أحد أله بيلين ولعل درا أكثر لبوا عل هذاواتادم 


| ول ل المطلوب العمل فيكني القن أو الاعتقّاد ؤلا بد من الم علا أوا ص‎ ١ 


ونكاف باعتماد الجمهل اعتيار / يساعدم عايه الوقوع ولا عر عليه دبعم 
ماصد الشرع وكذلك قولحم هذا من أصول الدين وهذا من فروعه 
قد بنا أنه عرد اصطلاح - من ظني بتي عليه عدة اواب 1 معلوم 
لايتتي عليه فيء ' 

(القسم الثاني )ماكلفنا تركه اما جلة «لانسألو عن اشياء ان تبدليم 
السو ى « «اثر كوي مائركتيم « الحديث وإما أفصيلا وهو قليل ولمضص 
المتكامين نكر فت ذيء من النظر فان ورد قْ دي ء أهفى الشرع, فبو 
لاسترن به عنده وعل كلل حال فد مهيئا عن السعر بانواعه وتصل به على 
النجوم ويلدق بذلكعل المتقدمين على زمنالنبي صلى الله عليه وسلم اذقد كل 


ظ 


ظ ماعضي وسكت عنه من المسائل صنعة أو بذعة 8188 
الدين بدون ممر فتها مر فنهابدعةلانه ببمدالكمال وكل مابمد الكمال خاريج 
وكل خاربع عن دين الاسلام لبس منه وكل ماليس منه ليس مول فكله 
بدعة وضلالة وان كان حمًا في نفسه فَمّد كلفنا بتركه وذمل ماكلفنا بتركه 
حرام واهيك ان ؟2 ن الله التوراة والايجيل ٠‏ والزبور وغيرها م بوص 

بهامع أمن التتيير أن يجنا من تي النبي صلل الله عليه وآلله وسل فوم 
برد في,ا نعي مخصوص لكان هذا كافيا في الكراهة الغديدة عن 'تملممأ 
واد اذ أودت فوا الامس لشدة مم الطا ب أن أتمل التوراة 

ت اعتبرها بما تبين في شريمتنا من أمس ولم ي ونحو ذلك وأكل 
نأ 9 شكل الى الله تعالى وغابتها كالاحاديث التي في مسناها المحيح وغيره 
مع عدم ثبوت ترا أي فساد يجري على م من نعلمبا فا علمت ان ني حلت 
فق 2 ثيء ٠‏ منها الا ربت في منامي اني أصلي لغير القَبلة ووجدت في 
قبي كارة وكنت بفضل الله سبحانه وما كثيرا ما أرى ابي صلل ا 
عليه وسلم فرمت بسبب ذلك مدة وأستغفر اله وأنوب اليه وهذا في 
كتب الله فاظنك بيماق جالينوس وبشراط وارسطاليس وا<وامم الأين 
نسموا بالمكماء وتابعهم المتكامون على ذلك حتى غلب هذا الاصطلاح 
القبيح الاستمال الصحيح في كتب المتكلمين وسرت مفسدة الفلسفة 
الى فرق ق الاسلام من المتكامين والمتصوة فة نسأل الله المافية ونستغفره 
ونتوب اليه 

( القسم الثالك ) ماعنا الله عنه وسكت عنه الني صل الله عليه 
واله وسام 9 كان ر يلت لسر 1 ولنا فيرسول الله أسوة <س: ذه وهذا| لقم 
ان تماق بالدنا فصنمة ة وان تعلق بالدين فبدعة ة وعلى هذا الق.م نعو لاليدع 


٠‏ “28 الخطأ في تقسيم الدبن الى اصول وفروغ 
وعنه منشأما اجمع لكوم يتصيدون عمومات يدخلونها تمتها و المأهل 
المؤفق يقيقط لدذلك وينازع في صحة فعلمم ويقول الي لا هدى من مد 
سلى الله عليه وسل واصعابه أو اث لتعلقون بذنب الطلالة واقالابنمسمود 
رضي ألله عنه 

إذا احكدت هذا القسم مد علمت ان الناس اصطلجوا على انتذاع 
مسائل من أمور الديانات (منها) ما كان فيالسلف من الواضحات املو 3 
من ضرورة الدبن كسألة زفي الثاني التى ما حصل المكلمون من محريريم 
الإدلة المهلية فيبا على طائل وعادوا الى دن المجائز وقالوا هد معلوم 
من ضمرورة السمع و السمع غيرواقف على هذه المألة وتحوذلك (ومثما). 
ماهو بدعة محضة متتمية الي عل الاوائل كالكلام على ماهية الصنفات 

ساعد بعض اكابر المتكلمين على : في الم بالمزئيات وغير ذلك من 
البليات ومالم يكن هذه المثابة فانتزاعه وجمله فنا مخصوصا نمأ عنه تفرق 
المسلمين ويلانا لا حصى من اعظم البدع فاذا كان الاول قد غاط و 
بشعر با سيترتت فا لمنرأى المظائم نثور من تلك المقائد لوينته علهاة ثم' 
اذا كان عذره عذر الاول ل لم ينه بمده عنْها وهذا ثيء تقد تسلينا عنه 
انما ننيه على بض مفاسدها 

فن ذلك ان الانسيان أول مابقّرع سمعه ان الدين منقسم الى 
أصول دفروع والفروع سبل وانما شاع قولحم كل تيد مصبب في 
الذروع اما الشأن في الاصول من لم يعرفها فدينه منثل فيستمّر هذا عند 
الطاالب وهو يل من نفسهة أنه ا بطر على محفيق تلاك المماحث 
ولا حمل نفسه أن يقال فيه ان دينه منثل سها وقد بكو ن ذلك الثم في 


ظ تور يط الناس في التكلام البتذع الشغفةة 
افواه بعضيم يلغ الكفر كيف وهذا الطالب يهلم من نفسه انهكّرالقران 
في صغره واطيانت ققسه الى الاسلام وصبغ قليه بحية وحب اشر انم 
والانبياء عليهمالصلاة والسلام ولو أعطي الدنيا محذا فيرهام يختر على هذا 
الدين سا وقد أثار له الاحان وبمثته خصوصية المنمة ال ,تطاب تفاصيل 
المسائل فاذا زأى تطبيق الناس على اثلامدين من لم يعرف المقائد وهو 
بل من سه اللو عنبا بتك الصفة التي ابتدعوها طلب لنفسهالخلص من 
هذه الورظة فوقم على دعوت المل تلك التقائد واختاز ماعثد اثرآية 
وأضضابه واباثهو مشايخه لانه الذي يخاصه من ٠‏ الورظة وأا ماغاد ال خرين 
فاعاهؤو المذوذ ف الذي لانجنى منة آلا هذة لني عند الاصمراب يفف 
يسكتون عنه ويدأب يمد ان كان له نوع همة في تسرف نك النقائد 
وقد أخذها مسلءة وأورثه تطبيق الاضضاب سكون نفس الى جفنبا 
واذا راجم قسه في تماصيلبا م م يجد الملم فونهم نفسه ان الداء من قصؤزه 
وش وهذا الشر كامن” في نفسه وقد أصاع من ٠‏ الدعوى اذا + ووع 
قال فيه ما ليس في قلبه وكل بعل من أسسمابة و نظرائه أ: لم محصاواعل 
طائل مثله لكن السراق اخوة 

وأما أفراد العليا< فبذا العالم غلدم وفي ظرهم لا يكام 0 
لانه لا أثر لذلك الا ان محمله على الكذب وما زلت أنكام مع 
أقول مالك اذا قال قائلى هذا طآتهر أ نج سأو ارات 
لقوله الله ماق حكذا ولتوله رسوله فم وقعدثم وقام بدعي الاجنهاد 
المسكين وقلم وانما أذعى غلناً أثازه 4 أو حديث نع مراجعة: 
مستندات المباء وترجيحاهم في ذلك المطاس. خصق. له نوع رجنعان 


00# الخرج من البسةواطلاق ااال 
ليدض الاقوال وهو كني ف ذلك المطلبثم رك م ندعون هذه العا ند 
الني تزحمون انثلام دن سن / يعامبا وكثير مهاد ليله دمعي #ص كسألة 
الرؤية نفب وائبانا ومسائل الامامة ومسألة الشفاعة والكبائر وما ,تعلق 
ها وغير ذلك فكيف أمكنع معرفة هذه الاحكام الشرعية القطمية 
الاعتقادية وفي الطلبة تنبا لاسلافهم من يجترىء على التكفير وغير ذلك 
على ان دعوى خصمك لمعرفة ح نا ما ني اعا هو لمد أن أمفى مره 
ف عل الآلة نحيث لو تقدم ؤمانة لساء له لكوم ذه الاقربالميلاد 

واما دعوا ) هذه الاحكام القطعية فكثير منج بل إلا كذإيائر 
تلك العلوم الالية ولا هذه الاححاث الكلامية ألبتة أو باشر مباشر 
ركيكة وهو لعكرف شصورها عن النفم فيحكم ظني 0 نمع عل عا 
يناصفنا لعقله فل 0 ن فاضل فاته ان اتباع متأخري الاشاعرة 
الذي أجازوا التعليد ف المدّا ؛ دل يهولونحنمقلدة في كل ذلك فستر حون 
من السؤال لكن نصرفامهم على دعو الملم تلك الادلة م6 د يغمل ذلك 
اجميع في الفقبيات وعلى الجلة فالبحث مم هذه الاشكال وحكانة الال 
اا هو إعذار ولئدنه والتوفيق بيك أله سيحانة 

ولمد يخبات في رجل « ع عبيز وصلاح حال ورجوت انصافه 
فقات له غير متظبر بالخالفة أعياني يحفيق الكسب فأوردت عبار هم 
ونشكيكامم فأخذ تخبط في القثيلات فكلا قال شع قات له هذا. القدر 
الذي صورنه لي نيء ,تف بالعدم والوجودفيقول ام فأقوللسماأخرجه. 
من العدم الى الوجود فيقول خاق الله وكسب للعبد ' وأقول عن 

١‏ خلق ال وكسالمد 


سيب القليد اس 
| الكدب سألته هذا الكسب الخاص ما تقول فيه # هذا يؤدي الى 
التسلسل والتسلسل باطل قلت فكان ينغي ان يبطل ما أدّى اليه إذ 
ذاك شأن الاستدلال فيا أعيا قال انما يتكلم هذا من خذله الله وأخذ 
قم بلله ان وضوح الكسدب عنده كوضوح الشس فانظر قسمه على 
شبيء أعيا الاولين والاخرين تحقيقه حتي اعتمد بعضهم ما معناه ان الجبر 
والاعتزال باطلان فلا بد من واسطة وان م نقدر على محقيق معناها 
و<كى ابن السبجى عن أبيه في كتاب صفه في ثبيء من أ-واله انه قال 
أبوه: الناس غيرمكافين مر فة الكسب لصعوبتهأو 5 قال وهذا المسكين 
المنفل حاف انه أوضح من الشمس فيعدمون بذلك الدين والمروءة 
خسر الدنيا والخرة ذلك اللمسران المبين 
اذاتمبد لك ماذ كرنا ظبر لك وجه عكوف الناس ججاعات كل 
منْهم على مسقط رأسه ومئزل الرابه ومألف شيوخه وابانه وأصصايه وما 





يستحكم طلبه ويستوي الاوقد صار مرجوًا فهم ذا وجهء رجوعه عن 
لك المقيدة عندم كنحو رجوءه عن دبن الاسلام فانى يقدر على فراقهم» 
والتظهر تخلافهم » بل على هجرم المج رامول » رجاء السلامة من الاضلال 
والتضليل » وهذا ان كان من أهل الفطانة ونفوذ النظر وان كان من 
هؤلاء الذبن ترى فبو أ حفر وأصثر فاذا كنت تمن منحلك الله سيحانه 
زيادة فطنة وحباك بفضل توفيق فأدركت مسألة وعاءتها عليا مخاصك 
عند ربك ووجدت الموالم مطيقين على خلافك ثم راجمت مستند انهم 
فوجدت الكتاب والسئة وصربح المقل السليم اافطرة بريئة مما جاوًا به 
6 - المل التامخ 


254 أجوال الصوفية روسية ريه 0 
فلا يدهمنك من دهيامم عدد فآل بجلوم إل كاجم رجحل وائل «وما أ كثر 
الناس .ولو حرصت عو منين»ات -أم > عدت ب ان أ كثرع يسمءون أو مماون» 
فاذا علمت مثلا بضرورة عتلاك ان اللّمكنكمن الفمل والترك وأقدرك 
م6 أوجدك وأحياك وجعلك سعيعاً لميرا فلا ييضرك انقالت الا شاعرة 
لست عادر 6 لا لكر ك قول ابن عري وأهل محلته والسوفسطاية 
لست لين وكذيك سار المسائل وعندك علمان ألله سيفقايهس يوقفك 
منفردا عهسم أجءين وأبه لاشول لك خالفمت أصابك وأترايك 
وشيوخك وكلام !باك وأهل أول أرض مس جلرلك ترامها ااعا حجيك 
يمملك 0 كوه السمع عندك ” 3 بكلامهوكلام رسوله صلى الله عليه واله 
وسلم ى ع فى ماعدا ذلك مالك واطراح ما ينفميك هئالك والاقيال على 
مالا تفع بل لسر ١‏ 

وهآا هنا كته ال جا سهنا هذا المديث فأقبل علءها وقد غايت عن 
الا هواء ٠‏ قاببك » وعاهدت على الانضاف ربك » وابتبل اليه وتضرع » 
وتذال وتخشم » عساه ينجيك ما وقع في فيه المكور عم 2 واءقي عليك 
الامتمساك بالمروة الوق فلا لد من ١‏ من مم 6 

ماد 
1 قد ذكرنا فها .غى شيثا من ن أحوال الصوفية وتريد الآان اننوضيع 
لك ما امستهر عليه أمى جاعة من المتأخرين وتتقل لكما اتكن من عبارا- م 
وهؤلاء :قد قام في وقترم هن الملياء من سج عليرم بالزندقة ورد عليوم 
فكفوا المنة ولذا كرر ابن عربي النشيي منهم وقال :لا أشد على أصمنا نا 
>ن علياء الر.وم وان ذلك هو الذي ألم الى ا(موز وتوجع هن ابن 


كتاب الانيتان الكامل وصاجيه - كلف 
يميه ة لانه رد عليه بدعته ورأبت 6 بض مسائل" . نتبمية أن هؤلاء 
الذين يؤمئون بكلام هؤلاء المشاصض ويتيعوية وافق الشبريعة أم خالف 
أشد كفرا م اليبود والنصارى لان اليبود والنصارى قالوا تليم ديأ ' 3 
وافق شرعه شرع تمد صل الله عليه واله ول أو الف يوهؤلاء قالوا 
نتبع شيخنا كذلك وهذا الشيخغير معصوم والانبهاومعصومون وهوكا 
قال رحمه الله تعالى لكن الاعان بهم بعد غلية الأول وا ندراين الملل غلب 
على خواص ااناس سما المتصورين بالمتمبدة والمتزهدة ولنحاث لك شيا 
من صربح كلاءهم حتى ينزاح عنك ما قال المتأولو ن فان الأول لا د 
أن سوع فاه حم على الكلام بالتجوز الوقوف على المرينة وهؤلاءقد 
اعذروا وصر-وا انالا بريد الامس الغلاتي وعلى اإبلة فن عرف كلامهم. , 
كان شك في مقصدم سفسطة والاصى كا قال ابن 'يمية من ترددفييمان 
كان جاهلا عرف والا فرومنهم وله حكنهم وسيأتي كلاءه.ونستغفر الله 
من إملاء الكفر وليس الماكي بكافر والحمد لله 
فن ذلاك كتتاب الانسان الكامل امبد الكريم الم لي ايحاد مخض 
يصنع شرحا نورق ابن الفارض ونسممك منه ألفاظا والا فثالبه بملم ” 
قله لكن خشيت ت التطو, يل والمدى هدى اله سبجانه وحاصل للامهم ا 
ان الله سبحانه ما يفون -مَيمَة كل ثيء من جسم وعرض بل وموجود ١ ٠.‏ 
ومعدوم » ومخيل وموهوم » وهو ما يقّولون لبس في الوجود الا الله " ' 
وبريدون بالوجود أعم مما ريد غيرمم 6 ذكرنا قالوا وكان كازا عنفيا . 
وأر اد أن يعرف ل فصور غتافة وهو كل ذرة من ذرات المارفإذا - 





١‏ رسائل ؟ نينا 


2111 كلام صاحب الانسان الكامل في وحدة الوجود 
اشر تالى أي حقيقة فقد اشرت اليه بكماله ولذا فرع ابن عربي على اتحاد 
الوجود عدم سحة قولنا لا اله الا الله لان الاستثناء يستلزم التمدد ولا 
تعد قال ابن تيمية ولهذا كان يقول ابن سبمين وأصابه في ذكرم ليس 
الا الل بدل قول المسامين لااله الاافّ وكان يسميهم الشرس قطب الدرين 
ابن المسطلاني باللسية ومحذر منهم انتهى 
قال اللي في الكتاب لد ثور في اليباب ب السابم فأول رجة رحم 
الله بها الوجود ان اوجد العام من نفسه قال ال الى ٠‏ وشخر لك 
ما في السموات وما في الارض جميعا منه » ولحذا سرى وجوده في 
للوجودات فظبر ثاله في كل جزء وفرد من أجزاء المالروم لظام 
بل هو واحد في جميع تلك الظاهر وسر هذا السر يإنذان خاق العام من 
فسه وهو لا بتحراً فكل ثيء من العام هو بكثاله واسم المليقة علرذلك 
الذماء بيء نحي العارية لا 6 بزجمه من زعم ان الاوصاف الارلحية جر التي 
تكون ب العاربة الى العبد واشار الى ذلك بقوله 
أعارثنه طرفا راها به فكاناليصير ما طرفها 
فان العارية ما ههي في الاشياء الامسبة الوجود الللتي اليبا فان الوجود 
. التي لها اصل فأعار المق خلقه اسم الخليقة ليظبر بذلك اسرار الالوهية 
ومهة تضم من التضاد فكان 0 هيولى || عام قال الله تعالى « وماخاتنا 
السموات والارض وما يينها الا بالمق » ل اس مثل الثليم والاق 
سبحانه وتعالى الماء الذي هو أصل الثلج فاسم الثلج على ذلك المنمقدم ءار 
وامم. الأفعلية - حديمة وقد نيبت عل ذلك في السدة المسماة بالبوادر 
الفينية في النوادر المينية بقولي . ظ 








١‏ قول ابن عر بي في وحدة الوجود ال 
وما املق ني القثال الا كثاجة وانت لما الماء الذي هو ابم 
ولكن بذوب الثلج برفم حكله ويوضع حك الماء والامس واقم 
ممت الاضداد في واحد البها ‏ وفيه تلاشت فهو عنون ساطم 

اتتعي فمّد يان لك حقيمَة مراده مثال الثلجة والماء وه وكلاممكررم صرح 

ملون بأبلغ ما يمكن في كلامه وكلام غيره لكنه ذكر انه اذن له ما لم 
ون لغيره من التتص ربح وحكى غيره أمثلة منها ان العالم كالموج والبارئة 
عز وجل كالبحر والموج ليبس غير البحر وكذا الجاي في شرح نش 
الفصوص لابن عربي اعني الفصوص ونقشيا والمتصود فهم سرادم وقال 
في الفصوص ؟ تقول الاشاعرة ان العالم كله مماثل بالجوهس فهو جوهن 
واحد فهو عين قولنا المين واحدة ثم قالت ومختلف بالاعراض وهو قولنا 
وتختاف وتكثر بالصور والنسسب حتى تتميز . وقد فالط في كلامه هذا أو 
غلط وذلك بقوله فبو جوهى واحد فاه ليس من كلام الاشاعرة ولا 

فير من المتكلمين . الاترى الى قولحم متهائل7 وهو قد أحال القائل م 

سياني في كلامه وأحال الشركة لاتحاد المين قال في قول لمان « با بني 
لا نشرك » معناه لا ثبت غير عين واحد فتحصل الشركة وتمكن فان 

الشركة حال لاتحاد الوجود وهذا ممنى كلامه في النصوص في الكلمة 
اللتهانية بعد ان قال ان سراد لقيان بةوله « انها نكن مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض بِأت با الله » مم قوله 
« وهو الذي في الدماء إله وفي الارض إله » فأراد لان الاشارة الى 
مذهيرم قال فنبه لتمان ان المق عين كل مخلوم فان المعلوم اغم منالثوي*. 





ل قول ابن عربي بنعيم أهل النار 

فبو انكر النكرات اتتعى فاستفد مع معرقْة مذهيه حدن سيره 
الكتاب العزيز 

فان قلت لا انازع فياعطاء كلامهم لمنى هذا المقال وصدق لفظة 
الامحاد عليه لكن قد محل قوم هم التجوز من تتزيل وجود الخلوق 
متزلة العدم بالنسية الى الو دود الواجب قفصي الني و لابين اماق و اللو قَ 
من غلاقة التأثير وغيره صح لهم أن يدولوا في مخاطبته تمالى انت انا 
وأناانت كا قال ه انامن أهوى ومن أهوى اناه وفابته التخطثة في 
اطلاق الفاظ ل برد الازن باطلاقها ان سلم ذلك وهو أصص ملي م ا بلغ 
قائله مباغ ما لو أراد ظاهى ممناه ( قات ) ان كنت ترضى بالله حكنافرو 
قدحكم على النصارى بالكفرءقالتهم وهؤلا١‏ مصوبو نهم متبجحون بهم 
أدر كوا ما فات التصارى من التمميم فان النصارى محكوا واقتصروا على 
امحاد البار ىء تعالى ببيسي ومريم ولي كذلك بل هو متحد بكل جزء 
من أجزاء الموجودات فبذا خطأ النصارى عندم لا الاشراك فان كان 
شكك في ان هذا كفرفمّد استبان أمىك واسست كل الناس وفي الله خاف 
من كلهالك وان كنت متشك .كا في ازهذا مرادم فاختبر كتببم ولس 
المي الا على من فمل ذات كاثنا من كان 

قال ابن عر بي في الباب الثالث والاريعين وثلاثمئة من الهتوجات 
بعد كلام في ذ كر أجل النار وقد حت الكلبة انهم عمار تاك الدار. 
فيجمل الكم لارحة التي يسمت كل ثيء فأعطام م في جه أعيم المفرور 
والحرور لان نمي المقرور بوجود النار وميم الور وجود الزمبرير 
وبق جم على صورما ذات حر" وزمبرير وبق أهلبا متنعمين فيها 


قول ابن عربي بتوحيد أعل الثليث انهم 814 
محرورها وزمبررها ها ولهذا أهل جوم لا ,تزاورون- الا أهل كل طبقة 
في طبصهم فيتزاور الحررونامضوم في لعضص والممغرروث عضوم في نض 
لايزور محرور مقرورا ولا مقرور محرورا أبدا وأهل الجنة يتزاورون 
كلهم لانهم على صمفة واحدة في قبول التعم لام كانوا هنا أعني في داز 
- التكليف أهل توحيد ليشركوا وأه ل النارلم يكن لهم صفة التوحيدوكانوا 
أدل : رك فلبذا لم يكن لهم صفة أحدية تعمهم في النعسم ملفا من 
غير يد فم فِ مم رقا وأهل المنة فريقواحدفينفرد كل شر بك 
بطائفة وهؤلاء م أهل الثثوبة ة مانم غيرم وه سم أهل النار والذي هم 
ألا واما أهل التثايث فيرجى 4 م التخلض لاي ا ثليث من الفردية 
لإن الفرد من لعموتث الواحد فوم ون تو حيد ركيت فيرجي ان 
العموم الرحهة المركبة ولحذاسموا كنارا لانم ستروأ الثاني بالثالث فضا 
الثاني بين الواح والثالك كالبر زخ فر عا اق اهل التثايث با مو حدين 
في حضيرة الفردائية لاني حضرة الوحدائية وهذا رأينا في الكشف 
اممنوي ل تدر ان عيز بين الموحدين وأهل التثليث الا حضرةالفردانية 
اني رأيت مم ظللا ف الوحدانية ورأت أعيامم في الفردانية ورأت, 
أعيان الوحدين في لفرداي والوحدانية فملهمت لفرق إن اللغتين 
في المنة يتبوؤن فها حيث بشاؤن 5 كانوا في الأنيا يفزاون من 
حضرات الاسماء الآ لمية خيث بشاؤن انت ويمني عا زاد على التثايث: 
من هم القائلون عقالته بالهية كل مو جود فبذا نص ممّدم القافلةانكان 
إعانك وعةغك قد كنا 


+5 قول الجيلي في انسانه بألوهية المسبح و بالنثليث 

. وقال امل المذكور في الباب الثاني والثلائين أنزل الله الاتجميل” 
على عسى م الاب والام والابن وأخذ هذا اكلام قومه على ظاهره 
فظنوا ان الا والابن والام عبارة عن الروح ومريم وى وحياءذ 
قالوا أن الله ثالث ثثلاثة ولم يملموا ان المراد بالاب هوا 9 لل وبالام 
5 نه الذات الممبر عنها ماهية المقائق قالالله تمالى « وعنده أم الكتاب» . 
إشارة الى ما ذ كر واليه أشار عيسى عليه السلام في قوله « ١‏ قلت لهم 
الااما أمرني به » ان أَبلمه إأهم وهو هذا الكلام ثم قال « ان عدوا 
الل ربي وربكم » حتى إعلم أن عيسى لم يقتصر على ظاهر الايجيل بل 
زاد في الايضاح والبيان بقوله ه أن اعبدواتَ ربي وريكم » لينتني ما . 
.توهموة انه هو الرب وامة ال وح واتحصل بذلك البراءة لعسى عند 
الله لانه بين هم فل يدوا على ما بين لجمعيسي بل ذهروا الىمافهموا 
كلام الله تعالى فتولعيسي في المواب «ماقات لهم الاما أمرتنيبه» على 
سبيل الاعتذار لقومه يمني انت المرسل اليهم بذلك الكلام أوله يسم 
الاب والام والابن فيا بلغهم كلامنك حملوه على ما ظبر لحم من كلامنك 
فلا تلمهم على ذلك لانهم فيه على ما علموام. 5 شر كبم عين 
التوحيد لانهم فاو | ماعلموا بالاخيار ال1ل1 بي في أنقسم كثلبم شثل 
الجتبدالذي اجتبد وأخطاً فله أج رلاجتراده يمني الما ! قسرهم الاتحادعل . 

عسى وأمه عليعا السلام ما سيصرح به قربا قال فاعتذر عيسى عليه 
السلام لقومه بذلك اللو اب للحق حيث قال له «أأنت قات للناس 
الخذونيوأي! لمينمندوناللهة» ولهذا نظروا الى أن قال « وان تذفر لهم 
فانك أنت المزز الحكيم » ولم يقل في قوله ان تمذبهم فاك شديد 








رأي أهل الوحدة في دين النصارى ظ ١‏ 
العتّاب ولا ماشأنه ذلك ك بل د ذكرهالمنفرة طدءا ل م من الحق إياها حكنا 
منه بإنهم لم يخر جوا عن الاق لان الانباء صلوات الله يهم لا يسألون 
الحر ق.تعالى لاحد المخةر زة زه وثم لعلدول أنه سدق اتوي 5 آل الله تمالى 
»0 وما كان استذفار أبراهيم د" لبه الا عن موعدة وعدها إياه فلأ , بين 
له انه عدو لله تبرأ منه » وهكذا جيم الا نبياء فكان طلب عسي لقومه 
المغفرة عن عم نهم العيد تحهول ل ذلك لانهم على حق في أ | تفسوم ولد أحسن 
الناطق حين قال « فانهم عبادك » يمني كانوا بمبدونك وليسوا عماندين 
حقيفة عيسى عليه السلام و . حقيقةأمه و حفيفةر وحالقدس بل حي مقة كل ثي 
معنى وهذا قول عسى «فامهم عبادك «( فشبد لهم عسى عليه السلامو اميك 

من شبادته لهم ولذلك قال الله تمالى عقب هذا الكلام « هذا بوم نفع 
الصادقين صدمم م ماني أنفسهم لتأويا 4م كلاي على ما ظبر لحم وأو كنوا 
على خلاف ماهو الام عليه ؛ شعيم عند رمم لاعند غيره ولما كان مالم 
الى ماهم عليه به مع الله تعالى من الحقوهو اعتقادمم ف أنقسرم حفيفة 
ذلك الى حك جم الى الرجمة الارلحية تجل علهم في أنفسهم عا اعتةقدوه 
في عيسى وظا ر أن ستقدم كان حفا من هذا الوحه فتجل عليرم دنك 
حيث معتقدم لابه عند ظن عبده واماخطأمفكونهم ذهبوافه الى حضصر 
ذلك في عسى بن مريم وروح القدس ولبس في الاتجيل الا ما.يقوم به 
النامو س اللاهوتي» في الوجودالناسور ي »وهو بغي ظبورالحق في املق ١‏ 
الكن للذهت التصارى الىماذهيوا اليهمر. ن التجسيم و الحم كان ذلك مخالفا 

3ه الملل الشامخ 


قا رأي أهن الوحذة في دبن التصازى 


انعو في الانجذل فملا ةما قام ماف الامجيل الا الحم يونلا الانجيل 
بككاله في ا بة من!يات القرآ ن وهو قوله تمالى « وتفخت فيه روحي » 


وليسروحهمن غير فيذا إخبار اه سبحانهبظمورءفي أدم ثم أبدمصارهم 


ظ اياننا فيلا فاق وفيا: نفسهم حتى. ينبين هم أنه الحمق» يعني جيم العام المعبر 


عنه بالا فاق وبا مسبم هو الى ثم ين فصرح في قول في حق جمد صللى 
ا عليهوالهوم ل دان الذين يبايمو نك انما يبابسو نالل ومن يطمالرسول 
ققد اطاع الله ؛ 4 وقدأخبرااق-, أنه عن ن نفسه بذلك فيمو اضع من كتتابه 
5 فيقوله ٠‏ 2 نا تولوا موجه الله « وفيقوله تعالى « دوفي أقسكم أفلا 


ليرول - وما خاقنا السموات والارض وما ينعا الا بالمق » وقوله 


د وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جيما منه « وقوله عليه 


1 الصملاة والسلام أنه سم العبد وبصره ونده ولسأنه وأمثال ذلك الى م 


لاك ن حصره قافر م انتعى كلامه مع مخلل حذف لكن ٠‏ المذكور نفس 
ألفاظه وفي الهذوف بل وني جيم الكتاب تصرح بذلك بل هو المراد 
والمفزي بالتصنيف ومن صرح تصرنحه هذا في ان التصارى ع حق 


ْ ففدرد "صرح اله ران في انهم كفروا بذلك فهذا كفر منه صرب لاتأويل 


وقال في في البأب الثالك والستين واما التعمارى امهم اقرب من جنيع 
الام الماضية. الىالمق تمالى فافىم ##7دون الحمديين وسببه انهم طلبوا الله 
م" مم ين 


٠‏ سيحانه وتعالى فميدوه في عسى بن مريم ودئع القدس 3 “م الوأ بعدم 


التحزنة وقالوا لقدمة ع وجوده في محدث عسى وكل هدا لز به في 
اديه اق لناب 44 لكمم لا حصو ذلك فوملا لثلانة 
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من شهد ل في أنواع الخلوق فشبودم بذلك في المتيقة البيسرية نؤول 
بهم اذا انكشف الاأعس على ساق ان يعلموا ان بني آدم كرابا متقابلات 
بوجد في كل منها ما بوجد في الآخر فبشبدون الله في أفسهم فيجدونه 
على الاطلاق فينتقاون الى درجة الموحدين لكن مد جوام على صراط 
البعد وهو ذلك التفييد والحصر المندك في عقائد واتى:. 
وقال في الباب السادس والثلاثين ولهذا لما- أل الله عسى: فال «أءنت 
قات للناس اتخذو ني واعي إلمين من دون اللهة قالسبحانك » قدمالتازيه 
في هذا التشبيه « مايكون لي ان أقول ما ليس لي يق » يسني كيف 
أنسب المنايرة بيني ويلك فأقول لهم اعبدوني من دون اللّهوانت عين 
حقيقتي وذاتي وأنا عين حقيقنك وذانك فلا مايرة نني وبينك هزه 
عسى نفسه فما اعتقده قومه لانهم اعتقدوا مطلق التشبيه فقط شير 
التتزبه ولبس هذا “ق لله تعالى ثم قال « ان كنت قلته » يعني من لسبة 
المقيقة الميسوية انها الله « فد علمته » يمني اني لم اقله الا على الحم بين 
التنزيه والنشبيه وظبور الواحد في الكثرة لكنهم ضلوا عفبومهم ولإيكن 
مذبو مهم ميادي م تعل نما ف نفسي » يعني هل كن ما اعتقدوه مرادي 
فها بلذت ذلك الييم من ظبور الحقيقة الارلمية أمكان مرادي مخلاف ذلك 
5 د ولا أ مافيقساك» يسني ,لنت ذلك الييم ولاأعلى ماني تقسك منان 
تضرم عن الحدى فلو كنت ت أعلم ذلك ل بلغت اليهم شيئا مما يضلبم ذانك 
أنت علام النيوب » وأنا لا أعلم الثبوب فاعذرني « ماقلت للهم. :الا ما 
امرثتينه » ما وجدت تقسي فبلغت الام ونصحتهم ليجددوا اليك في 
أأقسهم سيولا فأظهرت لم الحتيقة الارلمية في ذلك ليظهر لهم مافي أنفسوم 
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وما كان قوليلهم الاءاناعبدوا اشرب ودبع ٠‏ و أخصص فسي باللقيقة 
الارلية بل اطلقت ذلك في جيعهم وأعلمتهم بأنه م الك ربيبعني حميهتي 
انك دم يعني حفيهتهم وكان العلم الذي جاء نه عسي زبادة على ما في 
التوراة هو سر الربوبية والقدرة فاظبره ولهذا كفر قومه لان افشاء 
سر الربوبية كفر 
قلت انظر المخذول كيف اضاف الارفشاء الى عيسي غليه السلام ثم 
قال هو كفر وقد أفثى هذا المقذول وطائئته هذا ار : زيم مع قولحم 
ان الافشاء كفر فينج من الشكل الاول والانسان على نفسه بصيرة 
وكذلك ما في تضاعيف كلامه من سائر الضلالات غير ماسيق لهالحديث 
ظيات بعضبا فوق بمض قال فلو ستر عسى هذا العلل وبلفه الى قومه 
في قشور عبارات » وستور اشارات » 5 فمله نبينا صلى الله عليه وأ له 
ول للا كان إيضل قومه لعده ولو بلغ موسى ما لم عيسى الى قومهلكان 
قومه يتهمونه في قتل فرعون فانه قال انا ربع الاعلى وما يسطى افشاء 
سر ألربوبية الا ما ادعاه فرعون لكنه لال يكن ذلك لفرعون بطريق 
النحقيق قائله موسى وانتصرعليه.(فلت) ولم يمتذرلفرعون بما سبقله من 
الاعتذار للنصارى ان الله عاملوم عأعندم وان أخطأو افي القعر و التحم 
د" نه عند ظَن عبده به لان الفذول بصدد التلبيبس لا بصدد الدير 
على السغن ‏ ظ 

قال بن عرني فالوس كلة فرعون قال «أناريع اله على » أي 


٠ 0‏ ش . وان كان الكل أربابا بنسبة فأني الاعلى منهم تا أعطيته فيالظاهر مزالتج ‏ 
أ فيج. ولا امت السحرة صدنهة فيا اله ا يشكروه وأقروا له بدلك نقالوا 


2 
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.له فض ما انت قاض انما تقض هذه المياة الدنيا فالدولة لك فصح قوله 
أناريع الاأعلى وان كان عين المق فالصورة لفرءون فقطم الابدي 
والارجل وصلب بعين حدق في صورة باطل ا دهى وا كثر ااثناء على فرعون 
بالملى وغيره وقال انه مات طاهرا مطبرا 

وقال فيالفتوحات فيالباب الرابع والاربمين وثلاث.ثة بعدكلام ما 00 ١‏ ْ 
صورته ومنهذا الباب قوله السامري ذ هذا إلحكم وإلهموسى » في / ” 000 
السجل ول يقل هذا الله الذي بدغوك اليه موسى وقال فرعون « لعلي اليا الى 
اطلم الى إله مومى » ول يقل الى الله الذي يدعو اليه موسى وقال «فا 70 
علمت لكم إله غيري » فا أحسن هذا التجزي ابعل ان فرعون كان عنده 
علم بالله اتعي حروفه 

ال الجيلي ذل أظير موسى شين منعل الوبية في التوارة لكتربه 
قومه وأ'+موه فيمقائلة فرعون وأصيه الله بكم ذلككم أمس نبينا صل الله 
عليه وسلم بكم الاشياء عما لا إسعه غيره م ساق الكلام على التوراة 
وذم ان ممناها الدورية قال فاذا ذ كروا الله والضمير لاهل المق بزعمه 
كانوا هم المذكورين.هدا الاسم فبدا المعنى تورية فالتوربة في اللغ ةمل الممني 
على ألعد المفبو مين فصر بح الوق عند العامة الخيال الاعتّادي ايس لم 
غير ذلك والمق عند العارفين حفيفة ة ذوامهم فوم المراد به فافهم هذه 
الاشارة في التوراة اتهى 

وانما نقانا لك صورة ألفاظهم تأ كيدا لاحجة عليك اشدةريبك لماع من 

<سن الظن بهذه الفرقة الماسئة ومن أراد أن يكون منهم بورد أوصدر 
فمليه عرف كتبهم <ق المعرفة وقد كا نأوائلهم.فيشدة اللموف منعلاء 


59 
الى 


١١١ 885‏ دعرى أبن عربي خطاب المق له 





الشربعة فلا يستطيمون النصر بح عراداتهم لما وقع بهم من القئل وغيره 
وصنف في الرد عايهم التصاذيف وهذا ابن عربي يتوجم من علاء الشرع 
قال 'عادس عقيدة الخاضة في كتانه الحافل الفتوحات المكية وفرقبا 
اليختص عمر فتبا أهلبا مع انه قد أبرز عواره وكشف واره في فال 
'الكتاب وللا بل من قل *ث ني ء هنأ فانه مقدم القافلة اللتب ب #نعي الدبن 
ؤاءا قدمنا كلام الحبلي لايه متأخر قد خلا له الجو بار يمال مدعي اله 
من المتأخر إن إلشر ينهم هذه الجديدة و كأنما تتصل بالدجال فان امهم 
'اليوم يكفيه الدعوى ولا حاجة الى تنكاف معرفة الاسحار.واالمواص 
والحينمة والخيل انما حاجته اللبيق بهو وهي معرقة النزلء وعداوة أهل 
الشرع والركون الى من التحل » والمتاء في المساجد وغيرها ومن فمل 
ذللك لام طالم سعده وصار ابلس من جنده» هذا ابن عري مم | 
فستره بالفسبة الى من بعده لا يزال يكرر قول النزالي « ليس في 
. الامنكان أبدع مما كان» ووجه بان المخلوق صورة انلالق وليس أ كل 
مته تعالى وأنشد النفسه وزعم انه رأي اق تعالى مخاطبه بهذا المنى 
المذكورني هذه الابيات ْ 


مسكنك في داري لاظبار صورني 
فا نظرت عيناك ملي سكاملا 
فلم ببق في الامكان أكل مع 
فاي' آل كان لم ؟ يك فيرم 
ظبرت الى خلتي نصورة ادم 


فلو كان في الامكان أ كل منكم 


فسبحان؟ على وسبحان سبعانا 
ولا نظرت عيني كنك اناا 
نصبت على هذا من الشرع برهانا 
على كل وجه كان ذلك نا سكانا 
وفررت هذا في الشرائم إإعانا 
لكان وجود النققص في اذا كنا ظ 
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لانك مخصوص بصورة حضرتي2 وأكل منا ما يكون فقه بن 
قال في خطبة اللفتوحات المكية ما لفظه ان خاطب عبده فيو المستمع 
السميع ؛ وان فمل ما أصص مله فهو الطاع المطيع » ولا جيرتني هذه 
الحقيقة » أنشدت على عل الطريقة للخليقة : 
ازب حق والبد حق يليت شمري من المكان 
ان قلت عبد فذاك في أوظت رب أنى يسكاف 
فبو سبحانه يطيع نفسه اذا شاه تخلقه » وينصرف نفسه عا نمين عليه 
من واجب حقه » فليس الا اشباح أخالية » على عروشها خاوية » وفي 
ترجيم الصدى » سر ما أشرنا اليه لمن اهتدى 
٠‏ ومن ذلك في أوائل النتوحات أيضًا في القصيدة الطويلة 
قالوا لقد أنه بالمنا فيالذات والاوصاف والاسماه 
فأي: معنى يعرف المق الذي سواك خامًا ني دجى الاحيشاء 
قلناصدقت وهل عرف تعتمًاً ‏ منموجدالكوزالا همسوائي 
فاذا مدحت فاما أثني على نسي ضفسي عين ذات ثتائي 
وقوله في الباب الثالك عشر ومثة 0 
أنظر المق في الوجود تراه عينه فالبئيض فيمه حيسبه... 
ليس عيني سواهان كنت تدري فبو عين البميد وهو القريب. . 
ان راني به فني أراه أودطاني اليسبه فى اليب .: 
وقوله في الباب التاسم عشر ومئة فى ترك التوكل  ,‏ . 
كيف التوكلوالاعانليسسوى 2 غير الموسكل لا عين ولانألي 
وقوله.في الباب التاسع والمشرين.ومثة. في ترك للواقية.. . ٠‏ 
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لاترامف فايس في الكون الا . واحد المين فبو عين الوجود 
وللسعى في حالة اله ويكنى في حالة بالبعيد ظ 
وفي المادي والثلاثين ومئة في ترك المبودية 
نحن المظاهر والمعبود ظاهر نا . ومظهرالكوزعينالق فاعتيروا 
ولست أعبده الا بصورته فهو الآله الذي في طيه البشر 
م قال في ترك العبودية لا يصح الا عند من يرى ان عين الممكنات 
باقية على أصلها من العدم وانبا مظاهر للدق فيبا فلا وجود الا لله وقال 
ليسفي الجبة ثميء غير ما 2 قله الحلاج يوما فانمموا 
يعني قول الحلاج فيه ايس في الممة الا الله وقال 
فكازعين وجودي عين صورته وحي” صحيح فلا بدريه الاهو 
وقالأ ربعضمافي حديث لا يطوف مد طواف القدومالاطواف ار فاضة 
ان قلت الي لست غير إله وهو آنا فاله بجهل 
لاني أجهل ماهو أنا اهو الام الذي ستل 
وقال فن بول انه الظاهر في المظاهر والمظاهر هو على ماه عليه 
والظاهر هو الموصوف بالعلم بأمور وباجهل بأمور اءطاه ذلك استعداد 
المظبر يلا أتصيغ به فصح الشبد على هذا بل هو هو قال انيد في هذا : 
لون الماء لون انائه واصرح من هذا كله انه بين ان وجود الممكرن 
ال مع كثرة تكراره لوهم لا..وجود الا الل فالتأول يتأول لهم انهم 
نحوزوا بتتزيل وجود ام مك مأزاة العدم بالنسبة الى وجود الباري 5 
فكيف التأويل مم المناداة بخلاف كلام المأولين وتلوين المبارة وتبيينها 
بالترا كيب والاسالبب المتمددة وتكراره ذلكالتكرار الذي يسثم وءل : 
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وني الفص وص السرفي مثل هذه المسألة ان الممكناتعلى اصلبامن المدم 


وليس وجود الا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في 
تفسها وأعيانها قال فيه فالحق محسوس مشبودعءندالمؤمئين وأهلالكشف 


والوجود واالماق معقّول قال وما عدا هد ن الصتفين فالحق عند معقول 


ا والللاق مشبود . ومعنى قوله معقول أي يدرك بالمقل ليس الا لاأنه لا 


المشاهدات لامها موجدودة ولا وحود الا وحوده المق شمنى قوله العالم: 


معدوم ليس بفناء هذه المشاهد بل ممناه ان جسمي العالم والخلوق 
أ سوى هذا لا مخرج عن العدم وهذا الذي بسميه الحجوبون 
عالا هو اله أي لا يدرك بالمس الا الله وان كان العالم مظهرا فبو 
لا يدرك حسا لعدمه ش 

وقال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات وهو من أسرار 
الكتاب وبحرءالمباب في قوله تعالى « كل ثيء هالك الا وجهه» قال تمالي 
انمادق ولنا لشيء اذا أردناه ان تقول له »فسماه شيئا في حال هلاكه فكل 
شيء موصوف بالحلاك لان هالك خبرالمبتد! الذي هو كل ثيء أي كل 
مابنطلق عليه اسم الثنيء فبو هالك في حال انصافه بالوجود كا هو هالك 
في حال انصافه بالحلاك الذي هو المدم فان العدم للممكن ذاني أي من 
حفيقة ذاته ان يكون معدوما والاشياء اذا اقتضت امورا لذوااهافن 
الحال زوالا فن الحال زوال حك المدم عن:هذه المين المكنة سواء 
انصفت بالوجود أو تتصف فان المنصف -الوجود ماهو عين الممكن وانما 

٠‏ :لاه - الع الشامع 
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الظاهى في عين الممكن الذي يسمي به الممكن مظهرا لوجود المق فكل 
شيء هالك فإذا تفينا عن المق اطلاق لفظ الشيء عليه ويكون الاستثناء 
منقطما مثل قوله «فسجد الملاتّكة كلهم اججمون » فالمين الممكنة انماهي 
مكنة لان تكونمظهرا لا لان يقبل الانصاف بالوجود فيكو زالوجود 
عينها اذن فليس الوجود في الممكن غير الموجود بل هو حال امين الممكن 
ابه يسمى الممكن موجودا فلا يزال لكل شيء كالم يزلل يتغير عليهنمت - 
ولا لير على الوجود نمت فالوجود وجود والعدم عدم وا موصوف ا نه 
موجود مو<ود والأوصوف بأنه معدوم معدوم هذا هو نفس أل 
التحقيق من أهل الكشف اتتهى 
فن بتي معه ريبة بعد هذا الكلامفهو سو فسطائ يأو بهيمة أو طبع 
الله علي فلبه ولا يرئاب مسل ان هذا خلاف ضرورة المقّل والدين فقد 
ضاق الئاق على المتورع في كفر من صرح هذا النصريح اعني صريح 
الكفر لاكفر التأوبل ذكل عابد وتن ونصرافي وضيرمم داخلون حت 
هذه المقالة ولوازمبا التي هو مستازم لها 5 نمرفه من هذه الثقول أشنع 
منها وعلى اججملة فل كافر بتحائى عما جاء به هذا وأضهابه والتوقف عن ٠‏ 
تكفيرم مخوف جدًّا نسأل الله السلامة 
وقال في الباب الثاني والمشربن ومثتين قال .اسّتمالى « لبس كله ٠‏ ' 
شيء » قد عل الله مابؤول اليه قول كل متأول في هذه الآ ية وأعلاها ظ 
قولاً أي لبس في الوجود ثميء عائل المق أو هومثل | المق اذ الوجود 
ليس غير عين المق فها الوجود ثيء سواه يكون مشلا له أو خلافاً له 
هذا مالا يتصور. نفلت فذء الكثرة امشبورة تنا هي نسب أجكم 





قول ابن عربي في الوحدة_ 3 10١‏ 
استعداد الممكنات في عين الوجود المق.الواءد والنسب ليست أعياناً 
ولا أشياء وانما هي أمور عدمية بالنظر الي حمّائق النسب فاذالم يكن 
ثيء في الوجودسواه فليسمثله ثيء لانه ليس ثمفافهم وتحققما أشرت 
اليه فان أعيان الممكنات ما استفادت الا الوجود والوجود لبس غير 
عنن المق لاانه يستحيل ان يكون أمرً زائد! لبس المقما بدطيه الدليل 
الواضح فاظبر في الوجوذ بالوجود الحق في الوجود الح وهو واحد 
فليس ثم ثيء هو له مثل لانه لابصح ان يكون ثم وجودان مختلفان 
أو معائلان الهم على المقيَة 6 قررناه ان مجم الوجود عليه فيكون هو 
عين الوجود فيجمم حكم ما ظبر من العدد والتفرتة على أعيان الممكنات 
انها عين استعداداتها فاذا علمت هذا فقّد علمت معنى ابم وجع ابجع 
ووجود الكثرة في المين الواحدة وألمةت الامور بأصولها وميزت بين 
المقائق وأعطيت كل شيء حكده كا أعطى الاق كل شيء خلقه فان لم 
تفهم المع كا ذ كرناها عندك خير منه . ' 

وقال في ذكر الغناء وهو الباب المشرون ومئتان وذ كر حديث 
كنت سمعه ونصره عزف اق ان نفسه عين صفاتهم لاصةته فأنت من 
حيث صفاتك دين المق لاصفته ومن حيث ذاتك عينك الثابتة التي 
اتخذها الله مظبرا أظبر نفسه فها لنفسه فانه ما براه منك الا بصرك 
وهو عين نصرهفا راه الانفسه ( قال ) و كذاجميم صفانه يمني العبدومنها 
الوجود كا صرّح به غير مرّة فتلخص من كلامه ان الخلوق هو الممكن 
المنصف بالعدم أزلا وأبد! وأماماانصفبه من الوجود وغيره فبو عين 
البارىئ؟ تمالى والخلوق لم يزل ولا بزال على ما كان علبه انما عرض له 


5. قول ابن عربي وابن سبعين في وحدة الوجود 
الانصاف يسبب ما هو مظبرله والبارئة تعالى لم بزل ولا بيزال انماظبر 
وظبوره لبس غيره لانه موصوف بالظاهر والياطن 

فصل من هذا ان أقوال ابن عربي خلاف ما قال قائلهم 


وسائل صف ننا ماالاص لت له الذات واحدة والوصف مختاف 


لأن ابن عربي جمل الذات مختلفة ذات الممكن لازمة المدموانما وصف 
الوجود لما عارية وذات المق عن الوجود والوجود أص متحد وصفاته 
تعالى من وجود وسمم ولصر وعلم وغير ذلك هيعندابن عربي غير ذاته 


هذا كله مصرح في ك.تابه من أوله الى آخر هلا في مثة موضم ولا 


مثنين بل نحت كل ذرة منه ولفظ ابن سبعين ف لوح الاصالة الذات مم 
الم دائًا وهي الباطنة وهي الظاهرة مخلافك أنت الظاهر وعلمك باطن 
ومافي الوجود سواه ممك وسواك به فأنت ممينا صورة علمه وغير 
معين علمه وهو علمك فيه ري وتبصر واعلى وبك برك وسع سم م ذكر 
بعد ان واجب الوجود كي وممكنه جزئي ولا وجود. لكي الا في 
جري ولا المزئي الا في سي . وكلامه فيفالبه متنافض و حض تليبس 
ا قال بعضهم جلست عند ابن سبمين من الغداة الى المشيّ جخمل بتكام 
بكلام عل مفر ادنه ولا يعمل مر كانه وحمي ألفائا وغالل دندثته 
مثل ابنعر بي على الامحاد وهو شرتحلة جممت كلتم وان خالفوا فباعداها 
الخالفة الباطنية في كيفية التلبيس فقط شْ 

ومن تصريح ابن عربي في الاحاد قوله في الباب الرابع والمشرين 
ومثتين في ذيل كلام وهو المعير عه بالاتحاد أي الاثنين عين الواحد 
مافي الوجود أص زائد وعلى الحملة فبذا النقل 'نبيهوهذا الكتاب الذي ' 





حقية ة عبادة الهوى عند أهلالوحدة كبن عي 9م 
تقل عنه نه وسائر كتبه موجودة في بدي أثمته واناعه فالشيم ادي 
يطالعبا وانما أردنا ان ندل على خبر ونشارك فيه من سليكه مأ اهل 
الشريمة ول يبق في التأخرين. مبالاة حتى يكون أميم خنيًا فن أراد 
معر فته وجده أن كان متأهلاً لذلك وان كان قاصرا قنصيحتنا له ترك 
ذلك واذا كان قد صح اسلامه فبو لابشك ان في كتاب الله تءالىوسنة 
رسوله صلى اله عليه وله وسلم غنية جما سواهما والحد ف الذي هدانا 
وما كنا لبتدي لولا ان هدانا الل 
وانظر الشاعى ابن الفارض الذي خلم المذار كيف بتغزل وبذ كر 
لفظط التأننث من أول شعره الى آخره مع بان ان الله سبحانه هوالراد 
لا كمادة الشعراءالمعروفةوكا نوجود ذلكعندم ما ذكرهابنعربيان كل 
جال الله تعالى انما ظبر جاله في زينبٍ وسماد وكل عحبوب فبام الشعراه 
في البارىئ؟ تعالى وم لايمامون وكل محب هو الله وكل محبوب كذلك 
فا أحم الا تفسه. وطول من هذا القييل في أبواب الحبة ما يفمله من 
٠‏ خلم المياء وعلى نحو ذلك بنوا نلك الحنات 
ولقدتتفس ابنعربي نفسأخبيقاحتى ذكرعبادالعجل وقالانهارون جمل 
حفيقة الامى وفمل به مافمل به موسى للك (قال) لان المارف المكل 
يرى كل معبودبل للحق ( قال ) وأعظم بج لى عبد فيه واعلاءاموى كا قال 
« أفرأيتمن اتخذ إلحه هواه وأضله اله علىعم » فبو أعظم معبود فأنه 
لا.رعبدشي ٠‏ الابدولا عبدالا بذاتهفاءبدالٌ ولاغيره منأنو اع المعبودات 
الا مهوى والذي عنده أدنى تنبيه حار لاتحاد الموى بل لا"حدبةالموى 
فانه عين واحدة في كل عابد فاضله الله على عل أي حيره على عل بان كل 





20865 عبادة الموى عند أهل الوحدة كابن عربي 
عأبد ما عبد اللا هواء ولا أستعيده الاهواه سواء صادق الام _الشرعى 
أوم بصمادقه وكلهم على لاحق وكلوم إله مع اسمه الماص بحجر أوانسان 
أو كوكب أو فلك أو ملك وذ كر ان عباد الاوثان كانوا يمرفون هذا 
ولهذا تقالوا « أجمل الآلمة إلا واحدا» قال فا أ نكروا بل آمجبوا قال 
وأما المارفون بالامس على ما هو عليه فيظبرون نصورة الانكار لما عبد 
من الصور لان عمس دهم في الم لعطيهم ان يكووا يحم الوقت فعم ١‏ 
عباد الوقت مع علمهم بانهم ماعبدوا ‏ من "نلك الصور أعيام اوائءا 0 
الله فيبا سج سلطان التجلي 
فكل الانبياء صاوات الله عليبم عند هذا اللمين من هذه الدرجة 
النازلة عنده أعني عباد الوقت غير المكملين ومثل عبادة الموسسك فيبا 
صادف الشرع بالتكاح بأربع والاستمتاع بالمواري لتماق الهوى بها ' 
فيكون من أمثلة مام يصادف الشرع الاستمتاع يفير من ذ كر قوله الها 
أعظم العبادة ولا بأس بالسيرة حم الوقت فانظر هدا النفس الميث 
ف ا كامة الحارونية فلك ا ها المؤمن ولاية هذا الولي> بأعظم العيادة 
وان خدت مالوعدك أي " اللاص قفد قال أ 1 بي" الباطن هذا اا المذاب 
امن المذوبة 6ط عرفت فأي” ذيء لعد اطلان المنان وتكون في أعظم 
العيادة وفي الا خرة في ف اللدة الدائيةاك ني نؤد ذيكمعبار ائعةاإئة م قلئاه 
ن هذا الو لي وعن الجبلي وأنشد عند ذلك قول علي بن الفضل 
خدي المود بأهذه واضري » الاببات « 
وقال في الكلمة الحمدية في كلام طويل ان الام بالغسل لان 
الحق غيور على عبده أن يِسَمّد ان يلتذ بنيره قال فلبذا أحب الني صلى 


عبادة النساء عند أهل الوحدة كابن عربي وأبن الفارض 5868 

عليه وس النساء لكمال شهود المق فيبن اذ لانشاهد المق عرداً عن 
الواد قال فشبود الحق في النساء :أعظم شبود وأ كله وأعظم الوصلة 
النواح قال فن جاء لامرأنه أو لاثي عجرد الااتذاذ اذ ولكن لابدري 
عن ما قال 

صح عند الناس اني مأشق غير ان لم يعرفوا عشتي أن 

كذلك هذا أحب الالتداذ فأحس الحل الذي يكون فيهو هو مرا 3 
ولكن فاب عنه روح المسألة لو علمبا للم كن ع التذ ومن التذ وكان 
كاملا قال ومن ن شاهد المق في الرأة كان شهوده في منفمل وهو أعظم 
الشبود ويكون حأ إلحيا ش 

هذه ألفاظه وأ كثرها ملتقطة فانظرها انشئْت ومن نظرت كلامه 
في هذه الهنات تقل لاقيت سيدم فل نفرد ابن الفارض بذلك واعا 

هو شاعى نصوغ شرعتهم بقريطه مع تصريحه بالامحاد في مثل قوله 

وشكري لي والسبر مني واصل الي ونقسي بأمحادي استيدت 
ول أله باللاهوت عن حج مظرري و أنس بلناسوت مظبر حكتي 
الي ربول حكنت" مني مرسلا وذاني بالإني علي استدلت 
وفارق ضلال الفرق فاجع متتج هدى فرقة بالانحاد محدت 
وجل في فنون الاتحاد ولا محد الى فثة في غيره الممر أفنت 
فت عمناه وعش فيه أو نمت ماه واتبع أمة فيه أَسَت 
وأنت بهذا اللهد أجدر من أخي اجنهاد مجد عن رجاء وخيفة 

ويكفيك من شعره النائية وكذلك غيره من المتأخرين الذبن صفا 

هم الو “قول وفا وهو من كبارهم سبحانك من وجهما أنث الامن 


1 عادة الطوى عند أهل الوحدة كابن عربي ' 
وجه وقول ولده علي وهو أيضا ركن كبير اذا ظبر المق فبو تمالى ذات 
| كل موجود وكل موجود صفته ولس لحاميداً أول الاهو اذ لدس 
بعده الا العدم والمدم لايكون مبداً سما لموجود واذ ققد بين لك أمص 
الوجود هذا فت نمل انك اذا نظرت الى أي موجود نظرت أليه من 
حيث هو وجدته ذانًا وقد نبين انلاذا تالا الوجود فظهر ان الوجود 
بالحقيَة هو الموجود والموجود هو الوجود ليس الا فان قات ومن 
أبن جاء الفرق والى أبن * قلت . جاء من الوجود الى تفسه فان قات 
كيف ,تأتى هذا قات ,تأنى بان يققدر نفسه مرائب على طريقّة التجريد 
لياني المذ كور في عل المماني والبيان وأطال في هذا المنى فانظره ان 
شأت في طبمات الشمراني المسي لوائيم الانوار في طبدات الاخبار 
ذكر فيها نعض الاخيار حا من الما والتابمين ثم ذ كر من هؤلاء 
ومن مهر فقد كثر هذا الشأن في التأخربن 
واذاحققت وأنصفت وعندك ١‏ وفيق وللكتاب والسئة عندك قيمة 
نظرت بمدها في كتب الفلاسفة والنجمين والباطنية وأهل المواص 
والسحر بأنواعه تجدها ذرية لمضها من دمض فان أحيدت : 5 اا ثوب 
عن ابيع فالفتوحات لابن عربي | 
ظ فاط انهم جزوا على هذا الطفي الصفات ققالوا المياة شي مواحد 
يبأك الى البارئ*. تعالى والى الحدثات الى و ما مغي وكدلك القدرة ' 
ونستها الي البارئ* مؤثرة والى المخلوق عاجزة وكذلك الملل وغيره .. 
.والحاصل انه لا تعدد اءا التعدد أسبي حتى. فرع هذا ابن عربي أنه 
٠‏ بمج نسبة: اهل الى الله تعالى بأحد :الاعتبارين ذكرءه مف حديرث ث المرم. 





ظ اتحاد الذات والصئات عند أهل الوحدة كابن عربي والجبلي /أهغ 
لا يطوف بعد طواف القدوم ومرح في موضع اخر انه ينس الى 
الباري" تعالى جميع مايخسس الى المخاوقات مما بعده العرف نقّصا وا نأهل 
الاستدلال يشكرونه لام محجوون وائا كانت تقائص بالنظر الى ما 
عندمم 5 ترى أحدا من أهل الببت يلابس رجسا من ذن ب أوغيره فتراه 
رجسا وقد أخبر الله سبحانه انه بريد أن يذهب عتم الرجس وما أراده 
الله كائن ألبتة فاتما هو رجس بالنظر الى هذا الحجوب وكذلك معاصي 
كثيرة من الاولياء الذين ك.شف لهم عن الكاثنات فبادروا اليالفوا حش 
أطامع يهم لابه لا يكون غير ما أراد وخاطيهم بكلام يسممونه اعملوا 
ماث؟ م فسيئاتكم حسئات !! وخذ ما شئت من هذا القبيل» فتتبم هذا 
1 كا اليل » ومن تفريماته على اتحاد الصفات لانه لا محبوب الا 
الله تمالى فالحجوب يظن محبوبه زينب وسعاد وأهل الكشف ,ملمون 
نه جل لمم البارى؛ تعالى في صصورة جسدية فباموا با وكان ما كارت 
نسأل الل السلامة 2 
وفرع على ما ذكر ان الال ال لا يصح الا م فرش اللحالقال 
لانالحقائق متحدةوالعوارضمتخالفة فلوتماثات العوار ضمع| أتحادا لحقيقة 
لانحمد الجموع فلا مائلة أيضا وهذا مع بطلانه غير مسلم أيضا وكلام 
اللي وابن عرني مصرح بهذا مكرر ما مفى في ذكر الذات مم تكرير 
تصر بح ابن عربي بانحاد معنى الذات والصفات وانحاد الصفات في ذات 
ينعا وخالفه اللي وكل منها يول أعطاه الكشف ذلك كا قالابنعربي 
جع المكنات موجودة في عل الم ازلا وأبدا 6 ارت البارىئة تعالى 
فره - الملم الثامخ 


هع نسبة المكن الى الواجب عند أهل الوحدة كبن عربني والجيلي 
موجود ازلا وأدا وام الذي عرض ظهوره في الممكنات وليس ذلك 
بأمر محق وخالفه اللي وقالسباحي الدبن بل البارئ؛ اخترع الممكنات . 
من العدم الحض الى عام العم نم الى العام العيني وأورد على تفسه أزوم امهل 
عليه تعالى في الامجاد الاول وأجاب بأنه أمى حك . فانظر هذا الكشف 
ما يفمل ينها حن في ضجبيج من غاو المتكلمين وتمديهم الطور حين قالوا 
هو عام بكل معلوم فبل يلزم من ذلك سسحة وصف المعدومات بالثبوت 
أولا يلزم وايضا الماهيات الكلية هل ةيل الانصاف بالوجود فتكون 
عخلوقة أو لا تقبله جاءا دؤلاء المكاشفون بهذا الحديث الثريب هذا 
يقول لم نكن الاشياء معلومة آلا بالجمل وهذا يفول يستخيل خروج 
الممكن عن العدم وا يستحيل على واجب ب العدم لكن المكن مظبرلواجبت 
الوجود لاف المستحيل فل يظبر فيه ولا أدري أيضاهل محيلونه لام 
يجيزون الحاللات ويصر حون بذلك وعثلون أشياء خارجة عن الدعوى 
. وكلام ابن الفارض في أتحاد الصفات بالذات وفما بينها كمول ابن عربي 

في مثل قوله ْ | 

مظاهى لي فيها بدوت ولماكن علي مذاف قبل موطن برزلي 

فاخي وكلى بي لبان محدث ' ولظ لي وكلي في عن لمبرثي 

ولفظي وكلي بالندا أسمع الندا وكلي في رد الردى بد قوتي 

ظ وقوه ظ 

لاأسمع أفالى السمع بصيرتي | و أشبد أتوالي بعين سميعة 

وحاصله ان 7 من مدلول الذات وأي صفة تنوب عن سأثرها فريك 
أعم من أين حكنوا مع ذلك بالتعده 








تفضيل أعل الوحدة انفسهم على الانياء 2 8م48 

وعلى | ج4لة فهذا تنديهو ليس الامريخق كيف وقدصار كل الدين »وفشا 
في المدعين المخذولين » وزموا ان هذا دين الانبياء.والمرسلين » واتمالم 
يضر جوأ به أعد م موضعه ولكرن أشارات انظرها في تفسير هؤلاء 
المكشوفين قال في النصوص ألا ترى الى تقوم هود كيف قالوا « هذا 
عارض ممطرنا » فظنوا خيرا. بالله وهو عند ظن عبده به فأضرب ذم المق 
عن هذا القول فأخبرع با هو أتم وأعلى في القرب فانه اذا أمطرم فذلك 
حظ الارض وستي الحبة فا يصلون الى تتيجة المطر الا عن بسد فقال 
هم « بل هو ما استعجام به رتح فيبا عذاب ألم » خمل ارح اشارة 
الى ما فيها م ن الراحة لحم فان بهذه الري أراحهم ع عن هذه المياكل الظلمة 
والمسالك الوعرة والسدف المدلممة وفي هذا اليج عذاب أي أص 
ستعدوله اذا ذاقوه الا أنه يوجمهم لفرقة الألوف فباشرم المذاب 
فكان الام اليهم أقرب ما تخيلوه فدمرت كل ثييء بأمر ربها فاصبحوا 
لا برى الا مساكنبم وهي جثثهم التيجمرنها أرواحهم المقية . . ثم قال بعد 
قايل فيا حرم الفواحش أي منم ان نمرف حقيمَة ما ذكرناه وهي أنه 
عين الاشياء فسترها بالغير فالغير يقُول السمع سمعزيد والمارف شرل 
السممع عين الحق وهكذا ما بتي من التوى والاعضاء 

واعلل انهم بزمون انهم أنبياء أيضا ,أخذون علومهم عن عن الله سيحانه 
بدون واسطة وامهم <جة الله على خلمّه قالوا ولا فرق بينهم وبين الا نيباء 
الا انهم لا مخترعون شريعة بنسخ الشريمة ولكن تحفظون نلك الشريعة 
وتحلون رموزها وبهم تحفظ الله المالم وما لمم من المق اخفام الله تعالى 
غيرة عليهم ورهًا بالمالمين لانهم لايفونحةهم وبعدم الوفاء بحقم هلاك 





2085 تنفضيل أهل الوحدة انفسهم على الانياء 
المالم وقد عىفت ان الله اظير الا نبياء وان م يف الااس عمسم 
لتزول درجةالنبوة عن درجة الولابة كا نكرر وذ كر أبنعربي فيصفانهم 
في قوله تعالى « ان الذينكفروا سواء عليهم أأنذر تبم» الآيات الواردةفي 
الكفار بزعم علياء الرسوم وكذلك قولهثءالى « حور مةٌصورات فيالحيام» 
التي تزعم علياء الرسوم أن المراد بذلك نساء الجنة وتحو هذا من الرمن 
الييم في القران كثير وكذلك سائر القران رموز على مقاصد الوم ل1 65 
يزعم الحجوبون بالشرع فعليك بالفتوحات ان أردت الاستيفاء وهذا 
الفرق الذي روجوا به فضيح تهم لا يزحزحهم عن مام النبوة مجددي 
شريعة موسى وقد صرحوا بذلك ايضاوقالوا واليه الاشارة بوله صل 
ألله عليه يه وسلم «علياءام تي كا ندياءبني | سر اثْل» فحينئذاضمحل الفرق ادش 





ونا كثر تبجح ا نعربي وادعاؤه للا فونالفون حاف المؤمن م من 
إملاء ٠‏ كلامه الحسف نمو ذ باللّه من الضلال وخاف من الشنيم وهرة من 
بتي فيه رائحة من الاسلام من حظ مارفم الله من درجات الانبياء قال 
ماممناه أن" رفمنا على الا ثرياء تيم رفم من >ن بع له ومثاله ان »كون 
للملاك وزير فوق جع رعيته وهدا الوزير إستخاف وزراء فاذا جاء 
المستخافوز نور فم مقامهم علي ساثر الاسراء وأدخلهم حضر” نه والاصراء 
خارج الحذضرة كان ذلك مناسيا وهذا المثال انا قرر رفعة اصحايه عل 
الانبياء فليم الصلاة و السلام على اهم متبجدون بذلك لفظا ومعنى 

آل اللي في حكاءة قوله سبحانه لدعاء سلهان علي هالصلاة والسلام 
«رباغفرلي وهلي ملكا لا يقبني لا حدمن بمدي» ليل فا تيناهما طلب 
لانه ممتنع اقتصاره على أحد من اللمان لانه اختصاص لحي" فى ظور 





تنضيل أهل الوحدة انتسبم على الانياء © 5"١‏ 

له الحق تعالى في مظور بذانه كان ذلاك اللظبر خليفة الله في الارض واليه 
الاشارة في قوله « ولقد كتبنا في الز.ور من بعد الذكر ان الارض 
برئها عبادي الصالمون » يمني الصالحين لاورالة الإلمية والمراد بالاارض 
هنا المقائق الوجودية بين الوالي اقية والماني اللاقية واليه الاشارة 
فيقوله تعالى « أ نأرضي واسءة فايأي فاعبدون» فانقاتانذعوة سلهان 
مستجابة باعتبار ان المملكة الكبرى لاتنبئي لا"حد من بعد الله وهو 
حقيةة سامان فد #دت الدعوة له فقّد صدقتء وان قات أن دفوة 
ساجان غير مستجابة صح باعتبار عدم قصر اإلافةعليه وازذلك تقد و 
أن لعده من الافراد و الاقطاب فدد صدقت ء فاعتبر كرف شت » 5 
ذكر تأدب الني صلى الله واله وس في ترك طالب مالا ,يدرك ” م قال 
فانظر ثم بين من العرفته لربه حد يذتهي اليه يمني سلهان عليه السلام 
وبين من لاحد لأمرفته بربه ثم فرع على هذا ذقال قال الحمديون يعني 
الذرن على قلب تمد صلى الله عليه وسل من الاولياء فقالوا ما ققال شيخنا 
عبد القادر الجملاتي معاثيرالا نبياء ويام الاب وأوئينا مالم تؤتوا . هكذا 
روى عنه الامام مي الدبن بن عربي في النتوحات المكئة باسناده وقال 
الشيخ أبو اليث بن جميل خضنا بحرا وف الا ندياء بساحله اتتحىكلامه 

وفي دعواه لنفسه ودعوى ابن عربي وابن الفارض في كتوم التي 
ذكرا ماهو فوت ذلك وكذلك غيرمم نام دائماً في المعراج الى 
مالا بوصف والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به مرة على خلاف بين 
الامة هل جسده «أم بروحه وقال الني صلى الله عليه واله وسل حين 
ضاءت ثاقته ولتم عليه اانافةون « إن لا أعم إلا ماعلمني لله تعالى 6 


قول ابن عربي ينسمية ججاعتهم انبياء و بالوحي اليهم 

أو وا قال صل الله عليه وسلل ومعلوم اله كان لايم الذيب ولا يتصرف 
في العالم كيف يشاء وهؤلاء بدعون ذلك ولذا قال بعضهم لو محركت 
ملة في ليلة ظلاء فوق صخرة صماء ول أسسها لقلت اني مخدوع فقال 
.لعضهم كيف أقول ذلك وأنا محركها فاستدرك على صاحبه وتمكنهم من 
النصرف في العالم وعلمهم وعروجهم الى ر بهم وغير ذلكما لانم للانبياء 
مصرح في كتبهم ويكفيك الفتوحات عن كل ماذ كرنا بل أرى فيها 
مالا يمكن الاحاطة به ولا التعبير عنه فتحقق ذلك وانظر الكتاب والسئة 
ظ وكن من احد الفريقين وكل ميسر لماخاق له» وقد عل الله سبحانه 
ما سيختار» وكتيه علىرحسب عامه د فن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر» 
ومن نصوصيم على الاخذ عن اللّهلجميم الشريمة بدون واسطة الني. 

قول ابن عربي في الفصوص قال دقيدّة لا يعلمها الا أمثالنا وذلك في أخذ 
ما حكون به مما شرع للرسول صبلى الله عليه وسل فالمليفة عن الرسول 
بأخذ المي بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم وبالاجتباد الذي أصله أيضا . 
منقول عنه صل الله عليه والهوسل وفينا من .اخذه عن الله 'تعالى فيكون 
خليفة عن الله بمين ذلك الي فتكون اللمادة له من حيث كانت المادة 
يسول الله صلى الله عليه وسل فبو في الظاهر متبع لمدم عخائنته في الحم 
كميسى عليه السلام اذا نزل فيح" وكالنني صل اله عليه وس في قولهتمالى 
« أوائك الذين هدى الله فبهداع اقتده » وهو في حق ما نمرفه ' من 
صورة الاخذ مختص موافق هو فيه عتزلة ما قرره الني صلى الله عليه 


لتكت 


ظ لا هبن حذف والمراد انه يحم بشرستنا ١‏ إعرقه 


تفضيل ابن عرب الولاية على النبوة ‏ 1#" 
وسلُ من شرع من تعدم من الرسل بكونه قرره فاتبمناه من حيث تربره 
لامن حيث انه شرع لغيره قبله وكذلك أخذ المليفة عن الله تعالى غير 
ما أخذه منه الرسول فنّول فيه بلسان الكشف خليفة الله وبل سانالظاهر 
خليفة رسول الله صل الله عليه وآله وسل ولهذا مات رسول الله صلل 
ألله عليه وسلم وما نص عخلافة عنه الى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته 

ن بأخذ الحلافة عن رره فيكون خليفة عن اللهم عالوافة لمم المشروع 
قاعم ذلك صل الله عليه وسل م جر الامى فلله خلفاء في أرضه 
أَخذون من معدن الرسول صل ألله عليه وسلم والرسل ما أخذته الرسل 
ْ علييم السلام 

وابن عربي مصرح بنسميتهم أأنبياه في مواضعا: نظرها فيالفصوص 
والفتوحات ويقول نبوة الولابة ونبوة التشريم كقوله في الباب الوفي 
ستهن وثلاث مثة من الفتوحات ذان الله تعالى اخنى النبوة في خلقه 
واظبرها في بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي التي انقطم .ظبورها وأما 
الباطنة فلا ال في الد نياوالا خرة لا نالوحي الاالحي والا را الرياني 
لا ينقطم اذ به حفظ العام اتتهى 

وفي الفصوص في الكامة العزيرية واعل ان الولاية هي الفلك الحيط 
العام ولهذا لم ننقطم ولحا الانباء العام واما نبوة التشريم والرسالة فتقطمة 
وفي تمد صلى الله عليه وس قد ا نقطمت فلا نبي بعد هيعني مشرعا أومشرعا 
له ولا رسول وهو المشرع الى قوله والله م يتسم بني ولا رسول ونسى 
بالولي الى قوله الاان الل لطيف بمباده فأبتى لممالنبوة العامة التي لاتششريم 
فيها ‏ الى سار ماذكره من هذا الغط من المط على الا نرياء حت قال في 


85 تصويب ابن عربي لاعداء الانبياء ودعواه الوحدة بالله مالي 
الكتاب المد كور أنه لاه عي ذم من ٠‏ دما اربل عهوكم هم ساذحة قال ندلك 
ع سداجتباقولعز بر دانى ' 0 بي هده الله سدم ون سرهم الاما تلقونه 

من الملك ” 3 لمونه 

وعلى الجلة قود رفم أعداء الا شاء عليوم السلام كتصو يب هالسامصىي 
ويخطتته هارون وكدلك قوم توح وقوم هود واو جهل وأصحابه فتتيع 

. ككتابه تمل ماقانا ان كنت من المسلمين وقد حط في أول الكتاب على 
الملاائكة اشد المط ثم دار كلامه الى رفم أهل ته ثم الى رقم تفسهباله 
الجتام الذي لا يستضيء الا نبياء والاولياء الا من مشكانه وما بعي الاالله 
سيحانه نمد فأخد بنازعه في مذكه فاذعىانه فوضه في العالمينمفيالو هيته 
وان الله تقد سليس يستقل بكماله فال في القالةالا براهيمية كلاما فظيما 


ا م عقده بشوله 











فيحمدتي وأحجده 
ذئي حال أقر"به 
فيعري وأنكره 
فأنى بالغنى وأنا 


: لذاك ال ن أوجدني 1 


بذا جاء الم بث لنا 


وبعبدوثي واعبده 


او في الاعيان ,أ جحده 
و أعس فه فأشهده 
ظ أساعده و أسعده 
فأعلمة ' فأو جدة 


1 وحهق ف 4ض له 


و انظر وله فا نى بالننى أي من ابن لله له الفنى تعالى اّمابول الكافرون 
علوا كبيرا. وحاصل زجمه اللييث احتياج الباري تعالى الى المظرر وانه 
| انا إشاق علمه مثا بمعلوم على ما المعلوم عليه ف نفس4ة فالحسكم عليه : 
ونحو ذلك وهو مصرح ببذه الجهالاات متبجح ببأ وحاصلبا مبارزة الله 


اباحة ابن عر بي اللي الممصية لجاعتهم بل جعلرا لاع 68 
أنه يحتاج اليه مع نصر يحه أيضا بأن العالم قديم فيكون مستغنيا عن العام 
اذ لا ظبور له فلا حتاج الى مظبر كا كان في مه تمالى ومقالة هذا امريد 
ولوازمها السخيفة أطول وأو سع» وعياراته اقطم مما ع الا كي واشنم» 
فانظرها ان أت وطور قيبك من دخانها بكامة الاسلام أشهد أن لاإله 
الا أبله واشهبد أن #دارسول ألله 1 ألله عايه واله سل 

ومن فروع علدوم بالملكوت ان الذي يطلم مهم عل سر أ 
برى ما سيق له من ن المعاصي فير ها موافمة لار 00 يعتضي 
أن لا مخالف مراده ولهدا عدروا بلاس أنه فرح وقال اللعئة خاعة 
در به اليل فانظره ان سنت قالوا ومع ذلك يكون مطءا قال ابن 
عري ما معئأه مهم >ن يكون ذلك ممه بالاطلاع على هر الهدر م6ذكرا 
وموم من سم ذلك من كلام البارئ؟ ث.الى ووحد نالك وهو النظرالل 
ان القدرة التدعة المستقلة قال اللي وصاحب هذا المقام بأكل مك 
وحاف ماأكل وهومم ذلك صادق و>وه يذكر ابن عرني وهومةأن 
لهذا الممنى ماول له ودعا الى الله ان يله اذا خالف كان من أهل هذا 
المقاموذكر الله لي موه وهذه تتيجة نافمة لهذا الل وكان خميرتها الول 
تماق الارادة على وحه الايجاب وعدم التخاف بكل واقم ومن نني الاختيار 
ابن عرني مل عدم الاختيار من ٠‏ 1 مارئء عالى صرح , به غير مرة وهو 
رع يح ١‏ كن عل أصل فى مار ل ذاب ذكر ه في حديث الاامص 
8ه - الملم الشامخ _ 











27 ابنغربي والجبلي .دعواهما انأهل النار يتنعمون فيهاو بنناء المنة والتار 
بالمتادمة بين العمرة والحج وكذلك ذكر الشعراتي عن علي ابن وفا المصري 
قال ابن عربي وليس لنيرم أن يفمل الممصية ثم يقول بمين مقالتهم وهذا 
"روس منه وزخرفة لان محاول المعصية يعلم وقوعه على ! حدي الحسنيين 
اماشروته أو امتناعها وكل منها مراد المولى وهو انما صيرها أديا عوافقة 
المولى ومن ذا يتمكن انخرج الى مخالفتهة فافءلوا ماشم فهذا من فوائد 
هؤلاء الاندياء فاتبمهم 7 « ولاتنبع أهواء الذبن لايملمون انهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئا وان الظالمين بمضهم أولياء بعض والله ولي المتقين » 

ومن بلاياع ان أهل النار لم نعيم ,تلذذون به حتى قال ابن عربي 
انهم يتضررون من رائعة المنة ذكرء في الباب الرابم وخحسين ومئة 
وكذلك ذكره ه الج لبي قال فلذا « لو ردوا لمادوا » وفي 'القصوص شمر 

فان دخلوا دارالشتاء فالهم على لذة فيها نعيم مباين 

نيم جنانالملدفالا م واحد وبينعا عند 8 تباين 
٠٠‏ يسمىعذاامنعذوية طممه وذاكلهكالقثشروالشرصائن 
ومن بلايام أيضا القولبانشطاع ذلك عنهم أعني المذاب وأعظم منهالقول 
باتقطاع الوجود من أهل النة وأهل النارقالوا ليتحةق كونه تعالى اخرا 
كا كان أو لا قال ابن عرني صح ذلك عند أهل الكشف فتتيعه من كلامه 
وان رأبت من كلامه ذكر التأبيد لاهل المنة فهو ميد عاذكر و كذلك 
قال اللي صح انا ذلك كشفا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أقول 
د كفر نانع وندا بينناو بيع المداوة قو البغضاءاً بدا ء حت نؤمنوا بأللهوحده» 
قال ومعنى عدمه رجوعه الى البارئ؟ » منه بدا واليه بمود « ألا الى الله 
تصير الامور » هكذا يكرره هو وابن عر بي في معني الا بتداءوالا تتباء 











تصويب أهل الرحدة عبادة الكثار_ /450__ 
لان البارىء تعالى انشأه من نفسه قال ابن عر بي لان لايصح امجادميء 
من لاشيء ففمنى الاننباء رجوعه الى الحالة الاولى ورتلون « وسغر لك 
مافي السموات وما في الارض جيما منه » وو ذلك قالوا وذلك بين 
في كثير من الآيات ان العالم من نفس البارىء واليه بصير وذلكبالتحريف 
ورد الغاثر على ما يوافق باطلهم سبحان الله جما يصفون ‏ 

ومن عظائمهم ان الكفار مصيبون عحمون وكل في طاعة الله تعالى 
واحتج ابنعر بيعلى اصاتهم من السمع وله تعالى « ما من دابة الا هو 
آخذ بناصيتها ان ربي على صراظ مستقيم » قال فلا بمكن انفصالهم عنه 
مع أخذه بتواصيهم فهم على صراط مستقيم دكر ر هذا المنى في الفصوص 
وانظر هذه المغالطة مع ذكاء الرجل تمل أنلهاشأنا نسأل الله التوفيق قلوا. 
انما الفرق والمنى بالسمادة والِشْمّاوة الانصال الله بواسطة فينادى من 
مكان بميد بحسب الوسائط أو القرب منه بدون واسطة ككواص هذه 
الطائفة وهو السعادة التامة أو بواسطة أقرب من واسطة الكفار ومم 
الموحدون على مساتبهم فأقرب الئاس الانبياء والاولياء فيم أسمدم 
وأسدع مابد الدهى مثلا مع أن الدهى هو الله تعالى كا في الحديث النبوي' 
فض عبد أحدأ الا الله تعالى وصرح بذلك ابن عربي في أبواب الحبة حيث 
ذكر ان امال محبوب لذاته وكل جال لله فلا محبوب الا الله لكنه لغيرته 
ظهر في الصور في زيني وسعاد ولا محبوب سواه م اله لا معبودسواه 
الى اخر كلامهوقال ابن الفارض | ْ 
ففي مجلس الاذكار سمم مالم ولي حانة الخار عين طلية - 
وماعقد الزنار حكماسوىيدي2 وازحل بالاقراربي فعي حلت . 


22878 تويب أهل الوحدة عبادة الكفار 

وان نار باتتزيلمحراب مسجد © فا نار بالاتجيل هيكل إيعة 

واسفار نوراة الكايم لقومسه2 تناجي بها الاحبار في كل بيعة 

واذخرللا جارف البيدعا كف فلا بعد للاتكار بالمصبية 

فقد عبد الاينار ممنى مئزه عن المار في الاشراك بالوثنية 
وفي معني قوله فلا لمد للانكار ما قاله في الفصوص لو انصف الذي 
ينكر على من عبد غير معبود المنكر ما انكر لان الله سار في كل معبود 
فملى هذا ما انصف الا نبباء حيث انكروا على الكفار عبادة غير الله ثمالى 
وانظرمغالطةهذا الخذول قولهفةدعبدالدينارفان العبادة التي يكفرمن 
وجهبا الى غير محلبا أمس شرعي ولشدمه أعابد الدينار لا يلزم منه الكفر 
شرطا ولكن كلامهم مغالطة كله. وما كبر مغالطةابنعرني مع انهمتوسع 
مثل تك ربره الاحتجاج على ان <واسنا هي الله تعالى بِدوله « كان تسمعه 
الذي يسمع به » في الحديث والحديث وان كان في الصحيح فقد تنكام 
فيه الذهبي وقال لولا هيبة الجامع المصحيح لعدوه من مذا كير خالد وعلى 
تسليم صصتهاعا ورد للعبد المؤدي للفرائض المتمّر ب بالنوافلالمثابرعايها وان 
عربي جعل ذلك لانواع الكفرة فانظر هذا التلببس المجيب وله من 
ذلك الحظ الاوفر فيالايات والاحاديت وصور الاستدلال فندبركتيه 
واقرمها الفصوص فانك تطلم فيبا على فضائحه وتططر الى انه ملس 
وحكنا بتلبيسه لا ينافي الحم مخذلانه واعتمّاده الباطل في مطالب جة:" 
فبو عل الجبلة بحر الضلالات والجهالات عن عمد وعن خبط ولا تحرط 

العبارة بأطراف ضلالاته وهو أحق الناس دول القائل 





سبت غرور الئاس بأهل الوحدة وأمثالمم 44 
وقال ان عتنب موسي على هارون هو لا: كار ه على عبدة المحل ولفظه 
فكان موءى أعم؛ بالا من هارون لانه عل ما عبده أسحماب المج لعلمه 
بان الله قد قفى أن لا بعيد الا اياه وما الله لذيء الا وقم فكان 
عتب موسى أخاء هارون لما وقع الاأمس في إنكاره وعدم اتساعه فان . 
المارف من يبرى الحق في كل ثيء بل براه عين كل ثيء فكان موسى 
يري هارون تربية علم وان كان أصغر منه في السن فتأمل هذا الهذي 
هل تكام به الا شيطان ملبس قليل حياء لا ينظر في عاقبة ومغالطتهم. 
ليست خفية بل كتغالطة اخوالهم الباطنية فلا تخفبا وكنت أريد تقل 
كلامهم في هذء التفريمات كا فلت أولا ثم تزهت ما يبز 3 بي لاز هه مع 
حصول الاشارة لكثرة كلامهم في هسذه الماني والحز ق ال والباطل 
لماج ومن .مدي الله فرو الميتدى ومن يضلل فا له من هاد 
فان تقلت ماالذيبزمون حجتهم علىالناس هل االحوارق التي يبدونها؛ 
أمالتقنشفم أم ماذاة ( قلت ) قدأ بدىالله سبحانه على ألسنتهم ا نالحارقة 
التي نسميه! تحن كرامة وبركة مم موافقة ا مقممن ظبرت عليه و بلوى وفتنة 
مع غلبورها على المبطلين فوافتوا انها ليست بحجة لهم لكن غاص ابن 
عربي على حيلة وهي انه اذا كان دعواه ان ما جئت به هو مةام النيي صلق 
الله عليه وسلم قال ذينئذ يظبر الكرامةعلى بد الولي وهي معجزة للني 
صلى الله عليه واله وسلم فنقول له أما من هو متحل بشرع النني صلى الله 
عليه وسل الذي قد أذعن اماق لصدقه .فكماذكرت وامامن قالالظاهص 
غير مراد ولاقران سبعة طون يعرفبا من قام مقامم هذا فلا فنحتاج 
الي دليل على ما ادعيت والا قال لك الدجال وسام ثر أهصل فنونك من 





٠/ا 2١‏ بطلان كون أهل الوحدة أولياء لله 

المنجمين والسحرة والفلاسفة وكذلك اليبود والنصارى انما ادعينا مام 
النيي وهذه ممجزنه فان قيل لهم لبس هذا في شرع الني صلى الله عليه 
وسلم بل نفيضه أجاوا بجوايك انالني صلى الله عليه وسلم قد رمز الىذلك 
والذي عند الظاهر بين ومةلدي عد وهم وأخذي دينهم عن المونى لس 

بالشرع بل قشور عبارات ولباءها ما ذكرنا ما فمات ت أنت في شرعك هذا 
وهذا هو قوانا لمؤلاء الذين لمب هم الشيطان وقالوا هؤلاء أولياء الله 
فتحمل كلامهم ان له معنى يدا عند الله وانلم تعلمه لان لفظهعواضمتهم 
ومعناه انما بدركه مرن ذاق أحوالهم فنقول لهم ما الفرق ينهم ويين 
الباطنية وسائر المشامهين لحم فالهم ربدعون ما يدعي هؤلاء وكونه وليا 
بل كونه مسيامةصور على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسل ولكعجرد 
الصلاة وتحوها فك ملبس يروج فمله ومنجاء با هو كفرفي شر يمة الني 
فهو كافر بظاهص الشريمة ولا باطن لاثريعة م برزعموزفاما تراط 
ظاهس الشريعة فلافرق بين كفر وكفر وإماان محكنوا لمن تظبر معنا 

الك ربعة وتسموه وليأاوهو عدو فبذا رد هوى ليس عليه 0 
الولابة موقوفة على الحافظة على الشريمة والمداوة على عخالفها وا عاد ث 
م بدون دليل أدنا ظم في الكفر فاعا نؤمن بالني بعد علمنا بعصمته 
وه لاء معترفول بعدم المصمة فكيف نؤمن بكلامعم المئااف لاشر لمة 
و هل ذلك الا تكذيب للشرعة 

وفاية ما نميب هؤلاء الامعان ”” الخذواين بوهم م يعرفون 

الشريمة كا مرفبا خيرم فيال فايقهم ان يكونوا مثل اليس الهم اتطع 





بعللان كون أهل الوحدة أولا لله 4/١‏ 
دابرهذا الضلال ينمش دينك ملاء غير هذه ا أثالة أتباع كل ناعق وانه 
لاءول ولا قوة الا بالله الملي المظيم 

ولقد جمل البعيد ابن عربي الاستدلال أصب عيليه في جيم 
كتابه ينوه به ويمتضد بأهل تحلتهم وقولهم أخذتم عن الوتى وأخذنا 
عن المي الذي لاعوت ونحو ذلك ويحن نقول لهل جاء الانبياء وحجوا 
الناس بالمقل أم بالكشف الذي تدعيهة ان قات بال.كشف دون المقل 
علمنا انلك سفسطي كذاب 5 قد شبد عليك بإلكذب بمض علياء 
الشبريمة ذ كره الذهبي في ترجمته وذ كره غيره ؟ بأني وان قلت بالمقل 
صحة النبوة فالك ولمداوة حجة الله على خلقه وليس بين المقل والشرع 
آناف بل العقل بعلم الحق جملة وبرد التفصيل الى خالقه فاذاياء لصوم 
بالمبر عن الله تمالى سلمه على وجهه فان خبط ذذول مثلك م يكن حجة 
على المسامين على اناجاريه ونقول له أبمملك تبطل أدلة المدّل؟ فهذا نوع 
من جنو نك أ م بالكشف : فكيف تخاطب به غيراللكاشف مع حكنتك 
فان قات أعليم عل طربته وهي الرياضة قلنا نبينا من وكتابنا لم بجمل 
ذلك طريمًا الى المطال انا أمرنا بالنظر ونمن الساعة لن نمن بك 
حتى نلزمنا على ان باب النبوة تم عند نا نحن فلا نطالب المدعي بصدقه 
الا على جهة الاستيزاء والسخرية وكل مدع نكذبه بأول دعواه فلو 
جاء نصورة ممجزة كانت من قبيل خوارق الدجال 

نم رىا راج لك ذلك عند الذبن لابعلمون وفي بحو قتنت؟ هذه 
ظبر فضل العالم على المابد الماهل والخحد لله الذي جمانا من الذين لا 
يستخفه المبطلون و أماالر إضة فسنة ساف الفلاسفة في الاعتماد على الوساوسٍ 


لذ أهل الوحدة والباطنية 

الي محصل لامرناضين وحن واقفون على ما وقفنا عليه رسل ربنا الذين 
أرسارم بلساننا « وما أرسانا ءن رسول الا :اسان قومه ليبين لهم » 
وأئم معشر المهرمين تحملون كلاءهم على مالم يوجد في لغتهم ممتيقة ولا 
مجاز بل على ما نميلا حد كواذاطولبم بالبيانقلم مكذا أعط الكشف 
ومن له أدنى مسكة من المظيم الله تعالى وكتبه ور له ورئغية ورهية 
وهمة ل ذف عليه جيم 1 ذكر ا اه انب حلام جمزلم ذكرنااعا 
1 جو انقطاع بمض !1 ينوا ثنباه نعض المأ هلين والذرين اغترئوا .هؤلاء 
1 أولقدم ومنو امهم والمتورع منهم يول نكل حاهم الىالله تعالى وكيف 
نتركهم حرفون الكتا ب والسنة وحكون على جميع علياء الشر زمة بالخطا, 
أوهم واخرع فرو مخطئة انفس الاعريمة وءن كان هذا شأنه أعظم من 
ان يصادقوا عليه من العامة ككبار الصحابة والا ثمة زيموا انه متعم 
انما نظير عا نظهر به ثقية 

والعجب" من يسمي الباطنية ماحدة ويسمي هؤلاء أواياء اللهوقد 
مجعرم الالحاد ومشربهم واحد خلا ان أوائك زيوا لحم ممايا وهؤلاء 
نغوه وقالوا لا واسطة يأنا وبين ربنا فانحن متحدون به ذنه اللاهدوت 
وهنا الناسوت ومحوذلك من عبارالهم الميثة حتى انهم يقولون ولايتوم 
متو مانا نتقول بالماولوكيف يكو زالماول. م أتحاد الذات اما الملول مع 
التغايروتلا.هم واضح في جميع ماذ كران ن امتدى ويداك عل أن قر رضهم 
التلييس كسلفهم الباطنية ستر كلام 5] قال ابن عربي فد ختءت النبوة 
واقطعت واما الولاية فلا 5 ن اشطادها لامها باقية بمقاء ا م الل الولي' 
وهو دام ثم قال في “وضع آخر لابد من <خ خم للا ولا وسيالي من قبل 


الول شرعا و زعم ابن غر بي انه خامة الاولياء عع 
الصين من متم به نم ادعى ان نفسه الم فبل أوضح من هذا التناقض 
سمب من يصدق هذا الخذول وبدعي الولاية يفده للاحد 
مع أن الولي من اصطلاحهم وتلييساتهم والا فولي' الله في الشريمة 
ولسان الكاب والسنة كل مؤمن « ألا ان أولياء الل لاخوف علييم 
ولاميحزنونء الذين "منواوكانوايتقون - والذين! منواباللورسلهأوائنك 
م الصديةون والشيداء عند روم » واعا يتفاوت الؤمئنون فيما ينوم 
وكدلك سائرالالقاب الشريفة فيالشررعة قال الشافي رجمه الله تمالىانلم 
يكن الفتباء العاملون أولياء ال فا لله ولي" . هكذا حكاه زكري فيشرح 
الببحة فتنيه لنحو هذا امد وضءوا اصطلاحات سرت في الناس حتى 
يظن من ل ينيقظ انها من لسان الشرع ولحذا نظار في سار الحدثات 
فليتنبه للالفاظ كا بتنبه للمماني فا أ كثر النلط في نحو هذا وأعظم 
مفسدته والله الحادي نسأل الله ان يتدار كنا رحمته ١‏ امين 
فان قلت قد كفانا هذا تنبيها فا الذي يظن .انهم يصدرون عنه. 
هذه المظاكم ( قلت ) القوم مولعون بنسبة المدع و 1 و الاستدرا جَ 
الى أرحم الراحين وأ كر م الا كرمين و يجده سبحابه نسب ذلك الى 
نفسه الامع من ا تلك الصورة من باب المشا كلة ولله الامماء 
المسنى والقوم أيضًا أهل دعوى مابقولا عاقل . كل منهم برى انه مقدم 
لقافلة هذا ابن عربي يزعم انه خم الاولياء وزيم انه نمب له كرسي 
بين بدي الله وحوليه عظاء الللائكة والانبياء الي اخر كلامه في صدر. 
النتوعات , وفي سار الكتاب من الدعاوى مالا مخطر على قلب من لم 
٠‏ - الل الشامخ . 


1/4 قول ابن عرب في خاتم الانبياء وخائم الاولياء 
بره. واليلي مده أدهى وأ م" وغيرم من لا بعد اعماذكر ثمن أحلتك 
على ألفاظهم لاجل الاحالة والافهم تقد طبهوا البسيطةوابنالفارضيقول 
ومن فضل ما أسأرت شرب مماصري2 ومن كان قبلى فالفضائل فضاتي 

وهذا ختام تاثيته وظاهره مموم الانبياء ولكنهم يستثنون فبينا 
صلى الله عليه وس نسترا والا فمّد صرحوا ان مدلول الول أفضل من 
مدلول الني وبعضهم نستر وقال لاينبنئي اطلاق ان الولي أفضل من 
الني وان كان الام كذلك لكن للنبي أيضا جهة ولاية لكن الاولياء 
يتفاضلون فها ينهم واما درجة النبوة فهي دون مرنية الولاية واما من 
أفضل الاولياه فرأينا تصريح كثير منهم بنبينا متمد صلى الله عليه وسلم 
لكن القوم استعملوا الثقية ولكل ظاهر باطن عندم والله أعلم 

نعم قال ابن عربي في الفصوص في الفص الثاني بعد كلام فوا يميم 
<وله طول عمره من الاتحاد ما نصه : وليس هذا المل الا نمام الانبياء 
وخاتم الاولياء وما براه أحد من الانبياء والرسلالا من مشكاة الرسول 
اللماتم وما يراه أحد الاولياء الا من مشكاة الولي الحام حتى ان الرسل 
لايرونه متى رأوه الا من مشكاة خاتم الاولياء فان الرسالة والنبوة أعني 
بوة التشريم ورسالته تتقطمان والولاية لا تنقطع أبدا والمرسلون هن 
كونهم أولياء لا يرون ماذ كرناه الا من مشكاة خائم الاولياء فكيف 
من دولهم من الاولياء وان كان خائم الاولياء "تابما في المي ل جاء به 
خاتم الرسل من التشر ع قذلك لاشدح فييمقامه ولا يناقض ماذهبنا 
اليه فاله من وجه يكون أنزل كا انه من وجه يكون أعلى ثم قال 
نخام الزسل من حيث ولابته نسبته م الحم للولابة مثل نسبة الانبياء 


تفضيل ابن التفساني الفصوص على إلقرآن ‏ «/ا4 - 
والرسل ممه فاه الولي الرسول الني وخاتم الاولياء اولي الوارث الا خذ 
عن الاصل المشاهد للمراتب 

قال أبن تجية وهذا كن يمرأ عفر عليهم السقف من تتم يمال ل 
لاقران ولا عمل فان الانبياء زماهم سابق فكيف يستضيئوتف من 
مشكاة المعدوم قال وهؤلاء شر تمن قال « نؤمن,بعض وذكفر ببعض » 
لان هؤلاء كفروا با جادت به الانبياء من عل الباطن الذيهو الاريمان 
فانه أفضل من الظاهى الذي هو أجمال الموارح مم انهم لا .يؤمنون به 
في التسويق مع القول بالامماد ك1 قال ابن التلساني وند قرىء عليه 
الصو صو هنا كله مالف القرا ن فمّالالمرا نكله شر كوائماالتوحيد 
قولنا وقيل له فا الفرق بين أختي وزوجتي قاللافرق عندنا لكن هؤلاء 
الحجوبون تقالو حرام فمانا حرام علي » وسيأتيك كلام ابن عبد السلام 
ان ابن عربي كان لامحرم فرجاً واذا تحتمّت وسالانه' والفتوحاتوسائر 
كتبه لم جد شيثا الا وهو مضاد لاشريمة تعمدا وتعردا وهل ل من من 
وضم الانبياء ورفع جيم الكفار كا كررنا ذكره . وانظر كلام أ 
المداهسفيهذا الرجل و أهل>لتهان كان إعانك ائاتأخذه تمليدا و ١‏ أن 
من وقر الاءان في قليه يبالي بكفر با تهذا ليث واعا يصيس ذلك من 
اختل إانه ورعا لا .يشم رلانه لمرباثير قلبدحفيقة الاعان واغايظنانه مؤمن 

وذكر ابن عربي في هذا البحث حديث مثاله صلى الله عليه وسلم 
للاننياء بيت بتي فيه موضم لبنة وأنه صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة ثم قال 
مأمعتاه أنه لايد امام الاولماء ان برى نفسه لبثتين إحداهما من فضة 





١ :‏ رسائل في الفتوحات 00 


عع دعاوى عبد القادر الجبلي وابراهيم الدسوقي 


عبارة عن انياعه ازسول المشمزع والآخرى ذهها عيارة عن ٠‏ أخذه عن 
الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لانه يرى الاصل 
على ماهو عليه فلا بد ارن يراه هكذا وهو موضم اللبئة الذهبية 
في الباطن فاله أخذ من المعدن الذي بأخذ مئه الملك الذي يوحي 
به الى الرسول هكذا مال و اف كلامة ان تمثيل الني صلى اله عليه 
و له وسل كان عن رؤيا ولاسفي الحديث ذلك 9 د ذ كر في الفنتوحات 
انه وأى أنلك الروي! وهو ممّابل الكعية وقيل له أنت خاتم الاو ياء فتلفق 
أنه أفضل خلق الله أججعين أء عي ابن عربني وتهدم له في أول الفصوص 
المط الشديد على الملاائكة صلوات الله علييم أجمين وعلى جيم الانبياء 
والمرسلين وأبعد الله ابن عربي وأهل محلته الهم أ متنا مسامين ,انر 0 
ُّ القوم الكافرين 
وحمي الجيلي وابن عربي فها حى الجبلي غنه عن عبد القادر أنه 
أخذ على الله تعالىءلوا كبيرا فينءض المقامات سبعينعهدا ان لاعكر به 
ودعاويه أطول وأعرض وأ كبروأشبر '"' حتى و طيه ابن عربي بذلك 
فالويل على من كفره الفرود ٠‏ وذكر ابنعربي أنه مازالينّلهالبارىة من 
مما م الى مقام من مقامات آلا بداء عليهم الصملاة و السلام الىان ن بلغ بلغ المقام 
المدي وثراه بذ كر لنفسه قضايا وأوصافا لو ادعاها مسلم لحمد صل الله 
عليه م لمده هل الثر , بمةغاليا وكذلك في كلام ابنالفارضما يشر ونه 
لل هذه الدعاو ى و<ج الشعراني في طبقاته ان ابر هيم الدسوتي كان 
)١( ١)‏ قلعن عبدالقادر؟ ذئيرمن دعاوى هؤلاءكاافوثية وذكن يظورمن5تيةالمشبورة 
انه على مذهب السلف قاءل! كير مايءزىاليه بمادس في كتبه لايصح ٠‏ الامصححه 





دعوى ابراهيم الدسوقي ١‏ /الاغ ‏ 
يقول أنا موسى في مناجاته أنا عل في حملاته أنا كل ولي في الاارض 
خلمته بيدي ألبس منبم من شئت» أ في الماء شاهدت ربي وعلى 
الكرسي خاطبته » بودي أبواب الثار غلقتباء وبيدي جنة الفردوش 
فتحتبا » من زارني أسكنته جئة الفردوس وما من ولي الا ويناجي ربه 
كا كان موسى يناجيربه وما من ولي الاوحمل على الكفار 6 كان علي" 
حمل على الكفاروقد كنت أنا وأولياء الله أشباحا بين يدي القديم الازلي 
وبين بدي رسول الله صلى الله عليه يه وسلم وان الله عز وجل خلقني من 
تور رسول الله صل الله عليه يه وسلم وكان اجماعناعل الدرة البيضاء فأمرني 
رسول الله صلى الله عليه وا اله وسلان ألم تل جيع لاويويدي نت 
عليهم وقالرسو ل الله صل اللّهعليه يه وس اابراهيم أنت قيب عليهم وكنت 
آنا ورسول الله صلل اله عليه وسل وأخي عبد القادر خلني وآبن الرفاعي 
خاف عبد القادرثم التتفأت اللي رسول الله صلل اللعليه وسلوقال ب ابراهيم 
سر الى مالك وقل له يناق النيران وسر الي رضوان وقل له يمتح الجنان 
قفمل مالك ما أ به ورضوان ما أمس به وأطال في معاني هذا الكلام 
انتعى كلام ابن الشمراني وليس كلام هذا الخبل بأجب من كلام ذيره 





قد صاروا يدعون الهم ممكنون من جيم الا كوان وان كلثيء مستحفر 
في هممبم وطالم كتريم جد ما وصفت لك ولا براهيم الدسكور نانية 
ذ كر الشعراتي لعضبا في ترججته منبا ظ 

نمم نشأني في المب من قبل آدم 2 وسرت يفيالا كواذمن قبل نشأتي 
أنا كنت في اللياء مم نور أحمد على الدرة البيضاء في كل خلوتي 
أنا كنت في رؤيا الذيح فداءه - بلطف عنايات وعين خفية. 


4 20 تكفير المصنف لاأهل الوحدة من الصوقية .. 
3 كنت مع عي على الهد ناما وأعطي داوود حلاوة لفمتي 
آنا كنت مم نوح عاشبد الوري بحارة وطوفنا على كف قدرتي 
أن القطب شيخ الوقت فيكلالة أنا المبد ابراهيم شيخ الطريقة 
ولا ينبني لنا الا كثارمن هذه الشنائم فند تجاوزت حد الكثرة 
كل بنعق عا عن" له واذا كان هذا شأنهم ذم الاحماء ان عكر . جم وم 
و يجو عن أ نبياء ألله ثيء من هذه الحرافات ولو قالوا لصدقوا وصدقوا 
ولا جرى من الصحابة شيء مما ؛ تأمى به التورعون من هذه الطائفة 
دع عنك من قد أغذر من نفسه كين صرحنا بأما جم 
واعلم انام نتكام ف هذا البمث مم هؤلاء الخذولين لحاجتهم بل 
لاريضاح مرادم را لتأوبل للأولين ونس اب الثفيرلهم والايمان 2 
بالغيب لغير دليل فأردنا المث على معرفة مرآدمم وبمد معرفته ان كان 
ظ الناظر من قدكات شرا تطاسلامه فهولايثك في أنه أوضح من بطلان 
عبادة الاوثان وسائر ماتقدمهم من الجبالات واما اطلاق الكفر علييم 
فبو حتم شرعي ولم يجى' ذ كر هذه اليلايا قبل » بلى جاه ذكر مذهب 
النصارى وتكفيرمم وقد عامت ما بينه وبين هذا من النسبة الا انا عبيد 
مأمورون وأما البراءة من المقالة فنحن منبا براء كا نبرأ من النصرانية 
وغيرها ونمو هذا الول تقول في نني المكة عن الله تمالى وفي امبر 
ونسية القبائح اليه الى وتكا.ف مالا يطاق وانه لانسمة له على كافر 
واخوامن ونسأل الله المافية من هذه الاسواء ومن ان تجرنا الديدنة 
حوها الى غالفة» اللمم انك تعلم غرضنا فكن برحمتك عند قصدنا فنا 
بك مستجيرون » واليك لاجثون » وفي فضلك رافبون » ولبطشك 


تكفير المصنف لاعل الوحدة من الصوفية 2 فلا 

راهبون» ورعا يول مكفرع دؤلاء ردوا ماعل من ضرورة اللدين 
٠‏ فكفرمم صرب لا إلزام وأيضا فن أبت تمدد الآلمة فد أبطل تمول 
لا إله الا الله وقد أبطله ابن عربي لمدمشحة الاستثناه بناه على الوحدة 

وعلى اجإبلة فاثبات نقائض الشريمةابطاللما نصربحا لا إازاما فلافرق 
بين من قال زيد قأعد ومن قال ليس بام في نني القيام عنه وأيضا نص الله 
على كفر من #الالمسيح هوالتّه وهؤلاء قائلون بذلك وزادواء قال «لقد 
كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلانة» وتمد قالوا بذلك وزادواء فنالبميد 
سلامة من يسمم من يدول ان مع الله آلحة لا تحصى أو ول ان عابد 
السجل أو المنم أو شيء غيراللة معبيب ثم لا حم بكفر القائل اذا فلا 
حك على نقيض ذلك بالقيض فهو لا بشبد الوحدانية وليس هذا من 
التكفير بالإزام نيثيء بل بأصر حالتصربح وليس هذاالقو ل د كر 
من الجمانبين وقول المكفر أقرب وقول التارك أدمد من حق الخلوق 
والله أرحم فنشبدانهم في أشد الضلال ونكل الحم الخصوص الى الله 
ولا حول ولا قوة الا باه 

ويحل الارتياب فبالم يكن صريحا فيرد ضروري من الدين أو 
صريح من الكتاب كا مضت اليه اشارات ولا يخ عليك مواقع ذلك 
هكذا كنت أحرر الكلام قبل واذتم الورع والنصح والمذاواة هذه 
الفلوب المرضي وقد ان لي أن أصدع با مق خوا على تقسي من الكفر 
فأقول ال م اني الآن أشبد ان لااله الا الله وأشيد أن محمد زسول 
الله وأشيد اد وكى به شهيدا وملائكته والناس أجمين اني لا أرضى ْ 
لابن عر ني ومن نحا حوه أوألمقه الشرع تحكنه بالرضبا والتسلم عثل قوله 





8غ تكفير المصنف لاهل الوحدة من الصوفية 
تعالى « ومن يتولحم متي فانه منهم » ومحوها فا] لا أرضى +4 م عطاق 
الكفر بل أقول لا أعلم أحدا منمردة الكفرة القرودوفرعون وابليس 
والباطئية والفلاسفة بل نفاة الصائم فال هر ؟لاء نفوا ال: نع فاتق الصائم 
فا أعل أحدا بلغ هذا المبلغ في جيم الكفريات الماضية واحداث ماهو 
شر منبا وهمي مسألة الوحدة ثم عظم ضررم في الاسلام باصارة سم 
الحده القإدة له م يمن جم شيعا من العلوم ومن غيدع اله 
كبيرا واقطمدابرم و وا ألرهم الهم أمتنا على هذا ا - 
من الشاهدين علبيم وأوزعنا شكر نعمتك محفظ الفطرة عليناحين ضيمبا 
هؤلاء التبدون هم الذين ه هم أضل وأجهل من قال دمأ لميدهم اللا 
ليمربونا الا الله زانى » ومن قال «بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون » وغيرم 
من الضلال الماضين 
واعلل انهم حا كون لنا علي انفسيم عثل ماحكنا علييم وكلانهم 

متواردة ة في حال كثيرة ان صاحب الشريمة عامل. وظيفته وما 0 
منه حيث حم عليرم بالريدقة ويفتي بعتلبم وان المفتين بقتل الملاج 

واضرابه مصيبون يجب ب عليوم ذلك حتى يفتخرون بالزندقة ويتظبرون 
باعمالحا وبدعون ذلك ع نجده في شعر ابن الفارض والتلمساني وغيرها 
بل قال لمم قال عض السادات التّادة لا , يبلغ انسان درج المقيقة 
حت بشهد له أان صديق انه زنديق ثم زعم أن من هذا الفط قول زين 
المابدين أو أحد أولاده : 

يأرب جوهس علٍ لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دي برون أقبح ما يأتونه حدنا . 


إ( 





اقلم وت أمل الاملام 54١‏ 
وقول أبي هريرة لقطسْم هذا البلعوم ومحن نقول لمم قد أنصفتمونا 
في نصوينا في النقر عليم والتنكيل بكم كم وقتلكم وصلبكم والشهادةعليكم 
بأنكم شر اماق والليقة و انكم باسان الشرع أعداء ال تعالى .وأعداء 
درئه وأنسائه ور بمته والؤمئين والمؤمنات 

وأما زم ان لم أحوالاً ترضوتما عند ريئا ازعم ذلك لعار 
قوم هود ولعباد العجل وعياد ود وس واع ولفرعول وااتصاري وساتر 
الفلاسنة وج م الكفرة فنحن نشبد أن لكم حال لست لنيرك واما 
كونها مرضية لم مرادة ليع اتظروا نا منطرون وعد الياة ول 
ببق لنا مطلب الا حيلولة بعض شياطين الافس من امضاء احكام ال 
فم في عض البلاد وذلاك عذر لنا وقد نمت مطالينا واما انقياد هذه 
5 ر لكم فكانقيادم وانقياد اليبود لاخيكم الدجال الاعور ونحن على 
رأس ألن سنة وقاريئا المائة لعده من وقت نبينا صلل الله عليه وسلم 
فان كان وقته قد أن فقّد وطأتم له والذي أعاذنا من تنتكم سيدا من 
فتئته» الهم انا نموذ بك من مضلات الفتن » ونستنصرك كل أعدائتك 
الضادن للك في كلل سان » ب أرحم الراحمين » وياغياث المستغيثين » انه 
لاحول ولا قوة الا بالله المي المظيم 
ولد قد صحت لا نبو عمد ل اله عليه وه وسل كاصم | 
لنا وجوده وآ آمنا جميع ماجاء بهبواسطة حجة اللّعلينا وهوالممّل الفارق 
بيننا وبينغير غيرالمكلفين ثم تواترت لنا أحوالالصحابة رضي الله عنه لذبن 
أي الله عليهم ورسولهواضطررنا يخبرة أحوالحم انهم لامجتممون عل الضلالة 
١‏ - الل الشامع 








9 0 القطم بثبوت أصل الاسلام وكونه كل وتم 
ووصل الينا كتاب ربنا غضاً طرباً وعر فنا الامة التي نسبه الله إليبا وعلمنا 
ضر ورة نزوله بها وتنبمنا طرائةبا ووصل الينا من السنة ما بم به ديننا 
كا وعد نار بناموله واليوم ١‏ كلت لك مدياتكم ومست طليكم ثممتي ذ رضيت 
3 م الاسلام دينا » ووجدنا الكتاب والسنة وأ<وال الني صلى الله 
عليه وسلم وأقواله ثم أحوال الصحابة متطابفة امضباأ إعدق اليمض 
وشته وكان أشد * مع يء عليوم أعني الصحابة ابتداع أي * عي ولو صغرنما 
أ كده الله تعاى عليهم في كتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مف 
التحذير من البدعة 

الهم انا فؤمن بك على اله الذي ذ كرناه من الكتاب والسنة 
ونبرأ ليك من ابتداع وؤلاء المبتدعين بخصوصهم ونشهد عللهمبالبدعة 
ورا اليك من كلل بدعة فا كتبنا مع الشاهدين ونسالك أن بجننا من 
صغيبر الابتداع و كبير م واسلمنا من حقير هو خطير وكو نستغفر ك مالا نعامه 
وتوب اليك ونستشفرك من جيم الحطايا والذنوب غ2 ربنا لانزغ قلوينا 
نمد أذ هديتنا وهب لنا من لد نلك رحمة انك نت الوهاب» الهمهذا جهدنا 
على صعفتا © وصاخنا على قضورا 6 وعندك نبائنا 6 وما كان “ن خير فن 
امير كله يبدك والشر ليس اليك وأنت المد لك مخوف »ء والمرجو 
لكل مؤمل لاله الا أنت سبحانك الي كنت من الظالمين ‏ ثبت قلبي 
على دونك وتوفني مسلا والمفني بالصالمين 
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( تنييم ( 


واعلم ان سب نحسين الناس لمؤلاء الضالين هو اطر 1 المقول 
. والكتاب والسنة وطريقة الانبياء عليهم الصلاة والسلام وطاريقة علاء 
هذه الاأمة الذين م كانبياء بني اسرائيل فانهاطريقة- متميزة عن طريقة 
هو لآءفان جهالاتهؤ لاء متقدمةفي الفلاسفة والنجمة والسحرة والباطنية 
وهؤلاء ججموا تلك الطرائق وصّموا اليبا وفرعوا وأدركوا من الضلال 
مالم ,يدرك اسلافهم فان القول بوحدة الوجودوهو أ كبرضلالة وجدت 
في الناس ل ثرو فيا علمنا عن سأر الضلال وكذلك مقالات أخر مما 
ذكرنا ومالم نذ كر ما حوته فنوحات ابن عربي ولا يشك عاقلسبرها 
مها هوهات والذي أظنه ان ابن عربي حين اعتقّد ان اللهسبحانه ظبر 
في كل صورة سلط عليه الشيطان وصار يتور له يعظة ومناما وهو 
بمتقد انه هو الله سبحانه بناء علىالمهالة الاولى أو كأنه قال ابن صبياد 
تبني صادق وكاذب فاختلط عليه الاص واختبط لكن من عر فحاريه 
وأسالييه اضطر الى انه ممواه ملس كسار الباطنية وهذا على الجلة أشد 
الناس ضلالة لانه جم ما سمع من الضلالات وزادمالْيسبقاليه وبرهاتنا . 
على ماتول انتمرف كتبه فان الذي يضطرالى ما ذكر نا واجارله حكرة” 
ومن العجب الهم م يذكروا فما اطلمئا عليه شبهة لاثبات وحدة 
الوجود واتما غاية ما يول ابن عربي لما ؛ يمطيه الدليل الواضح ول يذكر 
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ظ دللا وذلك صنع الباطنية في كتهوم سواء بمتمدون الابهام والتسجيع 
للالفاظ سجع كسجم الكبان ‏ 
فم عمد القزويني في درر الفوائد وغرر الفرائد باياً في ذ كر فاط 
من أصطلاحات القوم مفسرة قال وائما جله على ذلك كثرة غلط الناس 
عليوم ونش من الفقباء وأعل النظر العمل وقال تطدعون في كلامهم . 
واما يعرف بالذوق قن ذاقه عر فه 5 قال شعرا 
من ذاق طعم شراب القوم بدريه 
| قال ثم وضموا له ألفاظا غيرة على تلك المماني اله شريفة ثم أخذيفسرها 
ويستدل في لعضبا فناقض قوله الها لا تدرك الا بالذوق لا بالدليل واه 
لا بدل عليباشيءمن الالفاظ غير ما وضمو فل بد من ساقة الم وضموم 
اذ جاء بالالفاظ العربية وزعم انها توصل الى نلك المماني * م زعم انهم 
فعلو اذلكغيرة على تك المعاتي خلاف طر , عذاللا ثدياء من الميالئة في النصيحة 
م تقول له كيف يحل لنا ان نسل لحم عخالفتهم الشريمة وقول من 
سجد لمم أصاب لانه امأ سجد ثنيء موجود أدركه : نحسه ولاموجود 
الا لله تعاى وخيره باق على المدم وأي مناقضة لاشريمة أعظم من هذا 
والاعان عا قالوا كفر 8 الشريمة فكيف يأصى وذ ن بالاعان بالكفر ؟ 
أمأخذ م م وله كيف نظن فيه لاله أولياء الل أهل الكش ف أهل | 
كذا أهل كذام فقول له يحن متشرعة بشريعة مد صلى الله عليه وسلم 
واخو انه الا ندياءالسابةينصلوات الله وسلامه عليهم أجعينو هذه المدّالات 
مقالا تأعداء الله تعالى في شر يمتنا شر اماق رؤساء الضلال من رقتصر 
في ضلالانه على نصرانية ولة ولاترك كفرا الا صويه وزاد عليه 
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ذأي شيء ينفعمك أنتسميهم أولياء اله أهل الله وهذه صفة سلفكالباطنية: 
هلا جثتنا به يء من سئة الله التي جاءنا ها على لسان أبياثه منذ دم 
الى مد صلي الله عليه وآله وسل وعليهم أجمعين 
فيا ذكر مسألة وحدة الو<ود مال ورعا نسهم يعني الذي لا يسل 
هم ما ادعوه أ يعتمدون أن أعيان اجر ام هدا العام الظاهى ذات الله 
تعالى فيجعلهم أسواً اللا من الفلاسفة ممن يقول باتسيز بل من الم 4سمة 
والمشبهة ثم تقال في حرف الحمزة لانه رتب ذلك على المروف فنا كذا 
ومنها كذا الى قوله وقولهم أنمض المسائل يمنون به مسألة الاعيانالثابتة 
في قولهم بأنهاما شمت شمت رائحة من الوجود ولا ينبي لحا ذلك لتفرداالاق 
بالوجود وحده وعنوا ذلك ان القائق المسماة بالاعيان الثابتةفياصطلاح 
أهل الله تعالى و بالماهية في اصطلاح الحكاء وبالثيء الثابت وبالممدوم 
الممكن في اصطلاح المتكامين» هي عند أهل الل . بأقية على الحا من البطون 
وانها ما ظبرت بالوجود ولا نظير به ابدا لان البعاون ذاني لما وائما 
ظبرت أحكامها بوجود المق اذ لس تم موجود الا الاق وام الممكنات 
فباقية على عدمها وهذه انمض المسائل لا عالة لانه ذوق نبو عنه 
الافهام » ما دامت متحجبة بغلبة أحكام التخيلات والاوهام » وائما ينال 
بكشف إلحي » وشبود حيتي » ولهذا فاما نذكر من يهم هذه السألة 
اما هو من قبل التوصيل الى فهم من كان ذا فطرة سليمة وقربحةمستعدة 
لان يصير من أهل الكشف لذلك : 
فاذا علمت هذا ذاعم أنه للا كان الامس لا مخلو عن أحد قسمينوهو 
انه اما ان يقال بأن ما نم بوجود الا الل و تفتضيه قاعدة الكشف أوبمال 
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يأن مع الله موجود آخر لكن ٠‏ الله موجود لذاته والممكنات موجودة 
به كا تقتضيه قاعدة العقل من جهة نظره وفكره وما ” 5 أص زائد على 
هذين القولين لكن الول الثاني إرجم عند التحقيق الى الاول لارتف 
الوجود الذي به صارت الممكنات موجودة في زعم صاحب الذظر المقلي 
لا اصح أن يكون ممكنا والاالما افادها وجودا لامها اعاافتئرت منجهة 
أمكانها فكيف رول فقرها بافتقارها الى ممكن أيضا ضٍ مق الاالموجود 
الحق الواجب فن انكشف له هذا وعم أن حقيقة الحمق لا يصم هليبا 
الانقلاب الى حتيَة اماق ولا بالمكس عل ان المق هو الموجود ازلا 
وابدا بلا تيدل وائما الممكنات أعيان ثابتة ازلاوأبدا بلا تبدل واما يظهر 
الاق بأحكامها وهذا الذي ذ كرناه هو ذوق الكمال وبلسانه فتى أخبر 
تخبر من أهل الله تعالى بما يخالف هذا بحيث ينهم من كلامه ان الاعيان 
لبرت أو وجدت أوانها يلي لما ذلك فائما ذلك عمنى ان الوجود الحق 
ظبر بأحكامها أو ان يكو زذلك القولمنه محسب الاذواق القيدة ببعض 
المرائب فافهم ذلك اتنهى بحروفه وكلامه هذا حاصله مؤدى كلائهم » 

وحصل منه كشف عورام ء والانافة ببوارع 
وقوله بالماهية عند الكراء وبالممكن ادوم عند المتكلمين فيه 
نوع خلط لان المفهوم كلي وهو المسمى بالماهية باصطلاح الفريقين 
وفي وجوده خلاف, فيترتب عليه كونه حول والصحيح ان وجودهني 
الاعيان المارجيةاذا أطاق فاءما يراد بهوجود ا شخاصه وأما الكلي فوجود 
في الاذهان فط أي يصح أن يتعلق به الم وأما المزني فوجود ف 
الاأذهان أبضا اتفاقا كذلك وهل له حالة تسمى ثبوناغير تماق العلم به 





ود الاستدلال على وحدة الوجود لازم . 
وهي مسألة ثوت الذوات في المدم ؛ قال ا نمض المتزلة فط وعليبا 
نى هؤلاء القاثلون بوحدة الوجود وهو واضح في كلام هذا الرزجل 
وغيره <تى حكى اللي كا مضى اختلافه مع ابن عربي هل أخرجت 
من العدم الحة ن الى عام الملم * ثم الى عالم الوجود وقد عرفت ما يريد . 
بوحودها؟ أم كانت أزاية في عالمالملم ؟ ومفصلدليله الذي ذكره هناعلى 
وحدة الودود قوله لان الوجود الذي به صارت الممكنات موجودة 
لا بصح أن يكون ممكنا والا لما افادها وجودالانها انما افتقرت منجهة 
امكانها فكيف يزول فترها بافتقارها الى ممكن أيضا 

والمواب ان هذا تلبيس محض لا يلتبس على عافل لكن أَلأنا 
إعان هذه المقلدة لج الذي أخذ ابميس بزمامها الى التكام على نحو هذا - 
فنقولالناس فريةان قائل بول الوجود عين الموجود فصاحب هذا القول 
1 ول ممنى وجودها اخراج البارئة للها مرن المدم الحض الى الوجود 

س الاء والفريق الثاني بةولون الوجود صفة للموجود ومعنى الصفات 
مفروم إنبع الذات لا يستفل بالمفبومية ولايقّصد الا تيا فالبارئ" ثعمالى 
جعل المزئيات المعلومة الثابتة في الاذهان ثابتة في المارج أي أخرجها 

من المدم الى الوجود كا قال الاولون ولا 'ريد بالصفة الا حالة تثبت 
لاشي * وتتعاقب عليه كةولنا احترك وسكن ومحو ذلك والمتزلي القائل 
ثبونها في العدم ان نحق معه خلاف لانه قد أول سرادم بالوجودالذهني 
يقَول معني أوجدها أخرجها من العدم الى الوجود أي اكسها الصفة 
فالافتقار عند اجميع الى الواجب التديم ولا يازم من انصافها بالوجود 
استغناء مطلا لامهاعند اجأيع مفتقرة في كل مظة وطرفة ومن كل وجه 
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الى القسدم الو اجب و نظير 5 الطفل حر 3 من بطن أمه لد صرف 
بن ألبتة ثم يرزقه الله ملكا كبسيرا ولا يلزم منه الننى المطاق لاانه 
لا حدق الالواجب الننى وأما قولي إن الممكن لا يزال بمكنا فكذلك 
“تقول لكن مفهوم الامكان ان الممكن مالا يجب لهأحدالطرفين الوجود 
والعدم بل #وزان عليه فيحوله القدم الواجب القادرالى أمنما شاء هل 
لعد أخرى الى أبد ال بدن لاينفك عن ا واز َنم وجوت له 
المد م افتجءاو نه من قبل الواجب عدمه 

| وحاصله ان الذيء اما واجب الوجود وهو منعجهر ف الله لعاالل 
وأما واجب المدم كشريك الباريىء وغيره من الحالات وامامك؟. نجاان 
عليه ال و<ود والعدم و عم بم م هذا القد.م لفلا ولفيتموه معق ورجءم 
4 هالي أحد الفسمين 

فد استيان لك أها النافا را*ر أد ددهو كلاء »الث لين الباط: عه بة الملدسين 
وان استنادم و ذهايهم الى هده المثالة السواً أى عجر د الزندقة ولا سند 
عاقل الى مثل ما ذ كر هذا الاحمق وكلام ابن عربي 5 ذ كرنا من قوله 
5] يعطيه الدليل الواضح لا نه عريق في فنه من التلييس وهذا المسكين 
فبه نوع له لا مخنى على من طالم كلامه فأفئى سر الوم ”'' | 
ولفد حو تت بطدلة ميالة لم اء تطلمني على أسرارها 

ونظرت ف كلام لماي في أوائل شرج قش النصوص والنهمش لابن 
عربي يا وءن ع فيه كلام الجمني وعصله انك م ر الي الوجود من 





)0 بري المصنف أن ابن عرني م فش سرهم ولكن ث شيخنا قال أنه فضحهم 
أه مصححة 
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حيث مطلفه فلا لعدد فيه كسائر المطلقات و لهم اليه مقدمة ان الوجود 
عين الموجود فالوجود وا<د لكنه من حيث أشراقه على الممكنات القابلة 
وسريانه فيبا أعني الوجود ,تعد بالنسبة الييا وتحك عليبا مجميع ما بحم 
عليه مم انه عينالموجود » والتنزيه انما هو بالنظر الى جهة الوحدة واما 
بالنظر الى جهة الكثرة فلا فالذوات الممكنة لازمة البطون لا تظبر فان 
أطلق عليبا وصف فل التجوز والوصف في الحقيئة للمتحن وجوده 

حتى وصف الخلقية فبو خالق ولوق فمل هذا فالمراد بالوجود ما لم 
الحقيق والممّل أي المى جود عملا ققط كالنسب والمبالي والمثاليوالروحاني 
والجدماني وسمون. هذه امراف برازخ أيِضًا وحقيقة البارئ* تعالى 
يجمعرا ججيعا 
هذا ماحصل من كلامة ومعناه .تعمل من الفتوحات انا | الكلام 
ان هذا أورده على جهة الاستدلال على هذا اذهب المتناقض ومن لله 
مسكة من عقل لا مخ عليه انه جهل بلي فان المطلقات لا وجود لما 
وجودا متحا بالممنى الراد بالاغة فاله الذي يترتب عليه سائر الاحكام 
وم يسندالا نبياء علييم الصلاة والسلام ولا المقل الى المطلقات شيقا 
وعلى الجملة فبذا القدر الذي ذ كره هو أعم العام كدوم بأنالمسى 
الله ربنا خالق السموات والارض وسائر اسماثه الحسنى هو ذلك المني 
مخانفة للمسلمين في مسماه والمسلمون يقولون مسماه اخص مما ذ كرتم تقد 
يز لنا وعقلناه بقدر ما تقوم به الحجة طينا فا طلب منا وطبنا وما 
ذكرعوه كفربذلك الذي ,١‏ أمنابه وإثبات الالوهية لمنى سواءء اهمأ لمن 
5" الل الشامخ 
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الكاذبين » وامح نار المردة مْن الشياطين » با قوي يا متين » امنا بالل 
ونفينا عنه كل ريك » وتيرأنا اليه من هذا الكثر الرواح» وحسبنا الله 
ونم الوكيل 

فالحاصل ان طريتهم هذه وطريمّة الشرائع لا يشك في ثتافيعا 
عاقل ولا عكن التأويل لم كا لم بتأول للباطنية والنصارى والفلاسفة 
الا من كان منهم وهؤلاء قالوا ممّالة أوائك وزادوا علييم ولكنالانكار 

يهم اليوم لا يمكن الا بهذه الا ساطير في جيم بلاد المذاهب الا ربمة 
ا انهم على السنة وقد اطرحوا قول انتوم المتقدمين والمتأخرين » 
لول هؤلاء الملحدين » فهم في الممنى منسوبون اليهم لا الى أو لثك الائمة 
المداة » ومؤلاء المغرورون صاروا يرفءون هؤلاء الشياطين » على أوائنك 
الائمة الحادين » ولا أعظم من هذه الطامة في الدين » نسأل الله تمالى 
رفعبا عا عود هذه الامة ووعدها من نمث من يجدد لهاد .نبا فرداالقرن 
الذي نحن فيه قد باغ الجول فيه الما ترى واستمم شيشا مماقاله المتقدمون 

في هو 5لاء ان كان لا يغنيك المقال من قال » وهو مذهب مرك قال 

يعرف الحق الرجال » 

قال العلامة التتي الفاسي رحمه الله تعالى في المقد المي في ترجمة ابن 
عربي : وقد بين الشيخ لقي الددن ابن تيمية الحنبلي شما من حا لالطائفة 
القائلين بالوحدة وحال أبن عربي منوم بالمصوص وبين نءض ما فيكلامه 
من الكفر ووافتّة على تكفيره لذلك جاعة من أعيان علياء عصره من 
الشافعية والمالكية والمنابلة لما سثلوا عن ذلك ونص السؤال . 

مابقول السادة الملياء في كتاب بين أظهر الناس زعم منصفه اله 


/ 

فتوىابن نيمية في كفر أهل الوحدة 5 
وضعه وأخرجه لاناس باذن الني صلى الله عليه وسلم في منام زعم انه راه 
و كثر كتابه اند لا أنزل الله من كتبه المنزلة وعكس لما 0 أنياؤه 
فيا قال فيه ان آم انا سمى أنسانا لانه من المقعئتزلة اسان المين الذي 
يكون به النظر دقل في موشع آخر ان المق المنزهء هوالماقالمشبه». 
وقال في قوم وح نمم لوبر أو ا عبادتمم لود وسواع ويغوث ويموق 

هلوا من اق أ كثر مما تركواء ثم قال ان للحق في كل معبوة وجها 
بعرفه من بعرفه ويجهله من يجيه فالعالم بعلم من عبد » وفي أي صورة 
ظبر حين عبد » وان التفريق والكثرة كالاعضاء في الصورة الحسوسة 
ثم قال في قوم هود الهم حصلوا في عين اقرب فزال البعد فزال بحر 
جهكم في مهم قفازوا بنعيم القرب من الاستحقاقفا أعطاهم هذا الذوق 
الزيذ من جهة المنة واما استحقته حقائقهم من أعمالحم التي كانوا عليبا 
وكانوا على صراط مستقيم »ثم أنكر فيه حكم الوغيد في حق من حت 
عليهم كلة المذاب من سارٌ العبيدفبل يكفر من يصدته في ذلك أو يرضى 
به منه أم لا وهل نم سامعه اذا كان بالا عاقلا وم ينكره يلسانه أو 
بأ :#أفونا ١‏ 
أجاب أبن تهية : الممد لله رب المللين » هذه الكيات المذ 3 
المنكرة كل نان لكنراتي لا راع فيهبين أهل الملل من المسام 
و الببود د والتصارى فضلا عن كونه كفراً ائيشريعة الاسلامفان قو لالقائل 
ان ان ادم للحق عتزلة انسان المين من المين الذي يكون به النظر يعتضيان 
ادم جزء من اطق تعالى ودس وبمض وانه أفضل اجزاثهوا بماضه وهذا 
هو حقيفة مذهب هؤلاء القوم وهو متروف من أقوالحم - م قال - 


2 فتوى ابن ثيمية بكفر أهل الوحدة - 
وصاحب هذا الكتاب الذي هو فصوص المكم وأمثالهمثل صاحبهالصدر 
القونوي والتلمساني وابن سبمين والشنبري واتباعهم مذهبهم الذي هم 
عليه أن الوجود واحد ويسمون أهل وحدة الوجود ويدعون التحقيق 
والعرفان ومم يجملون وجوة الحالق غين وجود المخلوقات فكل مارتصف 
به المؤلوقات : من حسن وقبح ومدح وذم أنما المتصف به عندم عين 
المالق ( قال ) ويكفيكء بكفرم ان من أخن أقواهم ان فرعون مات 
سؤمنا بزيثا من الذوب م قال يمني ابن عربي وكان موسي قرة عين 
لفرعون بالازعان الذي أعطاه الله عند الثرق فَقبضه طاهسا مطبرا ليس 
فيه شيء من الحيث قبل أن يكنب عليه شيء من الآ ثام والاسلام يج 
ماقيله . وقد عل بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليبود 
والنصاري ان فرعون من أحكفر اماق فاذا جاؤا الى أعظم عدو لله من 
الانس والجن أو من هو من أعظم أعدائه وجملوه مصيباعةًا فوا كتفره 
به لله علم ان ما قالوه أعظم من كفر اليبود والنصارى فكيف بسار 
مقالانهم وقدالفق ساف الامة وأئمتباعلرانالهالق تعالىبائن عن غلوقاته 
ليس في ذاته ثيء من مخلوقانه ولا في خلوقاته شيء من ذاته والساف 
والا'ثمة كفروا الجهمية لما قالوا انه حالفي كل مكان ةكانما أ نكروه 
عليهم انه كيف يكون في البطون والحشوش والاخلية تعالى الله عرن 
ذلك علوًا كبيرا فكيف من جصله نفس وجود البطون والمشوش 
والاخلية والنجاسات والاقذار 
5 قل ولما قرأوا هذا الكتاب المذ كور على أفضل متأخريممقال 
له تقائل ان هذا اليكتاب ضخالف القرا ن فال القران كلهشرك واءا التوحيد 





: الداع الشيمة لباطية 000 "141 


في كلامنا هذا يمني ان القران يرق بين المبد والرب وحقيقة التوحيد 
عندهم ان الرب دو المبد » فقال لدقاثل فأي فرق بين زوجتي وبنتي قال 


م قال بعد كلام طويل حذفته لطولهوهذه الفتوى لاتحتمل إلسط: 


٠‏ الاسماغيلية الذين كانوا أ كفر من اليبود والنصارى وان قو م بتضن 
لكف يمع الكب وارسل 5 قل لشن رادم الجبري للا ابم 


أل ا تمالى ل يي أرضله ول الفقيه أأوعمد جداام لا 
قدم القفاهرة وسألوه عن ابن عرني فال هو د صبخ سروء ممبوج شول 00 


بقدم المالم ولا يحرم فرجا فتوله بقدم العام كفر فكثر ه الفقيه أبو تمد 


بذلك ول يكن بعد ظبر من قوله ان المالم هو الله وان العام صورة الله : 


تعالى وهوية اله تمالى فان هذا أعظم من كفر القائلين ّدم المالم الآبين 
يشتون واجس الوجودويةولون انهص درعنه الوجود الممكن وقالعنه من' 


عاينه هن الشيوح أنه كان كذايا منتريأ وف كتبه مثل الفتوحات المكية ش 03 


وأمثالها من الاكاذيب مالا لح على ليب 


ثم قال و أصف عثير ما بذ كرونه من الكفر ولكن هؤلاء التبس 


أمرهم 0 من لا يعرف -الهم كا التدس أمى القرامطة الباطنية لما 
ادعو امهم فاطميون واتتسبو الى النشيم فصار المتشيعون ماثليناليبم غير 
عالمين بباطن كفرهم ولهذا كان من مال اليهم أحد رجلين إما زنديتا 


منافما أوحاهلا ضالاوهمكدا دؤلاء الاتحادية فرء و سوم أئمة كفر وا 


كن م 


25645 فنوى بدرالدين بن جماعه" بكفر أهل الوحدة 
قتليم ولا قبل توبة أحد منهم اذا أخذ قبل النوبة فانه من أعظمالزئادقة 
الذين ,يظرر ول الاسلام وسبطنولن | لكفر م الذون هعورف قولحم 
وغخالفتهم لدين الاسلام وجب عقوبة كلم ن انتسب اليبم أوذب' عنم 
أو أثني عا مم أو عظم كتببم أو عرف عساعدتهم ومعاو نهم أو كر ٠‏ 
الكلام فييم بل يجب عذوبة كل من عرف حالم ولم يماون على الميام 
عايهم فان القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لانهم أفسدوا المقول 
والاديان ع خاق كن المشاصخ والعلياء واللوك والامراء وم إسعوزر”ف 
ف الارض فساداً ويصدون عن سيل الله العالى فضررهم في الدرين أعظم 


من 1 ص رمن افسك ع السلمين دنيام و ترك دنم وكقطاع الطريق 


وكالتتار الذرين يأخذون منهم الاموال وربةون لهم دينهم » ولا يستبين 
بهم من لايعرفهم فضلالهم واضلالهم أطم” وأعظم من ان يوصف . 

ظ ثم قال ومن كان بحسن الظن بم واد انه لم يعرف حالم عرّن 
ان كان ذكيا يعرف كذب افسه فها قال وان كان ممتقذا لها ظاهرا أو 
باطنا نهو أ كفر من النصارى ات باختصار ‏ 


03 0 وأجاب القاضي بدر الدين بن ججاعة فقال هذه الفصول الذ كورة 


وما أشبهها من هذا الباب بدعة وضلالة ومنكر وجهالة لا يصنى الببا 


ظ ولا درج عليها ثم قال وحاشا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن 


بأذن في المنام عا نخالف ويعاند الاسلام بل ذلك من وسواس الشيطال 


به الاي برأبه وقتاته وتوله في آدم أيه اسان المين اديه لله 


| فتوى المارثي وابن الجزري بكفر أهل الوحدة 440 
تءالى مخلقه وكذلك قوله الحق المازه هو اماق المشبه ان أراد بالق رب 
المالمين فد صرح بالتشبيه وتغالى فيه وأما انكاره ما ورد في الكتاب 
والسئة من الوعيد» فبو كافر به عند علياء أهل التوحيد » وكذا قوله في 
قوم وح وهو لغو باطل مردود واعدام ذلك وما شابه هذه الاواب ل 
من نسخهدا الكتاب » من أوضح طرق الصواب 6 فامها ألفاظ مزوقة 6 
. وعبارة عن معان غير محمَقّة » واحداث في الدين ما لاس مئه شكنه رده 
وأجاب الاي سعد الدين المارثي قاضي المنابلة بالقاهرة : الجد لله 2 . 
ماذ كر من الكلام امنسوب الى الكتاب المذكور يتصمن الكفر و«-ن ‏ 0 
صدق به فد نضمن لصداهه عا هو كفر يجب ف ذلك الرجوع عنه | 1 





والنلفظ بالشبادتين عنده وحق على كل من سمم ذلك انكاره ويجت 0 


حو ذلك وما كان مثله وقريبا منه من هذا الكتاب ولا يترك محرث 
يظلم عليه فان في ذلك ضررا عظها على من لم يستدي الازعان في قلبه ورءا 
كان في الكتاب تمو .هات وعبارات مزخرفة واشارات الىذلك لا إمرفها 
كل أحد فيعظم الضر روكل هذه القوهات ضلالات وزندقة والحق 
نما هو في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وااله وس 
وقول القائل أنه أخرجج الكتاب باذن رسول الله صل الله عليه وسل 
عنام راه فكذب منه على رؤياه لانبي صلى الله عليه وسلم 

وأجاب المطيب شمس الدين مد بن بوسف الجزري الشافي ؛ 
الجدهّء قوله فان دم انماسمي انسانا تيه وكذب باطل وحك هلصحة 
عبادة قوم نوح للاصنام كفر لا يقر قائله عليه وتموله ان المق المزه: 


002 


فتوى القاذي الكتاني بكفرا بن عر بي وأعل-الؤّحدة 
هواللاق المشبه كلام باطل متناقض وهو كافر ونوله في قوم هود انهم 
حصاوا في عين القرب افتراء على اله تمالى ورد لقوله فهم وقوله زال 
البمد وصيرورة جهم في حمّوم نمبها كذب وتكذيب لاشرائم بل المق 
ما أخبر اللهنعالى من بعائم في العذاب وأمامن يصدقه فواقاله لملمه بم قال 
فكنه حكمه من التضليل والتفكير ان كازءالما وان كانممن لا عل له فان 
قال ذلك جهلا عرف مميةة ذلك ويجب تمليمه وردعه عنه محا أمكن » . 
وانكر: الوعيد في -ق سار المبيد كذب ورد لاجاع المسلمين فقّد 
ت الشريمة دلالة ناطقة ان لا بد من عذاب طائفة من عصاة 
1 منين ومنكر ذلك يكفر عصمنا الله من سوء الاعتقاد وا نكار اماد 
و الل أء اتتغي : 
واجاب القاضي زبن ادن الكتاني الشافي مدرس النخرية 
والمنصورية بالقاهرة : الله الموفق زم المذ كور ان رسول الله صل الله 
عليه وا أله وسل أذن له في وضع الكتاب المذدكور كَذِب منه على 
النبي لني صل الله علية وسلم ذان الله أ الى مث الي ص الله عليه وسلم 
هاديا وداعيا الي الله تعالى باذنه وسراجا منيرا هذا في هذه الدار فكيف 
أحواله في دار الاق وأما قوله في ادم فكذب من جهة الاسم وكفر 
من جهة المنى ان أراد الحق مالك الملك النني عن العالمين وأما قولهالمق 
هو الاق فهو قول معتقّد الوحدة وهو قول كأنو ال الحانين بل أسخف 
منه للع الذروري بان الصائم غير المنوع وأما قوله « ان التغربق 
والكثرة » فبذا قول المائلين بالوحدةأيضًا الذين ظاهص كلامعم لامتقده 
عاقل فان أجل الضروريات كون ن كل يملان غيره لبس هو وأبه ليس هو 





توى نودالدين البكري بكفر ابن عربي وأهلالودة لابه ع 
غيره وقوله في قوم هود كفر لان الله تمالى أخير في التران عن عاو | 
انهم كفروا برهم والكفار لبسوا على صراط مستقيم فالقول بالهم كانوا 
عليه نكذيب بصريم القران واتكار الوعيد في حق من حت عله 
الكلمة من تحقيق الوعيد في القران تكذب للقران فهو كفر أبنا 
ومن صدق اذ كور ني هذه الامور أو بمضها ما هو كفر بكفر ورأنم 
من سمعه ول ينكر اذا كان مكلفا وان رضي به كفر والالة هذه اتعع 

وأجاب الشيخ ور دين البكري الشافي: امد لله رب العالمين من 
رأى النبي صل الل عليه وسلم في المنام فقد رام حماواذا كانأنى شخص 
بتصنيف ابتدع فيه وألحد في الحفائق الشرعية وظهر فيه ان مفسدته 
أ كبر من معملدته عدن بدلك كذبه ذا أخير به في رؤياه الني صلل 
أن عليه وسلم انه أمره بذلك الكتاب وأذن له فيه فان الني صلى ا 
طيه وا له وسل لابقول الا الم في اليقظة والنام وأحسن أحوال من 
قال أنه رام في مثل تناك الحالة واهأمره أو أذزله في مثل هذا التصنيف 
أن يكون قد سمم من الني صل اله عليه وآله وسل كلاما فيمه على 
خلاف المراد ووقع له غلط بطريق آخر هذا في تصنيف نلاه الغاط 
والفساد وأما في تصنيف يذ كر فيه هذه الاقوال المتقدمة في الاستفتاء 
وبكو ن المراد بها ظاهها فصاحها ألمن وأقبح من ان ,تأول له ذلك 
بل هو كاذب فاجر كافر في الول والاعتقاد ظاهس؟ وباطناوان كارن 
قائبالم برد ظاهر ها فهو كافر بكوله ضال بجهله ولا .يمذر في تأويله لتنقك 
الالفاظ الا ان يكون جاهلا جهلة ناما عاما وم يعذر من جهله عمصيته 

ظ 71 الل الشامخ 





فتوى شرف الدينالزواوي في كفر ابن عربي وأهل الوحدة 

لعدم مراجمته الياء والتصائيف على الوجه الواجب من المعرفة في حق 
من مخوض في أمس الرسل ومتبعيهم أدني معرفة الادب في التعبيرات 
على ان في هذه الالفاظ ما تمذر أو ما .تمسر أويله أو كبا كذلك ' 
اتتهى باختصار ظ 

وأجاب الشيخ شرف الد.ن عيسى الزواوي المالكي امد لله وحده 
أما هذا التصنيف الذي هو ضد لما أنزل الله تمالى عز وجل في كتبه 
المنزلة وضمد أقوال الانبياء المرسلة فبو افتراء على الله وافتراء على 
زسول الله صلى اه عليه وآله وسل (ثم قال ) وما نضمئه هذا التصنيف 
من الهذيان والكفر والبيتان فكله تليس وضلال وحريف واسديل 
ومن صدق بذلك أو اعتتدصمته كا نكافرا ماحد صاداعن سبيل الله تعالى 
تخالفا لله رسو لاله صلى اللهعليه وسلم ملحدا في نإتالله مدلا لكايات 
اله زندينا فيل متى ظبر عليه ولا ثيل توبته ان تاب لان حقيقة توبته 
لا تعر ف م قال- فقتل مثل هؤلاء وبر اجالمساءو ن من شرم وافشاء 
الفساد بيثم في ديهم وهؤلاء قوم سمون الباطنية ل يزالوا من ديم 
ظ الزمانضلالا فيالامة» معر وقين امروب منالملة يقتلون متى ظبرعليبم 
٠‏ وينفود من الارض متى انهموا بذلك ول يشمتعليهم » وعادهم التصلح 
والندين وادعاء التحقيق » وم على أسوا طريق » فالحذر كل الحذر هم 
فالهم أعداء امه وشر من البهود والتصارى لاجم قوم لادين هم يتبعوءه 
ولا رب يعبدونه » وواجب على كلمن ظبر على أحد منيم ان ينهي أمره 
الى ولاةالملمين ليحكرو افيه حكم الله تعالى ‏ ثم قالمن م يد رعلى ذلك 


غيره بلسأنه وبين للناس بطلان مذهبهم وشر طوبتهم ونبه عليرم بقوله 


اقاء ابن خلدونفي أهل الوحدة وكتبهم 0 8.هغ 

مها قدر وحذر مهم معا امتطاع ومن ترز عن ذلك غير بعلبه وهو 
أضيف المرانب . وجب على من ولي الام اذا سمع : عثلهذا التصنيف 
البحث عنه وججع لسخه حيث وجدها وا راقبا وادب من أ هم ذا 
الذهب أو نسب اليه أو عرف به علي تقدر قوة اللهمة علية اذالم بثبت 
عليه<تى يمر فهاللهالناس و حدر ودواللهولي' الحداية عنهو فضلها تح ناختصار 

وهذا السؤال أظنه كان في المشر الاول في آخر القرن الثامن في 
دولة املك الظاهس برقوق صاحب الديار المصرية والشامية وأجاب 
عليه جماعة من الممتبرين من أرياب المذاهب بان الكلام المسثول عنه 
كفر ومنهم مولانا شيخ الاسلام سراج الدين أبوحة ص تمر بن رسلان 


ابن البلفيني الشافي أحد الجهدين في مذهيه ومن طبق ذ كره الارض 1 


علا , وقد سممت صأحبنا الحافظ الحجة الا ي شواب الرن أ الفضل 
أ باشلا ين لم .ل ج البوابقني 


البلقيني هو كافر وقد سثل عنه وغن شّيء من كلامه شيخنا الملامة أبو 0 
عبد اللهشمد ابنعر فةالورمي التوني امال هال أفريقيهني المغرب ققال '. 
مامعناه من نسب اليه هذا الكلام لايشك مسل منصف في فسقه 1 


وضلاله وزيدقته 


وسثل عنه شيخنا لاما البارع قاضي الماعة بالدإر المصرية ابو ويد" 


عبد الرجمن بن تمدالمعر وف ,ابن لدون الحضريي الماليى فقال اعل ارشدنا 


الله وإباك للصواب 6 وكفانا شر البدع. والضلال » ان طريق المتصوفة ظ 


حي 





. اقاءابن تحلدون في أهل الوحدة وكتههم‎ 8.٠ 
.محصر في طريقتين الطريقة الاولى وهي طريقة السنة طريقة سلفهم‎ 
الجارية على الكتاب والسنةوالاقتداء بالسلف الصا من الصحابة والتابمين‎ 
والطريتّة الثانية وهي مشوبة بالبدع وهي طريقة قوم من التأخرين.‎ 
يجماوز ن الطريقة الاولى وسيلة الى كنف حجاب المس لاله من ثتائجها‎ 
ومن هؤلاء ابن عربي وابن سبعين وابن برجان و بأعيم من سلاك‎ 
طر شرم ودان نحاتهم وهم نا ليف كثيرة يتداولونها مشحونة من صرح‎ 
الكفر ومستبجن البدع وتأو بل الفط واه لذلك على أعدالوجوه وأقبحبا‎ 
مما يستغرب الناظر فيه نسبتبا الى الملة أو عدها فيالشربعة 9 م قال ولهس‎ 
ثناء أحد على هؤلاء ححة للقول بفضله ولو بلم التي مأعسى ان بلغ من‎ 
الفضل لان الكتاب والسنة أبلم فلا وشبادة من كل أحد ثم قال‎ 
وأما - هذه الكتب المتضمنة تلك العقائد الاضلة وما 9 من‎ 
نسخبا أبذي الناس مثل الفصوص والفتوحات لابن عربى واليد لابن‎ 
سبمين وخا الثعلين لابن قسي وعين اليتين لابن برجان وما أجدر الكثير‎ 
من شعر ابن الفارض والعفيف التلمسائي وأمثالما ان يادق .هذه الكتب‎ 
وكذا شرح ابن الفر فاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض نالمى‎ 
في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالثار‎ 
والتبل بالماه حتى غم ى أثر الكتابة لما في ذلك من العباحة العامة في‎ 
إحر اق هذه الكتب‎ ١ الدبن كحو المقائد المطبلة فيتمين على ولي الام‎ 
دفما للمفسدة المامة ويتمين على من كانت عنده المكين مها للاحراق‎ 
والا فتزعبا مئه ولي “الام ويؤده على معارضته في منعبالان ولي الس‎ 
لايمارض في المصالط المامة انتعى باختصار.‎ 


قول العزين غبد السلام واليافي في ابن عربي  ٠‏ .ىم 


وقوله ليس ثناء أحد على هؤلاء حجة إماذ كره لا زني السؤال 
الذي أجاب عنه « وهل ثناء الشيخ أني الحسن الشاذلي ان صح حجة 
نض على فضل مصنف هذا الكتاب يمني الفصوص لابن عربي 
فيلتمس له أحسن الخارج أولا » 00 ظ 
أَنئث عن الادرب الؤرخ صلاح الد ين خليل بن أيبكالصفدي 

آل سممت أبالفتح/بنسيد الناس ينول سممت ابندقيق الميديول سال 
ابن عبدالسلام عنابرعر بي فال شيخ سوء كذاب يشول بشدم العام ولا 
بحرم فرجا اتتهى ووجدت يمخط المافظ أبي الفتح بن سيد الناس وأنأني 
عنه غير واحد سممت الشيخ الامام الحافظ الزاهد الملامة أبا الفتدم بن 
وهب التشيري يقول سمعت شيخنا الامام أبا مد بن عبد السلام 
وجرى ذ كر أني عبد الله مد بن عربي فال شيخ سوء كذاب فتلت 
له وكذاب أيضًا قآل لهم اتتعي ولا يمارض هذا ما حكاء الشيح عبد ال 
ابن أسمد اليافبي في كتابه الارشاد والتطر بز أنه قال سمعت أن الشيخ 
الامام عن ادبن بن عبد السلام كان بطمرن في ابن عربي وول هو 
زنديق فقال له بوما بعض أسصعابناار بد ان تررني القطب فأشار الى ابن 
عربي وقال هاذاك هو فقيل له وأنت تطمن فيه فقال حت أصون ظاه 
الشرع ”© اتتهى لان ما حكاء اليافي لير أسناد وحكله الطرح والممل 
عا صح اسناده في ذمه وأظن ظنا قويا ان هذه الحكابة من اتتحال غلاة 





وأنهلا بمّد هنا الاصطلاح ولاباهله ٠‏ واذا كان صون الشريمة شوقف عل الفتوي 
زندقتوم فلماذا يتكرذاك أحلهذا الششرع الظاهر كابن حجر اطيتمي ومقإريه 


.0 قول الذهي في ابن عري - 
التصوفة المتقدين لابن عربي فانتشرت <تى قات الىأهل الخير فتلقوها 
لسلامة صدر وكان اليافعي سليم الصدر 

وذ كرهالذهي فيالمز 9 فتَالُصئف الصا نيف في لصو ف الفلاسقة 
وأهل الوحدة وقال أشياء منكرة عدها طائفة منالعلياء مروقا وزتدقة 


١‏ وعدها طائقة من العلياء من . اشارات المارفين ورمور زالسالكينوعد "ها 
| طائفة دن ع منشابه القول وال ظاهرها كفر وضبلالواطنبا حدق وعرفان 


وأنه بح فى نفسه كبير القدر واخرون يةواون د قال هذا الكفر 
والضلال والظاهى عندمم من حاله انه رجع وأناب الى الله تعالي فانه كان 
عالما بالاثثار والسئن قويٌ - الشاركه في ااعلوم ؛ وقوللي ( من ثنمة كلام 
الذهي ) أنا فيه انه يجوز ان .يكون من أولياء الله تعالى الذين اجتدهم 
المق الى جنابه عند الموت أوختم له بالمدنى وأما كلامه دن عرفه وفبمه 


على توامد الاتحماد بة وعل خط القو م وجع بين أطراف عبارائم-م بين 
له المق في خلاف قولهم وكذلك من أممن النغار في نصوص الم 


وأنم اد عل لاح له الجب فن الذكاذا نأ علي "لمك الاقوالوالاظائر 
الاك مأه فهو أحد رجاين / اما من الأتحادية في الباطن و وإما من المؤمنين 


| الذين عدون ان أهل هدء ! تل من كفر الكفرة اذى 


وقال قْ "ارضخ الاسلام دهذا الزدل كان قد (عصوف فانمزل وجاع 
وسور وقح عابه بأشياء امتزحت با الميال والخطر ات والفكرة 


وا- حم ذلك دي ج شاهد بدوة 5 الميال 3 شياء ظنها. موجودة ف المارج 


ظ وسمع دن طرش وماق خمااباً اعتدده من إلله ولا وحود لذلك أبد 


في الخاريم < دى أنه قال لم ,يكن ن الاق أوقفني على ماسطره ه لي في توقيم 


قول المافظان أبي زرعه والمزي في بن عربي ‏ .م 
ولايتي أمور المالم حتى أعلمني ني خاتم الولاية الحمدية عديئة فاس سنة 
خس وتسعين فلا كان ليلة اميس في سنة ثلاثين وسستمئة أوقفني المق 
على التوقيع بورقةبيضاء فرسمته بنصه هذا توقيم المي" كي من الرءووف 
ارح الى فلان وقدأجز لله رفده »وماخيدنا قصدهء فلينوض الىماف وض 
البه ولا نشغله الولاية عن المثول بين يدينا شبرا شهرا الى اتقعناء 
العمر انتعى ش 

« وهذا الكلام عليه مؤاخذات لاله ان كان المراد به اله اتم 
الولاية الحمدية 5 ان نبينا مدا صل الله عليه وآ له وسلم خاتم الا نبياء 
فليس لصحيح لوجود كثير من أوياء الله في عصره وبمده وان كان 
المراد انه خاتم الاولياء مدينة فاس فهو غير صحييم أيضا لوجود الاولياه 
بها بمده. وسئل عنه شيخنا الملامة الحقق المافظ المفتي المصنف أ.وزرعة 
أحمد ابن شيخنا الحافظ المراقي الشافني رجه اله تمالى فتال لاشك في 
اشهال الفصوص المشرورةعلى الكفر الصر ب الذي لا .بشك فيه وكذيك 
فتوحاته المكية فان صبح صصدور ذلك عنه واستمر عليه الى وفاته فهو 
كافر بيخلد في النار بلا شلك . وقد صح عندهيعن المافظ كال الدين المي 
انه تقل من خطه في تير قوله تمالى « ان الذبن كفروا سواء علييم 
أأطرتهم أم م تنذرم » كلاما ينبو عنه السمع ويقتضي الكفر وددض 
كلاته لا عكن تأويلبا والذي عكر أأويله منبا كيف يصار اليه مع 
مرجوحية التأويل فالحكم انما بترنب على الظاهس وقد بلغني عن الشيخ 
علاء الدبن القونوي وأدركت أصحابه آله قال فيمثل ذلك انما يول كلام 
للنصومين وهو 5 قال وينبفي ان لا يحم على ابن عربي نفسه بثيء 





0 تكفيراللقي والاشري لابن عربيوابن اللياط 





فاتي لست على بقين من صدور هذا الكلام مئه ولامرى استمراره 
عليه الى وفانه ولكنا محك على هذا الكلام اندكفر » انتعى 

ظ وقد صرح بكفر أبن عربي السراج البلقيني كا تقدم وصرح بدأيضا 
الامام رضي الددين أبو بكر جمد بن صا المعروف بان الحياظ والقاضي 
شباب الديه ن أحمد بن أَبي بكر بن على الناشري الشافه. يان و*ا من يقتدى 
بها من علاء امن ف عصرنا ويؤيد ذلك الاجوية الساقة فاهم وانلم 
بصرحوا باسمه خلا ابنتيمية الا انهم كفروا قائل امقالات الذكورة 

في السؤال وابن عربي هو قثئلها لاما في كنبا _ 
وأما تفسير قوله « ان الذي نكفروا » الاابة فتَد ل الحافظ المزي 

من خطه ان الذين كفروا » ستروا عبتي سواء طييم «أأنذرتم أم م 
تنذرم» استوى عندم انذارك وعدم انذارك لما جملنا عندع«لايؤمنون» . 
ظ بك ولا بأخذون ءعنك انمارأخذون عنا « خمالله على قلوبوم» فلاهلون 
الاعنه «وعلى سمعوم» فلا يسمعون الامئه « وعل أبصارم فشاوة » فلا 
ببضرون الا منه ولا يلتفتون اليك ولا الى ما عندك عا جملناه عندمم 
وألقيناه اله بهم «ولهم عذاب » من العذوية «أليم » انتقى 
0 وقد بين شيختا قاضي المن شر فالدين اسماعيل بنأني بكرالممروف 
ابن المقري الغافي عن حال ابن عربى مالم بينه غيره لان الجباعة. من 
ظ صوفة زييد أوهوا من ليس له كبير نباهة علو مرئبة ابن عربي واقي 
القيب عن كلامه وذ كر ذلك شيخنا ابن المّري مم شي ءمن حال الصوفية . 
امار اليم في قصيدة طو, بلة فقال 0 

الا با رسول الله فارة #ثر فيور على حرماته والشعائر 


4 03 5 7 3 

0 0 1 ” 8 
ادي ارس 3 سمي ااال اجر سه 
م اصلة 2000 


قصيدة ابن المفري في ابن عر بي وأهل الوحدة 


سسشت سس داه 


بحاط به الاسلام من كيده 
فقد ددنت بالمسلمين حوادث 
حوتهن كتب حارب الله رما 
ماسر فيه ابن العربي واجترا 
فقال بان الرب والعيد واحد 
وانكر تكليفا اذ المبد ءنده 
وخا إلأمنيرى الماقصورة 
وقال جل المق في كل صورة 
وانكر ان الله يني عن الورى 
5 ظل في التبليل مها بنفيه 
وقال الذي ينفيه عين الذي أنى 
فأفسد معني ما به الناساسلموا 
فسبحان رب العرش عتما يدوله 
وقال عذاب الله عذب وربنا 
وقال بأن اله لم بمص في الورى 
وقال صراد الله وفق لامره 
وكل امرئ”عندالمهيمن م رتفى 
وقال عوت الكافرون جميعوم 
وماخص بالاعان فرعو نوحده 

فكذيه بأهذا تكن خير مؤمن 


2066 





وبرميه من للبيسه بالنوافر 


كبار المعامي عندها كالصغائر 


اوغر بها سن غر بين المواضر 


على الله فها قال كل التجاسر 
فرلي مربوب إغير انفاير 
إله وعبد فهو اتكار فاجر 
وهوية لله عند التناظر 
يملى عليها فهي احدى المظاص 
ونون عنه لاستواء المقادر 
واثبانه مستحهلا ‏ للمغاير 
به مثبتا لا غير عند التجاور 
وألغاه إلنا بينات التهاتر 
اعادريه من أمثالهذي الكبائر 
اسم ف ثيرأنه كلل اجر 
فا 95 محتاج لماف وغافر 
نماكافر الا مطيم الاواص 
سعيد قا عاض لديه مخاسر 
وقد آمنوا غير المفاجا المبادر 
لدى موته بل عم كل الكوافر 
وال فصدقه تكن شر كافر 

15 -- الل الشامخ 





05 


وأثنى على من لم يجب نوح اذدما 
وسعي جهولا من يطاوع أمره 
ولم بر بالطوفان أغراق قومه 
وقال بلىقد اغرقوا فيمعارف 
5 قال فازتعاخ بالقّرب والاما 
وقد أخبر الباري بلمنته لهم 
وصدق فرعونا وصمح قوله 
واثنى على فرعول بالعلم والذكا 
وقال خليل ان الذي واهم 

بمظم اهل الكفر والانبياء لا 
٠‏ ويننيعلالاصنام خيراولايرى 
وك من جراات علىاسَّ قالها 
ول ببق كفر لم يلابسه عامدا 
وقال سياتينا من الصين خا 5 
له رتبة فوق الني" ورثئبة 
فرتبته المليا يول لا"خذه 
وراائة الدنيا يقول لاا نه 
وقال انباع المصطن ليس واضعا 
فان يدث منه لاتباع فانه 


)١١‏ قوله واضاً في النسخة الاخري واصفاً ٠‏ وقوله يحافر الظاهر انه ليس 
بحافر من حقره عمنى اختقره فاله مصححه 


قصيدة ابن المقري في ابن عر بي وأهل الوحدة 


الى ترك وثد أو سواع وناسر 
على ركبا قول الكفور الجاهس 
ورد على من قال رد المنا كر 
من المل والباري لهم خيرناصر 
من الل فيالدنياو في اليومالآخر 
وابعاده فاجب لله من مكابر 
« نلالرب الاعلى» وارتضىكل سامري 
وقال لمو سي كحلة المتبادر 
وروا ابنه حتاج تعبير عابر 
يعاملبم الا محط المقسادر 
ىا عابدا من عصى أص اص 
ونحريف آيات لسوء تفاسر 
ولم بتورط فيه غير محاذر 
من الاوليا للاولياء الاحكابر 
له دونه فاحهب لهذا التنافر 
عن اله لاوحيا بتوسيط آخر 
من التادميهفيالامور الظواهس 
للقداره الاعلى وليسنحافر”") 


بري منه أعلى من وجوه واخر 





قصيذة ابن المقري في ابن عربي وأهل الوحذة ‏ لاءم 


يرى حال تقصان له في ائياعه 
فلا قدس الرمن شخصا محبه 
وقال أ»كت الاندياء جيعهم 
وقال فقال الله لي. عد مدة 
أناتي ابتدا بيضاء سطر ربنا 
وقال فلا يشنلك عي ولاية 
فر فدكأجزلنا وقصدك ليخب 
أكذبمن هذا كفر في الورى 
فلا تدعوا من صدقوه ولابة 
فيا لمباد الل ما ثم ذوحجى 
اذا كان ذو كفر مطيما هؤمن 
كا قال هذا ان كل أواص 
ف لشت رسل وسنت شرام 
ايخلم من ربقة الدين غافل 


ونترك ماجاءت به الرسل منهدى : 


قا حا ظنا عا في فصوصه 
عليك بدن الله لا تصبحواغدا 
فليس عذاب الله عذيا كتيا 
ولكن أليم مثل ما قال ربنا 
غدا نعامو زالصادق القولمنها 
ويبدو ليم غير الذي لمدويم 


لاجد حتى جا سهذي المعاذر 
على مايرى من قبحهذيالخار 
وشكاة هذا نستذي في الد جر 
أننك أنت المتم رب المفاخر 
بإقاذه في المالمين أواصري 
وكن كل جر طو لمر كزاثزي 
لدينا. فبل أنصر تابن الاخار 
واجراعل غششيات هذي النواظر 
وقد ختمت فلؤخذوابالاقادر 
له بعض تميز بقلب وناظر 
فلا فرق فينا بين بر وفاجر 
من الله جاءت ذهي وفق المقادر 

وأزّل قران بهذي الزواجر ٠‏ 
بشول عريق في الضلالة حائر 
لا قوال هذا النياسوفالمنادر 
وما في فتوحات الثر ورالدوار 
مسأعر نار قبحت من مسامر 
عنم بعض الشيوخ المدار 
به الملل إن نضح يبدل باخر 
اذالم يتوبوا اليوم عم مباشر ٠‏ 
بأن عذاب الله لد س لضائر 


بأزء 6 


وبحم رب المرش بين *مدد 


. ومن جا بدبن مفترى فيردينه 





فلا ندعن” المملمينعن الحهدجى 
ولا تؤثروا غير الني على الني 
دءوا كل ذي قول لول مد 
ظ وأما رجالات الفصوص فالهم 
اذا واح بالريج المبايم أحمدا 
سبحي هم فرعو ندا رخلده 
٠‏ ويأماالصوفيخفمن قصوصه 
وخد مهبجع سهل والجنيد وصا 
على الشرع كاوالس فيبملو حدة 
رحال رأوا ما الدار دار اقامة 
ظ فأحيوا لياليرم صلاة وبتوا 
مخافة يوم مستطير ره 
فد نحات أجسادم واذاها 
أواتك أهل الله فالزم طريةبم 


خلاضة القول في إإن عر بي 
ضةاقول في إن عي 0 


| ومن مدن علم الياطل المتبائر 


وأملك اتمارا به كالا باقر 
وما للني المصطى من مار 
فليس كنور الصبعع لالد ياجر 
ما امن ف دنه كخاطر 
يمومون في نحرمن الكفرزاخر 
عل هدة راحوا لصففة خاسر 
بأسلامه المقبو ل عند التحاو ر 
لهو 7 ولهكن بلغة للمسافر 
بها خوف ربالعرش صوم البوااكر 
عبوس الحيا قطرير المظاهص 
قيأم لياليم وصوم الحواجر 
وعد عن دواعي الابتداع الكوافر 





ات باختصاروكثير هن هذه المنكرات في كلام بنعر بي لاسبيل 
الى صمة لأوبابا فإذًا لا يستقم اعتتاد انه من أواياء الله تعالى مع اعتقاد 
صدور هذه الكليات منه الا باعتفاد ال ابن عرلي على خلاف ماصدر 
منه أورجوعه الى ماده أهل الاسلام ول بثبت ذلك:نه ولاجل ذلك 


“لمجي ا 


١‏ لملبا تزعنة 


مباهلة أبن حجر لهادح أبن عر بي يل 

ذمه الملياء الاعيان ونا بعد وقت واما من أنى تى عليه فاقضله وزهده 
وإثاره واجتهادهفيالعيادة والم فيه متهم لد وهو يمن كيه اسابه 
نسأل الله المغفرة 

وأماما 2 في المناءمن نهي ان عربيلشخص عن اعدام كتبه وكذا 
مابرى في النوممن خصو ص عذاب اشخص سيبس ذمهلا بنعرلي أو لكتبه 
فبومن ويف الشيطان . وسمعت صاحبنا المافظ المجةشباب الدن جد 
بن علي بن حجر الشافي يقَول جري بيني وبين مض البين لابن عربي 
منازعة كثيرة ة في أمس ابن عربي حت نلت منه بسوء مقالهفلم سبل ذلك 
بالرجل المنازع فيددني بالشكوى الى الساطان بأ غير الذي تنازعنافيه 
ليتمب خاطري فقلت له ما للسلطان في هذا مدخل الاتمال نتباهل 
قل أن يتباهل اثنان وكا نأحدهما كاذبا الا وأصيب فقال دماققلت ‏ 
له قل اللدم ان كان ابن عربي على ضلال فالمنيَ بلمتتلك فقال وقلت أنا 
اللمم ان كان ابن عربي على هدى فالنِيّ بلمنتتك » وافترقنا م اجتممنا في 
لعض منازهات مصر في يله مهمرة ة تال مم على رجلي شي ء ناعم فانظر 
وانتظرا فتلنا ما وأينا شيئائم الس بصره فل برشيتا . هذا معنى ماحكاه 
الحافظ انتهى ماذ كره العلامة الفامي ملخصا وفيه بض نصرف 

وقد أطلنا الكلام مع هؤلاء المبطلين وليسوا أهلاً لارن ينوه 
بذ كم وبذاع شرم وانما | كلامم شمبة من أباطيل السحرة واليوانيين 
وأهل الهمند والباطنية ونحوع من الفرق التي أخل الاسلام ذكرم 
ولكنهلما جمع هؤلاء فنونا من أباطيل تلك الفرق وزفوه فأخرجوه 
في صورة أخري هش اليه قالوب خشوشةواستحم ايوم شر هم نحسب 





322 خم الكتاب والوعد بتعليق عليه 

ضدف العياء كلا خني نور العلى ظبرت نارهم تأهلكوا به الم الغفير 
فوجب لغيره نحسب الامكان والذي نقدر عليه هو هذه الاساطير 
والاطناب والاختصار نحسب *وقم المفسدة وفشوهافان الدواء كسب 
الداء وانما تداوي المرضى. فبذا هو سببالحينمة حول هذه القاذورات 
وكذلك الكلام في جيم هذه الايحاث التي ذكرناها فا ذكرنا الا 
ما اعّمّدناه معا وكررناه وطولنا بحسب أهميته ول ثر عذرا في السكوت 
عنه لما ذ كرنا من أ<وال هذا الزءن وأهله ولانشك أنهلوكانالناس على 
مثل أحوال الصعابة لم يكن لثيء من هذه الامحاث مساغ وحكيف 
لا وحاصلبا اما هوا اث على سلوك “للك الطر يق ةالواضحة » واتباع الكتاب 
والسئة فامها التجارة الراحة » أريح الل تجارتنا ورحم غربتنا 

الهم زدنا علها واتفمنا عا عامتنا ولا.تتزع غناصا ما أعطيتنا ء الهم 
زدنا عليا ولاتتقصناء وأ كرمنا ولا تهناء واعطنا ولا ا ا 
تذلناء واثرنا ولانؤثرعليناء وارضنا وارض عناء ول وسل على على تمد الني 
الاي" وعلى أزواجه أمبات الؤءئين وأهل بنته وذريته وال الو 3 
والفضيلة وأبمثه ماما تودا مأوعدته وصل على جر ع الا نبياء وامر لين 
والجد لله رب المالمين 

ات ما أودعناه هذه المباحث المسماة « العل الشاح في ايثار المق 
على الا باء والشائخ » وبي أشياء جول في الصدر وتمرض بحت ا امذكرات 
وخشينا الطول واختباط النسخ فاستخرت الله في الاقتصار م اثبات 
تلك الزيادات على وجه البسط نحسب مقتضى الال على و التمليق لهذا 
الكتاب ليكون لكل منها تعاق بصاحبه شبه من وشرح وان كارف 





ختم الكتاب والوعد بتعليق عليه أزه 

المقصد الا" م إثبات الزيادات وسميتها ( الارواح النوافخ : لآ مار إيثار 
ألا, بإء والمشاعخ ) والتوجه الىالغني ارد » واليه الرغب في المساحة والتسديد 
والمايد 09 ٠.‏ 

قال المصنف رحمه الله ثمالى فرغ كتبه بوم اليس سايم عر 
شهر ر بيع الأول سنة عان وثمانين وألف في جبل أبي قبس فوق الصفا 
مقابل المجر من الببت الممظم والجد لله الذي بنعمته ثم الصالمات ربنا 
ثبل منا انك أنت السميم العلبم وعلمنا ماجهلنا وبارك على ما علمنا 
واجءل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم .١‏ امين وصل الله على سيدنا محمد 
واه وسل تسليا كثيرا طييا مباركا فيه 

قال في اله م وفرغت من هذه النسخة في ببته الذي فرغ .فيه 
اله" صل بوم الارساء م من نوم من شه رصفرسنة ثلاث ومثةنمد الالف 

وكان الفراغ من نقّل هذه النسخة يوم الخ س ثأمن عشر شهر 
حرم الحرام. سنة ١115‏ 

خايمت الط 
الجدلله الذي بنعمته آم الصالحات . وبمد فتدطيع هذا الكتابعن نسخة 

نسخت في الُسطنطينية في العام الماضي عن نسخة شيخ الاسلام حسن حسني 





)١(‏ في النسخة الاخرى زيادة هنا هذا نصها : وان الفقير الى الل تعالى صا 
المهدي الياني ثم المي جامع هذا البحث يسأل من وقف عليه من الاخوان المءاونة 
على الخير والاصلاح بتثييت أو نقصلان الفرض تمحيص اق والامس بالممروف 
والنهي عن المذكر اللازم لكل من فدر عليه 





0202 ختمالكتاب والوعد بتعليق عليه 
افندي النيجاه بها من المن ء وكان الناسخ لها أعهميا خاءت كثيرة الغلط 





و التصيفت و التحر ؛ 3 فصدحبا أحد ماحزعي الطبع وو ضع عليبأ نمض 
الى لواش , وفي اثناء الط. بم وحدت لسخحة عند ند الفاضل / الادرب أحد بك 
فلم وتحرنها من النسخة الاغرى. . وهذه النسخة لس 7 ما الح الذي 
سماه ( الارواح النواف ) وليس عيبا ثنيء من الحوامش والظاهى أن 
أ كثر الحوامش التي نسخت على النسخة الاصلية التي ثقات أسختنا عنها 
للامام الشوكاني ورا كان نعضها لثيرهمن علياء المن » وزاد عليها مصححنا 
هوامش أخرى ذيلها بقوله اه مصححه » وستمارض النسخة المطبوعة 
على “الفسختين ونستخرج منعا حدولة لتصحيح أغلاط الطبع » ومافات 
في أول الكتاب من غلط الامل 

أما طبع الارواح النوافخ فاذا أحب ملتزموا الطيم طبمه فائنا 
لشير عند كل مبحث من مباحثه الي عدد الصفخة التي نش ذا الممحث 
من هذا الاصل ليسبل إلحاق الفرع بأصله ومراجة المسائل الشروحة 
الموضحة هنا عند قراءة شيرعدها هناك وألله الموفق 


عل خم طبعه في ذي الحجة ارام سئة م+؟١١‏ 4 








الارواح النوافخ 


لاثار يقار لآ ولعيو 





3 وهو وه 
ذيل كتاب الم الشام ' ف ايثار الحق على الا 1 المشاخ 1 
0 ) للعلامة الممبي ):- 
اتام : 


قد وضمنا عند كل عبارة من حبارات الامل التي يكل عها في ايواد وق 
د بنا 2 المامش مكان ذلك القول م ن صفحات «الاصلل 


6 يأ سيو من اث 
1 قن . هذه نه الزوائد كالماشية لكتاب الم لشامخ 


سنة يوبب؟ 





الحمد لله وسلام على عب ماده الذين اسماق » للبم رب جبرائئل 
وميكائيل واسرافيل ذاطر السموات والا رض عالم الغيب والشبادة انت 
5 بين عبادك فها كانوا فيه يخلفون » اهدنى لا اختلفوا فيه من الحق 
باذنك انك تهدى من أشاء الى صراط مستةم 

هذا مأستح لى مماوعدثا به من زوائد لمرالشاغلمسماة بالارواح 
النوافخ» مار ابثار الا باء والمشاسخ 

( قوله ) لإمكان اله سواء'؟ جرى فيهذا غلىمازمه الرازي من 
الابراد واشتغل الناس يحله وهو ان المقدر اذالم يدل على خص وصمه د دليل 
قدر فاما يجب ان يدر على الفاعدة المذ كورة افظ موجود أو تحوه 
وائما : م التو حيد بأحالةا السواء لابنقيو جودهوتحؤه . وعنديان الابراد 


احسن ذال لآ نابر بد بالاله ما أ +أتنا ضرورة انتهاء الحادثاتالى وجوب ش ٠‏ 


و<دوده فعلى فر ض ناي واحجبين قد نضمن وجوده تعالىاحالة الثاني ولو 
فرضنا ان ادلة التوحيد ّ ندل على تنافي الواجبين بل علىان الواقم وجود 
واجب وأحد فلو فرضص واجب اخر لم يازم مئه مال كان هدر الوجود 


)١(‏ محله في الصفحة * من :الاصل ش 


خبرلا في كللة التوحبد القليدواهوىني الدرن ‏ و« هد 

ووه كافا يضا لانه لو كن غير م مستحيل لوجت وجودهلان وجوده. 
ال كان بذاته فهو الواجب وأن كان بغير» فبو حلدث وقد قلنا آنه لس 
عوجود أعني قوانا لاالله الاايله فبوهستصل الوجود فهر اموجود» 
على التهدير بن يغشيد المراد ولو امنا ان دابل التوحيد النقلى أو الشمرعي 
بفيد تنافي واجبين وأن الغرض انا محصل بالاحالة وني نلامكان أى 
اسستازام فرض وود الثانى عملا الكان في ذلك اي”' دليل على عهدير. 
الخاص اى اال مكن ققوله مكن يجري صل تقدير الداض لزه 
المفروض واامام ْلرُومه من.وجوورب وجود الواحد بؤاسطة بفرض تلفي 
الواجيين وكان ترك لفل امئان افسب لكن عبة للاثارة الى البحثك 
مل على ذلك هو دب المشنوفين ,البحث 1 : 
( قوله ) هيبات'قدأعمى التمصب ا1”' مقدمة:]فةهوموعظة .بالفة» 
لامحتاج الى مقدمة علم ولا تدرب » ولكن الى مسكة من عقل ونانصطاض,» 
اذلا بخاطب غير العاقل » ولا تحصل المرء ٠‏ من غير المنصف على طاثل ‏ 
ولا يرجى له القلاحء ولاوءل فيالبحشمعه النجاج» فن عل وام 
فلينظطر الى جميسم في .هم في القديم, والمديث في جيم الارض, ولالل 
الكفرية والمسلمة م المذاهب التي هي متنازلة ومتداخلة فاذا.درك ذللكم 
لعد تزه الا ندياء صلوات ان وسلامهطهم ومن _باحق بهم من السابقين 
والصادتين وقليل مامم بالاسبه الى اعداد اللليقة فجد النا س انبع اللا لشم 
المأأوف من ال بأء وغهدم عجرد تقلدبوموى أو هوى عرد في للمهاء. 
ذ يشهود ااتصيرانى أو ,لتنصعر اليرويدئ أو سل احدها أو يوعد د للتحدأع 
)١(‏ أول ص "من الاصل : 


0 أسالبِيبُ القران في بيان المقاصد 





و ذلك أو نشفم المنني أو يتحتف الشافني أو ي أو بتشيع الناتبي أوالمارجي 
أو يول بالاعزال 7 ي أو بااجبر التزلي أو حو ذلك الا في النادر 
الملدق بالعدم.ر عالا ,يكو زالو اق من الالف بل من عشرةا الاففر داواحدا: 
(ومم ذلك اذا حوق أصره يندر في الراجءين ان خاوا عن دسيسة هوى 
وغرض غير محض إتباع المق وامماض قصده وغاية ماتخ لان , تقض 
به ماقانا الذين دخلوا في دين الله أفواجا واذا حدّةت امم عامت أنه 
لانقض بذلك لامهم غير خالين ما ذ كرا سمأ فيأو لال سم االتالعين 
إل وغالن المنبوغين عند من عرف النير وعوائد البثشر ولوسل ماذ كز 
كانت خارقة مستثناة وهذا القدر الذى ذ كرناه لاحرمه بعد راجعة: 
النفس في الواقم الذي علمه كل عاقل الا محروم ولا ملك على الله الا . 
ا لطرح تلك الءادة ويتتزه عنها ورد وبشمر لدخول الببت 
ن بأنهء فكيف طمع في منأظار نه أو برجى فلاحه» أو يمل رفيمًا 
في هذا المبمه » أو مساعدا أو فعاضدا في هذه المقاصد المبمة » فالظرفي 
الرفيق: قبل الطريق » وما لك غير الحق من صديق » ولا غير التوفيق 
من رفيق > وأصل فلك كله اخلاص المبودية للكريم المبم » واعمأة . 
مصداق لاحول ولا قوة الا به اللي المظيم ظ 
(فوله ) وعرض لي سر" '" أي معني قاس شأله أن بسر وطن » 
وهي عيارة.سارية وذلك السر الاقتداء بكتاب الله فان المقاصد المبمة: 
مفزقةفيه مَطو يِل واختصار و” تلو نللعبارات»ومداخل وأسال يب مختلفات» 


يل رَال على. ذ كر من الدامع لنزلح نه النفلات » واليض روي عن 


4 ص‎ )١( 


00 أبحث مض اترآنأ لين يض - لاوه. 
دض الساف وهو فيان الثوري في كثير ظلى انه لبس فقرصه متلوما 
فقيلله فهم ان يضاحه م ترك وقالقد لبسته ونويت ذلكلل فلا أغيره. 
وهو يرجم الى صيانة العبادة والحاذرة عللها من العوارض يمد ان فاز: 
العبد بوةوعها على وجه برجو تبوله 

( قوله ) فان قلت هل نيكني”" اسم يمني عل التفس يبن الاين أو لما 
اهما وذلك لانه بسن في الواقع.ادعاء أحسد ذلك واها اقنضاه صورة . 
حالم ونحوه « طم اما خلقنا م عيثا وانج الينا لاترجمون *. .7 

( قؤله:) ومهذاالاءت) 0 مني قولم اندض الآيإتابلغ من لض . 

كلام مشكز لان المفضل والمفضل عليه بزممهم كل قدأصاب الحز واستوصص . 
المنااسب فياخ فاية المكملات فان ارادوا كثر ة اللطائف ف احدهاوقلتها : 
في لخر نبو ماذ كرام في اطلاقهم_التفصيل على ذلك أظر”* وقد 
َال لادايل على ل وم استيعاب اللطائف والمناسبات: فيسوغ: مازجموه . 
وكيف لاونحن سرون على بلطلان كلام الغزالي «ليس في الامكانابدع . . 
ما كان» وقد إبينا فما يأنى في هذه الريادات ان للحكيم انيثرفي ‏ بتداء 





فمله أي حكنه راجحة أو م جوحة أو مساوية لان اللازم اءاهموقصي . 
فمله على المركة وسيأق أطوبل ذلك وكأذلك في حق البشر لابشتزط 
استيفاء المقتضيات واللطائف ,دايل ان الادباء يوازون بين الكلامين 
ويشطون لاحدها بالافضلية لزيادة لطيقة مع <ك,م للمفضول بالبلاغة 
فصح ماذ كرناه في <ق الله وفي حق البشر . 
( قوله) ومنها مالإيقولوه ''' كنقله عن القلسم بن ابراهيم وشيدته . 
(1) صه (؟) ص «) وفي نسخة : نماطلاقهمالتفصيل عل ذلك عل نظي 








هذه ايام العلناء هوى الملوك ٠‏ أَمْة آل الييت وغيرهم 
أنهم جيزون احم بيننسعز وحاثفبذا كاذب عض _ماأدرىمن اخترعه. 
ولا مكن ان اسرد كلاءه لانه كثير الغلط حتى اله يغلط في ا-مانهم 
كله الطاهروكانه التبس عليه الرموز وعلى الل فبو قبل الدخيل وفي 
كل نل الفتهاء وغيرع مو ذلك الا ان هذا مستكثر وسببه انهل يكن 
من عادة اسلافه نقمذهي الريدية وائما اخترعه كاأنه إسيب قرب بلده 
مهم فايس ماجرى له يميد وهو أقرب الى أهل بيت الني صلى التهعايه 
وله وسل يمن عنا اسمرم» وبكاه بؤذيه ذ كر ء وجيب لسانساله نقوله 
صل الله عليه وسلم « فاناروا كيف نخاةوني فيب.ا» هكذا فلنا تاعجباهذه 
لملوك الا'موبة والبامية وفيره قادوا بسنة للك الحضوض حتى قال 
ددضهم لوقام حماحب القبر حارته» فا اليه استنوا بست بوكان أقل 
الاحوال ان مجملوم كاحاد الملمين وفرتمهم ماأرى أصل ذلك الا:اتباع 
هوى الملوك مم تتدرج الام الى ان صاردينا والممروف منكرا والمسكر 
معروفا كنظائرها ظ 

( قوله) ذ كر بمض العلياء من دهاتهم جاعة كثيرة ”' قدتتبعتيممن 
بض التواريخ فبلغ عددم مائة أمام وخحة منبا خحمسة.واربعون في المن 
وتوم في اثر الامصار ٠كة‏ والمدينة والعراق والديل ومعسر والغرب 
(توكه) وتاك منقة لاتجحد ”"“و.هذا الاعتبار نجه لم أن يسموا 
مذهيرم مذهب أدل البيت لان غير أهل البيتفيهمتبم يوا مض حل 
وهو أول وأرضح من اتساب سائر المذاهب الى. أئمتهم لان كثيرا 
منأثمة اذاهب كالمستقل كا قال د.ضبم لاأجد لنسمية ابن دق الميد 





| الزيشية وأمسب الجبرر شارك الاقرياء :3ه 
بالثتافي وجها الا ان هذه الاوقاف. :نكون علىمن سمي بالك دعنك 
ابن سرح سن القدماء والضرا به وكذلك ابن تيميةفيمتأخزةالمنابلة ومن 
لانخصى في جيع الذاهب و ان كنا تكر هذا السنيم سطلةا وعلى اللجة 
ختيمة التيام المذاهب تايمة لا هواء الدولةوتقوعبا لماع حس ب اختلاف 
الاهواء.. وماؤزال في الزيدية من يشوم بالاامانة علش روطهم فُتبعومم 
تميزع أعنا ذلك فلذاءكانت النسبة فهم أوضح ومم يسعوهم اعة حق 
وستعدونهى واللغالف عند جائر امام ضلالة لو عدل كيشو يتقق المدل 
بعد من يستتى من الاولين» وسائر أتباع المذاهب مكسون ذلك وهو 
مقتضي قوام_دم ولذا قال ابن العربى المالكى على جلالتنه فما نح غته 
ماقتق الحسين الاسيف جده. فهذا كام على القاعدة. تلذا متهي اطق 
زعم نظر الى القاعدة وغيره ججن عن هذه اط أت واذا حتت وااصقت 
فلا فرق بين المسين رضوان اله عليه وغيره لان ألمةالزيدية كلب سسلحاة . 
في الدر جة القصرى بعل ذلك من مرةهم سيرم ذرورة ابل . صلا 
مر بن الطاب وعدله وعفدز أكالاين عنهم عفر الراضفة في عير مثلا وهي 
أعذار باطلة لانتفق في سوق التقيّق . على الهم يتقمون طليرساالمروج وال 
فغلوم لاحوام ' نحو من نل أ تناعوم الا'ما. قد تقلت من لغض الناصبة 
من ألفاظ نوع خلاف ذلك :لا على جية التسريم #أبجده في كلام الدسني 
فيزيد والوليد بن يزيد وأضراهسا من الجبائرة وكذلك نقك. الولدان في 
آخر دولة السباسية خلغاءعسموق ذلك في أتباع المقسمين بالمئة. وأنا 
أمة أهل البيت من الحسين بن علي الى ببوسنا هذا نفوارج على القاصدة 
ويمضون طيهم بذلك حتى صار مسمئ "الى هدي عندم كستى الحارجي 


شلك الاحاديث في الاعتصام .بالمئرة . الزيدية والرفض 


أو أعظم وهو تمريع حي عل أصل باطل ولتهمميزوا المرعن لاك فان 
العم شأن والملك شأن اخر وما يترتب على الى الملافة التبوية لا الماك 
. . ولكن عاه السوء غلبوا واختلط المعرو فالا نكار وصار .الدينفربيا 6 
.بدا وفي الاحاديث لنبوية الاخبار عن هذا كله فتبع الكتاب والسنة 
حا لادعوى يناله ان شاءالّ تمالى ولكن سلامة القادض عل اجر «وخاق 
الانسان ضعيفا » والسالممن سامه الله تءالى الهم انا سالك المافية . 

( قوله ) واعلم ان روابات الحديث متضائرة ” "الم وإشهد لمثاه 
ونعاضده حديث «مثل أهل بتي » مثل سفيئة ومن ر ابم ا مج ومن اف 
| عنباغىق» أخر جه اا كم في المستدر لك من حديثابي ذر وكذلك المطليب 
البندادي وابن جر بر واخرجه الطبراتي من حديث ابن عباس واني ذر 
أيضًا وأخرجه البزار من حديث عبدالله بن الزبير و+كالذهبي ,أنه منكر 
غير مقيول لان هذا الحل من :مدارك الاهواء والذهي في <ق أهل 
البيت شأنقد ذ كرناه فمايأني و كذلك حديث هالنجومأمان لاه ل الارض 
من الفزق. وأهل :ينتي أمان لامتي من الاختلا ف فاذا خالفتهاقبيلةاختلفونا 
'فصاروا حزب | بلإس» أخرجه الما كفي الستدرك من جديث ابن عباس 

. :(قوله )ربدأن مذهب الريدية بجر الى الرفض ”" بريد أن نفس 
ش ماهييم :هو التحرق من. مض أحوال الصحابة الني خالفت ماامتة عليه 
مذهب الزيدنة واوجب ذلك محرتهم ن لكن مع صيانة جات الصحاءة 
والاعتداد م ظ يقطمو ا الطريق بيننا وبين صاحب الشسريعة ص اللمعلية 
وسلم كالرافضة :وان كان زيمهم موافهًا فذلك وان كان خطأ أو مخلوطا 
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جال الملم بمكة في القرن المادي عشر لفق 

لحطأ فل مخل علينا بالشر ربعة وتتعد مفسدته فلاف الرجل المشار اليه 
ومن 0 الى الست فهو رافضي وان خالف الرافضة في سائر 
مذاهبهم فد وأفمهم على تقطم الطريق يبننا وبين الشارع واجترأعلى حرمة 
الرضول صلى الله عليه وسل في أصصصابه سادات الامة فبو_حقيق بمو لالقائل 
المذكور وصرادنا بالصحابة الذبن لم هذا الشأن الملفاء ويحوم أهل ؛ .بدر 
: وأهل ببعة ة الرضوان ومن لانحصى كن دة شأيم اظبر من ان مخق. 
لامن ,نظمه السنية في ستليكهم بالباطل قعاوية ومن استن به فله معاملة 
أخرى يتل على من أظمهم في سلك وأحد « إأمل الكتاب لم تبسون 
المق بالباطل » 1 

(قوله )وانماذ كرنا هذه النبذة الم ”" وهذا كان في لمن ولام 
51" سبحانه علينا بالرحلة للمجاورة عكة زادها الله حرمة وشرفا سنة تمانين 
وألف قمدث في حاق الدرس وباحثت أفراد الطلبة حسما يتِفق فرأيت 

من الاحوال المجب المجاب لد بلغ بي الال الى ان راجمت افكري 

لجوازان يكون السفر واختلاف الاهوية قد أثرا شيئاني مزاجي 
لاستيماد ان يكون هذا الى الغفير على حال مخالف المقل وصرت أرا جع 
ما أعرف من المسائل العلمية فأجدها كاهي. وهذا و يحى عن اني هائم 
في اختيار المر حصو ل علمهءوان كان ذلك غير صمح في نفسه فلنيعو ما ذكرنا 
نوع مساغ سها مع البالفة في الجكاية والحميي ثم تيقنت سبب ذلك املق 
الذي وجدنهم عليه وعلمت ان وجهه يال اليه جالالناس من ن التأخربن 
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“توج 22 مناسدكتب التأجرين واضاعها ملم 
من هؤلاء المصتفين لايزال بحث ويكرر كلام من قبله , نوع الفييرحسما. 
لجرت ت .مه عادة القدراليشر بة خصار بين الآ خروالاول بول ن لعيذ وجاءت 
هذه الطلية يصدم اذهاتهم ذلك القرر الحادث ولاعدر أحد ان ينظرفي 
وخهه أو سأل عنه بل ولا في كلام الاو لأو الوسائظ لانه بصير مبتدما 
مدعنا احق عر ذولا عندغ فصارت تلك الانظار التأخرة من تسم 
لبد هيات والضروريات الدينية رعاود أحدم على سائله هذا محوقوله : 
هذا من ضرورة الدبن أو من 'البدسهيات أو يحم عليه . ٠‏ ورأنيك في هذه 
الابحاث أمثلة كثيرة ذاذا كل: لنهم بشيء واات على حسب ما أقنضته النطرة 
أو القدر الذي اتفق عليه الآراء هديا وحديثا أعني القدر المشترك لتنظر 
أبن الصو أب أحابوك محسبمتاعند م من المتقرر الحادث فاختاف صرف 
الكتى والوارث فذاك يقول ك ارت علينا الدزائر » وذا يول مازلنا 
أغنياء كا, راعنكار ؛ فتساء يت لمد ذلك على الطاب والمباحثة » وسوغ لي 
لباه رية الجهل يزيد وجمرو وحارانة « ومن عرفناه وعرفنا فتحن 5 قلل 
فبنا ؤاهد في حق هذا وهذا فه أزهد منه فيه 

الكن حب العلى لا تزال نفسه تتوق الى مظنته وقد امحصر ذلك في 
ذهني على الوافد الغربب رايت رجلا من مسا كش ذا مشار فقفي العلوم 
جيدة» وألعية مساعدة» سطْزى بيننامباحثة فتكلممعي في تلك المباحثةحتى 
خيل لي أنه من النابمين أو انم التادمين خبأه الزمان أو محو ذلك . فلت 
في للروايا خرايا ».وني الناس يمايا موكان له بذللك الصنع غرض دنيوي م 
هو البلوى في أهل هذين المرمين شر فبما الله نعالى فانم لهذلك المرام 
كان #اغيل 2002000 
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قصة الصف مم الورزئيي <١. ٠‏ بيهل 

صلى وصام لا حكأزيطلبه لا قف الام لاصبل ولاصاما 
ماب ظهر الجن وعاد كا نه أ بلى الناس والبدع ولا نطيل بذ كرم غير ان. 
حاصله الرجوع الى العادة التي عليها أهل الوقت 2-0 

م فيسنة نسم ومانينجاء نارجل شريف كردي 0* ذو فضيلة ظاهرة ‏ 
وفظنة باهسة» قد الفعدة رسائق تبي عما فيمحفوظه حين ل يلق من يمر فه 
ألملى بل ولا .تمكن من ذلك للمائم الي عنده وهوءزمما» لابشتريالاتلاك, 
السلمة الخصوصة اللألوفة ٠‏ فبششت الى المذكور ف مدعني أعن فه قبل ان 
يعرفني 5 كآن حالي مع من قبله ممن يتخيلى فيه العم . بلى بد أبالمياحثة رى, 
يينناوبينه ذ كر عدة مسائل ,أنييموعها على ميمات الدين فرعم اق الك .. 
حالي لا1اوي الى مسكز مخصوص غير الكتاب والمةثم قال لي بلذني. 
ان عندك ابحاثا فأشر فني عليبا فاعتذوت اليه أنه لابرضى ٠‏ أحد لانيا 
مبنية على اطراح المادة والناس كلوم متقيدون بالالف والمادة وثنا أعتنما 
لبمد لوت تتنيها لمننبهولو أظورنها لماديت الناس كلهم أجمين وقد كتمتها 
أكثر مشاضي. فقال. لا.رسوءك مشربي ومشر بلك واحد واعا اختلافناني 
انم قد يستقز عندي مالهس عندك وني المباحثة مساعدة على ادراك القن 
ولك عل" شترطك فأعطيته هذه الامحاثو قلت 14 كي عليبا كل مارأورت 
نشرظ اطرا ما الناسعليه بل كأ نأخامنا منفردين 'الثنا الله سبحانه واجوك 
فيان تنفض تلك الا حاث, كاباققراسماقصديالا الاق ولس في مجع غير ء 
غير اني أراك متقيد! عذهب مخصوص في كل م ألةحسيا اتقتق اك بحسب 
. الملادوهذا هو ماطيه الثاس ولو كلك مشو بلك مششم بي لاتفق. لك المووج 


لس عع عمس سا 


») في امش الاصل اله السيد الإرزتهي ١‏ 





0 أضكالان في مسألة الحمن والقبح ومسألة الكسب 

عن بعض تلك المسائل كا أتفق فيذا شأنالناظر وذلك أن المبتهدين 
ولس دعو ى الاستةلال عخاصة وذتال اذا وفيت لكبشرطك وؤلاعليك 
من هذا أو قال. تأعطيته الانحاث مد الاستخارة وقات له إعطانيلك 
غريب من حالي فلا بد من متّدر اما سعادة ومسعدة علىا لمق واماإقامة 
حمة على أحدنا أوعلى كل منا فلس المق متمينا في جهة ٠‏ فكع م 
مدة فقال لي قد كتدت نحو ثماني كراريس وأ مم اللملاف يني ويينك 
الا في مسألة واحدة وهي التزام يموم تعليل أفماله تعالى فقلت هذا شان 
الناغار وقد سنا الى التعميم والتعايل والتفصيل ٠‏ 
ظ وقدك:ت فيغضونالمباحئة ممه أ كرر عليه يا فملته فيالاوراق ترداد 

أمرين وأقول لكلا ذكر حديئا أواية لايم إك الاستدلال بالسمع قبل 
الجواب تعن السو الينوالسؤ الانهامشبو ران أحدهاعل نفاةالحسن والمبح 
والآتخرعلى هل ابر والكسب أما الاول فأورده عامة مثنتيا لحكةمْن 
المأريدية والمتزلة وصورته انه اذالم يكن في نفس الام حسن ولا 
قبح وائما اختلاف الماهيتين باانظر الى الا مس والنهي فلا يمبح من لله 
شيء فلا عتنع عليه تصديقالكاذب لانهبالنسبة اليه تعالى برمكم كتصديق 
الصادق وأما السؤال الثاني فهو مشبور أبضا أو رده الاشاعرة على 
تفوسهم الجوبني والرازي وابن الممام من المأريدية فضلا عن المتزلة 
وهنو انه لا حقيق للكسب فان القسمة الدائرة بين النفي والاثبات 'نفيه 
فانه اما ان يخر سج فمل العبدمن العدم الى الوؤجودعحض قدرته أو حض 
تمدرة الله تعالى أو مشتركا فيلزم الامتزال أوالجبر وم يبون بأنه بمحض 
قدر : اب تعالى فاختاروا الجبر فقيل لهم لاححة للرسول -ينثذلاهيقول 


0888“ ني اليل نفي لحي السجرة‎ ١ 


له المرسل اليسه ان خَلقَفيْ الايمان امنت جئت أم لم تجى* وإن. 


/ يخاق ف الاعان ل أومن حدّت أو لم نجىء 
وهبنا سوال ثالث وهوانه اذالم تعطل أذماله تعالى لم يصح ان يخلق 


المعجزة للتصديق وَاذالمخاق الممجزة لاجل التصديق فلاتصديق الا أن. 


المذكو دسل هذا الاصل وقالبالتعليل نبعا لشيخه ابر اهب الكر دي المذكور 
ف الاصل ذاحفظه على من ل( إسلم فآيه مث لالشمسو نذا م حججاعة بان نافي. 
التعليل قد نما النبوة على انه لازم أيضا على من قاله نفضلا لجواز خلافه. 


فا لمحت على المذ كور ني طلس المخاص ورأى في عبارتي في دمض الابحاث 
اذا جاءك الجبري قبل ثمربر الجوات مسا ذ كر بحاجك بالسمع فالصق 
في وجهه وأحث في فيه التراب وهي عبارة عن إهماله وانه يادنى المناؤل. 


وآنه لا حرمة له لااخلاله باداب النظر والمناظرة حيث محتج عام اصح 


على أصبله وليس ذا بغريب في عبارات الملياء البلغاه فا شعرت في أواخر 
رمعان والرجل معتكف الا وقد جاءني منه ورقة فا غثاء كثير منهذا 
الذي تكلم به بِلْهُ الطلبة وجهالحم فعاودته بورقة ما الذي غير حال مولانا 
فاه اطلع على هذه المباحث ججيمها منذ أيام واثنى وزعم انه سيكتب"طيبا 
ول أنمرض له با مخصه حتى ,أنف ويغضب لنفسه فأجاب بإني داخل 
في أفراد من تممته بالبصق في الوجه وحثو التراب في الفم الى أن قال 
السلام علج سلام متاركة ٠‏ و أرجع لنا أوراقنا بعد المطالبة مها وثرك عنده 
بعض ما أغاظه مْهالم بردها مع المطالبة ثم أرجعها بعد س-نة بلا طاب 
وكانت خائة التلاقي ول يتفق منه جواب عرن الاسئلة مم الدعوى 


العريضة بل كان جوابه عن جواز نصديق الكاذب بقوله :الله سبحابه 








5 0 الكب ونير ابرالحذيل والهودي _ 

لصدق الكاذب ؟ أستغفر ا النظم » » يكرر ذلك » وغن لثان بأن اللزم 
ان يصور الكسب ونصححه فعال أنا أقول بأن الله يخاي فم العبد 
دونه لا مندهاأ 5 يتولون أعني الاشاعرة . فقات ذلك لا محصل شه 
سوى توسيع الدائرة فقَال نا أصورهلك: مثالالقدرة سيف مي 
وأغذث أنت بيده والسيف:قبا وضريت به عمرة فالشرب فملكه 
وللمبد منهتةاكا ل لصوصية . فقلتالمبدعللاسيف ولا كلام وهذا. القدر 
متفترك بين الكسبية وللجيرية الحض الذين جماوا الانسان محلا فط 
كالشجرة فينسبة المركة اليبا واتما التزاع هلآاثر المبد في اخ راج الضرب 
من العدم الى الوجود مستقلا أو مشاركا فقال لا فقات فيدم حيائذءا له 
للغياوب كقاتم السيضف فلاح عليه الاعتراف ووعه بافى يصور الكسب, 
ثلنيا وكان منتهى الا "من طلب الموادعةفقد أجبناه الوذلك الىأن يكون. 
انتضاء الجواب بين .بدي الرب في زمرة الكسبية وتنا كا قان بض 
الناظطرين (صاحبه أبلمني ربت فال أبلمتك دجلة » فقال امرائي. ساعة ‏ 
فال أمباتك الى ان تقوم الساعة . وقد أستن المذ كوو بسنة من سبقةه 
من شطار المبطلين وأهل العن منم لذ يم الام د الى للشاغة 
سترا من الفطيحة ١‏ ' 

يحكى الى يهوديا كان يناظر المسلمين فقول اتفتنا على ذه أبوة مومى 
وصة التوراة واختافنا في خمد وكتابه فنقف. عل المتيةن الثفق عليه . 
فناظره أبو الحذيل في صباه وقد شاع أعس البهودي فقيل لاني الهذيبل 
هذا قد قعلم الا كر فلا يمن علييك فال أناله ان شاء فأورد عليه 
الببودي ما كان يورده على غيره فقا أو الحذيل ان كنت تريد ععومى 


.الكسب وار أب المزيل ردي 900 
"مومى الذي بشر بنبينا وعلمناه نحن من ذ كره:في كتابتا ولام نيننا 
وكذلك تريد بالنوراة الكئاب الذي فيه البشارة عبعود صل الله عليبه 
وسلٍ وعلمنا صحته من كتابناو نينا فبذا قد نضمن شهة نبوة عمد وضية 

كتابه ومعرفة نبوة موسى عليهالسلام وصمة _كتاده متو ققة على ذللشبوان 
كنت :أردت موببى آخر وتويراة أخرى ليس ليا الوصف. :الل كور فاع 
أردت شبيطانا وأشرت الي كذب وزور. فلاعرف ايودي انه قطعه أبو 
الهذيل قال أدن مني فسارتم- إن أريد انأف بك ' وأفل . فضجك أبو 
المذيل وقال؟ اقلم عدو" اذّأراد ان يفيظني | "لا لطمه + فيقال صبي 7 
فرجم اليالسفه أو6 قال ٠‏ وقيل له والذي «بالثيء يذكر درب ؛احم الت 
ورينا الرحمن المستمان على ما تصفون » ٠‏ 

ولد لبر غابة الظبور منى قوله صل اق عليه وسل. ليع من 
أحب» فان وؤلاء التنذهبة من جميع الفرق لب م أحدم حي' 

من أل اليه قياده بحسب تحسين الآباء والشيوخ والمنك! فيقيل م: نكل 
حق وباطل وبدندن حمره في تزويمه وترويجه فيجره ذلك الى انه معه 
وانلم يكن بمربته لانه أخلص له الولاية «ومن يتولحي متم فانه منهم » 
. الم انا نموذ بك من الاثماء الى خيرك ونسألك الدين المالتص على 
ش انين لا عل النجرى لاني اقيق + والحد ف دا كثوا لي 
مباركا فيره. اثتبت ت الترجة وقد ذهبت ورقتها فعوطتها لم ويجدت له :هذه 
لعد شبوع الاخرى أبضا فائبتها معاشبه نسختين والاخري. هي هذ 
(قوه) ولا يلبق بناذ كرها 0 + تضاح لماضرة سعرث انم 


4ه نحث في الشاذروان من الكية 
كانت هذه الاثفاقيات وحن في اين مما تفضل الله سبحانه طينا با جاورة 
بيته التق هششت الى كل من ظننت فيه أهلية البحث ول أجدن وايام 
الامشرةا ومثربا أو صحميا وعرييا أو شخصين كل منبم برى اختلال 
عمل صاحيبه أو غمَله وصروءة وديثه واتفصلنا نحن 5'قيل. 


3 6 ٠. ٠ 0 ٠. .0,|٠ 
فبذازاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه‎ 


قلت الشيخ بحي كامل المتاذ في الصورة هو أفضل فتباء الشافمية | 


من أن لنا ان الشائروان من ع البيت فا كثر وراحح وجاء الي مسارا 
باحاث ابن حدر و انحط خائمة ١١‏ كلام ان من وظيفة البناء اخرا جَ ثنيء 
من أالاساس وذلك الشاذروان هو ذلك الخرج . وهذا من جفس كلام 
الصبيان» ولا نسلل هذه الكلية اذلاوجه لما في الهندسة ة وهذه البنااث 
في الارض نشبد مخلافبا ثم مهلا جمله ابن الزبير من خارج عرص ة الكمبة 


اللا ينتقص غرضه في البناء وهو كون البناء على قواعد ا راهيم لوسل أنه | 


از نممو كيف تدءون عليه هذه الخالفة للشرع و لغرضه أيضًا ومن جخلة 


كلا م هذا الشبخ ان قال أنا نمت أن قريشا نما قروا الء مئاء قور التففة 1 


قات نم قال كيف عكن أن تقصر النفقة امن جهة دون أخرى؟ واماتحجي 
هذا ليم انااصرنا في خا كَل الاجرب » وان قرب الساعة قد صار 
كامحالبصرأو هوأقرب» وأمثليم طريقة الذي أراد ا-.تمرارالصحابة حفظ 
لسانه من المناقضة وقد استوثق الكتم على مأ افق املبه قبل ان يعرف 
المموى ما ألا اه الا باء والاسلاف المتناصرودث وق 0 'فتيش البحث 
« وجءلنا من بين أيديهمسدا و من خلةهم سدا فأغشينام م ببصرونٌ »> 


اا بة الصنف مع الوزجي اول 
ظ فم ليت عابا مغرييا... وقد عن له إل غرض دنياوي وجرد لي 
قطرته وأناني يقاب نب سليم م ع ألمغية ومشارفة في الملوم و نفس قوبةونحين 
شْ تقفى ذلك الوطر نكص على عمبيه وعاذ الى اسو | .ما الناس :عليه 
م جاء رجل كردي . سكن ةرطف لوزي 
ذو .مشاركة في الملوم وجودة في الفبم وله رسائل ١‏ كثرها فها .لا يمني 
غير أمها فد انبت عن أهاية البحعث فوقفت عليه وقوف شحو حيضاع في 
القرب خاعه ثم وقم يننا التثام م في البحث فبحثنا | كثر المواعد الني مي 
معات الدين و بعس أحدنا صاحيه في * ثيء من | داب البحث مم أ: 00 
شريمة منسوخة فى هذا الزمان وقال لي في خلال ذلك بلغني انلك امحاما 
اح ب الاطلاع عليها فقات اءا حروت ما يموض ل ولا أريد ان يطلم | 
عليها أحد بديءها.إلا بمد الوت ل علمت من ثتيد النا سبالمو اندونقهوم 
على من خالف ذلك . فقال قدعرف بمضنا بمضاومشربيومش بك واحد 
٠‏ فوافقته على ذلك مع الماهدة على انه لا ثالت انا الا اله سبحانه وتماى 
وقلت له .١‏ كتب عليها بجهدك فااريدالا ححقيق!أق فاجتمعنافي الطواف 
في لعض ليالي رمضان :فقال قد كتتبت على تلك الابحاث نح ثماني . 
كرارسن وم يتات الا في مسكلة تمليل افماله نمالل انيلا اجسلالتعليل 
لازماءقات قد سبقك سمد الدين وغيره اللي ذلك . 0 | 
ٌْ م وكان اول با خاطيني به ان قل ما ذهب الشبغع اققتان. 
اردت أي ملاسة فانست | شئت وان اردت ماعليه الناس فإنا طالب 


)١(‏ نقدم ذاكر هذا في ص08 (؟) تقدم ذاكر هذه الواقمة ايضاً في:ضن+7ه 
ا" - الارواح النوافخ 





ءاه قصة المنصف النصف مع البوزيجي _ 





عم اسأل عن جواز ذلك م ازومه :الذي اشعر به طلبك| تميين فال أفد ني 
والا فمبدت علىالجهل السيط فاخذ بتكم ببعض تبه فقَات له ما أنا من 
جال بي ايش ولكن نكم على الوفاء أو دع . وال ما ثقول 00 

وما فول في خلق الافسال ون تقول في مسألة خلق. الفران قات أما 
الصفات ومنبا مسألة متكام فذهي مذهب السلف الاول هد علمت 
مداؤل عالم وقادر ومتكام 9 لغة وأطان الاتفاظ ما وودت وما عدا 
ذلك حادث اطلب د الليل على جواز البحث عه وانه من الدبن وأرى 
ذلك غخاطرة افي الورع ومع هذا ونّد عرفت ما قال الناس حيناقحمني 
على البدث حسن الظن بهم وأما مسألة خاق الافمال فان حصلت للفظ 
الكسب مسمى وإلاوقمت في أحدى المبتين ٠ ٠‏ فجهداً أما'في (عوير, 
' الكسب وانا أورد عليه التصيم المشبور مصوراً ومبعا حتى اعي وهو 
ستمول ول .كار في ثيء عمسن ذلك لا اظلمه نم كذلك كان اذا أراد 
الانتدلال بكتاب أوسنة قلت له لا يصلح لك ذلك حتى تصمحالكتاب 
والسنة ولا لصحان على اصلاك في ني الحسن والقبح المقيقيين وعسدم 
جواز تمليل افماله أو وجوه وهي ابرادات شبيرة ( الاول ) اذا يشبح 
منه تعلق قببح فلا عتنع ان يصدق الكادّب ( الثاني ) زوم الخام ام الا نبياء 

حيث لامب ب طاعتهم حتى ,شد تالشرع ولا شب تالشرع حت جب طاعتيم 
(والثااك ) وهو المتفرع على في ليل افماله الم أنهلامكن تصديق | 
لذو لني بالمعجزة لانه ان ذملها لاجل التضّديق فبو التعلفئل والا فلا نسية 

يشب وبينه 

م ثم ان المد كورلم: بط ممنا عله الكلاتالسائرة مثل الاحتجاج 


قةالصنف م البرزي 0 89م 
بالعادة الذي لا شول به عاقل اذا السؤال وارد علي. بوة ص في الى 
ثبت المادة » وايضا لم نتواتر اليئا أحو ال الا نبياء انما علمنا احو الحم من 
قبل نينا صلى الله عليه وسل ٠‏ 

م فين ضاق عطن المذ كور » وغل انه لا مخاصه ممنا الا الكلام 
الصحيح وهو معدوم » كتب الي ورقة فيها مشاعة فاحيت عليه قدرضي 
لعضنا من عض الى الا ن ولم محدث بيننا موجب لمشائمة المجائز وليس 
عليك عار إن عجزت تما عجز عنه من هواشد منك.قوة فاطو البحث 
بيننا. فتناركنا وقد عم عليه الذلب لقوة تفسدفل برلتفسهالانقض المهد 
وذ كرنا عاشاء كيف شاء حتى بلغ ذلك الى الروم وثم بنا الىقاض ر ثيس 
فبهم هو البياضي الذي نذ كرء. في ه_ذه الامحاث والى الوزير فكذب 
كدبات فرد الله كيده وكبته لفيظه »وا كذيه شرف مكة وفتباؤها 
ومفتيبا وقاضيها الباحث للوزبر عن صدق تقل الناقل وكان ذلك تهاقيل 
الي أعني تكذربه سبب هوانه عندم , مع تقو لتؤيد ذلك من أهل الهرمين 
بسبب تعرضه لاعرايم.واموالم » ثم ل في النعرض لاعراض من لم 
عش عل هواه في تمرضه ذلك | 

هذه عاقبة المذ كور وهو الآن في الحند ارسله صاحىمكة لبستر 
بعض المنات » وهو أن صاحب المند ارسل صدقة لاحرمين فوثى طليها 
الشر يف وظن ان ارساله للدبرزنجي ليستن ذلك لدرته على التصرف 
وأراسلة بين البرزئجي ولعض متصوفة الهند الاقشبندية وقد وافق في 
رسالته بزتمه انكار السلطان عليهم الذي انكر عليم بض وساوس 
الشيطان الى امامها ابنعربي مما عا نالبر زجي المذكور يكفرانه و جهالانه ٠‏ 





مم القول بار مان فرعون ومسل الغرانيق 
ونا هي تمر فات على حسب ما شغي الموى في القّضية . على أنه في 
ابأمه هذه حين عزم من الحرمين مشتغل بالتصنيف في امان فرعورتف 
ونصرة الاصنام وانها الغرائيق المل » وان لحن شفاعة تريجى » ومثلون 
لاننى » ولو عزي ذلك الى أي مسلم لكفر نه كف من إعزو «الى خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم » وذلك ونحوه من فيض زندقة أبن عربي 
واهل تحلته الذين بقولون انالله هوجيم الحسوسات ولواحةها والمخاوق 
اسم لمكن لم مخرج من العدم ولن رج ٠‏ فدولهم في الله هو عين قول 
الدهرية انه لا ثيء الا هذا العام الا انهم زادوا عليبم بطلاق لفظ الله 
على العالم فكانوا أشد كفرا من الدهرية مع اتماقبم على ان العالم قديم 
فاقتصسرت الدهرية على ذلك وزاد هؤلاء اطلاق الاسم الشريف عليه 
نلينسا وخوفا من سيف الحمق اللهم أهدم الياطل واهله » واتمر مرن 
: نصرك إنك لا تخلف الميعاد ش 
هذا وقد علمت انه ك زاعم من مدعي المل ينكر بض ما ذكرنا 
فان كان عمادلا قلنا له «هل عندم من علم فتخرجوه لناان لتبمون الا 
الظن وان انم إلاخرصون ه هانوا رهام ان كنم صادقين » وان كان 
ناظر] لنفسه ساعيا في خلاصه ظيفرد نفسه لربه ثم لينصف تفسه ويمامل 
ربه با يجب لنفسه فاغرضنا الا التذ كير نصحا للمسلمين لا سها من 
يننا ويشه ادنى مبحبة » 8لا يكون له عاينا حجة بين يدي الحكم 
المدل تبارك وتعالى » اللهم كفى بك شبيدا على القاوب والجوارح » 
ظ وحكنا بين المادع والناصح » وميزا أن اخلص لك الحق » ومن عدل 
بك الماق 


المكة الالحية المرجحة ومسألة التحضدين والتقبيح 1 


(قو له) الام الفلاني 3 :”'" المراد بذلك الامى هوالمكمة المرجحة 

للفعل ككونهاحساا مثلا أوصصدقا وحما وهوما<مناه في التحسين والتقبيح 
6 يأني بل ودندنا عليه في الف موضم في هذه الايحاث كيف لا وعلى 
ذلك دارث رحى كلامنا كله ولذلك من وافق عليه ققد وافق في غالب 
الاححاث وعمدنها كالمائرودية مالم خطىء في التف ريم كفعلبمني الجبر وغيره 
5 ستعر فه واما أردا هذه العبارة هنا حقيق ما محتاج اليه الفمل 5 هو 
صنمنا في 'تلوين العبارات صيلا والماما بالاغراض والمٌاصدباقرب ثيء 
قصد أوغيره فالفمل محتاج الى القادر لاخراجه من المدم الى الوجود ثم 
الى المل لانمكن من الاختيار ثم الى الارادة للتخصيص وهذا هام ممنى 
الختار ثم تمد برهنا فيا أي أنه للا بد من بأعث وصرجح عائد الى نفس 
الفمل وهو المكمة في ال كيم ومطلق الفرض في غيره فهذا المراد 
هذه العبارة فليتنيه لنصر فنا في هذه الامحاث والله الحادي 

قوله من نلك المثية ”" لثلا مدخل فمل غير الماقل 15 اء-ترض 
علينا بذلك نمض شيوخنا غفلة عن قيد الحيثية المعلوم إرادته وان لبدكر 
5] هو مشبور عند أهل الصناعة ويمرف عند أهل الاصول بترتب 
ال على الوصف المناسب 

قوله ولا شلك ان العبادة حق ثابت في نفس الام ”" لانه حق 
في نفسه الا ترى ان معنى الغرض والملة واحد فكل مايصح أن ملل به 
الفمل فهو غرض باعث ولا يششك ذو عمّل وانصاف أنه و قيل أرجل ل ' 
احسنت الى زيد ولم هديت هذا الضال طريقاول اغثت اللرفان ولإسقيت 


)١(‏ صا (5) ص75 (0) صه”* 


غ0 البدع الحسنة الظاغر واصل عبادة الاصنام اللقليد 
الفران ولم منمت الظالم من المظلوم ول عففت عن الفواحش وكذلكسائر 
الحسنات .والمتبحات فاذا أجات المسئول بدوله لانه احسانوهداية ضال 
وافائه لحفان وكذلك منمت وعففت لان المنم والمفافمما ينبيلايشك 
عاقل ازهذه الماهيات عجردها تكني في البعث على الفعل وان قال صاحببا 
ولا انظر في لازم لما فكيف عبادة المنعم المظم التي هي أوضْح الواضحات 
لا تصلح باعتا للمابد عليها و لايصاح احاقه علة وما السب هذه القالة التي 





قالتها الممتزلة بنفاة التحسين والتفبيح الذين سووا بين حمائق الاحسان 
والاساءة والابمان والكفران وسائر الاق المتتافضة ومنموا أيضاداعي 
المكمة واقتصر وا على داعي الحاجة» وأما المتزلة القائلون بالمكمة فة 
أبسدوا في هذه المقالة لكن هذه تتيجة تقد هفوات الشيوخ على نص 
الكتاب المزيز والحجد لله على الحداية 
قوله وهكذا نكون البدعحسنة “الظاهر قبيحة الخير”” هذا باب 
لو اتفتح لما اتتهى الى غابة ما وراءه لكن حاصله أنه لا يبل المقّل مهرد 
الضرر بل ما نفعه خالص أو راجح ومع ذلك لا يسارعون الا الى ص 
يختبط (به) كل >سهتهفيديني أو دوي فجاء هن ابتدع شيثامندون 
اثماء تخلص اليا 1 كيم الملمباشياء لانصح رمه أوللتموبه لفرض ماعل 
عست حاله فيذ, ذينك فهبابامن قباها لس ظبور خيرها م م افضمام ضف 
:حال القابل للها وكفاك في ضرب امثال عبادة لاسنان فان أصلها اسماء 
قوم ضامين أعني ي المد كورة في سورة نوم حزن عليرم ليم لما فامم 
من خيرم فصو روا صودم للتبرك والتسل مها لم" ا ا 


0ك 


0 ' ص‎ )١( 





1 سبب اعبادة الاحجار والمسيح . الذاهمب وه 1 


وهو يرى نو توارث الآياء في العكوف عندها فالقي اليه الشرطان أنهم . 
يعبدوتما 5 في حديث ابن عياس * م درج الشيطان مع . 3 في عشه فمال 
إن له اثّماء ما الى الشرع عبني الى الله زلنى ونحو ذلك 

وكذلك عبادة سائر الاحجار بعَالسببها استعظام دمض أهل الحرم. 
أن بشبيوا عن الحرم في سفرمم فاخرجوا منه حجر ثم على حو ما لقدم 
وغير ذلك وكذلك عبادة المسيح بالغوا في تعظيمه فو جد الشيطان 7 
حين لم يتقيدوا بالقيد الشرعي 

وكذلك أهل هذه المذاهب حين برى الشيطان رغبة قوم في 
خيرما دس لحم فيه اشرما اذنوا له حين تر كوا القيد الشرعي فأوصل من 
أوصل من المتصوفة الي درجة أن عربي وهي رابة فوق رائة. ابليس 
فزاد الفرع على أصله وأوصل من نزه الله عن الشرريك الى نمي كونه 
خالا وتفي صفاته لثلا يتكثر بذلك كا قالته الفلاسفة أو نني قدرته على 
جعل غيره قادرا لثلا يشارك في قدرته وارادته وجعلوه متصفا ,كل قبيح 
في العام من 2 وعبث وسفه اذلا ائر لغيرهوهذهالاشياء اثار موجودة 
وهم الجيرية ونوا حككته أيضا لثلا يستكمل بالذير وهو يناقض الني 
برهم وسرى في ال كلمين من ذلك الكثير الو أسم 1 والسم الناقم» حتى 
قالوا في الصفات»ء بتلك المقالات» فن قائل هو خالق رازق ازلا وابدا 
كا هو مذهب الائريدية ». وهو مخاطب متكام مكاف ازلا وابدا على 
اختلاف بين الاششمرية » وان صمفاته ذانه أو ليست بذاتهاو غيرهاولاهو 
ولا غيره الى غير ذلك من العبارات البشيمة ولا ماججيء لهم . ولامسوغ 
إلا 'التممق واتباع الفلاسفة وعدم الا كناك بالثتريمة 
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066 المبرة الكيرى نتارك السنة بقصة ابن ابي سرح 
وعلى اجخلة فكل بدعة هكذا يزيم صاحيبا انه قد نصر اق واهله 
وانه اسمد المليقة ولوانصف لا بهمرازعزوه الى نفسه شيثا من الدينقد 
نادى عليه بالضلالة فان الدين عا يؤخد منالا نساء بدون زيادة ولاقص 
. والعالم اتها برث ذلك عنهم ولتحمله وربلقه على سبيل الامانة بلاجناية ولا 
خيانة وقد عل كل عأقل ان هذهالةواللالموجودة من فمّه وغيره فضلا 
عن هذه المقائد لبت صورة “نلك الامانات فان اتنمت الى صورة 
تلك الامانات وجوه مبينة يعرفبا متاقي الامانة فيأيدرجة كا نأوتمكن 
ن ذلك كان ذلك مخلصا وان طودت وقيل له قا لصحا ما قالأه لاق 
زم عقدك بكيت وكيت فبذا هوالضلال الذي لابرتاب فيه . والخير 
متحصر في الشر بمة وقد حفظهبا الله سبحاله لمرتادها لكن قعد هؤلاء 
٠‏ المدعون للم على الطربق يقولون الحذار الحذار من الكتاب والسنةفانه 
قد استحالت معرفتبما وسقّطت ,ذلك ححتهما ؛: هدا تنبيه لنتبه وقد 
أكثرنا في هذه المباحث من نحو هذا وهو معظم الحامل على وضبعها 
الللم برثئي مما برت اليك منه ياأرحم الراحين ش 
ولئرينك مثالاوقم في سادات المسلمين مع مموض غخالفته للشارع 
وكونه في الظاهس احسانا وحليا وصلة رحم وشفقة على مسلم وهو تقصة 
ابن ابي سرح وقد قال صلى الله عليه وسلم « د اقتلوه ولو وجداءوه مملما 
باستار الكمبة » فاختتى لفاء به ءنمان رضي الله عنه يستأمن له ويطلبسمن 
رسو لالله صل الله عليه وسل مبايمته فكف رسو لالله صل الله عليه وسل بده 
الشمريغة صرارا ثم بايمه وقال دهلا كان فير جل رشيد قوماليهاذا كففت 
ربدي عنه فبضر بعنقه » أوكا قال فبذه واقمة فيباديالرأي وجهة المّل 


نفي الم من نالينة وهاه تشب ب الغقن, 55 


هيئة الطب ثم ان أبن ن ابي سرح وله عثمان في اصينه على مصر وفمل 
ص وآن مافعل وكان ذلك سيب قتل عمان * 3 «اختاف المسلبون واصّل 
باغييم #تل عمان 9 م اختلف الناس الى يومك هذا يتعصب لمُوم وهذا 
يتعصب لآآخرين 

ووقم لءنمان رضي الل عنه بحو هذه المَصة أيضا قال ابن القطاع في 
. كتابه الذي صنفهفي القضابا التي تغى ما رسول الله صل الله عليه وسلم 
ثبت ان الني صل الس عليه وسلم فى المي نْ اني العاص والد صروان 
عن المديئة وصارالىالطائف حتى قببض رسو ل الله صلى الله. عليه ول (عاد) 
فتفاه أبو بكر اليه وبتهي مدة خلافة عمر فيا ولي عثمان رده الى المدينة فيا 
دخل عليه قال عهان رحبا بالغريب القريب اتتهى وكا زالسبسالاو ضح 
في قتل عنهان هو مروان ثم كان سببا في خر وج طاحة وال بير على علي” 
رضي الله عن ثلا”تهم ثم رى طلحة وكانت رمبته أولشر وقم بينالمبشين 
بمد ان النأم بينهم العبليح شم دار في جلب الفتنة وايقاع الشر بينالمسلمين 
وأورث ذلك بفيه 59 اثتقم لله منوم واقتدىعم اخروزالى .ومك هذا 
وقد ورد في لعن الحم وفي ذم بفيه وأقربائه عدة أحاديث | عل امن 8 
فسادم في دين الله وهذه القصة أعظم من الاولىء الا لقعا وذكر 
المبرد في كتاءه الكامل أن عُمان استأذن رسول الله حين نفى ال في 
رده مت اففى الام اليه روى ذلك انها انتعى أقول على فرض ذلك 
مع بده هو من اخلاق عثيان رضي اله عنه مع ذويه وكبينه وبين حزم 
المليفتين قبله رضي الله .عنعا فانظر أر مخالفة. الشاوع:في أن شبل في 

. هي" الارواح التواف‎ 2 ٠ 





0384 عاقبة مخالفة الشريعة . حكة خلق الحلوقات _ 
بادي الرأي كيف انتشرت مفسدته الى يوم القيامة وعمت جميم جيم المسلمين 
كيف الخائفة فما لا تحصى من المظام في باد الرأي كالكلام فيصفاته 
والسعي في الملاف وتفريق الدين ومالا نحصى فضلاعما لا يدرك بادي 
الزأي مفسدته فكل مخالفة الشارع داء والداء قاتل ومفسد والمافية من 
القائل من خوارق عادات الله سبحانه والمافية من الممسد قد ينفع الملاج 
فتحصل وقد تؤول الى الملاك فكيف من جمل القائل والمفسد نفس 

الغذا؛ وقد أخبرالصادقان هذهالامة تفترق على حدافتراق أه ل الكتاب 
بزيادة وقد علمت أنه حين انكشف الام عجبيء النبي صلى اللهعليهوسلم 
كف أن الهم ون ن مستورون 5 ستروا قبل عم يء الني على الله عليه 
وس وكان حجيئهغاية سترمم ومبهاتوم وحن الاغاءةلسترناومهلتنا الا القسامة”* 
ومزمات فمّد قامت قيامته. ها يؤمنك مم التقليد للااناء والاسلاف ان 
ينكشفعن حالك مثل ما انكشف من حال أوائنك؟ وقدكان في أولئنك 
بقايامتسكون فن ين لك أنك مهم أ.انباعك من سقط رأسك في 
حجره أو قمدت بين يديه حسب الانفاق” لاوالله الاهمةسامية نطلمك 
على حقيقة الالء وتوقف تام على معرفة الق ( بنفسه لا ) بالرجال.» 
واخلاص العبودية للمالك » والادأ اليه في السلامة من المبالك » 
خلبلي تمطاع الفيافي الى الى حكثير وأما الواصلون قليل 
قوله قانا اذا كانت العبادة ثئيت لها حظ البمث ال ”" حاصله أن 
وجهخاق الله سبحانه الملق لاجل تفعيم يدول الى أن المامل له تقصد 


* ) أن قبل القيامة الكبرى قيامة الام عليئا وسلبهم ملكنا وقد حصل ولم 
تنب أه مصححه )١(‏ ص /77" وضه هئالك زيادة قيد الحثية 





الحامل عل العبادة والاحسان 00 هق 

الاحسان الى النير لكن للاحسان مقدمة لا يتم بدونها هي خلق الحسن 
اليه فالمامل على المقدمة هو الحامل على ٠١‏ هي شرط له ولا شك أن 
الاحسان باعث على الفعل اذا غال فاعله فمله بارادة الاحسان قبلته المقول 
ولا تأباه وحمدته على ذلك والخاافي هدا مباهت فنةول لحم ذم ماقام 
ولسنا ئخالف في صحته لكن في حصرالغرض عليه المؤديالى نخالفة كتاب 
الله المصرح الغرضية العبادة با" كد وجه وبيان صحة غرضيتها على سبيل 
المناظرة والمحاذاة لما ذ كرتم من المسفك أن تو ل () 5 أن الاحسانليس 
بامر لازم لكنهتمود فكذلك شكر النتم ومعرفة البارىء تمالى بكيالانه 
وباهر حكمته وقدرته الى غير ذلك وتمظيمه ا هو أهله والاعتراف له 
بحميع كالاته الذاتية والفملية فان المقول تقبل ذلك وتحمد ذلك لمورده 
وترى المتصدي له والمتحلي به أعظرشانا وارفممكانا من المتحلى بالاحسان 
الى الميوانات برعيبا وسقيها ومنعها من مضارها فان هذا هو ماهية 
الاحسان والاا دمي وغيره سواء في ذللشة وأما تفضيل الاحسان الى 
الانسان على ساثر الميوان ثم الصالم على الطالط ونحو ذلك فهذه الريادة 
على مطلق الاحسان من قبيل العبادة لا من قبيل مطلق الاحسان وان 
كن ذلك يمد عرفا إ<سانا فبو يمد إحساا مقيدا وكلامناني المطلق الذي 
تتعلق به الاحكام. ثم نقول ولشكر المنعم وماذ كر معه مقّدمة هي خلق 
النشا كر ال فكما عم الاول اعَلوا الثاني ولوضوح رجحانه على كل 
غرض جيه به في الا الكرعةعلى جهة الحصصر 

قوله لاتحاد الحامل 00 يمني الحامل للبارىء تعالى وللمادد هو العبادة على 
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دن امدول عن لقيال لجاز من غعر على 30 
الحماقو على العبادة”' ْو فيفر ضيةالنه عا مام عل اعطاق قصد الاحسان و ول 
الميادة امتثال الامرأ أوالا تتفاع و اتام ووجه الاولو, نة أنه اذا كان 
حصول المبادة أو الاتتفاع حاملا على تحصيلها أي علة باعئة فالباعث على 
التحصيل باءث على مقدماتالتحصيل ومن مقدماته ايجادعصله قفي المبادة 
هي : تفسهاالحامل على التحصيل ‏ ومقدمته وفيصورة 5 الافاع امل لمقدمة 
يئةالمخلوق لمازوم الانتفاع أعنيالممل والمامل على العمل الاتتفاع وهذا 
مبالغة في البيان والا خاصله ان الحامل على الذيء حامل على مقدماته 
فابته ان الاولوية مكن فيه المنافشة المضعفة لجانبها والامس هين 
قوله لابتمشى لك في مثل شهد اله '" فان قات الذي في الكشاف 
ان الشبادة مماز عن نصبه تعالي الادلة وعن اقرار الملائكة وعن ت#رير 
ظ الملياء لقواعد التوحيد فم هذا لابروج لك الاحتجاج بالا بة على هذا 
المقصد (قات ) لايمدل الى الحاز الا لدليل ماجئْ فأرنيه في هذا الحل 
وانما هو كةوله تعالى « قل كنى بالله شهيدا بيني وينم ومن عنده ص 
الكتاب 8ه وشبد شاهد من ١‏ بني اسراثيل على مثله » وغيرها وكا هأ 
الرغشري الى العدول الى ل شيء من نلك التخيلات التي نحن لصدد 
. ردها أو التوتمان الى لطائف الحاز التي لاتوجد في التيقَة الجامدة 6 تقد 
ذكرنا في أخلاق أهل الببان في كتابنا هذا ولاهل كل شأن فلو فيشأنمم 
قوله واذا نظر الم 0 يعني ان الفضائل هي نحسبالمو قملا حسب 
)١(‏ نهل أصل العبارة هكذا « يعني الحامل للبارى" تعالى على الخلق ولاعابد 
على العمادة هو العيادة » فقدم التاسخ وأ (0) ص 8؛ وقد ذكرت هذه اطللة 


. ف هامش تلك الصفيحة م د ارت في هامش الاصل أنه «ضرب في أسذة مقر وءة 
على المؤلف على هذه القولة » 





تنزيل قول. الاملاف منزلة الفيروريات ‏ . ١ ١‏ . 

الشركة نحن والوقم متتس بهل ال سبحانه فليس :لنا تفضبل علي على . 
عهان عجرد الصورة بل الموقم عند الله سبحانه واعا 4م ذلك بترجة ‏ 
الرسول صلى الله عليه وسيم أله وأقواله ال حتفة بالقرائن كديث 
المؤاخاة وقصة المباهلة وغير ذلك من الادلة وقد ينور الله العدّل إثي* 
في اللجلة وان لم تدر عليه عبارة. المجادل ألا تر أن ساعة من الحاماة 
عن وجه رسول الله صلى الله علية وسل وفي غرة ا 
على كل جهاد_خالد وأشباهه . ونحو ذلك « ه لاستوي مد من أَقني 

قبل الفتح وقائل » 


قوله لابنازع فنه الا اجى ”) 


يني بحسب حال المتأخرين الذبن 
بطباعةم اززال قول اسلانهم منزلة الضروريات والا فالملاف في ذلك 
قب ذكر الكمي واتباعه كا اشير إليه قبيل 
قولهولهذا الحديثث شواهد” قداخرجهالطبرانيو ابن فيالية من 
حديث معاذ لكنهفي الهنون والصغيروصاحب الفترة وه وأوضح منهذا 
في المقصود لاناثلاةم نيوا فيالدنيا إغاعذوا بإلذنن الاخر وي ويذبئي ش 
أن تحمل هذا علىمن نمرض من الجانين والصبيانلسؤال ربهم ودصوام 
دون من لم يكن منه ذلك اذ العلم أن الصبيان في المنة بالاحادث الجة 
قوله وإما أن يؤخر الابمان الح "| مني أبا علي ويلزم على على هذا 
لتقدبر أن لا يكون للاعان > عرة ة ان دخل النار -الدا 5! هو مذهييم ف 
صاحب الكبيرة ' ش 
قوله إعا يدور على الوجه الذي وتقمت د مليه "© يني.6ا أذالكبب 
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01 الابعان وعدم نفعه عند طلوع الشمس من مغر مها 
مثلا يدور قبحه على ونه كديا فسواء وقم في دار الدنيا أو في الا أخرى 
فتبحه باق فكدلك لو كان قبول الاعتدار واجبا من حيث اله قبول 
| اعتدار وكذلك 1 وأجب وقبريح عت ماهيته بدول قد ختص الديا 
وان قالوا الشرط التكايف ععنى [ رادة الفمل والترك لان الواجب آاما 
بال : امارج متعلهأ ذا كاب فد مضى الرد عليرم فق عدم التكليف وأنه ش 
قوله على الصي. ف تفسير الاية 00 لعي أندم. ن باب الاف والنششر 
3 ذكره ابن ن. الحاجب لكنا قد بينا قُ العاف لطلية الكشاف ماهو 
الصواب ء واوضعناه أنم الايضاح » وحاصله أت المنقي بلا في الاية 
مشر وط باحد النفيين ' على البدل هذاه وظاهر اللفظوان طايقناالسياق . 
والاحاديث انا امير المام على التوبة خاصة . هذا يمل الببحث وزبدته 
وبيانه في الاتحاف فيرجم اليه الستوضح 
وله م6 فسره الزخشري 7 على انا لو وأففناه على هدا التفسير 
ٌ صل ماده الا في نفس امننت. ثم امد عمرها الى طلوع الشمس 
ف العمل خيرا قظواحسن أحوالها-. 7 كذأن تكو زاخلت جميع الواجبات 
وأما التي طلء ِ ت الشمس لعب حدوث اعا: | + أوخاماتتملاصاحاوآخر 
بيبا وبين الكافرة في ادرة 9 نادرة كرو وضة فلا محصل مطاب 
الزخشري ولا أراه.رضى لبلاغته ذلك لونيه له 
(قوله)لانطاوع ع الشمس من صغر هاا أولالا ات" للحديث ال كرروفي 





مص له (؟» صيلاه (» صن ١‏ 


إعان أهل الكتاب بييسى قبل موثه. ضمة 


0 


ذلك روايات عتلفةو ر جح كو نال شم سأو ار جحازرو التهاني الصحيحين 
وغيرهماو كو نهني تفسير الابة مذلافى الروابات: الخالفة وبرج ذلك أيضًا 
دلالة الاشارة وذ لك أن لفظ البعض عام لتلك الا نات أي صادق علييا صدق 
المطلق على المميد اذ كل واحدمنها دعض فاي نمض فر ض اثيانهوقم عنده المج 
المذ كور وهو انقطاع التوبة لكنا علمنا من الاحاديث اختصاص ‏ هذا 
الع بطلوع الشمس دون سائر الآنات فهو من باب الاجال والتبيين 
فلا محصل أنه مم الاجمال يكون المراد بالآ.بة ما يصدق عليهافظالبمض 
وانما جاء التعبين من حدق الوصف لحا من خار واختصاصيا بهوتتدقننا 
أي بعض ألى فله هذا الك وانما قانا انه من باب الاطلاقلا من باب 
الاجال لانه الظاهر لانك اذا قات لأتتي بمض هؤلاء التَووكان ظاهرا 
فُْ الاطلاق ولو قات أردت بالبعض زددا كان م جوحا قبل البيان فاذا 
الهم الى ذلك ارجحية روابات لقدم طلوع الشس م هو الواقم قوي 
غابة القوة فلّأمل 

قوله وذلك حين لا بنفع نفسا اعامها ''' فائدة حمل بعض الناس على 
هذه أللالة اعان اليرود والنص رى لعسى عليه السلام وفي كلامابنعباس 
وغيره أنه اعم من ذلك وفي كلامم ان ذفك لاختلاف مرجع الضمير في 
قوله تعالى « قبل موته » ولا أرى لذلك وجها فان المموم في أولالا ية 
لا ينافيه عود الضمير الى عسى أو الي الذي بؤمن من أهل الكتاب . 
ووجه ما تلناهوان كل كتابي موته سابق لموت عسى عليه الصلاة 
والسلام لابه لا ببق في وقته كاتاني بل كاهم مسلمون والذي ل يقيبل 

)ص باه 








84 22 كن المزاء بالرجةوالسل 
اسلامه بقتل ولذا توضم اعازية كا ضرحت نه الاحاديث.في الاضرين 
فن مات »قبل عسى فد امن قبل موت عسى "عليه الصلاة والسلام 
وقبل موت سه وكذلك يمد نزوله عليه الصلوة والملاموم:شبل اعاهم 
الاولون لانه قد حضر أعدم الوت والأخروق لارتفاع قبول التوية 
وائله أعل ْ 

قولدعلى ترك هذه الصلاة ”" وكذلك قو له.على تك الشبادتين 
سنا أنه نجاء.بالصلاة والشهادتين فتخلص ما كاف يه-لتكن لم هيلا مئه ‏ 

فلا يقال فملها كلافمل اذا لم يعبلا فيماقب عل تركها أيعدم الاتيانيهما 

على الوجه القبول هذا ماده فَِتأمل لثلا يتوم التناقض 
(قوله ) وحاصل الماصل اسل ”"' هذه الحلؤلات مقربة فياجملة وزيدة . 
اكلام انالرحة مقتض نام والكفرمائع حكمدكا ورد به السممثمالاجمال . 
مؤكدات المقتفي بدونزاستملال فحي ايضامقتض بشر طالرجة اذلا عكن 





وقوع الاعمال بدونها وكيف لق المبد وأصول الم كاها خض الرجّة 0ه 


وامالماصي غير الشرك فلتكمل ممارضتها فصارصاحيراجائرز ايهال سراق 
الثواب محدب الرحة مع تأ كيد ماله من العمل والءاب مق النضب ١‏ 
والمدل ثم كان الماقبة 531 وهو الرحمة حسما جاء بذلك كاسه السمم 0 
فا لثاه الرحمسة الغاء لإرحمة والعمل جما وإ لناء العمل نسوية بين الراجح 
والمزرجوح فاشدد يديك على هذا فانك لاجده بهذا التحرير في غخيره - 
وقداكتت ب مع مقابلة الببت المتيق فر جو وم إركته وقبوله ا 

قوله فالاعتهاد انما هو على رحمة الل" يمني لو كان النظر والواقم 
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حكينه تعالى بالرحمة والعذاب وكرن رحمته سبقت غضبه 848 


الى : نفس المناسبة بين الاسمال والجزاء من هون نظر الى سبق رحمة الله 
سبحانهالنضبه وبثار فضله على عدله لاشتد الام وظب الموف الو حد 
لعيد وذلك انك اذا نظرت الى حال الف صادر! عن العبد الذي لامتفاك 
حاله» مجتريا على الرب المظيم جل جلاله» رأأيت أمرا هاثلا كله كبير ليس 
له صغير» وعظم ليسمنه حقير» وكثير ليس منه قليل» واذا نظرت الى 
الطاعة بذلك الاعتبار استحق مها كل الاستحقارءونما كس مقت الامسين 
في الجزاء » ومن هذه المهة.ساغ ماحكيناه في الاصل عن عبدالجبارمن 
ان النظر يتضي بمشاعفة المقاب لاالثواب وعليبا ماورد عندسل عليه 
وسلم «لوان الله عن وجل يؤاخذني وعيدىبن صريم بذ نوبنا امذبنا 
لا بظلمنا شيثا » أخرجه الدار قطني من حدديث:ابي هريرة وعنه صلى الله 
عليه وسلم «لوأن الله عدب أهل سماواه وأهل أرضه لعذ.هم وهوغير 
ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحته خيرا من أعمالهم. « أخر جه العأيالسي 
وأحمد من حديث زيد بن نابت وأخرجه أجرد وعد بن ميد وأ بوداود 
وابن ماجه وابو .على الموصلي وابن حبان والبيبتي في الشعب والمقد سي في 
الختار من حديث ابي بن كعمب وزيد بن 'ثابت وحديفة وابن مسمود 
واخرجه الطبزاني نحوه وهو « او اذاه عذب أهل المماء والارض 
عدسهم غير ظالم | لهم ولو أدخلبم في رحمته لكانت رحته أوسممن ذنوبهم 
ولكته كا قى بعذب من زشاء ويرحم من يشاء فن عذب فبو المق 
ومن رحم فبو المق » 

وهذه الاحاديث تدلك عل ما.كررناه في آبات المشثة من .انه 

8 - الارواح التوافخ . 





كه الاشعربة والمسيزلة حولان القرآن الى مذاعيب.أ 
لو فمل خلاف مافمل لكان أبعنا موافمًا لمكمته باعتيارات احاظ مها 
علمه » واشتملعليها حككته وحكيه » الهم انا نسألك و متنك التي سيقت 
غضبك ووسمت كشي عفان الرياناظرون» وبهاطاممونءوطليبا ممتمدون» 
يأر حم الراجمين ء لاله الا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين 
قولهومن عم التصي” فان قلت : اعاأراد الإمخشري ثيل البحث 
العربي ونصويره ول يرد المناظرة .الى البحث الكلامي قات أن جردت 
عن كلامه البرد المزعفر لم يصبنا البرد ولا الحر وائما أوردنا عليه بناء على 
بلاغته وملاحظته بمحاسن الكلام 
7 تو 4 وك مجاتين الا يتين (اية ”*" حاصله ان كلا منهما سيق للفرق 
بين أمس بن قألنوا الفزةان فمطلوا أمس ال تين فبو لاد في كنتاب الله 
واضم ؛ يانه ان قوله تمالى« ان الله لاينفر ان يششرك به وينفر مادون 
ذلك أن يشاء » مسوق ابيان الفرق بين الشرك وغيره بان ج> الشرك 
في المنغرة ألبتة وح غيره الدخول ٠‏ نحت المشيئة فصيرت الءتزلة معنى 
الآ. يه الى فول قائل : ان الشرك وغيره من العصيان سيان في الثفران 
وعدمه لانه ان عدب أحدهز اك توية غير أل تة والالم يشفر ألبتة ٠‏ وبأنهني 
قوله تعالى د لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار» ان مدلولحا ان 
شأنه وشأن أهل الانصار تاف متبا نبالنظر الى الادراك . والاشعرية 
وا معناها الى قول قائل: البارئ؟ وخلقه سواءكان في هبذا البابأي ْ 
في وقوع الاذراك ليه ومست وكل منهما مدرك مالم ؛ عنم مالم أو عدم 
شرط فانه الى يدركه لض الا نصار فإمض الاوقاتو يتنه ادال 
(9) ص 54(؟) ص كو . 








0 الاشمرية والمنتزلة بحولان القرآن الى مذاعبينا ‏ /851 
إعض الانصار له في بمضبا وقوعا وهذا قطما شأن المخلوق فانه يم عليه 
الرؤية في عض الاوقات وينتفيه في بعضها وكذلك قوله ثمالى « ان 
الله لاريظل الناس شيا » ومحوها وقوله الى « ان الله لابهدي من هو 
كاذب كفار »هدي به الله من اتبع رضوابه سبل السلام « ونحوهما 
أر أد الله سبحانه ان هذه الصورة من الافمال المسماة بامة العرب غللا 
لا يفعلها الله سبحا ويتعالى عن ذلك والخلوق يفءابا وصّيرت الاشاعرزة 
معناها الى قول قائل : البارى' تمانى والمبيد سيان في هذا الباب بان كلا 
من البارى؟ والعيد وجد هده الصورة لكن الفرق باعتيار خارج عن هدا 
القدر هو الاص. وعدمه وأراد ام سبحانه بيات اثبات الهدى ولفيه 
الفرقان بين المؤمن والكافر أن وفق الو من ويسددهو بسر وللرى» 
وبدع الكافر وشأنه بل ببسره للمسرىء فصيرت ممناها للمنزلة الى تقول 
.قال : المؤمن والكافر سيان في هدا القدر من له اماف في المقدر وجب 
“أن يفعله تعالى له ومن لا لطف لهاستحال» و سمي الاوك هدابة وتيسيرا 
.للسرى والا خر خذلانا وتمسيرا على ان الإشاعرة يطرد على قواعدمم 
تفي الفرقان في كل مورود ومكان مثلا قوؤله تعالى « أفتجمل المسلمين. 
كالمرمين »قل هل يستوي الذبن يدون والدينَ لايعلمونهومايستوي 
الاعمى. والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا المرور » وغير 
ذلك فانه ليس المراد ف أي ذلك الفرق بين الشيثينبالنظر الى بجردمدلول 
التسميتين فانه لا رنكره عافل. بل بالنظر الى مايترتب ويفبني ويناسب 
الوصفين فالمسلمون والجرمون مثلا متخالفو الوصفين ضرورة فتوجه 
ان طلب الفرتقان وتي الاستو اءاما هو بالنظر الىماهو من شأيهما و حالحيا ش 





6 ني اختيار البارئ' على قراعد الاشمرية وابن عربي _ _ 
ويحكم به علييما فنقول الممسل بمدوح يناسب الءتول والواقع مدحه 
وما يشابه المدح من التكرمة ومتالمة المير واللهرم لهموم يناسب ذمه 
واهانته ومتابة الثشر أما الاشاعرة فان نظرت الى ما يناسب حال 
للم والحر م في أنفسهما فتالواها في العقل والو افع سيان وهو مسألة 

نفي التحسين والتمبيح وان نظرت الى جهة حكم البارىء لما وعليبما 
قاو لاجمة لاه لايططل فمله بالغرض ولا حكم النسبة اليه أي حسن 
وقبح مثلا فلو مدح المجرم وذْم الحسن لكان مدح المسل وثوابه وذم 
المجرم وعقابه سواء بالنسبة آليه تعالى وما ينفي عنده وأن فظرت 
الى ما زعمنا من ترتب المدح والثواب والذم والمقاب على الاسلام 
والاجرام فهذا التر تيب وقم عجر د الانفاق ولا شال مدح سلامة 
وذم لاساءته والا لكان تعليلا وهذا مع قوم بتعلق الارادة بذك 
لكن تملتها به لا ي#تغي التمليل انما هو على جهة ان يكون الاسلام 
والاجرام مادتين على ما ترنب عليعا بمجرد الاتفاق لان الارادةالقديمة 
اتلقت بذلك كذلك والقديم لا يعلل والبارئة تعالى أمس ونع على طق 
الارادة لتماق الارادة ايضا بان يأمى كذلك وينعي وليس الى اختياره 
اختيار انما هو جرد لفظ فليس بيعادران ختار فالاختيار على التحقيق مني 
على قاعدمم مال ما صرح به وليهم الاكبر ابن عربي 5 بأني ذ كره فلم | 
دق ثليء يتماق به الفرق غير ما هو نفس ذينك الشيئين اولازمذانيما 
لا يمكن محويله 

.واما ما يسو لطالب الفرق ونافي الاستواء فلا سما مع ايراد 
الصيغة على وجه شعر بوضوح ماده كاستفبام الاستتكار كدوله تعالى ١‏ 








وهم المقلدين ان جمهورعلهائهم لا مخطئون_ 6# 

وأ م تحمل القن !/ اءنوا وجملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أ ١‏ 
يمعل المتقين كالفحار » قول الاشعري لا مساغ لاجمل فيثي ٠‏ مئها ولا 
لنفيه ففاهذ |النفي الموْ كدهوالممنى المكر رالمرددء اليس كونهماءثلامتقياوفاجرا. 
من حيث ذائيهها المجردتين ومن حبث وصفي التفوى والفجورومن حدث 
ترف المدح والثواب والذم والمقاب ؟ ومن أي جهة: لما دخل في ثيء 
مستندا الى اثرك حسما اقتضته الارادة لماهيتها لاءءنىلك أن تفمل وان 
لاتفعل بل >مني انشئت فمات وانش؛ر” تلاتفمل أي انثبتت مشيتتكبذاأو 
هذاو ليس لك اننجمل وان لا نجمل فلامساغ للفرقان في جميع مو اردالق ران 

ولتشعري الذي مر للمسل؛ دمدذلك فانه لونظر فمأ قلنامن افرد 
تنسه هه لا لبرده نُصْرّة للفه لما انكر ما قلناان كان يعرف قواعدم كا 
كرراه في هذه المباحث وهي اشبر من ان نخنى في كتبهم التي قدملا” تَ 
وجه الارض وما يبميله الا أنهؤلاء جماعة عحةُو نيحل المقل اجتماعهم 
على ما يكفأ الدين كا يكفاً الااناء وجوابه المارضة بالنصارى ومجيءالسنة 
بان هذه الامة تفمل كفعلهم حذوالنمل بالنمل وانه اطلع الله سبحانه على 

أهل الارض عربهم وعجمبم ففتهم الا هَأيا من أهل الككتاب 

وعلىالجلة فباحث المنصفين تنتعي الى ماذ كن ونحوهكل على جهدهالذي 
إعطاه التّد سبحانه وما بمد ذلك الاالتوفيق وهو بيد الله سبحانه واذا كان 
فملنا هذا بزعمنا شعبة من الاعس بالمعروف والنهي عن انكر ومبلغ جهد'] 
في الومان الذي ماد الاسلام فيه مرببا فا يغسرنا أن لا يرضى بذلك 
أحد . اليم انصر الق والقين » واخذل الباطل والميطلين . واعذنا من 


وه مسخ المصنفات وتشيرها 
3 





اخلاق المتمصبين » واتفعنا ها علمتنا و اتقم به واجمله خالا لوجهك 
الكر بم بارحم الراحين أمين ْ ظ 
قوله قلا حصلون على ثيء غير ما في كتابه ”" يمني الكشاف 
هذا لثيء كثير في المصنفين يعمد الى جل الى كتاب فيصوغه يقالب 
آآخر حت قد يلغ جهده وقسدر نه في غير الصورة وقد لامع عدم 
فائدة وجب افراد التصضيف هن الفوائد المعروفة ورعا لا .تعر ضلذكر 
الاصل م6 فل البيضاوي ف تفسيره ورعا يعاد صاحبه ان كان حيا حتى 
7 قمت مخاصمة في ذلك لبعض الا كابر من علياء مصصر ومثل من اختصر 
مطوله حين رأى غيره مدعئق المسخ اليه وعلى الجملة نعر ف المصئفات 
وما اعتمد م.صنفوها من الكتب التقدمة عليبا ىما ذ كرنا مس غربيا 
كثيرة عجيبا ولقد عمد بض أهل عصرنا الى مختصر الفتساح للقزويني 
وشرحه للتفتازاني شو + الصورة أخر ى مخ مخض لس هناك مأ عد 
به وما أرى هذا الصنيع الا خللا وفسادا في العمل والدين أما المّل فلان 
انتفاع المنتفم وسائثر فوائد التصن.ف انما ليم آخر اج تلك الفوائد من 
الال الذي عل نفعها معه الى ا إال الذي ريكثر كجمع الشتات » وضيط 
ار وأة» و'شصبل المجملات » وتفسير المبحيات » ومحو ذلك . وايضاحيث 
لاعكن افرادها بذيل أو نحوه . وأما اخراجها من صورة الى صورة 
مثلها أو دوما فلا بتبعه أثر نحي بائية في <وزة الاول من غصب عينا 
وغير صور ماعا لا يزبل»هظلم منافعما سيا اذا ازال نض م افق الاول 
ولو ثوله قد أ أس به وحفظ وخدم بتصحيح وتزبيف والاخر ل#سب 


اس تا 
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مسخ البيضاوي للكثشاف بسرقته ايأه ‏ سنان باشا وغصبه الثواب 689 
الصورة المتحددة وعرفوا فساد.لا اصلاحكاذ كر في التلخيرص وشرحه 
وهذا الكتاب ب مبتلى بلك وقل ما ترى(:) تتفم لشيء من مختصراته كا نه 
لذلك فكيف إرى م ماذ كر وما أرى البيضاوي الام ن ذلك القبيل 
بل الكتاب بالخصوص هو الاول الى ما سلبه من علية البلاغة ورواق 
الترصيف فابته ان نمت فائدة زائدة في من ن فضل الاول وبره 3 
ومع قلتها لا ” توجب ان تكون سبيسا لحق صورة'الاصل بل يجب 
تكون بصورة الالحاقاث نحيث نالون:زيادة في: الاصل من 58 
وغيره فبدأ هو جزاء الاحسان بالاحسان وذاكجزاء الاحسان بالاساءة 
فبذأ هو وجه كونه تقصافي العمل فاله طاب ب الرح عا فيه خسر ان 
وأما لونه خللا في الدين فوا ضح مماذرنا اذلا فائدة دينية بل مفسدة. 
ولامحصار فاثداته في طل المَالة الد نياو, بة بأصى ديني وذاك اعظم االحسارة 
ولس هذا من سوء الن العلياء كا عساه يقَول الاحمق ك0 
الكلام الذي لا مخاطب به الا من عرفه ومن عرفه لزمه الاقرار على 
وجه الاذكار ما فلنا اذ هذا دين ليس فيه مصائمة وأما الجاهل فان 
سكت فجهل واحد وان نكل فجهلان فلا تعى لاانه دون مطاقالحيوان 
( حكابة ) تصلح مشلا لفعل البيضاوي وتحره كان في صينماء باغا 
روني يسمى سنان قسد ذ كرناه في الاصل فر بالسوق فرأى شيا من 
الابنية في ماف الاسواق قد بناها دمض الناس فأعجبه ذلك .فطلب 
الباني فال خد ما اتفقت في هذا ويكون الثواب لنا فتال ذلك اها ؛ 
فلته لله سبحانه فكيف أفمل ماذ كرت؟ تال لبعض خدمه ان أخذماله * 
والثواب لنا والافافتلوه . فأخلت الله على الرجل ماله في الددنيا بالكرهامنه 





وأجره الاخروي ء عد الل سيحاله والكلام في قِ ه_ذأ فيه نوع اقلت 
والحقائق علد ألله سيحاه ولكن محذير لك لك وافاظ 
قوله عل إرادة النسخ وعلى ار ادة التخصيص ”3 لان الفرق بنما 
انما هو أن التخصيص ماد به غير المخرج من أول الاص والمنسوخ 
الخخر جَ ماد لكلنه اذا تأخر الاخراج مدر العمل علمنا أنه كان 7 
مادا والا ارم تأخير البيان عن وقفت الماجة واذا حوةقثت هذا عامثت 
ان اطلاق الساف خير من اطلاق التأخرين في اجبلة لا نكثيرامما يطاق 
عليه التأخرون التخصيص متراخ بعدر العمل فيلزءهم ال ما يطلق عليه 
النسخ نذر السير وم اذا قد عدوامواضمالنسخشيا بسيرا من الاحكام 
مع ذكر الملاف في الا كثر منبا و يكد يشم الاتفاق الا على دررتف . 
الاين ومع المختاف فيه حو الثة قربا ف الموضعين لكثرة االملاف 
واذا استفصلت ما يطلقو نعليه التخصيص علمثان كثير! منه أوالاكثر 
ما وقم فيه التراخي بعدر العمل وقد علممت من هذا ال تحفيق ان العام 
. المراد به ماعدا الخاص كله محاز فهو هم: العام لعد التخفيص هل هو 
از أم حقيقة : واختلافهم في ذلك مشكل وانما كان يتجسه ذلك فا 
3 لعطية بالنسخ و وقد ذ أر 1 اشيئا من هذا فيا كتبناه على العضد 
بن الحاجب 
قوله لما كان للمبادرة معنى ”' توضيحه أن ينظر الى القدر والواقم 
شع وقونهأ المادرة معةولة واضحة ولا كلام فق ذلك واما مع خصول 
التقدير وءصول الو اقم فأءا ان يكو ن التقدير تابما لواقم فا موقم مبادر 


()ا ص ك5 








الوجوب على الله أو له والتفضل منه تعالى © “اوت 
قطما وأما مع كون التقدير متبوعا فلا معني لوصف موقع الواقع المقدر 
الميادرة اذ من 4 ان لا.يوقم واذا كان ليس له ان لايوقم فليس له الا 
يبادراذ المبادرة المسابقة وتقد انحد الامى بغير اختيارهء وحاصلهان امبادرة 
بين ما جوز ان شع منه وبين ما مجوز زان بهم شم من البارئ؟ تءالى»و أماالتقدير 
فنا هو تاب لاواقع فع جواز كون الواقع أحدأمرين يصح البادرة ومع 
انحاد الواقم لا معنى للمبادرة 
3 وهو واضح البطلان”'" ووجهه اله يؤديالىاتقلاب التفضل 
وجوبا وقد يوجه القول الضعيف بأن التفضلم يفعل<تى توفرت ذواعيه 
فم فرض المساواة يلزم أن يفعل» وهذا هؤ الوجوب العادي وقد ونا 
معناه في موضعه من الاصل واجماع الوجوب والتفضل إعتبارين . غير 
ضار وغابته ان يكون الملاف نشأ من مفاسد الاشتراك ( والجواب ) 
انه اذا كان النّل عن الذالف صرحا ان ماده بالوجويما ذ كرناوسلمنا 
له ذلك لكنانمنم المساواة في مدار قبول التوبة في الشرك مطلا ملفاء 
دقائق السكمة لقي اقاضت قبول توبة المشركمستمر | إن سامناهبالنظر 
الي الى الاخروي أعني الاستمرار في كل فرد والوقوع لا .يدل عل 
اوجوب ولا نسم ان عظم الشرك يستلزم اولوية المنم من التوبة أوضءف - 


مادونه يستلزم قبولها كالكفارة في قال العمد وامط! والفموس والمركية 


فليتأمل البحث فهو دقوق جلي جليل وحسبنا الله ونمم الوكيل 
قوله فان قلت قد حدوا الكبيرة ال1” اذا تمرضنا في هذا عبلم 


)١(‏ ص77 (؟) ص هلا 





٠‏ - الارواح النوافخ 


065 الكائر والصغائر من الذنوب 
جهدنا بلا نخمينقانا الكبر والصغر في الامة أمران تسبيان ليس مداولا 
أضرا محدودآ وخطاب الشارع باسان العريية مالم يثبت له عرف ويثبت 
اله عرف في الكبر والصغر فبتى على ممناهما لنة واللّه سبحانه يقول «ان 
تجتنبوا كبائر ما ننهون عنه نكفر عنك سيئاتم - الذبن يجتنبون كجاثر 
١‏ الاثم والفواحش الا اللمم - والذين يجتنبون كبائر الائم والفواحش واذا 
ماغضيوا م ينفرون» وقال الني صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا الكبائر 
وسددوا وارشروا » الى احاديث ججة تدل على ان الذنوب منقسمة الى 
كبائر وصتاثر وطريق الالفاظ والمدّل مسدودة عنهافا بتي الا التعيين 
الشرعي وقد عين الشارع نسعا وي لعضها سيعأ اعني. بافظ هذين العددين 

2 م العينها بالتعداد وقد عين غير مافيبما في احاديث أخر وفيالتمداد أيضا 
تبديل شيء لذي .ولا منافاة مُنباما صح ومنبا ما ليس بذاك فليسهنا 
نكيف خاص بالكبائر لانا مأمورون بترك جنس المصيان من صغسير 
وكبير فيستوي التكليف بهذا الاعتبار وأنما اختاف الال في الاثر وايضا 
قوة الاهتام بترك الاعظم فلو ليمي الشارع كبيرة قط لم لزم محذور 
فكذلك حيث لم يعين امش 

" فان قات فا وجه مخصيص الكبائر بالزجر في كثير من المواضم 
والثناء على منتنبيها لولم يلزم نيما (قات ) تقد عين الشازع منها شطرا 
صالخا بنصر ف اليه الزجر والثناء المذكوران وايضا فالمكاف يلم أن 
ادنى ايلام ليس كالتتدل مثلا وليس النظر مثلا كالتجور وو ذلك فيا 
عين كبره | شارع وفها م يمينه فيخاف فيا عيئه أن يكون :ذلك كيرة 
زيادة خوف فيحذره ويرجو تركه أنه تقد أنصف باجتناب الكبيرة 





الكائر وما السب الويقات 00 888 

فان قات ه فا حمالم مالم بعينه الشارع ( قلت). جوبز الكبر والصئر . 
اذالحم باحدها هجوم بلا دليل بعد انقسام المعاصي إلى الاين 

| فان قلت هل عين الشارع شيا من الصغائر؟ (قات )لل ص من . 
ذلك ما يقوم به عسذر المكلف في اليم ,الصغر ولو مح لما متعم 
ش منه مانع وقول الممتزلة أو لعضهم أنه اغراء غير 5 ناتيح فين 
صارف للمؤّمن ْ 

فال قلت فبل عكن ع صيل قأنون يعلم + الكبرأوالصغرة عات ) | 

قدا كثر الناس إن التضين في ذلك وبع ذلك )ار ملك قطع إلصغر 
م خرج عن قاويه 0 

فان قلت وما معنى الكبيرة 9 (فلت) الوا التي يجوز ني المسكة. 
تمذيب صاحبها ولذا- .ميت القتلة والوجبة كا في الاحاديث الروية في 
ذلك » واماكلام المتزلة: اناليكبيرة ما لابقاومهاطاعة أوئواب الطاغات . 
عل اختلاف البعلوية والهشمية فلادليل مم عليه غير اليناء على #وأعدم 
لان من قوأعدمم أن من جازامذيسه وجب لنع العفو برهم » وأجماع . 
الثواب والءماب محال عندم وكان يلزم اليعلوية ان يكفر صاحب الكبيرة 
لانها تحبط أصل الطاعة فيحبط الاعازعندع يا احبطت:وابه عندالهاشمة 

فان قلت مثل قوله صل الله عليه وسل «الكبائر سبع» فيه حصرمثل / 

«السباق ارلعة» وغيرها فيلزم اعبينالصغائر. فماعدا ذلك (قلت) هذا من 
ااصر الادماني | الذي براد به امبالنةولذا جاء اء فيروابات أخر السع وحاء 


التعبين في كبائر أغر أيضاء أخرج ابخاري ومسل وا داود ون لي 





23 الاخاديث في الكائر 2 

السبع المويقات » قالوا وما هي با رسو لاله قال«الشر ك بالله وقتل الننس 
التي حرم الله الا بالمق والسحر واكل الرناوا كل مال اليتيم والتوليبوم 
لحف وقذف الحصنات الغافلات » واخرجالبز ار وابنالمنذر واينابي 
حاتم عن ابي هربرة ان رسول الله صل الله عليه وسل قال «الكبائر سبع 
أولها الاشراك بالله ثم تقتل التنفس بنير حقها وا كل الربا ؤاكل مال اليتتم 

الى ان يكبر والفرار من الزحف ورنيالصناتوالا:ةلابالى الاعراب * 
بعد الحجرة » واخرجابو داود والنسائي وابن جرير وابناديحاتم والطبراني 
والما م وابن صردويه عن عبيد بن ممير اللإئي قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس « ان أوايساء الله المصلون ومن بِقَبم الضلوات الس التي 
كتها الله على عباده ومن يؤٌدي زكاة ماله طيبة ها فسه ومن لصوم 
رمضان ويحتنسب صومهويجتن ب الكبائر» فمَال رجل من الصحابة بازسول 
الله و ع الكبائر قال « هن نسم اعظمبن الاشراك باللهوقتلالمؤمن بغير 
المق والفرار يوم الزحف وقذف الحصنةوالسحر وا كل مال اليتبموا كل 
الربا وعقو و الوالدين المسلمين واستحلالالبي تالحرام قبا م قلتكماحياء وامواتا»: 
وروى ايضامن حديث ابن مر موقونا رفوا واخرج ابن حبان 
. وابن مردويه عن ابي بكر بن مد بن مر بن حزم عن أبيه عن جدهان 
رسول الله صلى الله عليه سل كتب الى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض 
والسئن والديات ولمث به مم مر بن حزم قال وكان في الكتاب «أن 
١‏ كبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالل وقتل النفس المؤمنة بغير 
حق والفراز يوم الزحف وعةوقالوالدين وريالحصنة و أعم 4 واكل 
الربا وا كل مال اليتبم » واخرج البخار ي ومسل والترمذي وابن المنذر 





الاحاديث في الكباق .- /اماه. : 


عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل حالا انبنج با كبر 


الكباثر:قلنابلى يأرسو ل الله قال «الاثمراك باه وعةو ق الوالفدين» و كان متكها ” 


فحالس ذمال «الاوقول ازور ألا وشبادة الزور « كازال بكررها<يّ قلنا 


لينه سكت . واخرج ابن ني حالم عن ابن من أنه سئل عن الجر ففال. : 


سأات عنها رول الله مَل الله عليه وسل فقال هن ١‏ كبر الكبائر و ام 


الفوا< ش » منشر باتك الصلوة ووقم عل أمهوعمته وغالته» واعغريم - 


اعد وابخاري والترمذي والنسائي وآبن جرير عن ابن مر عن الني صلى 
الله عليه وسل قال « الكبائر الاتمراك بالله وعقوق الوالدين أوقتلالتنفس 
(شك شعبة) واليمينالفموس» واخرج البخاري ومسل وابنابيشيةوابن 
لمنذر والترمذي وابن ابي حاتم عن ابن عمر قال قال رسول اله ل ال 
عليه و سل + من اكبر الكبائر ان يلمن الرجل والديه » الوا و كيفبلءن 
الرجل والديه ؟ قال ديسب أبا الرجل فيسب أباه ويس ب أمه فيس أمه» 
واخرج أو داود وان ابي عانم وان صردويه عن أني هريرة عن الني 
صلى الله عليه وس قال «.من ١‏ كبرالكبائر استطالة المرء فيعرض رجل 
مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة » واخرج البزار واين ابي 
حاتم والطبرانيفي الاوسط باسناد حسن عن ابن عباس قالسئل رول 
الله صل الله عليه وسلم ما الكبائر : قال «الشسرك بالله واليأسمن روح الل 
والا من من مكر الله » واخرج البخاري في الادب المفرد وال براني 
والبيبقي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أعلم قال « هن" فواحش وفيهن عَوبة الا.انبتكبا كبر الكباثر الاشراك- 





1 
قاد 


له 


0-0 


ا كللومه الاخر ولا يني : بذكرمال 


ممه مباحث في معني الكبيرة 





ثم قر أ- ومن بشرك بال فتدافترى اماعظيا وعةو قالوالدينثم قرأ - 


اشكرلي ولوالديك إلي المصير - وكانمتكئافاءةفز فال »2 الاوتولاتزوره 
واخرج ابن ابي حام عن ابن عيساس ص فوءأ 2 الغسرار فق الوصيسة 
من الكبائر» ظ 


عمو هذه الاحاد.ث لما شواهد وروايات متعددة لكثيرمنباء وئة 


٠‏ اشياه غيرها لم نذكر أحادثها تركنا ذلك اختصارا وبمضبا في كلام 


الصحابة وهو في -؟ الموفوع أو قريب من ذلك وتمدادها فها ذ كرنا 
من الاحاديث وما منذكره : الاشراك بالله» قت لالنفس غير حق» عقوق 
الوالدين المسامين » الفرارمن الزحف» القذفء السحر» تعلم السحرء أ كل 
الرباءأكل مال اليتيرالتعرب !مدالحجرة»استحلالالبيت المر امءقول الزورء 

وشبادة الزور» 7 يشترون لمهدالله تمنا قليلاء الزناء السرقة » شرب » 
اخرء اليمين الغموسء استطالة المرء في عرض الملم ؛ البأس منروحالله» 
الامن من مكر الله » القنوط من رحمة الله » النهبة» ان يلءن الرجل 
أ الرجل أو أمه فلمن أباه أوأمه » السبتان بالسبة » الضرار في الوصية » 
نمم بين الصلاتين» هنع فضل الماءءمئم طروق الفحل الا يجمل »فراق 


الماعة » نكث الصفقة » أن يقول لصاحبه اتق الله فقول عليك بنفسك << ١‏ 
من انت تأمرني» الفلول» منع الزكاةء كتمان الشبادة» ثرك الصلاة + 


متعمدا 6 قط بعة الحم 0 الذي لاستسخر 6 
وقد صافب ابن حور الميتمي كتايا فق الكبائر سمأه الزواجر 
كاء. عا لا يشبد لهو تاب ولا سدئة 0 قال فيه أحدا حي ايكون 


م عار 0 1 
مه 0 
لكا و 5 2 


ذلك الا إيعّاظا والرجل من 2 
:1 ْ 20 3 ا 0 0 
ِ اه وما دقر ل ا 0 : 


ا 








٠‏ تذر حديد معنى الكبيرة -لووة 


تكلم كيف شاء ثم حلي في متأخر ي الشافبية » لد قات لبمضهم : 
الل عليك لوحضرك الشافبي وقال في مسألة أومسائل لس هذاعذهي » 
آل : كنت أرد كلامه وأقول سيدي ان حجر قد مص ولامعدل 





عنه»نقات: هو تاق ل عنه قال: وازانتهى ؛ فقلت ذهي خصية قدشبد غلييك 
منهوار عندنا. وعن ابن عباس وقد سعل عن الكباثر اسبع هي !فمّال 
هي الى السبعين أقر ب وعنه الى سبع مم 1 
فان قات : اذا كان معنى الكبيرة من جو زتعذيب صاحيها فلا فرق 
بين ان ,ول الشارع هذه العصية كبيرة أو يقول من فمل هذه الممصية 
استوجى النار (قات ) هو كذلك و برد أنه لا طريق اليها سوق 
قوله هذه كبيرة وانما المراد ما بصدق عل ان صاحبها إيستوجب النار 
لكن أردنا دره ماعليه طوائف من المتكلمين من تحصيل حد الكبيرة ثم 
التوور لفتضى ذلك المد وترئيب أحكام أهل الكبائر ومن أعظمبااضتاد 
. ذلك فيصاحبها مم ان الدال على ذلك لامخلو عن ظاهى بهتموم أواطلاق 
أو محوذلك من عوارض الالفاظ التي بمنم المقطم دلولا فامالو استبدل 
بذلك على حسب مادل اللفظ من نص أو حوم أو ترئيب حي على 
الوصف ووقف المستدل على ماافاده الدليل قوة وضعفا وكان ترئيب 
الاحكام محسب الموغ لم يكن ذلك منكراء الاترى الى قوله تمالى ٠‏ ومن 
مص الله ورسولهويتمد حدوده يدخله نارا خالدا فييا وله عذاب مبين » 
لواخد بظاهرها لكان كل معصية كبيرة وقد استدل به من قال ذلك 
حت روي ذلك عن ابن عباس» وعله : كلمانص الل عنه» وعله: 1 ماختمه 
الله بنار أوغضب أولمنة أو عذاب. : ا ا 


ان الحسنات والسيئات رجحامها وتساويها 





فان تلت أما ان يكون جواز التعذيب الذي زحمت اله حاصل 
مايؤخذ من جوع كلامبم وتنوارد عليه ألفاظرم واءا بالنظر الى اممصبة 
في نفسبا فكل عصان 5 ذلك ولمله الى هذه الجهة نظر ابن عباس في 
احدى الرواياتعنه واما انيكون ذلك باانسبة الها حباطثوا بالعاصي في 
الحال الراهنة لزم ماذ كرنه في الاصل عل الميزلة أو بالنسبة الى احباط 

جيم ثوابه وقت الموافاة فيلك اما يقابل امجموع بالمجموع ولا محقق 
الوصف للافراد ولو سلم أنه دق زماذلا صقق الكبائر والصغائرالاعة 
وان جميع معاصي أهل النار كبائر والمكس في أهل اإنة أو بالنسبة إلى 
كلطاعة وهو ماذ ؟" رناه من نصصر بح امستزلة ويازم عليه أشعللات ) منبا) 
بالنسية ة الى المتزلة خاصة وهو ان ب .ط الاعان عند اليعلوية فيلزم الكفر 
٠‏ وان حبط ثوانه عند الهاشمة وم بللزمونه و( مئها) بأل نظ راليوم والىغيرم 
وهومصادمة الاحاديث الناصة على ان العيدقد تستوي حسناته وسيثانه 
فيدغل الإنة بفضل الله وقد يدخل الإنة بلاس نة والهستتين تيان له 
بمد الحساب ويدخل النار أيضًا بالسيثة والسبئنين كذلك وهو ظاهر 
قوله تعالى « ذن”هات موازبته شن خفت موازينه » ٠»‏ المع لها بأانة 
والنار وفى حديث ابن مسمود « الممزان مخف عثقال حبة ويرجح » وفي 
احديث جار م فوغاد ف نَ رحجحتث حسناته على سيثاته مثقال صؤابة 60 
دخل المنة ومن رجحت حستاته على سيقاته مثقالطؤاية دخل النار» 
قبل ارسولاللهفن استوت <سناته وسيثاته قال «أوائك أصهاب الاعراف 


. يدخاوها وم يطمعولث 6 





ممنى كرون اجثناب الكائرمكترا لننرها 2 ١إفه‏ 
٠‏ وعلى الجملة لاشك في وقوع ذلك للا يإ توالاحاديث وهولامخالف 
أصلا مقررا ولا تبياً ذلك على فرض أن الكييرة تحبط كل مل إإذ مع 
وجودها لاعكن المساواة ولا بقاء ثيء من المسنات ولاعدد مخصوص 
من السيئات اذ الفروض الما نستغرق جيم المسناتِ وهي باقية لاحد 
لما » الهم الا ازيراد بالسيعة اجزاء! لجزاء بل نفسالمعصية() 5 هوقول 
ابي علي الجبائي ويفرض الها قوبلت حسناته .بسيئاته وبهيت الكبيرة 
محالها وه صورة متمحلة باردة لا حمل عليها الاحاديث الاعل شبه تسرف 
لعمومها الا<وال خملبا على ما يدل وقوعه غابة اقل بالنسبةالى ]١‏ عداه 
إلغازو كذلك مع الكييرة لا مكن الصور الثلاث اعني المساواة وزيادة 
عدد مخصو صن السنات اوالسيئات لا أن الآ بة دالةعلى ان من اجتنب 
الكبيرة كفر عنه سيئاته سبها من قال يكفر بنفس الاجتنئاب وان قلنا 
بالمسنات فالا ية ندل عل تكفيرجيع سيئاته اذه والفرق بينهو بين صاحب 
الكبيرة لا ن ذاك بكفرعنه بعض سيئاته بحناته اذ لابظل ربك احداء 
وأيضا ضمن له ان يدخله مدخلا كرءا في هذه المالة لابواسطة عنو أو 
شفاعة أو بمد تمذيب اذ صاحب الكبيرة كذلك وقد فرق تالآ ابة بيلهما 
( والجواب ) ان هذه الاشكالات واردة فلا أ تبعدانا ان ممنى 
الكبيرة باق على معناه اللذوي وان معنى الآابة ان تجتنبوا ما عدا مالا 
كاد يخلو عنه احد من المهيات التي يكثر عىوضبا وتقل السلامة مها 
وتقم أأيضا على جبة الحفو ة والزلل ولا بجماها الانسان خاما له وعادة؛وهي 
مطابهة لحديث ابن عباس دلا كبيرة ع الاستفار ؛ولاصغير قممالاصر 0 0 
- الارواح التواقع 





كا 


المغفرة الضحابة وللمعتقين 





ونحو ذلاك الام . ثم انالمماصي يمد ذلكمتقسمة منها ما اقنضت الحكمة 
ان بحبط الايمان وغير ه وهو الشرك ولذا لا يذفر بالتفضل أيضا ومنها 
مالا يحبظ :فس الاعان وينفر بالتفضل ولكنه مقتلةموجبة في كل حال 
او في غالب الاحوال كالقتل وسائر السبع او النسم وغيرها ومنها ما قد 
يختاف بالنظر ال ىالماصي والى عوارضما ولذا لم يستذفر النني صلى الله 
عليه وسل لمن قتل في غرة الاسلام بل قآل « اللوم لا تتفر لحل » وغير 
ذلك مع ان الاستغفار مشروع لغير المشرك كا في الاصل وائما قلنامطلكا 
أو في الغالي لحديث ديكو نلاصصابي زلة» وحديث (اعتم وأعنه) وحديث 
دلكن الل غفرها اك باخلاص لاله الالللّه » اخرجالبخاريمن حديث 
أبن مر ان رجلا كان يلت حمارا وكان يضحك رسول الله احيااوكان 
رسولالَ قد جلده فيالشراب فأتيبه يوما فامى به فجلِد فقال رجل من 
القوم: اللبم المنه ما اكثرما يؤتيبهء فمَالالنني صل العليه وس( لاتلمنوه 
فوالله ماعلمت الا انه حي الله ورسوله ) وفي رواية لاني داود عن اني 
هريرة (لا نقولوا هكذا ولكنقولوا اللبم أ رحمهاللمم تسعليه) واخرج 
ابن عسا كر عن مد نالمنيفةعن ابيه مس فوعاديكون لاصهاي زلة يذفرها 
اله بسابقتهم معي » واخرج بم بن ماد عن يزيد بن اني حبيب مسلا 
ديكون بين اصحابي فتنة ينفرها الله لهم اسايعامم ان اقتدى بهم قوم من 
لعدهم كيهم الله في نار جوم » واخرج الشيذان والترمذي من حديث 
. ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلل دأعا رج لأعتق امسأ مسلا استنقذالله 
بكل عضو منه عضوا منالنار» واخرج ابو داود من حديث واثلة قال 
أتينا رسول الله ل اله عليه وسل في صباحب لنا تقد استوج بيني النار 








كثرة الاشكال في الخلأ دون السواب 2 اه 

لقتل فال « اعتقوا عنه رقبة يعتق اله بكل عضو منبا عضوا منه من 
النار » واخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن حبازوالها من حديثه. .و خرج 
أب داود عن ابن عباس قال اختصم رجلان الى رسول ان صلل الله عليه 
وسل فسأل رسول ال الدعي البينة فلم نكن ن له بينة فاستحاف المطلوب 
ف با الذي ل الهلا هونا فلت قال ساق عليه ول » « بلى قد 

فملت ولكن الله تعالى قد غفر لك باخلاص قول لا اله الاالله»واخري 
احمد والطبرااى والمتدسي من حديث ابن ن ألرزبير أن وجلا ل فبإمّ الذي 
لااله الا هوكاذبا فنفرله» ووحه الدلالة أن هذه الاحادرث ندل على ان 
. الكبيرة قوبات لعمل مخصوص وكان كافيا في تكفيرها وثم ادلة كثيرة 
على هذا المنى ومنها اطلاق المكفرات يك قلنا فى الاصل اطلق ما 
اطلق الله وقيد ما قيد وهي ظواهر لاحهال انه غفر له ذلك فضلا منه 
تعالي بواسطة نلك الوسيلة وهو احتهال مرجوح 

قوله جديرة بعدم التطويل ”" فيسه نعريض بالتحري حيث قال 
الكثيرة الانظار ؛ المظيمة الاخطارء وسببه ان الذي تزل قدمه عن 
المادة كنها مثى تشعبت به ثنيات الطريق» وائمحت علامات 
الامابة وكثرت موجبات التعو بق » مخلاف الثابت علي الجادة فانه كلها 
سار توضحت له آايات التوفيق » وانسم له المضيق ء وهذه المسألة 
من أوضح مثالات ماذ كرنا لان الككتاب والسمنة مشحونان بدخول 
صاحب الكبيرة بحت المشيئة بل ذلك متوائر معنى أن نحث الاحاديث 
خا 3 ر » وجرى له من التوفيق ما يزيل عنه ما أصابدمن نلك السجاجة 


02026 ردقول المستزلة القصاص بالعوض 


والغبار » ولنبم المسائل تمد الاشكالات انا تكثر ني الخطأ وأما المواب 








فلا بزال الوح نوره هه يلوح فق التحابنور الشمس»وهوممني حديث 
» لبس ف الدبن لدس» والاحاديث الناصة علىهدا الممنى قد افادت من 
عرفها معرفة متوسطة التوائر المعنوي ل نورد مما شيئا لا نالغرض ليس 
الاحتجاجمحضة يصلحايزادها 9 بل عا َم به التواترقطما للجاجالحسم 
. الالد لا انه من ضرورة المسئلة وابراد ما حصل بهالتوائرالممنوي يطول 
نحيث بير ذلك نصنيفا مستقلا كبيرا وايضا الغرض تمر يفا إق بالدلالة 
على موضعة وفرض من يعثيهأن لتتيعة بالطلمن مظاته وهوهنا اقرب 

ومنغط هذه المسئلةكثير في أصول الممتزلة كسئلة القصاص انهاما 
يكون بالعوض لا بالثواب والعقاب قالوا ذلكممتلينانالثواب والمماب 
والظام لايستحمها فيتبح ان يعطاها شابيقي الاالعو ض . وهذاخيالمدفوع» 
وتدقيق صردود مرذول ء: ومنازعة لَه سبحانه فيحكنته بناءعلى محكيات 
من اص وهم . والتواتر معق قطما صرورة للباحمث الموسط ان الجزاء 
الظلوم قن كان مطلبه الحق فلا عليه ان يؤمن بالل ويكفر بالمسازلة ولا 
ينازع الحكيم حكمته » وقل أهما اوضح في السكمة هذه امقولني الله 
العبد الشكور نوح صلى الله عليه وسلم « رب ان أبني من أهلي » مدايا 
بالعموم السابق له بتجاة أهله فتكلم بحسب ماعندهء وانظرجوابه وتوبته 

() كذا في الاصل 





. ثقديم الاسلاف عل المق 0 0 8ه 
ان كنت ممن خلص الاعان والرغية والرهبة الى قلبه وقل 5 قال ني ال 
«رب اني أعوذ بك ان اسألك ماليس لي به عل بوالا تنفر لي وتر حني 
ا كن من الماسرين » والقوم لم يسألوا الله بلسان حال أو مقال فقط بل 
حكو احكمهم وردوا اليه كتاب الله .وسنة رسوله_صل الله عليه واله 
وسل » فيالها من بضاعة كاسدة» وطريقة حائدة» فانتبه لما في مواضء 
وليس ذلك الابترك الاقتتحام في الممائد أول ما يطر قسمءك»والاحتساء 
من الاحاديث وسعك»ء ولو أنصفو الكفام الكتاب» الذي نتلوه في 


الكتاب (”) :نيأ ريدان تبوءائمي وائمك فتكو ن من صاب الثار» والموض 
لبس بام وتكاف الزعخشري غاية التكاف وم ينايشه أهل المواني من 
الاشاعرة 5م جهلون قاعدة الممتزلة هذه بل اشع رلذإك كلام اللفتازاني 
ْمل الزخشري ممناه عثل إيى اللندرلو قتانك واتملك بقتليء أو انك 
لاجل قتلي واتمك بنيره» جدى الآخرعن غيره » والاول من قبل تفسه» 
وكلاها فاسد وتعسف »ء إذلا مين في الاول . على انه يلزمه ما فر منه 
من حمل ثم الغير ولا ذكر لنير إنم القتلعلى الثانيء لكن هذا شأن لدم 
الاسلاف على المق » لكنهم يمطفونه الى قول الشيو فعي أصل الضلالة 
ما كان حجتهم الا ان قالوا ولو بلسان امال « إ نا وجدنا ا باءنا على أمة 
وإا على الارم مقتدون » وهذا هو الداء المام فرق الاسلامء المتوارث 
عن عبدة الاصنام » وهذا وجه دندثتنا حول هذا المقام ؛ والسميتنا لهذه 
الانحاث ما بشمر بهذا المرام ء بذلا للنصيحة بزتمناء ولا يضر نا انتنبو 
٠‏ عنبا افقدة وأسماع قد نبت عن كلامالله ورسولهء ولكنه ناب فتحداملنا 
برجو به الفلاحء ولا يضر نا ان لاو نرفاعلي المقائل على كنذا الاالكفاح» 





:0 .الخلا في لفديراارفض وائنصب بحب والآآل والصحب 
5ه _الخمأ في تفي الرفض لئصب بحب بالل والصحي_ 


على المرء أن د 


كاقال الشافعي رمه الله ثعالل 
اذا يمحن فطلنا عليا فاتنا 


.وفض_ل ابي بكر اذما ذ كرته , 


فلا زات ذارفض ونصب كليعما 
ولي في معناه ابام الاجاج 
9 ل عل حبه حل مهجني 
ت ابابكر أحب فتَاللي 
كانس الرفضانصب ةلك 
وقولي 
هوانا عليا عند قوم هو الرفض 
. ألاازهذا الرفض فيمذهي فرض 


وار وى لاشافي ايضا رحمه الله 


تالو ترفضت ات كلا 
لكن 2 توليت 

ان كات حب الولي رنضا 
وقال رحمه الله 

باراكيا تف با حصب من مني 


غير شاك 


يسى الى الميرجهده | 
وإ وأما الاق فيصر حون ويجماون النمب تولى الصحاية الم" 


ولس عليه ان م المطالت 


60 


روافخض التفضيلعند ذوي الجهل 
رميت بنص ب عند ذ كري للفضل 
يبعا حتى أوسد في ازمسل 


فال اناس رافض مبغض الصحب 
أناس لقداصبحت في درك النصب 
فواللهماديني سوى الرفض والنصب 


و-ي اب بكر لدي فرقة صب 
وإنا الى ذا النصب باقومنا نصبو 


ماالر فض دبي ولا اعتقادي 
سير إمام و خير هاد 
فالني ارفض المياد 


واهتف لساكن خيةباوالناهض”") 


)اص م (؟) حاء في هامش الاصل مانصه : المعروف عند الئاس بعد قوله 


. بارا كا اليبت 





الوليد.بن عقبة /0 ظ 


ان كان رفضا- حب آل ود ليشيد القلان أني راففي ٠‏ 








وقال رحمه الله ١‏ 
اذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الملينه 
يقال تحاوروا يا قوم هدا فبذا من حديث الرافضيه 
برت الى المهيمن من اناس يرون الرفض حت الفاطميه 
ذهب الناس وصروا ومضى الههر الاثغر 
قوله ولابد من ثني الوليد بن عتبة الل '"'في تاريخ الاسلام للذهي 
وختهره: الوليدين عمّبة بن أني معيط واسم أني معيط أبانبن أبي مرو 
ابن أمية بن عبد شمس له صة ورواية روي عنه او موسى الحمداي 
والشءو بي قال بن أبي مجبح عن اهد ان رميول اله سلى الله عليه وسلم 
أرسل الوليد بن عقبة الى ببي المصطاق”"' قلقوه بالصدقة قتوهم مهم 
ورجم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بي الصطلق قد جموا 
قف لم ناد إنني محمد ووصيه وابنيه لست ياغض 
وقد ذكر الناس من نسية مثل هذا الى الشافي وقد جزم به المصنف كا سمعت 
ولبت شعري مامساند اليزم به اه من خط شيحخنا عافاءالك ذكرها الندي فيتاريخه 
في 'رحمته في سباق قضيته مع مصعب بن ماز نلا سهى به الى الرشيد وروى له اشعارا 
وقيقة منها : 5 
اناشعي لآل اللمصطق غيرانيلاأرى سب الناف 
مذهي الاجام في ادن ومن حفظ الاجاع م مش التلف 
)١(‏ ص هم (؟) حاء في هامش الاصل مائصه : في جامع م الاصول أن اسلا 
الوليد بوم الفتح وقد اهن البلوغ فلينظر في تحقيق ذلك 


1/1 الوليد بن عقبة | 
لك ليتائلوك فنزلت «دان جاءكم فاق بنبا قتبينوا » الآآبة وكذا قال 
قنادة وزيد بن رومان وز 5 يد قال وكان رجلا جبانا ذلا ركبوا 
يتاقونه ظن الهم اغا بريدون اله ٠‏ وقال مد بن عبد ال رحمن بن أبي دبي 

عن الم م كن معيد بن جبير عن أبنء ببأس قال قال الوليد بنعفية امي : 
أن أحد 0 مسناناءوأبسط ط منكم لساناء واملة” للكتنيةء فتَالعر اسكت 
فعا أنت فل قز لت الاية( أن كانمؤ منا تنكانناسةا لايستوون)ولا 
ظ قدءالوا. مد أميراً أتامسعد ( فال ) أكست” '" بمديأوا- تحمةت لعداك ؟ 
فعَالما لست ته ولاحمات ولكن ن القوم أستأئروا عايك يسلطاهم . وهذأ 
مم نموا علىعمان كونه عزل سعدا وولي الوليد بن عكبة فذكر الحصين 
ابن امنذر ان الوليد صلى هم الفجر أرما وهو سكران ثم النفت وقال. 
أزيدم 7: ركب ناس من الكو فة الى عهان فكاءه دلي في ذلك فقاللهعمان 
59 ابن مك خده فقال ق ياحسن فاجلده قال في انت وهذا قال م 
باعية. الله بن جمفر فاجلدهء فعَام خلده وء ”يمد <تى عد تأر ينوا 8 مسلم 
وقال الامش عن ابراهيم عن علقمة قال كنا في حيش في الروم وممنا 
حذيقة ة وعلينا الوليد فشرب ال ر فأردنا ان مده فقال حذيفة أتحدون 





أمي ركم وقددن تمن عدو كوف بانه فال » لا شر بن وانكانتحرمة» وعن 
حمد بن محنف قال كان أول عمال علهان اددث الوايد بن عقبة كان ددني 
ظ السحرة ويشرب ار ويجالسه أبوزيد الطائي اانصراتي ٠‏ قال وجاء 
ساحر من أهل بابل فاخذ برهم حيلا في المجد «ستطيلا وعليه فيل 
)١(‏ أي هلصرت كيما بعدي فولوك + والكياسة ضد الفاقة وقولهاستح.قت ظ 
اي حم|قت او عددت ا حمق 


ظ بسر بن أرطأة 54 





كشي نوناق تخب والناس يتعجبون ثم يريهم مارا يشتد حت يدخل فيفيه 
فبخرج من دبره ثم بضرب رأس رجل فيهم ناحية ثم يول فوم فرأى 
جندب بن 3 ذلك فأخذ سيا وضرب عثق الساحر وقالأحي نفسك 
اولي يفا رجال م من الازد قتموه وقاوا له بلج ساحر فسجنه 
قوله وسر له برججمةطويلة في الاستيعاب لابن عبدالير فلنذكرها 

مع اختصار الاسانيد ومالاضرورة اليه للتغريب : لسر بن أرطأة بن ابي 
أرطأة القرشي وقيل اسم أبي ارطاة جمير وقيل عويعر العاممي من بني 
عاص بن لوؤي ن غاب ن قر قال انه لم يسم من الني صل الله عليه 
وسلم» قبض وهو صتيرهذا قول الواقدي وابن معين واحمد وغيرم واما 
اهل الشام فيقولون انه سمع من الني صلى الله عليه وسلم حددثين 
أحدها ١‏ لا تقطم الابدي في المنازي « والثاني ني الدعاء ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يول «الليم أحسن ن عاقبتنا فيالاموركلها وأجرنا 
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» قآل بحي بن معين رجل سوء قالأبو 
مر ذلك لامور عظام ركبا ني الاسلام في ما نقل اهل الاخبار واهل 
الديث ثم ذكر ابن عبد البرذيحابني عبيد الله بن المباس' قال ابوالمسن 
| الدارقطني له صحبة وايست له اس تماءة هوالدي قتل طفلين امبيد الله بن 
العباس بن عبد المطل بالمن وهماعيدالر حمنوقتم وذكرابن الانباري سنده 
لأ توجه بسر بن ار رطأة اخير عبيد أل وهو عامل لعلي على المن فيرب 


» ص م في أول المصراع الثاني منالييت السادس وذ كرت هناك «بشير‎ )١( 
بالحجمة خطاً‎ 


ف - الارواح الواقم : 





أن بسر سن 2 أرطأة 





سه اد 





قال امب عائعة بنت عبد لدان » من ذلك اس عظيم فانشأت ول 
ظ عامن حت بي الذين م الدرتين نشغلى نهدا الى المدف 
خدايت دراو 0 موا . منقتليموم: 1 فوأ 

ْ انحى على ودجي اني مرهقفة مشحوذة وكذاك الام . عترف 
م ولسوست فكانت تقف في الموا.م فتنشد هذا الشعر ويم على 
وحهبا ٠‏ قال وذ ثر المرد وه قال وتقال لي انو عمر و الشيياتي لما وحه 
مماوية بسر بن أرطأة الفيري لقتل شيعة علي كرم الله وجهه في الجنة قام 
اليه معن او ممرو بن بريد الاخنس السلمي وزناد بن الاشبب المعدي 
ذعال لا باأمير المؤمنين نسالكفالل والرجم ان لاجمل لبسر على قيس ساطانأ 
فقتل قبسا عا قتات بثو سلم من بني فهر وكتانة بوم دخل رسول الله 
صل الله عا 4 وسلم مكة . فقالمعاو يه بالسر لا إصىة لك عل ى قيس فسار<تى 
أ المدنة فمتل أبني 2 مدالله بنالعباسوفر اهلا مدينة ودخلوا 8 رفحرة 
بي سليم وفيهذه الحرجة التي ذكرها اوعمر والشيباني اغا ردم بنارطأة 
على هم دأن فه- َل ) رجاتم ( وسبى نساءمم و ناولمسلات سبينفي الاسلام 
وقتل احباء من ني سعد ٠‏ ٠م‏ ذكر ابو تمرو نسنده الى أ ني ذر أله سمعه 
ظ لدعو ولأءود ذفيصلاة صلاها اطال فهاقيامها وركوعبا وسدودها » قيل: 
ا مم لعودت وفم دعوت؛ قال نموذت ,الله من يوم البلاء ويوم العورة أما 
ف مل مض إسشاد. 0 


أكراه بسر بن ارطأة الناس على يمة معاوية 2 81/8 

سانا استررت على عظم ساقبا فدعوت الله ان لا: يدر كني هذا الزمان 
ولمالكنا تدركان يمني السائلين قال فقتل عمان م ارسل معاوية بسر بن 
أرطأة الى اليمن فسى نساء مسليات قال فأقن في السوق وفي نمض ما 
ذكر او تمر ءن ااروايأت ان أيا أنوب الانصاري.-أق بل فكان عاملا 
لملي في المدينة حين دخل سر قصمد المير فمّال ابن شيخي الذي عبدته 
هنا بالامس يعني عمان ثم قال باأهل المدينة والله ولا ما عبد الي" معاوية 
ما تركت بها محتها الا قتلته ثم امر أهل المدينة بالبيعة لمساوية وارسل الى 
يني سلمة قال ما عندم لي مبايمة ولا أمان حتى تأنوني بجابر بن عبد الله 
فانطلق جابر حتى الى أم سامة زوجع التي صلى الله عليه وسلم تقال ماذا 
ترين فاني خثشيت ان اقتل وهذه بيمة طلالة؟ فقالت أرى ان تبايم وقد 
امرت تمر ابني بن ابي سامة ان يبايم فاتى بسر! فبايمه وهدم بسر دورا 
١‏ بالمدينة ثم انطق حتى انى مكة وها أو مومى ثفافه او مونى عل فيه 
ان يكتلهفيرب فيل ذلك مسر فَقَالما كنت لا قتله وقدخلم عليا وكتب 
ابو مومى الى اليمن الى خيلا مبعوثة من عند معاوية بقل الئاس من ابى 
أن يعر بالمكومة ٠‏ 

قوله ومن ضاهاها في المواقب ”'' ذيل ابن عبد البر ترجة بسر 
المذكورة يحدرث سبل بن سعد إلسنده أن الني صلى الله عليه وسل قال 
د اني فرطم على الموض من مر على بشرب ومن شرب لم يظمأ ابدا 
وايردن علي اقوام أعرفهم ولمرفونهم ثم حال بيني وبينهم » قال ابو حلؤم 
فسممني النعمان بن'عياس فعال هكذ! ممت من سبل قلت فمم قال فاتي 


(0 نة الببت السابق - ض كم 


29 ممعاوية وجوره ومن يقدسه من أهل السنة 
اشبد على ابي سعيد الكدري سممعته وهو .زد فيبا « فأقو ل اهم مني 
فيعال انك لادري ما احدثوا بمدك فاقول سحمًا سحمًا لمنغير بعدي» . 
قال 'انو عمر والامار في هذا كثيرة قد تقصد بها في ذكر الموض في ثار 
خبيب من كتاب التمبيد والخد لله وروي شعية عن المغيرة بنالنماذءن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» انم محشرون الى اللهعراة غرلا » وذكر الحديث وفيه«فاقول يارب 
اصماني اصمابي فِمّال انك لا ندري ما احدثوا بمدك ان هؤلاء يزالوا 
مرتدين على ماهم منذفارقتهم» وروا سفياز الثوري اتتهى من الاستيعاب 
ود حمد بن !أ براهيم بن الوزير رجه الات هذا 
الحديث متو تر كانه بريد التواتر الممثذوي وقد برد اله در المشرك 
من ألفاظه 200 متواترممنى بيعيد وتشبد له الوقائع الواقنات لا . 
البق مع الانسان رية وكفاك عماوية ومن رضي فمله فانه امام جبابرة 
الاسلام سن لم الملك العضوض وجار فى اهل العدل ان جار من لعده 
على اهل الجور 1 على من اختلط جورع نمدم » وهل من قتل سبلي 
رسول الله وحارب خبار عياد ان وهتك حرءهم وهتك حرم رسول 
اللاصلى لله عليه وسلم بدول من شل ص شا ب 01 
سنتهووزر من عمل مها . وهل باحو شر يكه من شركته 9 لكن المتس.ين 
بالسنة اصطلحوا على مسمى الصحبة ثم حملوا الثناه في الككتاب والسنة على 
اصطلاحيم ثم جملوامهنىالصحبة انلا يضر مميا ذنب حتلفيقات لم يدل 
عليها دليلالا ا موى في الا ول والهوى والتقليد في الآخر ومقابلة غلاة 
الشيعة يغلو مثله كا سلكوا ذلك في كثير من أمور الديانات لكن هذا 








الرحمةوالمدل وما وخضوصبا والجزاء- #/.ه 
اوضح مثال. ومنجزلة ما اتى بنواسرائيل قولحم « وقالت اليبود ليست 
النصارى على ثىء وقالت النصارى ليست اليبود على ثىء ومم .تلون 
الكتاب » وهذه الاامة محذو حذوها وهذه المسألة واخواتها مصداق 
ذلك . اللهم اجملنا من المقتصدين والثابتين غلى الصراط المستقيم وخيار 
الامورا وا 

( دقيقة ) قولقتقطم حكة ترج ذلك”* وما بظهر لناء من الك الفرقان 
بينالاولياء والاعداء 0 لوعاملموسى عليه الصلاة والسلاءوفرعونعلية 
اللمنة مما عحض رحمته لضاع صتيعهما وعادا الى النسوية بين الحسن والمسيء 
وعدم اثرالاحسان والاساءة فيصيران معطلي المنى كا تزحمه الجيرة تفاة 
المكرة وهو بمينه نني المكمة لكن الذي نمه من ذلك أمس جلي 
والتفاصيل موكولة الى علام الوب احك الما قكين.اذافيمستهذا علمت 
شدةطباقه لقولهتمالى دانرحمة اللهقر بحن المسنين» ايانها مهم افسب 
والهم اقرب عوان اققنضتسعتها نموم المسيثين ولكن باعتبار ما تتفاوت 





اشد التفاوت . ألا ترىالكفار اصابيم متها تأخير المقوبة؟ 5! صرحث به 
الانات البينات « وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذم عا كسبوا لسجل 
لم المذاب بل لم موعد لن بجدوا من دونهموثلا » ومموقوعالمذاب 
المظ. بم على الكفار في الا'خرة ة حتمل امهم قد خفف عنبم مما ستحمون 
ف اله لآانه ما عظم حين قوبل عصيانهم يق الله المظيم ولاحد مه 
سبحانه والله سبحانه اعظم ولا يمكر على هذا قوله تمالى « جزاء وفاقا » 
وكذلك وصف المائة 6 يا تي لنا : قربا لان الوفاق والمائلة بمد اعتبار 


كاه شدةالمذاب وسعة الرجة 
وصفه صرئة الرجمة وسعتها وسبةها النضب ظيتأمل 
قوله وانحكة احكم اها كين قضت بتعذيبه خالدا اوغير عدوا نتمذببه 

لابنافيسمةالرجة ””" حاصله ان سبق الرجمة للنضب وعدم تناهي الكرم 
والفضل وسائرالصفاتالممتضية لعدمالتعديباعا كتعه لازمةتضاهامقيد 
بالمكمة لكن المقل لما لم يكن عنده ميزانالمسنات والسيئات لانها كبر 
وتصغر باعتبارعدة اعور يبل اكثر هاو >بل -فيفة اكبرها وهوعظمالرب 
بحانه « وما قدروا الله حق قدره » ولو خلينا والعقل لترجبح حاب 
المفو مطلهًا وقد ذكر هذا من الوعيدية فضلا عن غير م الامام المهدي 
من الريدية وحين جاءت الثشرائم بوقوع التمذيب علمنا انه ارجحوان م . 
يستفصل المكمة. والظن القَوي ان المرجح عظم الممصيةبالنسبةالى عظمة 
الله سيحانه وحموقه على العيد لا قبح الكذب مثلا من حيث أنه كذب 
ققط وشاأن الله اعظم من ان يعلمه الخلوق تفصيلا اما يلمهوبلمه على 
الجلة وبنحصر المقّل عن االكوض في التفصيل في صفاته تثالى ومقتضيانها 
» ولا محيطون به عليا » 

ولد تكلم بعض الناس فيا ورد من عظيم المذاب حسها فصلته 
الا'حاديث نظرا الى قدر ضعف المبد وغنى الله سبحانه ثم قال فالاقرب 
ان ذلك ورد مورد الزجر على نوع من المالئة لا التحقيق . وهذه 
غفلة عظيءة وهفوة هائلة لولا انبا وردت ممن هو من ذرية الني 
صلى الله عليه وسلم لشنعنا عليه حت لا بذتر ها مغتر وهي بدعة ل ١‏ سبق 


ألم أءو جيم أل لمين معابهو ذعلي لسايم ذلك» وهلا ا -تمظم الما: بآ الآخر 


(1) ص ”اه 





مضابقة الحسنات والبيئات وإله 

وهو الثواب ان يرى الزجل في مله مسيرة الف سنة وغير ذلك من 
الاوصاف المظيمة « جزاء با كانوا يسملون » واي عمل في العمل يكيون 
ذلك جزاوه جزاء وفاا مستحها ؟ لانه ليس كلامنا في التفضل الحض بل 
ماسبيه العمل حسما حمَقناه من محقق السببية فيه والوجه فيه هو الوجه 
في التعذ يس سواء للعو ل السالمة”" على ١‏ نارالفلسفة الذبن | يجعلو اعت وهم 
له للتلقي من رهم وسعيارا. عيزون به الحق من الباطل» وسيفا يضربون 
به الجسم القابل » بل جعلوهمر كيا للدعوى والاهواء »وسيفايضربون به 
الصخرة الصماء» فلا يفيدون الا ضرره » او نطلان نفعه 

املييتعلى بعض مشايخي قول:القاضي عيد الجبار:.لو خلينا والمقل 
لكانت المضاعفة في.جزاء السيئة لا في جزاء الحسئة . هذا معني كلامه 
قال لمظم حق الله وضعف -ق المبد. فال شيجيني هذا الصنيم ايرك 
مضاعفةالسثات أو مضاعةا نات تنبيه علىما قصدالقاضِي واستحسنت ' 
بومئذ كلا الكلامين ٠‏ 59 ظبر لي ان كلام القاضي عبد !بار غير صميح 
لان المزاء المساوي قد اقتضى وصفه بالمساواة والممائلة عدم كونهناقصا 
وهو أس نسبي اعني القاثل انما يعلبه الله سبحانه لاختصاصه بالمل يجميع 
النسب والاعتبارات التي يمل بها قدر الحسنة والسيئة :وتساويان الجزاء 
ومائلانه باعتباره| على هذا ضاعفة السيثة ظل لا يجو زعلى الله تمالى لان 
امثل قد استوفى كا قال الى « جزاء وفاقا» ولذا عظل المذاب وكان 
)١(‏ الظاهر ان الناسخ اسقط كلاما هنا والمراد أن هذا الوجه يظهر لأ رياب 
العقول السليمة المستقلة لا لمن جروا على آثار الفلاسفة وقلدوعم في نظرياهم ىا بجعلوا 


عقوهم آلة اتلني عن بهم الم 


اه كتة ني كونه نهالمى ظطلاما 

صرس الجبنعي مثل أحد وغلظ جاده مسيرة ثلاث وغير ذلك ولذا كرد 
الله سبحأنه عو قوله د ان الله شديد العقاب «ى م ثرر نحو قوله تعالى 
د أنه لغفقور رحيم « اعني امبالغة فيالوصفين مع ا المدح في جانب المعاقية 
اا هو رج عن الدظمة و , تت شان - حيث كانالمذاب لمم ما 
بان الفضلفانه مد طلقا ولد كنت مستشكلا للسالقة قُ نمو قوله 
0 وما ربك بظلام للعبيد - » اذ ظاهص الااص ان قي المبالفة لا يستلزم ىْ 
اصل الفعل بل رع الشعر نشونه ولو في لمضص المكامات» وايضًا ني اصل 
الفمل اظبر ف المدح وعلية »2 أن ألله ليا بظل مثقال ذرة » ويناظره باعتبار 
« لالأخدهدستة ولا نوم »حيث قدمالسنةمثل «لاخادر صغيرة ولا كبيرة» 
ول يتنمني قولهم انه مبالئة في النفي لا في المنفي لا أن ذلك منهم مجرد 
دعوى لمنى جب بلا دليل م 5-3 وسأات ٠‏ من ٠‏ ليت وغابة فاضلنا 6 
كلاما ممئاه ان صفات البارىء ل تكون إلا ف غالة الكال فلو اتمف ٠‏ 
عاهية الظلم تماليعن ذلك ما كان الاالهد الذي يمبرعنه نصيقةالٍ بالغ في التفي 
علىذلك. ولعم م قال» وتبقى المبالفةعلى ظاهرها في 1 لني م ظير لي وجه 
احسن >ن دلاىك وهو ان قبح المييح من أنه امالى اعظم معة من خامه 
فناسب ان يمير عنه بالمبالغة ثنبيبا على ذلك أي لو وقم منه تمالى لكان 
حهقا ان عبر عة بلفظط المالته وعلى هذا لا أزم ان عير عله افطل 
المبالفة علىكل حال خلا ف التوجيه الاول قفيهشمة من ذلك واماصاحب 
التوجيه الأول من هده الفرق الضالة في انكار المكمةنم وكذلكالمثل 


: مضاغمة الليراء. بخيام. 
في الثواب فان العطية سجا اذا كانت لضرب من الجازاة انما.يكون على 
قدر لازي ( اسم فاعل )1 3 0 000 

يتان عيد الله ن عياس رضي لله عنما ؤكان يمد من الاجواد 
أوى في نمض اسفاره الى جنب بض أهل البادية ول يكن للبدوي غير 
شاة وهو لا يعرف ابرنتعباس و ذبح له الشاة.فل) ارتحل: قال تازه اعطه 
بقية ما عندك قال انها خمس مئة دينار قال اعطه اياهاغال يكفيك ان 
نضاعف له قمة شاته قال هو احود منا اعطانا كلماعلك وأعطيناه 3 
ما ملك قال انه لا بدري من انت قال انا ابن عياض لك ني ادري من 

واما الضاعفة فيالثواب الىعشرة ة أمثال الحسنة واليس بع مئةضعف 
والى اضعا ف كثيرة فذلك محض فضل لاجزاء لكنه الم النظم الكريم 
ووعد أن ريد ذلك الجزاء طلك الفضل ولذا بخص :نه بءض العاملين 
دون لعض واأجاب سبحانه على اهل الكتابين حينقالوا وغضبو أفي ا لضاعفة 
لام ةمد صل الله عايه و وسلم «هل ظامتج مزبتحة ع شيئا» قالوا لاقال. فدلك 
فصل أوتيه من ن أشاء » اخرجه مالك وأعد والبخاري ومسل 

فظه رما قاناه ا الممّل لا عضي حسن مضاعفة جزاء السيثة ويناسيه 
مضاعفة ال: ةلاسماوهو ملحو ظ في ذلك الفضق-الالمتفضر عليه 5 اشار . 
اليه مضاعفة تفقّة امهاهدبسيع مثة وتحو ذلك ولا تعمل المضاعفةالالمحض 
الفضل لان المضامض مثل والالم .يكن :نفس الإزاءء فلو كان ماازائد 
مستحدًا لكا نامو ع مثلا. فلامضاعفة. هذا خاف.وعلىما قانامنَ رجحان 
الواقع من التعذيب 5 هو قاعدة كل فمل انه لايم الا الراجح وان كان 
رف - الارواح النوافخ 1 








باثاة" احاديث الشفاعة 


من حكم فالراجحم حكمة ة ايضا الور وجه وقورف المفو . عن التعذ ب قبل 
دخول الثار وبعد دخو لا على شفاعة خحمد صلى الله عليه وسلم وشفاعفة 











ائر الانبياء وكذلك شفاعة الملائكة وشفاعة ساثر المؤمنين 5 تواترت 0 0 


السئة المفيدة للقطم بذلكو لاتجحده الا جاهل للسنة او منغطى على لصير ته 
مذاهي الا باء كسائرما نول في كل خطأ واضح في المذاهب » ثم بعد 
نهاية الشفامات يستأذن الني صلى اللّه عليه وسلم في اخراجج من قال لا اله 
إلا الله وبقول الله سبحانه لبس ذلك اليك ولا خرجن منبا من فال لا 
اله اله الله ونذكر ان شاء التهافظ الحديث وتخرجه 
. اخرج الشيخان من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د اذا كان بوم القيامة ماج الناس لعضهم الى لمض : يأتون ادم عليه 
السلام فيةولون اشفع لذربتنك فقول لست لحا ولكن علي؟ بإراهيم عليه 
السلام فانه خليل الله فيأتونابراهيم فيقول لست لها ولكر ب عوسي 
عليه السلام فأنه كام الله »فيو ىموسى فيةول ست لها ولكنءايكم العاسى 
عليه السلام فأنه روح الله و كلمته »فيؤنىعسى فيقول لت ها ولكنعليم 
>حمد صل اله عليه وسل»فيأنوني فاقول 1 لمانا نطلق فا ستأذن على ربي فيؤذلُ 
لي فاتوم بين بده فأحمده عحامد لا اقدر عليبا الآن لبمنيها أن * 9 أ 
ني ساجدا فقول ادا فم رأسك وقل وقل ليسمع لك وسل لمطه واشفع 
نشفم فاقو ليارب امتي متي فيقول انطاق ُن كان في قلبه مثمال حية 
من ر أو شغير من ايعان 00 مما ف" نطلق فامل ثم أرجم الى ربي 
فاده بلك الحامد - 59 أخر” له ساجدا فيقال لي مثل الاولى ناقول يارب 
امني امتي فيقالا نطا قثن كان في قلبه مثقال حبة من خر دل من اعان فاخرجه 





أحاديث الشفاعة ايام 
3 مان أل 4 07 1 1 دي نال 6. 6افمات نقلي ار فم رأسك 
مثقال حبة دن رول من أعان فخر جه ا ن النار 0 فم جم 
الى ربي 6 الرالعة فأحجده تيك ع الايد 6 59 اه له ساحدا في يقال في باد 
ارفم رأسك وقل يسمم لك وسل تمطه واشفم 5 نشفع فاقول يارب ائدذن 
لي في من قال لا اله الا الله قال ليس ذلك للك او قال ليس ذلك اليك 
ولكن وعزني و كبرياني وعظمتي لا أخرجن منها من قال لااله إلا الله » 
ولحذا المدرث عدة روايات والظاهص حدف بي ء من وسططله واختلااف 
الرواياتبدل على وقوع حدف من الراوي او فياص لالحديث ولا مانم من 
ذلك فليحفظ وليتا مل وأحاديث انواع الشفاعة كثيرة على اختلاف الشافم 
والشفوع © والشفوع فيه وتفصيلها في الاحاديث عل كثرها ووقوعبا 
قطمي في اج1لة إل “ن اوضح قطميات التقل؛ وانسبها للعقل» وأستبعد ان 
إعذر د نكرها 6 أستبعد ان بعذر منكر العفو مطلفا واخاف علبهم ان 
يماملوا بئيء مما حكموا به نسل الله المافية في الدنيا والآخرة لناوجميع 
المؤْم نين والمؤمنات 
' وكذلك وقوف :اخراج ل جي الؤمين 7 برعته تمالى 
جرير وابن ابي حائم والطبراني وابن صردويه والحا البق ياست 
من حديث ابي موسى يرفعه « اذا اجتمع اهل النار في النار ومعهم من 
شاء الله من اهل القبلة قالالكفار للمسلمين ألم :كونوا مسلمين قالوا بلى 


.باتع حاديث الشفاعة. 


فاخذنا بها فسمم الله ما قالوا فأم من كان من اهل القبلة فاخرجوا فيا 
رأوا ذلك من بقي من الكفار قالوا ياليتنا كنا مسلمين فرج 3 خرجوا 
فذلك قوله تمالى « ربما يودالذين كفروا لوكانوا مسلمين » واخر جاجد 
والطبراني في! خر حديث مماذ «ممانالةنمالى اذاار ادان مرج الموحدين منها 
قذف في قلوب اهل الاديان فمالوا لحم كنا بحن وام جيما في الدنا 
فامثم وكفرنا وصدقتم وكذ ا ورتم وجحدن الى ذلك عتعونحن 

وان ثم اليوم فيها ججيما سواء لمدبون 5 نمذب ونمخلدون كا لد فيغضب 
اق د ذلك با ينضه من يقبام ولا يتب من شي ا 
بني فيخرج اهل التوحيد مها» الحديث فهو سبحانه ابذا وازلا ار حم 
الراجمين لكنها اقتضت المكيةوترجح حسيها ازيمذوا وم 'وازالشفاعة 
عظم ذاهم 5 في الكافر او اقتضى ا<تر ام الفضّل الر الي والرحمة الواسعة 
التقدم على الشفاعة وتاخر الشفاعةني الذف المظم * يأعظم| برجى ذكل 
عظر» واقتضت الحكمةان لا يكو ذالاخراج ابتداء حتى قذفنيةلوب 
الكفرة تعميل سبب الغضب ليكون اخراجبم في صورة المزة والنيرة 
للتوحيد واذلال العنيد والفرق بين الموحد والكافر كا فرق بين هؤلاء 
الموحدين الذين طال مكهم وبين من تقد مهم بالمروج إمفواو شفاعة 
ولمم وبين من 1 بدخل منرم وبين الماصي من الموحدين وغير العامي 

« ام تحمل الذين ١منوا‏ وتملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام مجعل 
المتقين كالفجار » وكذلك سائر افراد الشفاعات وصور المفو لها اسباب 
خاصة كن بتي عليه سبئة فقط فامر به الى النار ها ولاآخر حسنة واحدة 
في جنب سيئاته فعَال خد حسني هذه فادقم ما عنك لتدخل المنة فيقول 


متشاغظة الرزاء »#وحشتات المرم: ٠‏ د 9ه 
الله اتكرام عل خد ذه فادخلا الحنة « او ما قال وغير ذلك 
( فائدة ) تنثأ عن تحقيقنا للمضاءفة ألها اها تكون محض الفض 
وان الجزاء انما يكون عحض الفضل وان الإزاء انما هو المساوتي.وانه 
لا جوز في السيثئة للضاعفة لانها ظل دولا يظل ربك أبجدا.ه انال لايظلم 


هل السبئات مضاعفة وزعموا اختلاذا وذلك نائى؟ عن عدم تحفيق أده 
يي" لفظ المضاعفة في الاحاديث النبوية ولو جام لكان له عمل واضح 
وهو تفس النسبة بين جسنات المزم وحسنات غيره وبه يتأول 07 
أيضا لولا خبط المتأخرين والذي صح في الاحاديث أن صلاة فيالمسجد 
الحرام عماثة الف صلاة وهناك ما يدل على تمهوم ذلك لاحرم ولسائر 
الطاماتمن حيث هوم الخصوصيات ومن حيث شمول مشْمى المسجد 
واخرجج الدارقطني والطبراني وا حا م والبييتقي في الشمب من حديث ابن 
عباس ص فوعا « من حبج من مكة ماشيا حتى يرجع:الى مك كتب الله 
اله بكل خطوة سبعماثة حسئة من حسنات الهرم:- قبل وما خسنات 
الحرم : قال كل حسنة مشة ألف'حسنة » فقوله من حسنات المزم 
دليل على جموم المرم وتموم .الطاعات وقد صمحه الما كوسائر ماذ كرنا 
لعاضده وان تكلم فيه غيره وئمة م جحات يستدعي استنماؤها الطول 
وهمتنا في الاختصار :في غير الضراثر ١‏ 

وحاصل الكلام ان غظم المسئة والسكة محسب الموة قم و قدا ذلك 
إله” دلة ووقم الاتفاق على ان .موقم المسنات والسيئات في الحرم اعظم 
من مو قمغا في غيره وتموه الاشهر الحرم وسائر ما فيه زبادة حرمة 
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97م اختلاف المزاء باختلاف الازمنة والأمكنة والصفات 
كالمساجد والمدينة وببت المقدس من الامكنة والاشبر ار م وره “ذان 
واخمة من الازمنة وكالزنا بالحارم والجارات وغير ذلك وجاء في لض 
ذلك تقدير تزفيقي ٠‏ نالنبي صلى الله عليه وسلم كلزنا محليلة الجار أنه كلزنا 
بثلائين امرأة وجاء فيصملاة المسجد الحرام الها بماثة الف صلاة في غيره 
من المساجد ولي س ذلك عضاءفة وانما هو تحمّيق القدر وذ كر امير لبيان 
تقدر المزية و مثاله أن يكون أجر من عمل ملا فيدمثقدرها ومن سمل 
ذلك العمل لمينه في٠كة‏ مالة الف درم ثم مضاعفة الدرم الدمشتيو اللي 
خارجة عن ذلك لانها فضل ؟ مَمَناه أول الكلام ومضاعفة الدمشئي 
المسنة بعشمر أءثالما الى سبعيائة ضمف الى أُضعاف كثيرة «والله يضاعف 
من بشاء» ان لم يختص ذلك اعني الزيادة على المشرة بدو المجاهد وأما 
| المشرة فضمونة بوعد الكريم لهذه الامة المرحومة واما قدر مضاءفة 
المسنة المرمية المكية فلا ألم في ذلك شيا غير الدخول في جلة أدلة 
المضاضفة وكذلك غير المكية ما ذ كرنا 

00 لم عكن ان بستدل على ثيء *ن ٠‏ ذلك بال م بينالروايات الكثيرة 
أن ماثة الف بالنسية الى سائر المساجد وبين روا أن ماثة الف بالأسبة 
إلى المسحد النبو ي في مسئد احيد و النسائي بأسناد ضحيح عن عبدالله 
ابن الزبير عن الني سس الل عليه و لم قال دصلاة فيمسحديهذا افذضل 
من الف صلاة فيا سواه الا الم.جد ال رام وصلاة في المسج_د الحرام ١‏ 

أفضل من صلاة في ٠سجدي‏ عائة ااف صلاة » ورواه ابن حبات في 
محرحه هكذا عزا هذه الرواية في الحدي النبوي لابن التبم والذي في 
الجامع الكبير الاسيوطي عائة صلاة بدون الفظ الف وعزاه الىالطبراتي 


الميثات في المرمين أقبم 2 لااره 
والطيالني واجمد والبيرقي في انشمب و الضياء المقذسي في الختارة مع ان 
لفظ ما سواه يدخل فيه المسجدالنبوي فيوافقماذ كره ان الهم تكو 
الحسنةغاة الف الف بتكرير لفظ الالففيحصل هذا جع بين الروايات 
ومعرفة قدر المضاعفة المامة لمساب جلي أنه بخدشه ما قررناه أولا ان 
السياق لبيان مقدار المستحق وهذه الرواية كذيرها وحمابا على ماذ كر 
مخمين سما أنه لا تنافي ك! ذ كر ان لفظما سواه يدخل فيهالمسجدالنبوي 
وأما المضاعفة ففسكوت عنها في اجميع والمتيقن المشر والظن القويزيادة 
المضاعفة كالاصل لان المضاءفة وان كانت مضلا فبو منظور فيبا الى 
الاصل 5 في صدقة الجاهد وشواهده كثيرة وال أعلم و يبي لنا أن 
تحملها بلا حملها بلا قطم علىالا كتردعوى على الكرم» وطمعا في الجواد الرحم » 
اعطى الحجاج ليلى الاخيلية مائة من الماشية واما أراد الدنم فقالت مس 
الحافظ ان يجملبا ادما فال بعض الحاضر ين انما أراد نما فمالت الامير 
١‏ كرم من ذلك أو أحق بزيادة الكرم فقال المجاج اجملوها أدما 
ويتفرع على ماذ كر ان ليلة مكةكثل ليلة القدر ثلاث مات وثلث 
صة لان ليلة القدر بثلاثين الف ايلة أو خير منبا فليلة القدر في مكة 
بثلاثين ماثة الف أي ثلاثة لاف الف ويتكرر ان كان النسبةالىمسحد 
المدينة والخجد لل الذي جم لنا ذلك بين الزمان والمكان المذ كورين 
فترجو انه مما سيقت به لنا رحمته حمده ونشكره مضاعنا كذلك الى 
مالا هاية له 
وأما السيثات في الحرم فلا شلك ولاخلاف أنما اع من غيرها 
لكنهم بحي' تقدير ذلك أعني التقدير التخصوص وهو نسبته الوسيئات 


4 الواب والعقاب بالمسكمة والنضل أعم 
سائر الارض كا جاء في المسنات وما جاء عن حمر بن امطاب رضي ال 
عنه من قوله لان اعصي سبعين مرة في ركبة أحب الى من أن أعصي 
معصة ة في مكة أو ك] قال فبو كلام على المتفق عليه من تمظيم السيئات 
في المرم لا تقدير أذلك ونحوه مأ روي. من كلام ابن عباس رضى الله 
عنه لان السيئات مقدرة عاثة الف ولو روي ذلك احدم عن الني صلى 
الله عليه وسلم صرحا لقبل و وم قسم.عخالفته بالتأويل لعدم الملجئ' لكن م 
يرد ذلك صميحا صرحا مس فوعا.. اذا مقت هذا فلا خلاف في المسألة 
ولا مضاعفة في <سنة ولاسيئة اعني مائة الف لانها نفساإزءفي السنة 
وأما السيئة فيمتنم مضاعنتها واما تقديرها لو نسبت الى سيئات غيرها 
فحتملة لماثة الف واقل واكثر جزاء وفاقا لامضاففة لم برد ذلك وعلمها 
عند ألله سيحانة وتمالل ش( 

قوله واذا حمق المتأمل لم يكد ينفمه ذلك ”© التو ل الشافي هنا 
ومعين التحقيق ان سعة الرحمة وسبتّه! النضف وكذلك شائر صفات 
الفضل .لا ثنافي الانتقام والتمذريب بدليل الوقوع ضرورة في الدنيابمذاب 
الاستئصال وساثر الصائب للنؤمن وغيره « ونا اصابع من مصيبة فها 
كسبت أبديع ويمفو عن كثير» ونحوها وكذاك عل من الدين ضرورة 
وقوع التعذيب في الاخرة وكل افنال الحكم من تفضل وانتقام فهو 
حكمة فاذا التعذيب الواقم اقتضتا المكمة ا اقتضت وقوع الفضل في 
مواقعه غابته انها قضت يغلبة الفضل وسيق الرحمة لاخضب على معتى أنه 
اذا كان مقتضاها عدم ترجيح مقنضيات التمذيب او الفضل نظرا اليعا 
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كان القدمحكمة هو الفضل. ذا عرفت هذا إفعلو | رم أن التعذيب متحصر 
عل المصيان لس الا يخلاف الفضل فهو مطلق للطاعة فيه به دخل في الخجلة 
6 قد حققناء فم اتحصار سبب التمذيب في الءصيان يمرض لسببيةالمصيان 
حسب المكمة موان عن وقوع المسبب مثل المكفرات والتويةوغيرها 
من الطاعات و كذلك المفو عمحض الفضل او لساب آخر اعتبره الكر 3 
بفضله وحكمته كالشفاعة فما قضت اللمكمة مام مئعه عن امسبب فذاك 
والا بهي التتنضي للتعذيب راجحا حكمهفوتع اذلا بقع لمر جوحوالمساوي 
ويا في لناتحقيق المراد بالراججح ومقابله فلا تذاط فاله مغلطة وهوما ذكرنا 
في مسئلة الرغيفين فاجمل ذلك مرجما في عدة مواضم من كلامنا ثم 
ميزان القنضيات والمواضم بحسب اختلاف موقم امس غامض مختص به 
علام الغيوم لا يدرك 07 
اذا تقرر هذا علمت ان كل عصيان بلاسة الانسان يجوز فيه انه 
مفتض تام و يجوز عدم الماثم المماوم ثم الممتضي متيقن والمانم موز وكل 
عصيان في نفسه عام المتفي وليس لك ان تقول الاعان اعظم ثيء فلا 
يقاومه غير مقابله وهو الكفر لانا نول هذا الذي ضلت بسببه المرجئة 
وسببه المقايسة والقضاء ها علىدقائق حكمةعلام الذيوب وذلك صنيع قاصرء. 
ومتجر خاسر » والامس ادق من ذلك وهو ؟! قبل 
مرأم شطمرىالوصف فيه فدون مداه يد لا تيه 
هذا وقد جل لكان وذجمن التعذيب قل من لم يذقه في الدنيا وهو 
المصافب الانياوية ا كسبت ايدينا وندعو لكشفها فريما لا تنكشف الا 
ش كلت الازواع النوافخ ْ 


9/3 العقاب لازم عقلي لمعصية أو بحسب تأذيرها في النفس 
بعد الزء نالطويل فا .يؤمنك ان يقم في الآاخر تمثل ذلك معان الاسرفي 
الآخر ة دائر بين اتذيس وما بلهواماالدنياقموا- سطة بدنهاهي المبلةوعكن 
الواسطة في البر زخايضاناً ممالا خر ة أضيق .هذاو امد قال نمض الناظرين 
وأصحجب والطف واصابباعتبارماممناها نكل معصية بلزمهاعةلاعقو بة قطمالا 
عكن نخافبا وذلك اذملابس الممصية وان عفي عنه ليس كن يلايس”" 
واعتبره بنك وبين صديقك مر ن اللوقين» كف حق انعم المظيم » وهو 
نظير قول بءض المهاء وقد سثل عن علي رضي الله عنه وعن غيره من ٠‏ 
الصحابة الذين تقدم م عدم الاعان فال إن ان أحدهرا حديد بد والآخر 
استعمل في القاذورات ثم ني نق أبعها احب اليك م 
فان قلت حاصل هذا التطويل ان التعذيب واقم قطنا وكل واقم 


١ 0‏ )قارب الصف هنا با نقله عن ذلك الناظر وكاد يدرك القاعدة التي تكرر 
بسطها في حلة المثار في التفسير وغير التفسير ولو أدركها وأحاط بها لزال عنده كل 
اشكال وهي ان منسنةاللّهتعالىان يكون لكل عمل أثر في نفس العامل يزيدها نزكة 
ان كان صاا وتدسية ة ان كان سيا » وإما الجزاء أْر طبيعي إسئة الله تعالى لتأثير 
العمل فيالنفس » لاما تحدم قواعدالعقل» والثالالذي ذ كه بعد قريب وأقرب منه 
ماكنت أذكره فيدروسىمنذ عشمررنسنة » ومنه ان الثوب الذي تصيبه القاذورات 
لا يسبل ان يكون نقبا كالذي لا تصببه وان غسل » ومنه ان الم الذي يصاب 
بالامىاض ويشق مها بالآدوية لاكون حيحا سلها كالذي عرض قط .ا بلك الوب 
اذالم يغسل والجسم اذالم شف . وهذا لا يقتضي أن يكون كل من لم بعص أفضل 
من كل من غصى لان الناس معادن كعادن الذهب والفضة والزنك وغيرها فا وناء 
الذهي الذي أوث وغسل خير من إناء الزنك الذي م يلوث قط » واذا كان جوهر 
الرجلين واحداً كانت نفس من لم يسبق لهعصيان ولا شرك أزكى ؛ وهذا الايضاح 
مجمل المثال الآ ني في الصحابة حل نظر بالنسة الى العيوم أه مصبححه 


الثو اب والعقاب, بالجكمة , 0 غم 


راجح فاذا جوز الا :سان أن تمديبه ر اجح حكية ذكين الامان فكفي 
هذا التصوير مخوفا فاذا وافمناعلى هذا فكيف لنا بالرجاء ولابد مته فانة 
3 لا.أمن مكر الل الا القوم االماسر ون» لابقنطمنر حمة ربهالا الضالون. 
(فات) رجحان التعذيب حكمة لابوجبه لان الم زيادة على الرجحان 
وفرق جلي بين قولنا يجب رجحان الواقم وقولنا يجب وقوع الراجح 
ويأني له زيادة تحقيق في م#ألة الرغيفين وهذا مطابق اشد ةربا 
فيالا . يات التي اختتبط قولالناس فيبا مثل دو لوشئنا لا ينا كل تس هداهاء 
وتحوهااي لوشئنا لما وقم الواقم مثلا لاأن المكمة لها نظر الىمةابله لو 
م يكن الاييان عدم ازوم هذا الواقم لو شئنالتركنا لواقم نظرا لحكمة 
اخرى لولم يكن الا مجرد الاقتدارمع عدم الازوم وفائدنه بيان اطلاق ٠‏ 
المشيثة وانه لا ينافي المكمة فليا مل فانه فيس جدا وألله الحادي 
قوله واما ان الله ترك قدما لم يذكره ”” ليس المراد من الاقسام 
الثلائة لانه قد استوفاها اما الغرض ان يكون اراد بالمخاطبين دمض 75 
الفريق اي وكان بمضبم ازواجا ثلاثة وانماذكرناه وهو تجويز يميد مبالنة 
ايان غابة الامرالاعتداد بهذا التجويز البميدفيكوناللازم هوالسكوت 
عن صاحب الكبيرة 
قوله واللا فكان من قاعدته انول م داخلونفيوعيد الكنا ”2 
وقد ساألت دمض علياء صنماءوكان فاضْيا فقات له من اي الازواججالثلائة 
صاحب المنزلةبين الممزلتين: قفكر ثم قال المليح جمله من اصصصاب الشمال 
فنضب عض السوقة وسبه وقال انت نساال عن حك الله لفك نفسه 


)١(‏ ص مه 





4 ممنى الحداية والاضلال مم بقاء المجة على المكلف 
فانظر كيف كانت فطرة الماهل خيرا من علم اللنذم 2 
قوله ومتحن من أنشاء امتحانه ”' فان قات انك تن قات انت ان 

معنى نضل تمرةض للضلالة ولمهدينحوه أي تسر للسرى ونس رللمسرئ” 
فأي فرق بينمازتوبين لقد, بر لاع ري؛ قا تلامجوزعند الزعشري 
التعريض الا لاخير لين قرن الهر ران بين الامس بن في تضل ولهدي الرأ 
الى الاقتصار على القدر المشترك بين الامرين وهو اليلوى والحنة فلزمه 
ماذ كر من اتحاد المقدرين . وأما انا فاقول يجوز التمر يض لاضلال كا 
ان للحكيم ان يوقم الماصي في العذاب له ان يزيد في 'نكايقه ما يشربه 

من الشر مع ابمّائّه عليه الححة بالاختيار وتكون تاك الز. بادة عقو بةباءت. نأر 

6 صرحت به ابه المتان وغيرها وتكون نعمة ما باعتبار ألم امن جه 
التكليف وسط ذلك ان تقول في معدور الله تعالى م| مبتدي عنده ل ناس 
اجمون ولايجب عليه ذلك والضلالة نحو ذلك والا تلاء جائز مع 
الا تيار والفكن لاله الذي قوم به المحجة غير ان النتسبحانهجءمل رحته 
قريبا من المسزين وقال ,0 سهدي به الله من اتبع رضوأنه سبل السلام 6 
وقال « والذين اهتدوا زادم هدى » وقال«الله وليالذيين آمنوا مخرجهم - 
من الظلات الى النور » ورتب الاخراج على الازعان وما لا حصى من ' 
هذا النمط في الكتاب والسنة وقال تمالى في جانب الإإضلال ٠‏ كذلك ‏ 
نبلوم عا كانوا يفسقون » فبظلل من الذبن هادوا حرمنا عليهم » الااية 
والتحريم نضييق تسر عنده العسرى وتتمسر عنده اليسرى وقال تعالى 
« فأعمبم تماقا في قلومهم الى بوم لقونه » الآية « لا يزال بنياهم » 


٠6٠١ ص‎ )١( 


اسان 8 


انيجي مدا بمشيئة ا رما السد 06 


ا: َ وقال تمالى فيالجانبين 0 القن كثروا وَصُدوًا عن :سبي الل » وما 
لا تحمى م من ن الآيات والاحاديث وكثيراما بون الام الواحدميسرة 
لمرو الدبرى ويد المسرى نحو قوله تمالى « ان ان ل يستحى ان 
يضرب مثلا » الآآبة ونحوها كثير ' 
تحصل مماذ كرنا ان ا سبحانه مقن عل لمن لمزيد فضله يما 
يمل اله تدر له عنده السرى ويجنبه ما تسر غنده السسرى « لو يطيج 
في كثير م ن الاص عنم م » الاية ويتلي العاصي عأ تسر عنده السرى 
0 فاما من أعطى . والقى وصدق بالس في» الا يتان والقرا, ازوالسنةحشوان 
من نحو مَاذ كرنا قظبر لك من هذا من ه ان هي الا فتتكتضل مها 
من نشاء ونهدي بها من نشاء #لان مسمى الفتئة ما يسفرعن ال المفتون ' 
فيعم ما يتبسر عندهالطاعةوالممصية وما هو خير وماهو شر«ويبلو؟الشر 
والخير قنة » فكل من العباد في مقدور الله تعالى ما بهتدي عنده وفي 
مقدوره مأ يضل عنده فيخص المؤمن فضلا ما تسر عنده السرى 
وبيخص الماصي حكنة عا تبسر عنده المسرى + م قيام الحجة بالتمكين 
خاصل إل 35 ة نعرض من لشاءللبدابة ونعرض من ا 328 وذلك 
ظ )١(‏ قول «صححه قد تعب المصنف فبا حاوله من تحرير الموضوع مم عخالفة 
الاشعرية وبعض المعتزلة ولكنه م يستل له حيرا » والصواب ب أن معنى تضل من 
نغاء هو أن ستنك الكيمة في أعمال البنبن الاختيارية 2 تقتضي أن يكون بعضهم ضالا 
وإعضهم مهدياً لان أعمام ‏ تابعة لعلوموم وميوطم في الترجيح بين النافموالضار وعي. . 
#تلفة باختلاف مصادرها و أسبابها وكل ذلك النظام عشتتك و بهذا الاعتثار يسندكل 
شيء من الضلال والحدي اليك لان المبتدين والضالين ما فعلوه باختيارهم الا بمقتضى 
ستنك في الخلق» ويد اليهم باعتبار آخر لانبم فعلوه ه باختيارهم » ولكل مقام مقال » 
وبهذا ل كل شكال » 








6_0 الثواب والعقاب بالمسكمة والفضل اعم 
جائد في كل م معطيم وعاص مطلدًا ولذا دلت الآ بات على أنه سبحانه يفمل 
من ذينك ما يشاءمطامًا 6 قانا في نات المشيثةخلا انه فرابتداء التكايف 
مطلمًا وفي المؤمن بعد الابتلاء وفي العاصي تمر يض لاضلالة أو للابتلاء 
غير . ما جر ت سنته سيحانه وقضت حكته عتابعة لحمته ور فعّهبالطيعين 
وعتابمة شدته على الماصين ولذا ساغ. الدعاء بالضلالة م ن اعم خلق الله 
حكته وعالانياء طييم الصلاة والسلام « ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا 
اطمس على اموالحم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يبروا اله_ذاب 
الأليم » فدما بااضلالة وبين كيف يغملها المكيم تعالى ول ةل اخلق 
فيبم الضلالة ما يقول الضالون ومع ماذ كرنا من سنته سبحانه فليس لنا 


دليل ان ذلاك على <هة الزوم ب اليل تلم على عدمه م قلنا في ا ريات 0 


المشيئة ولذا قال تسالى « ليس للك من الام ثيء أو يتوب علييم أو 
يعذيهم فانهم ظالمون » وانظر اعاف تمليله المذاب بالظل ؛ واطلاقة لاف 
الفضل» وقال ابر اهم عله الصلاة والسلام د ومن عصاني فانك غذور 
دحم » وقال شعيب عليه الصلاة والسلام «ومايكون اتاان نمود فيبا 
الا ان يشاء الله ربنا ودع ربنا كل * يء علا » وفي تذبيله بقوله « وسع 
ربناكل شيء علا » اشارة الى ماذ كر ناه من جواز اختياره تعالى على كل 
ت#قدير وان المسكة واسعة فملام الغيوب يفمل ما يشاءه ربئأ ولا تحمل 
عليئا إمسر ا ما حلته لى لذبن من : قلنا رينا ولا محمانا مالا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارجنا أنت مولانا فانصرن على الوم الكافرين » 

فان قلت الفمل اذا ادخل عليه الحمزة حصات مفمولاوالثمل محاله 
كآأقامه وأقمدهفكيف محصل زد واضله الله مختلفين و بأنه مجوز من 


معنى خمزة التندية في أضله وأقامه ووه 

له تعالى فم الاعملال وارادته دون الضلال(قات) ان الفمل ليس محاله 
من كل وجه والالما اختاف المنى ومن وجوه الاختلاف ان حال ذلك 
الفمول اذا كان فاعلا قبل الحمزة قد اخلتف عدلول فاعل ومفمول اعني 
الاخشيار في الاول وسليه في الثاني هذا حيث يكون فاعلا حقيقيا مسب 
الفمل واما الفاعل التحوي حيث يطلق على مثل جرى اللاء ول يمت زد 
ظس ما م ن فيه والوجه فا ذكرنا ان الفمل الاختباري تاتب عليه 
احكام كالمدح و الم وغيرها و كالاحكام الشرعية مخلاف الاضطرار يِ 
وبدنهما في انفسع| تناف فلا بصم ان يكون الفمل اختيار باغير اختياري 
والاحكام مترتية غير مترتبة وهذا القدرضروري لكل فاعل فاذا قات 
ضل زبد واهتدى و / إصح عملا معنى أضله وهداه عمنى جمله ضالا 
ومبتديا 5] هو كذلك في اقامه واقمده فانه صار قيامهوقمو دهاضطر اريين 
فلا عدح ولا بذ م عليعا اذا عرفت هذا نمين بلاشك صرف معنى اطبله 
الى عرضه للضلالة لامتناع صيره ضالا حفيقة فان قلنا انعرضيته حميقّة 
لا فمل كما هو ظاهى قول ابن الحاجب في الشافية ‏ وان كان الصواب 
خلافه واعا هو من خاط المفيقة بالجاز كا هو غالب 5ت اللنة الا 
الرمغشري فانه سللم منهذا العبب فيز الحقيقة من المواز - - فها ونممتوان 
قلنا انه محاز فأقرب * ىء الى المميقة وايضا هو الوافم يا قرراه في اول 
هذا الكلام وحكاية الواقع واجبة والزعخشري وانجمله ازا فبينكلامنا 
وكلامه الفرق الذي اسلفناه فاختاف الاعتبار في كيفة التجوز ‏ . 

فان قات يستأنس للزعشري واصصابه بقوله ‏ تعالى.« أفأنت تكره 
الناس حتى ,يكونوا مؤمنين » فان هذا الت ركيب اما يكون بمدتسام الفمل 


للد . تكليف من علم انه لايؤمن _ 
وما بي ى النذاع في الفا فو منه أشارة سحصة الأكراه على الفمل 
الاختياري (قلت) يإخدجواب مذا. ن التنبيه الآني لثلايطول الكلام 

و داعم ان هذه القاعدة ممأ يعض 5 بأ الانامل »و مل نص ب عين 
الموفق الكامل» وليست فى تفسبا خفية كيا اوضحناه » و أرمن مح 
بها قط وهي جديرة بان يوصى بهاء وي عم شامخ بشرف على فضائح 
الجيرية ووهميم وأيهامهم في دض الآءات ال يي أعضات م من إيكراسة؛ 
أو ادخر عنه اتحاض هذه الزبدة» فنها تفسيرم « فنع كافرومئ؟ ممؤمن» 
عمني تفلق اذ يلزسهم أ لجمع بين 1 ناين وكذلك قوله تمالى « ان كان 

الله بريد ان يفويكم » لا يصح مناه الا بمنى يفمل ما ننوون عنده 

اختيارم لماذكرنا ومنها نحو قول مومى علي هالصلاة والسلام دربنا اطمسي 
على أمواههم واشدد على قلوبهم ' فلابو منوا» ونحو « لمناتم وجملنا قلويهم 
قاسية نحرفون الكام عن مواضعه » وذلكثيء كثيرص جمهالى ماقررناه 
اما حاصله عوارض لامكلف داخلة في تكليفه او خارجة عنه بضل عندها 
باختياره وك ل ذلك اسبل من تكليف م من عل اللهانه لا.ؤمد” وقد علمت 
حسله لوجود <جة الله سيحانه وهي الاختيار فاحفظها فيالها قاعدة لو 
صادفت قليا واعيا والْبد له وحده 





)١(‏ فيهامش الاصل ما فصه: حقق فانها اخص منئكليف من عل انه لايؤمن 
فان في فعل ما بضل عنده المكاف لا محالة تكليف من عل أنه يضل مع زيادةخاق 
سبب ضلاله فكيفت يقال أن ذلك أسهل من تكليففب م من عل الله أنه لايق من فالصواب 
ان يقال وذلك كخاق من علم ال اثة لا يؤمن ن اذ هما مشتوكن في تيم المجة ممه 
لبقاء الاختبار فأمل اه شريخنا 


تفسير الحبداية وللإحتداء . ٠‏ لاخو , 

وله يا زمه الشيخ عبد القاه'"' يعني في مث أ#دمني بلدلك حق .. 
الجاز العمل فالفاعل المقيقي .من لو اسند .اليه الا قبا كان كذلك عنم 
المقل وقولحم.الوجود المبيوم لا الاقدام خروجم: عن البحث وهو جار . 
في غين لجاز الل مثل «قتلني زيد» اذاضر بلكضربا شدديدا فان الوجود . 
الضرب لا القتل فليتا مل. وحاصله ان كان الكلام في الصورة الواقمة,.. 
خارججا فلا حقيقة لما خارجية في كل حجاز في الاسناد كان إم في الطرفين . 
وان كان بحب القوة اي لو استممل بحسب الوضم الاولءاو اسند الى 
ما هو لهعند المقل فلا ينبئي أن يرتاب ان لكل مجاز حقيمة فمل التقديرين . 
لا بتي قوع خلاف ويمكن ان يقال مرادم بحنب القوة ليكن المراد.. 
اسناده الى مين لا يصلح له غير ه كالحق هنا ولا ةدم هنا الاالبامث. 
المشبه بالفاعل المتيتي وهذا بنصر السكا كي في .رده الى الاستمارة والله .. 
اعم .دام يجيء الحداية بسعنى الاببصال الى الثنيء على جبة التندر قال في 
الكثاف الحهدى مصدر على فمل كالسرى والبكا وهوالدلالة الموصلة. الى , 
البغية بدليل وقوع الضلالة في ممابلته وبال مبسدي في مو ضم.المدح. 0 
نبتد ولان اهتدى مطاوع هدى وإنما يكون المطاوع يممنى اصله نمو 
غممته فافيم وكدرئه فانكسر واشباه ذلك, ا نتن . 

اقول ابسمع ما .هليه على .امامته في هذا الشانه: قوله الدلالة الموملة 
أما ان يريد بكونها موصلة ان الناظر. فيها ينتمل ذهنه الى المدلول قط .. 


:١٠١ ص‎ )( 
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0004 الحداية والضلال والاختيار 
فبذا هو مداو ل الدلالة بلاشك فيد الموصلة ضَائم الا ان يريد ان 
الدلالة ما دلت بالفملالاماشاما ان تدل فهذائي عسبل وحاصله: الدلالة 
ما حصل عنها معرقة قلبية بمدلونما بالامكان والا بالفمل» والمق فيهذا 
ان الامكان يكني كيا في نظائرها من الاسماء وعليه د واماثثمود فيدينام 
فاستحبوا المى على المدى» اي بينا لهم فلل يرقموا للبيان رأسأ حتى يلزم 
عنهممرفة المبين أوعر فوه ورفضوه الى الممى وما يترتب عايه . وأن اراد 
بالايصال ما يترتب على الممرفة اللازمة للدلالة ويجرد الادراك للمدلول 
من فمل قلي كالا نقياد والاذعان القلبي والتسام والجري على متف ى ذلك 
بافمال الجوارح فنقول هذا الزائد على جرد ادراك المدلول اما ان يكون 
اختماريا او اضطزاريا انكان اختيار با كا ناسناده الدلالة عجازا واضها ولا 
يضح ان يسند الى الدلالة حقيقة يممنياما ال حصلة دونالختارلازوماجماع 
المتتافنين وهو كو ن ذلك الفعل مختارا فيه غير ختارا فيه من وجه واحدواذا 
عرفت (هذا) علمتحة مهابلة المدىبالملال لانه اي الضلال لابوصل 
الى متصود بلممنى الذي فلنا وهو لازم الدليل اي ادراك المدلول واما 
مايترتى على الا ختيار فاا الاسئاد حميقة الى الختار واأقابلة حيكذ واضحة 
لان الضال من ل مبتد ايم يسلك مسلك الصواب الذي اراءاياه الدليل 
سواء كان بواسطة تلبس مضل أولا 

قوله ويقال مبديال يعَال انما مدح وذم على فمله الاختياري وهو 
سلوكه على مقتضى الدليل لا على مأ جيره عليه وقد ازم الصنف هما 
صرحا مذهب الجبرية وهو ان مدح غير الختار فييما هو يرفى انيسحي 
الممسور مبديا لبخلص من ورطة ابت المشئة أوقم نفه فيهوةالجيرية 











0 الفمل المطاوع . المشيثةلالمتضي امبر 80ه9ه 
نوكن شراده على الوقوع ذا نقد العزم على مفتضى كلامه ان كل مبدي 
مفسور 9 صرح انه يستحق بدلك المدح وها من زيد الجير ونالم 
كراته ويلزمه الهم بين المتنافيين والاعتذار لاز شري عا نذكره لمد 1 
جدي في هذه المسألة وما هو الا من النفلة عن القاعدة فاذ كرها 

قوله وابما يكون المطاوع . هذا من ذلك فان المطاوعة القبول ولا 
ينم له ان يكون المطاوع والمطاوع اختياريين لان المفمول اضطراري أ بدا 
أي وقوع الفمل عليه لا بتوةف على اختياره والالم يكن مفمو لا والفاعل 
في المطاوع اسم مفعول يختارهذا ف الفمل الاختياري وأما فيالاضطراري 
فليس الفاعل في المطاوع ام مفمول حمَيقَة عقلية بل حقيقة لغوية ولا 
يضرذلك. اذاحةةت هذا كازممنى قوله ثالي «إنك لاتهدي من احبدت» 
إنك لاتقدر ان تماق له من الالطاف ماجتدي عندهياختياره بل الله القادر 
على ذلك وأما الحدى عمنى الدلالة والبيان فال تمد هدى كل من دماه 
« واه يدعو الى دارالسلام ويهدي من يشاه الى صراط مستةيم » 
( تنبيه) اعلم انهذه المؤاخذاتمناومنسائر الئاس و الاجاجو الجادلةمم 
الإعخشري واحصابه في الات المثيئة وتحوها وتفسيره لها بالقسر والاكراه 
والالجاء ونحوها انما هو بناء على انه أراد بهذه الالفاظ الحالة التي إصير ها 
ال مأمور كالا لة لا أثرلهلا نهيقّال:المتردي مضطر ومقسور وماحأو>رها من 
الالفاظ التى تطاق على ذلك . وأما لو اراد بها أنالأمور له أثر واختيار 6 
يقال اضطر الى ان يفمل كذا وا كره ليه وقسر وألجىء اليه فذا مننى 
بي نول به تمن اذحجة اللهعلى الأمور المنهباقية وهي الفكن والاختيار 
واءاقويت دواعيه الى الفمل أو صوارفه عنه في الترك أو اجت.م فاعض 





لاطا رد قول”المنغزلة بالا لجاء 
الافمال أو التروك فوة اللداعي وضءت الصارف أو مكنله لكن .هذه 
المالة مائمة من التكليف عند الممئؤلة ىا حكيناه عنرم في أولهذهالاحاث 
وهوغالب اطلاقاتيم للالجاء وتحوه لانهم إما بريدون حكاية حالالمكاف 
مع تفأسير شرائط التكليفسوى قوه ة الداعي والصارف كن قد خالفنام 
أوقانا بصحة التكليف معا بتي المنكاف متمكنا مختارا ها فى ولم أر لنير 
الممتزلة نضر نحا مخلافهم ولا وفاقهم والظاهر أن شائرالناسنالفونهم لعدم 
٠‏ ذكر أحد منهم ترد الداعي الذي اشترطته المتزلة. انمايشترملو الامكان 





فقط فاتحصر الملاف وتحقق ييننا وبين الممتزلة في تكليف الفاعل معقوة 
الدواعي والصوار ف وعدمه وحجتنا علدهم . أمانه لا دليل على مأ اشترطوا 
“وايضاً العبرة بالفكن والاختيار ليس الاوتقد فرضناه باقياء وايضبا قال اله 
تمالى ه ان نش نمزل طيهم من السماء ية فظلت أعناقهلماخاضمين» وسجدة 
في اسرائيل. وغير ذلك مما لا محمى كتابا وسنة جوازا « محوربنا 
ولا محم لنامالاطاقة لنا به » اذ لاير بدالحال» ووقوعا كتكليف بنياسراثيل 
قل الاتمس وبالآسار والاغلال التي كانت علييم [ 
ظ اذا نحقةت هذا فته ن تصحح تفاسير الزمخشريلهذهالا "با تبالمنى 
الذي يبقى ممه الاختيارخلا انالا محصر الام عليه وهذا كله بثاء على 
ان معنى الالجاء عند الممتزلة ام متحةق وقد قدمنا ان كلامهم فيه مهافت 
وقد اعترفلي فيه شيخنا مع انه في معرفة كلامهم واللذب عنهم نزلة لا 
' بوجد اليوم نظيره فيا اطن واعني به شيخنا في الكلام وهوالةائيمهد ي 
ابن عبد الحادي الثلاق عزف بالحسوسه' غسير م ناي الاث_اعرة لقوله 
تعالى :م انالله لابظل مثقلال ذر ال كانه نيض للسيد الصفوي هنا 


حو 


هلالظيي ان عل اط أربار “ههه 
غرق-.فتال"' في جامع البيان في تفسير تقوله تم حالى: «.وما الله .زيل ظليا 
للعاليين» لانه حم عدل لا يجري في ملك الام يهاء فلا تاج إلى ظلم 
لااحد فلبذا قال ولله مافي السنموات ومافي الارض :والى الله ترجم 
الامور » فنجازي عا وعد واوعد. واما حث انه على الظلي قادر لكنه لا 
بظل كما دل عليه:القرآن والاحاديث او ليس تقادرلانه. محال فتن افردناه 


الذي اوردنا في حاشية البيضاو ي لزاده ثم اجاب بانا لا نسم عدم سمة 
لتمدح بالحال كتوله تمالل د لاتأخذءسنةولانوم ‏ وهويطم, ولاايطمم » 

. واقول هذا تليبس يعمطر أليه البانون على الاصو لالمنهارة فانالاببة 
الاولى اتحقيق القيومية واستغراقها يم الاوقاتكانه قال لاهلا تمرض 
له خفلة بنحو سنة أونوم ولذا قدم الاخف من باب دلا بغادر صغيرة وله 
كبيرة» ومحفيقه ليس من عرض لفيوميته العوارض.لآن نوز عليه السنة 
والنوم فبو يعود الى كال القيومية نحو عام لامجبل وفيالابة الثانية تحفيق 
احقيته بالمبادة لانه لا محتاج الى أحد وكل احد ممتاج اليه فكانه قال 
في الابتين وكيف لا بكون كذلك وشأنه كذا وكذا او ليس منالتمدح 
بنفى الحال على الالفراد في شيء ونحوه «انى يكون له ولد ول تكن له 
صاحبة » ونحوه د لاتدركه الابصار » وغير ذلك ماهو تبين للاحالة 
لعرض من الاعراض كنفي لللازم ونوهوفابته انهقديكو يموع اللازم 
والملزوم او نحوه ما يفيد الدح وايسن نظير مسألتنا لان ممناها بزعميم 
وممتضى أصو م ان الله لا يدر على الظل وقد اجاد الصفوي ,تحرير 


ْ هده المسثلة : هل هدر على الظلم ام لام وردهدا الحديث أخراجه اجن 





ارده الاستثناء بالمشيئة 





والترمذي وابن ماجه من حدرث الى ولفظه « مسأل القضاء وكلالى 


سه ومن أجير عليه زل ملك سدده » 





قولهولا يلزممن التقبيد بالمشيثةانه انشاء خلاف المطلق”'" الل هذا ' 


المنى قد نضمنه كلام الزمخشري في 1 ية الانمام « قال النارمثواكم خالدين 
فيبأ الا ماشاء الله » قال ابن عباس لا ينبئي لاحد ان يحكم على الله في 
خاقه ولابنزههم جنة ولا نارا يعني مع هذه الآبة. واقول ليسالاشكال 
في هذه الآية كا في سورة هود لانه غير مصرح بشرك هؤلاء وانما 

استشكله الز شري نظرا الىمذهبه فيالوعيد مطلمًا وعبارته : أو يكون 

من قول الموتور الذي ظفر بوائره ول يزل حرق عليه انيابه وقد طاب 
ظ اليه ان بشفس عن خناقه «اهلكني الله اننفست عنك الا اذا شئت» وقد 


غل انه لا يشاء الا التشفي منه باقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد 


1 فيكون قوله الا اذا شات من اشد الوعيد مم كم بالموعد تأر وجه في 


' صورة الاساناء الذي فيه اماع ات والشاهد من كلامه هو أنه لايلزم 
مخالفة المستتى لامستنتى منه قطما حسب الواقم بل الواقم باق على ١‏ حماله 
٠‏ فاذادل دليل غير هذا الافظ على وقوع أحد ابر نيمل به» فليتشعري 


ظ ما الحامل على ذلك الامسف مع هذا المتسع الببع ١‏ 


قوله واذا كان لا حصل القطم ام 0 بدني انه لا ملازمة قطمية , 


بين الدال والمدلول فى الدلالات وبذا الاعتبارةيل امير يمتملالصدق ‏ 
والكذب والا فدلوله الوضمي ااصدق ابس الا وايضا كثيرا ما خواف , 





( ١١ ص‎ )5( ١7١ ص‎ )01( 








نعاة الصفئات من المععزلة ومرا مرادهم. ايه 648 ١‏ 





المدلول الوضعي الاصلي بالعدول الى المجازالموضوع بالنوع لا بالشخص 
وحذف وادفام وغير ذلك فلا كان المدلول الوضمي لاسبا اللفظي +هذه 
فيد لاني عجر ده بل بأنضمام قرأ" ثن يضطر معبا السامم 
الى المراد بها من وضم اصيل شخصي او نوعي وهدا هو صراد لرازي 
بقوله ان السمعيات لا تفيسد القطم كيا هو بين من كلامه في اول مهايه 
المقول ولا يفبني ان مختص ذا الرازي بل هوأمؤدى نظر كل 'اظر 
شكاتهم الحلانه في افادة السمعيات القطم مطلمًا ثم ردم عليه بإلهم فهموا 
وجوب الصلاة والصيام والحج و نحو ذلك ليس كيا. يعي 
قوله تفات الصفات من المستزلة'”' يسني اا ا الهديل وابا عل وججرورا 
منهم ولو كنا ترضى مهذه التفاصيل الني 04 عليها بانها بدعة وضلالة 
لكان هذا القول ابمد المذاهي عن الخطأ واقرما الى الصواب ومحقيقه 
ان تقول كيا ان مفبومه هومداول لفظ الصفة عندك له هذا الشأن اعني 
الادراك في المل مثلا ونقل الممكن من احد طرفيه المىالآ خر في القدرة 
وادراك الاصوات خاصة في السمم وتحو ذلك فكنا فبلتعمولكم هذا 
وقم شبثا مايه بالصفة أ هذا اتن فتقيل عتولكم ان كون ١‏ هدا 
والادلة أمادات على لي تتتعي اله الموادث لا على العدج افامر 
تعددا حميقيا كها هو مذه. الاشاعرة او اعتباريا 5اهوقولإءض الممتزلة 
ان عمّل ا 


١١0 ص‎ (0) 





©2026 كون الصئات شؤونا. سألة للهة.. 

قوله واي مانم" ان تثبت عدة الشؤن لهذا المدلوك الازلي الذي . 
اختص من بين الكائنات بالازلية وسائر الكالات والاضافة اليه انماهي. 
عنزلةقوانا هذا العأن كادراك المقلئق مثلا له وهو لا يعتضي ان يكون. 
بو اسطة ام 1. اخرفان ار ادالجاشمةهذا الذي حممنادعادوا الى سافوم والا : 
فلا يعمل قوم فتبين لك ان هذا الذهب. الدود في لتأخرين.انمد 
الذاهب هو أقربها ولقد بلغ التدقيق بالبياضي ولا ادري من سبقه الى :.. 


ان جمل وحو دهذه الاشياء المسماة بالصفات عندم على حد وجوج المالم.. 
عند الفلاسئمة أي حادث عمنى موجود من قبل فيره مع أنه لااول لها 0 


فليس >ادث حدوثا زمانيا والبحث من أصله فسني فاهذا اعاد هذا المَائل 
الييم الهم ثبت قلوبنا على دينك . 

قوله وأن اراد اختصاصا غير مكيف فا الدليل عليه ”محري رالمسألة . 
ان نقول: الفراغ المنوع الذي بعل تبما للموجود فيه الذي (هو) المالإجيمه 
مع لوم ثتاهيه في جزْئيه هل للبارئ تعمالى اختصاص به لاعمنى كونه 
متملًا لعلمه وقدرنه 7 ذلك فهذا ممالا خلاف فيه بل المراد 


اختماس لازم وجوه ٠‏ لاد بحيث تفترق حالتا ١‏ الرجود : 


(0 لم جد هذه السارة في الاصل قلامله أرادُ بها قولة أنفا :واي مانم من 


ذلك . وفسره » وسقط لفظ اي المفسرة من الناسخ ( ؟ ) ص ١١7‏ () وفي ٠‏ 


نسخة عن وجوده 





ا كيت فهم الصفات مع النثزيه 4.١‏ 
للبتكلمين لجيزد الثاني علىما ذكرتم الوا ولايلزمنا المدوث الذي فرعتموه 
على الاختصاصات التي استفصاتمو ها لا نالم نردها بل اردنا اختصاضا 
ععلناه جلة لا" تفصيلا نحييث ,فترق الخال بين الموجود والمعدوم بالنسبة 
الى الفراغ كا حمَمّناه واذا ثبت الاختصاص بالمعنى المددكور فلا فرقيين 
كثير .الفراغ وقليله فاذا جاء مخصيص جهة فوق 5 لابحضى ذلك في 
النصوص كتابا وسئة وغير ذلك كميلة المصلي, هؤ في عدة احادرث 
وقلب الموْم ن 6أهو في حديث ضعميف.وغير ذلك فالامان يسم.ذفك لغير 
المدعي لتفاصيل المقسائق» وعلى الإملة فكا يجب في التفصيل الستلزم 
للحدوث تحب نفي ما يلج الموجود بالممدوم » واذخاصح لناممل النصوص 
على ما ؤكرا فكيف يسوغ رفضها والرجوع عمناها الى معان نجيء ا 
من.عندنا عملناها مفصلة ؟ الكلام في هدا من نحو ما انا في قوله تمالى 
«ولكن لا تفقبون تسبيحيم»اي المثبت مأ عضلناء جلة لاتقصيلا والذي 
تهيتموه هو المفصل وتحن ممع في ذلك ني تهيما قصلم على جده. ويقينا 
على ما عطلناء جلة وام تفيتموه لعدم حصول ععفليته تفصيلا 5 قدمتاه 
في مدهب السلف في جيم للصفات كا فلم في تفصيل الصفات وتتزيلبا 
على ما عقام. واذا اهتدريت لهذا لم بق معلك فيالسمعيات الواردة اشكال 
قطء وكنت اورد هذا الممنىفي مدة طلي على. .من اطمم ان يممله و بتحرر 
ليهذا الكلام الا يمد مر طويلء وحاصله ان نوانافي هذا كمولناني 
ساثر الضفات والمفصلون ادي نفصا بم الى ما سمعت ٠‏ 
٠‏ فان قلت هذا الاختصاص الملوم لنا جبلة المجهول محقيقته. وتفصيله 
+ - الارواح اقوا ... 


.2 الملات والقلنة الباطة فيالاليات _ 
ما ان يكوننفي نفسه واجيا أوجائزا - إنكان واجبا فتخصيص مندون 
مخصص وان كان جائزا أزم التغير وكون الواجب علا لاحوادث(قلت) 
اللازم ممنوع على التقدبرين وجواب الاول هو جوابك على من قال: لم 
كان الواجب واجيا والممكن مكنا والمستحيلمستحيلاةوم اختص الواجب 
بصفات الكيال:فكيا انلك تقول النمليل مختتص مالم يج بكذلكنقول فلا 
معنى لولك هنا تخصيص من دون مخصص اذ ذلك في الامور الممكنة 
.هذا ان فرضتاه واجبا وانفرضناه غير واجبمنمنا اللازم ايضا وطالبنام 
في صحة هذه العبارات التي تأخذونها مسليات فمابيتي وهي ب تالمنكبوت 
5 يدول ان تزحزحوا با الجبال الرواسي وبجدها مجازات أو مشتركة 
اشترا كا لفظيا أو ممنويا لابكادون تحتَقون ممناهاء تواطأت عليها ألسن 
خاطعة » فاغتر بها حيوانات رائمة » بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيد . 
(منها) قول الفلاسفة لو صدر عن الواجت! كثر من الواحدلتعدد فيتغابر 
فيترك فيكون حادنا هف ”© وكان يازمهم على فرض هذا الهذيان ان 
لا يصدر عنه الواحد أيضًا لانه من حيث إنه صدر عنه ذلك الواحد غير 
. انفسه من حيث انه لايصدرعنه شيء ال فيلزم ان لا بصدر عنه ثبيء فلا 
1 يمل ماهو ( ومنها ) قولحم لوعل المتنيرات لتغيرعلمه الواحد الواجب هف 
إلزمهم كذلك أن يتغابر علمه بتغابر المعلومات المستمرة فيتركب هف 
ويلزمهم أيضا أن ينابر هو صفاته فيتركب ونحو ذلك وكله هذيان ولغو 
(ومنبا) قول المائريدية لو كان خالتًا بعد ان لم يكن خالقا لكان جملا 
() يشيرون بهذين الحرفين الى برهان الخلف وه مقتطعة من قوطم «هذا 
خافي » وعكذا قرأ . آأه مضححه ١‏ ش 








ظلم العقول باضافة فلسفة الالميات الباطلة اليا "8#* . 
لاحوادث ولو كان مسلا لارسل بمد ان ل يكن كذلك فكذلك فبو 
خالق ومسل ازلا وابدا والرسول رسول ازلا وابدا وهذه في 
الرسول درجة فوق قول الاشعرية ان ال لكلف مكاف في العدم ( ومنبا) 
قول تفاة المكمة لو كان فمل لاجل كذا ولا بد ان يكون. أولى فيكون 
مستكملا بذلك نمد أن ل يكن وانه تغير (ومنها)قولمأ! بها لوكانت افماله 
تعالى ناظرة حسن أوقبح أو نعمة ة أوأي ثيء من هذه التعليلات القر! نة 
أو السنية والمقلية عند مخالفيهم لزم ان يكون الواجن مقيدا اذ الواجب 
مطلق وهذا الكلام أوسع فقاءمن أنتشده صارة 2020 

واقول منبع هذه المفاسد تسليم عبارات الفلفة ومجد في كليات 
المتكلمين من ذلك ما لا تحصى ولا أقول ك! تقول الماحدةودمض القاصرين 
ان هذا من نمك يم المقول خاشا المقول ان تدرك غير الأتائق ك1 هي 
فالا متمحضة الراك المق وحفيهتهبا ذلك ولكنهم .ظلمون المقؤول 
باضافة المطأ الييا وهي عاجزة عن الخطأ .ا أن للاء عاجن عن الاحراق 
وانما يكذبون على المقول أ: ا أدركت كذا فيسل لهم ذلك الذي م وفق 
ليله * م يشم شم العقولويظن أنها تخالف التوفيق الرباتي على ألسنة الرسل» 
وكيف ذلك اك والتوقيق على صدق الرسول والمرسل! نما يكون بنفس.العقل 
فهي أول التوفيق + وعايها يتوقف كل توفيق وال سد لله على التوفيق » 
وأذا لم يجدالت سيحانه في كتابهالمزيز علىرطول وصفهالكفاروتلةانصافهم 
ست ب عو للحم اعا سول «أفلا تمقلون - أم مسب ان أ كترم يسممون 
أو يعقلول » ومحو ذلك انما يحتج عليهم بالمقل اابذا ويذمهم ع اطراح 
المقّل فينزله منزلة المدوم وكا فبل .ذلك بالمل بحو « ولقد طموا لمن 





عل ا سكم ا 
اشتراه» ثم قال « لوكانوا يعلمون » وم بقل قط أن العم ير حميح فظور 
لك ان ذام المقل ومدعي خطأه.وعدم الوئوق به ءن جلة الموضطائية 
متك راس أو الزنادقة الأن.دخلون كل سد غله جادلوز بالياطل ليد حضوأ 
بهالحق قطم الله دارم » واخرب عاميم مين 
قوله بمسألة تكله '”؟ اطلنا الكلام فى الاصل فيهذه المسألة الحظية 
بكثرة الكلام وما حاصل المق فيبا 5 ان مدلول م متك في الامة أجى من 
ابن جلاوتهد جاء وصفهتءالى .ذلك سمعا كاجا. ٠‏ وصفه لسميع بصير وغير همأ 
امنا بذلك على ظاهرهفانه ال ومدح وأما تكييف الصفة فقسد كررنا 
أ كلام فيه انه بدعة عظيمة فانظر ما اكثر ذلك الزيد الذي يذهب <فاء 
واقل هذا المق الذي ينغم الناس » نسأل انس اك توفيق لحسن المسالك » 
والسلامة منتلك البالك » في نلك المارك » فعا هي عصبية » وعبية" ( 
جاهلية » نحت راية حمية » ' 
لايتناول اوجدالكلام فيغيرء””“ يمني أنه مثل اقام المودممناصيره 
قائما واقام زيد عمرأ وتحو ذلك فكيا آنه لا يسمى زيد قائما بشيام جمروبل 
مقوما اي مفيدا لثيره هذا الوصف ولا متصفا فكذلك متكل | سم فاعل 
من تكل هو لا من جعل غيره متكليا فالذي ادعته الممعزلة على اللئة معلوم 
نطلانه لئة ولا حاحة الا الى معرفة 5 هذا المدلول لنة. لا قال تكلم من 
قل الذي ,توف على محل كنقش المدازوشب لنار ونمو ذلك لانا 





)سم (؟) قال في امش الاصل : المية يضم المين الهسة تاديد 
الباء الموحدة المكسورة وتشديد الياء المثئاة من حت بعد ها هاء - الكير وفيالخديث 
دان اه اذعب عكم عية الاهلية ؛ وذكر مناء ه في الضاء () ص .و١١‏ 
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تقول في ذاك وقع التزاع وهو الذي ادعينا نالوم من الاخة خلافه ينل 
تكلى مسب اللغة.لا يدون على تقدم وجود ثبيء . وحاصله ان الناظر الى 
عدم كيرف هذه الصفة وافق قوله اللغة ولم.يحتيع الى عخالفتها والناظر 
في تكبيف الصضفة احتاج الى عخالفة اللغة وكل عربياذا سدم نكل لا.مخطر 
اله الحاجة الى محل للكلام كا حتاج في قوله سل ومس ونحوها 
قوله الصفة النفسية'”" تكرر ذكرها بلفظ النفسيةوالذاتية وصرادنا. 
بها مقاب ل الفطية ولو.جرينا على اصطلاحهم لقان المعنوية لكنا لاطراحنا 
لنفصيلبم في الصفات وتقسياتهم استغنينا ما ييفصل الفطية من الراجمة الى 
الذات سواء سموها ذائية ونفسية أو معتوبة ومءتضاه اواخص من 
اصطلاحات الفريقين فتنبه لماذكرا ولا نظن بنا جبل اصطلاحات 
المتكلمين واتما كر هتنا لبا اوجبت الاقتصار منها على قدر الضرورة ! : 
قوله فاليم بذلك الممنى المرجوح ”© بمني انه مس جو بالنسبةالى 
اللفظلان الجازمن حيث هراز صر جوح بالنسبةالىالحتيقةفلايصاراليه 
( ذان قات ) هذا سد لباب التأويل المنفق عليه في الجملة في كثير من 
امور الدبن ككثين من الفعبياتثمانها اذا امتنمت الحميقة صارتمس جوحة 
( قلت ) ذلك حيث يطلب منا مدلول لفظ وتعذرت اللقيقَة فأإثنا الى 
الأويل نثلا يتمطل الطلب ونم برجحانه حينئذ نظراً الى المقصود مع 
تسليم انه امس مس جوم نظرا” الى الفظ الدال هو عليه وفيا تحن فيه لم 
يمع الملجىة لدم اتكليف هذا التأو بل فبيق مرجوحا على حاله فا م 
نه حي بالمرجوم نظا الى ما هو الظاهى من نؤرد الافظ وكونهيترجح 


(0) ص ١‏ (5) ص إن 





25 رد طلاء المرية بعضهم على بعض 
بالنظر إلى اعتبار لك اخترعته لا يتفقعند مورد اللنعظ فتأمل فآنه باب 
وأسع . وحاصله ان التأويل لا يسوغ الا لملجئ ولا ملجيء الا تحصيل 
مطلوب ولا مطلوب في المتشابهات الا التسليملو رودها عن الحكيم وهذا 
هو زيدة البحث وأصله 

قوله وتهد ذكر ابن الحاجب ام 6 وهذا فيمن تكل حسب سليمته 
ها لنك التكل برأنه وهذا أص مملوم ممم عليه فان انكار علاء العر ببة 
لعضهم على مض ام ضروري كسائر الفنون شام فما بذهم وليس ذلك 
.يود على رواية الثقة بل على الرأي قال الرضي في قو سيبوبه : أسماء الشهور 
اذا لم يضف اليبا الشهر في كالده يكون جوابا كلا غير ولواضفته 
اليبا صارت كالجمعة وصلحت جوابا لتى ايضا. قال الرضيان كان مستندا 
الى روابة عن المرب فيبا ونممت والا فاي فرق بينهها من حيث المعنى 
اثتى. وهذا نصر بح عا ذكرنا وضرب مشال لكينية رد بمضبم لقول 
عض » قتول القائل « اعتياوات البلماء » ان اراد بلغاءالمربفاعتيارامم 





وضم او استءمال مطابق لاوضع داخل نحت الدلالات الوضمية » وان 
اراد باماء الناظر إن في هو انيرم فلس اليهم لسر ع » وهل يرد جنيعوم 
او لعضوم #الحض لامجدي فعاو الاججاع في محل اللز اع ممنوع ققد استياك 
لك خزي المتساق بكلمة الثمريف والسعد الى تحريف كتابالله ولصسرة 
اعداثه الباطئية والماقية للمتمين | 

قوله انما .رادنا ازالممقول لنا نف سالمطاق مم قيد ما الم ( حاصله ) 
ان هنا مذاهب ( احدها ) الجل عل ماهو حميئةفيالشاهدوهومدهب 
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خط تكفير المشسبة مطلقا.والتقليد فاتأديل الا.*» 
المشهة وقد زحموا ان ذلك لايناني وجوبالوجود وسائر صفاتالبكمال 
ولو سلموا التناني لما قالوا بالتشبيه فاذا تكفيرم خطر. جدا ولا يهولنك 
قول المنكلمين : المشبه كاف بالاججاع : لان النشبيهها يكون بأقوى جامع 
يكون باضمفه وقد اتفّت السكلمة على ان الخلوق موجود عام ' ومعلوم 
ذلك الا ما قاله الباطنية من تمي موجود ولا موجوده فرصة انهزوها 
- للتمطيل » فاذا لوتم اججاع لاحتيج الى تعيين العدد الذي نجب نفيه » فان 
قيل هو ما يلزم منه نض أمر مقرر كالقدم قلنا ألريد يلزم بالاججاع او 
الضرورة فنعم ولا وجودلذلك» ام ترد ذم ذام ف نسل الاجاع 
عليه» وأما دعوى الاجاع فل ' ر الناس يتحامونهاء ١‏ لم تر الى دعوى 
الحبرة ان السلف كانوا يجين عل الجر وتلل لو اء بي يلير م صمت 
دعواه ولكان قادحا في معجزته ومصيرا لما من جنس خوارق الدجال 
وكذلك اهل كل مذهب بدعون على السلف الهم كانوا مين على 
مذههم ومنهم هؤلاء المش.بهة فدع عنلك التاق ل بالالفاظ المتلقاة من 
الاسلاف فلا بد لك من الاستيقاظ ولو باللوت فاناستيةظت قبل ذلك 
فبو خير لك 

( المذه ب الثاني ) تفي مذهب المشبية قطما اي ليس المرادهوالْمَينّة 


التي تراد في الشاهد بل المرادقطما الحازثم ندأب في لعيينه فتقول «وجاء ١‏ 


ربك » وحاء امر ربك قطما او ماهو قريبمن ذلك وهذا هوالت ويل "1 : 


المريح الفي صار هذه النظا ر يتفاخرون فِ استخراحه 


( المذهب الثالث) من يول ليس المراد هو ظاهر المبارة مسب - 


ما هوم من اللغة لكناجبلنا المعنى المراد خسم نإلنجص م > 6 أأسك, 


1 


متام 1 





مذهب السلف في الصفات وما يكتفي به من العامة 
الاف وهذا المذمي في الممَيمَة هو الاول اي الثاني وان كان اسلم من. 
الذي قبله باعتبار سيل فبو هو ليس عذهبثال تلان صاحبه اتماسكت 
عن التمبين وقد حم بالتأويل في الجلة فبو متأول لامسل 
( المذهب الرايم ) هو مدهب السلف وهو ما ذكره الله سيحاته 
بوله « والراسخون في العلل مولن امنا بوكل منعند ربنا» ولايلتفتون 
الى ما عدا ذلك هذا هو الحق اذ هو القدر الضروري وما عداه دعوئ ٠‏ 
وتكلف لما لا يمني يحتمل المنم عملا ويدخل نحت قوله تعالى « وما أ 
من المتكلفين . إن اتبع الاما بوحى الي » وتحوها مر: من منم التقول على الله 
بلا سلطان ومن اوضح الادلةعلى تام امان المرء بدون التتفاتالىزجمات 
. المتكلمين ان قوم موسى قالوا فيتجل السامر ي د هذا الهم 0 الهموسى» 
فلو كانوا حمَقوا تفي الجسمية ل صدر عنهم ذلك مم انهم كانوا قبل 
ذلك مؤمئين بدليل قوله تعالى « واضليم السامري » وقوله تعالى 
د وما سقط في أيديهم»الآانة -قالحم كانت لاتمدوأ حدأمرين إما محقيق 
الجسمية واما التجويز لعدم العم بالمقيقة او لمدم الاثتفات اصلا وهذا 
<العوام هذءالا'مة فيم ازشاء الله تمالى مؤمتونءبما اعتمدوا ان الله 
خااقهم وخلق السموات والارض واذلم مخطر بالهم شي* من وسأوس 
المتكلمينء ولهذا لوأعط احدم الدنياحذافيرها على ان ,5+ ةلك 
لدم الا على جبة الاجتراء ما قد يغءله العالم وانظر اقدام في امرائيل 
على نلك التوبة الصعبة التي لا .يكاد يدر عليبا الا أفراد المخلصين م 
. تال تعالى « ولو انا ككتبنا عل بم أن اقتلوا التفسكم او آخر جوا منديارم 
ما فعلوه الاقليل منهم » مع نزولها في خير القرون فدل ذلكعلى انايمان 


مايقوله المرء عند الوشوسة في الباروى”ثمالى لاا 
عبدة المتجل كان عريما لكنه عرض له المحخبط وحين تنبهوا رجعوا الي 
حالبم الاول فكذا حال هذه الموام فاشدد بدييك على ما ذكر ا فاتكد ‏ 
مجده في كتاب ؛ وبذلك إن شاء الله السلامة من اجتراء المنفقبة » وممه - 
أوردوه على اتفسهم من اشكال آيات واحاديث تكديث الامة السوداء 
فانه لا اشكال فيه وفي تحوه على ما حمَقناه والجد لله وجده 
ظ (فان قلت ) مايقول اهل هذا المذهب أو خطر ببال احدم ما 
بناقض صفات الكرمال وينافها ( قلت ) قد سألو نيهم صل اللعليهوسلم 
فملمهم ان يقولوا دالله احدء الله الصمد» لم يلد ولوك وم يكن لهكنوا 
احد » وان يعُولوا امنابالله وبرسوله وأخبرع ان ذلك يزيل الوسواسء 
وأخبر م ان ذلك علامة الاعان وان الشيطان اذا بس من انقياد ابن ادم 
له عاد كيده الى الو سوسة » صرحت يسا قظنا الا 'حاديث اجلنة الصحيحة . 
وقد خيرا والجد ف طرائقالمتكلمين والطريق التبوي وعلمنا انه , , له : 
يستوي الظلات والنورء ولا الظل ولا المرور »وما رستوي الاحياء 
ولا الامواتء ان ان لمع من بشاء وما انتبمسمم من في القبورءان. 
انت الا نذير » اخرجج أبو داود وابي السني وابن المنذر عن أبي هزيرة : 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يمول « ,وشلك النامن ان 
يتساءلو أ بنهم حتى يفول #اثلهم هذا الل خلق الماقفن خاقاصّ , فاذ1 . 
الوا ذلك فقولوا الله احده الله الصمده ميلد ولمبولدء ولميكن له كفوا . 
احد ء ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستمذباقه من الشيطانالرجيم» واخر . 
مسلم وأبو داود من حديث أبي:هررة ان ناسا من اسصماب رسول ايا ' 
/1/ا - الازواح: الوافخ, . 


9 الوسوسة لإثافي ايعان 





صمل ال عليه وسلم سألوه انا تجد في اتسنا ما بتعاظم احدنا أن بتكام به 
قال داو قد وجدعوه » قالوا ثم مال « ذلك صرب الامان »وفي روابة 
« الجد له الذي رد كيده الى الوسوسة » واخرج مسلم من حديث ابن 
مسعود قالوا بأرسول الله ان احدنا ليجد في نفسه مالا ن يحترق حَتى 
بصير حمة أو مخر من السماء الى الارض أحب اليه من ان يتكلم به قال 
« ذلك عض الاعان » 

ظ قوله وهذا تقسمان ”'" يعني النظر الى نفس الامس لاأن المسكوت . 
عنه رأجم الى احد الامرين اعني الحقيَة والمجاز وا جبلناه لمدم اطلاعنا 
على ما في نفس الامر واما بالنظر الينا فههي ثلاثة أقسام : ما لمتفد حفيفته 
وما نمتقدحاز ه بلاشمك فيالامرين والثالث ما نكاد الىالله تمالى ويصير 
القسم الثالك رابما أعني ماهو حقيقة حسب الظاهر اي ان الاصل في 
الاافاظ المقيقة مالم يتحقق اماقم 

قوله لا النور المقيد بالاطلاق "© يمني ان المقيد بالاطلاق متنم 
وجوده خارجا 16 ذكر :1 ها وحاصله انها أمور ثلاثة : معيد بعيد غير 
الاطلاق فارادة ذلك الممنى لا نصح الا لمن فهم ذلك المقيد بقيده»ومقيد 
بالاطلاق فلا يبصح و جود في الخار جَ كسائر الماهيات المقيدة بعدم الميد» 
. ومطلق غير مقيد لا بعيد الاطلاق ولا بذيره » هذا وان كاني الواقم 
لا بد له من قيد لكنا مالم نعلم القيد لمدمدليلنا عليه اطانا كإأطلق مورد 
امطاب لكن لا على جبة المكاءة بكل حال » بل دض ذلك على جبة 
المكابة كاق آدم عل صورته وبمضه يدورط الممنى المطاق كيد الله فوق 





٠ مد الزمان ولي المافة والبركة في الاشياء زعدما الات‎ ٠ 





سم وحم الله فوق حكبم وأمر الله:فوق أمرم وكلا سو اناقة 
الى الله فهو كذلك 
قوله وهوقطم الملك ل+”* وكذاك لوح ١‏ نبي مسلى ال عليه 
و-ل على البراق وقطم تلاك المسافات في ليلته » وهو محتمل انه ميد له 
الزمان او طوي المكان » والثاني اقرب الى لفظ الاحاديث الواردة في 
ذلك ويحتمل الطي والمد وحتمل غير ذلك ها مجبل نحن » ومن هذا 
. القبيل ما وردأن مقداريوم القيامة مسن الفسنة وانه مخفف على المؤمن 
حتى يكون مقدار مابين الصلاتين فاما بالمد أو بالعلى او بهما او غير ذلك 
5 مغى وعللى قوله تعالى « وان بوما عند ربك 5" لف سنة مما نمدون» 
يكون بوم القيامة خمسين .يوما عند ربك وهل ذلك بحسي ما في تآس 
الام 5 هو الظاهص ام حتمل ان تقس الرمان لامحق له في نفسه ولذا 
م يازم ان يكون للزمان زمان واءا هو كالامور الاعتبارية يتعقل نيعا 
للعوارض فيكون حيئذ قوله تمالى « عند ربك » أي باعتبار ما اعتيره 
سبحانه وتعالى وللمكان نمو هذا الجرى بل وللاعيان « إذ يريكم الله 
في منامك قليلا » الآية «واذ يريكموم » الآية ومنة بركة الثنيء وقلة 
ركته ويتخرج على هذا أشياء وردت في الاحاديث . سألني عض أعلي 
اذا كان لارجل المدة المديدة من النساء في الإنة يلبث معاحداهن الف 
عام أو ما يشاء فكيف يكون حالهن ومتى بدور على أولاهن ؟ فأجبت 
أنه قد يون عنده اله" لوف وعندها لحظلة كحالة اللؤمن والكافر في 
الموقف وإنا تمر ر ولي هذا التخري وقت السؤال والمدضّ . وكذلك لا 
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:598 الحديث المطول الغريب فيالحساب ودرجات المؤمنين 

ببمد ما قد تستشكله الما الممازف من ان الرجل ينظر في يانه وقصوره 
مسيرة الف عام محتمل هذا وان كان لا ماجرء اليه وهذا كله نذكره في 
المناسية بين حالنا الآن وبين الواردات التي ذستغر بها تسكن الى ذلك 
قلوب مسكينة وتثبت اعالها وكأأنه لهذا اخنى الله سبحانه وصف حال 
اعلى أهل المنة انما وضعه الني صلى الله عليه وسلم بقولهه مالاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلى شر » وقريب منه قوله تمالى«فلا 
تع نفس ما أخفي لم من قرة أعين » وادس عند في معرفة القدورات 
والعلو مات ونحقيق المتائق الا الاأموذجج الذي بم به حالنا وما خلة"! 
لا جله حسهاتفضل به الرحمن ألر حيم و عم به صلا حتاو نكا هذه الاشياء 
وغيرها الىالله سبحانه ونؤمن :عا جاء في اأسمع جلة ها تقول فيالمكة 
سواء وكذلك في صقات البارئة تعالى ونمو ما ذكرنا في قوله تسالى 
« ولكن لاتفمهو نتسبيحرم» ولكنا ترجوان نحوهذا النظر في ملكو نه 
مناسب عنده أو معفوت لا أقل فانه مازج ضعفاء المقول فالْمد منعا بحو 

١‏ ما سمعت ولموذ بالل من مكلف مالا يمني وذسأله المافية والغفرة 
وهذا حديث جامم لبعض ما اثيرنا اليه كالا'موذج ا في هذه 
الاشياء المشار اليبا بالاحاديث *" لثلا يطول البحث اأناقض للاختصار 
. وفي الترآن مالا متفاك من ذلك فلا تستغرب ما قل مسروره يسممك 
. فتفرق بن كتاب الله وسنة رسوله كا هو حرفة أقوام . وشواهد الفاظ 
(1) في اسائيد هذا الحديث من طمن فيهم ولتعددها قالوا انه حسن على ما فيه 


من المتتكلات وهو حرف في نسختنا وقد سمحنا بعض عبارته وفيه زيادة ونقص 
لم نطلم عليه ولعله روابة في الكتب التي لم نطلع عايها أه مصححه 


٠ .-‏ +المديثالمطول وهرجلتةالؤمنين شن 


هذأ الحديثكثيرةدما بين مطول ومختصر:! خرج اسنعق بن راهويمني 
مسنده وعبد بن ميد وابن.أبي الدنيا والطبراني وال.جري في الشريمة 
والدارقطني في الرؤية والمام وسصحه وابن مردويه والببيي ِي البعث 
عن عبد الله نمسعودعن النني صلى اله عليه وسل قال« مجمع الله الشاءن بوم 
القيامة ويتزل في.ظلل من النهام فينادي منادبه يا ينا النابنال ترضوا 
من رب الذي خلمج وصور م ورزةم ان يولي كل انسان ما كان يمبدفي 
الدنيا و.تولى ؟ ألسن ذلم من ربكم عدلا: قالوا بلى قال فلينطاق كل 
انسان منكم الى ما كان يتولى في الدنيا. ورتمثل لهم ماكانوا يمبدون في 
دنا ومثل لمن كان بعبد عيسى شيطان عيسي ومن كان يمبد عز يرا شيطان 
عزبر حتى كثل لهم الشجرة والعود والمجر ويبثى اهل :الاسشلام اجثوذما 
فيتمثللهم الرب عز وجل فقول م ما لكم م تنطلةوا.ما انطلق الناس؟ 
فيولون أن انا ربا ما رأبناه بعدء فيقولبم تمرفون ربكم أن رأيتموه م 
قالوا بيننا ويينه علامة أن رأيناه عرفناه» قال وما هي » قالوا يكشف عن 
ساق » فيكشف عند ذلك عن ساق » ؤنحي من كان .يطيعه وخر ساجدا 
وى قوم ظوورجم تنصياصي البقر برددون السجود فلا يستطيمون» 
م اعون فير فمون رؤوسهم » فيمطون تورم على قدر أ حمالم فنهم من 
على نوره مثل ابل بين يديه » ومنهم من يمطلى نوره فوق ذلك » 
ومنهم من يمعلى وره مثل الننهلة بيمينه » ومنهم من يمطى دوز ذلك يمينه» 
حتى يكون اخر ذلك من لععلى ثوره على ابهام قدمه يضيء مرة ويطنا 
اخرى فاذا اضاء قدم قدمه واذ أطفيء قامء فيمر وعرون على الصراط 
والضراط كحد اليف مض مزلة فيقَال لهم انجو.عل قدر نورك فنهم 


الحديث الطول الغريبوادني من يدخل الج 
0ك سه 
من كر كانضاض الكوكب »ومنهم من عر كالطرف » ومتهم من ير 
كلريحء ومهم نهم منعر كشد ( الفرس ومنهممن يمر كشد ) الرحل ويرمل 
رملا » بمرون على قدر اما لهم حتى يمر الذي نوره علي اهام قدمه تجريد 
وتعاق بد وتصيس جوانيهالنارءفيخلصون ”"فازاخاصوا قالوا الجدسّهالذي 
مانا منكٍ لع الذي اراناك , لقد اعطانا الله مام « سط ادا فيتطلقون الى 
ضحضاح عند باب المنة فيغتسلون فيعود الييم ريح اهل المنة وألوالهم 
ورودث من خلل باب النة وهومصفق منزلا فى أدى الجنة فيةولون 
ربنا أعطنا ذلك المنزل فيقول لبم أتسألوذ ن الحنة وقد جيتع مرى النارة 
فيقولون ربئا اعطنا أجعل با بدننا وبين النار هذا الباب<تىلا لسمع حسيسها 
فقول لم لملك اناعطيتموه اتسألوا غيره؛ قالواوأي مزل يكو نأ حسن 
منه + قال فيدخلون المنة ويرفم م منزلأمام ذلك كأن الذي رأوا قيله 
قبل ذلك حل عنده فيقولون ربنا اعطانا ذلك » فيقول ملم اذاعيتهو. 
أن تسألوا غيره ؟ فيفولون لا وعزتك لا نسألك واي منزل أحسن منه 
ْ فيمعلونه » 9 م برفع لهم أمام ذلك منزل اخر 5 أن الذياعطوا قبل ذلك 
حل عند الذي رأواء فيولون ربنا أعطنا ذلك المنزل » فيةول لملتم انف 
ظ اعطيتكموه أن تسألوا غيره » فيةولون لا وعزتتك لا فسأل غيره » وأي 
مزل احسن منه» ثم يسكتون» فيهول ما لا سألون فيقولون رشا 
قد سألنا حتى استحييناء فيال لم ألم ترضوا ان اعطيت» مثل الدئيا مند 





0 قوله فيخاصون الذي تعرقه ان هذا وما لعده با مفرد حكابة تمن تورهعلى 
ْ قدر ابهام رحله وهو صاحب الخاورة الا "نية ويدل له آخر الحديث انه ادثى اهل 
النة وهنا يجمل آآخر الحديث لرجل منهم . أه يصتححة 


ما يسطاه ادنى أحل الجنة منؤلة 511 
خلفتها الى بوم افنيتها وعشرة اضمافها ! فيهولون انستهزئ؟ بناوانترب 
المالمين ؟ »قالمسروققا بلغ عبداللههذا المكازمن .هذا الحدث الاضيك 
وقال سمعت رسو لان ص ألله علية و 7 حدثهمسرارا فاباغ هذا الكازمن 
هذا الحديث الاضحك حت نيد ولهواتهوربدوا خرضرس من اضراسهلقول 
الانسانقال «فيقوللاو لكني على ذلكقادر فسلوني فالوار بناأ لتنا بالناس» 
فقاللبم المتوا بالناس فينطاونيرملون في المنة حتى يبدو لجل منهم قصر 
درة حوقة فيخر ساجدا فيقالله ارقم رأسك فير فم رأسه فيقولرأيتربي 
فيقالائما ذلك منزل من منازلك فينطلق فيستقبله رجل فيتهيأ للسجود فيال 
لدمالك؟ فيقول رأيت ملكا فيقال انما ذلك قهرمان من #هارمتك عبدمن 
عبيدك فيأتيه فيقول له اعا انا قبرمان من قبارمتك على هذا القصرتحت 
ربدي الف قبرمان كلرم على ما انا عليه فينطلق به عند ذلك حتى يتح له 
باب القصر وهي درة مجوفة سمّائفها وأغلاقها وأبواءما ومفاتيحبا منهاء 
قال فومتس له القصر فتستمبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء سبمونذراعا 
فيبا ستون بابا كل باب يفضي اللي جوهرة علي لون غير لون صاحبها في 
كل جوهرة سرر وازواج ونصائف او قال وصائف فيدخل فاذا هو 
حوراء عينعلي,اسبعون حلة رامخ ساقها من وراء حللباء كيدها 0 نه 
وكبده صا نهاء اذا عرض عنها اعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا 
ما كانت قبل ذلك واذا أعس ضت عنه اعراضة أزداد في عينها سبعين 
ضعما جما كان قبل ذلك ٠‏ فتمول لمد ازددت في عيني سبعين ضعفاوبةول 
لمامئل ذلك » قال فبشرف على ملكه مد بصره مسير مثة عام » قال 
فتال جمر بن الحطاب عند ذلك الا تسمع يا كمب ما بحدثنا به ابن أم عيد 


5 . لين افطل البارئ” تمالى ‏ 

عن ادنى اهل الجنة مالهه كيف يأعلاهي : فال يا أميرالمؤمنين مالا عين 
رأت.ولا أذن-مستء ان الله كان فوق العرش والماء مفلق لنفسه دارا 
بيده فزينها بم شاء وجمل فيها ماشاء من الشمرات والشراب ثم اطبقباف . 
برها احد من خلته منذ خلقها جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كمب 
د فلا تمل نفس ما أخفي لهم من قرة أعين »الا بة وخاق دوز ذلك جنتين 
فزينها بمااشاء وجمل فيها ما ذكر من المرير والسندس والاستبرق 
وأراهها من شاء من خلته من الملائكة فُن كان كتابه في عليين 'زل تلك 
الدار فاذا ركب الرجل من اهل عليين في ملكه م لبق خيمة من خيام 
الحنة الا دخلبا من ضوء وجبه حنى أنبم ليستنشةون رنحه يمولون واها 
لبذه ارح الطيبة ويمولون لقد اشرف عاينا اليوم من 0 
وحك يا كمب ان هذه القاوب.قد استرسات فاقبضها فقال كمب يا[ 

ظ للؤمنين ان اجيم زفرة ما من ملك ولا ني الا مخر اركبنيه حتى ول 
ابراههم_خليل الله رب في تقسي حتى لو كان لك عمل سيمين 
ندا الى مك لظننت أن لن تنجو ممبها 

قوله فيجد القائل .هذه المقالة م الاقل في التأخرين فضل. عن ٠‏ 

القدماء ”” يمني الممتبرئن والصرحين بذلك كالسمد والسمرقندي والا 
فيم كلهم يصرحون بالتمليل في ,جيم التصرفات فير انهم ببينون سرادم : 
اذا كانوا في المباحث الكلامية وفي فيرها في بعمض لمواضم وناهيك 
بالمز اللي وشدة لعصيه بلغ فيه مالا ب لخ غيره في مظانه * 9 بأني ينفيض ذلك 
فبالابحهى كةوله في الا حياءفيياب التو بةمن ريم المنجياءتعندذكرالكبائر 
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تمليلألاما عرة لاحكام وافعال الباري بيجت 

ونصه « لظ المرفة على القاوب والحياة على الا«دان والاموال على 
الاشخاص ذروري في مقصود الشرائم كلبا فهذه ثلاثة أمور لايتصور 
ان تلف فيها الملل فلا جوز ان يبعث الله نبيا بريد بيمثه اصلاح الللق 
في دينهم ودنام ” م يأمى هي : عأ عنعهم من معر فته ومعر فقرسله أوبأميهم 
باهلاك النفوس واهلاك الاموال » اتهى كلامه ومن شلك أن هذا 
يناقض كلامهم في هذه المسألة وبناقض كلام النزالي نفسه فلا شلك انه 
عدو نفسه. وكرر ابن حجر في كتابه الاعلام عن قواط الاسلام تكفير 
من انكلم ما يتضمن نسبة المور إلى الله والظل ككقوله من العن الصلاة 
او غيرها من الطاعات اها سخرة يكفر لانه نسب الى الله المور والظل 
اتهى لفظه فتتبم كتابه نجده ,بكر تعليل التكمفير بار الكلام نضمن ان 
اللهتء الى جائر او ظالم وذكره نحوه فيمن عنى ال الله لم بحرم الظل او 
الزنا او المتل وعلل ذلك عا ذكر قال لانه بحر الى نسية الجور الى الله 
تعالى ورا ذكر الفرق بين ما جاز في حال وشر يمة ومالا وكررما ذكر 
حكابة عن سلفه واثمته واراد أنه جر الى نسبة الجور من حيث المعنى لا 
الاطلاق اللفظي وهو واضح في كلامه في الكاتاب الذ كور ظيطالم بادة 
بين فانها من مطالب المتقين 

وانظرالى البيضاوي في جيم تفسيره مجده صرح بالتطيل لكننه 
قد صرح فى مواضم بانه تمليل مجازي وفي مض مواضم لا يعكنك 
ان تحمل كلامه على أن مراده لجاز الا بتعسف شديد لا ادري بتكام 
بذلك بحسب الفطرة الصرفة ام انيع الزمخشري بلا نظر + من ذلك 

4 الارواح اتوانع 








2+4 تيل وتحري اهل المذاعب وألة المينة 

قوله في تفسير قوله تمالى في سورة يونس « يدير الامن » : هدر 
أمر الكائئات على ما اقتضت حككته . ثم قال والتدبير النظر في ادبار 
الامور ليجيء تخود الماقبة اتتعنى ولمل الرجل برمي بهذ هالكاناتمعاملة 
لربه ولصر' مخه في معارك البحث بالمدهبو تصرتدله تنزهه عنداهل مدهبه 

عن التبمة ي#ولوذ قد قال وقال فلمله وامله» وتجدحوهذا في كلا الْحمَمين 
كالزازي والغزالي واموبني وغيره.فاعتبره قفيه عبرة وابقساظ أن يعتير 
يخير ما اوكثره ( كذا) ومن هدي الله فبو الميتد» به اعتصم واياه اجد 

قولهضرب مثالاردت به.الاشارة الح ”'" فانقلت ماذا ارذتان تنبه 
لمن الامثلة ( قات ) مائرتب علىهذا الصنيع منهم من المفاسد المظيمة 
العامة الطامة حرا وتحليلا اما التحريم فواضح وهو منع ما احله الرضا 
لمعلوممن غير طريمّة هذا الاأفظ واما التحليل فا لا. بحصى كدلك نحو ما 
٠‏ جوزوه من الرا والانكحة والبر والحنث في الاعان وغير ذلك:اهارة على 
محرد الافظ بلا عمد الضمير مثاله في الرما ما جوزه الشسافمية من الغيئة 
المذمومة فى عدة أحايث وغيد ذلك:في (المماني البديمة في اختلاف اهل 
الشسريمه)بقو : عند الشافمي التصد: الى الربا من غير ناشرة لاحرم م 
اذا كان معه دراهم صصاح فباعها بذهب ثم اشتر شترى بالذهب دراع مكسرة 
١‏ اكثر وزئا من الضحاح التي كانت معه فانه يجوز ذلك سواءء.فمل ذلك 
مزة أو نكر ر.مته.الفمل وعند مالك..ان فمل ذلك مرة جاز وان لرر 
من الفمل ديز ٠‏ هذا نقله والمعروف في مسألة المينة ثلاثة مذاهب ‏ لا 
جوز مطلةا وهو قول عائشة رضي الله عنها الشاني جوز مطلقا وهو ما 


():ص ١4+‏ (5) لمل هنا حذفا والمراد ذ كره صاحب الماني البديمة بقوله 





مسنألة العينة والربا اع 


يام م ا م سس 1 


مضي 'الثالث جوز انل يمد .الميلةوالتوصل الى:ااربا فلو باع وبوزياثم 
بدا 4 ان يشترري بثمنه قبل تقبض الثمن:من جنشه فاشترى بذلك اكثر 
أو اقل ماباع حازءو كذالواشتر ى ماباععينة بهذا إلوجهو بدلاو اؤهذا 
المذهب حموم دليل مطلق البيع لمدم يحقق الممنم ثم عموع قوله صلى “الله 
عليه وس بم ع رالجمم بالدزام ثم لشتر .به »”'' نفبذها يدجل:فيه ملذكرنا 
ولا.يدخل .فيه الميوز مانا وهذا المديث اخرجه للستة الا ال!إداوديعن - 
أبي سميد رضي الله عنه.قال كنا نورق ثمر الج. ع عد 00 اش صلى 
الله عليه "وس وهو انااظ , ن التمر فكنا بير سابين أعن. مصاع :فبام ذلك 
رسبول الله صلى الله عليه وس فعال:م لا ساعين مز بساع ولا درهين 
يدرثم » وفي رواية جاء ,لال رضي. الله عنه الى رسول الله.صل الله عليه 
وسلم شمر . ري فال له “نْ اين.هذا فال كان تعندنا عر ردي فت منه 
صماعين نصاع لمطعم» فمال وس ول اشم صى قل عليه و سلم داو" معينالرباطو معن 
الربا لاغمل ولكن الذا أردوت ان : الشاري قبم التتمرء عدأ بخ تافر به» 
0 0 يدل الديث السجوز مسلقا ل 0 6 
0 تتفي اراووب اذالبيم 7 بقل الك ا : 
راض وطيب تنس لقوله تعالى دلاتأكلوا.أء مالي ,ينكم بالباطل الا:ان 
يكون تجارة عن تراض» وقوله صل الله عليه وسل دلا محل مال أمرية 
)١(‏ نص اديث. 2 لع الع الدراهم ثم ابتع بالدراهم جندا )6 وابطع .اتير 
الختلط يغيره او الرديء . والنيب اليد قبل جودته:صلابته وقيل اخراج المشف 


والردي٠‏ مله أه ممدديحة 








* 1 نايل المطلقة 

يدخل فيه مالو باع واشترى من رجل واحدلانه وقمالبيع وطيب التفس ش 
سواء اشترى بالدراع صاعامن الجيد املا قالالمشتري( كذا )لاابيمنك 
هذه الدارمم واشتر من غيري أن شئت ولذا لا يكونبيمين في بيمايضا 
فالضابظ وقوع البيع بطيب تقس منهما بحيث ينفصل الببع الآخرويكون 
باختيارجديد كالول يمع الاولمخلاف ماجوزوه ولوصح لهم لكانمن يعتين 
قي بيع فالذي جوزاه وقع فيه اتقال املك وأما ما صدر عن قول لا 
يطابق القاب فبو باق على المنع والقول الذي لا بطابق الاب غير معتبر 
ذرعا دلا يؤاخذك ال باللغو في اعائكم » الآية « يقولون بافواههم » 
الآابة « يقولون بألسنيتم » وان انمبدنا به في بعض المواضم كن تكلم 
بالشبادتين فاعا ذلك النظر الينا عملا بالظاهر ولبس عخلص له ف نفس 

الامر فلا رد مواضم من هذا القبيل على ما ذكرنا | 
اخرج الما و صصحه والبيبتي عن نافع قالجاء رجل الىابنمر فسأله عن 
رجل طلق ام رأتهثلاما فنزوجبااخله من غيرمؤ امرةله ليحاهالا خيههل نحل 
للاولفعال رلاءالا ذكاسمرغي ةلا نكا دلسةولااسهزاء بكتاب الم يذوق 
عسيالما » قال فيالدر المتثور واخرج ابو اسحق الجوزجاني عنابنعباس 
قال قالرسو ل الله صل الله عليه وسلم 60 قال دلا الا تكاح 
ظ )١(‏ هنا :ماض وحاءفيهامش الاصل مائصه: أصلهانهة سكل عن رجل طلق امس أنه 
خا رجل من اهل القرية بغير علمه ولا علمها فاخررج شبئًا من ماله فنزوجها ليحلبا 
له قاللا ثم ذكر ان الني صل اللهعليه وسلم سكل عن مثل ذلك فقال «لاحتى يشكح م تغبا 
النفسه فاذا فعل ذلك بحل له <تى يذوق العسيلة » نعم هذا وانكان مرسلا فقد 
احتج به من ارسله فدل علىئبوته عندهوهو مناعيان التابعين اه شيخنا. يقول ع 


محالالاية 0000 سوك 


رغمةلا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب أله 9 يدوق عسيلتها »وأخرج 
ابن ابي شيبة عن تمر و بن دينار عن الني صلىالله عليه وسل مثله واخرج 
البيبئيءن سلمان بن إسار ان عمان بن عفان رفم آليه رجل تزوج امسأة 
لحللبا لزوجبا ففرق ينعا وقال « لا ترجنع اليه الانكاح رغية غيردلسة » 
واخرجعبد الرزاق عن ابن عباس ان رجلا سأله ان عمي طلق امرأته 
لاما فال « ان عمكعمى اله فاندمهواطاع الشيطان ضٍ بجمل #خرجا» 
قآل كيف ترى في رجل بحلبا له قال د من مخدع الل مخدعه » 

ْ أقول ان وجه لمن الحلل وذمه في عدة أحادرث لاتى . هو انه 
لم بقع نكاح في نفس لاعس وهو مقتضى قاعدة ان النهي يدل على فساد 
النعي عنه ايضًا ولدس في بدي الهو زاو الصحم مم التحريم غير هذه 
الماعدة اللفظية التي هي في صورة مخادعة علام الغيو ب بير عل ولاهدى 
ولا كتاب منير. سأل رجل نمض فتباء الشافمية : حرمت على ولدي او 
قال ابن أخي امسر أنه وما ولد إريد من >للبا له ويمطية كدا وكذا من 
التحليل» قات وكوف يدطي لدرام على ذلك ويكفل كا هو مطلوب هذا 
الرجل ثم يفي له بدون قصد التحليل اذ لو لم ينو التحليل لم يكن مالوب 
مس مصححه ومنه بعل ماحذف من الاصل وهو ما يدل على انه قذسئل عن نكاح 
المحلل . وفي هامش الاصل بعد ما تقدم ما نصه منفصلا عما قيله ساض : قال سثئل 
رسول الله على الله عليه وسلٍ عن الحلل فقال « لا الانكاح رغية لانكاح دلسة ولا 
استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسلة » ام هكذا لفظ الحديث في كتاب المترجم 


لاني أسحاق الجوزجاني اخبرنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيش عن داودبن حصين 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكره 











8# السك بظواهر الالفاظ وان ل ندل على المراد 
هذا السائل. هلا افتيت ان هذا لاحل ولابصخ7قاللاهذا يصحعندنا . 
ثم نقول 
وعل هذا زعم وؤلاء اللتملمين لور لفاظ م استعمل نلك اد لفاظ 
ش لعا ها العاومة ومءا يها المعلومة ة هو البيع الشرعي / اذ لس للشارع 
ش عرف في البيم:والمنع من بوعات مخصوصة لبس وضما آخر فر يدل دليل 
على آخل ما ذ كرثم وذلك انه لا يشك عاقل ان معنى قول المائل : لعث 
0 ونحرها رضيت باتقال لي طرهذا الوجه التفقعايه بين 21 بأدمين أ غير 
من بع 55 مالو تخاف اول الننظ كف يكون الواقم دما واذا 
يتم النفيضان اي رضدت ومارضيت وعلى اججم#لة فلم يدل على التتليق 
| باللفظ دلبل حيث لعل عدم لطابق القاب واللسان ولم يبدزوا دليلا قط 
٠‏ الا قولهم: الرضا ام خفي قتيط لظ مخصوص . قلنا الرضا خفى: فلابد 
من دليل يدل عليةو م بنط بلفظ خصو ص صر عليه بلاغنىعنة ازحمكم 
وهدا الكتاب والسئة والفرس والميدان 6 ولو سامئا ذلك م يكن ما 
يتوهمون انه من اعتبار الظنة » مم القطع بددم المثثة ء مم انه محل نزاع 
يطول ذيله ولا يقسم لههذا ولكن من الاستدلالباللفظعل المنى واقامة 
وحوده مكان و<وذه والعطمع أنه له دص_ور ذلك مول الملل لعدم 
المدلول لانه قد خرج الدليل عن ٠افادة‏ المدلول االخاص ذإزاقانالم! بنتعمل 
على وجه يح وقد علمت مما 0 نا امثلة لانحمى في غير باب فاعتبر 
ذلك والل الموفق 
قو له وم عسا! جسم لك من ألفاظهم فالكتب مشحونة بذلك 











0 تشبافت البيضادي في المسكنة والغرض والتعليل ‏ 0 
لقال البيضاوي وقدعلمت اندحمدة عامقمن لمدهمنهم ب في تفسير قوله 
لعالى « ذلك. لتملموا ان ألله بعل ما.في السموات ومافي الارض » فان 
شرع الاحكام لدفم المضار وجلب المنافه المرئيةعليها دليل حكة الشارع. 
و كال علمه. وقال في تفسير قولهتمالى د ربناما خلت هذا باطلاسبحانك» 
الممنى ما خلقته عيئا ضائما من غير حكلة بل خلقته لمكلة عظيمة من جلها 
ان يكون مبدأ وجودالا نسان وسببا لمماشه » ودليلا بدله على معر فنك » 
وبحثه على طاعتك». لينال الحياة الابدية » واأسمادة. السرمدية.» في 
جوارك » سبحانك تنزيها لك من ن العبث وخلق الباطل اتتهى فانظر ما 
أصم هذا الكلام وأصرحه وأعذبه قد حذابه. حذو الزعخشسري ونملمه 
منه ولكن ن شتأزما بين العز.دينفانك اذاضممت هذا الى قاعدة الييضاوي 
كان مجردحر فة وغثاء لانم محته ولانصفه . قال تفسيرقوله تمالى « هو 
الذي خلق لكم ما في الارض ججيما » ممني لكم لاجلكم وإ تتفاعكم 
دنيام بامتتفامم بها. في مصالغ ابدانكم بوسط اوغير وسط اودبنكم 
الاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الآ خرة والامبا 
لاعلى وجه النرض فا الفاعل لغرض مستكمل به بلعلى الما كالفرض من 
حيث انه عاقبة الفمل بومؤداه اتتعى فانظر كيف أبالت هذه السثةذلك 
الاحسان » ولجاجت هذه .اللكنة ذلك الببان» 

واذا ممت اليهالقاعدة الاخرى انهذا الام الاتفاتياعني الوقوع في 
صورةالمكةاتفاتها لاعن قصدانااتفق كذ لك لان امرا قبا لهخاصيةذاتية 
بوقوع هذه الاشياء كذلك وليس الى الاختيار الهائره.- محادث من هده 





١468 :ص‎ )5( 


3204 خسسران النفسن بالتقليد واطراح القطرة _ 

الاحكاماتالتي فيصورة المكم وليس بها الاانتطلقعلباعجازا فايس الى 
الاختبار المذكورمنها ثبيء انما مستندها ال ىلام رالقديم وهوالارادة لانما 
انها تعاقت بها كذلك فاين الاختيار كا قال عي الدين.ن عربير ئيس 
اججاعةة ثم ابن المكمة حميقة لامها لا تكون عن اتفاق بل عن قصد فلا 
حكمة في الوجود البتة لاأن كل ما فيالوجود خاق الله ليس الا كما هو 
مذهب نماة الحكمة وكل خلق الله لا يكون الا عن اتفاق لا عن قصد 
واذا كان كذلك فلا ممنى للعبث سواه » ولا للباطلغيره » ولكن الام 
كا قال البيضاوي نفسه في تفسير قوله تعالى « الذين خسر وا اتفسيم قوم 
لا يؤمنون » الفاء للدلالة على أن عدم اعاهم سيب خسرأمهم بتضديم 
رأس ماللهم وهو النطرة الاصلية والمقل السليم فان ابطال المقّل باتباع 
الحواس والومم والاهماك في التهليد واغفال النظر أدي 6م الى الاصرار 
على الكفر والامتناع من الاعان اتتهى 

ظ ولا شك ان السبب الام للضلال اطراح الفطرة» ثم لاتسم 
بثير ببنةء والمامل الحوى ء ومن ممارك المهوى ومواطته تقليد الاباء 
٠‏ والاأسلاف» وسالف عادة المرءتقسهء واصل ذلك انه لوتحولما مغى 
له ولاأسلافه لتضمن انام انه كان على باطدل وذلك فنص لا يرضى 
بنسبته الى نفسه وبدعي لما الكيال وذلك محض الكير والكبر اذا اصل 
الضلالات كلبا ها هو اول ما عصى به رئيس الضلال ابليس تموذ بالله 
منه. م ان مزاج الكبر الجهل إلا أن مزاجه الجبل والتوقي عن النظر في 
. الماقبة فان المتكبر يدعي الرفمة ويطابها فلو جرى على دعواه اناسبه 
. الانتقال الي المق لكنه رأي ذلك الكال متأخرا والذي هو عليه بزجمه 








ناوي انصاراتتيد في الضلال 08 

حَاضر فاخختار الحاضر كيا هي عادة سائر الظلمة الذبن,تدمون على نصيرة. 
من حالم يا قال جمرو بن سعد بن ابي وقاص وقدحذر عن قتل الحسين 
رضي الله عنه ومافيه منالشماء قدعلمت ذلك ولكن أعطيت عليه ملك 
الري ولم تطاوعني تفسي على تركه . ومن هذا المط حكاياتلانحصى من شطار 
المجرمين ومبر نهم لانخنى على اهل الاطلاع يتين معبا انالاضل ما ذ كرا 

فمد عرفت مما ذكرنا آنه جمع جيم الضلال» سواء وضح أمرمم 
كالمجاهرربن بالمسو سات مم الاعتراى» اوخني كاه لّالتدقيق في النظريات 
الفين اذى نظرم الى بحو ما ذكرنا من تي المكاة وكفى.ها ضلالة » 
فكذلك ما بين هذين امثالين منبع ضلالتهم منبع ضلال ابليس حين امتنع 
من السجود » ويتفاوتون تفاوتا ماشن يسود تلبسه فلا بد 4 من التعاني 
والتغافل ومن ران على قلبه كسبه وصار قليهكالكوز محخيا فلا يكاديفرق 
بين حق وباطل من حيث الاستحسان والاستمباح ولو عل أنه من اكبر 
الكبائ » آمنا بألله ورسوله ونأل اللهالمافية في الدنيا وال خرة مين 

قوله مناقضة من نافض بتوله لاغرض ولا عبث ”© وذلك كا 
ذكرنا قريبا منحكاية اللقَاني عن الاشاعرة اعني في رده على سمد الدين. 
وتما وقم لي انعبدال رمن ليمي ”'' الذي قد ذكرناه وكان فيصنماء وهو 
ظ شيخ شيخي وهومن ابناء الزيدية غيرانة يجب في الحديث وعلوم الا لات 
وكان حفاظة ولكنه فيا يظورطليه من نصرفانهاخزلالمذ هس الشافي 
أمازم عنه مذهب الاشمري لان الشافمية اليوم أشعرية وهذه من امم 
()ص ه04 0 انظر إن جاب أذ 


8 - الارواح انوافع 


49 انبافت الاشعرية في تير الفرض والحكية 

مفاسد القذهمب فق الفروع ان بحر ذلك هذه المغلدة ف دينها الى المبالك 
والا فأمر اهسبل وفي كل مذهمنه نمث وسمين والاغر اد بالمقالاات 

سبولته نظرا الى المقائد ليس بكثير ايضا . وكان المذكور ممن يصرح 
باستحلةممر فالا حكام من الكتاب والسنةتبمالتأ خرة الشافيةفان حظوممن... 
ذلك الاوفر » مم ازالمذكور( متناع)من .الحدث وأصولالفته والمرية . 
والتفسير ولكنه من شمله واضرايه قوله تعالى « ولو شكنا ارفمناه بها » 
فسألته عن تناقض كلام الاشاعرة فيا<النهم تعليل افعالهتمالىئماستعملوه 
في جيم الموارد في الفعه واصول الفمّه والتفسير وشروح الحديث وغير 
ذلك فقالاما حيلون الغرض وسللون بالمكمة فقَلتوما المكمة فتال 
متابلةالميث فتات ألها حد غير ذلك :قال ذلك كاف قات فا المبث# قال 
الفمل لالغرض قلت فالمكمة اذا الفمل لغرض : قال البحث دقيق قلتولذا 
وقع السؤال عنه فاشماز عني جبده وكان لا يمرفني وكان سؤالي اولا 
لشيخي وهو السيد العلامة الذي لمار وم اسم مثلدفي طلب المق وترك 
التعصب مع التوقف وسبولة الاخلاق رحمةالله عليه فألشيخهالمذ كور 
تأجابه ثئل جوابي وم ستقص فاما شيخي -فقق البحث وناظر بدض 
الاشمر بةحضرني وقطعهو تبينلهمناقضتهم (ورأى)ماذكرناء فياحا” نأهذه 
ورضي بها كلبسا وقال لم ارفيياشيئا عخائفنا قط مع انه كان حسن القآن 
بالاشمر ٠‏ نه والصوشة ة فصار كانه الذي ,» نشد لسان حاله » اغا تلى من 
الظن المسن و وقد المقت تعد موانه اشياء رحمهالله تمالى أنه وفوشي 
اطلاعه علها (:) وما شيخه عبد ال رحمن فالظاهراب على ما كان عليه”"2 


)١( (00‏ الظاهر أن الاصل مات على ها كان علية أو ثاب عما كان علية . أه مصححهة 


مقار بة السعد إثيات المكة وماليلة المضد  /‏ 


رين في المكاية 0 ان سيب الضلالات امال نر الاسقنة 
الافراد والمافل 03 لا سثل عن ارال الناس بل محتبج عليه بعدله 
5 ا عقله فعلا او تمكنا من الكنتاب والسنة ولو بواسطة الامام المقلد 
6 قد حمَمنا ان المقلداعا عمل باضمف الامارات لتمذر غيرها لكن شرط 
الاقتصار على القدر الضروري من التقليد فبذا عامل بالكنتاب والسنة 
والمقل بجبده مخلاف مقلدة اتباع الآباء والشيوخ 

قوله ورام سعد الدين تقوي الضلعة الموج ”'حاصل كلام الاشمرية 
زوم خلو افماله العالى عن ام كمة واستحالها 6 وحاصل كلام سمك الاين 
جواز اللو '" اذ لست ت لازمة يحسب الوفوع كذ كذلك خا البعض أذ 
فل 0 المكمة عن لمكن فيكون جائز ال.كمة » واماقولالعضد 
تفضلا ففيه غلط او مخالطةلانه لبس المراد بالوجوب استحقاق العبد 
ان يفعل الله له الصاحة بل المقتصود زوم الحكمة لافماله ثمالى ولا معنى 
لمعابلة هذا المنى بالتفضل انما يقابل بالمواز م فمل سعد الدين ويلزمعيا 
الا ازام الفظيم أيضا وهو امتناع م.رفة صدق الشارع لانه ليس بلازم 
ان لا يصدق الا الصادق او ليس بواجب على عبارة المضد الفاسدة فل 
بحى' هداز الندريران 3 لي في بحسهما وخوصعا فلا يشرنك محقيتما في 
غير هذا الل 








() صهة؛١‏ (؟)فيهامش الا دل ما نصه :الاولى 2اذ لست واقمة بحس باللزوم» 
تأمل شيحا 


22 تايل افمال البارئ' تعالى ونمافت ثقاته 
فا كل دار أقفرت دار عزة ولا كل بيضاء الترائب زيب 

توله اللوازم الشنيعة اع" من اعظمها لزوم التعطيل البحت أزوما 
وافتها وبيانه انه انما سس الله سبحانه بالاستدلال عليه بالمخلوقات ودلا لما 
من وجين احدهها تخصيص الالم بالوجود الممائز عليه الثاني عجائب 
المصنوعات وما انغتمات عليه من الترئيب المناسب من جهات لا تحصى 
كلتة الانسان ووضم المين في موضعبا منافنها الخاصة وكذلك سائر 
الاعضاءء وسائر اخاوقات كذلك . وهذا الوجه اجل من الاولنحيث يعد 
منكره مكارا لا*نه لا محتاجع الى فضل نظر كالاول ولا مختص به الخاصة 
بل هو المجة على ابلك خاق اله ء وأذا كثر ترداده في كتاب اله سبحانه 
وهؤلاء ثفاة اتعليل قد قالوا هذه السجائب اتفاقية لم تقصد فيقال لهم اذا 
كان هده التخص مصات الي لا محمى اتفاقة 2 وان كان ذلك عندنا 
مكارة فتخصيص العام الو جود أحق واولى أن يكون اتماقييا اغا هو 
ثيء واحد عمل وقدجوزتمفي امورلا حصي عددها الاخالقبا حسوسات 
| ويستولات انبا اتفاقية فلم ببق لم على البارئ* تعالى دليل وهذا مدهب 
الدهر . ية الممطلة فن انكر هذا الازوم فهو مكابر أيضا ه وليس وراء الله 
.للمرء مذهب » ولقد فرع البيضاوي في منهاجه على هذه السألة صة 

التكليف ا محال ولو نحو جل القديم حادثا وان الام لا يستدعي غرضا 
هو الفعمل المكاف به فمطل ممنى الطلب وهو تعطيل جيم التكاليف و م 
ارغيره اجترأ على هذا غيرانه تفريم موافق لان الرجل كان مخاصا لسيده 
| الشيخ الاشعري مخلع المذار في السير على اصوله اأنهارة فإذا جمل #ول 


١؛»ص)6(‎ 











<٠‏ تعنى كونهتمالى مختارا أل 

لله تعالى د افمل » لا .يدل على طلب الفمل ونحو ذلك فضم إلى ابطال 
المقل اال اللغة قبت شعري ما الارطاد في الدين أن لم بك ماذكرى 
اللدم هذا جبدنا افأشيد ٠‏ 

قوله والا زم ان تقَدم وقوع الفعل على وجه ال" '" اختصر على 
هذا الا لزام لانه الذي اقتضاه السياق والا فاللازم في الخبلة نظرا الى 
كلامهم في الارادة احد امس, بن إما ما ذكر هنا وإما ان يجب وقوعالفمل 
عند حضور الوقت الذي تملّت الارادة بوقوع الفمل فيه فبصير اليتار 
غير مختار ويلزم ايضا حال ثالث وهو قصر متعاق القدرة على متعاق 
الارادة وم لا يقولون به ويؤدي الى قصر قدرته ثعالى على الواقمات 
وهو أشنم القول وان كان لا يزيد على شناعة قصرم الارادة بل هها 
لازم وملزوم كا ذكرنا. فان قات فقد لزْمك قصر الارادة ايضالانه 
تعالى لا يربد القبائح عندك قلت الارادة بحسب الصاوحيةكالقدرةسواء 
والاذع من تعلةها بالتبائئح وقوعا لزوم محال وهو انتفاء الحكمة الواجبة 
والقدرة مساوية لحا في ذلك وتخاف المقتضى للمائم غير مستنكر ولولا 
ذلك لم يكن مانم 

قوله هل للمختار مخالئة ارادته 9؟ اعل انا وان أتفقنا علىافظ مختار 
فدّد اختلننا في تفسيره قفسروه عا ينفى معناه بتفسيرنا وياحقه بالموجب 
بالنظر الى اصو لمم فالمختار عندنا من له ان يفمل وان لا يفمل وم رأوا 
هذا المنى ينافي لهم في الارادة فقالوا هو من اذا شاء فمل وان لم 
يشأ بشم ل صرحو ابذلك نصريحاوهواللازم ايضاعلىما ذكر ناه لزوما صرحا 


١ ص ؟١١ (9) آخر ص 7ه‎ )١( 








01 الارادة لاثثافي الحكية 





اذامناه بتنفسيرم الختا من تبت لهارادةةقدءة بفعل اول تثبت له ارادة فصل 
ولايازم على كلامهم أن تمال او ثبت بعدم فل لانه من ازشاء فمل وانلم 
يشا لم يفمل لا وان شاء ان لا يفعل لم يفل فتبين بانامثل فاق ' 
الصبح ان »ذه.هم تي ممنى المختار والجوع به الى الموجب ولا يبتى 
ينعا من النرق شي. الهم الا بأ خارج 5 ن يقال الذي نسميه مختارا 
اخص لشعوره مخلاف الموجب فاذا القوم لا يقتصر بهم على مذهب 
جم بل م فلاسفة نفاة الاختيار. فائتني المختار ولا ارى هذا نخفى على 
نظارم لوضوحه وال يمي بين عباده فيا كوا فيه مختلفون 

قوله لمن وقع في مذكد مالا بريده '" قال سعد الدبن في شرح 
الكشاف لا يصيرعلى ذلك أمير قررية . أقول هذا على سةوظه 5 ذكرنا 
قد ذ كرت المنزلة ممارضته في الختصرات كالاصول الس للقاضي عبد 
الجبار وول ولله المثل الاعلى هل يصير اميرئلك القرية أن ريأص وينهى 
وبرسل الرسل ويأصى من أطاعه عقائلة من عصاه حتى عتثلوا الاواصن 
والنواهي ( وبل سبحانه فيذلك كل مبلغ 5! هو معلوم من ضرورة اديان 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام) ثم ؟ ثم مخالف امه ونهيه فامهما أدخل في 
مرادك ان قات الام والنهي سقّطت ححتك وقانا أولي لك فاولى ثم 
اولى لك فأولى ان ت#ول أصى ونعي وأراد ان يفعلوا مختاررن وه-ذا لا 
يلزم منه مغالبة وان قا تالارادةتص بذلك فد والله كابرت ول يبقالا 
المباهلة أو ما ينوب مناها علىأن غرض مير الّرية تماممقصود امارتهوهو 
وقوع مأمو راته ومنهياته ومطابقة ارادته حسما اقتضاه غرضالامارة 





| ٠6ص‎ )( 


المكمة واللكسب والاشتيار عند الاشعرية ‏ و#» 
والغرض والمسككة في خاق الدنيا والتكليف مااصرح به المكيم تمال 
د ليبلوم ابم احسن عملا » فتتميز المازلفيالدار المنصيودة بحسب الواقم 
الذي تترتب عليه الدرجات في الا. خرة من ثواب أو عاب 6اهوصريم. 
في الكتاب والسنة في غير موضم بل معلوم عند من لم ,كابر عم اله بنفي 
. المكمة التي يستلزم تفيبا نبي الاله كا حمَمناه في هذه الزوائد اذ السفية 
ليس بحكيم ولا اله لان االمسكمة وضم الاشياء في متواضعها اللائقة بها 
وذلك مستحيل عند الاشاعرة من جهتين نساوي الاشياء في ذات بينها 
فليس لكل منها موضع يليق .دون الآخر بل ولا لنيء منها موضع 
ليق به دول نآاخر اذ ذلك رأي التحسين والتفبيح. 24 الثانية ا نالفاعل 
لا بصح ان يقصد الى وضم شيء في موطع ليق به لانه تعليل وقد نفوه 
فاطلاتهم لفظ المكمة كاطلاقهم لفظ الكسب وكاطلاق,م لفظ الاختيار 
وثلاثتها معطلة المعنى . وقدكرر ناهذا والغرض استمّراره في نفسك لاهميته 
التي عرضت له بحسب لال الضالينالا الى تكر بربطلان أسس الاعمناء ”* 
مع وضوحه لكثرة الضال مهن فاقتضى المقام توضبيح الواضح فكذلك 
ما حن فيه وكثير من احائنا هذهله هذا المشرب وان تفاوت نحسب 
تفاوت المفتضي 5 تفاوت تكرار قصص مومى عليسه الصلاة والسلام 
وقصص غيره 3 الا نبياء عل يهم الصلاة والسلام لوجود مكابرة اليبوه 





(© ) فى المارة تحريف او سقط وامل المنى في الاصل أنه كرر هذه المسائل 
ظ 01 ر القرآن ابطال أص الاصنام : ش 





١ 0‏ ناقضئ الاشعرية 00 
وللنضارى واخصيتهم بالحاجة من جهاتقوله وجده حمًا في تقسه الم 60 
قولهان الله يأمربالمدل والاحسان”"ما هوواضحفي هذا المنى قوله 
تعالى « من حرم زينة التي اخرج لمباده والطييات من الرزق » الا بتين 
فإنه انكر حرم الطبات واخبر أنها للمؤمئين في الديا والآخرة مع 
اتمصارها عليوم في الآخرة وحصر التحريم على الفواحش المتناهية في 
القبح وما شاركها وشا كلها من الاثم والبئي بنير الحق والشر الله وان 
تمولوا على الله مالا تملمون » فكل من كل عله ووقر الاععان في قلبه 
لا يشلك ان الله فرق بين الماهيتين أوضح فرق وانهما كذلك مفترقتا 
المقيقة قبل الام والنعي فائني الله سبحانه على نفسه بتحليل ما ينبني 
ومحريم مال لبخي ويضطر العاقل العالم بلسان العرب انه يفيد هذا 
السياق ان الفرق عند مورده لا بردهالامكار وهؤلاءالمتفلسفة قلوا لا. 
فرق بين ماذ كر وبين مالو قال « قل من حرام الفواحش والبئي بغير 
الحق والشرك والتقول على الله » اعا حرم ربي الطيبات » قالوأ عف وم 
لا ندرك فرقا بين ذينك فنةول ان صدقم فرضا في الاخبار عن عمولج 
فد قلبت وارتدت وصار: تكلا كواز الخجيةوان كذيم وتكليفناتكذ مم 
كسائر التكاليف مثل من نكر الحجأو غيره من الامور الشرعيةفلعنة الله 
عل الكاذيين 
)00 ) في هاء شٍ الاصل ما نصه : هذه القوله مذ كورة في هامش بعض نسخ 
العم الشامخ هنا وقد تقدمت بلفظها في بحث التعليل وعنواها قوله لانه حق في نفسه 


. وطي بقوله ولا شك ان المادة حق ثابت في تقس الآمر فلا وجه لاعادتها هنا مع 
تقدمها مستوفاة في ذلك الحل اه (؟) ص لاما 





نني الاشمرية الحقائق الممنوربة هله 
قوله والذي تفوه اخص من ذلك ”'' حاصله انهم يثبتون الحقائق 
في الجملة فاذا قيل لحم حقيقة السواد والبياض والح والبرد والمر والملو 
ثابتة في نفسها متحققة قالوأ ,نعم فاذا قيل لهم شيم الاساءة والاحسان 
والحسن والقبح قالوا ليبست بثابتة في فسأ وائا يوصف بذلك ويتميز 
لعضهأ عن لعض بالنسبة الى امر خارجي فم اذا عتدية بالنظر الى بض 
المقائق أو قريب منهم وان شت صفيم .منادية ايضا اذ نفي الفرق بين 
الصدق والكذب عناد وايضا فنابتك ان تكون كاذيا في وصفهم ولا 
فضل للصادق عليك لدم الفرض في فس الامر اعا جاء الفرق بامر 
قهري اعني سوط الامر و النعي خالها لما في هس الامر من الفيةة الني 
هي استواء الامرين فالفر ق بينعا بذلك السوط بح القادر ايضا وايضا 
هو لم يفرق بيلعا نظرا الى صفتهما لانه أعليل محال عليه وانما اتفق فن 
يلومك على الامر الاتفاقي وأيضا فلست بفاءل فمل اللاثم دسل من 
دقني » وايضا امره ونهيه ليس باختياره 66 نكرو تحقيقه » فامكان اللوم 
مطلما ساقط فابتي ال مذمب الاولياءمن طرالقيود وبذلكتم مرامات 
الشيخ أبي مرة واستلق وغرد » قال بءض من بدعي الذكاء في وقتنا من 
من اهل مكة: ابر باطل والكس س حد بث خرافة والاعتزال باطل والشسرائم 
وجميع الكائنات بوافقالاعتز الالياطل ففالله بيه شار ىفيهذهالميرة؟ 
قال قداسترحت من متميلها قال عاذاسر بي (:) قالسر » ر أت للشعر اي 
انه بكر في هده الميرة نحو اربعة وعشرين سنة مال م نودرت بافلان اياك 


)يي المت 
)١(‏ ص ١5١‏ 


ْم -- الارواح التوافم. 


27 التجسين والتقببيح , 

والاعتراخ ض علي قال مخاطه قماحصلنا عليه * ففمض عيفيه وملأطا رأسه 
قليلا ومد يديه 00 و بتكم لمد. . | نب تالواقمة 
وهو كا ذكرنا في نظراثه ه باهاء » نطلعني اسرارها » والافكلبم على هذه : 
المالة اسني جثوء(7) مقلديهم ا استحك خذلانهم وادهشتهم 
الثيلان واما من له فضل يقظ فبو الى المكابرة اقرب ويجمعيم جيما 





الهم قدفرم في ديهم ما كانوأ يفترون» والله بحم بين عباده فما كانوا 
( بحث التحسين والتقبيح )”ا 
( نكتة خطيرة) بروي عن امير المؤمنين علي نابي طالب كرع الله 
وجبه ف الحنة انه قال العم نكلتة بسيرة كثرها اه لالمل:اقول ماأشخل 
يحت هذه الكامة ويكون من شرحبا ومصداقبا هذا البحث فاه اصل 
ححث المكمة بل هما بحث وأحد ومسألة الجبر ومتماةاأها شجنة ة من هذا 
البحث فثلاثة الاحاث :دور على هذا القطب فهي نحث و احدف الحفيقة. 
وزيدة ذلك : هل في الافمال ما هو اولى وأنسسب باعتبارماحسها حفق فى 
الاصل االملاف في اي الثلاية. لاعكن بمد الوفاق هنأ الامن باب 
المطأ فى التفريم 5 قمله الما بريدية حين قالوا بالمبر ولواحق هناك » 
وكاندبدب سعد الدين ومن وافقه حين رام التافيق وكلام المضد اسمج 
كا قدمئا و للسبكي كلام في التفليق 1 اف العلم ان يجري به و لجمبع 'فاة 
. الحكمة المناقضة المامة فانهم ذوو وجبين في هذا البحث مدمالة لا ترضى 


١١١ مبدأ هذا البحث في الاصل ص‎ )١( 





جل الاشعرية نيلات القزآنعبازية 7 860 
الفلاسفة بمذهبهم بل ولا عاقل ماء وفيساثر الموارد ا ذكرنا مثل الناس 
يد الهم هضوا بهذا المي شعلى ذلك الطيب كا حققناه منصنيع الييضاوي 
وغيره وه صرح به الرازي 5 الفسيره قال / قال اإصابنا هذه الممالة 
مني تفي الغرض وقد علمت ت أها هي هذا البحث لعينه قال تأولوااللام 
فيجميع مو ارد الكتاب والستة بأنالتعليل مجازي. هذا .كلامهاوممئاه واذا 
جأز عند هؤلاء ل سخ جميع الشرا مر( ثم نضدها يعر الشكروجب الكنر 





أعذراتوم ومحادلتك لم شرب في في حديد بارد » واي شايع .تحعاشون 
منه تعد هذأ ؟ ٠‏ 

قوله .تنادي على من - به *" يعني من جعله في غطعها وسكي 
وهو يمنى القائل ' 

نلائة لسن: له-م ار لم والر, والتجقيق. 7 انك 

.وم اذا شئت- ابن تيمية. وابن دقيق الميد والبكي 7 

قوله واماما ذكرمم العاجل والاجل عند المتزلة فن اكإلب 
كلهم مطبقون على ذلك في محرير محل التزاع وقدعرفت أهخبط مجرد»: 
أو تلبيس لا بتفق الا مممبلد » قال البيضاوي-فيتفسيرٍ قوله نمالى « االله . 
لا ,أمس الفحشاء » لان عادته سبحانة وتمالى جرت على الامن بمخامن: 
الاعمالء والحث على مكارم الحصال» ولا دلالة فيدعلى ان قبح الفعل عم : 
ترتب الم عليه عاجلا والمققاب ١‏ جلا عملي فازالمراد بالفاءشة ماينفزعنه 
الطبع وستتقصه العمل اللستقبم انتحى فانظر مكاز هذا الكلاومن المنالظة 


00 ص 5-5 (؟) ص ؟١١‏ 





4# مناقشة البيضاوي فيقوله جرت عادة الله بكذا 
اماموله: جرت غادة اله تعالى . فها زال هذا الرجل ونظرالؤه من 
استمائه بطلقون العادة على مالا بدعهم الاسلام ان يجروا على الله خلافه 
من فمل وترك فيقولون جرت عأدته ايه لا أمر النحشاء ول يصدق 
الكاذب وتو ذلك فيمّاللهم: العادة مأخوذة من العود فأول جزئي من 
هذه المادة هل نظر فيه الى ذلك الفمل ورححانءه قبل حجري العادة امل 
| بنظر؛ ان م ينظر فبو اتفاقي وان نظر فذلك الوجهمستقل بالبمث على الفعل 
بدون جري عادة وهو ما اردنا بالحسن والقبح في الفمل والترك مثلا » 
وكذلك كل جزئي منه أو من غيره فالا حالة على المادة محرد غي وتلبيس» 
وهلا جرى على عادات المرب التي رأوها مكارم اخلاق بزيين الشيطان 
وغروره مثل الطواف مكشو في المورات ووأد البنات وسائرما :موده 
اصئاف بي ادم من القبائح التي رأوها كذلك الفا منهم واستحلاء وكبرا 
وعصبية كالغارات وغير ذلك بل رد ذلك علييم وعيرم » » فلوكان الاعتيار 
بالالف والمادة لكان ١‏ كد الشر ائم ماتطابةت ! راء الاولين والاخرين 
ول مخلص عنه غير المخلصين من اع الآباء في ادانهم وعوائدمم إن 
عامة وان خاصة . ثم تقول لحم هل حصول العادة ائر في حصيل وصف 
اسلداك اليه المدح والذم 7 فهو قولناولا يضرا المنازعة في علة ذلك الوصف 
بعد الاتفاق على المملول »ام لم بوثثر؟ فد استوى وجودها وعدم 
فلا معنى لذكرها وملاحظها 
وأماقوله حاسن الافمال فإما ان يكون هذا الوصف للافمال ثابتا قبل 
حرأ العادة فبو قولنا او بمدها فدو. . قوله ولادلالة فيه اس قد تكررانا 
بطلان التقييد بعاجل او جل بل الحقيعَة غير مقيدة » وقوله فان المراد 





لنظير لبطلان قولهم عادة الله جه 

بالفاحشة اسل أماتفرة الطبع فان اراد امسا كليا فباطل بل الطبم هو امامل 
عابها . واما قوله ويستنقصه العقل السليم فبو ل النزاع برمتسه في مسألة 
التحسين والتقبيح فان |-تنقاص العقل ان كان بمنى ‏ قبول العقول ذم 
المتلدس بالفاحشة واياء مدحه فهو ما حررناه في المسألة فيكون كلامه 
متناقضا تناقضا صر يخا وان كان لبس كذلك فبولفظ معطل المنى. ٠‏ ظيتن 
لمتيمظ هاتين النكتتين- ذكرم المادة وتسليمهم للتحسين والتقبيح مرة 
وانكارم اخرى ولس عندهمن حقيقة الاأمس الا التلييس منويا وغيره 

الشركنى يك ع 0 
0 ( حكاية تعلق بدكر العادة) كان بض الامراء المنفلينةالله اصصابه 

اذاجاءك أحد لام فل العمل على المادة بفاءه بوما انسان قد ضرب 
رأسه والدم يسيل منه فشكا اليه ذلك فمّال العمل عل العادة فقَال'الرجل 
م يكن في رأسي عادة أن يضرب قبل . وكانوا ايضًا عينوا له بومامن 
الأسبوع لادكاة هو أمس ذلك اليوم فال للرجل بوم الشكاية امس 
فبلاجئتنا امس فقال الرجل انما ضرب رأسي كا نرىاليوم . وترى أرباب 
الدولة الظالمة وسائر اعوامم بل وكثيرا منهم من يتحلى بدعوى المدل 
ملتمسا اذا قيل لحم في ثيء مما ,أخذون من الاموال وكثير مما يأنون 
وبذرون : ما وجه هذا ؟ قالوا عادة فان عاودتهم سخْروا منك وقلوا 
وفملوا يحسما بهذي المهوى في القضية » وعامة السوقة وساثر النا سمعوم 
وكذلك اشياء جرى عليبا النداس مما يتملق بالدرن وممسا ,تعلق بالدنيا اذا 
سألتيم عنه كال حو ام الذي ار اجم فيه الا اعق عندم قولهممعادة ظ 


. ومن الغربس انه عرض عند اصل الككتابة في هذا امحل ما يناسبه 
وذلك ان واللي مكة اغغتصب ابوه حين تولى بدت الذي كان متوليا. قبله 
ثم صار الاس الىولده لؤاء بمض شركاء الممزول وطلب بنته ولاأشراف 
مكة <> طاغوتي سمونه العرف 1١‏ سبي يتبعون فيهسالفة "بائيم اذاساف 
أند سلفيم سالفتان حكموا همأ فادى ان هذا البدت قد غصبه امراء قبلي 
الى هنا وقع ولا بتفصل حكمهم بعد غيران الخصام سكت عنه هنا ادري 
تك المحة أم شيرها وهذا اي المع الطاغو ني امس شائع في البدو من 
المجاز والشك انما هو في اجراء الا<كام الكمفرية على من فمل ذلك أو 
رضي به ومع عراقة هؤلاء المتعلمين بالعادة في جهليم وهو التماق ها لا 
معنى له م ذكرنا وكونمهم اهلا ذلك لانهم انما بعلمون ظاهس! من المياة 
الدنيا وم عن الآخرة م غافلون 

فر لاءالسادةالةٌادة النظار الشظارةدسلكو اهذاالمسلك في افمالاللهثءالى 
بةولونجرتعادتهوتارةيةولونجرى على عادةالناسواذا بد نهم هل لعاددته 
هذهمعني وحكمة منظو رةفي كل ماجرى نهااو هي منظو رةفي فسباماحوظة . 
ف المري علببا: قالوا او قالت قاعدتبم لا لا" نبالو نظرت لناسبة لكان 
استكيالا”''ولالمناسبة لكانسفها . وكذلكقول في نظيرهاءواثد اماق التي 
جر عليا بز جم فقّولونلدس ملحوظة للما ذكرفيؤول الام الىالما . 
اتفاقات والاتماتي بنافي ان يقال وق لكذا حمَيمة ددا نحط هؤلاء النظارعن 
نلك المامة.مذ االاعتيار دركات كار ى»ومن طرق المادةد و لماعل الصادق 
بدو زشعوره» وصوره لا مخصىء منها أ نا رأيناالناس في كةواسواقباكرمم 

١‏ (1) ص أي طلا لدكال وهو حال . وهم يعيرون بإلاستكال يي 


قراقوش . اللوازم الشنيعة: ذأ الإسكة أكراء 
الجنازة مع الفثام من الناس ودون ذلك فيفومو نالاتشييم والمل وعزبهم 
الجنازة لي سحاماها غير اثنين لكونه غرينا فلا يم لبا احد» ولوائتبه 
الحاملون لكان الام ,بالمكس او على التسوية لإن. المثالمضروب فيمن 
على صلاحيته وانه لا حامل له غير النقرب الى الله الى »..واذا ننبتك 
هذه الصورة صممت اليهاامالا تحصى مما هو على طرف الام فلا نسثئيك 

بتطويل ما هو حاضر عئدك مع التيقظ ومع عدمه لا ينفع الاكثار ' 
قوله وقول قراقوش”' قال الاسيوطي ما ممناه انه.كان يصاحب 
فلانا يعني من ملوك مصر إوحكامهم فربا ناب عنه مع وفده وذكر له اشياء 
يخيبة منبا هده وهو أن .رجلا كان يستدين الى موت ابيه:فانطاعليه وعلى 
غرمائه موت الاب فاجتمموا 'وتيددوه واجموا غلى اشاعة موته وتولوا 
مجبيزه فاتفق حضور قراقوش القبرة فتقدم ليصل عليه فقال الرجل في 
نفسه جاء الفرج فنطق واخبر بالحقيقة ضر الولد فةبإل بل : قدمات 
وحاءبالشبود فشبدوا عند قراقوش لدّدمات وجبنناه قال4اندفناندفن 

لو نمتح هذا على تقوسنا ما اندقن ميت 1 10. 

قوله من أوقمته زلته في لازم شنيم ”" .وقذ بانالك ك كثرة لوازم 
هذه الثالة وانبافي الدرجة المٌصوى من الشناعة والبطلاى وك بالمناقضة 
في كل بحث بل ريسا يلزم منما التمطيل امخض قال البيضاوي في :تفسير 
تقوله تعالى « يا : ني اذم .اما نم رس لمتكم » » الاية: زط ذكنه يحرف 
الشلك للتذبيه على :ان اليسان الرسل:اصى جائز :لا واجب كا ظنه اهل 
التعليم اتتعى وهو كا قال لكن على غير مذه ب الاشعرية :لان لفل علد 
01 سن" ص١‏ () ص ١5#‏ م ا اه 


٠‏ 041 مايدركهالعقل ومالا يدرك الا بالششرع 
غيرع جمله اللهسبحا نه اله يدرك بها وجوب واجبمافيوتى بهأوقبح قبيجما 
فيجتتب فبحصل بالعّل غرض الخالق الحكيم من الخلق وهو العبادة 
وسائر الحكم واغا بتي التكميل بال يدركه المّل وان كان هو الاكثر 
ومدرك العدل نر بالنسبة الى ما يدركه واسطة الشرع لكن حصل 
بالعدّل اساس الامر وهو معرفة الخالق ونعض حمقه وكذا يعض حق 
الماق حيث من راعى ذلك سعد ومن اهمله سْتي بدون بمثة الرسل واما 
الاشاعرة فلا يقولون بهذا ادر ولا يبالون به لكنك اذا ضممته الي 
قوله تمالى ٠‏ سيم أعا خلقنا كم عبئا وأنكم إلينا لاترجمون» كان اللازم 
على قود(2) مذهه الاشاعر ة احد الامرين امانمثة الرسل واماالميث قال 
الييضاوي في تفسيرها اي ل تخلقكمتلريا بكم وانما خلةنام لنعيدك ونجازيكم 
على اعمالكم انتهى وقد علمت ان الحازاة على العمل متوقفة على الرسول 
عند م وأنخلميم واهما كم بلامحازاة عيث » ولذا قالالبيضاوي وهو كالدليل 
على البمث ونحوه تقول الرازي في النباية مجيبا ابراهءة حين قلوا ان 
جاءت الرسل عا بوافق العقل في المقل غنية أو عا يخالفهلم يقبل فمَال 
يوزان تيميء لبيان الفرق بين المحسن والمسي٠‏ وهذا من المضايق الني 
لا جواب للاشعرية فيباعلى الكفار الا بقاعدة المسكة واماما ذكره 
البيضاوي انه كالدليل على البعث فوجبه ماذكره الحادي تحبىبن المسين 
فى البالغ المدرك منان الدار الا خرة أل علا لما بحري في هذه الدارمن 
المظال بتمكين الحكيم ويشع الموت قبل المناصضفة . وتحكى ان ابا الحديل 
حضر دفن جنازة فليا فييت قال له عض الماضرين نابا الحذيل الاعان 
برجوع هذا صمب فقال له ابو المذيل بل الابمان باهياله اصسباو كاقال 





2-2 أضظراب المضدفي ني الكذبعنالاري ١غ‏ 
رحمه الله » يمني انه يلزم العبث المنافي لبحكمة المستلزم لنفي صفات الآآله 
الحق الذي دل استناد الحوادث اليه قطماء فعلى هذا من ننى الحسكمة 
بلزمه تفي الاله بهذا التدريج فاو جمله المتر بالالزام وجبا لكان وجيها 
فسال الل المافية 2 ٠‏ 

قوله قد فات المضد واضرابه ”'' قد يسَذر للمضد مخصوصه بان 
عبارته لم تدل على فقل تقفيهم انققص الفملي عنه تمالى مطلتا وانما ذكرء لرد 
دليل خاص بني على ذلك وعبارته في المواقف عتنم عليه تعالى الكذب 
اتقاقا الى قوله واما عندنا فثلاثة اوجه اءدها انه نقص والنقص على 
الله تعالى محال وايضًا فيازم له ان يكون ا ككل منه في بض الاوقات ثم 
قأل واعلى انه لم يظبر ليفرق بين النقص في الفدل وبين القبح المقلي فان : 
لنتقص في الافمال هوالقبح المقلي بسيته واهاتختاف المبارة اتتعى ذكأنه 
قال الاعتذار عن تجويز الكذب لا,أني على اصلناء الا ترى الهم مجوزون 
على الله تعالىجميع المبائيح تمالى الله عن ذلك علو كبيرا وانما منموا الكذب 
لانه زم ضرورة من مجويزه عدم الوثوق بالشراثم وهودر ع الكفر 
فاعخذر وابى التقص وهو غير نافم 6اتر ى فبذا من المضد ابطال لدليلوم 
الخاص لا موافقة للممتزلة كم قد رتخيل كيف وهو من اجلدم واشدم 
اكبابا على باطله واوقّهم التزاءا لشنائعه ولو اراد الموافمّة لما وسمه الذالفة 
في ساثر الموارد لان الحلاف الحةق في الحسن والمبح اماهو في يوت 
الماهية تيبا لا في كون جر ئي ما مما أو ليس مما فن اقر مسن أوقبح 


١6 ص‎ 02) 1 
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لئنة زعم بعض الاشيعرنية ان المسئؤلة انكروا المي 
في جني فد اقر بالماهية كا حتَمئاه في الاصل » ٠‏ للدم الا ان يريد الخطيد 
الاشارة الى عه مذه التحسين والتمبيح ويكون جزيه فيسائرالوارد 
مثل غيره من بغمل ذلك ويكون زا دة ‏ بجلده وتصلفه في النزا م الشنائم 
تاكيدا للاشارة وتبعيدا ١‏ للنفسه عن المهمة ١‏ بد حصول الموجب فهدًا محل 
احهال وهو كثير في نظرائه وان صح لحم هذا الحمل الحشن دخلوا 
حت قوله:لءالى « ل تلسو ن الم قبالباطل وتكتمونااق و الم لعلمول » 

قوله والنصدي لول فرد !3 ”" على ان الموافّين له في 'الاغاب 
قد فملوا مثل فعله التقومطيه وايضا خدموا كتابه وقلياممترضون >ازفنه 
ومغالطته حيث يكوذ على الخدم وشاهدنا على هذا التجربة» وقد ذكرنا 
في هده الانحاث من ذلك شطرا صالحا افا وذو الحمة إبعدث ويعم ان 
هذا الصنيع اس متداول متؤارث فالتكلام م الفرد كلام مع الكل 
عند التعميق 

قوله لا ينصفوذف قر ”اقل ل السبكيفي فتاويهنقل اما مالمزمين 
عن الممتئلة اننكار وجود الجن:قال السبكي وهو جيب كيف ينكر من 
يصدق بالقران وجود المن” اقول هذا اعظم دليل على ما ذاكرناه من 
هو ل الاشعرية على الممتزلة وزانظرالسبكعي هل زاد على التعجب 7 وكان 
عليه 'ان يمول باحد ارين اما كفر المتزلة ال_كتغر البؤاسم وأماعدم 
مبالاة امامه بما بتكام حين ينل عنهم وليس هذا محل احتتجاج بل نعم 
بالضرورة يمن وكل م من ينسب الى العم كبذين الامامين بطلان هدا 
النقل باحدأمس بن| حدههما كتب المتز لقفاهامشحو نة يذكر لمن واحكاموم 


سعد 
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ضقي تكلب ع لالض 68 
كالكشان الذي .دخل على كل عذرا وغيره فامهم شطر الناس وكتتهم 
ملء البسيطة فلا نسب بهذا |[ لهم الاجاهل مستبهك. الجبل أو كاذب 

الوجه التا فيان ألم ضرورة أن الممتزلة من فرق المسامين ولواً نكروا 
هذا الامر الذي هواوضح من الشمس لكاوا من الكفار المحدبينء ثم 
انه قد نقل هذا النتقل صاجب. 6 م:المرجان في احكام المان وكا نصمدته. 
الجوني وقد نهد غيره من التبوري كصاحب التي فالله ذ كر نحو مذا 

عن اللمتزلة وصاحب كتاي المان حمر ي كصا حب التمبيد * 2 :أله ناقضى 
واكثر من ايراد كلام القاضي ,عبد الجبار رئيس الممتزلة في احكام الحان 
الفاظه وعباراته: المفصلة المطولة و كذلك الوخشر ي وغيرهفليت شمري 
كيف يوق لهذا القط فيا نملوه فيامر الشر أن يشدميهمنا اب 2 
الواضم في النقل ‏ 

: قوله قلت انها حككنا تبح . ما أدوك المقل تبحره بغردرة الغ " 9 

اعلم ان الكذب من حيث انه كذب ادرك المدّل قيجه لغبرورته من 
دون اشتراط قيد كاثتفاء مصلحة. او حصول مفسمدة و بجى' في لقرية ش 
مجويزء على جبة القطم والظواهر كني الكذب” ' على الزوجة والتخذيل 

في المر ب وفي الاصلاح بين اثنين محتمل انه مقيد بالتعردض وكذلك, 
في الاكراء فدد حث.الشارع على الماريض واستعملبا كثيرا كنجن من. 
م١‏ بعد الوعد باخباره. وذلك في.قصة ندرالا الس المربي ان غير مق 
اللةعليه و-لم» وكافتاء من حاف ان هذا ا+ ي ليسم من التتل يانه أخوه 

)١(‏ ص 1376 (؟) لمل هنا حذفا والمراد انالظواهر الدالقعل جوازالكذب. 
عند الضرور ة كالكزب على الز وجة. ال مقيدة امبر بض اح مصحجا, 





164 2 عون التعريض بالكنب حتاجاظ 0-0000 
في الدين » وكا في قضايا المليل عليه الصلاة والسلام ومالا يحصى في 
استهالاات الساف محافظة على الممار دض »ء ولو جم ذلك لكان مصتفاء بل 
كل اهل المرؤات بل شرار الماق النسمة الذين يفسدون في الارضولا 
يصلحون ”" ١‏ قالوا تقاسموا بالل لنبيتنه واهله ثم لنقوان لوليه ما شهدنا 
ميلك اهله وانالصادقون » وسأل ملك الروم اباسفيان وكا اعدى 
الحلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صف اصعاب اني سفيان خلفه 
وقال ان كذبني فكذبوه وكام اعداء رسول الله صلى الله عليه وسل وقال ‏ 
ابو سيفان ود اله يكذب ولا خشية ان يثر عليه الكذب»ء وعلى اجخملة 
فالمدّل والشرع ومكارم الاخلاق والشمشاهدة بقبحالكذب والكذب 
الفرق بين الصدق والكذب.فكلماذكرنا بويا حهال وجو بالمعار إص 
مع ان الاصل المنع من مطلق الكذب عملا فى هذا الكذب لمقيد 
تحصل لصلحة كمصمة ني ان ادعى الخصم حسنه بلا لمريِضض فلا نسل 

اعني مم قيد عدم التعريض وان هو ادعى اعم من ذلك لم ينم مراده أذ 
تقول الاصل المنم ثم نسلبم الجواز مع قيد النعريض فيبقى الجواز مع 
قد سلية بلا دليل فستصحب الاصل لا يكال بي عايك اعم من المفيد 
بالتعريض او سلبه لانا نول هذا كثيراما يذكره النظار المدعون 
لتحقيق وهوغير صحيح لان الوقوع منحصر في القيد ”'" والمطلق فلي 
| (1) حللة قالوا خيرشرار الارض اي هؤلاء الثمرار أنوا بالمعاريض بقوطم هذا 
اه مصححه (؟) في هامش الاصلما نصه : قالوا قع هنا مقيد بالتعراض وغير مقيد 
وغير المقيد والقيد بالعدم متصادقان بحسب الواقع واما المطلق فعقلي 








حسن الاخبار بالظن والعمل به عقلا وشمرعا ‏ 8م" 


قط ومثله القند الاطلاق فك المارجيات مقيدة فن ذكر المطلق في 
الخارجيات فبو غاط او ٠خالطة‏ ولا بغر نك كثرته في كلامهم المزخرف 
بالفلسفة فاحفظ هذا فاته نافم جدا 0 ظ 
فان قلت يازم من هذا التّرير انلا بحسن الخبر عن الظن وهو 
سائغ شائم عملا كأخبار الثاس عن خب لا يفيد السلم يدون اسناد الخير 
الى المخير ثم جاء الشرع بذلك اذ مجبور أدلة تفاصيل الشريمة انها تفيد 
الظن ولو لم نمل الا بالملم لاطرحنا تفاصيل الشريمة وباطراح التفاصيل . 
موت 5 المعلومة بالدليل اليعيني مجمللها لاجالها كالصلاة مثلا اذ لا ١‏ 
تمع الا مفصلة وهذا. مو الدليل القاطم على الممل بالظن عند تمر العم . ». 


رمن هذه الزيادات» والعمل بالظن مطيق عليه ولا بكاديمةلخلاف 
الخائف الا ان يطرح الشريمة اويكون خلافه لفظيا يحسب بعض 
الاصطلاحات أن كان ثم تقول واذا عمل بالظن فلا فرق بين الاسناد 
ايه العمل او بالقول انما الول نوع من الممل فكها | نك نأكل لم النعامة مثلا 
اوالفرس وتستجيز ايلامها بالقح او التحر عملا الرجحان كدلك خبرك 
عن ذلك بنه حال فا عبت بالخبر اللفظلي عن عمد قلبي فالخيرالامظلي 

س بالمّد القلبي من الذيح ولذلك أطبةت المتشرعة على الاخبار بالل 
٠‏ 00 الاحكام المظنونة بلا نكير 

قات الجواب ان ما ذكرته صبيح غير ان الاخبار في الظني ليس 
عن مطاق المخبر عنه بل عن ذلك مقيدا بكونه مظنو ولذلك جاز عن 
النبي صلى الله عليه وسل في قوله «كل ذلك ل , يكن » او ٠‏ أنس وم 
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بل زان عنم الملجىء الى التقليد مين ماذ كر كيا قد فصاناه في موضم 2 





5 09 الاخبار بالفتي.على انه لي إخبار عد 
تمر » لانه خبر عن ظنه 'فيره هنا ايضا صادق قطما والذي اجابه بانه 
قد كاننءض ذلك ار اد مسب م في نفس الامس لم برد الرد عن الثني صلى 
اله عليه وسلم ومناقضته ولذا لم يكن ذلك متكرا عليه.فتولك هذا حلال 
مقند بلسان المال او بلسان المقالبان ذلك نحسب الظن فينحل الى تقولاك 
اظنه حلالا فالمخبر عنه في المقيقة هو الظن اي انىاظن حل :ذلكوظتيك 
اشيء معلوم بالوجدان فالاخبار أبدا انما تتطق في التحميق علوم من 
ادراك حترمّة المخبر عنه او ادراك الظن المنملق به فا اخبرت الا عن 
معلوم ولذا لم يناف الاخساز عن الظن المصمة « قال مم اولاء على اتري 
ستجد ني انشاءاهه صابراً_بل- وات لك انفسكاسا»في الخرىالا يتين 
وماعداهذين الخيربن فكذباوعازفة وثنحيت وهوقبيح» اما الكذب 
فواضح واما الحازفه فلاها ليست عناخد الامرين فهي آذب» كا ندقال 
١١‏ اعلم اواظن و1 بعل ذلك ولم يظن فيكون حسب الظاهر كاذبا ولذا لو 
قال لا اعل ٠‏ ولا اظن ولكتي مجازف لكان مذموما بذلك فاذا نهم الى 
ذلك ظاهر حاله وهو ان الاخبارء عن عل اواظن ليس كدلك فاولى 
ان ريدم ٠‏ 

فان قات فملىهدا كيف موقم ذمالظن دان ,تبون الا الظن وان 
الظن لا.: في مناأق شياء ( قات )-من زعم ان الفان لغة اعم مرل 
الراجح فلااير راد عليهوان حصرتاه على انراج م قلنا القذم اغا هو في محميق 
. اللظنون وفيغير حديث« واذا ظننت فلا نحقق » يسني لانه قبري 5 أني 
فيتماق النهي بالتحقيق. فان مات انبمض الظن اثم ( قات ) هو زجرعن 
التعرضن لسببسه كالتجسسن كا في الاية فلنهاذا يجسس لزم حصول الظن 





0200" اللإصبيرةكالبصربني مدركلها|| 47> 
بثيراختياره فهو بهذا الاعتبارمذمو م «كلاأزينك هين« ولاغوتن الا 
واثم مسلمون.»' ش 

فان قلت هل حصوول.الظن يكون باختمار الظان 5 زجحمه نءض 
المتكلمين ختى يترتب عليسه القبح مع بع الاضطراز. فبذا مخالف للضرورة 
فانأ عند حصول اله بم الطب وعد والبرق وتزول المطر الى جهة قرببة 

من أحدنا مز حنفا : شبةا يمد * ني ٠‏ نحصل ظن قوي حر كته الوالكن: 

وكذلك الحربق فى قرية مبنية من المشب ببتهيفي وسطرا وقد امحرقت 
جوأ .م | والارعصار عواث. فيها و نحو ذلك » ورعا. اتكشن عدم و قوع 
المظنون وكقظن هكذا .:فادعاء الاختيار دفم للضرورة 3 م تقول خحصول 
الظن بغير اختيار لزم أنه فال الله تعالى أو مولد.عن:الا"مارة كزعم بض 
المتزلة في النظر لكين ااتوليد في ال حلين ”2 باطل ابعل من غير هذا لثلا 
يطول فتمين كونه خَلمَا لله واذا كان لما لمسبحانه كان من الماديات فل 
يتخلف وايضاما لقني حصول الملعقيب النظر و كذلك في الضر وري 

(قات) الم قا نالبصيرةفيمدر كلها كاليصر في ,ند ركاته فكياا نالبصر 
اله لادراك حمّائق واقمة جسي ة بحسب _مااءطاه الله من قو البصر وششرطه 
كالضوء بين الزائي والمرني وعلى الخجلة <صول ما به الادراك البصري 
مطلفًا حتّى بر دم في البصيرة ما ادر كه اليصمر ان جلا يا لايش كبفيه كبياض 
. الشمس فجلٍ وان خفيا فخفي إلى حد ما هو مدلوّل افظ الظن كا يكون | 
من برى شب في القلس وبتدط له خوج نجيز حت يقرجحح كونه أسرة من 
الامور» : 2 اكيفا.ما إزدادنور النبار قوي الزن <تى بسيرالاس الى ايم . 

1 قال في حامش الاصل: عنى الامارة والنظر‎ )١( 











141 البصيرة كالبصر في مدركاتما 
لين فشأن البصيرة مع الادلة كشأنالبصر مشر طهمن النو روكلاها 
آلة لادراك المقائق والنظر جولان البصيرة كولان البصرء هذا وأما 
قولك فيكون غاديا فلا يتخاف فبو كلام قدت فيه وحميةة الاص ان 
العادي نسية الى المادة والعادة لا حصل عليا ولاظنا لامها عبارة عن تكرر 
امس من الامور على وتيرة واما محصل الملم والظن يخلق الله تسالى غير 
أنه القسم قسمين ما كان التكررمستمرا حتّىلا يتخاف الا عا سمىخرق 
المادةء وضائط هذا أنتجد عليا انه يحصل في المستقبل مثلماحصل اولا 
٠‏ ما يعرض ثبيء ل يكن أولا من مافم أو عدم شرط كطلوع الشمسفدا 
لا.تخلف الا لامس ل يكناليومء القسم التاني ان لا يكون التكرر بتك 
المثابة فيصل الثيء ولا #صل » و١‏ ؟ كثر مأ جد التسمين عند الاسياب 
المادية سواء حصل عند الاسياب أو بها كحريق النار للَطن وصعود 
الدخان وهبوط الماه ونحو ذلك في الفلمي وكحصول المطر وخبر 
المدول في الظنى ظ 
فان قات قد قالوا جوز حصول الامارة ولا صل الظن ( قات) 
منوع بل كل أمارة حصل عنها غلن حصل عند مثلبا ول فى اف هذا 
أمدا واعا التبس عليهم الفارق وذلك كخبر عدلين في شبثين مع استو 
جيع الاحوال التملقةبالمير ولايتخاف السب الالمدءالاستواء وجرب 
في أي صورة بعد استيفالك استواء السب فم ى من المادات لني تفيد 

مما نحن في ذ كره ومن احالك على الواقع وادعى الوجدان ققد 
اتهى يك الى حال من أحوال الضروريات وصورة من صورها وهو 
متتصى النظر والله اعلم 








المتكة الالمية بترجيح الراجج حنا 0 ١‏ به* 


قوله عند من لا بير فان قلت ما ممنىقولي ان المكيم لا يفم 
الا الراجح لا الساوي ي ولا الرجوح ( قلت ) ربد اله لا ينقل النيء 
من حكة راجحة الى حكلة م جوحة أو عدم حكة ولا الى سساو في 
المكمةأو في عدم المكمة وأما اذا أراد فملاوقام له حكمتانمتساوتان 
او رجحة وص جوحة له ارجخار بها عه ٠‏ وسيرة أن مرجع ذلك الى 
قولنا لا يفمل الالداع والداعي حمق فها اجزناء منوع فها منمناء الاثري 
أن التقاله من حكمة الى أخرى مساوية لها مثلا لاداعي اليه أي الى 
الاتتقال مخلاف ما اذا أراد انشاء ما فيه تهك الممكمة فانها الداعية حيكذ 
وكذلك الامثلة الا أخرى. وهذا لقييد وتحفيق استعمله فيجميع ما أطلق 
في ذلك وأحكمه فان النلط فيه كثيرجدا: وفد كنت تبت أنسط من 
هدا م ذهبت الورقة ثم رجعت فلثئبته قفيه توضييح وتأكيد . ٠‏ وضورته : 
أو رد عليناض من اطلم على هذه الاحاث وهوالسيد البرز زجيان 
مخصيص أحد الراجحين بالابقاع فمل بحتا اج الى مرجم حكحي وكذلك 
عدم اماع لزاب اح يفتقر الى مرج لبقائه واستمراره عل المدم كذلك . 
والجواب ان هذا الا براد لابه ع الا تمن لم يذق برد الشر رأبء واستن 
بلامم اراب . لكن قد تصدينا لمكالمة كل أحسد تبلغ من أ كيد 
البحث جهدنا لمن له قا أو | أتى السمع وهو شريد . وحاصلهان ننظرالى 
فرد من افراد الممكرنات فنقول من ضرورة معنى الامكان لمن له عل 
ان لا يجتمع له الطرفان ولا يرتممان وتخصيصه باحدهها دون الآخر بلا 
ش كم - الارواج التوافخ 





.> الماجة الى الفاعل والباعث دللا القدرة والمكمة 





مخصص 5 تقد علم بطلانه 2 م قلنا من قوم معنى القادرالمختارعراً نيصح 
. هذا التدرمن التخصيص اذ معناهانه الذي منثأ نه هذا التخصيص امبر 
عنهبولناان بفمل وانلايفمل»لكناقدادعيناوبرهنافي هذه الابحاث أنامجد 
علا أبتدائيا انه لا بد وقوعا من حامل زائد على معنى الفاعل فلا أميد 
ذلك لمدم الفائدة فليراجم ثمة. ثم تقول هذا المامل الذي يعبر عنهبالباعث 
والغرض ونحوهها ينسم الى حكني وحاجي فا حاجبي يختص غير الواجب 
تعالى لاستحالةالحاجة 0 سيحانه وتعاليو الك اعم وة قدنفت الاشمربة د 
المكي واصله تفيهم التحسين والتقبيح لانه لا اولى في نفس الامس 
ظ 0 عرفت هذا اظبر لك ان الماحة الى الفاعل للخروج من من التحكم 
ا الى الباعث للخروج عن عن العبث ولا ثيء من الامرين بتوجه :1 
شيء على عدمه ولاعلى اماد ثِْيء دون مساويه؛ أما الاول فلا ابقاء 
9 ٠ع‏ حال هو عل لا ال كا لا جل ذلك فانه من الامور 
الثبية أي لم بفمل فان قال السائل انما اردنا مع قيام الباعث قلنا الباعث 
مر جم لا موجب ولذا لا يوجب وجود الموجودات بل وجدت عن 
اختيار فان قال مخرج الحكيم عن المكلة لانه ترك ماهو حككمة 
قتا هذا جهل لمي المكي لاله الها ريد به من شأنه ان لا يفسمل 
الالمكدة ولا نريد به من جب ان يفسمل كل حكمة وكذلك كل 
اسم راجم الى مو الملكات أعني التي يعبر عنها يمن شأنه كذا مشل 
البناء والنجار وكان يلزم السائن ان لا يكون قادرا حتى غمل كل مقدور 
فد ظبر لك ان وجه سؤال السائل جبله لممنى الاسماء 
واماالثاني وهوالمدول الى احد المتساو بينفلان معنأه انهل فمل هذاو رك 


براعة الاشعردبة في الننون دون. علغ السكلام لوقه [ 


ذالكّمم قيام الداجي الييمافيمو دممنى سوال السائق الى ةلرقمل هذا لتر كاله . 
فاما الترك فر جوابه واما الفغل فلرجحانه لماعل وهو الموج عن التتحتع إ.: 
والباعث وهو الخرج عن:العبث» ولايلزم من الإجيعان الوجوب كاصنرم. ‏ 

وحاصله انالامو رالاعتبارية لا حصل قصدابالذات ولارتوجه اليل 
حمدا بالاتقراد بل لاتتمقل متفردة وانماخمقابا وحضرنها تبم لما 5 
متحفقة تدمفه فتخصيص ا«د المنساويؤدو فالا خرة: لدسن. اضرا مما | 
حتى ,رد علينا تملرله» وهذا.شأن جيم صفات_الاقماك. بل شأ الصفاتة , 
مع الذوات واعني بالذوات.ما يعمل على (غواده وبالضفات, ما يمقّل تبع: 
اعم من الاعتبار ة . ولقدرام الحقق البياضي ان يجمل السب من هذا ؛ 
آله.يلهر با من توجه التقسيم المشبور الذي :لاجيدعنه وقال:هذا القدرلا 
شتمر الى خلق وايجاد . واصابب في ذلك ؤاحيين اللواذ وصان مروءته 
عن رد البداهة» وما زال يكرد ذلك موإدحظهول ينتبه انه قد شيد عليه : 
ناخت خالته لازهذا القدر الذي:بدمام كيبا ككو ٍالفمل طائية ومعصية ؛ 
لا ينفصل ممقلا ولا:خارجاةعن متبوء-ه وحصله صل متبوعه فنسبتهر 
الى المبد مم نسبة اللتبوع الىالّ تمل تحقيق للمستهجن لاخير» خقد اصابه . 
مالابحسب » وكا كالساعي الىمثمب»بوقدسسبقه ابن تاج الشريمة وغيره ْ 

قولهكصاحبالفصول ”و كذلك صاحس المو اصم وغير ونع اطلاعوم : 
على كتب المءازلة ووجسه غلطهم حسن ظلهم بالاشاعرة قيانبا منهم عل : 
سائر الفنون واستبعاد ان يكونوا في .فناسوأ المليقة فظزا وذوقاونصافا ؛ 
وم في ساثر الفنون من خباربم وظنوا ان نهذءالقيو دأعنيالا جل والماجل . 
(0 صمب لامي ذه 


6 باع الكتعى أط حمس 
ز ادة حيدق فانت الممتزلة وكذلك ذكر المماني الثلائة للحسن والقبح ٠6‏ 
قدمنا وهو ثيء كثير ظيتنه له ومرجمه الى قصور الهمة والتقليد وعدم 
معرفة قدر أعمة اله على العبد حيث مكنه من افضل من ذلك وهو 
الثور على المقائق من معادنها او البّ_اء على الجول البسيط الذي خرج 
عليه من (طن أمه لكن النفوس طراحة نستمجل الرياسة » وطريق التفليد 
أسبهل واعول من النظرء سما وبالتقليد الانسجام فيزمرةالناس والاحاب 
والاتراب» الذن نصحبتهم صلا الحال» وما بلةالقبولوسمة المجالء لولا 
ذلك لماش المرء مغموزا مثمورا» مترقبا من الاضداد ظلا وزواء 
لكنا نقول 
فيالله من كلمن ضيمته عوض2 وليس فالله انضيعته عوض 
قوله ارجع الى المصية ”" اشتهر عن أهل احمص غرائتب »٠ن‏ 
الجاقات فصار فنا ركب منه مايستظرف ويمزى الىاهل مص والمشار 
اليه هنا ما بعَال آنه شود عند فَاضيهم شاهدان بموت رجل ثم أن المشبود 
عليه بالموت جاء الى القاضي وقال ها انا حي ذدَال لايقبل منك» قدشبد 
عليك الموت ٠ن‏ هو اعدل منكء ونظير ذلك ما اتفق لبعض ظرفاء 
ضنماء إنه طلبه رجل عارية حماره فاعتذر اليه أنه في محل بعيد عنه فاتفق 
ليق ذلك الجار فقال المستمير هذا المار موجود فمّال سبحان الله ! ما 
تستحي مني لكذ بني وتصدق الجار : وكذلك يول نابم الجبري اكذب 
ائمتنا واصدق المتزلة في تر هم عن ذمائرم وقد شهد علييم من هو 
اعدل منرم عندي ؟ اعمري ان ذلك لنظير 





)١(‏ ص لاا 





الخلاف ببن الاشاعرة والممئزلة في مي الاختيار للااا' 


قولهعدض الاختبار "انم تفسير الختدار عندم من ان شاء فل 
وانلم يشأم يفعل اي ان نت له مشيثة قدعة متملقة بالقعل أي تملقتك 
لمهي عليه فيذاتها أي حقيقنها وشأنها ثم كونها كذلك امرقدي فالاختيار: 
على هذا لبس هو مدلول الاختيار الذي هو مدلول هذا اللفظ في لئة . 
العرب أي من له.ان يمل وان لا يفمل فَدّد حدق خلافنا مع القوم في . 
نفس الاختيار والمختار لان المختار بزحمهم ليس له أن يمل وان لايفمل ». 
ولا تخيل اليك ان معنى العبارتين وأحد عندم لا مهم واسطة قولحم ان . 
المرجح الآر ادة القدعة وانه يجب الفمل ممع لطلقبا ويستحيل مع عدمه 
اثنفى الاختيار المفاد بمبارتنا. واما علىقولنا ان الارادة اتماهي ماتخصص . 
به احد الفطين او واحد وجحي الفمل ولامريد دمد ذلك أن غمل وان لا 
يفعل فان فمل ققد اراد بالققمل وانلمغمل كانم بدا بالامكان والصلوحية 
قط فنستوي المبارئاق عندنا ولذا انا نعرف المختار بايهما شنا واما 
المجبرة قن حرر النظر م مهم ص اصولم 0 ن له أن شعل 
وان لا يفمل وهو تفريم يح على قولهم في | ادة الذي هو اصل 
الضلالات دن هذا الكلام نسل من المرط ان بخضت في متماقات. 
السألة وتقد: كررنا ممناه في هذه الامحاث 

قوله عندها لاا 9 يمني أنه لادخل للمعح م البتة بل وجودها 
وعدمبا سيان و.هذا يفص لعن عن الوجه الاول فليفيم: وكيس المراد ما هو 
في المبارة السارية فيقولهم المسببات تحصل عندالاسباب/ ‏ | اوتحصل 
ها على. الخلاف ا 


سلس ف 
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5646 : رد قولهم دلالة المعجزة عادية 
قوله واعلم ان الال الذي يذكرونه هو العادة 29 وقد اشار اليه 
بدوله وان كنا تلم لعدمه عادة قال في اأو انف وقال القاضي : اقتران 
ظبور المسدز بالصدق اخد الماديات فاذا جو زا أحرافبا عن مجراها جاز 
اخلاء المعدزة عن اعتقاد الصدق و حينئذ يجوز اظباره على بد الكاذب 
وأما بدون ذلك فلا لان الل تٍصدق الشكاذب حال اتتعى فعلى هذا لو.. 
سلما ان دلالةالممهزة عل الصدقمن ااعادنات احاز ايضا اظبارها على بد 
الكاذب ولا يدل على الصدق اذ لا مانم من خرق هذا المادي الخارق 
وحياقدٍ فلا ندل على صدق ولا كذب وهذا التجويز جار ني كل معجزة 
فيلوم ان لا يعلى صدق مدعي النبوة البتة قبل ثروت العادة كادم لعدمبا 
٠‏ ولعد ثيونها احواز خرتمبا فطل .هذا دعوى آفادة اممحرْة ادلم من هذا 
الطريق ايا 2 19 
قوله صادق لذاته ""؟ رده في للواقف بانه لشريلتفي الكذب عن 
المروف والاصوات والظاهر إن لا يلزم ما ذكر لان عبارة عن النفسي 
زمهم فلا مخالقه فكاا إدد فيه المروف والاصوات فد الصف بعا. 
يوافتها لكننه يلزم الحال الذكور في الاصل وهو عدم قدرته على الخير 
المفيد لاكذب فيدر لا على لبس المالم قدبما ولا ,قدر د عل الام قديم 
بحدف ليس مثلا ٠:‏ 
قوله ثم ا هب ” نى از وقول انك فد قت عاعليك 
من وظيفة الجازل إن واي المدترشد الذي. مرماة ومطمحه ,تحقيق 
الحق لاعجرد داز قم الخصم فان التصائيف انماوضءت قصداً لتحقيق الصواب 
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ما يكتب للجد غير ما إيكتب للارشاد 6" 

. واما طريقة..الجدل فاعما وضموها الم شعث البحث في المناظرة خاصة 
للخلوص من شر الخلاف وششؤم:اللدد لقصر مسافة الوصول الى المق 
الذي ينفصل عنده الشجار فلا ينبئي أن .قتصر. على ذلك الا في ميدان 
الحدل ومعترك النضال » لاني الككتب التي::صنف للارشاد وهداية 
المباد » والقيام بغرض أبليغ الشريمة بما لا م التبميخ الابه من بديين كيفية 





الاستدلال» و حفظ الاسانالمر في موأ نينه » وتساو نالا نظارعل البروالتقوى» 
6 أمى الله سبحائه لما فضل ,ضرم على لعض » وجمل نمضهم لبعض 
ظبيرا ؛ 5 ذ كره العضد في خطبة كتابه المنتقول عنه ان العمر يقر عن 
تحصيلمشدمات الاستدلال ولاالتعاضد» ومامثال جواءه بتوله: فلمدراك 
آخر إلا ؟ ولك للمستطعم والمستستي عند خبز كثير » ونهر فز برءثم لا 
بنلله من ذلك ثيء فانك لم نمض ماعليك من حمّه وائما حمدت اللوم؛ 
ووسمت تفلك بالمتشبم المذموم ء أر بالبخيل الملوم » 

قوله وم يضرم ذلك فلا يضرا '"' هذا نظير ما حي أنه قبل 
لاشس بن جبر الطامع م حفظت من الحديث قال حديثين واحد فسته 
وواحد نسيه. ابن عباس . وهذا يول دلالة صدق النبوة مبنية على 
معدمتين واحدة “«طلت .علينا وواحدة بطات على المنزلة ‏ مع ان التي 
بطلت على الممتزلة. قد بطلت عليسه 5 فى النظير على ان الحتمل في 
قوله سدقت هو مدلو لهذا الخبر لا لازمه وهو التصديق وعلى أن 
مدلول امبر ابداء الصدق وائا احثهال عدم الطابمة لان دلالة اللفظ 
: وضمية على أن الاحهال قد بطل بالمقدمة الكبرى وهو ان من صدقهافٌ 
)١(‏ ص كما 








د ٠‏ اشكليف الحال وبالحال 


فرو صادق فصح المقدمتان عل أصو ل الممتز له ودطلت على أصولالاشاعرة» 
والرازي ارفم شأنا من أن بشرح له ما شرح لاصبيان وانما أودنا بيانأن 
كلامه ليس على ظاهره » ونه الىالله وايابه » وعليه حسأيه 
قوله خارج من الجامم ”” حاصله ان الشرط الامكان من المكلف 
لا امكان الثي ء في نفسه وقد اتهما في عدم الامكان المعيد باضافته الى 
المكاف فالفرق باختلافهما في مطاق الامكان اجني عما حطناهة رطا 
وايضا فان المطاق لا يوجد في الخارج فكيف يكتفى به ششرطا لفسل 
المكلف + فان المطلق لا بوجد في امارج وهو اجني تما جعلناه شرطا 
وهو المتند بكونه صادرا عن المكاف وان 'ازءوا في رط ماذكرنا 
وقالوا يلمي أمكانه في نفسه 6 هوظاهر اطلاقانمم في احاث التكليف فهد 
قالوا بالتكليف با محال فرعا سماه بمضيم ايضا ااتكليف الال لان المطلق 
6 كررناه محال وجوده في الخارج والمضاف الى البارئء تعالى او الىغير 
لكلف مطلتًا تكليف بفعل الغيز وهو محال ايضا لك. جم لمارأوا الول 
بانتكليف بالحال او المحال تمطيلالاشرائم لا ذوا عنه باسم مجردوهو قوم 
ممكن في نفسه وان كان محالا :النظر الى المكاف وحاصله ان المكلف به 
اله جهة امكال وخي النظر اليه في نفسه وجهة احالة وهي <ين نسب 
الى المكلف ولا يطلق عليه انه مكلف به الا بالنظرالى جهة أسبته الى 
المكلف لا بالنظر فيه الى تفسه فلا يصح اطلاق ذلك عليه قطما فاذا 
الملاحظ في التكليف هي جبة اضافته الى ا مكلف فظبر لك ان ذكرم 
امكانه فى نفسه لواذ مجر ولا يستذني به الا مدل القصد اواعمى البصيرة 





(1) ص /الما 


حاقة هن يحاول منع ماخر بأنه نيقع: /ام” 

فتأمل هذا الببعث مغردا تنسنك فد سبحانه وذاكرا وقوفلك.نين. يديه . 
فلس بعل دقيق » ولكن اعتدت فيه المصبية على النحقيق» وهو اصل. 
كبير عليه مندازعدة امحاث ويتبين بقيبينه حمائق مضل ومن سإكسوا. 
الطريق ء نسأل الله البداية وتحمده عل التوفيق 

قوله دل على وقوع احد الجاثزين ” روي انه نباء ابن ملجم الى . 
امير المؤمتين علي رضي الله عنه يستحمله مله ثم اأشد 

اريد حياته وبريد قلي عدديرك من بلي من ماد 
فقيل با أمير المؤمنين ألاتفتله.4 فال ومن يعتلقي اذا ؛. ويروى كيف . 
اقتل :قائلي ؟ ويروى ما قتي لمد. فهو يع كرم لله وجهه مكنه من قتله ” 
ويعل: انه لا نبفمل ذلك الممكن لا عنده من خير الصادق. ونحوه حديث . 
ابن صياد ؤقد اراد حمر قتله فنهاء الني صى. اه عليه وس وقال دان يكن . 
إناه فلن أسلط عليه وال فلا خير لك في قتله ». و كذلك قال-جبوسل 
لبني اسرائيل حين أرادوا قتل يخت نصر فيصمباه حين زأوا صفتفم ومن 
هنا تمل سح الملوك ونحو م في حاذرة ما يقول لهم الكبنة وتحوع فاه 
أن كان:صادةا في تفسن الانل فلا محرد غنه والا فلا يحاذر.ء ولا يلتس 
عليك ذلك عسألة القدر التإبعة للاختيار ها كررناء فانه لا محصاذر الا اما 
نضمن الحذر ترك سبب ما حوذرء فيحافر دخوق البار ول محاذر 
اموت مثلا ظ 

قوله الم اذا ابت بلااختيار تار تماقا 9 فال قات هل يروعل. 
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"قب» الاوواع الواقخ. 


+2 التفرقة بين البيم والر با بالحل والحرمة 
هذا نهنا وله تعالى « واحلالله البيم وحرم الريا » فانه تسالى انما جمل . 
الفرق بِدْهما كونه احل البيع وحرم الربا لابكونهماذوي اوصاف متهي 
ذلك ( قات ) لا برد ذلك لانه فمالى اذا على ان صورة من صور العاملة 
:كون مفسدة في اجلة وان منعبا منم المفسدة ساغ في الحكمة منمبا 
باختياره لمكته فكان ال4ك هو مئعبا المتوقف على منعه ثعالى واعما 
يوق على منمه لاأن منعه نايع المكمته وحكمته لمادقائق تتبع متعينا 
كالامان به تعالى او باختياره تعالى لنظره الى حم فق الطر فين6 حةمناه 
في مسألة الرغيفين » وعلى هذا قوله تعالىد حك ما يريد ». اذا عرفت 
هذا علامت ان الحم المنوط باختياره تعالى ثابت قبل اختياره فليتاملء 
وحاصله انه قد يكون تمام كون الحكم حكيا ان بأمى الى او ,نهى وذلك 
لامدح في كونه حكيا قبل شر طه لان حصول الث طافا هو للحصول 
في الخارج لا لنفس المقيقة ظ 

يمي انه وفد بعض العرب على ملك الفرس فال لهاجيهقل له 
أسيد العمربهو؟ آل لاء قالفسيد تهومهة قال لا. فيا دخل على الملك قال 
لهمن انت فالسيد المرب» قالانك قات انك لست لسيد العربءقال 
ل اكن حيئذ سيد العرب وان] الآنسيد المرب» فاستحسن ذلك منه . 
ومعنىالا ِ ةالفرق(اي)يفعل انّتمالى لحكمةخفيت عد؟ . وعندي فيهذا 
لطيفة وهو انه تعالى اجاب المقدمة الصغرى ورك الكبرى اشارة الى 
ان تحصيل الكبرى لازم لصاحب وظيفة هذا المع وواجب عليه تقدعبا 
ظ اتوقف صة السمع عليبا اعني وك ل مافعله اللهففيه حكمة » وبنتج في هذأ 
حكمة فارقة خفيت عليكم 














00 جواز أوحكية المغئرة الكفار . لافلالا لداع .هم 
قوله مما اشتهر به الخلاف بين اهل المصرن ال" مما يشبد 

باهم _تجاهلون» ويكتدون المق وميطمونء ازهذا الكشافبين أبديهم 
ان فرضنا جبل غيره وقد شرحه التفتازاني ونصبما في هذه المسألة في 
تفسير قوله تعالى « انتمذيهم فامهمعبادك » الا.ية : قالالزعخشري «وان 
تنفر لهم» لم نمدم فيالغفرة وجه حكمة لان المذفرة حسنة لكل عجرم 
في المقول بل متى كان المجرم اعظم جرما كان العفو عنه احسن » قال 
التفتازاني في كتب الكلام ان غفران الشرك جائز عند:! وعند ججبور 
البصربين من الممتزلة » ذكر هذا ردا على صاحب الا تتصاف انهذالا 
يوافق قول اهل السنة ولا قول الممتزلة. .لمت أن سكو نهم على هذه 
النكتة ممع علموم م خشية ان بلزمهم بطلان مذههم وقد علمت ازيتي 
على هذه المسألة جبور الدبن بل الدين كله فنيرها اولى ان يكثموا الم 
فيه » فكيف يستمدون في امس ديني ان كتتم تعلمون ؛ 

قوله وقددلنا المل اندعلى احدهها”” حاصلهانا اذا قلناجوز أن يفمل الفاع 
لا لداع ارم ان المتحةّق في الو قوع احد ثلاثة اشراء الاول ان الواقمات 
كابا لداع الثانيالم! كلها لالداع الثالث الماعختلفة» ثم تقول والمقل لاعمال 
له في معرفة الواقم انما يتأدى اليدخبر بنناته بادلنها والخاصةااعايدر لكسكلءا 
الموازفيمدادراكه ماهوحظه من الجواز التفتنا الى علام الغغوب ليخيرا 
اي الثلائة واقم فوجدناه قد اخبرنا با خلق لنا من المل الابتدائي الذي 
إيرتبه عل سبب او التجربي بان الواقع من الثلاثة اولها وهوازالواقمات 
كلبا لداع وآنه لا بقع فمل الا لداع البتة والله اعلم 
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6 كن الاصل ' 3 

تقوله وان شئت تحرير الجواب على قاعدة المتكجلمين”'' هذه قاعدة 
عقلية مستعملة في ججيع الفنون ( مثاله) #ولمم الاصل الحقيقة مم استواء 
الحقيَة والماز في اشتراط الوضع وان. اختلفا في كونه شخصيا فيالمقيقة 
'وعيا في المواز لكن احتابج المجاز الى امر زائد هو الَريئة مخلا ف المقيقة 
. والاصل عدم القريئة فاذالم توجد ارم المميعة ٠‏ 

(مثال آخر) قولمم الاسم بدل على الدوام مم انه لا بتعرض لطلق 

الزمان فضلاءن صفتهأي الدرام» والجواب انه ليس مرادهمدلولالا-م 
والخجد لله.. واذا ثبت القَيد فالاصل عدم المزيل فيلزءالاستمرار كاذ كره 
الرضي . وأما مقابلتهم له بالفمل وانه يدل علىالتجدد فتارة يغيمان مرادم . 
نفس الحصول وتنارة التكران فان أرادوا مطاق الحصول .فواضح ولا . 
برد عليه لفظ التفمّل في عبارهم لانه قد ينظر فيه الميمطلقمسمى الفعل 
أو الى أجز اه فمل شخصي كفمل من تفمّل كيتوسم فيقوله « بثوا الي 
عر يفوم بتو-م » وكذلك غالب الافمال من غير التفمّل ايضانولا حاجة 
الى ماقال فيالمطو لانه يلزمه الزمان وهو غير قار الذات اذ اللفمل الذي 
قم في أن واحد لايلزم فيه ذلكء وان ارادوا التكرير فطريق يصحح 
قولحم ان الفمل مطاق فيصدق على المكر رو ذا يصحا كيده عر دومر إن 
وثلات والممين في القريئة كَامالمدح في يكرم الضيف فكأ نمم قالوا المكن 
التكرار والتجدد» ثم انه كثر فى المضارعحتى ظن لازما وتمداطاق الرضي 
ذلك ف مواضم من كنتابه وقيده في آخر 2 وقل ف المأذي بالنسية إلى 





(0) سم 





00 .+ لبيرة. في اس خقاقه الحخنوا. :الشكل_ ف 0 

١‏ تشاع كالمكس: أي ارادة. المزة في لماوع باتع كاذخؤهاء ومن 
مجي ءالو حدق في المضار ع مع :كان « كان براسل, صل ال عليه وين عبدالل 
.أبن رواحة 4 فيخر صا خببرة .مع أنه نما أرسله ذلك مرةء وقيلعو قبل 
| لمجنيء ءءا م آخرء وأما قولهم فياشياه هذا : المرة متيفعة على كل تقد ير«فهو 
٠‏ لاجنفي ' ؛ الزائد واءاالتزاع افيه غابته ان يمال باعتبار جبذهالتاغدة قالتييحن 

- في قرنرها : المرة:“ابتة و يستصحن العدم في الزائيولايمريهذا في كل 
ملق كةولنا: مسح يض الرأستمتيّن والاممل عدم للرائد لان النيقن 
أحد ام تملات فلا بد مق ممبعين له:والا كان نميا :قا ءقبمنا وقدقررا 
هذا للببحثفي بحل آخر باحسبن من هذا | 

(مثال آآخر) من الفقه.اللنثى المشبكل أذ أقل النصييين. ونين 

: وتاج في الزائد الى موجب » واخوه الذركر ئلا لا تاب اليموجب 
١‏ فأخذ المإل وهو مذهسب ب ألي حنيفة» والشافي يدنف المتكوك + فو 
-حنيفة نظر الى هذه الماعدة والشافم واالى أن لنا وملا ينعد ماستحماق 
الل وبين استحواق الاخ مثلاء وهو بهاء الرائد موقو فانو له انظائر كا 
في الفرق والمحدى » وأ بخر ون يمطونه نصف تصيضالذ كر وونصفف نصيب 
الانتي ”وهو وسظ وهذا بناءعلى ‏ .ان الؤاقم فيس الامواً راحدالامرين 
ولا احري أي مالم ن :أجمهاع الوصفين والذ كر والائ ثي لاعنمه» واذافرض 
٠‏ الاتماع فهل يسطن .الا كثر: لتحتقق الموجب: والوصتف الآ بخر لا بماوضه 
إل بدخل حكمه. ته] ام.بعطى لصف كل كإقيل.سها. وقد بمكن:دعوى 
الاجاع على منع الاو ل : 
)١(‏ كبن في هامشن الامل : وهوناشية بثي» بإلقول بالمول 








- اختيار القادر: حر يف التوراة ف التوراة والاأمجيل ! الأو وبل 0 
قوله فبو تفتلي ويحتمل االحلافمه دويلا ذ النلاسفة يلون نْ 
عدم عدم النار مثلا علة لعدم الاحراق والمكلدون يدولون ل : ذم الندم عن 
المدم وانما توهمت الفلاسة ذلك من وقوف الاحراق على اانار وحن 
تقول خم عدم الاحراو ق اصلي | .ؤاثر فيه ني لكن حين م تحصل 
موجب الاحتراق بهي عدمه على حاله وأذا قلنا وقوف المدم الخصوص 
على الفاعل عمنى عكانه من منعه بامجاد لتقي او مصيله بازالة الموجود 
قوله وهو مهم مصادرة م رى " يعني ان الوجوب اا يكون 
.بعد الاباع بالاختيار وحاصله ان للقادر ثلاث حالات: حال ! م مختر قا 
فملا بعد » وحال قد اختار ولما يفعل » وحال ققد اختار وفمل» قي الال 
٠‏ الاولى لامجب الفمل قطما وفي الخال الثالئة يجب في ثاني وقت الا رماع 
قطماء والمال المتوسطة وهي حيث تحختار ولما يوقم ليجب ايضاء فلمت 
ان قوم ١‏ يجب بعد الاختيار غير صم لانهاعا يجب لعد الابقاع واما بعد 
الاختيار قبل الابشاع فر وجه لاؤجوب وهو واضح .م التأمل الصافي 
00 تولديجب ان يختار”" حاصله ان اللختار مم تساءالشرائط هل لهان 
. مختار ‏ وااق ان له ذلك والا ناقض ممنى القادر كيا عرفت 
قوله فهم يعلمون احرف » ن غيره ”” اخرج ابن المنذر وابن ابي 
حائم عن وهب ابن منبه قال ان التوراة والاتجيل كا انزلا الله لم ينيد 
منهما حرف ولكمم يضلون بالتدريف والتأويل وكتب كانوا 9 


منعنداً تقسهم ٠‏ ويةولونهو من عند الله وما هو من عند ألله» وأما كتب 





"١١ ص 979١م وقد ذ,ر ما هنا هامشا قبا () ص‎ )0( ١» ص‎ )١( 
وعبارة الاصل نهم كانوا لإيعلمون الحرف من غيره‎ 





محث خلق الافمال 0 7 
الله فانها محفوظة لا حول 
قوله كل بدعة سلالة 0 اخرج مسل والنسائي وابن ماجه وابن 


صل دونه والبييي فى الاسماء والصفات عن جابر قال كانرسول الله صلل 
اله عليه وسل يقول في خطيته « محمدالله وتتنيعليه با هواهله» ثم تقول 
« من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء اصدق الحديث 
كتاب الله وأحسن اهدي هدي مد صل الله عليه وسلم وشر الا مور 
محدثامهاوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيالنار »ثم بول 
« نمثت أنا والساعة كباتين» ظ 
( بحث خلق الافعال )”7 
قوله فقال ابو الحسين الى قوله وهذا هو المق''" وقد شبد اجميع 


بان انكار الفرق بين صاعد المنارة والساقطمها ضر وري فتصمن الاقرار 
والشبادة بانكار المبري الضرورة وامأ الكسب فائما هو م قال لمضهم 








ان سين السكسب ذال 
هكذا الوا وعندي 
جحدوا عقلا وثشرعا 
صدة_وني أو فتولوا 
من إناضلني أناضل 
او يباهاني اباهل 
فملى م اللوم قل لي 


كذبوا من غير أيه 
غمير ذا للاشسعريه 
وافتروه عن رويه 
ليست الشمس مضيه 
بالطروس, )ألا حوذيه 
بالسمات الا حمديه 
ليس في الدين ديه 


71/ (#)ا ص 5١7(؟7) ص‎ 7١" ص‎ )١( 


2 عزو المتمذهبيى بدعهي الى ناعةامذاهبيم 

داهن القوم لعسري ددموا عند 'الممه:: 

غير سخط الله سبل انما تكه الرزيه ٠‏ 

وعلى. الله توكات م فلا أخشثى .البليه 

قوله ولا” ١تالك‏ من م "" فان ذكروا فيبلا بالشافمي فهو اللي 

يثاج المثدر .للتمثيل به في هذا المقام» ولا يغضب الا من لا يفني معه . 
الكلام؛ وهومازه. عما نمزو اليه الاشاغرة من المتذهنبينله في الفر وع؛» ّ ْ 
كذب. على:رسولالله صل الله عليه وسل تك الشافعي : على ان أتباع ٠‏ 
0 يتمون الييم بدع المتأخرين ولذا يمد 97 فرتم ةنمو لامافلان 

امام مخالفبا فنزهلكنهم بدلواوافترواعليه»والمقأ نهمصبدقوا وكذبوا 
54 واختبرء خلا ان غالب الابتداع متأخر عن وقت الائمة 
لامها هنذه التفاصرل المترعة » كا نهم لما اخ ذوا تلك المقائد الردية عن 
الأشارية عزوها الىامامهم ف لمرو ع ارنضاءلامامرهما ازتضوه لنفؤضهم 
ولذا: اقبي أن بنعى من أراد الْمُدذَهب للشافى في اليوتم مم أن مذهبه في 
الفروع انل يكن ن'احسن المذاقت ف اججبلة فبو: من احسشما لا'فل على 
أن كثرة تخارجج الممأخرين وانظارتم قد انحالته الى قالك اخر كا هو في 
سائر المذاهتء لكن الداءالممتضل اذك رناانهم صاروابر ون ليد الاشعري 
لازما للد الشافعي .من باب المؤزائد التي صورها زب المذاهب من 
الاأسباب التي.كررنا ذكرها ولامخفى على دوفقء واذا كذب على رسول 
الاصل الاغيهوس لو كذب” مله يس ككذ بعل غير .فكي ف لايكذب 
على الشافي؟ على ن أتباسائر :الائمة كذلك يمزون لي البدع المولدة 


00 ص ”لالم 


1 ارادة الله نا اليسر دون السسس-والواقم متها 6 
في المتأخرين ولذا نيجد الاثنة مضي عنهم عند الخالف دون مقلديهم». 
ويجيب المقلدون: صاحر البيت ادر ىبالذي فيه. وا إق انهم صدقوا وكذبوا 
على ان فال البدع, سما.هذه التفاصيل وهذا الغو ماخر عن عصر 
الاثمة عفد ودعء واختبز وتورع .. اعم ان 

قوله مع ان مذهيه يتتتضي الث ”يمني مع ذم هذه الا:يةالكرعة 
وجعلهاصغرى هكذاه بريد الله اب البسر و كلماارادهالله واقم» فكل 
يسر وأقمء «ولا يريد بع السر» وكلما رده لل إبقع » فكل عسرغير 
واقم . ولاشك في جموم السر والمسر في الاثية للسياق وللام الجنسية 
وابضا بازم من عدم المموم ما قلنا في « لا تدركه الابصار » من تمطيل 
مالا شك في ارادته ( فان قلت ) لا بد من مخصيص اليسر والمسر. 
لوقوعها من أفماله تعالى وكل افماله تعالي مرادة ( قلت ) هذا 6اذكر'! 
في مسمى الخير والثمر انه .يكون بالنظر الى ذات المسمى تنارة وبالنظر الى 
ما بلازمه أخرى فُشْنّة التكليف مثلا بسر نظرا الى-مالها كإسميناه خيرا 
. وكذلك المصائب بالذنوب للتطرير أو للابتلاء اللازم عنه قرب امير أو 
السلامة من الشر ويسر المستإزات الحرمة مثلا عسر عثلما ذ كر هذا 
في افماله تعالى » وافمال المباد المراد منها له سبحانه كذلك » وعلى تموه 
وهذا لا يتمثى على مذهس الاشعري لا ن متاق الارادة عنده كل 
ظ واقم وعندنا كل حكمة وييهما حوم وخصوص من وجه ١‏ 0000 
قوله فقالوا كاف ابا لحب ان يؤْ من بانه لا يو من ”'“وكذلك اوردكثين 


(1) ص 96؟ وعبازة الاصل في نسختتة: مع أمقتضى مذعيه (») من هوب 
00000 8ح الارواعاتوام _ 





2274 الوعد والوعيد مشروطان يقاء سبيبأ 

من المتكلمين هذا الننؤال في قوله تعالى «دان الذي كفروا سواء علبهم 
أأنذرتهم ام لم تنذر ملا يمنون» قالوا كافبمان يؤمنو | بانهملائيؤمنون 
ودمد أن وركوا على اتفسهم هذا:السؤال اختبطوا في الجواب أشد 
الاختباط ولم + حصلوا من المخخلص على طائل كول : : كافوأ بالاغان على 
الأملة لاعل التفصيل . وهذا خظاً شاملا لا يلتزمه من له فض ل يزو مسكة 
ودع » بل المواب الصحبحمنعو رود السؤال وعدم ورود دليل معينالفرد 
او افراد ابملايؤمنوذواما وردفياني 4 وعيدمشروط مثل غيره من 
الوعيد والوعد اللذين يقر ك ذكرشر طبما اعنهادا على معلوميته من ضرورة. 
الدين وهو أنه حال وتعالى انعا وعد المؤمن مالم كفر وأوعد الكافر 
اما ّ يؤمن ». وأما الا : ند الاخرىفانه نم .رد كل كافرقطما للمل الفرنوري 
1 دقوع نالامان من كثير من الكفار فتمين ازا ادال رس وذلك اناس 

غير مدين: فيككون مبهمأ فنضير. .معناه أن نمض الكافرين لم ومن ايد 
وهفالا يلم :معه اعتقاد التقيضين 5 ترى وهو بكل 0 

من الشمس فيصه وما ورد لبسس.في الدين. ليس » لكن يور طو قا تقوم 
بالتزام وسنوسة: الشياطين ؛ ثم :يطلدون: احلاص » حين لات مناص » 
عصمنا اش واغهات الدين » عن شبهالاردين مين » 

وهذا الممنىالذيذكرنادهوالمرويءنر ترجازالقرا ذا نعباسن رطيي. 

ألله عهماقال في الدرالمنثور الخرج ابن جؤير وابن أبي حام والطيزاتيءق 
الكبير واللالنكائي في السنة وابن ردوب والببيقي' فالانماء والصيفاتءن 
اعباس فيقوله .« انالذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم | م | تنذرم لا 
يؤمنول » وتوا هذا من القرآن قل كاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠‏ وهم :الاسم عبن المسنى و 
حرص .ان يؤمن جيم الناس :وسايعوه عل الحدى فلغيوه أله ال لايؤمن 
الامن قد سبق لله من الله السمادة في:الذكر الاول.ولا بضل لانن 
سبق لله من الله الشقاء و في الذكر الاول 2 00 

قوله اسم مئه” وقد حممناذلك فما كتبنا .على البياضي : وخاصل 
كانم الوا : المسمى توعان من .جنس الاب م ايالمروف:والاصوات 
.ومن غير جنسه وهو ما عدا ذلك فالاء م عن السيق في الادؤل لا الثاني 
٠‏ ( والجواب ) انهلا يلزم من كونه حرفا وضونا مثله: انه عينه فان 
الدال والمدلول ابدا متغايران قطما فان لفظ القرااق في قرأت أ و.سممت 
القران ولفظ شمر في قرأت شمر امرى؟ اليس وقصيده ء القرق فيهها 
.بان الاسم والمسمي ضروري » :وكدلك سمغت لفظزيد: الا سم فيلك 
والمسمي فمل الثير فريجر؛ هؤلاء المدتقورن. الا بمساهؤ اعرق في 
:اموس عورفو الللقبزيده زا .. .2000 ١‏ 
قوله في كلام الممتصم بن هرون ”" انهزيرجو الله من 50 
لا غير :اي لامن قبل نفسه ولا غيره ولا يخاف الله من قبل الله بلممن 
.قبل ننشه.ه ممنى هذا الكلام في الحسد يث الصحيح الذي آخر جه مطل 
والترمذي وصححه واحمد وغيرع « المير.كام.ببدك. والشر ليس. اليك » 
فال معناه ان جيته .اللتزية. لا بكون مبدؤها الا.من الله تمالى وجهة 
الشر خسن فيد 1 
ان الخلط بل المغالطة القنطا رمنها في هذا الجل فلين: أو ا 
توأ سُ الحديث وجاءوا العجائب وهشت الي :فك الموضوءات هذه 
0 اغن 708 (0) صن تقل الكلام هنا بالممة1 . 





20 الخير والشر واختلاف الاعتبار فمهما 
القلوب المنشوشة فاطر حو أ المقل والمروة » واخذوا ,تكلمون عند تفسير 
0 كل آبة وخديث . وعل الجملة فن صمم على ما طرق خلده من كلام 
اسلافه كاثناما كانوعزم انه عوت على ملة الأشباخ فلا لمم فيه » ومن 
فيه شائية النفات ولو لاي غرض فالله اعل منالمجاهد في سبيله فبو 
بطا م على “نلك العجائب بادتى نظر واولخاطر 
٠ ٠‏ وحاصل الكلام ان امير والشر يطلقان باعتبارات غير ان الجأمع 
اتلك الاعتيارات ما قلنا في الحكمة وممابلبا فكل حكمة خير ومقابلبا 
شر ومن جزئياتعا كل نفع ودفم ضرر خير ومقابله شر ونحو ذلك من 
الجزئنات. والاصل الا ولىومقابلها واتما التنوع حس ب العو ارضوالالات 
والتر جبح والاضْمحلال راد الحديث وصراد مثبتي المكمة لله الي 
هو ماذكرنا وفمله بذلك المني كله خير ونستحيل عليه الشسر لاستحالة 
مقابل الحمكمة عليه لأ نه واج ب الحكمة » فاين هذا من قول من يول : 
انك اثبت لاخيرخالتاولاشراخر قاشع تالمجوس. فانالمجوسن ل ينظروا 
5 اولي ولا في مقابله وانا قالواما أشتبيه النفوس كالزنا واللواط وجميع 
المستلذات فهو خير وما تنفرعنه كالالا م والوجوه القبيحة فهو شر وقد 
مشى معهم في أسوين هذا المسلك نفاة التحسين والتقبيح لان هذا أحد 
الامورالثلاثة التي قالوا يطلق الحسن والقبح لاجابا فبو اطلاق مجومي 
وحاصله ان الاظلاقات من أي مطلق متداخلة لامها يحسب النظر 
الى الشيء نفسه كاعتبسار المجوسبي وبحسب النظر الى الال والموارض 
الناشثة عن الغيء كاعتبار الشربعة » وكثير من أهل الادراك . والمرض 
شر في نفسه خير نظرا الى أنه فمل السكيم قد اعتبر فيه حكلة ضمحل 


0 


١‏ كان الزناقيسا . ننبةالشرالاياري ٠‏ © .وجب 
عندها ثيه فيكو ن احق باطلاق الخير.» وقد اظبر امن خيزيته انه يكفر 
نوب ويقرب الى المي ويقترنهنبه الاجر بنيز حساب أتني بالصير 
عليه النانى' عنه. وغير ذلك . والزنا في تمسه خير: نظ الى انه.لذة تطلببا 
:الئفس ولذا صرح القاثلرن بالتحسين والتمببيع ان'قبحه شرعي: لفموض 
حكته لا م يفتري عليهمقماة المكة لكنه صرح المكيم انه كان 
-فاحشة وساء سبيلا بين لناآن تقفعه مضمحل ثب :قبعه وانهداحق بام 
القبح والفاحشة» وثبين انامن حكمته اختلاط الافناب دق يصير هذا 
النوع الانساني لاحمًا بسائر الميؤانات كالكلابو غيرها وغير ذلك فنا 
غليه اطلاق البح لاله أغلي صفاته واشدها ويضمحل نفعه جنب ضرره 
.عاجلا وا جلا وعلى نحو هذا الندط.كل ما يقال يكير وثي . 

ثم نقول فانأراد الجبرية انالشرمن جهة أله شرب أيمن اللهة التي 
استحق اطلاق ذلك عليه لاجلهات هو من اف فاليا بع وصر بح أق وا م. 
لخاصله ذسية النتقص الى الله تعالى علوا كبير! كا هو مَتضى الهم في تمي 
التحسين والتقبيح وترويجهم نمدا هذا الاصل بفظ المبكدة والفائدة لا هدي 
تفماء ولاممتى:لالفظ خكيم عندم اصملاء لا نالاتظياء في ذات ينبا وبالنظر 
ألى البارئنمالى المنزه مهم عن القيودء كتازية الملاحدةعنموجود ولا 
موجود ء متساوية فليس هناك حكمة ومقابلهاسى توغ عليبا حكبم دان 
هي الا أسماء سميتموها للم وابائ كما أنزل اسّبها من بللطان » 

فم وان ارادوا”'':أنماهية المرض والمد ب والآ لام والحنوم وعلى 
اجملة ماسميناه شرا (هوثس”)في نفسدسيا مالإنضمحلعنه الاطلا ق الاول 


)١(‏ انظر أن جواب الششرط و لءلههو جواب قوله: فاذا قالوا الثمز بهذا المعنى الل[ 


1" انها ينسب الىاللّه مايسمى سيثة وسسرا لكا كلة 


ااا 


أي بالنظر الى الذات كا اطلق على الجدب سيئة وانكان الكثير.من ذلك 
ايا إطاق مع مقابله إشيه الشاكلة بحو « وجزاء سيئة سيثة مثلبا » 
فان القصاض مثلا سيئة بحسب ضرره 59 حسئه نسب حكمة ته كم ثم اطاق 
طليه سيئة من محاز المشاكلة . فاذا قالوا الشر بهذا المعنى يجوز ان ظقه 
الله تعالى فيز اص أتفاقي ب ين المتلاء ولا نمل عاقلا مئعة الا ال مموسن في 
ظ اهرما هم ويزد. امم . فالرام الجبرة ة لاهل المكة انكان من باب الاثزام ْ 
قد لبر نطلانه وان كان لا غاهم: فبو بجت وكلا الاين ضروري 
لا يمذزمن 1 يقر به بمد.إن ينصف فى نظره ثم ينزع اصبعيه من أذنيه 
.والى هنا ينتهي أمس الناظر والناظر . ظ 
م6 ثم نقول وانفك الاحاديث الممتغلة لو سنامناها تنزلا ١‏ سامنا قم 
ممناها و كانت من المتشاءهات لانها من القبيل الذي نمعض بنفسهانت 
لات ولو بطات لمكم رليطات ت النبوة.ك كررناه وكلا تكام. جيري في 
حديث قبل ان يمر بهذا الاصل بسقنافي وجهه وحثونا تراب في فيه 
ٌ « ولينصى ن. الله من بنصرء ان .الله اموي عزير. » و الم خدرث محمد 
ام كما بفيه شنبهة اللوم الا ان. .يدعي مدع من رواية مبتدعداعيةوهي .غير 
مقبولة عند اجميع قتنيه لما فانيا,قد تداق على ير التيهظة «هندا واتبثليع 
ظ الاافاظ عند 38 الشسر سنة الله ورسوله م وظنام ظن ع السوعو؟. تمرقوما 
بورا - أن لعولا العبدو لم ندوذالةافلإتنقلونه أمتحسب أذأً كترم 
| إسمءون.أو يمةلون ان م الا كالاانمام بل مم أضل ميلا فا لمؤلاء القوم 
' .لا ؛:بكادون فقون حدرثيا » وذلكم كم الذي نام بده ار لا 
قاصبوم من الماسرين »., 00 





الاتقاد على. با مين انها 
قوله.وفير ذلك من مناهبه” " أمووها ب اليه وهووغول بين 
انياعه ان الار ادة والرضى والحبة مترادفة عمنى واحدكا هو رأقي المتولة! 
ومع ذلك فبو سبحانه بريذا الكفر ونحبه و برضا و الس ادكذلكء قال امام 


: ١ 5 0 
ل‎ 3 
5 


١‏ 7 00 ا ما َك 


يععنى الارادة وكذلك الرضئ فالرب تعالي حت النكيفر: ودبرضاه:كفرا معاقيا: لير . 


عليه. هذا نصه وحكاه عنه التووي في بمض كتبهكللرذفي له ٠ ٠‏ قالانن 

المهام في المسابرة وهذا غلا كلة | كثر أل الديةوالتموس قرا يق أ 
قال الله تمالى + ولا برضى لنباده اللكدفر واه لا بمب الفساد » وقال 
« ان الله لا يحب المتدين » اتتهئن وقدافادك أيضا. ان امايق هذه 
المتالة:المصاذمة لكتاب الله وقصر يحه .قولن لود من أ إلعنة فقو 


لم المقالة في اجكلة ٠:‏ اء ا 3000 0 


ْ واقول المويني في الكتان الميذ كور معتالف تكن .مبشبور أ‎ ٠ 


اقواله وك" نه متقدم وقم في_نشاط:.الشباب » وفضارة: التقلينهوالمصية:: 
للاسصماب » واو لم يكن له انيس في قومه لما اوها على ردنصر يج تكتابة 
الله. ومنابدة فرق الاسلام, جع » فاله لا بؤديالى مثل ههه المظيمة. 
فكر عاقل » ولا إتجزأ غلبا متماسك الاسنلام كيف الابائن » للكنه|! 
حال حال الشر بينه وبين زانه » فال مصرئي: :على لصرة . لله وكعايه 6/! 
والمقال في مثل هذا الام لابراد منه الا اابيان و البشيع رجاء ان يأوا 
من موه انفعض هده انام م وكذلك كنيو من المياحثك الي ذكرناء 
وهو ألويمب ١‏ لايثار بشعالحتارة.ؤجما يقلن واد والرفاء مق ناميا 


(1) ص .ما 


١ 7 
3 





ك/” ادال اللا 

فلا بعزب ذلك عن موفق سليم القلى ء ولا يضر نان ضر من ضُرب 

لدمثل الكلب ‏ 7 ١‏ 
قوله فلامائم منه”“اتي القصدوالايجاد اذانلقت به حكمة فر ضام لا 
حصل الاثر لانه مع المانم من قم الحالاتو 5 أن عدم وجودالمستحيل . 
لا بفدح في قدرة القادر فهذا منه .لانه يستحيل وجود المانمين وهذا 
وارد على دليل , أتتمانع كا ترى اعي ريرم » وفي السمع غنية عنه والجبد 
لله ويستال َ ة الكرعة هي دليل التمانم 6 بزحو حتى برد عليبا 
ماذكرنا لانه ل بدع أحد إلحمااحكها ماثلا للبارئ؟ تعالى والا. به رد على 
المدعين لوقوع الآلمةواعا ادعوا اصتاما حجارة وتحوها ولمضمم الملا نكة 
أو عيسى عليه وطيهم السلام ويعضيم ( يزدان ) ( واهرمن ) وبعضهم 
الظلمة والنور وحوذلك مما 08 من خرافانهم التي لا يحصى عل الخثلاف 
ْ اعتباراهم ؛ ولاشك ان جيم المدعبي الحة لوفرض فييها ما ادعوة لوقم 
الفساد بلانظر عيدررء ولاجدالو لجاجمكر رءوأمافرضالهين حكيمين 
فن مفروضات المتكامينالتي لم تدع.اليها حاجة الاشمّاء الكادحينء وتم . 
خوخة الوسوسة لاقاصرين » وقد علم من ضرورة ة الدبن و كثرة نصوصض 
التوحيد» ونفى المثل عن اليد المجيد »"انه لا اله الا الله اشبد ان 'لا اله 
الا اله وحسده لا شريك له.واشيد ان تمدا عبده ورنسوله صل ال 
قوله ولانسلم شرطية التفصيل”' يمني انه ممنوع أما أولافلانهنشكيك 
في الضر وريات واما ثانيا فلانه يصدر الفمل من لا يتين منه العل كالنائم 


)١(‏ آخر ص +3 (7) ص سم 


-_العلم اليقيبي يس شرطا لمطلق الفعل 8996 
والجنو ن والطفل والهائم وساثر الميوانات غير الماقلة فلو كاذ الم شرطا 
لمطاق الفعل لما صدر عنها فمل البتة وانما بشترط مطاق الشمور واو تخيلا 
نحيث لصح التوجه والفصد ».وما املينا عليك أحتيج ١‏ لمد دليل قادر الى 
دليل عالم وكان الدليل على الملم هو احوال المخلوق من النظام المناسب 
وبذلك احتج علامالغيوب دافلا ينظرون الى الاربل كيف خاقت» ال 1 
دما ترى في خلق ال رحمنمن تفاوت » الا.ية وغير ذلك ممالابحصى وقال 
تعالى «الله الي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن رتعز الام بينهن 
لتعلموا ان الله عل كل شيء قدير وأن اقّةقد احاط بكل ثيء علياء فذكر 
الحلق وا-واله د ليلا عل الا رين وقال تعالى د جعل الله الكعبةالبيت المرام 
قياما للناس والشبر الهرام والحدي والتلائد ذلك لتملموا ان الله بعل 
ما في السمواتوما في الارض» وغير ذلك واما تخصيص هذا المزئي 
من ذاك في المفمولات مثلا فاءا بشترط فيه ححرد |( شور واذا خم 
الهيمة هذه الشجرة من نلك في اكاها منهاء فليماود ليتضح أن ايرادم 
لهذ الش.بة لا يهم لمريد معرفة حقيقة الام بل لمر بد التلييس ان كانوا 
يمقلون والله الموفق 
20 تقولهواذا تأملت فالتر أن دال عل ماقال آدم عليهالصلاة و السلاء”؟ 

قد فسره بهذه امن الذي ذكرناء ترجان القرآن واستنبطه منه » اخرج 
الحا كم وتصحه عن ١‏ بن عباس قال لقد اخرجج اله ادم من اإئة قبل ان 
يدخابا قال الله «انيجاعل في الارض خليفة» واخرج وكيع وعبد الرزاق 


)١(‏ ص يوم 
وم - الارواح النوافخ 











ع/اك بحث السكسب » الانثقاد على العضد 





وعيد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عنه قال امد اخراج اله ادم من 
الجنة قبل ان مخلقه ثم ثم قرأ « انيكباعل في الارض خليفة» 

قوله كيف ماهو أعظم الم" 'وأما قولحم مالك فلا يبح منه فبو 
ليان بم بالمسن والقبح صرح وا ثرى عقلا ولا ؛ ته بأهم شرما اذم 

بح الشرع عبث المالاك وظامه لمملوكه ونفسه وليست المسألة مفروضة 
٠‏ الترنب على الشرع على ان الشرع كررناه لا يم بدونما فلا تكن من 
المغرورين لعبارهم الفارغة ذالها. محرد تلبس وهذا فد مضى في ا -كمة 
والتحسين والنقبيح والتكرار هنا ل اذكر في انأابة 

قولة النوع الآخراعلاها 7 قد ذكر ذلك غير نامنهم سمد الدين 
في:'شرحه للعضد في حث اثبات ت اللنئات قال الا قدار 85 لى الوضم انهى 
من نفس الوضع 
( نحث السب 0 ٠‏ 

قوله ومن قالدء”*'“من المقلدة الحقق المضد قال في المواقف : ابو 
الحسين ومن انبعه يدعي في أنجاد العيد لفعله الضرورة وذلك ان كل أحد 
يجد من نفسه التفرقة بين حر كبتي المختار والمرتعش والصاعد الى المنارة 
والحاوي منها ويجمل اأكاره سفسفطة ( والجواب )ان المدح والذم . 
. باعتمار الحلية لا باعتبارالفاعلية م عدح الذي ء و يذم محسنه وقبحه وسلامته 
وماهتة . ققد ايان لك الحقق أنه : بع شيخه في هذا الما م الجرمي وجمل 
مدح الانبياء والصا-مين كدح الحسان من الفساءومد خليين من اجو لهس 


)00( ص745 (؟) ص 544() يدي من ص 740 (4) ص 76٠0‏ 


| الكب ولائر لؤرين ا 300 ا 
اذ ليس لؤلاء ولا لنقك الا الحلية على ان مدج النساء والجو اهس لام 
معقول هو ميل الطبع الذي هو اد ما يطاق عليه الحسن ٠5‏ مفى 
عندهم وأما حسب اللئة فللتنا.ب في الحسن ومةابله في القبح فبو اعممن 
أصطلا<,م واما. مدح الا نبياء والصالحين فُجرد 5 اذ لو كانت حليتهم 
تقيض مام عليه وام بمدحبم لم يفترق الال مخلاف النظير فكان 
نشيه المضدعل اصله موافمًا لول القائل موقاءدةالتشبيه تقصان ما بحي ه 

قوله ظنهالقاضي الباقلاني لاقو لقول لوتماسلك لهياهذا الميال 
وعقل عليه جهة تأثير للعبد لكان حاصله مثل ما الزمنا ابن الحيام انه 
معتزلي في الارادة جهمي فها عداها وهذان ممتزليان في المكاف جبميان 
في سائر الميوان اذ البحث شامل 5 حتقناه 

قوله يوجده على حياله''' يريد ان كلا من المؤثرين غير قاصر عن 
امجادهلا ازاثر كلمستقل عن أثر الاآخر لان المفروض ان الاثر واحد 
والؤثر اثنان كل منهما مؤثر نام لاجزء مؤاثر 

قوله والوجه والاعتبار ليس من الرالقدرة الم ”ا وقدصرح يهدا 
البياضي فرار رآ من التقسيم المشبور الوارد على الكسب وقال هو امس ثايع 
فم التصود لا تاج الى مو جد قصدا يست اليه إعني فبو خارج عن 
الاقسام » ونقولله للد جبدت جبدك في اللواذ وكلت المناد» في اذب 

عن اولثك ال+بابذة النقادء غير انه انبثق عليك من الخلل » مالا طاقة 
لك به ولا قبل » وسفه حكيم مقالتك ‏ ابن اخت خالتك » فان موجد 
التابع مو جد المتبوع ء ولا ممنى للايجاد والتحصيل ونموها من البارات 


0 ص( ص (؟”) ص 67 9 ص 614؟” 





075 ءرافقة بعض الاشطرية المعئزلة في المعنى 
الانّلالممكن من احدالطر فين الى ال خرء فال كان هذا سادق علذلك 
التإيم فالتقسيم شامل له والتالمية والمتبوعية وصف ملغى» وان كان غير 
صادق عليه فبو خارج عن حثنا» وكثرة , ردبد الكلام والموافقة على 
مثل هذه الكاياتالفارغة اعذار والا فم يتنادي على تفسراباللهو والتأم ب 
وتمزف عنما كل فس كيم و عمستقيم 

قوله بسني خلق قدر ره 7 © بال 9 محاز معروف» وليس التزاع 
فيه » الراك تتقول على هذه المءتزلة فمل المبد نالوق للهعمني خاق قدرنه 
اذلا نزاع لم فيذلك ” فتوله مخلوق لاحامل على ذكره الا! حد الحملين 
اللذن كررنا ذكرهها عن غيره وهو ايهام ان الممنزلة لا #ول ان قدرة 
الممد لوقة لله تمالى وقد عام تأنه اهام الباطل وانه لما قا لالتع.د حاصل 
لقدرة المبد وافن المتزلة فيذلك المدار أعني التصد فقط ‏ بزتمه فاراد 
مداراة أصحابه باطلاق لفظ مخلوق الذي يطلقو لدم ولا تطلقه الممنزلة 
اي ان مسي لا معهم وهو تلبيس :ان ذظرت الى جرد اللفظ ينافضه إن 
صدق أنه مع اصدابه في ذلك القدر ايضا. وقد نوارد هذا الَدرمنهذه 
الجاءة الزن حكينا علهم الرجوع الى الاق مع دخن ١‏ 

قوله تتنفي الا-تبداد ”© ننظر مع ة كلامه في هذا القام كيفه 
لم يخل عن مراقبة سلفه طرفة عين انه مع هذه الطالية لحم من الحصلين 
على انه زاد لبهم با حاهرة بالباطل لان مضمون كلامه اطلان الثلاثة 
الاتقسام لانه جبر او شرك او استقلال فالجبر باعترافه تمطيل لاشريعة 

() ص وهم وعبارة الاصل يعنى خلق قدرته (؟) ص 307" وعارةالاصل 

بين ان يدعي الاستبداد ال وهي الصواب 





. اعثراف الاشعرنية ببأن ك. عم لايستل- 090“ 


و بالمشاركة عرك 7 يميم كاهو فتاه اطلاتهاتهم التي لانحمىو المذمسالنالك 
قال اولامن انكرهمصاب فيعقله وجمله هنا استبداة؟ ودعوى الاستغناء 
عن النهتعالى يا حكينا > ن رميبم:المتزلة بذلكفاذا الرجل مقنضى هذ امعطل 
للمعاني الثلانةالتي لا( بو جد)غير هامتحير ولسان حالهبنشد» هذا الذيترك 
الاوهام حائرة © الا تراه حصرالامس فيثلانة الامنام وصدق في ذلك 
9 صرح بألها كلبا باطلة وهننذا منه خروج عن ضرورة العقّل لانه رفم 
لانفيضين:وخلاف جم يع المسامين 5 لا من فا الذي بقي على الرجل جمد 
هذاة وأصله مراقة اماي ومعاداة عدوم .وما اع ولااظن اناحدا 
جاز هذه المنطرة ولكن أبن المتفكرون ؟ سيحانه الله المظم / 

قوله وح عن والده ال" وقال بعضهم لايمكن الاطلاع على حقيقة 
الكسب بالعدّل ولكن بالكشف وفي رسالة للشعزاني وظن اه بذلك .. 
ظفر عام يظفر به غيره قال لا يمكن الاطلاع على حتيقة الكسب لا ' 
العمل ولا بالشرع ولا بالكشف لا في الدنيا ولافي الآخرة على اي 
حال من الاحوال بل الاطلاع عليه والملى يحقيقته محال هذا ممنى كلامه:. 








اقآي رأيته ولا اري لهذا الكلام وصدوره عن ذي مسكة من الل . 6 


٠‏ وجها سوى ان عمله بفطرنه السليمة وبديهتهالقوعةأدرك إطلان الكدب 
أذ تثفيه القسمة الفطعية 5] كررناه فالتفت المذكور الى شبوخه وسلفه 
القدين اتفق له الالنثام معيم فوجدم مطبقين على اثبات الكسب فرأئ 
أن ابطال المثل بطل الشرع لترئية عليه اذم تل كته الا به وشيوخه 
المذكورون متشرعة فلو انطل العمل لادى الى نطلان حال الشيوخ وما 


)١(‏ ص كه" 








221/4 ابطال الباطنية المقل لابطال الشرع 

م8 عليه هما بقي الا تسليم 8 المقل ر أنه ماذكر والتسليم لما قال الشي و 
٠‏ واذا تأماتكلامه فبوما عليه الم التفيرمن جيم الفرق الذين بردو 
الممدّولات والنصوص الشرعية الى كلام اسلافهم ويرومون الجم ينها 

ومن ذلك ”صنيف من صاف في الجمع بين الحقيقة والشربمة 
فانقات انتتتكلم بالمقل ومتضاهماذ كرت ولمل الشيخالشعرانيا عاحم 
باحالةممر فةالكسب بعل اوش رعاو كثف لانه علم بالكشف اذالكسب 
لابصمح الملم نه مخصوصه (فات) انا عندا ابا المقلاء المتثشر عدَهها لايصح 
الم به فهو معدوم فلاشؤن' ا ىا لايعلم فيالماوات ولافي الارض. 
واما على نحلة ابن عبني وملديه فهذا حث اخر ليس من ابحاث المقّلاء 
المتشرعة بل بصير البحث من لمبحاث .الباطنية الملحدة.الرنادقة فانهم انما 
ابطلوا المّل ليبطل الشرع المترتب عليه» فنقول للمتكلم لم ان كان المقل 
صرحا وانت تكلم به فقد .بطل كلامهم وجدالك عنهم» وان :كان المقل 
باطلا فمّد بطل المقل والشنرعء ولم ببق لمن نمتد به جما الاوسوسة 
نلك الشياطين مجولون مم كيف شاءوا بمدونهم في الني ثم لا يقصرون 
وهذا شبيه ماجرى في الام السائفة من الا باطيل الواضهة التيانقادلها 
المماهير كماد المنجل و الشييح والصليب وهذه الامة مم ريمنهاما جرى : 
لاوانك كا توائر معناه عن النني صلى اس عليه واله ول . وهذا الدبن 
الكفري والايدقه قد ظبر الروملكن ينسترون من جحدالشر اث من حيث 
الثااهص وقد بلنوا من ردها َ ميلم أ“ حديث الممنى اما نأوف السيف 
واما لانه اختلط عليهم الااص لام مصدقول لسر بعة ولاز نادقة وها 
متنافيال » غير ان تسليموم المتنافين قد دل على عدمعلمهم بالشر يمةوعدم 





الجبر بالقول بوجوب النمل عند أكبال الشرائط 5[/8 . 
ثات ات باهم 6 يأني من محقيق كلامهم فهم في مياب: من اميم وائر 
ذلك فييم واضح وهو هذا التخاءط اذالجمم بين المتتافنين حال فتأمل 
جموع هذا الكلام تعرف من احوال وقتنا هذا وق التهشره - مالا 
يسعلك الجبل عمر فته انابتليتهم» وكيف لا نتلى مم وكلتهم جلساوك 
ليلاونهارا اذم هذا الباطل ودخل هذا الم في جيم اليا اس ومنلميصيه أصابه 
غباره ؟ الهم مزع دوك بنصرة المؤمنينفياياةالدنيا وروم يقومالاشباد ظ 
وميز زْ الخييدث من الطيب فقد م الفسادالبلاد والعياد »سينا لولم الوكيل 

قولهولذا رده شمارحالمعالمبانهذا الردلامختص الامام”' .مني وجوب 
الفمل عند تكامل الشرائْط بل كل من قال ذلك ازمه الجسبر حتى لمزم 
با الحسينا زعمه الرازي لولا الاتفصال الذي نذكره ويلزم الجويني مم. 
تولما بأختيارالعبد ويازم الرازي نفسه سواءقالباختيارالمبدما في الممالم اولم 
يقل كظاهر نسسر فاته ويلزم الجميع منهم في حق الله وهذا اقرار من 
الرازي وتقرير لذللك الاقرار من صاحب شرح الممالم انه يلزمالجبر من 
هذه القاعدة اعني وجوب الفعل عند قال الشرائط وهو الذي قررناه 
قبل لانه حيذئذ ليس للقادر ان بفمل وان لا يفعل لكن الرازي وغيره 
انكروه هناك واثبته هو وصاحب شرح المعالم (هنا) كا سممت ‏ 

قوله واما الفزق بينه وبين ابي الحسين ا-”''وايضا هنا فرق !بخر 
مأخوذ من اصول ابي االمسين وهوتوله ان الاختيارضر وري وقد علمت 
ان الوجوب ينافي الاختيار وأذا صرح أبو المسين بالوجوب فبو انا 
يبريد ما اراده سائر المءتزلة من الوجوب العادي وقد جِمَفَناه سابما وزبيئه 


ساس سوس 


(١)ص6)5(768!وعبارة‏ الاصل : وأما الفرق. بين مقالنه ومقالةان الحسين 








204 ابطال صاحب الطوالع ككدب الاشعرية 
وبين الوجوب الذي يريده التلاسفة بون بعيد وكان يمكن حمل كلام 
الرازي على ذلك ايضا والاعتذاز له به لكنه ايدا في كل درك الح 
.بانه يلزم من هذا الوجوب الجبر كا هو مكرر له في شببة.الداعي الني ما 
زالت مسلولة فى بده فانه يلزم الجبر بها كل من دب ودرج حت ألزم 
جيم الثقلين » واما الجويني فينظز في مذهبه في هذا الوجؤب عند ام 
الشرائط هل مجمله دليلا على الجبن لمنافاته الاختيار : أي هل يريد به 
المنى الذي لز ممنه الجبر لمق بالرازي”" والا ألحق بابي الحسين ولو بترجبح 
احد الا<هالين بردجان الجل على المير والصواب في <ق من نصور 
بصورة طالى امير اذ هو ظاهى حاله 

قوله كصاءب الطو الم" بدني فيعامة تصرفانه وقد اب علىتفسه 

هنا بض البقيا فانه سلك في البحث من أوله غير اساوىه في التتقير بل 
ظ اخذ ونرك ثم قال في آخرالبحث: واعل اناصحابنا لما وجدواتفرفة بديية 
بينمانزاوله وبين مانحسه من الجيادات وزادع قائالبرهان على اضافه الفمل 
الى اختياز العبد مطلقا ججموا هما وقالوا الافمال وافمة بقدرة اه تعالى 
وكنيب العيد على معنى أن العيد اذا صهم العز 5 فالله الى اق الفعل فيه 
وهو ايضا مشكل ولصعوبة هذا المقام انكر السلف على اأن_اظرين فيه 
اتعي ولكنه مع هذا الاعتراف كيف تحاسر على نفسير كتاب الله 
تعالى وتنزيله دقيقه وجليله على الجبر بغير عل ولا هدى ولا كتاب 
مئير 8 وكذلك سائر نصرفاته « بل قالوا إنا وجدنا اياءنا على امة وأا على 
نارم مبتدون . ْ 
ظ )١(‏ أي فاناراده ألحق بالرازي|] ولملالشمرط سقط .من الناسخ (؟) ص77 





التقديرتايع لفقدار المطوم ازلات” ٠‏ إيرد 


(خاعت)* 

قوله "واعنا الشأن في كون هل التقسدير نايع للواقع و من 

اوضع ما يدل على تبي التقدير للواقع ان علمه تعالى بالاأشياء ليس واتقفأ 
على اختياوه سبحانه فلا بد ان قبع التقدير متعلق الملروالا أرم الجبل أو 
خلف التمدير وكلاههم) محال وايضا فالمل متعاق أؤلا بنسيته ينزيد والمي 
مثلا بالثبوت او الانتفاء والتقدير لثبوتها وانتفائها ليس ممناء الأثير في 
في الثبوت والاتفاء اذ حصولما حادث متأخر في وقته والتقدير قبل 
غلق السموات والارض دفي كتاب من قبل نبرأهاء فاذالم يكن التقدير 
تقس التأثير فهو دليل عليه وبتعاق به وذلك على جهة الم به والخير عنه 
والاشارة والمم بالنيء والمبر عنه تانم لذلك الذي ٠‏ ضرورة فاذا عامت 
هذا وضح لك ان اختراع التقدير مال لانه لا بد لاتدير من مقدر 
وللمفدر منحالة بوت او اثنفاء وحالة الثبوت والاتتفاء ازلية المعلوميةلله 
تعالى » فلو تقدرنا مدير مخبر عالم يلزم موافتته نفك امملومية فاق عفائفته 
وانه محال لما قدمنا فيلزم أن التقدير على وفق الماومية وهوالمراد بكونٍ 
التقدير تانما والمراد التكلل على ما هو حقيقة الاص لا منم اطلاق قولنا: 
الواقمات على حسب التقدير: : مثلا فان ذلك شائ م على معنى أن الواقءات 
لامخااف التقدير بل يجي أن يتصادقا وانه نحيث آخر لبس عحل د 





(*#)اص وب؟ )٠‏ ص 7/8 وععبارة الاصل : وان النأن في كين التقدير 
تابماً لوقوع المقدار 


41 اده تا 


#؟» ائبات التنتازاني الجبر في يعرض إثبات الكسب 
فلا ينبي المخالطة بدلك ريد الانصاف » الا ري انه لا يكون الوالد 
الامع ولد ولا يلزم ان يكون الوالدننا بالولد بل العكس 

:قوله رتب الكتب على العل. '“ويدل من الكتاب المزبر ايضا لمم 
ذكرنا قوله تعالى « فرينا هدى وفريتاحق طبهم الضلالة . نهم اتخذوا 
الشياطين اولياه من دون الله وحسبو ن انهم مبتدون » 03 حقت 
ليسم الضلالة قبل خلق السوات والارض. وكتب ذلك قي 
الأوح المحفوظ وقد جعل سيب ذلك كونهم اتفذوا الشياطين, اولياء 
من دون الله مع تأخره الى وقتب وقوعه وفي معناه غير كليل وهو من 
اوضح ااواضحات قإل في الكشاف في تفسيرها هذادليل علىان عم 
الله لا اثر له في ضلالم م والهم م الضالوذ ن باختيسارم وتوليهم لاطي 
من دو زالله . و قالالنفتاز ابي بريد ابطال ماذكر ف عض ب الكلام » 
وعليه اعمادا لامام »انه تعالى | عل من الضال الصّلال استحالمنه اختيار 
الاهتداء » وهذا مه نى المبرالا احم يعولون إنة ' منهالضلال,اختياره 5 
وهو معني الاختيار فابذا كان امختار اثبات الكسس والاختيار 7 انكان 
مجبورافي ذلك الاختيار » والفمل واقما بقّدرةالفاعل الختارء وصححالتعليل 
بأخاذم الشياطين اولياءء أتهي ي كلامه ف حاشيته على الكشاف .واقول 
قد وضح لك الغلا مة حديفة الكلام لتعلى أ انه اله الله لم وقد صرح 
لك باهم بين النقيضين وان المبد مختارغير تار فان شأت فاعيد ربك». 
وان شأت فأعيد لفك ”" وقد افادك دليل اللران ربك بور لاحاطة 


)صب ص ةيب 92 في هامش الاصل ثقلا من نسخة ة أخر ىمائصه : فلبينوراء 
هذا البيان» إلذي . فاه به لسانه بان » وتزيدك ان دليله عام للنارئ تعالى فهو تور 
بدليل لسري قد حققناه » انالحق لاحفى على ذي نصيرة واهم يعدم خلاف معاد أه 








مخثة اننازاني فير المتزة بارا هرك 

علمه بأففاك قعالى » وهكذا تحقيق اللحتقين و]هيلئا فتك الرازي والستلد 
بلغ الى فؤْقمذهسٍ الفلسفة وقفدعى فت اناذنسة (8 المصر كينها زاد ولينا 
ف خلم الغذارازداد اعانقا بيه « فكذلكٍرَداد متنا منهم عثل هذا المع 
اللناقضة و اللازم الفظيع قرباء ويزدادو زلديتاحظا »-ؤهذانهو الاخلاض 
ان الاين عند الله الاخلاضس ا 00 

قولهوايضًا فين التقدير الل”" انااذا فرشناتتبعية الو اف للتقدين 
أزم فيأفماله ثعالى خاو تمديرها عن المكئة والتقدين فمل من افهاله التي 
لا تخاو عن حكة و زم في تقديرافمال فيزهالزام القبعم واللازماباطلان 
بدليلهما التقدم فيبطل [الزوم فبتمين تبعية التقدير لاواقم فليتأمل 
.+ - قوله في هدين الوهمين الركيكين “بل وقم في ذلك سعد الدبن 
اما ون تقدم العلى موجبا فني عدة مواضع فآنه سيف في بده ويد غيره 
نهم ومن منصوضائه أن اراد ذلك في شرخة للكشانعند فسير قؤله 
تعالى « الآين خسزوا اتقسرم فهم لا .يؤمنون.» وعزاهلاهل التننة ابض 
وأما رصي الممتزلة بالقدر بالمنى المرادفي الاحاديث فمند تفسير تموله تنالن 
وما فرطنافي الكنتاب من شيء» ولاشنك انه في ذلك احدترجلين انأ 
ضال في الافتراء على عل وهو الا قرب لبسد قفلته عما لا نفل عنه آله 
معمور “وما أنه , م في حال نكر العصبية والحوىفهتخلق الله جيما الا 
من قال بالمير بأعظم ذنب ».فلات شعري ماذا تقم وريقاته في تصائيقه 
يجنب ذلك » فعذ بالل دن الحذلان » وأن تغدل بدغيره والله المنتمان :. 


غ0 المتمول المقدر وحث العدوم والخصيوص فيه 

خاصا لجواز ان لا يدل حيتئذ على خصوصه دابل فيجب المصيرالىالمعوم 
دفما للحم فيح صل منه غرض الحم هنا أي وما يشاؤن شيثا ما الا ان 
بشاء الله قات ) انا قد قدمنا ان مثل هذا المفمول يكون مطلما ختمل 
الكلية والبعضية» والعدول الىاحدالاحْمالين بغير دلبل > ؛ قبل بصح 
ا مرب من التم؟ الى التحج لهذا اقتصراهل المقول على المثيقن وابقاة 
غيره: على الاستيال » وقول كثيررين :ان كان المقام برهانيا اتقتصر على المتيئن 
وان كان خطابيا عم دفما لاتحي كلام مهيب ١!‏ لا"نه ان كان في المقام 
المطابي قربنة جموم فبعدل اليه للترجيح فهو خلاف فرض السألة لالها 
مفروضة مم عدم الم رجح . واما وصنا الظنية والقطمية فبو خارج عن 
الجامع انما احتبج العا لاجل حال المطلوب فان بمض المطالب يكفي 
فيبا الظن دون ءضء فان زعموا ان كل مطلب ظلني لم يدل دليل على 
خصوصه فمددل دلبل على مومه طالبنام باقامته وقلنا لحم بعد اظباره:أما 
فرض الخلاف يننا فا لا دليل فيه على حموم او خصوص على ام لْ 
يدعوا ذلك انما قالوه دفما للتحك » وقد عرفت ما فيه» اللهم الا ان يقال 
نطبيق النحأة على ذلك بدل. غلى اهم وجدو ا الاستمال كذلك مستمرا 
َالمتوا الفرد بالاعم الاغلى فالجوابانالنحاة له,مولوا بذلكامايقدرون 
نفظ كائن او حاصل او نحوها وهو مطلق صالم للتمدبم والتخصيص » 
وليس كلامبم مثل كلام الببانيين ومن مشى مشبهم على انهم لا حكمون 
بذلك يدون معولة المقام فيتحد كلام النعتين وكيف لا والخدوم واحد 
فليتأمل فانها مغلطة » وكذلك سائر المفاعيل بل المتعلقات الخاصةبل العامة 
وهي جبع الاحوال ائما الفمل وما يتصل به معبا مطلق لا عام 


.مث لسكلام في الحلاف دوبية 

٠‏ على الخننلة حمق المطلق فا اكثر الثلط فها يتملق به من" كل 
جية له » وعلى 'تسليم العموم مع بطلاه هناما ذكرنا وان دلالة المموم 
مطلقا ظنية وسها ما كان بواسطة تمدير فتمول وقدبحصل الجواب عن 
هذا في الاصل بمّوله ان كان حكنه مما بأمرالله تببحانه ل وعلى هذا 
فيكون على عَديرك هذا من المموم والغصوص »لمقّل.تحوه تدمس كل 
شي » فانهالم تدم النب.وات والارض وذلك انه لو اراد القبيح لجاز له 
فمله لاز كذب الشسراء ثم فيطل القرا ن فتبطل. عين هذه الحجة وما كان 
في ثبوانه بطلانه فهو من ضروريات الباطل وتكريرنا للمذا تثببت للحجة 
ونسجيل على من مي عن الهجة 

فان قات حكنك بان الفمل لا يكون الا مطلماولا بكو نطامافاته 
انك تقول باحد المذهبين فانها مسألة خلاف ( قات ) المموم في نفس 
الفمل لا ينبي ان هول به من عقل معنى الفمل ومعنى العمو مواغاصادم 
باعتبازات المتخلقات كا نه قال على هذا الوجه وعلى هذا وعلى كل وجه دلا 
يستوي اصحاب النار واسصاب الجنة » اي لاحصل مداول «يستوي» على 
حال من الاخوال وكذلك كان حاتم يكرم الضيف اي على كل حال من 
الاحوالصلمنه مدلول م ديكرم » وأما اطلاقفمل كضرب و كيضرب 
فلا يعقّل نعدده بدون اعتيار حال ما واذلم تمده فكيرف عم 7 حلاف 
الاسماشحو الرجال وكل احد ومن جاءك وما حأك فاعرفه 


) بحثك الخلا م في الخلاف ) ١‏ 
قوله الا المي لاالندرين”' ' ودلي لهذا الوجه ايضا م ن السئةالنبواية 


(*) ص با ص 5517 )١(‏ س او" 





22305 الخلاف في الذين إمان وكثر 
مأ توائر معناه غنه صل الله عليه ؤسام أن هذه لامة تيع بني اسرائيل 
حذو النفل بالنمل وقد صبح غَنهم بنص الكنتاب المزيز انهم ما تفرَقؤا 
الامن بعد ما جادم الم ييا ينهم فبذه الاأمة لا-.تفرقون الا من فد 
مجيء العل بغيا ينهم فمل ما ادعيناه بدليل سوق القصصالقرا ليد ديل 
الفص النبوي مخ لواترهمعنئفالمسألة قطعية : 
..فان قلت قد عل اثر الشبه. في كثير ءن مسائل الملاف والمسر 

على ابي يناني ذلك ( قلت ) أقول لك ما قال الاول 

اللدين قال الله قال رس_ؤله والنص والاجاع فادأب فيه ' 

وحذارمن نص الملاف سفاهة بين الاله وبين .رأي فقيسه' 

ظ . على ان باب المصر اوسم هما توهبت فان الذائم انما هو'الحصر 
المميتي وانما بتم في مثل « لا اله الا الله » واماعرض الحصر في تالغالب 
فيان ان الصيد كل الصيد في جوف الفرا وسلوك مثل هذا بمذ الاله 
محتاج الى ما قال امير الؤمئين كر ١‏ اه وجبه فيا إنة ردًا على من قال: 
أخمم رسول الله صل الله عليه وسل نثميء ‏ فقال « لا الا اذا يوني الله 
عبدا فبما ف كتابه » او ما قآل رضي الله غنه والاستثناء في كلاه كر م 
لله وجبه منقطم ويدلم مما ذكزنا ان المختلفين في ديننا في دض المواضم 
وفي اطبلة نهم من من ومنبم من كفر أي بذلك الملاف وما تسبب 
عنه 5 قال ثمالى « تلاك الرسل -فضانا بطم على بعض » الىقوله #ولكن 
اختلفوا نهم من أ ءن ومنْهم من كفر» تصديمًالما ذكرنا من 'توائر معنى 
الهم يدون حذو الماضين حذو النمل بالثمل حتى لو اتى احد ,مهم أمه 
علانية لفعات هله الامة ذلك ولكن سهدي ألله الذين ,١‏ منوالما اختلفوا 








:مم معدل يج : 
فال لهت :ومن اين جاءالحمصر اللبئي7(قلت) من القاعدة الي مرت 
قريا وي :أن الفمل:مطاق ادق على جرم التملقات المختلفات فاذا جاء 
التقييه يحال :او ذ عرض.أو غين ذلك دل الاشتئناء عل اهمو 5 عاء الحصر 
كالقاعل والمقمول سواء لامها كلب :متلمات يهم عليها الفمل . ويحتاج اليها. 
فاذا قيل توقم الفمى علمنا انه لا يكون في اتخارج ممالا لازحالتهكاقدمنا 
بل لا د ل من:قيد كل ل يدض وححين وقعت مبيقة اضر اع صيقة 
ظ النفي والإببتثناء امحصر في المذكور ماقيو نسموق السكوت ملا 
على عله اد حكوما عليه بالنقيض على اللذهيين فاحفظا.. : 
. : قوله كأن دخولم من غير. الية ' '' وهواتشطر بثك وقم في بعض' 
المراسلات فقالاحد المتراسلين مترفما عن الشعرم ان الشمر صىئبة دنيقه. 
فكان من جواب الآخر 0 ا ”0 | 
فالك ياهام :دخلث فبه كأن دخولج من اغيرااية. ٠“‏ 
فشهره حسن موقمد ضيق مساق الثل . 0 
: قوله وادموا الصحبة واثبتوها . ميض لبها ليل وله لطذل 
الكلام ما كررنام | مم يصطلحون على ثبيء فيمتأخ رالاؤمانثم لفسموول! 
الكتاب والسنة. :بأصطلاحوم الحجدد .والصحبة .ليس فيها لسان شرعي اع 
مي بحسب الامة .وكذلك 3 ثر الالفلظ الني : ووددت بها فضاكل الصحاية 
لكن ال حدنون إسفلحو! يوقضوا بنيي.دليل على ان الطجبة لكل من رام 
لني صلى لله عليه وسلم أو رأى هو اليي صل الله عليه وسل وثرطئلا 


١مل ص05 (72) ص‎ )١( 


فيغر 2١‏ دعوى الستغلبة لبسر ومروان والوليد 
بشرط ان يكون محكوما باسلامه:وشرظط ان موت على ذلكولا يرنده 
ولا بشك متغيف بل عاقل ان هذه العيؤد ام اصطلاح يلا ث#ضني اللغة 
ها لان الاشتعاق اءا هومن مس لا من رأ ىأو رؤي تحقَيقا ا تعديرا 
ليدخل الاىمى وكا نعليهمان يقولوا تهديرا قريبا او محوة ليخرجالمفاصر 
الذي لم بره بل لبخرجج كل اد ا التقدير بحر واسم م فهذا أل القطأ 
في هذ الأة 6د عذراك من هذه ةي وتع انان كثيرايا 

ثم بمد ان تلم ( تعررض) الصحبة ذيلوها باطراح ماوق من مسسحى 
الصحاي ذنم من ينستر بدعوق الاجهاد دعوى تكذما الضشزوزة في 
كثير هن المواضع ومنهم من يطلق » وباجباء من قلة اناه فى ادماء 
الاجنباد ولسر بن ارطأة الذياتقرد بنواع ٠‏ من الثمر لانه مأمور الجهد 
متعأوبة تاصبح الا سلام فيس على بن أني طالب وحزبه»وكذلكمروان 
والوايد الفاسق وكذلك الاجهاد الجامم للشروط ف البيسة لزيد ومن 
شار مها وسجى فيبا او رضيها ونا لا بحصى . واللّهماةال قكايم ذلك نصحا 
نه ولرسوله » للدم الا منفل لانغدري ما بخفرج من رأسه قد شايمقدمات 
وغذا مه وعروتمه بالمؤى والتقليدء وتحوة جسمه م اعتادء فضار ذلك 
غذاءه ثم اخذ تتساسر في البناء على ذلك كنظائر لها قنيا تخلو منها اعد » 
وان اختلفت مكائتها في الدين » قابته ان الورع تعجر زمن الرضا تلاك 
الطوام فن غاب عن الممصية ثم رضبها كان كن حضرهاء::والمكس ؟! 
صرح به اظديث النبوي » فسأل الله الثبات على سراضيه والسلامة مما 
يكرهه انه ريم ودود قريب عيب , 


0 الاهيق غن الرولة مله _ 
تله والسجب من عبامية الفحبي هنا ”" ينني ان.مؤلاء. عجاميان 
وهذه صنة الجبول فا لنا نول ولا م اهيلو هيل هذهءالا مناقضة 
واضحة لا يجهلبا من بينه.وبين الذهبي .مس احل في هذا الفأن 8 قلى ان 
حجر المسقلاني في اول التقريب في مرائب العدبل والفجريم السام 
من روى عله ١‏ كثر من واد و يوالق واليه الاشارة: بافظ. بول أو 
مستور الحال » 59 قال :.التأسمة من 0 برو عنهغين والحدويل وثق» واليه 
الاشارة:بافظ جهول انتعنى... عن 
0 قال ابو الحسن بنالقطاف في كتاب الو م والا:هام ما لفظه:الجاعيق 
على ثلاله اقسام قدم منهم لا يعرف اصلا الا في الاسازيدول تصئف 
أسماؤم في مصتفات الرجال » وقسم م.مصنفون في كتب الريجال تقول 
فيهم اهم مجبولون .وقسم ثالث مم مذكورون مبملون من القول. فؤيم 
انماذكر دأ برواتهم من فوق ومن اسفل قفظ , وهؤلا«جيسهم سجبولون 
لانهم لمالم يبت ان احدامنهم ماروى عنه الا واحد فهى لم يثييت» لنا بمغا 
انه مسل فضلا عن كورنه ثمة ولو ثدت عندنا كونهعدلا لم بضرءاشيكاون 
لا يروي عنه الا واحد وكذلك لو ثببت لنااانه مسلول..يضر نا انلابرروي 
عنه ججماعة والتحق بالمساتير ان رودت ,عن كل . واحد .نهم اثثلن خا كش 
٠‏ الذرين حكلم انهم مختاف فيهم بحسب الاختلاف في. ابتغساء مل بد علق . 
الاسلام والسلامة من الفسق الظناس.. والخق فهم انهم .لا يقبلون مل . 
ثبت عدالة عدم والهم.عثابة المجاهيل القن .برو ع ناجم الانواحده 
)ص نه ا ظ 


الث - الارواح ااتواض. 


59 سوال النئي في النوم عن الصحيحين 

فا اذالم نمرف حال الجل ل تلزمنا الحجة بنقله » وما ذكرم مصتفو 
الرجال مبملين من المرح والتعديل الا لانهم إيعرفوا احوالحم واكثرهم 
انا وصف في التراجم الحاسة بهم في كنتب الرجال اخذا من الاسانيدالتي 
وقعوا فيبا فهم اذا مجاهيل حمًا انتهى كلام ان القطان وقال غيره في 
الاصو ل وعلوم الحديث مثله الامن كتفي بالاسلام وهم الحنفيةواما اهل 
الحديث فيردون المجاهيل بل مذههم اضيق من ذلك اغلو اهل كل فن 
في فنهم » فعامت أن مداهنة الذهي هيبة حرق عادة الاصاب فى احترام 
الصحيحين لشبرة تسميتهما وتميزهها في الجملة فما بتي الا ان يجمل سيثاتعا 
حسنات» حتىترأهم بو لون في كثيرمن الا حاديثر جالهر جا لالصحيحين» 
زلذلكاو يكاد متزلة الصحيح » والمستدر كون عل المحيحين المستئثون 
مهم مما اججع عليه م يفتحوا هذا الباب اولم يستقصوا ذلك» . 

٠‏ ولقد قر أعلي يدض اهل الصلاح النامألفية المر اقي و جرىثيه منهذا 
البحث فقال ليتشعري كيف حمَيَة الس مم هذا التطبيق! قدلتله محةنا 
في التكايف لا في حقيقة الاأمى فرأى النبي صل الله عليه وسلم( فيالنوم ) 
وسأله كيف حتّيمّة الام ني هذا الكتاب يمني البخاري بالخصوصلانهالذي . 
وقم فيه البحث قال فال له الني صلى الله عليه وسلم : الثثثان غير حق » 
قال والتنس عليه هل ثنثا الاحاديثام ثذثا الرواة » واكثر ظنه ثلثا الروأة 
يمني انهم غير عدول لانه الذي وقم فيه البدث 5 ذكر نا هنا والله اعم 
“2 قوله من يظآن عدالته وضيطه؟"2 ووجه اشتراط الضبطان اللأخوذ 
علينا ان لا نعمل الا عا ظننا صدقه ولا حصل لنا ظن الصدق مخبر المدل 


)00( ص فنا 





الحديث الضعيف والخلاف خلاف في ' أعر ب به 5045 


غير غير ااضابط لاو وزع في السميتة عدلا ل ببعد فانالمغفل كثير التخايط 
لا ريظن صدقه أي اصابته ومع قلة التخليط يضمف الظن وبوى ويحصل 
وللا صل ومم انشمام قرائن الى ذلك يختاف الال ايضا فا حصل عنه 
الظن من اي ذلك فهو المقبول وما ١‏ محصل ١‏ كتف و لعنبر مم غيره 
وع اعتبار ومختاف إيضا محسب قرائن لا "تحصر هانون» وعلى ذلك 
بي ني الحدثون ١‏ اسمية ة الصحيح والمسن والضعيف بأأواعه الكثيرة ة أعني 
الضميف فان درجاته غير منضبلة الا ان للم عبارات شبهالضوابط وهي 
ريات والا فضبط مالا ينضبط عل التحقيق محال كضبطك اللإلاوة 
والبياض وسائر المتواطئات وذلك إإضافي فال المتأخرين من اهل 
الحديث » واما | اصطلاحفيرهم من أهل الفمّه والاصول وأواثل الحدثين 
بل ونعض المتأخر بن وعليه حمل اصطلاح الحا في الستدرك اتلايكوذ نْ 
فيه المستدرك ما يصحح المحمو لبه وهو يشمل أنواعا من الضميف”' وقد 
ذكره ابن حجر في مواضم من كتبه كتخليص البدر المنيرو كذلك غيره 
فايحفظ فانه .رم لكارة لط الناس اليوم فها يقول. فيه الحدثون. ليس 
الصحييح او هوضميف فيتوهم انه غير معمول به مطلة -اولم يشتر بشترط في 
سول به أو نه .ما باصطلا متا خريالحدثين الا البخاري وهولميد 
ن الادلة ل لوقيل خلافما عليه الاولون وال خروزاساغ ذلك وقد 
عرفت حده عندم في في الاصل 
قو قوله والتمديل؟"' يعني هم وقوع التعديل المبهم كيف لير ديل 
(1) اليارة' ة غير ظاهرة ففيها تحريف وانظر أبن جواب واما اصطلاح غيرهم 
(؟) ص اسم 





ذا رد رواية البتدع” :اقول" الرافض فيا لنقية 
نهم م بل مسحرد اليواية كا غلنا'في من سنا الكلام لا جله من بض رجال 
المحيحين وكذلك المسمى المنتور وهوأن بروي عله اثزان يدون وثيق 
وهو درجة:فوق المذ كورين في للصحيحين باعتبار فكلما وصفه الذهبي 
في.من :ذ كر وكلا التوعين دون التعديل المببم 

تيؤله ليس مرادنا الحط لما رففه الله من منار الصححين ”" ام عل 
إن :لناتاعدة معمولا عليبا عند الحققين من أهل , الاصمول وعلوم)الحديث 
وهي رد وواية البتدع فيا هوي بدعته افتداء بالشارع حيث ردشبادة 
من تحص لله شهادته غرضاء ومنهممن .يشترط كون تالزاوي داعية أيضا 
والصواب عدم الاشتر اط لاشتراكما في المانم قاتهانه في الداعيةأقوئ 
فبذا القيد سرمي في رواية الصحيحين وغيرهها فلو سلمنا تنزلا صراحة 
حديث :في امير او في المكلة أو ماهو منذنولما ارددناه لالهلل عسه 
اسم الصحة الا لدعوى:ذلك امبتدع ومن :وافقه.ولا قم بين الحصلين 
خلا نفياءذ كرنا بل الملا تفي المدعى بدعة قبط ظيكن ذلك علىذ كر 
من :طالب “الق ؛ وعد ريهءارفت قمعم عبنك الملق , ولله الممري 
حيث يؤل » 

اعباد المسيح يخاف رهطي و2 ن عبيد من خاق المسيحا 
< قله واعل ان الملاف والتعصب الخ 6 اعلم ان لحلاف وان كان 
شرا كله فبعض الشر أهون من لءض والعظيم-منه منه ماهو كثير التمدي . 
حتى :ان اللقالة الواحدة لتكفأ الدين كا يكفاً المناء من القصعة ولنرينك 
٠‏ من ذلك امثلة من قول الفرق ( فنبا) تول:الروافض في هموم التمية 


ما١؟ ص اام (0) ص‎ )١( 





ولردمها حتى جوؤوا في كل :امس ديني. انه عقية عالازمرض علييسم ثيه 


نخااف بناهم عليه الا قالوا ثقية وان الاخذببالتقية محم فكل ماغااف. 


أهوبتهم ما جاءت به الشريعة يقولون 'نقية فيقال لهم فكل ما ادعيتموه 
دينا فقول لع نحن هو افية أبضا.وكل ما مجنبوئنا به تقول.انه تقية:ايمنا 
فاصول مذاهبيم تحتمل انها وردت تقية من للبايئ" تعالى لو م نالب صل 
الله عليه وسلم أو *ن ألمتع فدعوا كم أنها لبست.تقية سم جواز .ذلك غير 
مقبولة ولو سلكنا ظر ,نكم لمطلنا اشمرائم كلها وانها الزندقة ».ورصدنق 
قول من قال « اتي برافضي صغير أخرج لك منه.ز ديعا كبيرا »اذ ما 
دنا وبين الزندقة الاهذه الموخة المفتوحةوائما الائزمن التقبة ملجوزه 
الشرع وهو مواضم مخصوصة بحسب المسوغ شررءاءفلتأسل هذا 
(المثال الثاني) لطر اجهم لجان الصحاءة اجمعم ر ذي الله عنهم :وعدم 
قبول روايتهم ردم بزمهم الفاسد ء ورأيهم الكاسد ».ورا بتولونفيمن 
شاءوا :لم بسللكناتق وستر عليهتقية ايضار ناهريك أنا قد رأينا ذلك ني 
لعض كتيهم في الو زبرينالسيدين والخليفتينالرا اشدين فا ظنكفيغير ههاز 
فبؤلاء سدوا الطريق بيننا وبين النبي صلى لله علوسه. وسل. ولذانلا مسد 


وقليل ما هوفيه من الاثمة الحادين الاثنى عر رحمة. الله علييم. ورضو انهم 
المعزعين ما برموتهم من:الرفض وذيوله» مع ام قل مابدعونهمفواء 


وكذلك من أسكثنوه من الصحاية. وم الدسير 6 .قدد رَ ناه في الاإصل» 3 8 
وغير الرافضة مرت الشيعة ومم الزيدية تبذبوا كثيراً في هذه نالمسألة د . 
واختبطوا أذا جادم الحدريش بها نهو انفسهم قبلوء جنى من فسقوته ١‏ 
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6 مواققة بعض الاشمربة للجبرية في كدبهم البوه ‏ 1 _ 
بالبغي مثلا كا تراء في أول حديث في الشفاء وفي سائره وفي غيره من 
كتبيم فاذا جاء الحديث عا لا تبوى انفسوم ردوه و#دحوا في افاضل 
الصحابة كجر ير البجلي بل أم المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها ولا حجة 

فيه) علىياصو م الابمالابالمدو ي ولاعدو ى في الاسلام» بل هد <وا في 
حافظ الصحابة على الاطلاق ابي هريرة » وانظر ذلكنفيممارك الاهواء 
في مثل المسح على المفين » وكذلك في حديث « مات ركناه صدققة » 
وتمدرواه سبمة من المثشرة فا ظنك بير ذلك » وعلى الخملة فيم في هذه 
المسألة عند النقد والتكلم على الاحاديث لا ثيء لا ثيء بل اشبه ذيء 
بالروافض ويظبر عليهم احيانا ما يصدق قول القائل : اثتتي بزيدي صغير 
ظ أخرج لك منه رافضيا كبيرا . وكذلك فيسائر الرواةغيرالصحاة وانكان 
هذا الاخير مشتركا بينبم و بينسائرالمذاهب خلاانه يلوح علىغير وهناك 
ظ التكاف والتسسف وللموح عليوم مم ذلك عدمالاقبالالمناسب لهلة البضاعة 
(التال الثالث) قو لاير ة واعني مانم دؤلاء المدعين للكسس فاءا 
هو خرافة مجردة فيم جير بة ةا واذا كان الام كم زيموا فارسال 
الرسل وتشمريم الثمرائم وخاق الإزاء وما هو من ذاك القبيل بل مالا 
كاد بق ممه كثير أصر منظور لاخاق فالاصى هحرد عبث ولعب ولا 
معذرة الا قو لم دلا سثل تما يمل » وهي من اشد الاالماد في ايات 
الله والتحريف راد الله فان الله سبحانه لا يسعل .كته ورحمته ولطفه 
لا لميئه ولمبه وعسفه تمالى الله عن ذلك علوا كبير» 

فيا ايها القادم على ريه مؤءنا اعتير هذه الثلاث ما ينك ومابين 

ريك وانت تقدر على نم تظائر ما قد بيناها في عثنا فيمو اضم » فمامل 
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شيء من نأ اهل الكوفةفي قصة الحسين 2 بهت 

ربك ولا مخف ان ورم انوف الاقوام فلهم لو اجتممو على ضركم 
يعدروا أو على ان يمنواعنك من الله شيعام م يشدرواء المم اشهد و كني 
بك حكنا وشهيدا» ٠:‏ 

وقد ضر ينا للشايها الناظر اوضع اله' مو اخواها لمن والقبجيل 
هي المكمة »وغير ذلك والمرادالا بقاظ والحجةءلا الث بكثرةالاضطراب 
في هذه الاجة » نسأل الله المافية والسلامة في الدنيا والآخرة آمين 

قوله م أن اني هذا سيد ولمل الله ان صلم به بين فثنين عظيمتين 

من المسلمين »”'' اخرجه احمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي 
وال حسن حيح والطبراني وأبن عساكر والقدمي ء عن جابر واخرجه 
ابن عساكر عن عن افيسميد وفي لمضراما مى ويم ضرا سيصلح وبعضما أرجوه 
أن يصلح ش 
قوله مرو بن سغد بن ابي وقاص وال ابن درون الحضر يي 
في شرح لسامة ابنعبدون وقد كان بمث المسين الى الكوفة مسلم بن 
عقيل بن لي بن ابي طالب وكان على الكوفة حيقذ النمان بن بشي 
الانصاري فقال يا أهل الكوفة ابن بنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
احب الى من ابن بنت مدل فبلغ ذلك يزيد بن معاوية فبمث ث آليها عبيد 
الله بن زياد فقدمها قبل ان يدم الحسين وقد كان بإيم لمسلل بها اكثر من 
ثلاثين الفا فيا خرج بهم يدن زياد جعلوا كلا اثتهوا الى زقاق انسل" 
م اناس حت بي في ثرذمة فلا رأى ذلك دخل دار هانيء بن عروة 
المرادي وكان له شرف ورأي فقال هانيء ان لي من ابن زياد مكانا 

)١(‏ ص ”الع (5) ص انظر اين مكان هذا الاسم منالاضل. 














9-4 الاحاديثي فشائل اهل الببن 

نعاض له فاذاجاه بسودنيفاضر بعنقه ظياجاء ابن زياد ليعودهوقد كان 
هانيع كرب الثرة وجعل: نقيأ كانه تبأ لتم وقد كان هانيء قال لسلم 
اذاقلت اسموتي فاخرج اليه فليا جاء ابن زياد عنده قال.هاني١‏ اسةوني 
فل مخرجج اليه مسلم فال اسقوني ولو كانت فيه غسي قال تفرج ابن زياد 
و بضغ مسلم شيا . وكاذث هن اشجم الناس ولكلناخذ بقلبه وانى اين زياذ 
المي فاص يتل هانيه ثم ارسل لمسل من يسوقه اليه فرج عانهم لسيفه 
فقائل حتى اذن بالجراحة وسيق اليه فلا قدمه للقتل قالدعي حت أوصي ‏ 
قال اقذل فنظر في وجوه -القوم فقَال لعمرو بن سمد بن أبي وقاض ما 

ارى هبنا قرشيا غيرك ادن مني فدا منه فقال هل لكأل تكون سيد 

تريش ماكانت قرش # أن حسينا ومن معه وم لسءون انساناً بينرجل 

وامرأة فى الطريق فارددم واكتب لهم ما اصاببي . أمضر بتعنقه + فتال 

متو لغبيد الله اندري انها الاميد با ساني قال اكير على ان تمنلك قال 

الامى اكثيرمن هذا قالاكم عل ابن نك » قال الام اكبر من هذاء 

قال فاخيره عا كان مال عتيد الله اما اذا دللت عليه فوالل لامائلهواك 

اهن وف غيره من كلتب السيرة محوه 

وله الابمان عان ”© اشتازة:الى الاحاديث الككثيرة التي تبلغالتواتر 

الممنوي منباءي الصحيحين وغيرهه| وقد جم عيد الرمن الدرييع صضاحدب 

النيسيرمختصر جاضم الااضو لاردمين حديثا في فضائل المن معزوة الى كثب . 
الحدث . وكذلك فيالدر المنقورفيتفسير «اذا جاء نصر الله والفتح» وفي 
تقعير «فدو ف ياتيءاظه بوم حبهم و نحبو نه» عدةاحاديث بحضبا مااذكره 
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ملك زيدية اليين من القرن الثال وتشيمهم من الأول هت 

اللدييع وأنهم المرادون بالهوم والناس في هماتين الا تين ؛ ولمضها عمنى 
الحدرث المشار اليه في الاصل » ولعضها في فضائل اخرى كاحادرث كثرة 
قبائل مذحج في الجن و كذللك ذكر سب ونجيب وغورهها ومكديث الطلبراني 
«أين اصحاني الذينم مني وأنامنهم وادخل الكنة وندخاونها معي اهل لبن 
المطروحوزنياطراف الارضالمدفو عو زعن ابوا ب السلطانعو ت احدم 
وحاجته في صدره | مضه » ومن غرييسما اتفق لي اول وصولي مكة ذكر 
حديث « فمليم بين » فال نمض اهل مكة دباطر اف» اين فتلت ليس هذه 
اللفظة في روايات الحديث فقالفي البخاري قلت وهذه اكبر من اختها 
وكا أنه وضمها في امال دمحن في السجد نتنظر الصلاة وائما اراد اخراج 
الزيدية لان اطراف لكين من اللعيةالى عدزفيها شافمية وزيدية ووسط 
المن صنماء وزمار وصعدة زبدية محض مع انه ما ألمبغرضه لان اطراف 
امن من صنماء الى المبة الشامية والشرقية كاها من مخض الزيدية ومن 
اللحية الىعدن الى رداعمشوبة 5 مع ان الاحاديث ناصة على مواضم هي 
زبدية محضة وهي همدان وسيا ومذحج وجيب وغيرهاء 

وقدةالان عباس للحسين بن علي رضي اللهعنهم حينم يطاوعه على 
تر كعزمه اليالكو فة ان كان ولا بدفاخرج الى اليهن فانهم بحبو نم او قال 
شيمتم وبهاحصون حفظ بها الذرية اوما قالء فاذكم شيعتهم من وقت علي 
و#مشبورون بذلك ولملي فوم ذكر حسن. عدحيم يذ كرهاهل الاخبار. م 
من الثة الثالئة خرج الحادي بحبي بن المسين المذكور في الاصل في 
حديث الرافضة وملك صعدة وكثيرا من ارض المن ول تزل بنوه الى 

فخ - الارواح التوافخ 


إ4ب الغلو منشا الرفض والنصب 

5 هاسسسسهس سمس سس 
95 منا هذا ببسط دولهم احيانا الى اطراف اليمن وثمبض على غااب 
الال من زمار الى صعدة او حو ذلك ودولهم الان مطيمة لليمن 
فلا حامل لمن حسداليمن على هذه الفضائل الاالنصب وعداوةعدوم اهل 
بيت الني صلى الله عليه وسل ولا شلك انهم شيعة اهل بيت الي صل 
الله ءايه وسل وقد بينا دلوم من ذوب غرع في كتابنا هذا حسب 
الاميان دون التطويل لان المقصود فتح باب للمذكر فيتيةن الموفق 
والمنصف انه لا حامل على تمخصيصيم بتعظم بدعتهم الا الشقاء لما أبتلى.» 
من النصب التوارث عن غرسالاموية و شيسهم فليتق الل الماقل و لينصف 
ظ ربه ونفسه فيس الصنيع الى الني صل الله عليه وسل ما فمله الزائفون 
عنهم وائها المؤمن الصادق الناظر التادر يتنقش فيا لا بدله من التنقش”") 
ااعنةه ونضم المزثيات 5 مواضعبا واما جعل الولاية والمداوة والحمب 
والبخض اما كليا في المسلمينسها اهل بيت النبي صلىاللّ عليه وله وسلم 
فاعا هو هوى وشتاء بين نأل الله التوفيق الهم امين 

قوله قل للملقب سنيا ان ”") من اعظم مفاسدهذا البابعوده على 
نفسه بالنتةض وذلك شأن الغلو مطلنًا ويانه ان كلا من فريعي المئة 





والشيعة لما شبر بحفظط دق الصحابة واهل البيت الغ فى مشصده فرد 

عليه خصمه وبالغ في الرد حتى انكر مالولا الغلولما وسمه الا نكار فكل 

فضيلة 'نذكر للصحابة فابا هي حربة في فؤاد الرافضي» وكل فضيلة: نذكر 
() يفال تفش ده مه اذا أخذه كله يجهد ولدله يريد النقشى عن الشوكة 
(0) ص 554 0 
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حط الذهبي من كرامة آل البيت والمئزنة ‏ ,فوت 
لاهل البيت فوسى في قلب الناصبي » فأقسد كلما قصد اصلاحه : 
لان غلوه غير مةبول عند الل وعباده إلصالهين. الصادقين والذي ليس 
يغلو قد ؟. بي عنه اكثر امة تمد صلى الله طيه وآله وسل او الكثير منهم 
وفاء من كل ء نهم حق الحدل الذي حظ النفس فيه اغلس للدبن وازفر 
المجادل نفسه ولو فرض نفسه خالا لوجمد الفرقّ فالذالي. :عمره يدأب 
في التحريض على حبوبه ياهال فضله بل واختراع ميض الفضل كاذلك 
معلو 5 فيهده المسألة وهو دأب اللد في الحصا م فالثالي أشد الاعداء وان 
لنصور صورة الصديق مع انه قير مشكور وسور لان سلك سييل 
عدوان واعا ,تفيل اله من المتقين . 
قوله كاهل الشام كالذهي 0 المراد صا ءس ا وار اعةومصداق 
ما رميئاه به كتبه سا نارح الاسلام فطالمه جده لا يعامل اهل البيت 
خاصة وشيعتهم عامة الا با ذكرنا حاصله من نكاف الغمزوثمميةالمناف 
وعكس ذلك في اعدائهم عأمسة سهان ني امية سها المر وانية » وكنى عا 
أبق علية هو وغيره من السميتهم فد ثم قووف حر علييم زيد 
إن ابن علي وأبراهيم بنعيد الله وشحمد بنعبد الله ونحو ذلك» قال الذهي في 
متعر تار الاسلام في ربحانةرسول الله صلل الله عليه وسلالحسين بن . 
علي رضي الله عنهما : أنف من البيعة لزيد وكاتيه اهل الكوفة فاغتر » وفي 
قصته طول . هذه ججلة ترجته له ولو تنقّل فك الفاظه لطال بنا ولكننك 
ان كنت ذاهمة انظر كتبه وكتب نظرائه ولا فرق بين ان اجيفك على 
كتابي او على كتاب الذهبي في انك تمرف صبدق المكاية او عدمه فلا 





(1) ص #4؟» 


٠‏ 0 تمصب الذهبي عل اممتزلة كالشيعة والمردانية 
د لك من الرجوع الى الحيى تكتفي بالاحالة عن المكاية » ومن طالعبا 
يقر با ذكرنا فيو مكابراوممن صار قلبه كالكوز تحبا لادمرف 
30 ولا نكر متكرا وال الموعد . وهذا كلام من اوقف نفسه بين 
بدي الله سبحانه ولسي التعص بفضل الله يدانه وله الْجد والمئة 
٠‏ وماقبله طبع الذهبي المسكينتبمالاعتقادانه التقليدية رمي فضلاءالممتزلة . 
كالملاف وواصل وغيرمم إشرب الور وغيره من المظائم < تى أن مرو 
أبن عبيد حك 7 ب ة من كتاب الله وأنه قال لا ححة لله ان كاند تنيت بدا 
ابي هبس» في اللو ح الحفوظ وايضا أنه دهري وم يذكر ذلك في تأر , بخ 
الاسلام ارال الآاخرة في الممزان بطرف سانهء فلا يثك عاقل 
عرف خصائص الاعانو< رمةالاسلاما نمثل هذه الاشياءلا نصدرمناي 
رجل الاوقدعمىقا بهواتهائيع هواه »وغاتهان يكونقد تدرج عىذلك 
وحبا وشت وشاب عليه وغذي به في مهد هو كيف نكر ذل كوهده المود 
و ,النصار ىنسلكو زذلك يالني صلى ألله عليه و سمو تبعرم في المسامين! روافض 
فيابي بكر وعمرء وانموارجوالمروانية فيعلي »حي المسعودي انه قيل لبعض 
اهل الشام :اي : شي علي قال اظنهعبدا من عبيدالقين»و هذا شأن عين السخط 
.. نع داستحكامه» وعكسدعين الرضاء فالغالي م نالجبتين مادحاو ذاما لاينفعهان 
بقوليوءالقيامة: :«أنأوجد ”ا باء نا على أمة هذا ما وجداعايه! “أبامنا»ا نع كم 
ونا عن اليمين وان لنا كر ال بتوحوهاء هذا ولاشكانالناظر 7 
كلامتاهدا يرميئاءذلك الداءوانازد اعلييم الا مجاب, وأ بناحيث ' #تصرعل 
النقم على فرق مخصو صا فعلوه واقول: «وماابرى ته سي أنالنه س لامارة 
بالسوءالامارح م ربي أن ربيغفور رحيم» يرا الدعاوي ببنقها فإينصف . 


التفضيل بعن الصحابة بالا مارة خملأ 20 


الناظر تفسه وليعامل ربه وماشاء انبيذكره ه علىوجهالنضح والتحدير فليفعل 
اا الشأنفي : لصحبح النية» والسلامة عن ال هوى والمصبية »واحسندواء 
ذلك فرض الوقوف بين بدي الله سبحانه للحك بين عباده فيا كانوا فيه 

مختلفون والظفر بالعاقبة هوان نظفر باخلاص العبودية ولاحول ولاقوة 
الا بالله العلي | : ْ 

قوله قال الذم ١ه‏ اع ان الى ! ساغلب على الطباع حب 

الرباسة الما جلة جلوهامعياراكلرفع والوضم والتفضيلءوتحن لائر دبالتفضيل 
ما ارادوا وانا المراد به زنادة الرضى والقرب والحيةعند الله سبحانهوقد 
بلغ من كرم ألله سبحانه لاجلاء الصحابة الملناه الارسة وغيرمم ما 
تنشرف بهم الامارة لا .بتشر فون مهاءومصداقما قلنا أنالامارات الخاصة 


شعبة من الامارات العامة والنظر انما هو الى من يراد به قيام المصالح 


وأتحسام الفاسد وذلك غير مقصور على فضيلة خاصة بل قد يكون 
اللفضولبالفضل الاخروي اقفوم حدكثير(!)حتي تتمين امارته » وما زال 
تحرو بن العاص في زمن الني صلى الله علبه وسلم وزمن ابي بكر وعمر 
امير نحت أمارنه من هو خير منه كاي عبيدة بل لا نسية بنهما الانسبة 
الاسلام إذ ليس تمرو من افضل الصحابة ولا من افاضلهم » وعزل مر 
سعد بن أبي وقاص وقال ماعزلته من بز ولا خيانة » ثم ولىّ معاويةولا 
فسيه بذعا . . وحكابة نحو هذا نطول ولكن من له دربة بالواقمسات على 
توارد الانظار الصحيحة على ماذكرنا 

ثم نقول ولا فرق بين امارة وامارة اءا مدار الامارة علىما حصل ْ 


اللا 


(١)اصسن‏ وبسم 


؟ ع0 اجتهاد الصسحابة في اختيار الأمرا 8 


به مقصودها الذين شرعت لاجله وماذاه ذلك فهو بد دعوعتل 0 
هو وصاط للامارة اهل للقيام ما إلا نفك روز انالف نزاد 

شعيرة استحةباء وموجز زم ألله عن الاسلامخيراً تقدفملوا رأحهم الذي رأوه 
ظ بحسب الحاد ةو الهم المهدم > نم حسم ماد ةالفساد» من وخشيةالار نداد» 
ورجو ع الميمرى في من برس الاعازفي قلبه من اهل المتاد» م6 م كالمن 
اختاروه_على انهمن كترم تقر با وان زادف بمض الصفات الحصلة امتصود 
فلاشك ف زيادة غيره عليهفي بعضبا كحمر في الموة في بدله» ولامانم من 
ذلا ورعا لولا الموارضالتيدهتمم وامهم لو خلوا عنبا امم لماو لكان لم 
مقسم في النظر على الها تضطرب الاراء في الاختيارحتى يكاد اتفاق,م مم 
٠‏ الكثرة يلق بالحال مم صعة المقاصد وتفاوتها كف لوشاءها مالا خاو عنه 
البشر من المحوي والحسد والئفلة . واماادعوى الاججاع عمنى اتفاق 
الانظار ان المتمين للامى فلان كأبي بكر فضلامن غير دقفن تلك الدعاوى 
الني لا مخفاك ما كررناه في كتانا هذا انه لا مستئد لما الاماوحدثا 
ف اانا ف مين لك كن .دذأ ان الرفم والوضع والفاشلةالقصودة لا" هل 
الح.م لا ملازمة بنها وبينالامارة وان الصحابة قصدوامايئاسب الحادية 
و نكاف والبد لله باخص من ذلك واذا افردت نفسك للهسبحانه ساغ 
لك ما قاناه واذ لمت من الموى او اكتحات من الموائد فياتباع الاباء 
فغير لعيد ان يصير مياه أعمى « ومن هدي الله فا له من مضل * ومن 


يضال اله من هاد » 





مسائل في الركاة والدية عند الإزيدية 2 ./ا 

قوله الف حرف ”' حاصله ان عدل الشاة في الركاة مسة درام 
حيث برد العامل للمخرج أو يزيد ارج على السن الدون في الابل 
6 هو صريح في كتتاب ابي بكر لاا نس حين وجبه الى البحرين يرقم 
ذلك الى الني صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري وابو داود والنسائي 
وكدلك عدلما ف الددية لانها عشرة ة الاف او الف شاة عدلا أو اصلا 
على الملاف فاتفق التقدير الشرعي على عدل الشاتغسةدرام في ا موضمين 
وهؤلاء (عمال ) الدولة حين أخذون الزكاة اخذوا على مثتي شاةتمان مثة 
درم من ضر بهم فعدلوا الشأة بمشرة حروف من ضر بتهم وحين يعطون 
صاحب القتيل من قاتله عدلوا الشاة بنصف حرف وهوجزءمن عثرين 
جزءا من ن العدل المذكور امني عشرة المروف 

قوله فبسةطون تحواريمة الجاس الدية © هذا كان في دولة الامام 
التوكل والمؤيد قبله ثم المبدي امد بن حسن ثم الآن في سنة خ+س 
ونسعين لعد موت المهدي دولة المؤيد محمد بن اسماعيلالمتوكل ومازالت 
الضربة المذكورة تزداد فسادا فصار الدينار المتعامل به الآن بنحو خسة 
عشر من ضر بتهمالمذكورة وهذا الدينارحوثلاثةارباع الدينار التي اعتيرت 
الدية بدفكان قياس الدية من ضر بتهم هذه نحو عشرين الف حرف وأا 
هي عندم الف واحد وقد .زيدون نحو مثنين استدراكا على أصل الالف 
فصارت الدية تمريبا نصف عشر الدية وعنداخذ الحقوق تاف الاعتيارات 
المبنية على التقليد او الغرور والاماني اللدم هذا جمدنا 

قوله صورة اخرى 02 اد داجسهم في هذه ونا حيفاذ فيمكةوكان 


(1) ص يرج ص م7 (؟) ص شنب 








.٠ب‏ اختلاف المذاهب في مسائل ابوية 





الامام اد بن الحسن رمه الله تعالى وهو فبا ارى اصلح نية واصح 
انصافا واما بؤتى ان كان من قبل القصور في البحث والتأهل الكسبي 
وحاصله أن البحث امامع مستدل او مع مقسلد سائل فم المستدل الام 
اجلى من ابن جلاء واذكى من ابنذكاء » لوضوح الصوص في مثم ليع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة الاسواءبسواء وان كان م المقلدوتةرير 
المذاهس والجري على الموائد فالمذاهب ثلاثة ( الاول ) منم بيع المخاوط 
مطلمًا حي فصل وهو مذهب الشافمية و لم «ثال متداول من أو مح 
صور المسألةوهو ببع مد يجوة ودرهم عد عجوةودره لا بوزهذه المسألة 
مع انك ان قابات كلا من النوعين يجنسه أو لغير جنسه جازمع الانفراد 
اما المافم عندهم الاختلاط 

(المدهف الثاني ) من نبجو زه ويعتير ان تحمل جذس الفضة معابلا 
لجن النحاس مثلا في كل من الجائبين ويسمونها مسائن الاعتبار ثم 
افترقوا فرقتين فصارت المذاهب ثلاابة فالهدوية يشترطون التساوي بين 
المتقابلين في الاعتبار مدني انهذا قديباع بهذا مع الاتقصال هذا ».صرح 
به في باب الصر ف ولا فرق بيئه وبين سائر الاجنناس الربويه دفي 
٠‏ كلامم تناقض في غير المرف وقد يزله تعضرم على ان الاختلاف اعا 
هو باعتبار مذهف الهدوية ومذهب المؤيد الاني ذكره وهكذا يأبغي 
والاكانالفرق تحكنا عندمن يعقل ٠‏ واماهؤلاء الأرين يكةبوذ فيالاوراق 
ويقولون عندنا تقل وليس نعلوم من يجوز الاخذ بقوله بلجمنلا.بدري 
قبل المسألة من دبرها بل اميون لا يعلمون الكنتاب الا اماني وان هم 
الا يظنون فلا يلتفت الى كلامهم 


الربوي الغلوط شلال فيه قار و6 


( المذهي الثالك ) ذهب المؤيد باللهوالئفية أنه لايازم النساو 
بل صرحت الخنفية أن يصح بيم مثة دينار بدينار واحد وخريطنه غير 


انهم عنعون صورة الصرف المتعامل بها الآن في المن وغيره لانه اذا. 
غلب الفضة.النش أو الذهس كدلك الحم لاغالس فهو عنزلة المالص . 


في هذا الباب عندهم لكن بباع وزنا وانما البيع مع التقدير بالمدبلاوزن 
فلا يجوز واما مذهب الؤ بد بالله ان صح نصر نحه به فانمثل هذه ا أخالفة 
لواضح الادلة,تأنى به فانالتهول في الغالب فيها مافيها فيئزه العام ولابوتخق 
في النقل الا با لابدفع ومثله ذهب المنفية فواعدا صورة الصرف 
خفاصل هذا المذهب تمطبل مقصد الشارع في الربا اذ لاصورة من 
صور ابا الاوعكن فيها ماذكر ققل لي أي شيء فمل الشارع الحكيم 
لو جوز ذلك :وم شع في الشريمة والججد لله نظير ذلك وكل حيلة جوزها 
أي فيه تمطل المقصد الشرعي فهي مردودة كبذه ومسألة المينة عند 
الشافعية لانه رد للشرع الحكم الى السفه بمجرد ا رائيم وانماجاء من. 
. الميلة جزثيات يتخلص بها من ورطة كسئلة الضدث فا ساواهافناك » 
وما احسن ما قال الناصر : كل حيلة توصل بها الى ابطالمةصدشرعي فعي 
باطلة وكل حللة توصل بها الى التخلص من الاثم فعي جائزة اتحعى وأم 
ما قال وهي بعد ذلك محل نظر في افرادها وكييز بعضها من بعض وما 
يعمّلها الا الماملون ٠.‏ هذا وقد دنا بعد حين مسألة الصرف المذكور. 
عسألة العرايا وتحوها وبسطنا القول فيها فيالايحاث المسددة وثرجو ال 
الاضانة ونسأله المفو ش 
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0/4 اين حير اأنيةفي ككف لاقع ... 


قوله ثم يبد في تضاعيف كتبهم ال ”© إقؤدصنف ابن حجر الحيئمي 


0 كتابا سماه الأعلام فيقواطم الاسلام فذكر في مواضم أنهلا كفر باللازم 
مالم يلتزمه القابل باللزوم “م مثى في جميم كتابه على التكفير باللازممن , 


اول الكتاب الى آآخره والثاس أعا اختلفوا مع قطمية اللزوم وكون 
اللازم كفرا واحا وهذا تكفر مع اللزوم الظني بل الوهي واميالي ومع 
كون اللازم غير ضر وري قٍِ مواضم كثيرة ايضا وقال ان اصل هذه 
الاحاث (احنفية وأا الاصءاب كالحتذين ( اقول ) ينهم لم يفعلوا ذلك 
.| ايت الحنفية ّْ فعلود فهو دن خواص متاخري الفر مين 85 وقدماء 
الممتزلة وغيرمم من المكفرين التأويل اىا كفروا مم قطعية اللزوم مهم 
وقطعية كون اللازم كمرا وهؤلاء كفروا بدون ذينك 6 خبركبه هدا 
الكتاب المذكور واصوله ونظائره 6 وابطا اختاف الكفروذث الاولون 


1 هل التكفير بالنظر الى احكام الآخرة فقط ام هل يجري علييم أحكام 
1 الكفارفي الدينار وقيه ثلاية لدأهب كالمرتد» وكالذمي 6 وكاللم» وادعى 


الملاحمي وغيره أن الاجاع عل ان احكاءبى كا أسلمينواءا الكف بالنظر : 


الى الاحكام الاخروية وهؤلاء التأخرون ربوا احكام الكافروقد افتر 
ابن الماجب بكائرة ذلك فلم يعرف الحلافمعأنه ارعلى شاهق فليتيقظ 
التني هذه المدارك ذهي من اعظىالاخطار» والمتمرض على شفاجر فهار» 
نسأل الله المافية لنا ولامؤمنين والمؤمنات 

قوله بل روي الكذب والبهت ال '"" من اعظم الفرىما لطابقت 
عليه الاشاعرة ومواففوم ان الممكزلة تتفي صفات الإسارئ؟ تعالى و انمي 


)١(‏ ص ٠‏ (0) ص 4م 


الحلاف بين الاشمرية.والممتزلة في الصنات ‏ /اء/ا 


الصفات لا يقول به مسل فلا يبي أن ينقل عن مسلم اذ تقيها صريح 
الكفر لا بدعة وبيانه انه لا قول ‏ ان الله تعالى لا يسم اولا هدر 
على اجاد المنكنات واعدامها وتحو ذلك وهذا هو المراد باثبا تالصفات 
له وهو الذي اقتصر عليه السلف الصا تبما لكنتاب الله وسئة رسول 
الله صل النهعليه وسللنم ازطاشة المتكلمينغاوا فىذلك ولفاسفوافنظروا 
ما الذي ثيت له هذا الشأن ني ادراك الحقائق وامكانية اخراج المعدوم 
الى الوجود وعكسه ونحو ذلك فقمالت الممتزلة : هو ذلك الام القدم 
الذي انتم تاليه الموادث وأللأننا الى اثناتهوهوما اطلتنا عليه لفظ الذات. 
وقالت الاشاعرة : بل امس مغاير للذات له به تماق ماء ويطلق على ذلك 
الام صفة اصطلاحا منهم اذ دعواه على الاثة والكاتاب والسئة كذب 
بحت ومكابرة مكشوفةء مم تقريرم انه امى محقق ولس هذا شأن 
الصفات في اسان اللغة العربية ولا لسان الكتاب والسئة هنا وأذا قرو 
البباضي مستأنسا لغيره أن هذه الصفات مع ازليتبا حادثة عمنى وجودها 
من قبل غيرها 5| هو اصطلاح الفلاسفة في وجود العام ولس هذا 
الشأن الا للامور المستقلة لال يعمل الا تبعاء وتذيذب الهشمية من 
المسزلة وقالوا هو مس زائد لبس بذات 0 

اذا فقت هذا لجميع المسلمين لا ينهي احد منهم الصفات باسان 
اللفة والكتاب والسنة حتى ان هؤلاء المثبتين للصفات امورا مستقلة 
بثبتون له ما يعبر عنه يرهم بالصفة أي التمكن من الفمل مثلا ونحوه 
وام برت المسألة 5 حقته الرازي على اثيات الاعراض ذوات وتفيها 
فن جعلما ذوات اثبت الصفة التي يمتصر عليها نافي ذلك ايضا ما اثبت 











00 . زعم الأشعرية ان المتزة أتكروا ابن .ا 000 
ذاما قلقم جميع الممتزلة ونفاة ذائدةالصفات ايضا على ماذكره الرازي'م 
جع الساف » ونذبذب متأخرو المزلة وقالوا هو اص زائدليس بذات 
اذا حقت هدا لجميع المسلمين لا يفي أحد منهم الصيفات باسال 
اللئة والكنتاب والسنة ثم جيم م الممنزلة والساف الصالم والكتاب والسنة ' 
ينفون الصفات باصطلاح الاشاعرة اذ حمل ممنىالكدتاب والسنةوكلام 
السلف على اللسان المربي لاعلى اصطلاح مجدد م كررناه و كل ماذكرناه 
شمس” الضحي » لكنه غطاء اليصائر عمى التمليد والحهوي « ومن اضل 
ممن اتبع هواه لغير هدي م من الله « 
ومن اوضح ذلك ايضا ولا تحصى امثلاه ما قال السبعي'في فتاويه 
٠‏ ولفظه : نقلاماءالحرمين عن الممتزلة انكار وجود الجن قال السبجي وهو 
0 مجيب كيف ينكر من إصدق, أبالقران وجود الجن (اقول ) هذا اعظم 
. دليل على ما كررناه من تقول أثمة الاشمرية على الممتزلة » ؛ انظر هسدين 
٠‏ الامامين الشبيرين عندهم ! ١‏ ولا ادري أمجازفة من الجويني ام افتراء 
والسبجي مازاد على التعجب وكآن عليه ان شول بأحد اصرين اما كفر 
المتزلة الكفر البواح ويرميهم عن ظبور الاشمرية فيضع عنهم اصرهم 
ونصير الممتزلة من جلة الكفار » واما ان يشكر على امامه هذا الذي له 
بفمله الا من ل يكن فيه صزعة من حياء ؛ وليس هذا حل احتجاج إل 
ذمل بالضرورة ة يحن وكل من يأسب الى الم" كبذين الامامين نطلان هدا 
النقل 6 لم بطلانه لو نقله احد عن الاشعرية » ولو كفنا الاستدلال 
لتجادل به قوما لداء وقد لا تمد البصير : ن الاستدلال على الصرح 
المي را ْ 














فن الادلة كتب المتزلة فانها مشحونة بذكر البن واحكابهم 
كالكشاف الذي دخل على كل عذراء وكذلك غيره فانهم شطر الناس 
و كتمهم ملء البسيطة ولا يينسب هذا ألييم الاجاهل مستدج الجبل أو 
كاذب ؛ وجبل مثل ا+وينى والسبيى نحوذلك معلوم الاثتاء الم الا ان 
يكون سكرمم يخمر اللذهب وعدم التفانهم لما وراء ذلك أفرم با مح 
عن طنام الشام زمن الاموية وقد قبل لبعضهم ما هو علي بن ابي طالب 
هذا الذي يسبونه ( قال ) اراه عبدا من عبيد الدَيِنْء وقد اام الفرصة 
التفتازاني حين! نكر علي الريخشري ان الجنون اث راجن فمّال في نعض كلامه 
ربما يشعربانكارهالإن. ولا يلزم من منم أنيخلي الله بين الجن وضررالانس 
أن الجن تخلق ولا يلتبس هذا على احد انما يمعله من يريد لبس الم 
بالباطل او حاصل اميه ذلك تخذلانه ْ 
ومن الادلة انا نمل ضرورة ان المزلة معدودة من فرق المسلمين 
٠‏ خيار عنداناس ومبتدعة عندسلف هذين الرجلين الجبرين اي ا,تداعاعظها 
والا فالبدعة داخلة في كل فرقةفلو انكرت المتزلة هذا الام المصرح 
به في كتاب الله المزيز 5 عدةمواضم وفي السنةوتوأترمعناه والتصديق ْ 
به عن سلف الامة وخافها لما وسم الملياء ان «مدومم من فرق المسلمين 
إل كان يجب عدهم من الخحارجين على الاسلام لاتكارهم ما عم ضرورة 
من الشارع قن انكر الجنةوالنار من الملاحدة» ثم اندقد سرىهذا النقل 
وتحتمل أن منبعه الجورني فاه ف ارشاده 65 قد قدمناه يتكلم لغير روية 
بل سبق لسانه قلبه » وقد حتمل غير ذلك وان يكون الجوينياخذ عن 
غيره لكن حين وافق دسيسة الحوى ترك الاعتراض على الناقد نقضاء 


_الردعلى من نتيا إتكار المتنة الجن ١‏ 














١م‏ بجتمع الادة علىترك الجهاد 
لق النفس ء ونصرة لرأبه والمصبية وضراوة بالبخس + ولبعض ا منفية 
كتاب سهاد را كا م المرجان ف احكام الحال» جم فيه بين هذا النفل وبين 
كلا م القاضي. عد الجمار ر بس الممسز له في احكام الدان واللا تيان لعبارنه 
مفصله وكذلك الزمخشري وحو هذا النقل كثير في التمبيد لاشكورى 
الحنفي وليت شعري كيف يوثق بهؤلاء فها نقلوه في اص الشريعة أن 
بمتمدهم مع التهور الو امح في النقل 
٠‏ قوله فمئد كلهم !01" صراده بالاول الكل المجموعيوبالثاني الكل 
الافرادي وهو واضح ظ 
قولهوهذا نوع من الجباد ”'" يمني انه تحصل به عدم اماع الامة 
ترك الواجبلان الذي جاهد لم مجمم على الترك ض يجت.م الامة على 
ااضلالة لاختلاف الاجاع نطائفة قد جاهدت عل الوجه المفروض م6 
لو صلى فرد على جنازة في مسجد فيه الوف فانه لا يقال اججم اهل المسجد 
على ترك صلاة الجنازة لكن في هذه الصورةسةط الفرضايضاحصول 
معلا الصلاة ااصادق على صلاة الفرد » وأما في مسألة الجباد فهم وان 
لم يجمعوا على الترك والاخلال بالواجب سكن لم تحصل المقصود من 
فرض الجباد وهو استمرارالسعي في اعلاء كلمة اللهالىبو 01 تكابة 
اعداثه فان جراد الطائفة القليلة لا صل ذلك ك سكن ٠‏ لا م عابم أ فعلوم 
ما كلفوابه من حيث انم نعض الجموع والأمور بالقيام بالفرض ومحصيله 
الا دثر الام عليرم اي لاخلال كلاوجب عايهلا اعدم حصيله الفرض 
اذ ليس في مقدوره هنا ما ان الاقل مثاون لى ليم ما وجب عليهم” 
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فرض الكفاية سقط , بواحد: .عهود الشعراني 07 

لتحصياو, الفرض فتبين لك ان فرض الكفاية قد يتأدى بفملك و حدك: 
كالصلاة وقد لا كالجبا: » والثوابوالام ليس على التأدي بل على الفمل 
والاخلال عا وجب عليك فيسقط .هذا قول من قال يلزم الا 9 على غير 
معين وفرق ينها وبين الكبفارات كا يألي وأظير مسألة الجباد فها ذكرنا 
مالوفر الز حف م نأكفائهم الاواحدا ذ فسق الجيش دون |( وأحد معانه 
لم نحصل بالواحد الواجب.على جلة الجبش ولا يقال 1- جمع الجيش على 
الاخلال هذا الواحب 

والحاصل ان فرض الى لغاية لم محصل ولم نمم الامة على الضّلالة 
وكذلك عدم تحصيلهم وأقامتهم إماما مدلا م يحصل الغرض وم مجمع 
الامة على الضلالة لوجود افراد يجتبدون في تحصيل ذلك ولا يتم لم. 
وكذلك مالاتحمى من قيام ..صاط في الدرين ودفع مفاد لم تجتمم الامة 
فيبا على الضلالة فملا او نركا وم حصل المقصد المشروع المفروضدليبم 
كفاية فاحفظها فانها دقيقة جللة والله الموفق والحادي 

قولهاخذ علينا المهد” صار تهذهالمبارة داثرةعلى أ اسنتهم ككثير 
من العباراتالتي ا حدثها الذرين اتخذ واالتصو ف ذريعة الى فاسفتهم وتغليطوم . 
صنئف الشمرائي كنّاءا سماه ( البحر المورود في اخذ الموائيق والعبود) .. 
ذكر فيه مالا حصى من البدع الافظة والممنوية وما هو مبنيءل تحلةاين - 
عربي وغيرها من الضلالات والجبالات وانما بريد مشائخه من اهل. 
الضلال في كثير مما ذكر اذ ليس كلها مأخوذة عن الكتاب والسنة بل. 
كثير منها مرح في مناقضة الكتاب والسنة 5 شبد به خبر العالم بهما 
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ويا بححث مفيد في الاجتباد والتقليد | 
فليختبر طالب المق وليتنبه فلدس غرضنا غير التنبيه الكندن كلانا 
اذ هو الفرض 
قوله يقولون ادعى اما عظها ''" يمني معرفة السك مندايلهالذي 
يسمونه الاجتهاد واعلم انا قد ألزمناهم انهم يدعون ذلك كاهم اجمون 
وبيانه انه ليس المرادبه ان كل جك يعرف بالفمل من دليله الا ترى الى ما 
يذكر عن مالك بن افس انه سئل عن أريمينمسالةفاجاب على اردع مسائل 
وقال فيسائرها ال اعم ولا شلك فياجتهاده بل المرادالقدرةعلى استخراج 
٠‏ المكومن دليله في الججه" بالتبيو القريب وهؤلاء الجاحدون لنممة الله 
على عباده ولطفه بهم حتى دروا على معرفة اللكتاب والسنة بالفمل 
وبالامكان اجتممت كلءآهم على انهم مقلدون وان التقليد جائز لا !ثم 
على “ن اخذ به بل واجب بل متعين على كل احد وانه مخلص أن ٠‏ الخد 
به مخرج له عن عبدة التكايت وأنه مشاب على ذلك مكلف به ثم على 
تركه وانه غير مخاطر بالاقدا م عليه بلمبتد ات با كاف به | 
فيقال لرانهذا الحم بل الاحكاملاشك انها ليستمنضروريات. 

المقّل ولام نضروريات الددين» فبل ادام ذلك عن دايل؟ قةد اجهدتم» 
ام فملتم شيثالا تدرون ماهو ثم حكدتم طليهبما ذكرنا من الاحكام ايضا لا 
ا عن دليل ‏ فليس ذلك من الدينفيثيء اعاهومن|فمال الحانين دن يعبث 
مهم بالمجارةرعا قتل حية اواباه او أخاه عو انقتام قلدنافي ذل كاي فيان 
التقليد جائز قلنا لك »عن التقليد سأ لناوفهل قلدم في جواز التقليد عن 
دليل ام لا ,ام لا عن دليل» ويلزم اتساملوا ؛ بد 3 ن لا تاء الى الاجهاد او 
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. محث مفيد في الاجتباد واتقيد 0 #او/ ' 
. الملوعن دليل رأسا فائم ذا محتهدو نء أو حيوانات مبملون عانكتم 
نعملون » على ان حلم التقليد مختلف فيه واشف دليل على جوازه وضحة 
العمل عليه فعل الصحابة وهو من اصعب الادلة لبنائه على ان الاجاع 
ححجة قطعية أو ظنية -وايضاانه هناسكوتي اذ كانوا نجييون العامي عن 
سؤاله من دون تعرض لذكر احكام التقليد لكنهم يمملون عماهم عليه 
من دون نكير » والاججاع السكوني لا .ينبض كجرده حجة عند التحقق 
سها في الطالب القطعية » وايضا امب من ذلك الوقوع » 6 قال احجمد 
ابن حنبل : مدعي الاجياع كاذب . وايضا هل مطلب التقليدمن المطالب 
التي .يكفي فيبا الظن ام من المطالب التي لا بد فيها من دليل قاطم ‏ فان 
الاصل الاخذ بالملم « ولا تقف ما ليس لك به علم » ولا يكتنى بالظن 
الا بدليل بدل على الا كتفاء بهء وكذلك هل يجوز التقليد في كل 
حي ام في بعض الاحكام » والبعض داخل هت كلية أم ممين ؟ ثم نشير 
الى كل حكم هل هو من البعض المائز بتمبينه او بدخوله نحت الكلية ؟ 
م نورد عليهم الاعتراضات:من الممارضه وغيرها في كل دليلدليل وهل 
الظن فيه مخلص ام لا يني من المق شيثا # وكذلك انتملقوائخبر واحد 
أو موم أو غير ذلك فيتكلم معرم في الكليات والجزئيات حت ينتعي 
الى انقطاع الحث بالوصو ل الى الضر وريات اذ ذلك مقتضى الاستدلال 
وعلى الجخلة فسألة التقليد.من اعظم المسائل فكيف فرتم بها من بين 
المطالب الددينية » وليس 8 غير الدعوى والامنية» او الاعتر اف عا 
جملتموه مارا ء وان كنا تأخذم بالاقرارء جدل في الكل ء وحقيقة في 
- الارواح التوافخ 








7 ألربا وعلنه 
البمضء ولوكان حسن القن بالاسلاف الذي ليس ممكغيره خلس التخلصت 
الهود والنصارى وسائر فرق الضلال ولا فاصل بين تقليد وتقليد الا 
يل المسوغ للتمليد فما اقتضاه نعينه ونياته وكذلك نابة الغآن عن 

وقدذكرا في الاصل اثراما ان لا يعرفوا شيثا من ميات الدرين 
لني لالقليد فيبا باعتراف الممترفممم وهي صمب دليلاعقايباوشرعيياء 
ومن طرد التقليد كبمض المثالات المتأخرة فلا يشهد ان لا اله الا الله 
وان مدا رسول الل الا بالتقليد فبو الشاك بلاشك » وهو كا يحي في 
الحصيات الهم أقاموا بهودياءؤ ذنا فكان يمو ل أهل مص يشبدونانممداً 











رسول اللّ.وهذا يقولمشاخنا يثودون ٠‏ وقول بعض مشيخةوم : أجزم 
عتّدك ‏ امى بالجاللان الجزماتما هو علم “ن يل الله 6 قلنافي حصول 
العم مطلمًا فليس باختياري حتى عتثل ام الشيخ المغرور 
#وله ومثال ما ا-تصغرفي الفروع أ ايخ””'مثال اخر (باب الربا) تقد 

م ره في م الوب ول لبي واي عليه والكاتب والشاهد 
وان درهها من الربا أشد من اثنين وثلاثين زنية وغير ذلك مرف 
التشديد فيه ثم ثم أنه بين صلى الله عليه وسل ابواب الربا وهي أريمة 
الاول را النسئة الثاني يع الجذس الر بوي ' بحنسه متفاضلا الثالث بيعسه 
فسئة م م لساوي اا ل بع ربوي يجنس آخر ربوي سأ . وزيا النسكة 
على عمو للا.وال ونص الشارع في الثلائة الابواب الا'خر: على ستة 
اجناس لصا مكرراً ول .يذاثر غيرها بوم ولا خصوص يئاذ شمر 
الفقباء للتعيم الامن لا يمتدوذبه كالظاهرية وافراد غيرم والذاهب 


)0( (1) آخر ص وم 





ظ تضبيق النقباءعلى الامة بالتوسم في الربا الللفكة 
المشوورة فيها ثلاثة حكدوا أولا الجا معظة بلا دليل لكنوا مسلمة يشوم 
واعد التسليم سا لم استمال السبر في أميين الية.لان السبر ادطال ماغدا 
اللدعى ١‏ 5 لسليم “ان المسألةمملزة وأنالملة حصو ر :فماذ 1 رنان المتناظرين 
وكا الاسرين 1 هم عليه دليل وقد بينا ذلك فيا كتينا. على مختصر ابن 
الحاجب» ش م 1 منهم مهذا الصنيع كبير اممارزقالله وحلله خصمه 
وعكس الحم ذلك وجاء الثالث فنداخل ذلك في العموم والخصوص. 
الت المقيةالمنس مم التقدير والشافمية بة مم الطمو إلالكيةمع الاقتيات 
والادخارء فبينالاول والثانٍ تموم وخصوص من وجه وبين اله . خررين 
غموم وخصوص,طاماء لأرم الاول المطامومات والثياب وحرمالاوسط 
كل ما له حفط فيحاسة الذوق»وجاه مذهب وابع مم الامؤال يمن يبل 
الملة الجنس والتقدير فاستخني ننى بالجس في المال الذي لا تهدير له عبد 
سبدين نأ ودار بدادين وارض بارضين فارنى على الاول» ومذهبابن 
حثبل مداخل للثلانة الاول مسب اختلاف الر وابةعنه: فانظر (مد هذا 
كيف صارت الاموالومعاملات الامة الحمدية فيا لا كاد يسم أحدم 
من غلريا زعم زاعم من-هؤلاء الائة دعائم الدبن» دع عنك مثل ربيعة 
حيث قال الملة كون المال زكويا: وغيرذلك مزاختلافات اتباع الائمة في 
تفاريمهم فاقدر قدرهذه السألة ان كنت أهلا لذلك ووازن بينها وبين 
ج#بور العقائد ان كانت ممن فتحت بصيرنه لادراك الثيء على ما هويه 

واذ قد ذ كرنا اختباط هذه المسألة فلنذ كرما نرىانه مقاضى نظر 
من لا يقد ولا يحجم الا بهدى أو كتتابمنير . وحاصل ذلك منمالقياس 
والوقوف عند النص النبوي واغسا تكام على المكمة والمناسية ليتوضح 


كنا الربا الثابت بالنص وحكيته 
دليل الاقتصار نوع توضيح ويموى سند المنع لتعذر الع رآ أومناظرة 
مالم يم للمدعي دليل صميح فنقول 
لاشك ان الشريمة كلبا على قانون المكمة التي قد يدرك نمض 
جزثاها» » فبيع الدرم بالدرهمين م* مثلا أو الصاع بالصاعين النظر الى ذلك 
كج رذه يرد سفه لا وز أن شرعه الحكيم الذي منع لصرف السفيه 
واجراء الامور على محاسنباء بكي ان يتعاق بذ لك فر ض خارجءن محصيل 
المثلوهوكون الدرهمين نسيئة و 5 م حاض را لاخة_لاف حال الانسان 
في تحصيل الاغراض والضيق والسمة وسواء فيهذاحضورالدرم ووه 
في الذمة لكن منع المكير هذا لانه أ كل للدرم الإائد على المثل بالباطل 
ولذا وجب انظار المسيرولم بعد باطلا لان الربا ليس ملاذا للمعسر فمدر 
حتى بوسْع الله سيحانهو بسر » وقد يكون الغرض جودة جوهر الدرمم 
والصماع وهذا اس بقصدلكن لم يقاومذلك في نظر الشارعمفسدة تسبيل 
مداخل الربا فم امادة. وكذلك الصئعة كالجامبالدرام وغير ذلك . ومثله 
الدقيق الهنطة لمدءالفارة ق هذا في نحو الدرع لمر هين نسيئة ونقدا 
وأما الجنس لغير جنسهكالبر بالشعير والفضة بالذهمب فلا شكان 
التفاضل أم 0-0 يحلا فضل اله بعض نلك الاجناس على لءض في امن نافم 
المقصودة منباء واعامنعت النسئةلسدذر را قرا الخ س نا كاثر من جنسهاذ 
الداعي الى الربا في ذلاك انماهوضرورةالمسر فلوم: الف أفيعتاف الجنس 
لقال المعسر إعا مهينا عندينار بدينارين فنا اشتريم 7 ديناراً بفضة قمتبأ 
ديئارن فامتئءتالنسكة في ذلكدون التقدلاد كر » وقدعم ما ذ كرانه 
جمشتتم الزيا زيادة عتنم النسبئةولو منغير جنس ال مالو هذها مد كورة قباان 
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من ابواب الربا(الثالث)درم عثله نسيئة وهذمتجامع الفرض في الصورة لكان 
الفرق بينعيا واضح لانه لا مبادلة في القرض وها بصير القرض في ذمة 
المقترض دون نظر الى البدل وحين نشتغل ذمته عب عليه مثله أوعدله 
أو تقول: الفرق بينعها هوالفرقيين مطاق البيم ومطاق القرض؛ وقد 
فضل القَرض فضلاءن جوازه» وأماالبيم فلمله إعا امتنم لانه عجر ده 
لا يشم من العاقل لعدم الحامل» فاذا وقم فبناك غرض والاغراض تفع 
ما فلو باع الى أدِل لكان له في 1 تأخر نفع ككونه إناء قد ازداد للصنعة 
وجلية مصوغة ودنانير ر_بتبرفع المضور جوز هذه لانه لا يأخذها امسر 
لإعساره بل لفرض أ خر ؛ ومع الاعسار يقول اعطني تبرا واعطييك به 
درها مغير وبأ أو مصوفاحلية او اناءاو نحو ذلك فيعود ذلك على الا رار 
بالمعسسر » وكان لذي الدرين على قود(ة) ذلك ان يمول للمسر انظرك علىان 
نسل ددني على صفة كذا فيحصل الر أممني وان : تكن الزرادةءينافعسمت 
المادة في ألببع صنيانة للمسير وبتي القرض على اطللافه لانه رفق #حض 
بالمعسسر وب ؤكده انه لو زاد في القضاء شكرا لصنيع صاحبه ورعاية لاوفاء 
لجاز ولو زاد في البيع عند من يمل الريادة لاحقة لجزلا نالاولسعي 
فية رفق امسر ولم ينافه تكرمه بالزيادة والاخر سعي فيسه حسم المادة 
والزيادة 'تنافيبا وألله اعلم 
فبذه ثلالة أبواب من الرباء الجنس الربوي مجنسه مم الفضل 
او النسأء أو لغير حنسه مع النسأ * 9 ان الك دارع نص 3 ستة اجناس 
قبل يقتصر عليبا أو َس الى غيرها المتتصر له ان حتج بان دوران 
الحاجة على هذه الاشياء شديدة لا يكاد يخاو اعد منبا : النقدان اثمان 





/ الربا اأثابت بالنص وحكته 


الاشياء والبر والشمير وار سمدة المأ كولات وابمبا لاحاضر والباد» 
والملح صلاحبا ولبس لنيرها هذا الشأن» فرفق الشارع عقتشى حكنه 
بالضعيف فا لا بدلهمنه في الغالب ونظرا لسائر الملق وللمحتاج ايضا في 
ترك باقي الاشساء :وسعة فعمت رحمته وتمت لغمته » ولو اراد تعميم منع 
ابواب الريا في كل ثيء لجاء بمبارات تحصل ذلك اذ هذا من مبمات 
الدين وضر وريات الناس وما لم به البلوى فاقتصاره على الستقمع تكرار 
ذلك وشدة التبوبل لارا واضح في اختصاصما والاصل عد م ألم من 
غيرهاء والمطر في التحرم اعظم منه في البقية على الاصل» فن ظان ع ان 
التعدية احوط فقّد قل القالى وهذا باب في الاحوط !حفظه فهم لا 
يزالون على عكسه 
في اعتلال من اعتل بالطما م الذكور: رفي لءض الروانات لانه لثم 
كلل 0 او مخصصه العرف 05 اللقتات المدخر (الجواب) 
ان الطعام عمنى المطعوم وان كان ذلك مقتضى اصل الاشتقاق فبوممنى 
مبجور في الاستممال » فالجل عليه في غاية البعد سيا مع النصوصية على 
المني المتحةق استمالا واصلاء وزيادة قيد الاقنيات والادخار وان كان 
اقرب منه اي من الاعم فبو انمد من الاخص اعيي الثلائة المنتصوصة 
لان المقتات المدخر لثم بهذا التقييد جزئيات نادرة ويدع امورا عامة 
فيكو زذلك محكما وتقييدا يحسب الحدس لا من افظ الشارع وكنى عا 
ذكر اولا من تركه الاتيان بسبارة واضكة في المراد نصوصية او ما ,ترب 
منها وان الاصل الاباحة وان الاخص متدةق دخوله نحت المطعوم 


3 تكرر تنصيصهفلا نهو ل عل الله مالا نمم . 
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واما دعوام ان المي معال فيفك المنصوضة فجردة عن الدليل » 
وتصيدم لهلبمد ذلكعليل » وحسبنا لله و الوكيل »ثم قدجاء في غير 
المنصوصة كشراء البعير بعٌلائص منابل الصدقه نسأ وغمير ذلك ما 
يناقض انلك التمليلات لواحدث تنما والله اعم 

( الباب الرايم ) أحمبا وهو ربا النسيثة الذي كان مشهورا يذهسم 
اذا حل اجل اللدين قال اقض اوارب » فزيدني الوزن اوالكي ل أويرفم 
في السن » وهذا لم جميع الاءوال المثلياتو القيميات حيث يت في الذمة 
لانه ل يقيده الشارع فم الاموال؛ والحكة فيومه واكة لانهمنظور 
فيه الى مافي الذمسة وحال المعسر وهو اص قد تقضى واستقر» لا يال 
للمسسر ليس (لضمروري فدعه 5 قيل فيما عدا الامور الستة مما بم الربا 
فيه بئفس الميايعه وهو الابواب الثلائة المقدمة” » ولكون 32 هذه 
المثاءة من العموم في الاموال وموم البلوى صح أن يجري فيهلفظ المالفة 
بهوله صل ألله عليه وسلم لا رباالا فى النسكة» وهذااولى مندعوى 
النسع وان كان فيه نوما فاججم وجب ( وهو ) ما امكن مقدم على دعوى 
النسخ وهو نظير ما قال الشافي في قوله تعالى « قل لا اجد فيما اوحي 
الي محرما على طاعم يطعمه » اانه" ان الممنى لا حرم الا هذه الاشياء 
التي نمدونها حلالاء وان اختلفت جبة الحصر ففما قال الشافي رد زعم 
المشر كين اها حلال» وفيما ذكرنا دفم من يتوع النسوية يدها وبين ساشن 
الابواب حثا على صرف الهممة الى الاحتراس عن الوتوع فيبا لكثرة 
دورانها وثمومها للاموال والا<وال والاشخاص في الغالي ”'' وقد 


)١(‏ الصواب ان الخصر اما هو للربا الحرم لذائه نص القران لشدة ضرره 
واما ربا الفضل فقدحرم أسد الذريعة كا حققه أبن القِم اه مصححه 


0 بحث في كك لإينجس ولشديد لنقهاء 
7 الذي ذك فية اول البحدمم الاشامرة في مسألة لض 6 
فراجعه مع هذا فانه بصلح مثلا للغرض الذي وقم هداأ البحث مثالا له 

(مثال آخر ( قال ألله تعالى دوازلنا من السماء ماءطبورا »وغيرها : 
من الآبات الواردة بالميالئة بطبوربته والامتنان بذلك وصح سيجة لا 
نكر عن الني صل الله عليه وسلم» خاق الماء طبوراً لا شحسه أي *» ذتوله 
طبورا يشير الى المبالئة التي في الاريات وقوله « لا ينجسه شي » تفريم 
وببان » وهذا الاشكال فيه ويؤيده من الانظار العقلية ان الاجسام لا 
تتداخل فأجزاء ألماء واجزاء الول مثلا متفصلةا بدا والنحاسة 5- للج.م 
وهو عرض لا ينتقل فلا بمكن نجاسة الماء ابدا ”'" وقولنا عرض اعم 
من نخص سم العرض بالذات وغيرها باأعفة وهو أحرد الاصطلاحين 6 
فقوم ان الحم يمل الى الماء حرد دعوى للا نصح عفلا ولاجاءالشرع 
جروا عملا على قولنا هذا في غسل النجاسة لانه يصب قليل عدم على 
الثوب فيطبر سما الشاففية فامهم صر -وا انه لا يشترط عصر الثوب 
مثلا قالوا لان النجاسة بمجرد وقوع الماء عليها تتلاثى وتضمحل فليس 
الغرض التطبير زواها» وغيرمم يقول الغفرض زواله_ا فيرد عليرم حممما 
أزوما ان لا يطبر ال حل ابدا لان الملاقي ,نجس الهم الاان بدى في شي" 
ألقي في مستبحر ف مسشبعدر وكرر عهيره حدا صل به العم أو الفآن وال عيبن 

ل له في قوأضرب «نا مثال 0 الها ر بةغيرم مسلمة» والاجسا #داخل 
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النجاسة ف نقد شم نم ذلك أن قال الغرض زوال المين ولا.< حج هناك هو 
التنجيس للملاقي واءا اينم له في هذه النادرة م م اتقاقيم على ان ورود 
القليل مطهر ورجع مال .كلامهم ان الحم بالطبارة تعبدي صرح به 
لعضهم والذي يدول نضمحل النجاسة معنى كلامه ذلك أيضا ومنهم من 
يشول فرق بين ورود أللاء على النحاسة وعكسبه وهووم منتقض وراجم الى 
القول بالتعبد والفرار الى التميد ثيء يلتجى' اليهمن ضاق عطنه والاحكام 
التمبدية لا مخ عمالها ولس من أوقم نفسه في ورطة خاله ذلك(:)ولكن 
هكذا اللوازم الفاسدة تنادي على ملزوماتها وهو باب من النظر يوفقله 
من شاء الله سيحانه 

فان قلت فأنه د اتفق على ما غليته النحاسة واحدثنت له وصفا من 
طم أولون أو ري محقيما أو تقديرا وعلى الجملة مايل أو يظن المستعمل 
لياه اله مستعمل للنجاسة ولا شك ان استعمال النجاة منوع وقدروي 
عن الني صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المنى المنفق عليه مم أنه معلوم 
من منم استعهال النجس مطلفًا ء اذا تقرر: هذا فليس دليل الطبورية على 
اطلاقه (نات) بل هو على اطلاقهلم فيد لشيء وهو مع اختلاطه بالنحاسة 
طاه ر كا ينا وم تجسه كا هو لفظه صل اف طينه وسلم وانمالم يمكثنا 
استعاله الان لا مس يمودالينا لالمايمود الى المليطين .وأ لني دمض الظرفاء 
عن أمة مشتركة وقال اءنمني + من قي :قات لا أءنممكولكن بشرظان 
لا تقرب حق شريكاك فاعجبه المواب مع انها شبيبة مسألتنالا نظيرتما 
اذا عرفت هدا علمتحة فولك من قال يجوز استمال الماءمالم ريظن 

- الارواج التوافخ 
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ا خمأ الغقباء ٠‏ في حث كثرة الماء ٠‏ وفلته والقلتين 


ستعيال ال: نجاسة باستماله لكنه مع هذا سل اقسام الماء الى كثير تعمل 
8 كل حال وقليل يمنع استماله في بمض الا<وال فبذا التسليم غاطان 
كن صدر الكلام الاول عن فطانة أو .يكون ذلك الكلام الصحيح غاطا 
أي واردا على غير مطابفه لا قيسام الماء وبرد 2أبه مع ممه بين الكلامين 
المذ كورين لو اجتمع قطرة دم مع قطرتي ماء أو قطرات بحيث لابتفير . 
اللون أن سحى هذا كثيراً لان دون القطرة معفو عنه فاذا | دن في 
الديا قليل اذ ما مثلناه أقل قليل » وقد حكنوا بكثرته وقد أوردت هذا 
السبؤال على الامام التوكل واضحابه وم يتدروا على جوابه مع طول مبلة 
ومنوم من حد القليل بَِلتين وحديثها لو سل انه بلغ الى درجة 
المممول به مع الاتفراد لا يعمل به هنا للتعارض على ما حمققناه وليس من 
باب التعميم والتخصيص أو الاما لاق والتقييد ما :وهموامم صكثرة 
٠‏ اشعالانه من حيث الدلالة لانقوله «اذا بلح “حتمل فيالزيا بادة و>تمل في 
النقصان ولإبحهل كذلك لا يقبل أو يقبل() وعلى فرض صحة كدوم فو 


مفروم ودليله في نفسه ضء ميف ومشروط اتفاقا بعدم فا دة سوأه » ولعد 





ذلك فلا نسم التخصيص باأفبوم . ومن أعجس ما جاوًا به أنهم قدروا 
الفتينضخمسمانة رطل ممة يقا عند يعضوم و#ريا عند آخر 6 قالوا لا بضر 
نقص نحو الرطاين ومس: تدع أهم قالوا : قال انشافني اعتبرها قربتين وشنا 
قدروا الشن بنصف قرية وقدروأ المرية ني رطلرمع اذالشن اطلول 
من النصف واعرض والقَرب 'غاوتها كذلك » وهل يمول عاقل مع هذا 
أنه تمتيق أو رب لكن بنحو ا(طلين »كل ذلك غريب عجيب *ومنهم 

ن قدر الكثير بعمله بانلا يتحر لطر فى اماء ال خر بالاستمال و اختلف 














.خأ التباء في الاء الستعيل والفنالة - س9/0# - 
عنهم هل استمال المتوضىء أم المتنسل» ثم بعد ذلك قال متأخرو أهل 
المذهب وهم الحنفية : المكثير عشرة اذرع طولا ومثاها عرضا ولايعتير 
العمق الا مالا,نكشف بالاستممال وهذا عند المشاحة يرجم الى نحو 
المذهسالاول 5 زتم اهله انه ذراع وريم منجهانه قالمتأخرو النفية 
أعا فمل ذلك نسهيلا على الناس . هكذا عبار لمم في كتوم لايس تي 
هذا لانه صورة تشريع 

واعمب من هذه اأسألة مسألة المستعمل 1 م ل ليتوا ١‏ بابل علي 
ولا نقلي الاما ” بجده في نضاعيف كلامم كولم اثر فيالماء فتأر . هكذا 
في كتب ابن حجر الميشمي وغيره » وهذه عبارة فلسفية خلصت الى النباء 
دهي بإطة في اسلا لاجم ان ارادوا يتأ ير بسب ب اليه التأثير فلس هذا 
بتأثر وأن ارادوا حدث له في تقسدصفة وحالةفلانسل التأثرء والفلاسفة 
أورد را ذلك في حق الفاعل ال تار وهذا السكين نقلبا الى هناما ادري 
على ني وجه» وامالنقل فال ار ران الصحابة كان يتاق بعضرومايتساقط 
من أعضاء الا . خر ليتوداً نه مع الحاجة الى الماء إل يعدلون الى التيمم ب» 
وهذااعتلال عايل فان اسن : مرالعة بررثة من نحو ذلك 5 إيكافوا أن 
يتوضؤاثم يشربوا بل «هدلون الي التراب وربدعونه للشرب وان كان 
الاستخباث فى الشرب اكثر منهفي الوضوء فد - الصادق المصدوق 
ب.تخباث الفالة ''" بذوله للحسن رضي الله عند كن كخ انما هي غسالة 
أوساخ الناس « والمتل يشهد بالاء:خ خباث فانكارم مكابرة . 
)١‏ الصواب انه قال ذلك في عر الصدقة ولعل اصل المبارة.: باستتخاث الصدقة 
وشهها بالغسالة أه . 








1/4 غلاقم ني الاء المستع.ل اذا خلط بغيره 

ثم اختلفو افيتأثيرالمستع.ل اذاخاط بغير فال قوم(يشترط)انيكون 
دوزالاص ف كا لهم نمق وهم حطوهعن ري ةالنجس و حدواذلكالمد. واجراه 
الآخر ون محرى الاجس بانه يمن قليله وكثيرهاذا وقمفي قليل واوردوا على 
تقوسهمما غاب من وقوعثي ء حال الاستعيال فمالوا مالم يكن كذلك. وهده 
طريقة جرى طلها كثير من اهل الاستدلال لاسي في الفروع واذا 
نقَض عليبم ٠صورة‏ قالوأ مالويكن كذلك » عرد ا حترازبلآ دليل »واغرب 
منه ما اورده ان تيمية في المنتق من مسحه صلى الله عايسه وسلم رأسه 
بفضلة غسل يدهبلا ماء جديد » فمّال المستعملما دام في الاعضاء لا بغر 
بريد بهذا دفم التقض بان هذا ال+زه من الماء لا ,طبر الااما وقع عليه 
و بقل به احد فدفموهكا ذكرلكنه اجاب بذلك فيغير الصورةالمذ كورة 
لانم انها زعموا ذلك في العضو الواحد والوارد المذكور فيالعضوين الم 
الا ان زم ذلك #>رد احتراز بالافظ 5 فءلوا في غيره 

واستدل ابن لدمية فيه على ثبو ت المستعمل بدّوله صلى الله عليه و حلم 
دلا يفتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب » وفي روابة «لا يولن 
احد م في الدائم الماء ولا يغاسل فيهوهو جنب » قال ابن 'نيمية ما ذاك الا 
انه باول جزء يلاقيه (عمير مستعهلا هكذا قال مع حذائته فان كان جلا 
لاحديث على المذهت فهو بضاءة افقة في غال الاسواق بل لا ينفق 
اروم غير ذلك وان كان اخذا للمذهب من الحديث 5 هو المدى فلا 
دلالة ولا شمة ولكن عند من قابه خال عن المذهب » وهلا إشترط 
ان ينفصل العضو عناماء فانهلا فرق بين ذلك وبين ا تفصالالماءءن العضو 
لان الانفصال يكوذ ءن الجانيين فاذا اتفعمل ا حدهافقدا تفصلالا خر 














٠‏ مخطئة الشا فعية فيتةالافتران 0 و#ا ل 
وكذلك الاتصال وام 89 واضحة في الحديث كالشمس بعد “الجل على 
خلافها من الخفيات ردًا لاحديث الى رموز الباطنية فان الماء اذا توارد 
عليه الاستمالات صار مستخبثا فييطل تمعه ولحذامم ببح البول فيه وقد 
التجأ الى هذا ابن حجر في شرح البخاري وقرره صرارا 5 هو عادة 
المجادلينيعترفون بالحق في غير المعركة » وذكر ابن 'نيمية وغيره ان النعي 
مقيد بالقلتين وهذا من ذاك لينم لحم مادم والنهي مام | ذكرمن تأديته 
الى نطلان الاتتفاع بالماءلا .يشلك فيذلك من ل .برد الحديث اليالمذهت. 
وهبناتفر م صمح على هذا الاصل الباطل جر عليه الشافمية وانطلهغيرمم 


جرد الا حتراز 6 ذكرا وهو ان المتوضء لعد عسل ويه وارادقاخذه 


الماء ليده نوي أنه اعم ,أخذ اجر دالاغترا فلا للوضوءائلا يصير مستعولا » ١‏ ش 


واشد طرافة من ذلك انهاذا نوى الوضوء بعد المضدطة والاتنشاق 


فانته سفيتها فان نوى قبلها فلا يحصل له سنة التقدم الا بإلة توصل الما . 


الي محل المضمضة والاستنشاق مع جنب أجزاء الوجه فبذه السئة فمابا 
مال فلى غير ما ذكروا وهذا كله هديان وان كانت صورة التفر.يم صيحة 
لكنها بصحة التفريمدات على وضؤحنطلان (الاصل)لانهيلزم احالة السنة 
مع انها معلومة على غير الوجه الذي ذكروا على الها مم اخصذ الالة التي 


ذكروا مستحيلة ايضا لانه لا عكن استيماب غل المضمطة والاستنشاق - 


الامع جزء من محل الوضوء 5 ذلك معلوم عند كل فقيه بل عند كل 
عاقل » وايضا فهذه النية التي اوجبوها للاغتر افلايسل كنا لان النيات 
اما تؤثر في المبادات وهذه ليست من الوضوء فليست بعبادة » وايضا 

الوضوء لا يتوقف على دوام ذكر الثية حتى يؤثر سلبباء وعلى اججنلة فلا 


ان مخئماة الفرقاء في بحث توقيت الصلاة. 
اوضح من ان نحو هذا ليس من الشر بعة بوجه بل اجني وهو مااردا 
“ان التفر يع بؤدي الى مالا يشلك في بطلانه اذا مع حدق الاستدلال 

وشيوع ذلكومفسدته» وقد عامتشأن هاتين المسثاتين في ابطالالكثير 
من المطبر لكنه محمد الله لا يعمل به العامة بل ولا كثير من المتفقبة 


وأعرف هرا في اللمن يسمى وادي لأعة كان بعض بني مطير بل 
رما يكون افطلبم له تصائيف وفته كثير فكان اذا اراد عبود الوادي . 
حملوه الى الجئبة الاأخرى لان الوادي لما فيه من الا تحدارلا يتحةق ان 
الجرية منه قلتان مم اله نهر كبير الا انه لسعة مجراه وارتفاعه واتقاضة 
شكك على العلامة كؤن كلجرية على انفرادها قلتين » فالءامل بالاصل 
٠‏ الهاراماهو مثل هذا الفرد على انه تفسه لا يمل به الا مع التأويلات 
البعيدة والاستصحايات المضمحلة لان النساء والعبيد وسائر الباشرين 
: لاعلمامات والثعرابات وتطبير الثياب وغير اكيم قطما انهم لا يراءون 
ذلك الاصل في الطبارة والنجاسة بل اآجر أ احدمان؛ لستعهمل النجاسة 
ليس الا 
(مثال آخر)توقيتالصلوات الج سمعلوم من الدين بالصر ورةو مم 
على انكل صلاةمنها لما وقت نصح فيه ويدخل فيذلك الصلائان في جم 
اصحنهما اجاما بم غرو ب الشفق ويدخل فيه الصلاة التي صايتفي وقتها . 
االماض بها ركمة واعت نمده وصلاة اأساهي والناثم عقيب الذكر فامها 
صرحة وات اختلف في نسمية ذلك اداء أو تقضاء ثم اختافت الناس نهل 
لتلك الصلوات اوقات غير ما ذكر تصح فيبا معطلةا او لمذر على اختلاف 
طاول في التفصيل والاعذار» نهم من لم يمل لهسا وقتا آخر قط وهو 








00 ابطال قول النقباء ٠‏ بالجهم بن ااصلانين ‏ 0/1 


الظاهص ولادليل عل خلافه وصلاة من ذكر من الساهي والنائم وحوهها 
'وقيت خاص مقيد ‏ ومنهم من جعل كلا من الظروالمصرومن المثرب 
والمشاء مشتركتين فها عسدا ما يسع الاولى من أول وقتها والاخرى 
من آخر وقنها بل ركمة مها اعني الاخري » ومنهم من اثنت مشاركة 
متوسطة على اختباط في تفسيرها ومنهم جمل الاولى تشاراك الاخر ىّ 
لا العكس 

واما الإعذار فنهم من ل يعتبرها لاعتقاده المشاركة توقيتا اصليا 
وهو معزو الى الروافض لا نحاد الظبر والعصر مثلا في المشترك ببنعها كم 
مضى وكذلك المغرب والمشاء وتحو ذلك المشاركة في بض الوقت دون 
بءض 6 ذكرا ومجم من اعتبر الهذر لكدنه استرسل مفمله كل شافل 
جائز ولو كان مياخا اذا تفاو ت تقمالشافل بالتو قبت وعدمهوهذا المذدممب 
قريب منالاول » ومنهم من خص السفر وز يدامر ض وزبدالمطر وححجتم 
احاديث ال ثم م قاسوا سائر الاعذار ومن مرف السئة النيوبة عرف 
ان كل يحم اغير صربح 2 ؛ وكل صر راح غير وبحم » واجع في في اللنة الفم 
كن صلى الصلاتين متصلتين سمى جه فاذا صلى الاولى في آخر وما 
والاخ خرى في اول وقنها سمى جما لئة وقد سهأه النبي صلى الله عليه وسلم 
جما فعَال للمستحاضةء مجمعين بين الصلام بن نصلين الأو لىفي آخر وقما 
والآخرى في اول وقنها» وكذلك حديث ابن عباس انه ص الله عليه 
وسلم جمع بين الظبر والمصر والمغرب والمشاء وأذا قال بمض الرواةاظنه 
اخر الاولى وقدم الاخرى ءفقال لهالراوي عن بن عباس وهو ابو الشمثاء 
وا اظن ن ذلك ثم انه لم يقبت للشارع عرف للجمع غير اللغةفيجوب الجل 








2<" _ابطال قول الشتباء صلاة المانض./ 
الها وي متناولة ماذكر وغيرة مني لعدم الدليل ققد سقط استدلاحم 
حديث 1 بن عباش مع صمته نه عا ذكر واماتقول ا, ن عباس وقد سلما أر 1 
ص الله عليه وسلل ذلك فقال اراد ان للا حرج امتهقمناه خصو لالتسهيل 
الحم المذكو رفانه ابسر من ان نصلى العلانان في اول وتنهما ولس فيه 
دلول 3 غير ذلك كا توم 

واما الاحادرث الااخرى اللي فها قول الصحابي كانس وغيره كان 
يج بين الظبر والعصر وو ذلك فآنه يصدق باجم الني ذكرنا ولا 
ضراعة انبره 15 يشبد به خبره الروايات الصحيحة واعا تقر في اذهان 
وهو مافي آآخر وق تالاولىواول وقت الاخرى لانة جم اغوي واعا 
مله على ابه الشرعي» هكذا ضر <وا به في الغيث وغيره وهووممن نلك 
الماعدة الي كررنا ذكرها وهي الفستر أافاظ الشارع بإصطلاح حديد 
للنقباء كلفط النحس والمنوت وهو ف من فيه دقر خض قاله ادبت 

جيم شر عي د أت مدعام فاذا اثيم مدعام تحمل افاظ الصحابة عل 
مأ سميتدوة جما شرعيا فبو دور ومضادرة 


ومن <ججوم فيا بض من الصحاءة بان المائْض اذا طبرت وقد 
بي للها ما يننم الظبر والعصر قبل غروب الشمس صلتها وكذلك المغرب 
واليشاه قللى لو لخر ودناوا ذلك <+خة ايضا على امتداد وةتالعشاء 
الى الفجر ولا +دة في_ذلك على اي الامرين لانه قول ماني ولس 
هن التوتيف اظابور نسويخ الزأي في الاوقاف الى النابة التي خبطت 





ش بعال قرل الفا باجم بين الصلاتين 1/54 
الناس فيها هذا المبط فكي ف يقال توقيف لا حجال للرأي فيه » ثملوسلمناه 
على بعده كان توقيتأ شمرعيا خاصا 5 قلنا فيصلاة م دلفةوصلاة الساهي 
والنائم وفي حديث عبد الله بن عمر انه في بعض مسيره قال له صباحيه 
الصلاة يمني المغرب قال. االصلاة اماملك فيا كاد ان يغرب الشفق نزل 
فصلى وفرغ لغروب الشفق فصلى المشاء ثم قال هكذا كان يفمل النبي 
صلى الله عليه وسلم» فيذا تصرربح منه بان المرادبما اطلق غيرهمن الصحابة 
من ججعه صلل الله عليه وسلمهو الصورة ألتي فعلبا ».و موه عن علي رضي 
الله عنه وقد قال ابن مسعود صاحب السواد وهو من اخص الصحانة ان 
م يكن اخصهم علازمة نبي صلى الله ليه وسل : م صل صل اف عليه 
وس صملاة قط الا اوقها الا هاتين الصلانين يعني صلاة جمع المغرب 
والمشاء » وهيصر بحة في ني المع الذي بدعون . لا يقال هوناف وغيره 
مثيت لانا قول لا صراحة في كلام الصحابة بالاثبات فلا نمارض م 
لا نسلل ادماء تقديم امثبت مطلقا بل حيث بحتمل النفلة ولاغفلة مع 
مدي الم والا لكان مدعي معارض المسجزة مقّدما على نافيها والنوي” 
على الموحد 1 ش 00 

( تذبيه ) .بلحق عا ذكر أثيات وقت سل سموهوتت القضاء ولا 


دليل عليه ايضا اءا قاسوه على الساهي والنائم الوا من قياس الاولوقد ‏ '. 
قدمنا أن ذلك ليس بقضاء بل توقييت شرعي ولا نسل الاواويةوقدذهب *” ١‏ 
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.“ا الخلاف ني الطلقات الثلاث .خيراليرزجي مع الؤاف 

ان عباس وعن القاء م الرسي » قالفي الغيث وهواحد قولي النأصروعيد 
امن بن بنت ال شافي ومغله ف الزوائد عن ني المادي وابي طالب 
يدم ار 

٠‏ (مثال آخر) الطلقات الثلاث بلا توسط رجعة » قيل تم مطكًا 
وقيل ان كانت بألفاظ وقيل عكسه » والشبة قوية من حيث النظر 
والاحاديت وافتراق الناس على مذاهب كثيرة لدس فيبا شاذ وان ظنه 

ض الناس اليوم فناقضوا قولحم لا عبرة الا بالماضين وقد كان أملاف 
اننا على عل وقد عليت ما يترتب عليها فكيف يقال فرعيةسبلة دهمي 
لُمري احد الفواقر » وحارة كل منصف ناظر أو مناظر 

قوله ومازات انظبر الم" كي ثبرا ماعرض لي محادلة لمدعي العم 

في مكة بحسب الاتفاق في الميالس لا عن قصد اذ لا مطمع هناك واغا 

يعمرض ما يوجب أثكار ا نكر وبين المق حسهاعكن ٠‏ لماصارتالمتكرات 
يتبجم بها في ال جالس من لة ابن عربي والجبر وسائر الجبالات التي 
ذكرنا عينها او نوعبا في هذه الانحاث وامثل من ليت عثل ما 6 
او يقال له السيد البرزئجي الذي ذكر ناه في أوائل هذه الزيادات 59 انه 
مد ذلك حال الامانة والءبد الذي بننه وبي بان لا يفشي البحث الىءن 
لس باهله ولا الى احد لان هذه المذاهب قد استمر توا سمن البحعث 
الا ان يكو ن في وطليء اعقاب احدث اسلاف المذاهب فماماني المذكور 
بذلك ريما اطلم على جمبع ما عندي و ول بق والجد لله انه قام له علي حجة 
قط في جميع مناظ رتنا لا بتسليحي ولا برعمه ايضا والله ما اعم ذلك ولله 


(0 ص 0م ص 95٠‏ 








ص براءة المؤاف من وشاية اللوزنمي. 0 ييه 
الحد على التوفيق فالمير كله بيده ظ 

م انه بعد ذلك كبر عليه الام وشد مصابة المصية وضل ماضل 
أظراؤه المتقدمون لين عرفوا الحق ثم كوا أول كافر به » وعن عض 
سلفه انه قال: لاأنا كون رأسا في باطل احب الي من اكون نيا في حق» 
فلغ في النكلية فاية جبده وكان له سفرة الى اروم ف نالنارة هناك وت 
مع الوزيرعا شاء ومع القاضي البياضي لانه كبير فنهم مغريا له بانا كتبنا 
على كتابه اءتراضات فكان اول ما وصل الافندي مكة لانه يتولاهاكل 
سنئة قاض جديد ارسل الي يأذن بالزيارة اويزورناناستغربتذلك لكوني 
غير معروف يهم 04 قات سايها 
ْ وبلدة زادها الرحمن تكرمة:. وخومة ضرت فيهاثير ممروف 

لما بها من امور يلها تيا وخلط انكر ما قبا مروف 
فمشت فها فريدا غيرمكترث .وما عرفت ما غير ابن معروف 
ذمني رجلا من اهاها كان صدبتا لنا ترتفق به فعلمت من ارسال 
القاضي ان هناك ما هو من هذا القبيل فاجبت عليه اما ؤيارتي فلا سبيل 
ليها وأما زبارتياع فك ن بعد الاستخارة ثم لم اؤره . فأول ما سأل مفقي 
مك حسها ذكر لي دقل لاني موصىمن الوزيراذاوليم أ كل به الشرين 
في شأن هذا الرجل * 5 عث ث القاضي جميع مظنات البحث ف مخ واطلق 
مكدتوب الوزبر في ذلك الى الثمريف حسبا ذكر لي الشرريف ثم مار فمه 
الله سيحانه بفعذله عني وصدن وعده بالدفاع وفصر من صر هأ ناجتمعت 
كلة الششريف وغيره على تكذيس ب البرزنجي وكتب ب القساضي بذلك الى 
الروم ونااتض وصف يميم انيم ان الهم لوقلل لمدم موافهم 


ف مدعو كثر م معرض ٌ 5 انه اخد اشيغه اراي 0 روي لإستشيده 
عند القاضي فل بشود وانكر معرمَ ني مع علمه تحميةتي . واسأل الله خيرانه 
وابرأ اليه من خيرتي واسأله العافية وهو حسبي ونعم الوكيل 
قوله فول الاما م اليوم الى آآخره”” 5 سي لا يجوز ان بونغة إغيره 
من كتاب او سنة وهذا اص دْرْوزَي عند مدعي الملم اليوم حتى سمعت 
حدم وقد ذكر له ذلك قال هدا معلوم من ضرورة الدين وهذا في مكة 
مدرس وأمام وخطيب ولا يذبغي ذثر هذه الالفاظ الا لتعلم حةما 
ند دن حوله من ترك الاغترار ينا أمنك عل انه لا بد في الناس ناس 
اما الحيام فانها كيامهم وارى نساء الى غير نسائها 
بل ليا رأ ١‏ ينا من يشتبه خلطهلان غالب المتفقبة سهافي اخبار بلاد الله 
صار لهم خاق ضر ص صركس من خلق الجبايرة ومن خاق النسوان 
ْ ذوات الزهو ومن اخلاق آخر يدق محصيلبا غير انه خاق متمي زلا يشتبه» 
وهذا مصداق احاديث ان هذه الامة تأني على جنيع ما اتى عليه سو 
اسراثيل حذو النمل باائمل » آخرج احمد وان ماجه من طريق سام بن 
الجمد عن زياد بن لبيد قال ذكر ال نبي صلى الله عله وأ آله وسل شيئا قال 
«وذلك عنذ ذهاب العلم» قانا با رسول الله وكيف يذهب الء عل وحن ن قرأ 
القرا, زوقر ته وأبناءنا أبناؤنا يرئونه ابنائهم الى بوم القيامة قال «”كلتك 
امك با ابن ام لبيد ن كنت لا"راك افقه رجل في المدينة او ليس هذه 
الهود والنصاري بدّرءون التوراة والايجيل ولا ينتفقون مما فيها بثيء» 
ورواهابن ابي حاتم ايضا من حديث لببد ايضا وفيه «او ليست التوراة 
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تثرربق صلاة الجباعة ‏ من هوالاماغ. الاعظم عن الاغراء تين تشفة 


والاتجيل بأبدي المهود والنصارى ها لفن عنهم حين نركوا امس ا » ثم 
قرأ « ولو انهم اقاموا التوراة والاتجيل.الابة:» 

قوله وضلوا على التفريق فملا مخبيا ”'" يمني مضا عندم بلرأييث, 
بض امائل المدرسينفي مكة هذا المصراميتيصلي الصبح على الاطلاق 
مع الشافمية ثم مع المنفية ولا ادري ايصلي مم الامامين الآخرين ايضا 
وكا, نه ينوي ذلك الفريضة ينض الى بدح الفريقى تخافة النعي عن 
تكرير الفرريضة وهو شافعي وهؤلاء الدارسون من. السآخرين هم 
يمولون شرع تكرار الفريضة قلوا اوالكثير مهم وينويها فرضا جَزما 
مع امه في الواقم عندم ليست بفرض جزما وينبغيانيكون هذاكا قيل 
من اللكذ ب ,الفمل المقابل للقول. ثم ربت لبعض.اهل عصرنارسالة ته 
على حريزهاما يجري بين هؤلاء الائمة المتعددين من المنافسة وكذلك 
من صلى خلفهم يريد كل" العلو بدعوى اني ها اجادل عن السئة فذكر ان 
حدوث تمدد الصلوات امس به الإمام الاعظم في اواثل المثة السادسة 
واقره الاثمة بمده الى ومنا هذا فوجب طاعهم وحرم خالفهم وارتفم 
الملافء هذا لفظه فاصل حجته امس الامام الاعظم ثم الا جناع ولا 
محتفاك حالهاتين ااجتينء اما الامام الاعظم فانظر حالاثمة ذلك التار شخ 
في ديهم ثم في شمول اص مم لاحل الاسلام اللدم الا ان يثبت الام 
لكل متغاب في بلدة او مطلمًا قاو نين حال هذا الاعظم انه أقوى من 

سائر ملو كك الاسلام وان تلك الزبادة حدها كذا او ادنى زا زادة .أو غير 
ذلك منالميود »والا ف كل اهل قطر دعي وصملا اللي :الروي» والهندي» 
والازبى » والمثربي» وغيرم » ولكن ذا من ذاك مثل ما تقول في 








عم#/ؤ ١‏ طاعةالسلطان بتقريق للسامين بالصلاة” 
المذاهب فلا نمب ولا نتر بألفاظ مضمحلة المماني 
ثم تقول الامورثلاثة: طاعة» ومعصية؛ومياحء فتفريقجاعة المسامين 
ان كانت طاعة فبذا ممتفى قولبم ولا أزبدم في المحاجة على ان نشهد 
اّعليج » وانكانتمعصية فيجب امتثال المعصية »والاباحة في هذه المسألة 
واضحة البطلان » ودع عنك المغالطة نجواز ججاعة اخرى ثتفق أن فانته 
الاولى لا عن قصد فهذا مشروع وترئيب الائمة بل ججعرم في وتقت أو 
مداخاهم الشريم .واما دعوى الاجراءفراده اجماع طائقة مخصوصة من 
امة عمد صلى الله عليه وسلم فمليه الدلل ان ذلك ححة مع انه قد حي 
التكير الشديد من طوائف الاربعة فسكوت الساكت مهم للياس عن 
اللأثير ومنهم نهاونا والا فب ممكن بالتصنيف الذي هو نائبالقول الذي 
هو الدرجة المتوسطة من الابمان» ومنهم من ترك الدرجات الثلاث 
واراد ان يكون رأسا في البدعة . وعلى اجبلة فكل منرأيناه كل يهذه 
البدع شرأب اليه الانسان حين برى القمقمة بذكر الاحاديث وصور 
الادلة يحيث يكون غايةاصره ان يعلم انه متأهل لمر فة<جِةالله عليهلكن 
لسان حاله ينادي عامة اسلافه واحابه 
وما انا الا من غزبة ان غوت - غوبت وان ترشد غزية ارشد 
وقوه - 
انا الفارس الماني الأماروائما يقائل عن احسابهسمانا أومئلي 
وينادي ائمته وشيوخه بقوله 
ذكرتك واللطي مخطر يننا وقد نملت منا المثقفة السمر 


)١(‏ ص كم 











لا اجماعولا فنيا مع انقطاع الاجتباد حرف ظ 

وليستشعري ما معن الاجاع والفتيا عند هؤلاء القائلين بانقطاع 
حجة كتابالله ورسوله وانسداد بابمعرقتهيا وانالتأخر ناما هم جرد 
حكاية افوالالاثمة فل يتصور لم اجباع أو فتيا هوم بها الحجة#وغاية 
جوابهؤّلاء اللدعينالفقه في هذا السؤال ماهو دورحض ,ةولونقد 
قالوا ينقدم (الائمة) الىتهدم طاق ومحتبد مذهبالى )أ خر نلك الوساوس» 
تقول م هؤلاء الذين قالوا عن حجية قولحم سأتا وما أحسن ما قل 
نشوان الجيري 

اذا ما جثته بكلام دبي اجاب مجادلا لامي 

بل هذا اسعد حالا لانه اجاب برجحمه كلام مجتهد كلامه عنده 
ححة وه لاء لا بجيبون بكلام الاثمة المقلدين بل سكلام المقلدة وظر افة 
الظريف ان يلوذ ويتلون « 5 لون في اثوابها الفول * والغرض الحقق 
نصرة من أناه هواه قبل ان يعرف الحوى» وان قال قال 

احدث نفسي والاحاديث جمة وجملة امريوالاحاديثزياب 

قوله قال عمر ال ”'' هبنا حديث مرفوع هو اوفى من هذا الاثر 
وأولى » اخرجهاجد وابنماجه والطبراتي من حديث العرباض بن سارية 
. ولفظه « قدئ ركنتي على البيضاء لياها كنهارها لا يزيم عنها بدي الاهالك 
ومن بعش فسيرى اختلافا كثيرا فليم يمأ عر فم من سنقي وسنة الخلفاء 
الرأشدين المهدبينعضوا عليبا بالنواجذ وعليي بالطاعة وان كانعيدا حبشيا 
فائما المؤمن كال الا نف حيئما قيد انقاد » 

٠‏ قوله ولكنه ابنلي وابتلي به”" اخرج السام وصضحه والبخاري 


(1) ص *() ص هكم 











را الغاوة ف على < الخلافة والملك الخضوشض 000 
ف تاريخه عن علي قال قال الزيي صلى الله عليه وسل « ان بك من عسى 
مثلا الغضته اليبود حتى متوا أمه واحيته النصاري حتى الزلوهبالازلة التي 
ليست له » وهذا الحديث يقيد احاديث ان حبه علامةالاعان والسعادة 
او ما هو في معنى ذلك على اني اقول لا حاجة الى التقييد المذكور لان 
الخلاة الذين يزْجمون حبه و فيم الرأفضي الضال بل الباطني الملحد لم يغلوا 
ف علي بن أني طاال على التحقيق بل صوروا فى مخبلة,م شخصا هذا 
شأنه فلس به كا تقول في الميغضين ايضا كا قدمنا من حكاية المسعودي 
عن بعض اهل الشام وقد سئل عن علي فمَال أراه عبذا من عبيد القينء 
وكذلك عمر بن امطاب عند نا ليس ما.هو في خبال الرافضي:فانا فسلان 
شخما مثل مافي خياله حكنه نحو ما <> به الرافضي وكذلك هو يسم 
انا في عمر الموصوف عند انه من سادات المسلمين قوي اءين فالغلط 
جاء من الوصف لا من انماع الم على تلك المين. وقد نظر الى ما .قلنا 
من قال بغر الهم وهو كلام متجه في امل واما حم المي بالوصف 
المطا تفطيئته اقلبا (انه) الحم امبني على الجهل المركب 
قوله اللاحق بالاريهة الراشدين اسل ''" عن النمان بن بشير عن 
حذيفة مرفوعا « تكون النبوة فيج ما شاه الله ان تكون ثم يرفعبا اذا 
شاء ان يرفمها ثم تكون خلافة على منبساج النبوة فتكون ماشاء الله ان 
تكون مير فمها اذا ما شاء انيرفمها ثم بكو ملكا عضوضا فيكون ماشاء 
الله 6 فمه اذا شاء ان يرفعه 9 يكون ملك| جبرية ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة » آخر جه الطياكدي واحمدو النسائي والسر بالى والضياء 


)١(‏ ص 5م 

















٠‏ حديث من سب عليا . الكشف لبس محسبة مين 
والمقدسي فبذا المد بت6 مخمل احتيالا ظاهس] انالمرادبالملافة التأخرة 
الموصوفة تخلافة الندوة الها خلافة المبدي حتمل ان المراد ها خلافةمر 
أن عبد المزيز لانه قد كان قبلبا ججيم المراب المذ كورة وفيهاثرعن مر 
ابن الحطاب: ليت شعري من هو منذريتي الذى علا" الارض عدلا.او 
6 قال » ولا يكون ذلك الا توفيقا وهو من ذربته من قبل الامومة من 
ذرية عاصم بن مر 6 أن عسى من فرية ١‏ براهيم عليعا الصلاة والسلام ش 

قوله من سب عليا اسل لغرجماعد والما]ني للستدرلشواين 
عساكر من حدرث أم سلمة بلفظ « من سب عليأ فد سبي ومن سبني 
ققد سب الله»و عن سعد بن أنيو قاص «من ١‏ اذى طيافقد اذاني» اخربه جه 
العدني وابو على والمقدمي في الختارة واخرجه امد والبخاري فيالتاريم 
وابن شمد والطبراتي والحا م من خديث عمرو بن شاسي 

قزل فانظر حكله عل اهل الكشف ال" ثم يقال هل عرفت 
غاطهذا المدعي بالكشف فأي فرق ينك وبينهوا ثم يرنموزانالكشف 
ذوق ولا عكن اقامة البرهان عليه فكل شف ادعي يجوز خلافه يجواز 
غلط صاحبه ولا طريق الى معرفة الصادق من الكاذب وان كازمعرفة 
ذلك الغلط بالعقل كان الميزان هو العقّل وكان حاصل الكشف دعو 
ص بلا دليل تمكن اقامته وعلينا حينذ ان مجري عليج منادعىما يستحيل 
اقامة البرهان عليه وقد يكون ممك:ا لا يتنب على دعواهحج وقد يكون 
هدبانا وقد يكون كفرا ونحوء » وهذا الكلام من الخذول اقرار بان 


(0)ص بردم (7) ص ابحم 
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اعم علل الحديث ومعرفة الرجال 
الكت ف مشروط صحته بااشر م وقد عرفت ان الششريمةتوتف معرفتها 
عل المقل فقد توتف الكشف على المقل باقراره فكيف بنادي في كل 
درك ان اامقل تخالف الكشفء فا حفظ هذا <تي تعرف اهملس ضال 





فلى عل » زنديق حمًا لبسله مستقر من <ق او باطل غير الاضطراب في 
الاهوية المجردة والسمي في نصرة استاذه ابلس 

00 قولهوممع احاطته ال و باحق بذلك علل الحديث وهي واذكاات 
معرقتها اصعب من معرفة الرجال لتوتغها على عدة امور كالاكثار من 
المديث ومعرفة التارمخ والسير والوفيات وخير ذلك نما اقنغى ان يقل 
الكامل فيه» غير انه اقل انتشارا من معرفة الرجال لانه أظر فياشخاص 
لاحمى صددم وير ل من الاحوال ما يحتساج الى التيقظ سيا 
لعد التفرق وكثرة الاهو اء والتنافس الذي يدخل على المره أو يصيبه 
غبارهوهو لا يشعر » غير أنه يسبله ويقربه ان الثمات في الاغلبمشاهير 
معروفو ن»والشمفاءالمكثرون مشهوروذايضاء والمرئب من الا حكام على 
الضمفاءالقاين مكثور فيرب بذلك البميد » ويرجى ادراك الشريدا» 

أمهبنا نكتة وعليباعمل وان لم تحرر وهني انه اذا بعد على الناظر 
ف حالته الراندئة ان يستقل بنفسه فيمصحات الحديث من النظر في حال 
كل فردمن افرادالرواةوالبحث التامع نالعال وعن الشواهد والاعتبازات 
التي نصير عنذها الحديث محتجا به فان المتبر ذلك لا الصحة المصطلحة 
عند المتأخر بنمن اهل الحديث »فاذا كان كذلك فبل بلزمهالنظرفٍ حاصل 
كلام ائيةالحديث من تصحيح وتضعيف والناظر في الممارضة بين كلاصهم 


(1)اص لياس 


الاخذ , بتصبحيح الحدثين واللقليد ٠‏ 4 


حتى كلها ادلة أدهي امارا ات ضعف في وقته عن تحصيل اقوى منها وهي 
اقوى من محض التقليد في المج الذي قد يبنا في كلامناان المقلد انما 
اخذ به لانه الذي قدر عليه من الامار ات في الخالة الراهنة فبو مستدل 
إمامه على المي ولذا قصرناه على القدر الضروري كا ,أني قريباء فالاخذ 
تحاصل اقوالالائمة في كون الحديث معمولا.به وان كان دون الاخذٍ 
كمر فةذلك من قبل النفس فهو اقوى من العمل جرد قول الفقيه بنفئس 
الم فلا يجوز المدول عن الاقوى الى الاضمف لان الامارات التي 
لا فيد ما تفيد الادلة أعني الى انما همي بدل جما يفيد الملعندثمذزه لان 
الظن اما هو ا اصل وما رخص فيه الشارع من الاكتفاء 
بالن مع امكان اللي فرخصة محفظ وان كثر فعي خلا ف الاصل؛و كديك 
الاضعف من الظنون وامارا: ع امع الاقوى قال الله ثمالى « با «بالها 
. الأذين امنوا القوا الل حدق #أنه» ومعلوم انه لا يريد مالا بطاق فبقيغاية 
المبد وقوله تالى دفاتوا لله م استطدتم » موافق لذناك ولا ناسخ ولا 
مندوخ وكذللك م اذا أصرتيم يأمى فأنوا منيه ما استطئم » أذ فاية 
الاستطاعة استطاعة فلا دليل على الرخصة في 8 به الاخرى فابته لا 
بكاف الله فسا الا وسعها « والوسع ليس غابة الطائة .وحاصلهان المنني . 
المرج الكا يي وان دخل 2 ت الطاقة ولذايطاقعليهانهلا طاقة به « رينا 
ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » اذ لا.يكون الطلب لترك الدكايف بالحال 
واما ما هو من الوسم.مناماراتالظنون مثلا فيكاف بهوالواجي نحسب 
الاصل الم ثم الظن الاقوى ذالاقوى الى صنب التقليد 

اذا عرفت هذا توضح وجوب العمل لمن تدررعل محصيل الحم 





/, خمر العدل يلزمه لظن 

ول يفته الا حصيل الحمدرث ولمم مأ قبل :مالا يدرك كله فلا يترلككله» 
فابته انه لم مخرج عن كونه بدلا عن الطريق الكل 5 تنا في التقليد 
سواءء لكنه طريق في قاية القوة ولذاترى الناظرين مطبمّين على اعتبار 
الصحيح انمة الحديث ولضعيفوم وقد يكون في بءض المواردالتي اعتورما 
الانظار لاتكاد لطمع من نظرك التفصيبي بزيادة على ما حصات عليه من 
انظارمم ولو حصل لك ذلك اغناك عن البحث اذ هوغايةمثله مع الاختيازه 
كيف لو شابه اضطرار كبدثنا المفروض + ومن هذا الطراز نظارك في 
استخراج المومن أدلة الباحثين فإزا تلناقد يقرب الاجهاد الذي لءدوه 
فكنا ان اعتوار الانظار في تحصيل المي من الدليل قد يفيدك ظابتفس 
الم ويبمد أن يحصل استثنافك للبحث من اساسانه غير ما حصلوه 
فتكتفي بنقدك بم وسلوك طرتهبم المذلل مهيمنا على خفاناه وزواياه» 
ظ كذلك الشأن في صنيع الحدثين ومع هذا كله فالجد في البحث والكدح 
في التنمير درجة عالية وجب ذلك اول يجب فانظر في الطر فين فاحمدالله 
على التسير « وقل ربزدني علما » وقد 'ثبين لك من جموع هذا الكلام 
ضجمة كلام السيد مد بن الوزير مم خصيصه وتمييده ٠‏ 

قوله وهو المبر المهرد ”'' والشأن في وجود خبر عرد يجب العمل 
به وتقد حمَمَنَا في هذه المباحث ان خبر المدل يلزمه الظن ألبتةمالميعرض 
له علة ما وويدعي في ذلك التجرية الثامة ومع الملة لا يلم وجوب العمل 
به لعدم الدليل بل التطبيق عملا على خلافه فاختبر مبساحث الاولين 
والاخرين اهل الفنون اججم فاذا لا وجود لبر عدل مجرد عن الظآن 


()ض دحوم اا 0 ١‏ 
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ظ قرافم بي علييك تظأب مافي الكتبٍ الل”'اييمم تحصيفك الطريق 
اليا وهو شي؟ سبل وائا قلنا انه سبل لان المطلوب عظيم فالتمس بالنسبة 
أليه نسير وذلك لان هذه الكتى ب منبا ما هو معاوم رار ايفين 
كالست البخاري ومسل والسئن الاردمة وكذلك الموطاً والما والبييتني 
والد راقطني والداري ومسئد الامام امد بن حتبل وغيزها مما اعتمده 
هذا الم الثفير وتوا رجلته يناه واما التفاصيل فيكني الوثوق .با وهو 
حاصل وقد يحصل اليقين“في بعضبا فانك لو بحئت مئة نسخة مثلا او 
آلف نسخة من البخاري أو ابي داود اوغيرهما لما وجدت من التفاوت 
ينما الا مالا مخل بالوثوق بها المسوغ للغمل وما شد فرضنا من تفاصياما 
ولم محصل بهالوثوق ثركهو ولم يمدعلى ما عداه تخال » وقد جد النسخة 
مشرقية ومغربية وما بنهما ومنسوخة مئذ ارلماثة سنة او تحوها ودون 
ذلك او على كثير منها خطوط العلاء الحتفة بالقّرائن وكذلك كل كتاب 
فقه وغيره من كل فن بستمد منها يعزو الييبا احاديث فيحصل اليقين 
لوغ بعض التفاصيل ببعضها 5 حصل اليقين يجمنها وكذلك الى الني 
صبلى الله عليه وسل حيث تنواطأت روايات الكتب الكثيرةوهي ما تزيد 
بالتواتر المعنوي الذي كرراه في هذه الاحاث ومالم حصل به اليقين 

من التفاصيل وهو الكثير اومن الجلة وهو تليل ان كان وكذلك مالم 

بحظ بالشهرة الواضحة من الكتب تمحصل مما اوببعضها الوثئوق ق نيا 
في اوضوح والحفاء 

واعم ان هذا الطريق هو الممتمن الذي بخلص الناظر لتونه وعلية 





؟ 001/4‏ بحث اشتراط .قابلة الكتب على أصوها 
هذه الجاهير في تصرةاتجكلرا نم تقد صرحوا بذلك نصر يحاء قل النووي 
في شرح مسلم قال الامام ابو عمرو بن الصلاحرحمه الله: اعلم ان الرواية 
بالاسائيد المتصلة لس الصو دمنبافي عصر ناو كثيرمن الاعصارقبلهاثيات 
ما بروى اذ لا مخلو اسناد ممبا عن شيخ لا يدري مايرويه» ولا يضبط 
مافي كتابه ضبطا يصاح لان يعمد عليه في 'ثبوته » واعا المقصود ابقاء 
ساسلة الاسناد التي اختصت بهإهذه له مة ؤادها الله كرامة . واذاكان 
كذلك فسبيل من أر اد الاحتجاج تحدريث من بح مسا واش شباهه ان 
تقابله من ال مقابل عل بدي ثمتين باصول صميحة متعددة ص وية بروايات 
متنوعة لتحصل له بذلك مع اشتبار هذه الكتب وبمدها عن أل تشصد 
بالتبديل والتحريف الثقة نصحة ما اتفّت عليه نلك الاصول » فقد تكاثر 
تلك الاصول المتابل بها كثرة تنزل منزلة التواتر ومئزلة الاستفاضة . 
هذا كلام الشبخ وهذا الذيقال تمول على الاستحثاث والاستظبار 
والا فلا يشترط سداد الاصول والرويات فاك الاصصل الصحبح 
للبخاري ومسل رحمهما الله المعتمد يكني وتكفي المقابلة من واحذ والله 
اعم اتتعى كلام النووي وصوبه المراقي في ألفتيه 
وهذا نصر بح ء عا ذكرنا خلاازمةتغضىقو لدمع تمددالروايات وكذلك 
قول النووي لا يشترط تدسدتها ان الروايات لمسارمثلا مشافرةاو اجازة او 
وها يشتر طتمددها اووجودهامن دون مددنقداقض! خرهذا الكلام 
اوله حرث قال وليست الرواباتء قصودة للاعهادعليب ابل لبقا 1-لةالاسناد 
وان أرادوا انها لاتكنفي بدوزنسخة شأ باماذكر فأمد وأبمد بل لا يبعد 
“اله خلاف الاجبياع اؤمن حفظل بدون كتاب ل" يناج الى الكتب 





الوجادة والثواتو والاجازة في المديف 0 #إتنإو 

م نقولما يزالون يصرحون بعدم اعماد الوجادةوهذايناقضه اذهى 
وجادة ليس الا واما الوثوق فروشر طفي كلطر بق واللهبقول «الذييجدونه 
مكتوبا عندم في التوراة والايجيل » وكذلك كنتب الني صلى الله عليه 
وسلم بدون ان بق رأهاعليهم أو ثقرأ وهو يسم ثم برولها خاماها او من 
دفمها اليه فعي وجادة لا غير ليس فيها زبادة على الوجادةالمرادةفيما نحن 
فبه وقدشرطنا الوثوق في كل وجادة وان اختلدتدرجاته كسائر الا'دلة, 

وأمأ قولحم أن بمّاءسللة الاسناد من خواص هذه الاأمة ففائدة 
زائدةلم اظفر باصلما الىالا ن. أمم ودون هذهالطرةةروا ةغدل عن عدل 
اواكثر مال بلغ التواتر اويشتبر شيرة ترفعه على الوجادة فد يكوز بين 
الطريقين حموم وخصوص من وجه » ااخزض تفضيل النوع على التوخ 
مسب الو اقم كنظائر ها مع ان ابن العملاح منع وجود أوائر ادظلي في 
الحديث قال الا أن بدعى ذلك في حديث « من كلذب علي معتمدا » 
ونازعه بن حجر المسقلاني ءا حاصله انه تقد يحصل الل بالتوائر المنوعي 
او الحتف بالقرائن كاجماع روايات كبار الامة المفاظ ء هذا معني كلامه 
وكلا الكلامين سمح والاعتراض غير صمح لمدمالتوارد على حل وادبء 
وآنما فلنا ان هذه الرواية دون نفك ا يعلمه كل اد ان توائر البخاري 
مثلا الى مصنفه أقوى من رواية عدل عن عدل وكذلك الاستفاضة في 
دمض الكنتباو بءض الاحاديث فعي اقوى فيالنالب واكثر الصورقم 

وأماما اعتمده النناس في هسذه الاعصار وسوغة نمض القدماء 


واياه آتثيرون منوم وهو الاجازة 35 ولممري: ان الاعماد عليهامن امهب ار ١‏ 
السجاب » ومارتحيرلةاولو الالياب > س فان حاصلها الاذن بالزواية ؟! هى ‏ . + 


م 


ا بسي 


ع المناولة والقراءة على الشيخ 
حاص لكلنهم والصرج , به من كثير منوم ء فاذا قال القائل بكلام مؤداه 
أن فلانا اخبرتي أو ابأني أو أي عبارة ادى ذلك المنى فاعا حاصلهالكذب 
وهل لمذا الذياذن لك أن يأذن ف الكذب؟ وهل اليه النم أن حمل 
الثريمة عن تملينها حي يفتفر الى اذنه وولا اطيل الكلام فاءا حاصله 
ذلك لم حمل في ممثنا على غيره فان ادعيت شيثا فبرهن وليس خطابنا 
أن كول أن احسن الناس احسئا »وقد صاف ابن ثيمية رسالة مس ة4]ة 
واكثر >ن نكل كلام الاواثئل تجوينا ومنعا وحاصل ما استدل 4 كتية 
صلى الله عليهوسل ثم قالوذلك نوع منبا. والاعتراض عليه ان اردت انه 
نوع منها بالاصطلاح من باب اطلاق الشترك فلا يلزم اذاصح احدما . 
الا في الاذن في الكذب وهو المسمى بالاجازة عند الاطلاق 

. واما ماسموهبامناولة وغير ذلكفان عاد الىممنى الاذن بالكذبمتمئاه 
٠‏ والانظرنا فيه ولاحاصل الآن للتطويل بتفصيل ذلاك » وقو هم« حدنه 
ضمنئاه » دعوى 2 رده ةء وقولم د كالقراءة على الشيخ » غير بح مع 
اتالايجيز اهناك ماظاهر ه أال اكذت ب بل يجب ان بق بافظ يفى - عن الواقم 
4 كقوله قرأت وهو إسهم . واما نقول بذلك حيث تصدى الشبخ لذلك 
مم عدم ما إنافي اللقصودفيحصل حينشذ الوثوقبالتقريرفكا زالشيخقالقد 
سمعت من شخي ماقرأته لشهادة القر بنة الحالية وبمد ذلك يجوز له نقل 

ماوقم بدونا ذ زالشيخبل ولومئعه لعد علمه لصحة طريق الشيخ الىمن 
فوقه » وعلى الججلة فالاذن والنم لاعبرة بعا ولبس ذلك الى الشيخ لمدم 
دليله»وهل يدول عاقل لو قالالبخاري مثلا لا يروي كتاني بنو فلان 








الاجازة في الحدريث . ترك الامر بالمعروف اتمذره 2 ٠/88‏ 

لم نصح روايتهوم ؟ فانه كمكسهبلافصل 

فان فلت شا تمول لو قال الشيخ قد صمت لي رواية هذا الكتاب 
أو هذا الحديث (قات) نول قال فلان صح لي الطريق الفلاني ولا حل 
أن بول اخبرنيأو انبأني لانه لم محدنهولاانيأه» والاصل ان الاذن ليس 
نثيء كالمنع حاصل الاجازةالاذن كا ذ كروا واما اذا حصل وثوق باعتبار 
ما وجيء باللفغظ الدال عليه مسب الو اقم فذاك بحسب الدليل السوع 
للعمل به وجوداوعدما أعني العمل به مع الاتفراد واما التقوبة والقرجيح 
فلا شكفي ذلك محسب حال الواقمة وكا قد يحصل ذلك مانما من سمة 
الحمديث ويمد من علله لا مانم ان يكون مقتضيا أو تام القتضي » وهذا 
كلام موجز خشية السامة بالتطويل ولا أنه مما مختص به الاذ كياء الذين 
للم عقول نستعمل » واذهانتدبروتقبل »وألبا ب تسدد سبامها الى الغرض» 
ولا تزداد بالتذ كيروالبيان صرضا الىمرض » فسأل الله الفافية ونشكره 
كثيراً ونصلي على نديه صلى الله عليه وسلم 

قوله عن ابي امية الشمياني ال '' قال في الدرالمنثوراخر جهالترمذي 
وسصححه وابن ماجمه وابن جريروالبئوي في ,معجمه وابن المنذر وابنابي 
حاتم والطبراني وابو الشيخ والما ى و ضمحه و ابن مد ويه واليببعي فيشمب 
الاعان واخرجه من حسديث معاذ وفيه عن جاعة من الصحاية ان المراد 
بالاآية حيث يتعذر الام بالمعروف والنهي عن المنكر وان ذلك بمدزمان 
الصحابة وفيهاحاديث وا نار علىممنى انالامى المعروفمن جملة الاهتداء 





)١(‏ ص “دب وقوله الشعياني خط في الاصل والذيل وصواية اه مصححه 
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20١45‏ كرون من لم يروا النبي افضل إعانا 
ولا بضرك لال الال سعد ذلك » والحاصل عليك نفسك وما كفت 
ولا دضشرك ضلال غيرك فبشمل التأويلين غابته انه في: المتأخر من الزمان 
اظهر فلذا خصوه نه لزيته في ذلك والله اعم 

قوله في حديث ابياميةهذا اجر سين جلاالخ '''منشواهدهذا 
الممني ما اخرجه امد والداري والبارودي والبخاري في تارضه والطبراني 
والما كم عن ابي جممة الانصاري قال قلنايارسول الله هل من قوم اعظم 
منا اجرا امنا بك واتيمناك قال «مابنرعمن ن ذلك ورسول اللهبين اظبرم 
ا تيك بوحي من السماء بل قوم يأتونمن بعد أيهم كتاب بين لوحين 
فيؤّمنول نه و يمملونعافيةاعظم 6 اجراً » وآخر ج سف يأن بن عييئة وسعيد 
ابن منصور واحمد بن منيم في مسنده وابن ابي حاتم وآبن الانباري في 
المصاحف والما ل وصيحه عن المارث بن اليس أنه قال لابن مسءود : عند 
الله يحتسب ما سبقتمونا بهيا أصحاب عمد من رؤية رسو لالص اللهعليه 
وسلم فقا لابن مسعود: عند الله حتسب ب عانم عمحمدولم ثروهاناس مد 
كان بينا لمن را هوالذيلااله غيرهما من أحد افضل - ن اعانيغيب عثم قرأ 
«ألم. ذلك الكتابلاري فيه_الىقوله_المفلحون» واخرج البزار وابو 
يعلى والمرهبي فيفضل العلم والما ‏ وصححه عنمر بن امطاب قال كنت 
جالسا معال نبي صلى الله عليه وسلم قال دا نبثو تي بافضل أهل الا عانابمانا» قالوا 
بإرسولالّهالا نبياءالذيين اكرمهم الله رسالنهوالنبوةوالملاثكة قال مم كذلك. 
وبحق لم وماعنمهم وقد ألز لم الله المئزلة النيانزلم بها» قالوا يارسولالله 
الشهداءالذين استشبدوا ممالانبياء قالدمم كذلك ويحق لم وا عنعهم وقد 


()اص بوم 0 





الروايات فيمن آمن بالتبي ول يره // 


رَ يم هم بالشيادة مع ألا نيا لآ بل غيرم» الوا فن بأرسو الله قال م اقوام 


في ا الرجال يأتون من لعدي إؤمنون بي وم بروني و«صدقوني 
وم روني بجدون الورق المعاق فيؤ نوس ءا فيه فرؤلاء افضل اهل 
الاعان أعاا»واخرجه حوه ه جماعة عن تمرو بنشعيب وعن أبن عباس 
واني هريرة وأنس وعوف بن مالك وفي بعضها لو نحن قال « ومالك 
لا تؤمنون ن وأنا بين أظورم » وف لمضبا « « بجدون نا ها كتاب 
فيؤمنوزعافيه» وفي لمضهاد فيجدون كتايا من الوحي فيؤم: نو لبه ويتبعونه» 
وفي لعضباد أو انك اخو اني» وفي نمضا .أيتتي قدلقيت إخواني» فمّالرجل 
من أصحابه أو اسنا اخوابك :قال بل ١‏ اث الى ء واخواني قوم أتون 
من بعدي فيؤمنون بي و و يروي » وفي هذه الاحاديث التمددة دليل 
ع العمل بالوجادة ها قسدمنا. واخرج الطبالسي واحمد والبخاري في 
نارمخه والطبراني واإا م عن ابى أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم « طوبى إن راني واه “من بي وطوبى أن 1م من بي و وم يرني 
سيم صرأت دأخرج موه جماعامن حد. ثابيسعيدوابنتمر وان وابي 
عيد الرحمنا مني . واخرجج الماكم ء عن أبي هريرة مس فوعاأ « اذا ناسامن 
امتيربا توذيمدي بوداحدم لواشترى ريني بأهلهوما له » واءااطلنانيهذا 
مم محافظتنا عل الاختصار مبالمة في البشارة ولمريف لعمة الله عليناعاقسم 
73 من فضله اذ فائنا قدم الصحبة والْجد ل حمدا كثيرا ط مباركا فيه 
قولهم أن هذه دعوىحاد ثةوالاصل عدم ما أدعوة0 5 بدني المصوبة. 
تحرير هذا الدليل على جبة التوضيح والتسبيل ان نورفي عين خصوسة 


)١(‏ ص يبوم 
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44 كل شي: حكم رمنه عدم الحكم 0 
هذه لما <> في اجخملة ولو عدم الك اذعدم الحم حكم حين يرد الى 
اصله من حكم هو احدالجسة اوقيبا التتتضي لمدمالحرجوعدم ال جحان 
وهو صادق على مؤدى الاباحة فاذا كان ثللك العين مثلا لاحك م حاصل 
في نفس الام بلا درط كا قاله المخطئة او واقف في تحتقه / شرط 
الاجهاد كا زعمت المصوبة-وان شنت قلت متعين أو نسي ذكنا انه 
لابد من حكم في الجملة شتفي بضرورتهاقل ماتحفق به ذلك الحكم 
هنا .م تقول والاصل عدم زيادة عليه عله وا كن الشر وري واحدا يق 
٠‏ اطباق المتشر عة عليه والاصل عدم ائبانهم زيادة اعني الصحابة فن يلخدم 
فدعوى التعدد ودعوى اله أل به قائل معأ الاصل عدمعا ولما قال ابن 
الماجثي محرير هذا الدايل :لنا لادايل على التصويب والااصل عدمة » 
و تفق للمضد حسن عرير ه قال انه للا بحسن اثبات مثل هذا الاصل 
عثل هذأ الدليل ووافمّه السمد وها مئها انه من باب قولحم مالا دليل 
عليه وجب فيه ولس كدلك اذ ليس مفتضى افظه بل معئاه مؤدى ما 
ذكراء اي انا تنيعنا ادلتكم فل تنبض على ما أدعيم فتقف عند المتيمن 
اجممعليه. ونظيره ان بتفق على وجوب ذيء فتدعي له بدلا على جهة 
التخيير لام دللا يول لك د وجب نا هذا الذي واقتنا عي 
بدليله ثم ادعيتٍ له بدلا 1 نعم عليه دليلا فلا عذر لنا في التزام ما دلنا 
عليه الدليل وتتزيل دعواك منزلة العدم اذ كلدعوى لا دليل عليباكدلك 
فالدعاوي مالم تقيموا عليبا ينات اناوها ادعياء 
قوله وفي التحقيق هو حكم آخر عأرض ال '" ان فلت الوارد 


(1)ا ص 8٠١‏ 














منهمأواوالأر 2 4كلا 

فيطاعة اولي لام ا صر خةقولهتمالى « اطيموا اللّهواطيموا الرسول وأولي 
الامى منكم فان تنازعم في ثيء فردوهالىالله والرسولان كنمو" منون 
الله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا » واليس في السنةما ي, 7 
بخلاف هذا بل مجموع ما في هذا الممني متضافي علىان الطاعةفيالممروف 
والعدل والطاعة لا في المنكر والجور والمعصية. وقداختاف ني أوليالا م 
من ثم فءن أ بن عباس و جاعة : م الفعباء الملماء » والظاهى ماعليه غيم انهم 
الا مراء وانما نظ رالا ولون الى ان الاعسراء مالم يوافتوا الشرع فلاطاعة 
وهذا لا بلزم منة ماذ كروا من تفسير أولي الا "سس بالملياء”'" اذا كان الله 
اسبحانه قد حي بينناعند الاخثلاف بالرجوع الى كتتابه وسنة رسولةصلى 
الله عليه وسلم فلس لمدع ان يدعي 1] اذا اختلفنا لزمنا قولهم وكلفنا به 
حتى يمل حكهم علينا حكنا معارضا لما عند ف الألة مقدماعايه» وأي 

() لا يظير تفسير أولي اللأعر بالامراء لانهم لا يطاعون الا في طاعة الل 


والرسول فلا تكون طاعتهم قسما ثالنا ما هو صريح الاية . ولا يظبر تفسيره بالفقهاء 
أيضا لانم لبس لطم الايا حك الله ورسوله وحكمته لفن استبان له منهم حكم "الله 
ورسولة تمل عله في ذلك وهو طاعة لله ولرسوله لا لمي» ومن لم يستين له هذا 
الحكم منهم لا يأخذ من قوطم بثبيء . ثم ان كلا من الفريقين لا يصدق عليه قوله 
تعالى « ولو ردوهالى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » 
. فان الذين كانوا مع الرسول يرد اليهم امر الامة معه لم يكونوا امراء وملوكا ولا من 
صنئف العلماء الفقهاء فيشاركوه في الرد اليه بهذا المنوان » اذلا حاجة مع وجوده 
الى عالم فقيه يؤخذ عنه الحكم الشمرعي . وأا كان معه خواص الامة من اهل 
الحل والمقد المارفين بإلصالم العامة والموثوق بهم فيها فهم اولو الامر وطاعنهم في 
سياسة الامة ومصالحها العامة واجية بعد طاعة الله ورسوله على الامراء والفقباء 
وسَائر الامة اه مقشكه 
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00/6٠‏ الرجوع الى الكتاب والسنة على الحكام كغيرهم 
دلبل على ذلك <تىيجترىء ويدول به: وما اظنك الاجبنتفي هذا المقام 
وخرقت ادنك في هذه الاححاث والقاذي انما هوشعبة من شعب الامام 
ونائب عنه في لعض "كاليفه والحكم نحوه 

والحاصل ان الرجوع الى الكنتاب والسنة فرض كل ناظر ومناظر 
والاصراء ادق الناس بذلك وقد خصيم اله ومناصرم هنابهذا الواجب 
المام زيادة تأكيد في 7 فكيف ,ِو خذ من ذلك خلاف النص :وول 
اما الامراء وشعبهم فلاس الرجوع معنا بل تقدم نظرمم و نمذي 
به على نظرنا ؟ وهل يلزم من كونمم السكام انلا إنصفوا في الناظرة 
ويقولون ‏ اذا قالت حذام فصدةوها »ام الواجب الهم احق الناس 
بالانصاف ( قات ) ايس عندنا الا ماذكرت اما السائل وقولنا انحكم 
القادذي دايل معارض لما عند الممغي عليه مقدم عايهتاخيص أرادمم وكان 
ش مقتغى حسن فانك أن تحمل ذلاك على اعم من ان لحكيه وترتضيه » واما 


قواك جبنت فياس.حازا هل إستطيع ان و ض (سائح )هذه المحاجة » او 


عضي صارم في تلك الاجاجة » وهذا القاماحق ثيء عا ورد ان الله سبحانه . 


وتعالى يسأل العبد عن الاخلال ببعض الامر بالمعروف والنعي عن المتكر 
ان شه الله سيحأنه آل يأرب رحوتك وخفهم . وقال الثوري وقد 
دغل عن ااسكوتعن ا-وال “للك الجبابرة واهل عصرم :وهل يستطيع 


احد سد البحر اذا انثق. وقل لي وارتي فردا من هؤلا٠الاخوان‏ يصنى ‏ 


الى ؤالك أو حو أنبه ل هل >ن عله ه >ن عرص الامحاث اا ارى 
انك خرةقت اللا رصن وحّت شنا ادا 
ما فيالركا ب اخؤوجه اطارحه © حديت تمد ولا صب اجارية 





راجمة الحسكام بالدليل اذا أخلأواني الحكم لوو 2 

فان قيل وظيفة الامام والقاضي النظر في المَضية الشخصية بين زيد 

و مروثم ادراجها حت كلية ت#تررت عندهها نو القضاء بالشفعة لاجار 
او بالشاهد والمين او ببنونة طلاق البتة ونحوذلك فان اوجبنا ان بنازغهما 
زيد أو مرو ويقول في ذلك مذهي مذهب الجمبور وانا احاكبا 
الى كاتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا ثيين حكهه هما علي 
امتثلت ء واذا تبين بطلان مذهيبما عذرتء وان اشكل الامر يحثنا أو 
محاكنا الى أخر »وليس4 ايضا الا ا يفمل ذلك. سفاصل ذلك رد القاضي 


. والامام الى ساار المناظربن وأي خصوصية لما حيتذ ( قلنا) ان وظيفة ا 


نارين الم وغرضه من ذلك تبليغ الشر بءة والامام والقاضي احق 
الناس بذلك تتأهلما وترشحها للامور العامة واالحلافة النبوية ثم انعا 
حملا على المعروف وترك اانكر ولهيا من ذلكما ليس لنيرهها 65 لا يخ 


فان قبل تمد قالوا اما وضم القاضي لازلة المشاجرة فلو جوزنا لكل . 


احد ان بدث عن حقيقة َه حكمه في احوال القضية الشخصية اولاثم في 

ادلة كلية ثانيا ثم قد ينض الها م الآخر حكم الاول وهل جر فانت 
فائدة وصم الماضي ( قلنا) لس جواب هذا الينا ول يرد علينا انا ذلك 
الى ريك الحكيم المليم » حيث قالت ملاثكته للليفته داود عليه الصلاة 
والسلام 5 فاح يننا بالق ولا نشطط » وقوله نعالى «قمهمناها ساهان» 
حين حلم في غنم القوم كا في الااية وني ولد الامرانين 15 بينه الحديث 


فيهما. وكذلك الابة التي مرت اعني قوله تعالى « فان تنازعتم في شي 
فردوه الى الله والرسول» فقّلانتيارب قد بدا لناس الرأيي أن الرجوع . 
الى الكتاب والسنة وكذلك النظرفي القضبية الشخصية ومعارضة القاضي 








0/69 وجوب التزام المي والقاضي للنص . العمل بااظن 
. فيا وكذلك مثل فمل سايمان مع داود عليها الصلاة والسلام يؤدي الى 
انتشار الامور وضباع فائدة وضع الَاضي وما وسمنا الا ان نول للقاضي 
القول ما تقالت حذام » سواء قانا الحم الاول لا يتغير حكمه فالمراةالتي 
ما زوجة لعمرو لشبادة زور وهي زوجة زيد بافية على زوجية زيد 
6ا هو رأي الاكثرء أو قلنا قد حول الك باطنا وظاهرا كا هو قول 
ابي حنيفة » او فصلنا بين كون المسألة قطمية فيكون الول قول الاكثر 
او ظنية فيكون القول قول ابي حنيفة » ْ 
واما حن. فنقول ما علمنا الا ان الله تعالى بول « وأت اكيم 
بينهم مما انزل اله ه لتحي بين الناس با اراك الله » وقال ه وكيف 
يكو نك وعنده التوراة فيبا حكم اله » اني الذي بطابونه منك 
يقَدرون عليه لعيئهلا يحاده فال تعالى« ومن ا حكم ئ انزلا فاوايك 
. م الكافرون م الظالمون مم الفاسةون » وسائرالابات والاحاديث 
متواردة علران الحكم عا انزل الله « إن الحكمالالل » والطريق الى ما 
انل الله سبحانه إما العلل الضروري وهو اصح او الكسي الذي يعم 
اللاختلاف في محصيله لما يهم في مقدمائه من الألل واما الظن فيما 
يكفي »وقد حمّقنا فيما ساف ان العمل بالظن عمل بالعلم لان الظن 
اي كون الحمكم مظنونا وجداني والادليل على العمل بالظرن 
قطي لمدة ادلة من احسنها عندنا انا كافنا باشياء كالصلاة مثلا وعلمنا 
:قينا انه لا طريق اليبا مفصلة يفيد اليمين فترك ااممل بالظان رك للامس 
للمعلوم من الدين ضنرورة وهو الصلاة مثلا فاذا علمنا حكم الله سبحانه 
باي الطرق وجب علينا ان نعمل به ونبلغه الي غير نا وهوالفتيا »والامام 





زعم أنالتقليد ضرورة وليس بقامدة تبع 2 سوم) 
وشمبه من جلة المفتين غير اهم اخص من غيرم كا مس فالذي نفتيه بلا 
حكم أي قضاء يكدفينا التبليخ والذي حمله على مةتضى الفتيا انكان من علياء 
الكتاب والسئة رجمنا ممه اليعا كا مضى فان فلج احدنا وجب اتباعه 
وان بحيرنا وجب الاستصحاب في المحكوم فيه ولا نمذر عن الدأب في 
البحث لان الله سبحانه قد جمل لناطريمًا لانه لا يدعونا ونسد عنا 
الباب وان كان الحكوم عليه من لا يعرف الكتاب والسنة فبو كالمالم 
اللفلوج يجب عليه الرجوع الى قولنا لانه منقطم الحجة ولا عذر لناولا 
له عن العمل حجتنا القائمة 

فان قات ت لوقل قال:اقلد خافم هل أمدر «ازقلت) قدقدمنا أن التعليد 


الصحابة وكذلك ما حررناه فها مضى انا كفنا حس الاستطاعة» وقد 
احصر ت حال الجاهل الراهنة في الرجوع الى المالم لاه امارة على الحق 
و يستطم الجاهل أن محصل غيرها”؟ والالتزام الذي تحررونه لا دليل 


على لزومه » ولو وقع رجل في ارض يستحيل في ظنه محصيل الماء مداق ' 


اوبقية مره او تحصيل الحلال فيها لم يكن لمزمه على اكل اميت والتيمم الى 
آخر تلك المدة منى وابضا لو عزم على أكل ميتة الذ ا 
ان قول قد التدستاكل مت الم فلو يمني اك متة ابقر الاب بل 
٠١‏ )الاججاع اللذ كور ممنوع وام ير جع الماحل الى العام في :استبانة حك الله 


ورسوله وهر الاستهداء د دون رأي العام بلا دليل منهما وهو التقليد الاطلاه مصحدحة 
6 - الارواح التواتخ 


164 المكم على الظاهر مالم يتيقن خلافه _ 
حمل على اكل البقّر ويضرب ظبرهء وحاصله ان التقليد امسا هو اس 
ضمروري لانه لولم .ملد لترك ما علم وجو به كا مثلنا في الصلاةءواما كونه 
عثمعمرا حتاقامت عليه الحجة به اعني بالمجة كلام الم الذي قد صح 
بالحجة بلا منازعب فايس بضروري وان تقلد ليلوذ عن الحجة القاثمةولا 
دليل علىذلك_اعي جءل التقليد سلاحا لكل مطاب على ان ما ادىاليه 
نظرنا هنا هو عيزما ذهبوا اليهوان اختلفت الطريق »فمندنا لان الحكم 
عنده جحة الكمتاب والسنة مسلولة 0 يعارضها حجة » وعندمم لان الام 
بقطم الحلاف بزموم اثلا بطل فائدة وضع القَضاةك! مرءوصار اختلافنا 
انما هو بالنظر الىمن له المنازعة لقّدرته على الرجوع الى الكتاب والسنة» 
فعلى هذا العامي بقلد من شاء ليستفيد السلامة من الاثم فاذا نوزع لم 
يدقم عنه تعليده لقيام الحجة عليه بلا معارض كالمالم بعد الرجوع الى 
الكتاب والسنة حيث فلجه الح سواء 
فان قات قد عر فنا كم المثالالمشبوروهو-الارأة العالة الممتقدة 
للبدذونة مم ١‏ لمكمعايها لعدمهاء وغد قات المتحير ستصح الال الاول» 
فلو حيرت كيف لستصحب في اص زوخها الممتقد لوجوب حقه عليبا؛ 
قات ان زوجبا يول الاصل بقاء النكاح وعدم الببنوئة وهي تفول 
المقتفي لحل المباشرة مفود عندي والاصل التحريم فيرجم حيئد الى 
الاستدلال ومحكم من قامت ححته » وقيل الحسكم يتف الدعويين فلا 
زوج امرأة ولا باشرها 0 
فان قلت فا المق فا اختلفوا فيه انه هل بنفذ الحكم ظاهس! 
وباطنا ام ظاهسا فط : (قات) اما هذا السؤال فهو ساقط عندنا تفريما 


قضاء القلد واقاؤه غير صحيحم 2 6ه/1- 
مالم يكن متيقنا واما الصوبة فيقولوا ماشاوًا - 

هذا وقد عامت ان الفرع الفاسد بدل عل بطلان ما تفرع عنة 
وتمد سلمئا هنا بما لزمهم من الفروع الفاسدة فانه لزم الافية ان ستحل 
زيند زو حة محرو دشهادة زو ر علمها الحمصمازو مجباما القاضي فط وقد دن 
الناس عليهم الغارة #دعا وحدرثا بذلك ومحوه كثيرا مايعرض البخاري 
بهم في ذلك » ووم الموور في ه_ذه المسألة أن بمك.. ن المرأة الحكوم له 
ظاهرا را وانحمكوم عليه باطناء وكذلك في مسألة البينونة فيستحلبا المحكوم 
له باطنا وظاهر ا 9 كوم عليه بإطنا قط 

فانقات ت قد لزم مما حررت أن لايصح قضاء اماد ( قات ت ) الااص 
كذلك وعلى ذلك درج الساف وأما ال جوزون ذلك فارأينا لهم دليلا 





معمولا به انما يولون لثلا يتمطل القَضاءء وهذا من الرأي الحضى الذي ظ 


لم .شبد له تاب ولاسنة ولا ذكروه عن الائنة الذرين لا برى هؤلاء 


غيرم يعرف الكنتاب والمننة» وقد حي علي القاري الحنفي الى في 


رسالة كتعبها ف الاشارة 6 التشهبد عن ابي حئيفة انه وال : لاحل لاجد 
الاخذ بدو لناما لم يعرف مستندنا من الكتاب والسنةوالاجاع والقياس. .١‏ 


وظاهر هذا ملم التقليد مطلما كيف القضاء 4 9 


ذان قات فاترى في قضاء هذه القلدة 7 (قات) هذا ما انكر ولا . 
اعرف وقد قال صلى الله عليه وسلم في احوال الفتن « خذ ماتمرفودع 


ما شكر » وقد بينا لك فما غى أن دلي ل التقايد اءايتناولالحالة الضرورية 


وهو ان الانسان يمل انه مأمور بشيء حِرْما كالصلاة وسائر الاركاق ' 


ال 


وجود المجتبدين في كل حين واتكارهم الاجتباد بالقول ثقية ___ 
الاسلامية واءئا وردت جملة وهي لا نمم الا مفصلة فلا بد له من معرفة 
التفصيل وقد نعدر على الماهل في الخالة الراهنة جنيع الادلة الشرعيه غير 
قولالمالم فتمين الاخذبه لثلانضيع الج المملومة”؟ وهذا القدرلايتناول 
الَضاء المطلوب من الجملة لا من الافر اد وكذلك الدليل الآخر وهو 
فمل الصحابة أعا كان فيما ذكرنا ولمع في القضاء ونحوه 

فان قات ت أفزم اله قد المزع المل موت العهاء ء فاخد الناسروساء 
جهالا فاقتوا بخير علم فضلوا واصلوا ما هو احد اشراط الساعة ومن 
اقرمهامنها: (قلت)معاذ اللهان اقولذلك انا ارىو وأسمع عياء الاستدلال 
في كل جبة يعرفون العربية واصول الفقه وي رأون القران ويعرفون 
الحديث فهماهل القضاءلا المقيد الذي لافرق بينه و بي نالسوة قو الفلاحين 
. والنساء والعبيد الا بانه جم في دماغه اكير م من جزثيات الاحكام 
ابي لا يدري ما قبلبا من ديرها 

فان قلت وكيف تدع الاجتهادلقوم بنكر ونه بل قدانكرهاسلافهم 
الماضون؛ هذه الك _مشحو نة لقد قال بعضهم :ما ادي احد الاجهاة. 
بعد القرن الرابع الااابن جرير وحده ( قات ) انما ينكرونه قولا ثفية 
بحسب الضْرورة بزموم ويدعونه عملا وشاهدنا لصرفهم في شروح 
الحديث وني كثير من الفقه وني التفسير حتى ان دعواع الاجهاد بذلك 
لا بشك فياءاقل ولااعيناحدا لك لاوم حصر مجو «السماءء وأما قولحم 





١ (‏ ) اناراد بقول العام رأبه فكلامة صر دود لان كلامه لبس من الادلة 
الشرعية ولذلك عىف بعضهم التقايد نأنه الاخذ بول من ليس قوله احد الادلة 
الاربعة » وآن اراد نقله للكتاب والمئة فس ولايدل على التقليد حال أه مصححه 











ولية الجهال القضضاء كتوية المبابرة الخلافة ‏ /اه/ا 


.لا اجتهاد لناولسنا عنهدين ولاعلم لنابذلك فامااشبههمع فيلهم بمو القائل 
وقائلة باذارس الميلهلترى انب ولدي عنه المية ولت 2 
فتات لما لاعل لي غير انني رأبت عليه المشرفة سلت 
ودارت عليه اميل دورين بالقنا وحامت عليه الظير م ندلت ١‏ 
غاية الاامس اهم حين يتركون رهم الى رأي سلفم 0 يسلوا عا 
علموا وذلك غير عزِير في الاممء كلما واما قول القائل يانه لبدعه له احد 
فان وجدنا له مملا حسنا والا فتكذيينا له صدق وتصدينا كذب ونحن 
من ختارالصدق على الكذب عقلا وشرعا فكيف هون مثلهذا الكلام 
على مؤؤمن وصاحبه قدمنم حجية الكتتاب والسنةمنذ عصرالار لعة ومعلوم 
من الدين بغاء حجيتها الى بوم القيامة قال الله تعالى « لا نذركم به ومن 
بلغ » وليت شعري ايش يقّول هذا لمتكم لما ذكره ومن وافقة يدُولون 
م تبلغنا ام يغولون قد بلمنا لكدنه لبس مححة علينا لان لا در على فيمه ؟ 


والاول انكار لاضرورة والآخر ادعاء الببيمية » ولا ينيمي ان يرفم إلى '<. 
كلام هؤلاء رأس لكنه ع هذا اك مر العظيم وصار بنى الى مثل هذا 7 


التكلم وهو من معرفة الكتاب والسنة كان م ادعاه في اثناء كلامه 
هذا ١‏ مولا شاك في سما نك الدع ىلكنه كافك النسة ة بهذا الكفرانه 


0 فان قلت فكيف اتفق الناس على هذا انيم التضمن لشكر ين:‎ ١ 


الاخلال بالواجب هو ترك الملياه لفرض التضاء» وتولي الجبال( قات ) 


م6 نفو ١‏ اعتر افك على ذلك ف المليفة :فأقامو ١‏ الجا بر 3 ة المتاة *. 0 اب 


دما دعوى الاجماععلى انقضاء زمن الاجتباد مهافت 
الخور اهل كل وصف قبي ومنموا من لا محصى من الصاحاء للخلافة 
من طلى ذلك ومن لا يطلب اذ الواجب عليرمان يوا منصاح أذلك 
وهذا صنيعهم الى يوهلك هذا والقاضي انما هو شعبة من الخليفة 5 ذكرا 
فالك وسع عقّلك اعظم الامسرين وضاق عن اصترهما ٠‏ 
فان قلت هذا اجماع على الضلالة ( قلت ) فد ترامت بك الغفلة 
لاجشدت على مسقطرأ- لك وصرت أ<يرمن بعة »في حقه » عفذ معلك 
اها المتكلم هذا المقال: قرية '' في المنصنيرة . مطمثنة احاطث بها الجبال 
فاتةق رجل من اهابا انه لم يكن خرج عنها فطلم بوما الى بعض ال بال 
وراى السعة في الجبات الاريع فيا رجع الى القرية قال لاهلبا قود 
انع على ثيه مااثم في رع الارض . وانت ترى ابن حجر الميثمي ان 
كنت شافسااو نقايره” “ في المذاهب الاخري وقد قال :عليك ان تقاد 
مذهبا ممتبرا ثم اخذ يسور عليك ويقول هذا خلاف الاجاعوهذاقول 
يجمع عليه ويقول اك الاستدلال قد استحال منذ عصر الاثمة » فاو كان 
لك فضل نظر وتوفيق لقلت هؤلاء الذيناجموا ليسواعجتهدين زنك 
فليس لى اججاع لان الاجاع انما هو لامياءالمستدلينوقد احات وجودمء 
واما المامل اذا تكلم لم بتكام عن اللهوعن رسوله لان المفروضذلك» 
فكلامه لبس من الدين في ثيء فلا يستبرء وان سكت لم بنع الاجماع 
اتفاق جمدم امة صلى الله عايه وسلم في عصر من الاعصار فكل من حم 
له بالاسلام ثم بالمل بالكستاب والسنة لا بم الاجماع بدونه » ومن قال 
في احد من المسامين المتداين لبس عمتبر فليس عمتبر هو لو كان ممن 
() هي الأهجر (؟) كابن تيم في اللثفية . كلاها من هامش الاصل 


مذاهب غير الاربعة اسلم تقلاء الامة والمهتبدون منالزيدية بفها/ 
يمتير كلا مة الماضين » كيف من يقر على تقسه بالمول . وابضا نكل هذه 


الكليات المنادية على عدم اكتر اله بالدبن , وكيف نمتبر هؤلاء الذن 
يعترفون على افوسهم بعدم معرفة الكتاب والسئة ونطرح الصحابة 
والتابمين وتابعي التابمين : وقولم لم تنقل اقوالم ول تخدم 6] خدمت 
المذاهب المشبورة . تقول لم اما النغل فالنافي ان كان لخفلة فمّد اخطا 
بلحم بالمدم وهو لشغله بمذهبه 5! قلنافي ادال الماضي وان كان من 
المضطلمين فهو يمل سحة مذاهب السلف في كتب الللان الجردة وفي 
غيرها من كتب المذاهمب وفي التفاسير وفي شروح الحديث » بل هي 
ساللةمن جتابتم على مذاهب اثمتكم التي أسميتو ها خدمة » ومن شاء 
رة ما قلناه فاينظر كتب الاثمة واتباعوم المَريبين منهم 59 ينظر الكتت 
المستعملة في وقتنا يحدمم قد بلنوا مها مبلغا لعرف ما إيشه وبين مذهت 
الامام ان كنت ممن منحه الله الّدرة على ذلك » واما مذاهب غيرم 


كالسفيانين والليث وابن ابي لبلى والحسن والحسن بن صِالح ومن لا 


محصى فسالمة عن ذلك . على انكلا منا انما هوفياصح؛ ومنمهم طلا مكابرة 
من العالم :بجم من ااهل » وما زال في اهل بيت الني صل الله عليه 
وسل مند زيد بن 1 الي يومنا هذا من يدعي الاجهاد وتقدمه أتباعه 
للخلافة في جيلان وديلمان وفي الكوفة والمسارض ول ينقطم ذلك من 
المن الي الان وذلك لاجماع شرانطبا عندهم ؛ وشروطهم في الامامة 
مئها يشترط غيرمم ويزيدون غير ما يشترط غيرهم . وهذا الذي يقول 
لا يد بغير من رضي هو عنه أن اخرجج هؤلاء لم بزده على ما هو فيه 
وكانت خصومته الى بيه صلى الله عليه وسلم لانه صار حربا لاهل يبته 


5/ دعوى انقطاع الاجتباد ذسيسة من الحمكام المستبدين 


فهم على هذا تقد قاموا بِفْرضٌ الامامة والقضاء ولو فرضنا انه لم يلع في 


غيرهم لعد اطلفاء الراشدين » وجمر إن عبد العزيز » ويزس إن الوليد 
وأما القضاء ها نخلى علياء الاسلام من ذلك 

غير أنه لم اراد ابلس تفرير هذه المذاهب لا يترفب عليبا من 
المفاسد 5 قد قررناه صاح فيهم فاستفز من استطاع منهم نصوتهءواجاب 
عليرم له ورجله » وقال لملوكهم ما زال الناس شوشود عليكم ملك 
هذه الفرق التي قوم لما الدعاة الى الام وترميك م بالجور ة وتوقعفي 


0 قلوب العامة ما ,بول الى ضيف احوالكم »فقرروا مذاه ب اريمةلا " ل 


هذه الاربعة ,تررون ن امس الجمائر ويصبرون على جوره لاأنه اصلح من 

شق عصا المسلمين » وغيرمم لا برى ذلك » وسوانكم على ذلك علاوم 
فبدوا لم 2 وحكاوم في عض ا<والكم » وخدوا مهم هم باللبةوالغارب » 
_وسأصيح فييم أيضًا واقول لم مأأم أهل السئة ووما لتدالسنةالا البدغة» 
واعدد لم مثالب عغالفيهم واعمئ منساقهم ء واعكس الام في حالم 
وحال اسلافيم » وقد كنت رويتهم في امام الجدال من افاويق الحوى - 
ما أغخر تله الععة وانعت»و ٌ بث فوم من احفادي من ٠‏ يعاهدذلك 
وينميه» وقد وكات كل فرقة همن خرج عهم من يعأملهم هذه المعاملة 
فبقرح خد وذَم م من البكاء على أسلافهم عمًا وميطلا وينشر فهممعايب 
السئة » خين ع ل ذلك زأمتانهلا ثم الا ربسدباب الستةو الكتاب» 
فألقيت الهم تنظيم الائنة والغلو فيبم وان من 3 تمسأم ذلك ان لا دعي 
احد مقاميم »ثم انتشر ذلك وقيل اي" قبول بواسطة النافسة والمسدء 
حتي غاب الجبال الملياء وسموا المدعي لذلك متزيدقا » وجملوا احسن 





بقاء الاجتباد في أهل البيت لاجل الامامة ا 
اسمائه مدعيا واوسطها متخبطاء ونحو ذلك وكان الا قرب الى غرض 
الملوك راي العامة ثم امحاز الهم العلياء ضما وطليا للعاجل واستقر الام 
على ذلك في جيع الذاهب الارمة وغيرها .- 

واعا ىق فق مذاهت اهل الييدتث من لدعي الاجنهاد لانه سوغه 
له امس دنيوي وهو الهم شر طواذلك في الامامة فصار يترشح لما جراعة 
من مناضيهم وهذا ارجح من "لك التمية »وايضا سوغدله عام جلو ازال 
ثم له أمئته فيفوزوا بدذلكعنده . واما في غير اهل البيت 00 فينكرو 
عليهم سأ ار المداهب فلإزاجماوز ن العضاء ف المملد ان كغير م . م نمو 0 
وفٍ افراد الناس وافرادالا قطار واطرافها من يهضي ولو قضاء خاصا فيعد 
ذلك قائما بغرض الكفاية اي فاعلا ذلك في بض الجبات فينخرم به 
الاجاع ع تر كالواجب 3 قانا في فرض الحباد وغيرهوحسينا الله ولم 
قوله نكم يستدل من الكتاب العزيز مثل « عنا اّتعنك » ا" 
: ارث عن هذه د #دايضا أعني ال فين وحكم سهك ما وردعلىالاستدلال 
حديرث 0 اذا احتهد ل الحدرث. وحاصله أن البحث اغا هو ف أصص 
9 يؤخد من دليلهالشرعي لا في المكي على المَضَايا الشخصيات باندراجبا 
نحت الكليات لان ذلك اعني اندراجها تحث الكليات انما نقف على 
50 اي الووادعى الاجتهاد من ل 5 ن من اهل البيت انكر عليه عامة اهل ذلك 
المذهن دعوى الاحتباد ولا سوغون له الا- بتباد كي إسوغونه اذا دعاه من كان من 
اهل الببت والمراد بالعامة عامة اهل ذلك اذهب لا العامة اي ايهال أه من 
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با 2 عصة الدب في البليغ وما قيل في اجتباده 
أمارانه! المسوغة لادراجبا كشباد الشاهد على ان المال ازبد لا على الا بة 
والحديث فانه لا :دل اية ولا حديث على ان المال إزيد دون عمرو مثلا 
ذكنه صل الله عليه وااله وسلم لاحد اللحصمين لا يلزم انه موافق لا في 
نفس الام ء فلك بتحرير الفرق الذي ذكرنا فاهم خلطوا في ذلك 
وخبطو اء وقد كتدت ت فيه فما 5. تبت على أبن الطاجب وشرحه للعضد 
حيث نسيوا الا جباد الى الني صلى الله عليه واله وسل ثم عدوا تحوهذه 
الصورة على انه وقع في اجنهاداته مالا بوافق الواقم » ول يفرقوا بينه 
صل الله عليه والهوسم وبين سائر المتبدين إلا أنه لا يقر على خطأ 
بل اشعر كلام المضد أن في ذلك خلانا نموذ بالله من اللهور فها ادى 
الى بحو ذلك 
لغاصل تلك المسألة انه صلى الله عليه واله وسل في الامور التي هي 
ماخذ الاحكام « ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » وال 
لعبد لله بن عمرو داكت شا تخرجج منه الا حدق » واشار دلى الله عليه 
وآله وسل الى فه اريف » وغير ذلك لولم يكن الا رتيته وعاو شتأنه 
صلى الله عليه وسلم ( الكنى ) ) فاخطاً ا ن قال لا دليل على امتناع 
المطأ عليه في تحوذلك . واما كونهصلٍ الله عليه والفوسل 5 أخذ الحكم 
ن الامحاه الحض. وعن الدليل القوي من آية أو كلام الملك من صرح 
الافظ فكذلك ,أخذه من سائر الدلالات كالاشارة وغيرها مما هو من 
الاوازم لمدم الفرق بلى له من ذلك الحظ الاوفر الذي ليس لغيرة لان 
تلك ل <ق في نفسما وهو صل الله عليه واله وسلم أدق الناس 
ذلك واقوامم علي أدراكه » ويا سيحان الله أي فرق .بين دلالة ودلالة؛ 








00 اجتهاد الي ين وانازه الشخصية. تقصير المببد 0 
فايته انالا نطاق هذا الافظ الحادث و الاصطلاح الودد اعني الاجتباد 
والمجتبد بل تقول اخذ عن الله او عن كتاب الله مع التوؤيق للاصابة 
والمصمة عن المطأ لانه .في فهمه عن الدليل كبو في فبمه غن الاحاء 
الحض »ء فهو مب ىْ العم بلا فرق »وقد ثدشثت حكلته في التتايغ ونشبد 
له .ذلك ورا مماسواه فصل الله عليه واله وسلم . . واما الشخصيات 
المذكورة اننا نليست م ن التبليخ في ثيه ك5 ل صلى الل عليه وآله وسم 
داعا اقغ ِي بتحو ا اسمع انما قطع له قطعة من ناو »”"' وسأله السمود 
هل مصالمته التي ارادها وحي : فاخبرم انه ليس س بوحي وانما هو من 
باب ارأي دُزقو | الصد كه واتحبه ذلك وكذلك قضية منزله يدر دون 
اللاء وكذلك مسآلةالاسر ىَّ والاذن للمنافقين في التخاف . تميق خد من 
لك اللمز ثياتامى كلي هو التأسي وهوخير ماذكروا والموفق يرق بين 
هذه المشتبهات وانما جاء اللا ن>وذلك معالجرأة فسأل الله السلامة 
والتوفيق : 
قوله لاعل الترك. أفسه الم ا ني ان الترك أم مستقل سبع 
إخلالا واجب فانه يب على اليد لبانة في محر بر دليل فاذا قصمر ف 
البحث والتقرير ققد اغل ذلك الواجب وهسذا الاخلال لبس موضما 
لتولنا هذا الجنهد أخطاً الاق لان الغرض من المق هو المع المطلوب 
فإصابته اياه هي ان تقول المي كذا على ما هو به وخطؤه أن :ول هو 
)١(‏ نص الحديث< انماأنابشمرواتك تختصدون الي فلمل بض أن بكون أحان 

محدته من عض فاقضي لدعلى توما أسمع فق نقضءت له يحق مسل فانا عيتطدة م نالنار 


1 فليا خذها أو ذتركها ع«( وهو متفق عليه في الكتب الّة -والموطاً وه وسنيك أحدير .م 
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7 سبب الخطلى في الاجتهاد وتشعبه. 
كذا على خلا ميمه فاحل المبول هو القول بإنالمم كذا لا" نه تقول 
على الله بير برهان » وأما التقصير في النظر فرو وان كان معصية فهو من 
الاخلال بالواج_ات مثل سائرها ولدس م من ٠‏ التهول عل أنه الذي هو 
ا حل الميول 

قوله قلت والجواب بتوسيع الدائرة ال4** ان قلت ما الذي برقع 0 
الماقل الناظر لنؤسه قِ المطا . حي كثر هذه الكثرة ؛ ) قات ) خاق 
الانسان من عمل وخاق الافسان ضعيفا فيعجل ويضءف فلذا تاسب 
ان يعفى عنه نعض ذلك . مثلا يسجل ويضبءف عن التثيت وا<هال عيئه 
حتى يتبين له الدليل من شبه الدليل كقول اخوة بوسف عليه الصلاة 
والسلام 6 فتيام ( من وأجد فْ رحله فبو جزاوه » فبدذأ غاطفي الفتيا» 
9 بنوا على ذلك الشبادة فثالوا » وما شهدنا الا ع علمئأ » مع ازوجود 
الصواع فق وعاء أخيهم لا اتوص دليلا على السرقة . وقد راى وسف 
عليه السلام فتيام قال « معاذ الله ان أخدذ الامن وجدنا متاعنا عنده » 
ليحجهم بفتيام وأستئاده ف الحقيقة لس الهاء ولو صنف ف امثلة هذا 
لكان نحشا بميد الاطراف » مترجا عن كيفية التعسف والانصاف » 

فان قات لازم الضءف الترك لا الاقدام ( قلت) اذا ضءف عن 

الاحمال مم استسجاله(أ قدم) وقد بحصل لدلا ئحة أمارة أوزسير ظناستراح 
اليه 210 حم لضعءنه ايضا عن ان يبوب با يبة » ورعا غلبته ال نفة عن 
معام الحبل و الحيرة 6 قضمف عنها مع قلمه » ور عأ كان ذلك الآن الحقير 
مطابما لهواه باي اعتبار ولا مالك أن يدعي الى ماهتأ للك » ولشجم سه 
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ةلاق سن بل ناشين ارال 





0 انه تيع ادلب » واذا كان الموى بحم على مأ علم نطلانه ذكيف فيا 


حصل ظن م لمقيته 8 وهذا كله فيا كان اصلا . واما التفريم عن المطل . 
فواضح فكثرت جزئيات الحطا أذلك . وهذا كلام موجز شبه اشارة 
للبيب » ومن له في الانصاف نصيب » والله الحادي 

قوله وما نكاد جد أحدا من مؤلاء الم 00 مؤلاءم الآن قال 
الله ذمالى في نظ رأمهم من بي أسر ادل م إادل الكتاب لبسون المق 
بالباطل ونكتمون المق واثتم تعلمون 000 ٠‏ 

قوله يلزم جماعة المسامين وامامهم "ا ' وف ى رواية اخر ى من 
حدرث حذايفة ة إيضا « تكو زهدية على دخن قلنا باأرسول الله ما هدنة 
على دخن ؛ قال قلوب لانمود على ما كانت عليه ثم تكون دعاة الضلالة 
فان رأدت يومد خليفة الله في الارض فالزمه وان اهبك جسمك واخذ 
مالك وان لم , بره فاضرب في الارض ولوان موت وانت عاض مجذل 
شحرة » أخرجه الطبراتي وأجمد وابو داود وأبو يعلى والمقدسي » ققد 
ارشدك قوله« خليفة الله» وكذلك «جاعة المسلمين وامامهم » الىانالمراد 
خليفة الحق وهو من يعمل بالحدي الشرعي» وقد اقامه السامون او عمل 
انون الامصس الممروف ولاحي ء عن النكرفترق عملا بدلك لوجوبه 
بالقدرة عليه ونلك بدذلك » فوجب عليهالا-تمرار لحفظ الا م الشرعي 
الذي صار أقدر عليه يه من غيره» وهاتانطر إسَتان لا ينبي ان * تاف فييما. 5 

وا ر هذا التحربر الآخر لنيري ولاشك فيه . 
ولس مراد الحديث ولا يسم الحديث ولا >تملههذه المتذابةالذن 
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5 اعتزال امر العامة والحكام في آخر الزمان 
م كلآثاب في رعية المسلمين وان نزلم علسياء نهم مئزلة اثئة المدى 
مدلين بتجورز كثير من العلاء طاعة المتخلى في غير مءصية الخااق قلا 
تنشق عما المسامين » نزم هذه المثالة منزلة ائمة المق يشبدون لهم . 
باوصاف اثمة الحدى على المذار» وبفتون بطاءعتهم مظلماء ويرون ان 
السلطان مأجور يجورة» ولا نمل قائلا بذلك من ائمة المسلمين » وأا 
رخصوا في الصبر مالم يكن التغير كا يهال في وظائف الامر بالمعروف 
واانهي عن م المنكرء فاعاالخلافةشمية منهبل دوحته الكبرى» وقداختاف 
7 ما ادى الىومنكر .١‏ اخر مثل المدفوع اوؤوتهاودونه حسما فصلوه» 
وكل دليل خاص او عام يدخل حته اي فرد . خْدّق ما ذكرنا فهو 
من أهم من المهمات » ومظانالنفلات »لا في شعب الرياسة من الاهواء 
والالتياس »لم يسلم مهما تمرو وقد آمن واس الناس ء ثم ارتكس فيها 
أي ارتكاس » وكذلك من لا نبي لمدادهم فياظنك يوبكام | المسلمين. 
مالم نكن كذريق بنادي بالله بالله - 

قوله فاءتزل تلك الفرق كلها الى '' وفي معناه قو اسل الله عليه 
« اذارا أثالنا سد مر حت عبودهم وذفتأآما” تهمو كانواهكذا_وشيك 
بين | نامله_فالزم تك واءلاك عليك لسانك وخذ ما عرف ودع «اذكر ظ 

وعليك يخاصة امر نفسك ودع عننك امر العائة » اخرجه الحالم ف 
المستدرك وفهما .دي هذا المنى احاديث يفيد مموعبا التوائر المنوي 

سيا مع صعة البض هذا المذكور وهو من حديث ابن مرو 7 
قوله َي يأنيك الموت اسم 6 ونحو هذا الحديث عدة احاديث 
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بقاء طائفة من الامة على المق بسي 
نرشدك با الى كيفية العمل عن الاختلاف متها حديث سبل بن سعد 
عندالطبراني » كفت لك اذا بعرت في حثالة هن الناس قد مرجت عبودهم 
وامانا جم واختلفوافسارواهكذاء وشبنك بين اصما مه -قال انور ولهاعرةال 


د اتمل ما تمرف ودع ما تنكر واياك والتلون في دين الله وعليك مخاصه . 


سك ودع عونمم » وماافود قوله : خذ ما مرف ودعما تذكر » 
وأججعبا؛ وم بي كالشرح لحديث ليس في الدين اشكال .:. 
قوله با الحق طائفة الم ”'" مما هو واضح فبها ذكرناه ما أخرجه 
أجد ومسل عن جابر عن ن الني مل اق عليه وس للا ال طائية م من 
أمتي يهاتلون على المق ظاهين الى الم (ل) فإذل عيبى ب 
مريم فول اميرهم ثمال من با يول لا إن بمضي على دض أمير 
تكرمة الله هذه لامة » ولا يكاد خلج في صدر عاقل ان اواتك الذرين 
عصمهم الله نن فتنة الدجال افراد منهذه الذرق لافرقةو واحدةخامت 
من الدجال من بين سائر أمة مد صلى الله دليه وسلم وفي ذلك بيان من 
الفرقة الناجية © قدمنا ولا ينكر هذا الا من صار قليه كالكوز مهنا 
بسبن بدعته الاولى حين اخذ بهواءطائقة حك بانها الفرقة التاجية في رع 
عليها الها تلك التي سلمت من الدجال مخصوصها « وغرهم في دنهم ما 
كانوا يفترون » 
قوله على غموض فهيد 9" يعني ان هذا المنى لو ص لا يدل عليه 
الافظ التبوي الوارد عبارات كاما لعيدة عنه الهم الا بتعسف يتحاثى 
عنه البيان النبوي بوي ومع ان قوله ينتعي .الى سبعة غير مسل كأيذيئنك بدلك 
)١(‏ اول التذيل اتذيل ص ؟؟:(؟) ص 454 ش 




















037 جم الجاهير ٠‏ ين الجير ودعوى التصرف ل في الكون 


الاخبار وفي الكشاف : في قوله تعالى « وعبد الطاغوت » أسبع جشرة ظ 
راءة 5.وبلغ بها في الدر المنثور الى اردم وعشرين قراءة .وليس لك ان ش 


ول له ا يصح احربري زبادة على ما ذكر لانا تقول: ٠لا‏ قدمك 


واياه على سلف الائية الذين صمت عنهم بلك الهر ات والقائى 7 


سمموها ها حدثا فظئوها قرانا ونمو ذلك اخق بسوء الظن منهم مع 
الحامل على ذلك هو القاعدة التي ذكر نا خراءها أعني : قولحم فضت 
المادة بتواتر مثله 

قوله نقا عنه تفرق أل سلمين 15 )6 وبلا لاتحمى . من أمثلة 


ذلك ما مجده من تطيق هذا الجبور الذين هر الئاس يرجتم وم / 


3 ٠ 
ش الذين بكلامهم قد اطبقوا. ع إى شين معلوم بطلان كلمنخا إضرورة المقل‎ 


والدين منع الهما بج #قيضان يعوا بين اججع بين التفيضين وهو :ضزوري:. 


لا وين ارك “ن ضرورية ذيتك الا مرين ن النقينين» م 


الالفاظ الدالة على ذلك انا المنمفة للد خرفة وجملوا. ام ذلك 


الات واحاديث عر ف رئ ذلك قد ملا اليلاف» واقسيد المياد» .. 


٠‏ ومن عليه الابسان 3 وسرت عليه الاز مان » فصار كالغروري ي الذي / لا 


0 يتكر ‏ والو أجب الذبي لا يغير» لما ان القلوب صارت ملو 2 ؛ والالظاف. ظ 


٠‏ مساو ؛ به 6و وان كامت خلإف مأهم علبه اتظمو ٠.‏ كاستمظاء م النضار ىو 


0 “قول من بسحي المسيع غبدا» وام وا به ايماب من ا الكر أن يكون ٠‏ 
0 0 | ل ندا» تشابيت فلريهم » فنشاكات ت حؤوتيم والاما ان الشار ليع 


0 ص ْ 0 00 

















احدها المبو 0 ين زيف والشجرة 5 7 ريق ريه 
غايته ان الكمبي اقيم لواذا ولوص 5 نسرهعوافل حياء واكش تكلثاء 
الامو الثاني مما تلد و! فيه اولياء ه الشيطان ان احوم يتصرف في الكول 
5 قد حتَمَنا كلامهم فسلبوه الاختياراليتة وملكوهالكو با همه» سك 
عض (بني ) الطبري من أعل مكة يول في يويضى المجالس العلمتمتتجيطاة 
لا يكون الول ولبااضدنا اهل الم حت يكون الكون بأجنه 4 
خردل في كفه. :عي يتصرف ذه كيد بع 0 
ان فيو الؤمنليس من سامون 55 بد سواليذ ان من 
بل وجميع الأيأء والاظة رقم لق شأنهم ولمن شائيم موت 
عمد اه : فتن بالل وملائكته وكب ووسبله .كافْو جيه | الطلهومت. 
اوبكل طاغوت» تقول له م كفرن نوها بيننا روت النداوة واليكناء 
| أبدا حىَ تؤمنوا باه وجده ٠»‏ و كلاسة هذا مئ زه بمنه اي كل 
هو أله تعاليخ زهى فين. بول قاة الصانم. وت وهالو يرد الاق 
مع حكله في عدة م واضّم أن وجود البارىة ل حر زد تائيه 
(معثاه) انالمو جود هوالوجوه” "أولا وجوه الاذلاش الى يبوم أحد ول 
٠.‏ ماضداء فهو ليثم رائعة الوجرد ومستعيل ا تيشم راوهو اي جامضس تو له 















٠‏ أعيلا يدرك الا مقن ذا حلموكس ما عند المغلميق لاق لمسيحله 





هى المعرل بالسثل والخلوقريدر لكاب|بمس . ميقى أن قوابنافس رعذ 

الرجوم حود الذي ائبتوله ققال يدشق ته الوم وامرهوم وا حشيق وهفا 
(0) ص ص 46 (؟) هذه الله خبر قوله «وقوله اليبويد ره : وا ون 
ل/اة - الارواح النوافع 








راصلا 0 ردازغم عدم تحتق الصئات بدو متعلقها 
جدل ذلك كيم م الموجوه المتحد بالحسوس شب 6 والصلال لاقي له 
الا تخائفة اق فاته ان هذا الل صر في تفي البارئ نمالى على 'ألوجه ' 
الي ندوله امسلدون لا" نه عندهم اين للمحسوس وعند هذا الخذول | 
ينه وعند غيره منهم. .ع . ٠)‏ الهم اع قهذه الضلالات » واقصم عمد هلاه 
الجبالات : فابيا قد ؤاغت الابصار وتمد بلئت القلوب المناجر » فزل 
نصَركٌ وسل سيف نقمتك على المارقين انك على كل ثيء قدير . * 
قوله وحامبل زحمه اسم ”2 وعبارة اخرى وهو ازالصفات الماملقة 
لا تتحاق آلا يتحقق المتعلق فلا يتحةق علم بدون مغلوم ولاقدرةبدون 
مقدور ونح ذلك ( والجواب ) ان هذه البارة ان وجدت في كلامم 
فالمراد ان المتعلق. . سم :فاغل يلزمه التماق 0 عأ يصح بم أن ,تعلق به فلو فرضْ 
انه لا متفاق! مشولا يلزم ارتفاع المتعلق اسم فاعل 15 قال الى « قل 
اتتبثرثٌ اش عالا بنلفيااسموات ولا في الارض» فلا يلزم منعدم تعلق 
علمه با الحة غيره تي علمة ثالى » وكذلك القادر ,حدق بدون ن نمحةق مقدور 
لانه .نهذلا الشأن ..أمالو اريد أ م القاعل عمنى ا دوث لزم ما ذكروا 
انه غير محل. ' .تحننا فتحدق ما ذكرنا الا فيه كثير ير مع وضوحه ولذا. 
وجد القرسة هذا الملس. الخذول تبحة الله وأعنا اثاره وهدم منارة > 
قوله فك منعاءمرادا ل وى ال" يمني انه وقم كشف لنا انهمراده 
لاله يريد كل رقم خاول ما شت فلا بدان يعم >هاولة :كوجود مطليك ش 
او أوتتاعه» وأمما وقم فهو فبو المراد قطماء وعاولة الأراد ادب » فكل احد 
إقدر على هذا الادب بدون ن والمطة كدف سابق « للدي لقاع ميقع 





(1) 54 (*) صن 455:- 


ا لآ 0 








دعوى اثيات (وحدة. 5 الوجود ؛ :بالكتاب والسنة. لمم 


< احدالشقين »وقدقالوا كل واقعصراد فاجنهد في طلب الشهورات تكن ايا 


وانت بهذا الحد اجدر من اخياج مهاد عدا قي رجاء وخيفة ٠‏ 
قال ابن الفارض 1 


قوله , ون انزل”؟ اي ادل بن كر» ب . هذا عجره تسترةان | 
الث قد تدم له ان الول المليفة بأخذ عن أله بدون واسطة »وال 


في موطن آخر : من الممدن الذي بِأَحَد منه الملك » وقال ؤائه وان وافق. 
ي التشريم ذولي مقرر مم جاء به ني اربع ولا يلوم من التفرير كوه 
لبس مشبرعا لاولي: فعلى هذا ثم تقرير اارفمة بوجؤهها: 4 
2 قولهلماسظيه الدليلالو اضم” لكن صار مقلدهم يدعو ره مالكذب 
لام ورثوا عم وقلة اللياء فلا يتحاشتول من: عأر 6 كيط: وتفرع خلم 
"٠‏ المذارءةالالبرؤنجي في رسالة لدمن هذه لهذ يناتسماها( اضاء: النبراس) 
ا وكان حين اجماعي به كاتما عني كونه منسلخا الى هذه الشبريمة الابليسية 
ثم بين لي امه وامس شيخه ابراهبم الكردي ‏ برسائل لهم .في.هذه 
الكفرباتء (قال) البرزمجي كليات الشيخ في القصورص لبا .دائرة على 
وحدة الوجود ( قانا ( هوكذلك (قال) والفتوحدات أبيال 1 ق الفصوص 
(قلنا) هو كذلك وؤنادات كثيرة من. مستدركات شخي عن. شيخه 








ا (ةل) والكتاب والسئة طاحان .أدلة وحدة الوجود (:ملنا) كذبت 


وافتريت والكتاب والسنة: شبدان بكذبىه د الا لعنة أنه على الكاذبين» 
( قال ) وكلام الشيخ عي الدين كله مؤيد بالكتاب والسنة( قلنا) كفالك 


بهذا فضيحة وك به شاهدا على زندقة من لم يكذبك بمد معرفة ذلك ' 





48* ص 275 (؟) آخر ص‎ )١( 








1 مني وعدة 5 بد ابن عري وأظرابة _ ا 
(قال ) وقد بين ذقك كله في -كتبه ( غلدا) هذه كذية ثالئة والكذب 
ش عن كل ؤنديق أ له أهون من لاكذب على الكتاب والسنة ‏ وقد طالءقا 
الكتابينوغيرها من رسائله كهنقاء مغرب ومالا حصى وه كارا نمس 
اليسي ليسي ناطي وليس فيياا لدعيت حبة خردل » وهر بلا'شك 
سه أوليله الشياطين ع وسيد الاطية ة الم المناللكاذبين وانصرااق 

تين :» واغطم حابر العاف رين ١‏ ٠مين‏ » . ش 

٠‏ تموله أخص مماذكر 0 :هذا ثاظرالى من جلاعم الام والتحتيق 
لمذهبهم أخراج البارية مطل من ذلاك الامي للانا انها اتبهاه بادلتنا للمقلية . 
والشمرعة إستلزاء المجاعدات لها لانها حادئة فلا بد من ٠‏ استنارهاع” اخرا 
اليم م ْ انا لاجل نظاديا وه اونطفاكا منن ندائرالصغاث ء وهؤلاء 
غير غائلين باطدوث لان أللمكدتاث عزدهم لا فرج من الهيؤوجادها ' 
ظ قيال وهدهاإشامدان تدع تعتهمم لا شرلون) لا تمي ءالا الوجوه 
لاتمدومو عين سا يشا هد وما يشوهي وما يتغيل او ما يشاهد فط كا ينا 
مخأختلا ف كلاميب: والبارية فيس بالمعلمد ولا ا ينعأ عن:اللشاهد من 
. للورهومات وللتخيلات فلا حقيل عليه على لمصوظم مومع ل يتوه وان 
أنبقوث الما فقط ثم زصو مسرا واحدة لا تسدؤيه» وها الئمدة نسب 
واعجاقات ثم الجطلتورا خايه لظ » افنه» وسائر أسمائه تعالى لين لم التبييس» 
ولي عرق مصزح بندم الال ولصوظم خختضيه كا كروئاهة وعذاحو 
حقيتةلأمررعر وعد احكينا علبي في عله الائحاثنا إعلمئه أن جد حة 
مزهي بوهامم لا للبطة غيم <دهر ب إلا الهم زادوا الهرية لا 

()ضص لحولا 











ع 1 





١ 


اميا لم تمالى مم اسماء اا ىٌُ اروز وزادوا ابضًا لقولوحدة وير 


تلبسا والا قي ) مفالة ١‏ اشبد على تسب بالمذانضة © قيم اشد الناس 7 . 


اعورم كل , وم ن اعمت المجاب 0 م في النى مع وضوج باطلهم 
نسلل ان الاي في الدنا مره 


قوله لين اجتذيهم المق, إلى 1" آخر . “هناء من الذهبي + من ن أرخاه 


المنان اذ هذا التجويز جار في كل كافر . وحتَية |1 واتم عند اللتسبحانة 
ولسنا تتكلم على ذلك اذ لا بتماق به تكليفتاعلى انا بلمو ارات الاعمال 
السالفة في غالب الام ولذا اطلقت الآيات التي ظاهسها يس المناة 
3 كيف يهدي أهه قوما 5: غروا لعد انهم وشهدوا ان الرسول حق ». 


الآبات «اذاقبن لزنن ام لارام توا لي الآابة بة وغيرها ١‏ وكذلك 


الى : بكر اشية عمس صبة فادخلي فيغبادي 3 يا انا نأك 
حسن المافة وارغب اليك في كل ما إذبي لي واعوذ بك من كل ملا. 1 


ينبي لي . فصل دسل عل مد ول مد وقول مني | انك انت 
الملم . والحجد َه رب المالين 

ش وقد كنا وعدا في أخر ( الم ) ان تكون هذه لراك مطرة م 

بدا ليآن اججم هذا المتحص ل ليلح قباصله ثم ما عرض من ذلك الؤبيل 7 

جما آخر من ذوق التضاص يفن على خب مأ يمرض كد ي٠‏ عرض في 





قر قرائيالكشاف وأ اشياءفي الجد رثك وغيرذاءةوسمء: بناذللك( الاحاثالسددة ش 


من فون ٠‏ متعددة ) و<سننا ألله ول "دل 2 لولدم النصير 





7 ترجة امف - 
: الس سيت 
س1 ترحجة الجوي لصتف الكتاث العيخ صا المقالي 0 
مقو ل م كناب ( فوائد الارتحال وتالم السفر» في أخارالةرن الحادي عشسر) 
الشيخ ٠صطفى‏ قتح الل اللمويالمعاصر للمؤلف » قال : 0 
دابن المجدي المة.لي الكوكياني زيل م طود عم راسخ 3 وأدير معارف 

تدير اءرأء ااعارف حت( علمه الشاءم )»قرا ببلاده على افاضل2صره كالسيد الملامة ** 
مد بن ابراغم الفضل و به تخرج وأخذ غن القاضي حمن بن أحد المي وكثير» 
ثم لازم دروس الامام الماوكل على الله أسماعيل واثتهر ذكره بين الفضلاء الى ان 
ننت اليه اببات وغي 

قح الاله عفرا بين القرابة والصحابه 

من كان ذلك ديه ٠‏ فبو السفيه بلا استرابه ' 

جم بن ولاممم : باطالاً عين الاصابه 

ماان قرنت به الدعا آلا توقمعت الاحابه 

إذ كان ذا في *هسر * تجاورا حد القزايه : 
وقام علده بعض غلاة الزيدية وأوغروا صدر الامام امتوكل على الل عليه وكان 
ذلك سدب مباجر نه الى حرم الله .نلا الاوطان والاوطار» ورغب في <وار الله 
ولا بدع خا رالداذا تل وسار» وأقام كاعلى خيروفي خبر.قبللا على شأنه» وسكن 
حال ابي قيس مدة وكان ملازما لاوتراء اللي ودرسه ويافي وبئه ٠ودة‏ اكندة 
و صار له 26 .نزلة علة عند ملوكها الاشراف الم.نين ‏ وله حاشية على الكشاف 
والابحاث الس دة» في قنون متعددة » ومؤلف مهاه الل الشامخ »في منع تقايد الآببء 
والشاعخ» وحاشية عليده اخذه من كتاب ايثار اق لاسيد مد بن عبد الله الوزير 
رحمه الله »وتتيع شيا السيد العسلامة لزي كتابه هذا ورد عليه كثيراً منه 
ووقف على رد شنا عليه فتعمب كثيراً ولم يستطع المواب . 0 


7 9 ره ف ترجة الاءام الشوكاني لامصاف » 
5 0 0 للامام الحتبد الحافظ الشبير القاضي د بن علي القوكان صاحب كتاب( نل 





ره 2 


١‏ 0 الاوطار ( رجة دسائة امؤااف قْ 45 ) اأبدر الطالع 6 عداسن عن عد القرث 
الى 5 السابع ) كانت مثبتة في آخر هذا الكتاب نفقد أوطا قبل اهام اطع » ومنه اع | 
ىن .4 الشوكاني على المؤاف وكلاءه في عامه واشتفاله وتاأثير كلاءه انه قال الهلايقرا ٠‏ 








ر 85 اأصانف ةع 











أحده ن المقلدين كثيه الا ويزازك تقليده وينتجذب الى الاخذ بالدلئق:واارصيرةفي 
1 الدن 6 أو ماهذا معناه . ووصفه بالاجتياد وبين مصنفاته ٠‏ وهذا نص ما“بقي من 
ترحهة الشوكاني قال والكلام معطوف على ماقبله في سرد مصثقاته + . 
00 ومهافي التفسير ( الانحافاطلة الكشاف ) اتتقد فيه عل الزعخد ري كثيراً من 
الماحث وذ كر ماهو الراجحلديه» ومنها ( الارواح النوافخ) و(الابحاث السددة) جم 
فنها مباحث تفسيرية وحديثية وفقورة وأصولية » ونا وقفت عليه في أي الط بكتيت 
فيه أيانا وأشرت فا إلى سائر مؤلفاته وهي 
له ادر القهلى فانه بحر خض دات بلانضاق 0 0» 
أيه قد سددت سهما الى 2و اتعصب 5 هضف الاطراف ْ 
ومثاره ٠عر‏ التجاح لطالب مذ روّح الارواح الاتحاف . 
وتد كان ألزم نفسة 0 مسلك الصحابة وعدم التعويل على تقليد أحل | 
في جميع الفنون. ولاب سكن مكة وقف عالها البر زيجي تمد بن عبد الرسول اللدني 
عا لى العم الشامخ؛ في الردعل الآ 0 والشائ ) ؛ قكشرعليه اعتراضات »رد عليه يلف 
ماه (الارواجالنوافخ ) فكان ذلك سبب الا نكار عليه من علماء مكةء وأسوه الى 
الزندقة إسبب عدم التقليد والاعتراض على أسلافوم 3 تم رفموا الامر الىسلطان الروم 
) أي السلطانالمهاني) قأر رسل علماء - ضرته لاختباره فر يبروا مئة الا اميل . وسلك 
مساك وأخذ عه ءوض أدل داغستان وثقلوا بعض مؤافاته وقد وصل عض“ العلماء 
من تلك اطبة الى طنعاه وكان له معرفة بانواع من عل فلقيّه في مدرسة الامام شرف 
٠‏ الدن لصعاء فسألته عن سبب أرتحاله من دياره هل هو عَضَاء فريضة ة الج فقا لي 
باسان فيغاية الفصاحة والطلاقة انهم يكن مستطماً وأما خرج لطاب البح بحر الزخا 
للامام المدي ن أحمد بن يحي لان لديهم حاشية انار للمقببي وقد ولع عيا دبا . أعان 


علماء. : جهامم داغ.تان وهي خاف الروم شاور حسما أخيرني بذلك ٠‏ قال وفي حال 


بوطالهم واشتغاهم تلك اخاشية 5 يبلس علمهم عض انها لكوم | معلقةعلى الكتابالتي 
3 في حاشية له وهو البحرء فأحدرد د اللذ كور لطاب ب فسعةةالبحر ووصل الىمكة فسأل 
قل يظفر بره عند أحد» .فلقي هثالك الس.د العلامة إراهم بن ت#د بن أمماغيل 
المي عر قه. أن تاب البحدر موحود في صنعاء عند ك2 عير من علماما 6 قال فوضات 
“إلى حنا:لناك» ودأينه البوم الثاني وهو مكب على نسخة من البحز يطالمها مطاامةمن 


له كال رعة » اوقد 12 بذك غاية ؛ السرور »وما رأيتمثلهفي حسن التعيير واشتعمال” 








لكام 0 ترجة المصنف 
خالص الافة وتحائي اللحئة في مخاطبته و<سن النقم عند الكلام» فاتي أدركت لسهاع 
كلامه. من الطزب والنشاط ماعلاني معه قشهريرة. ولكنة رحه الله مات سد 
وصوله الى صنعاء عدة بسيرة ول يكتني له الرجوع الدكتاب المطلوب الى وطنه ٠‏ 
والمترجم له مع اتساع دائرته في العلوم لدس لدالتفات الى اصطلاحات الحدثين | 
في احديث والكئة يمحل عا حصل له عنددظ ن تدكا هنو المءتيرعند أهل الأصوك 
ْ مع أنة لاينقل الاحاديث الا من 5: تا ال تبرة كالامبات وما باتحق مها و.واذا وعجد | 
الخحديث قد خررج من طرق وان كان فا من ن ألوهي مالا بنهض معو للاحتجاج 
ولا بلغ إلى وتة الحسن انيره تمل به » وكذلك يعمل مما كانت له عالل خفية » 
فلغي للطالب أن يتثيت في مثل هذه المواطن . وقدذ كرفي مو لفاته م ن أشعارة 
ولكها سافلة مخلاف نثره فانه في الذروة ومن أحسن شعره أياته الذي يقول فها : 
قبح الاله مفرقا1 بين القرابة والصحايه .. 
وقد أجاب عليه عض حارودية القن يجواب أفذع فيه وأوله 
اطرق كرا يا مقسظا' “فلااه 'أعقر” من ذلابه 
م ثم هجاءبيضالمارود؛ 4 ة فقال#المقببي ناص بي #أعمى الشقابهره#و يعدم بيثم أقذع 7 
فيه . وهكذا شأن غاللي أهل الون مععامامم . وامل ذلك المأ بز يده ألله طم من توفير ش / 
الاجر الاخروي . وكان بكر ماتدعيه الصوفية مر ن الكشف مضت ابنته زيب < 
في به من مكة وكان ملاصقاً لادرم فكانت ره وهي من وراء جدار عا فمل : 
في المرم وكان يغاقعلما الباب عراراً وتذ كر له انها تشاهد كذا وكذا فبخرجالى 
المرم فيجد ماقالت حقا ٠‏ وذكر رحمه الل في بعض مؤلفاته انه أخذ في مك على 
| الشيخابراهم الدكردي المتقدم ذ , ره . انتهى من البدر الطالع 
ْ ويل من ترجدة الشوكائي أن للؤلف + بسجز عن الرد" على البررزنجي بل رد 
إعليه بإلا رواح النوافخ وهذا ماعرفناه من مطالمتناله . ويظور ان كتاب العم الشامخ 
٠‏ كان قد أشتور في الامصار الاسلاءية على قلة اشهار كتب عاداء العن فان - ١‏ 
. العطار ء أحد شيوخ خ الازهر الكبار ؛ قد قل عنه في خاشته على :اللي . “قال 
( في ص8ه١‏ ج ؟ ) قال الشيخ صا بن المبدي الوني في اللكتاب الذي لمامإلم ‏ . 
الشامخ ٠٠١‏ انهم يكفرون بكل لازم ولوفي غاية الفموض اه وهكذا شان الملماء . 
اللصفين . واو اشترط في اعهاد الكتى أن شفق التاس على الاخذ. كل فافبها الما > 
. وجد في الارض مؤاف معتمد والسلام من يستممون القول فون أحسنه ٠‏ 














9 في تمضيل المق على الا باء والمشاعخ 0 


( ويلله ) 


م الذي هو ذيل له » 





( كلاهما ) 
تأليف الملامة الحتق الجتهد الشيخ *ن. المقبلي البني 





/1110001لاسحيس ب بس 


الطبعة الاولى 0 
( طبع على نفقة جماعة من الحجازبين والسوريين ) 
عن نسخة منقولة من مكتبة شييخ الاسلام 
حسن حسني افندي 


١194 سنة‎ 


فهرس ) كتتاب ) العام الشأمخ ( 
فل مم فبرس ذيه ( الارواح النواقخ ) » 
) اتلمية ) كل رفمعن يسار العلامة # فهو في الذيل عممة للمححث الذي عن عين هذه 


العلامة) وكل رمم عن يسار ه تقطة هكذا (0) فبو ليان ان البحث مكرر فيا بعد 








صفحة صفحة 

أ آي (شبد اشأنه ) 4 *# 0ه 

آداب الني (ص) هم الخاف ‏ ممسم| © (ترقاهدى) 15102020202020 
آدم وموسى . محا جتهمأ .سم ]| © ( قل هو القادر على أن يبععث 

أمة الريدية عم عبم) ” 
الأئمة ٠‏ نصوصهم مو| »> ( كل ثي' هالك  )‏ تأويل 

» والجتبدون وهم ابن عربي لا 44 

1ل البيت . ( راجم اهل البيت ) » (لا تدركه الابصار) 54 * 0645 

الآآيات في التووبة وقنلالممد ٠‏ 1# » (وماكنا معذيين) 0 

6 © سن الافمال وقيسما |١9‏ © (وما تغاؤن الا ) وب 
آية ( الا ماشاء ربك ) وبو. وه | > (بريد الله بكاليسر )ومذهب 

© ( أم عندهالغيب ) 4لا" * 185 الاشعري اا يا 


» ( والله بريد ان يوب لم ) يفف 


» ( ان اله لايغفر أن يشرك به *» 
2( ( اولا كتاب من الله سبق ) ذف 


»+ (انهى الا قتنتك )5١١44-1ه‏ 
١‏ © (يوم يأني بعض آياتر بك ) 
5ه © 6145 

ابراهم الدسوق. دعواه السبق على 
عبد القادروانعايافيالسحاب 1/7 


» ( إنيأريد انتبوءبامي وائمك)010 | 
و"“/ا م 61515 
» (سيقول الذين اشركوا )2 ٠١8‏ 


0 ( علي انكر ) شن 


بدا 





ابن ابي سرح . قصته 
> تاج الشمريعة .قولهفيالتحسين 
0 واللقبيح 5#اء 
ابن الامساني . نصر يحه بان لافرق 
بين الاخت والزوجة وتفضيله . 
النصوص على القرآن 35 
يزان تيمية . مهت السبكي له وزعمه 
انه خالف الاجساع عد راء؛ 
حرصهعلى با نالسنة الصحيحة7/ ٠+‏ 
رأي المصنففيه كم هجدرةزه 
عدم انكارهز يارةالرسول(ص) وأا 
انكراليد عالتي تصحبها 2 قتواه 
فيكف رأه ل الوحدة١‏ 444-45 قوله 
في الثثاء على الله 9 :وله في 
الصوفية ومتبعييم 388 4١‏ و4076 
و نه منهدا والسبكي مقلدا جرم 


ابن تعلب الكوفي . ترجمة الذهي لهه باس 


» غلدون . قتواه بأن ساف 
الصوفية على الحق وخلةهم على 
الياطل 16 
> حجر اطيتمى . تفسيره لاشكر ١+‏ 
6 دق اميد أكل» مخدومهام 
4 سبعين. تعقّل مفرداتهلامر كاته؟0؛ 


الببكي . صرفه احاديث 





فضائل أهل المن الى الاشعري 
وفضائل قريبش دبي هاشم 


الى الشافعى أرقن 
ان عيامن ٠.‏ جوده ْ بحيام 


4 عبد الحم. رده على الشافعي | 

وتركمذهبه الىمذهبمالك١‏ ٠م‏ ” 
» عبد السلام . قوله في أبنعر بي . 

انه لايحرم شيئا 4178 وو 

4 © قوله في الهسمة م٠‏ 
2 عر لي. وأمثا ه55 ٠»‏ /الاخطؤه 
فيالمشيئةوالاختيار غلوهفيال 
الييت ++ طائنته أهل الوخدة 
والكلام يك مذهبهم وغرائبيم 
وما خالف ابن عر لي فيه عقائد 
الاسلام وأحكامه. وأقوالهفيالوحدة» 
وحقية دين النصرانية وربوية 
فرعون » وممني التوراة » ودعواه 
خطاب الحق له» وعيادة الموى » 
واتحاد الذات والصفات ؛ وعصيمة 
آل البيت » وتفضيل جماعته على 
الانبياء » وزعمه انهم انبياء فيالباطن 


بوحي اليم بلا واسلة » ونتصيل 


الولابةعلالنبوة» ودعوى الاتحاد بالل 


| تعالمي وا باحة المعصيةلاصحابه» وزعه 


013 
١‏ صفحة 
ان اهل الثار لايمذبون» وتصويب 
عبادة الكفار» ودعواه انه خائم 
الأوياء ومعناه ومعنى خم الاولياء 
لام 4171( وراجع وحصدة 
الوجود ) ش 
بن عطاء الله . مخطئة حكمهوتنو بره #الام 
) الفارض. تصو يبفعيادةالكفار/ا”؛ ٠‏ 
»6 © خلمه العذار + 
»> © كلامهفي أتحاد الصنات 8ه4 
:©" ©» كلامالمصنف والذهي فيه ان 
"١‏ ©» وان سبعين الى 
» القطان . كلامه في الرواة 
ابن المدينى . خطأ. المدافعين عنه 


5١ 

نان 

» مسعود . كلامه مع القاضي ‏ #دم 

» ممين . قوله في عمرو بنعييد 08م 
> 6 0 © © عتبةيزسعيدين 

العاص بن أمية .م 

ابن منده . ترحوته ولام 
ابو بكرة محديثه معاو بةنحديث مدة 


الخلافة والملك 


» عبد الله محمد بن عرفة ااتواسى 


لفن 


قتوام باءن عر لي 4*8 
2 طب . تكايفه بالايمان وعدم 


اراده منه اغف ن اله 





صفحة 
ونا 
الابيات المشهورة في القدر أو الجير ١85‏ 


أبو لعم , ارحوةه 


يفنا 
اوشؤف 


الأثر اؤئرين 

الاجازة في الحديث 

الاجتباد . ! بظال ححية الكتاب 
بانقطاعهةووكم أانكارهثقية5هلا 
الاجتباد والتقليد ١١لا‏ دعوى 
الأجماع على انقطاعه مبافت 
ودسسة 066 سبب الخطرٍ 
فيهكثتلا حكي.ه عند اازيدية م١‏ 
سبولته جمع الحديث791 مفاسد 


مئعة 44 و9١‏ مثفر للمقلدين 

من صاحبه ومن كتبه 145 وجوب 

العيل به 16؟ 

اجتباد الذي واراؤه 7 
4 © والصحابة 1 

الاجتباديات واخبار الآحاد  41١‏ 


الاجر والاجران للمحتبم المطلق وم 
الأجل وارادة القائل 7 
الاجاع . امكان وقوعه يذ 


انقطاعه بانقطاع الاجتباده ب 


اججاع الميرة ١٠5901او4١1-1١‏ 
الاجماع على تايل الاحكيام ا 
الاجماع ٠‏ ها افته اله 





صذحة 

الاأحاديث والآ ثار في قائل العمد 7١‏ 
ا 

4 فيمن امن بالني و بره 55/ 

»> عددهاوزوالالاشكالفه او؟ 

في الكبائر 

فيالمن وأهل وم « 43د 


1464 


الاحرار . عبادمهم ناا 


امد بن حنيل . ألا" وكام 
الاختلاف في الدين ‏ 0و5 4"١ا‏ 
الاختيار افر جاء به دين ان بجوم 


اختيار العبد حجة الله على عياده 


الاختيار عند الأشعرية  ١4‏ * مه" 
إدراك الاولين ما فات الآخرئن 316١‏ 
ارادة البارى' واختياره حل 
الارادة وحقيقة معناها 4 

» والحكة 1 


» مذهبالاشعري فهاه؟؟1768 
» والمشيثة١١1‏ *#؟اولله_وؤه 
الاستثناء والنقدبالمشيئة؟؟1و77 هوه 


استقلال المبد . نفى المممزاة له 55" 
الاسلام . كاله فيزمن النبي ‏ *م4 
« القطم بشبوته 44م 


2 


الاسم . كونه عين المسمى 578 * /51ة 
اسم أن وسماه. ‏ فمج م جنل 


د 





صنمحة 
اسناد ما لأعاقل لاحجادات والمماني ٠١4١‏ 
الاشعري . اطراؤه والادقاد عليه 0 
انظاره المنتقدة ؛4؟-م"؟ 


0 
2 رجوعهعن الاعتزال 5708 
« 6 » الكسب لل 
مذهبهفي قدرةالعبد ١٠م‏ 


الاشاعرة : تعلليم لأفال الله 
واحكامه “#14 315 


6 جمودهم في الصئات ‏ «#خلى 
8 مذهيهم في خلق الافمال و" 
2« مذهيهم في التحسين والاقبيح ار 
ورهدذًا دلاؤا 
> موافقتهم للممتزلة ا 
» اقوالم في الشيئة 2 21٠١‏ 
> تناقضهم باثباتالمقائق () 
0 مها فتهمفي الغرض والتعليل 571 
< براعتهم في غيرالكلام »١‏ 
6 حججيم على خاق الافمال #١‏ 
موافقتهم للجيرية 4 
< نفييم الحقائقالممنوية ‏ بوم" 


قليم الباطل عن المعنزلة ٠١5‏ 
والمءمزلة.اغرا مم فيالتفسعره ١٠١‏ 
والمءمزاة والتعليل ١‏ 
إن « . وسائل الخلاف ينهم 5 


مرمر ل 


سحت 


+16 اقتراق الأمة الى ثلاث وسبمين فرقة‎ ٠ 
1١١٠.14* اقمالالبارئ'. تايبا‎ 





الاسطلاح ش 9 | الامكان لايلزم منه المحصول الس 
لاسلانات . حمل الكتاب0 الانان الكامل. كتاب ة 
والسئة عليها  ٠‏ /ا1 | الاهل والذرية لنة وعرفا ٠١‏ * مره 
الاأصل الحقيقة ل املاليت. احتبادم هم وأمامتهم 18١2و‏ اكلم 
الاصنام . اصل عادتها 6+5 < اججاع أ ١1-٠١ ٠‏ 
الاعمال . اضافتها الى عاملبا |46٠١‏ »> > اختلاف مذاهييم ١٠ر١‏ 
الاعياد امبتدعة من اهل الكتاب ++ 6 »> افتراقهم بذ 





الافمال . خلةبا ش 4 
الالماء . معناه 4١‏ ولوه 
الالطاف . معنى سليه ٠١‏ 
الالقاظ . الاخذ بظواهرها فد 
الاومارة .. التفاضل مها ْ/”, 


هار أنه في الكديب. .4؟ 
»6 ©» زعمه انكار المممزلة 
الجن 704 





)| »> خصوصية جماءتهم 4م 
» > عذرهم فيالغلو بجدهم .بم 
اق قيام أئممتهم بالامر١ ١‏ + ذاه 
»6 © عصمتهم والفلوفيهم؟#مو/01) 
» السنة والشيعة ٠١و54‏ و86١4‏ 
العرة وجواز تمذيييم ؟19 05+ 
٠-٠‏ > حكههم لم04» 
» المذاهب اعمادهم على الراي .بم 
4 الوحدة.انكارهم اوجودالممكن 


دكربم باطنية 488 اعبرافهم 
امهم ذوقية لابرهانية 484 بطلان 


كنم أوياء لل 7٠‏ الصمويبهم 


الامام مالك . غلو المغار بة فيه 7*٠‏ |السجوذ لصم 4846 تضمن قوم 
الامامية وال بدية لالاوهة |الكه ر جنيع الكتب الرسل 55؛ 


ل ليس طم رواية للحديث لضن 





تتضيلم أنفسهم على الانماء 084»؟ 


امام المذهب .صر ححة الله قٍ -431 دلائل » تفرم 0ك 


كلامم ٠‏ امشلكيض: 


حفبقةمذهبهم و كن ا حلوقاتعندهم 





صفحة 
عبن الخالق وصفائهم صفاتة 436 
رأيهم في دين النصارى 44-44١‏ 
زعمهم اخذعاومهم عن الله ثعالى.» 46 
وأن القرآن رموز لمقاصدم 4٠٠‏ 
عدم فرقهم بين الاحت والزوجة 
وان آذم لاحق عنزلة انسان الءبن 
من العين 4١‏ ؛وان القرآن كله شرك 
وأن التوحيد في كلامم نك 
وأعانفرعون؟ 5 والوهيةعسي 447 
أهل مكة ومولد العيدروس 
أولو الامر . طاءتهم 

الاولياء والانبياء عند ابن عر بي 404 
الامان . إلجاء المكلفين اليه " 


٠‏ » عند اموت أوقرب الساعة وه 


وذكن 
725-44 
4 
2« والموت عليه مه 
ارعان من : برواالني ‏ 55-69#كم 


نبا 

الياطنية 
الباغي . النسايم لدولا لحلاف بسن الامة؟؟١‏ 
الياقر . قوله فيالقاحشة من! ل البيت ؟سم 
البخاري . تركه بمض الخفاظ العياد م.م 
4 نسبة التدليس اليه الف 


اليا ككف 





و 


صفحة 

البخاري ومسا تر كما بعض أثمة الم ا 
لا" 6ه 
« تجنيبا و اتباع هدي الصبحابة جم 

» التنشرعنبا من الاصيحة ‏ ٠؟؟‏ 
> حسن ظاهرها 44وو هبه 
كيف تتسرب الى القاوب 9م 
السميتها منة 8" 
حملبا على ترك السئة امل 


والخلاف لحر جمنهءا 157115 


< دخلت على كل فرقة 7ق 
»> الصغرى والكتري يفف 


2 عند الم مين عامتهم وخاصتهم /ا١1‏ 
»> ضلالةومنها المنطق +55 
المرزجى 0م ووكه وال رالا 
المركة في الاشراء ا 

بسمر بن أرطأة . أفاعيله في المدنيةلببعة 
حم + وله. 
184 


معاوية 
© دعوى صحينة 
الشر . سبب ضلالم 
ع عحزهرعندقائ قالعلومالاطية"؛١‏ 
الإصيرة كالبصر في مداركبا 
البئى سبب الخلاف ‏ 0؟9؟ » 6م" 
البلغاء ‏ محلم في النكت 5*0 و8١‏ 
باوغ الدعوة الذي يكفر به الحااف 60 


يفل 


541/ 


سما 


ْ صفحة 
البياضي . قوله في القدر والاختيار #بدم 
البيضا وي اثياعه لارخشري4" » ٠5م‏ 
و١كا‏ ولاوأكون؟” 0" 


البيم والر با 44" 

ش ت اث 
>> تأويل الصفات عرس ووه 
التا يعون وت لمهم ٠.‏ لشيعهم "م 


التحسين واللقيح ؟*” و6"١1-‏ ١ذا‏ 
نفك فف 


التحليل واد رم .خطرهها ‏ 405 
محال الطلقة 0 5-5 
التخصيص بغير خصص م 
لثرك ٠‏ افسادم لكام الين ‏ سم 
» خوف سقوط دولتهم سم 
» محاولتهم استتصال الؤيدية ١بسم‏ 
> ظلميم أغل الون ‏ - الاويسا 
2 معادائهم مسدة هفذا 


التركي في عرف الزيدية واللتفقبة مم 
التشبيه في الصذات والمذاهي فيه ...» 
النشيع والبدعة السكبرى والصغرى هبام 
النصرف في الكون والجر "١‏ 
التصوف غير الشرعي بدعة 4؟ ٠و٠‏ 
التعبدي من الاحكام 44 





صلددة 
التعديل المبهم #1١‏ أله 
التعر يض بالكذب 54 


التعصب بالباطل من حمية الجاهلية يرم 
تعطيل بعض اعماء الله تعالى وصفاتة عم 
تعليل أفمال اليارى' ١ت‏ ؛او#؟ وه 4ا 
التفتازاني. ا ثياته الجعر باسم الكسسب 580 ظ 


»> رأيه في السكسب كف 
التفرق في الدين بدعة 5 
تفسير ابن عر لي للقرآن 46 
اللتفسير بالحال وباارأي للأروءا 
التفضيل يتوقف على توقيف 22 بم 


التقليدو الاخذ بتصحيح الحدثين عكوو »7 


1 > آيةالجاهوالصيت في الحياةو بعدهأ5* 





4 بحث مهم فيه ذف 
»> تساوي انصاره في الضلال ه؟+ 
» تنشيته على المقول اع 
6 اغسمران النضمن به "4 
» دعوى كونه ضرورة 0 سو 
© سبية 00 
» مدعاة الثقول على الائية ؛روس 
© معناة ىف 
© منشزه قف 
» هوالذي فرق الاين هيوم 
» ومفاسده ١‏ 


656 


سس سس ههه بحل 






















صفيحة صفحة 
التقول على الل . كمس | العيد 668 سلالاتثت أوه_اعه 
التقية م ن هوادم الدين) ١١‏ ؟وىو |انمتؤحيد. الاخلاص فيه كفارة ٠‏ .م 
ا تكاليف ( الفرع الثابي ) تم | التوراة والاجيل محريكييا ‏ الم 
3 كرار في القرآن ححمئة 465 اثناء القرآن على الل .الغرضهم: :4 خاء.1:ه 
تكفير السيئات باجتئاب الكيا أ 06١‏ | الثوابيرحة ل لامجرد لهل 440514 


ااتكثير. التوسع فه 5 الثواب والمئاب ْ مس 
كثير اأفلاة أن يدم أ اا ا 


التكفير اللازم وتوسع الحنائيةفيه ٠‏ يسم" 
التكليفف الا خرة (الترعالرابع) مكو 
62 والالجاء ( الفرع اثااث) يرم 
:»© بِمَاوٌه بعد ظبور اشراط الساعةه 
© هياده وكلام الاشهرية 
والمكزلة فيه . فى 


الحاحظ اقول الصنف والذهي فده .4 
الحائى . مناظرته للأشعري لف 
الجيز ا والكسب والحكية 
الى الا 
» ودعوى التمنرف في الكون 


تكليف مالا بطاق عند الاشعري 5-7 الممرنة ٠.‏ زد مزلي عليم ١‏ ا كلامم 


اكليف الهال.و بالحال /181ه 5ه1 | المرح والتمديل   -‏ موس وهيرس 
«( معر ذنّه ا عل ١‏ الفرع الاول) فى الجر والتعديل لللخالف .م 
> تفيه عن الذى بالقرآن ]٠‏ 47 »> غيرالغيية حيرم 


اللتكوين ( الصنة ) . 4" 
التذهب بدعة في الاسلام 1.7 .دم 


الممزاء باخذ ا لحسنات ويل السيئات 4ه 
6 باختلاف ازمئة العمل وامكته ‏ + 
وصفاته | االمة 
© بالزحة والصل” 8.6 44ه 


التوبة . مباحث .في .وجوب .قبوطا ٠‏ 

عند المكزلة والى متى اتح بامها 

وثقيل وتوبة القائل عمذا والمنتحر » ازومه والرد على الممغزله عم م اعه 

والدكافر وفي ففعبا ووجوها على 2 أجزاء اومن والفاسق والكافر ‏ وس 
( 5-- فس الملالشامع ) 




















صفحة صفحة 
المراء ومضاعفة الحسنات لاه.ه 844 | المارس . الحاسبي قول المصنف 
لملالالدواتيريدفيالكسب «/ااه ٠خ‏ واذهبي فيه مويلاه 
الجاعة . تمددها في المجد الواحد م8 حال المسلمين اليوم في السئة والبدعةأ859... 
الججاعة . حةيةتها جم ا حب أأرياسة . مفاسده 81 
4 لزومبا عند الفان 48 « 7/56 ححة الله البالفة سيك 
اجهع بين اأصلاتين | /الالاء| » »> على العالممن فاع 
الجمة والجاعة . تر كبا تقليدا زه" | حديث الاثمة من قر يش لخفناا 
جمع الجوامع . ذيله في المقائد ٠‏ 5+ »6 اجماع الوثئيين في الآخرة 
الجبور . سيب خطأهم ففرا مى. هو [وه' 
26 استبدالم التذزهب بالدنة » اعملوا فشكل ميسر 5و 
والقرات موها, ٠6‏ افتراق الامة 5 
الجنة . ادبيمن يدخلبا :دا > ان أبي هذا سد ##رم+ 5846 
« دخوها برحمه” له ++ > الا من كان قبلم 55 
الجن . زعمانكار الممخزلةاباهم «عدومءيا| © بمجدداءرالدين فى 
نيد . اشارته للوحدة وانكاره ااتوبة قبل طلوع الشمس 
اللمكن 44400 من مغر مهأ 65 
1 عدم اتفاعه بالنصيوف عمما ©» الجاعةرهة ٠‏ ل 
ليهاد . تركهمنآفاتالخلافة 4 »يا ». ستخرج من امي اقوام ‏ 414 
الجهال . توليتهم القضاء “هنا » القلتين قف 
الجهة تابارى' ووو . .| »> كناب الله وعترةرسوله 1ه ١ع‏ 
اللي( راجم عبدااقادر وعبد السكريم ) | 6 كلت عه الى 
اه | » الاطاعة تلوق 0 
0 : 5 « ليأنعن على أمني ص2 
الحائض . ملاتها. . 87904 4 محاعه آدم وموس 761 08+ 








صفحة 
حديث الحساب المطول ودرجات 

المؤنين 1 

من سب علي يفف 

2« لانسيوا أصحابي. . وتحوه ب 
الحديث الضعيف 11١‏ 
6 تمن بول من المبتدعة بم 
2 وكتيه ةر ١5لا‏ 


جذيئة. حباانبي أباءفيالذئن 75849٠‏ 
الحرمان «ضاعنة الاعال فنبما ١مه‏ 
المر وف المقطمة في أوائل السور ١١4‏ 
الحساب . حديث مطول غر يب فيه 511 
المسنات والسيئات : رجحانها 
ونساويها 
3 والمضاعفةفهاه/اه-4مه 
الحسن بنعلى . إيثارهالمصاحة العامة ٠١م‏ 
الحسن والقيح يعرفان بالشرع 
والعقل ( راجع التحسين ) ١/1‏ 
حنين الملاج . كلام الذهي فيه ريم 
حمس . سعة بابه 
الحفاظ . جممهم للحديث 
حفاظ القرآن وأئمة علومة 
حفص بن تفيل .جهو ل العدالة والعين ١٠م‏ 
قائق الافءال ىا 
اطقائتي الممنوية . نني الاشاعرة لها #م+ 


14 
الوعء 


لكددكف 


دما 


يي 


صفحة 
المق بقاؤه في طالفة ١‏ +؟4هلاجب 
» نقدعه عل الإسلاف 1 6وه 


»> قول أهلالوحدةبا نسوس 


مشيود #446 وكللا 

»ا ال يرج من أبدي الاين غيم 
الحقيقة هي الاصل 3 
الحسكام. أطاعتوم 3 


76٠ فريضةالسملبالنصوصايهم‎ 

»> مراجعتهم في الخطٍ بالدليل 700 

السك بن أن العاص . تفي النبي 
له ورد عمان له 

ا الحم . هاوه ف الآخرة ورد قول 


يفن 


المعدزاة 4 اع 
« عدمه حكم | 57 
« على الظااهر و؟ 


حك الله في كل مسأية تم و واب 


المكة والارادة والسكدب 18 
السكية الاولمية بترجيح الراجح ‏ 44» 
>< في التكليف لاس اسع 

| حكمة خلق الدنيا 0 4000م 
» الثواب والءقاب ‏ ههه +«مه 

© الر بافيتعاصيلاحكامه(ر اجم 1 
ربا ) تا 





| » شبقالر-ة النذاب و. * جهو 


00 صفحة 
5 كة المذابمم غلبة الرحمة ١55‏ ه 4/ه 
اللمكية والغرض هن خلق الملق 84زه 
»6 © اتلازسياممتى. 54ج 
لحكومات. تعادمأ امذاهيب 44 +ذ» لزن 
الخخصية والغرائب الى تعزى الى 
مص ١‏ خلا ؟. 16 
الحنفية . توسعهم في التكغير كسم 


00 تملولاتهم الحاافة للنصوص اه 





طعتهم في الحديث م 
خاتم الا نبياء وخاتم الاأواياء ققت 
داعة بحث التحسين والاقي عم ٠‏ هوا م 
خايمة الطبع حزما 
خالد بن الوليد . رزاء ء الذي عليه لامع 
الا أق . الاتفاق أنه بان عت 
امحاوقات 6 
خير العدل يازمه الطن 3175 


اشير عن الظن حسن شرعا وعقلاً 4 


الحختم والطيع :قاارين س١‏ 
خم التكتاب واأوعد ْ ءا 
ل على أهل لور +اسوجوس 





56 الخلود لغة وشمرعا. 


صفحة 
المأ أ في الاج باد وها يعمى 

مئه 41م اكلا 
الخطاب الشرعي . منع مله على 
الاصطلاح | 370 
الخطر على الحجةبدني التحايل والاتحر 2 ام 
الخلاف والا+تلاف في الدين . 
بحثه بااتفصيل 


ووأسدة؟ أعوم 1 *ورئسم م و1 


/91؟ * 51/86 


ووسم وامن:# و1و” 0 
ذمه في الكتاب والسئة ٠‏ جوم 
والتعصب . سب سفكالدماءم1؟ 2 
والتفرق . خطرها #موم موم 
وحكر الام 


حدينث ا رحهه ة للا اصلله ا 


5٠٠٠ 


سده باب معرفةالدبين ‏ ©4؟ 
». بترك البءة والجاءعة أهوسه 
4 فيالحكومات الاسلامية؛؛م. 

ونه شرا وصى لله بتركه ووب 

استئماذة النى منه 

الخلافة واللاك المضو ص 
خاق الافمال 


© 


أن 

فين 

اك تن 
»> الاداة السومية.عايه لوول 
خاق القران ا وبكمجم 
جد 


صفحة 
الخلقة الحق من بعل ا لشرع و3”*232, 
الحثى المشكل واستحقاةء أكة 


الخوف والرجاء ؟ووو و مس" ه لاكة 
الخير والشر 18 


لاه جه 4؟م 








٠ 


3.2 
الدجال . فتلته مه 
الدسوق . دعاو ره 2 


الدعوة الاسلامية . رير مسألتها 4٠١‏ 


الخ 0 


ل 


صفحة 

حطه على ! ل[البيتوالمعتزلة وت 

4 مواملته ارجال الصحيحين 1 
مر 

ااربا والغيية كن 

الرؤساء المقيقيوق ' يلف 

الرئاسة . مفاسدها اميم 


الرأافضة ؟٠اول/ااو١؟‏ ولالالاوا ا لارة )م 

.م وةةه وود 
زؤيافي حساب المؤمنين ااه 
» المصنف لاني واءهان تومه 


» شير وط بلوغها 7 إرؤية البارى' اا 
دلالة العام . هلهي قطمية 8 االربا ا للف شين 
الدلالة القطعية بالقول ‏ ##؟١‏ » 558 |رجال الضحيحين يكن 
دليل العافم وما برد عليه 59 | الرجس . اذهابه عن أهل البت #مم 
الدولة العهانية. التخوف علمها ‏ #6 الرحة والمدل ‏ ١و٠#‏ *لاه_لالمه 
الدين ٠‏ منعالتعمق فيه 5م الرواة سبولة الاحاطة مهم ١ه؟‏ »8م 


«ى خطأ تفسيءهالى أصولو فر وع +٠‏ 
» السلامة بأخذه على ظاهره 4+م. 
»6 كاله 
دين الله في ال كتاب والسنة . 
الدين النصيحة 3 
الذات والصيذات عند أهل الوحدة 1ه4 


الذهى ٠‏ الشثه بالامطلادات ٠‏ 


1407| ©» قلا عند الزيدية ‏ 


رواية الحديث وأقوال الحدئن ‏ و.م 


الرواية.عدمباعند الاماميةوالخوارج وم 


54و مدما ») عن الامام على مج البلاغة ودس ” 


ويام 
روح ابنعبادة . قول ابن مهدي فيفقم 





ارياضة الصوفية.. 


57 علا 
0 





٠: | صفحة‎ 


ظ زر 
الدكلة والدمة عند الز بدية ا 
الزمان . نشره وطيه اله 


الإخشري . الاتقاد عليه 1٠4‏ وث١ةى‏ 


* همه ور"ؤ؛ة و5860ه و6956 


> حقيقة تفسيره وهتيميه كالبيضاوي 4" 
ظ *6#؛8هموومه 


لازنا , كونه قبيساً 


زواج عمر بأم كلثوم ٠‏ زع الزيدية 
الياطل فيه 
الؤيدية. أكتبم و#تبدوه 848 و وهلا 
4 أحخرا اعهم اهل المذاهبالار بع ا 
١ +‏ الخذهم بطرف من الانصاف مسبم 
1 .أعتداومر والاعتداء عاييم ؟م 
6 اجتاطهم وافراطهم واج 
ع والأمامية 3 ١|سسمو64وس.‏ 
٠‏ م2 تال للخلناء دون عمان واس 
00 مهبم في الاصول. م معتزلة 
لاو وام شيعة مءتدلون ١١‏ 
ولااع وده واكمم ودع درىمم؟ 
ويسم فش الصيهابة 9+ قوم 


#ويينة فاطية علي والمسين. 0 


ونا 





صفحة 
رداتم عن اهل البيت وضعفوم 5 
الحديث سم ١‏ قوط بالاجت,ادهم و71 
مذهيهم 2 الاومامة ومنه الخرو ج' 
على الظامة مادم و عمجم قيامهم 
بالامامة من 'عصر الامام زيدالىهذا 
العصرا أعما دوه /امشاميةا لهم 


| الاثمة الساف اولاحب'ارياسة جيم 
| مذهيهم في الفروع كالحائية 7 غلبة 
558" “( 
النعري . كل:هالطيبة في إمامة عل" عم 


مذهب الحنفية والشافمية على بعضهم 
وتفضيل فقههم على غيره ١9‏ © شذوذهم 
في بعض الاحكام كتحر 6 الججمةفي 
بلد ليس فها حا كم على شر طم ”8 ؟ 
محري القاطمية على غير القاطمي 4م 
منعهم الدعاء في الصللاة زوم 

الم فيعصرا اؤاف؟١و7؟‏ *وسبهم 


اياه لحا لئته لم ٠م‏ مخالاتهم 


اللشرعم؟ وذعهم الثر كي موضع 


الثور ارث الارض "بم ( راجم 





الئرك ) 

اازيئة والطييات نفن: 
نل 

السؤال عما سكت الله عنه لاو" 














صفحة 





السبكى 1١١‏ ه #6 روم؟؟ وجدومرء 
الا وغ وم" وا١ء:ة‏ 
السعادة والشقاء . 5تابتبها للحن »4٠‏ 


السعد . اثياته تعليلالافال ه6١‏ 
غلطه على الممكزلة ١195‏ » 94ه+ 
© مقار بده اثيات المكرة 7 
السلاطين . الغاو فيهم 3 
السلطان الما والقول بانه مأجور 741" 
ه طاعته وشيرظا 00200 سن 
الساف . 0 


اناو دم التفريق 


2< تكفرم المهمية ”4 
» مذهبهم في الصفات 3 
تالسعم والعقل " 


سئان باشا . غرائب امه في العن أمه 


السنه امر مقزر لا بر أي الجبد ‏ “.1 
السكن . ضيط الامه” لها موج وبرعب 
السنه والشيعة . غاوهُما كفف 
السنية” . ابتداعهم علع 





0 


سس 


الشافه . شعره في الرفض والاتصيبي15ه 


يي 


» قولهثي القدريه رن 





الشافميه . 


أ اطزم الاآر بين في : 
لت 0 


6 


لا 


3 '. اقتصارهم على قول' 
3 م ع؟ 
»6 عونهم أشمر يه" 6 
الشر . الراذى به كما عله ' ابراه 
© أسبته الى البارى" . ك0 
الشرع في المن ‏ . باس 
الشرك . كونه لا يغثر لالاء ولغلا ميته 
الشر يمه . لا تناقض فيبا الى 
0 كل ماجاء به لبي ملع 


> وخصوصيا وكاطا ضام ء ونون 


الوقوف عندها المع 
الشعراتي . إحاته ميرف كلب 

الاشعري كلاد 

»6 عدقه لشذود أبراهم الدسوفي ؟/ 

»> كتايه العهود ل 

» كلتهني أهل البيت 2 .سم. 

|الشفاعه” وأعاديثها مياه 

الشكر م0 


|الشمر . طلبه غتران قتلهالمسيى لانه". 


كف 


شريف 
شيوخ السوء . أبتلاء الناس بهم 


6 مخزه عن كلام الاشعر به" | الشيعة” : ابتداعهم ورفضهم 01 
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الشعاوكي بعد موته 


فر 





١‏ 0 دؤيحه 
وا وؤاع الخذاعهم للاطنيه 
#بوع» تكفيره ا لنهم 14ر1 ++ 





:وااروأية”.و؟م 
الضرمدا 3 والاثمة ٠.‏ رحاء العو لهم امم 
»> وال البيت 05 
6 : اجتبادهم ك3 الامراء ىا 
»> أحواط ميزانلبدى وه؟ وحدما 
2( إعانهم واعان من إعدهم ٠45‏ 
ِ البحث ف عدااتهم وم 
»4 التفضيل ينيم الامارة خطا ٠١7‏ 


4 حركهم على ل كتاب والسنه* قم 
ان بزاد عليبما !ا 
» زهدم م والتصوف 14 | 
4 سكوعهم لامر االمور ‏ مهم 
6 غم ران رك م سا هم ككلا 


كراهتهم الخلاف في الدبن 1م 
قي أ صحية” الى ٠محشجايل‏ فيها 
.سه بإلمة" 


: الصحزا. ن.سؤال الي عنبءافيالنوم 


4 الكلام في رجالها اق 
5 
العمتائر جوازها عل لاني 


00 


مف 


سوه وحك امتسكلين فيا 


ا الصنات 


صفيحة 
الصئات تاحقق بدون «تملةها انا 
1١‏ 


:صذات اه “ميادو حقيقها/3 1١1‏ 
. الخلاف في 


1 « له 


ا 


| »© هن اهأ من المعخزلة ه6١‏ موه 


صفة الكو سن 4" 
الصمة النفسية خ#م) + هم.5س”م 
صلاة اللراءة 3 بدعة ارق فيب ش ,وم 


»> تكرارها والئيه فيه سمب 


الصاو ات وموافيئها تلضف 


الصوفية . خث في ألم وبدعيم 


م( 
ودعاوهم وحكوم وصك شفوم 
| ورموزهم وولايهم ورجا أهم وقو لهم 
'في الطريقة والمحقيقه” والشر يعه” 





ارام ورم ووس ملمو يسن 
7/5069 “ايا 


الضلال 9 دل والمدايةه ٠‏ ولاالء 
ش © 699 


ا 


الغلال 8 سلية 00103 





العلائئة الظاهرة عل لمق واليناد 19# 











طلبة العم . انحكارم الاجتجاج |المبادة علة اق المكلنين ا 
بالكتاب والسنة وتورطبمفيالبدءة 45١‏ | العبث احا يقال ان 0" 
العطلقاء والسايقون الاولون ]| عبد الرحمن الخيمي الهدي 6 
الطلقات الثلاث “| 6 »ابن ملجم ا ا 
طلوع الشمس من مغرها 56ه*»وه| 6 »6 مدي ٠‏ وضوءه من النية : 
افر امتا عل الس و*”. وويربييزي 00 


» .نفى كونه تعالى ظلاماً 0 1ه 
القن .“الاخار والعمل به 17 
اظلواهر الالفاظ . القسك بها 78> 


» الكريم الجيلي ء غرائبه .. 
ا ال 


المترة والقرآن ٠.‏ تلازمهما بين 
42 العتق كفارة لذنب كل عض . 1 ده 

ا 0 انفكا 
عائشة وطلحة والزيير. شبيتهم وصلاح عنان. رد مروانفكازسبب قله /سه 
4ه عددقلته .2 مم 


مقاصدم لفن 
العاجل والااجل عند الممتزلة ١١«‏ 
العادة.التعايل مها وحكاية أمير منفل 8+ 


العدل المرذي .رد شهادته لنبمة بل 
المدالة وكونها غيرالمصمة 0 امس 


عادة الله عند الاشاعرة م العدم والوجود سف ضساينت 
العام معاة كا عداب النار. حكيته الوه *بان 
العام والخاص :بام بوه العرب . غلطهم في الغة ‏ +6 »4.5و 
العامة ٠‏ مايكفيهم من الابعان 2 ,هب عسكرالروم ( الترك ) نزولم. مكة .. 
العبادة . حقيقتها ع لعل الشر يف وردهم حجاج 1 

عبادة الاحجار والاصنام 64 الهن . هبج 
عبادة الاخرار | 6" َ عصبية المذاهب والتكنير بف 
العنادة في الآ خرة واه عصمة غير ال ا كني 
















المصور الاسلاميةوحألةالسلمينفيا +1 وقذفه 484 الغالون فيه 0 

العضد . اضطرابه ف ني الكذب عليه مجم » ولاه قول الخوار ظ 
٠ 0‏ عن الباري ١‏ ضيه براإم رامن اخلاف َّ 
ع غلطهفيمساً لةالمكمة والغرض 5997 |الدين 54 ومعنى كون أقفى 


سبالمل هو الأصل للسنع "٠‏ | الصحابة هوم 
0 حجة الله باة علي بن الفضل . أد "اوه الرسالة بحموم 
6 شرع والكشف و4 عمران ابن حطان . تعديله كن 


. الاجتباد فيها 8 |عمر . كلامه في الششر يمة يم ٠‏ م78 









يك ورجاله 2 78 »> ابنعبدالمزيزوالراشدون»جمهمم, 
اله الا لمي ٠‏ تعلقه عند أهل الوحدة 4 | عمرو بن سعد بن أبي وقاص ‏ 68> 
ع المديث . ازتناطة بأصول الفقه "| 4 © عبيد 0 
ع الكلام. ثتريقه و بلايامه موف ةم العمل . اثفاقه مع القدر م٠‏ 
الملاء ورثة الانبياء والنلاسفة 2 90 |العءوم وا خصو 7 5م" 
علاة الخديث . مزاياهم ' إومع العهد . قوط أخذ علينا بكذا 44" * اال 
خلاء الكلام ثلاث فرق 200 '> االموام ليسوأ مبندعة 7 416 
4 الذاهب الاربعة.وأهلالوحدة | العيدروس . عيده بمكة عم 
* السو . فسادم م وافسادهم تناه | عسى . ثزوله 64 
وه "4٠3‏ | العينة في البيع 1 115 

الوم أعفهاعن آمل اووس 0 

3 : جتروزيتها في الآخرة 4 ». :عه ] 32 ٠‏ 


«العنلو والفوقية لابارى"' ١‏ الغالي في عرف الخلف 0 هم 
ظ .عل. ( الامام ) خمر علمه بقتل ابن الغرض في التكليف 0 و-همسمنى 
اس له 817” دعوته ورثة عهان .. ٠‏ ©» والعبث نفييما مما تناقض 08> 
الى حّ الله هدس . شناعة به النرود بالمثبورين ‏ ١8٠١ه‏ 








صفحة 


الغزالي . مم وء لوهم 
الغناء ولأبو عند الصوفية 6م 





الغلو. منشا أ ار فض والتعضب 


ف 


معد > والممنزلة. غفبعلبوفيالجمنات 0 


الفلنة الاطلع 0 16اومة 
الفلاسفة. خضو جالعلا لهرولسميةوم .. 
بالحمسكاء 4 


لخي دنفي 


. |القنون . مقدمات لمرة. البكتاب / 


الفارسي الصوفي . وب 8707| والسنة | من 
الفاعل والباعث . الحاجة اأيبما |الْفْيض عند الصوفية ف 
الفئن وابة د عليم أفسم ) ا مالا 1 - 
ش فتوحات ابن عربي نيف 2 0 
لثما . انقطاعها بانقطاع الاجتباد و7 لقادر.. ملام 000 اكوا 
فرعون . «نعه من الايعان /5 الهاي البياة بي معاصر أاؤلف هنر 


الفرق الاسلاميةوالخلاف١41؟و415-‏ 


2*5 و5 كلام 1 

الفصوص تتضلوم ابا عل القرآن ١‏ ' 
٠255506‏ 

الفضل والجزاء مه 
الفطرة . | 0 
الفعل لابكون اللا لداع لا مويه 
«ى المطاوع ه6وه6 
الفقه 868؟ والفقيه يكن 


الققباء . تمليلاهم للاحكام ؟4١-‏ 
48 » ماد خطأم وتعصيهم 
وشدهم الا وهل 


وا حكمه التكرار فيه و٠4‏ خلقه , 


6 عيد الجبار ٠‏ قوله لتلاميذه اا . 

وظيفته 1ولا ورم 
القدر. ٠٠١‏ وهلالا» المكوءم7 ر/ا9» . 
القدرة والارادة ومتعلقاسب.ا!9١‏ 3 

53 لاططنا 

قدرة الله .شموابا من وجبين ‏ 44؟ 
القرآن يمضه بلغ عض بتر ظ 
الجادلة به ؟و؟ تركه اتباعا لسغن. 
أهل الكتاب 47 جمل تعاياانه 


أ مجازيةم دما لقشاق الافمالوو؟” , . 


صر اغله حا٠‏ حنظ الله له 
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عدم وغيده للمصلين 4 نؤوله على : 


سبعة أحرف 475 وصفه عاوصفه الله بدة #: 


القراءة على الشيوخ رواية. 4 
قرافوش 15 * 94" 

القرامطة الباطنة . نسهم عة؛ 
القزويي قوله في الوخدة والاعيان 
الثابيّة 146 5م48 
القصاص بالعوض 064 


قصيدة في غلو أهل السئة والشيمة 4م 


القضاء والخلافة . توليتهماغير أهلهما اهل 
6 ' والقدر ا 
قضاء المقلد وإفتاؤه 
كك . 


الكبائر والصغائر والمو بقات ه1/6ه +مهة 


ووب 





« لعن أصحامها والترحعلمهم : ٠م‏ 
كتثاب الاعلام بقواطم الاسلام 5م 


كثاب البحر اللا 
»> الأصول. صاحيه ' 4لاهاه> 
» الفقه ألا كر ٠‏ ا 


الكتاب والشنة* اتياعهما خير من 
اتباع الصوفية 46 أسولم كلام 
الثقباء وعم ١‏ الاعنياد علا لا على 
الخو ارق لمعم تخذيز» منالبدعة 





. صفيدة 
؟دوء حنظ الله لها هم الرد 
النهما دون العكس 8ه 
الكتاب والعكرة . تلازعهما 0# 
الكتب للجدلغير الكتبٍ للارشادم6» 
كتب الحديث لد املف 
الكتب . شرط مقابلتها بأصوها +74 
الكذب . ادراك المقل قبحه ٠‏ 54" 
> نفيه عن الباري ١56‏ هه 55١‏ 
كسب الاشمري «مباحثهبالتفصيل - 
46؟ » كلاد ومئبأ رأي محقةي 
الاشاعرة فيه ٠9‏ “لا اودعورى 
رجوع الاشعري عنه ١91‏ مناظرة 





فيه 4501 شعر فيه 1 

الكثيف ٠لا‏ و40 ولاملا 

الكفاءة في الزوجية مس 
١‏ 0 . 

ااحكلام لالمي ١135-14‏ »م 4 1 


ْ 6 النقمى هل هومن الدين عجوم 


أللغة العر بية . حفظ الله لها ين 
له 

الماء المستعمل والغسالة 07 

00> لاينجسْ لف 


المائريدية والتكذير ٠‏ ولا مذهيم في 
الاقمال44١‏ كرمهم ممكزلة لأوة/اا!- 781 - 
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ْ صفيحة صؤيحة 
ا أؤثر ٠‏ أثره واجب بششرطه أمحية الله ٠‏ شرطها' ْ مم 
المؤلقون ٠‏ سرهم من قم ٠هه‏ |الحدةون ٠‏ اختلافهم قٍِ الرحال. 


المؤمن من نحرم النار عليه 5 | والرجل 5٠9‏ افتتامهم ييدعة الكلام : 
مالك بن ميجير الرمادي لضن 
المالكية ٠‏ قولهم بالمصالح المرسلة ١5#‏ 


مباهلة أبن حجر لمادح ابن عرلي 509 


| أفراطهم وتفر إطهسم لفن‎ .”9١ 
تصحيحهم الحديث والتقليد قعيو حم‎ 
لمصيهم اقول أحهد وميم قوطم في‎ 


المبتدع .. شرط رد ر وايته 99 | اتحالف بالمذهب *.* وني الشيعة 
» . كيف ساع لوثيقه 8" | 0؟؟ والتشيع 14* 


احالف . خطئته من غير تضايل 6ووم 


الملأخرون ٠‏ تقار يعهم ههه خطوه هدم 
الحتار من صفات اشّة؛ او؟ه ١١‏ هوب 


رهم عدم فوم كلام المتقدمين )م 


سدم باب الاجهاد هوس | المدح والذم عند المممزلة لاا 
قوطم لكل هد نصيب وم. | مد الزمان وطيه اه 
المتدين ٠‏ ماذا يجي عليه 4ع | مذهب الزيدية ( راجم الزيدية) . 

المنشابهبات. محث دفيق عس؟ | المذاهب الاربعة: أمها سل نقلاه” ( 


المنصوف يأبع شيخه لانبيه ام 

المتصوفة ٠خنوع‏ العلاءطم وتسميهم 
بأهل الله 4+ 4عجائمهم وغرائبهم 0 
الشكلمون ١١‏ و١١‏ ه كجوموعدا 
و21“ و6م- 


البدع فمها ٠‏ *تفر يط متبعمهأ.ة١‏ * 
اللذاهب تفرق أهلراني الصلاةعكة 
دمس. يلما ور عا 51 تقدعبا اث ' 
على الكتاب والسنة ةاوادم 
التلاعب والتتقل فا 8٠1١‏ و١٠٠4‏ 


الجمهدموجود دانم" ويوافق كمالله دعوى المق فا جو" عصبياما 


الس سس يي سي يي ليس سس بب؟©؟؟بببب+)+ح+ح )يس حب ل ؟ ب ب؟بتبيصسيص ا صا 


ومخالفه 1 ؟* | المضيمة للدين 59؟  "١1‏ وم 
مجمهد المذهب ٠١‏ أصوله كلام امامه سوس | و نم التكفير مها 7م 41م 


الجدد للدين في كل قرن . +5 | نقل الخالف فا لايمتد به 11٠١‏ 1478 
الجمة م١‏ |الذاهب فيالصفات 0 10.ى 








ل 
سن 





| صفحة 
المرجئة وحكمهم عند المممزلة هلاء 
المرض والجدب وتسميهما شرا 64> 


مروآن ٠‏ دعوى صحبته 
« رواية البخاري عنه 

المر بد ٠‏ معناه 

المستيدو ن ٠‏ منعوم الاجنهاد 

امات والغرور مها 

المسامون ٠‏ استعانتهم بالكفار عل 

ا تفرقهم 4 لا بقاء 
طائقه” مهم على الحق 71107 تركهم 

ااقرآن اتياعا لاهل الكتاب ب؟س7ن 

صَعف م وتثرقهم 64" و15 مخ 

غير مومنين على مذهب أبن عر بي 


ممضاهامملاهلالكتاب ‏ 4هم 
المشا كلة كن 
المشمهه والمذاهب في الصنات 2 05 
المشيئه” وال اير 3-6 


« في المدايهت والاضلال . 


0 اا » كله رروه 
المصال المرسلة ١‏ 

المصلحه العامة" ٠‏ إيثارها يذ 
المصلون ووعيد القران 1 
المطلق والمقيدا؟١‏ » 5٠.5‏ و١1لو44‏ 
المعاصي . وما يغفر منبا 4لا - بان 






صفحة 


'معاوية . لغيه على على وطليه. للملك, 


5" 86 و4184 توجبهه بسر 
لقتل جماءة على 07٠‏ » غلو الشيعة 
والسخيه” في حقه 4١س‏ والمك 
العضوض 875 _ 
لمزلة ؟ وباب 1 جيك والاشءر يه" 
«#طقديم أصوطم على الكتاب - 
والسئه دوه اأثواب والعقاب. قوطهم 
فييءا ١‏ #حججي فيالتحسين والتقبيح. .| 
١0‏ محححهم ا لعقايةو| السمعيةعلى فعل. 
العبد /11” ٠‏ رد قوطم بالالجاء وم 
الغلط في نقل مذههم وم لا تتفي 
العفات5١/الاتنكر‏ الجن 187 ليسوا 1 
قدريه” /احم ه عمد مذاههم في 
التكفير "١‏ وفي الارادة والمشيئه” 
٠‏ وفيالتحسين والتقبيح  1١١‏ 
١07+‏ وفي حكية” الباري ١‏ وفي 
الندح والذم والحزاء ٠7٠١‏ معسبى ْ 
قوطهم : المبد مخاق فعله ٠556‏ من 
وافقهم في مذهبهيم 15> - 15" 


المعنصم ٠‏ كلته في اخوف والرجاء 


م اك 
المعجزة «ما ب م6" 


المحري شبته على حد السرقه” 2 ١4"‏ 











صفحة 
المصنف . اسئقلالهواعنياده م؟+. 
اومم - وعدم » «سلابراءته من 
التقليد والقدهب مع 
جميع الائمة والعلياء © » ربيني 
الزيديةئم استقل 02م و0٠‏ رايه 


اهتدائه م م 


© . من نزو العاوية بغير علوي هوم. الممكن . تسبته الى الواجب 


ة 
0 





صفحة 
4 تناقضهم بتوجييكتب المقلدين :. 
التأخرين على كتنب 


ومع خذلاهم الجتبدين وزندقةهم : 


الالية لايم 


أياه هو #زعمهم! سداد بابالكتاب. 
والسنة وإ بطالهم حجتها 740 قوم . . 


في الامام أحمد +0" فيالسبكي وولده رفض غير المتمذهت .م منمهم 
غرطه من تأايف الكتاب العمل بقول التقدم ميم 
؟#كلامه في القشعري 07/4" م#اورته المكر . <تيتته عند المعنزلة ' الم 
مكة امم ء مشاهدتة عسكر الترك | المكلف يصمرمكلنا عند الشمل “+ 
يحاواون: قل امام حنفي لجوده |المكلفون إلماؤم الى الاعان +١‏ 
للسنبو ٠؟”‏ مناظرته لشافعى 8ه الملك ٠‏ قطعه المنافات بلحظة 
“مناظرته لاسيد بحبى حضرة الامام 14 *؟لة 
المتوكل ٠١‏ الملوك ٠‏ والامراء 'دعازهم العلم 
المغفرة للصحابة وللمعتقين ده وإفادم الملاء 16 وهب 
مفاسد التغصب اذاهب © م «وس. | يسم أخذم الاموال سحتا ‏ سم 
1464 


المنى المقلد ورا اث والسوقة منواء لاوم مناظطرة بن أجاري ومعدزي جه لباه 


المفتي . وجوب التزامه النص << *ها|] 6 الحباني والاشعري )غك 
المفمول المقدر 4 * 159 | المناولة ٠‏ عند الحدثين ذف 
لمقلد لايصح قضاؤه ولا:افتاؤه 00« المنصور. قوله في الملاء وهس 

« يعدل امامه باللّه ورسوله ع المنطق . حكيه شك 
المقتلدون ٠‏ اعترافهم باز ق وعخالئته روم المجدي خر وجه لعب 
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صفعحة 


نَ 
الناس فيالموقف ثلاثة أقسام 6ه » لاره 
»> مومن وكافر 1 
»> ترفم ابن الذارض علا 9078| 


نينا . سؤاله في النوم ع نالصحيحين "5٠‏ 

4 سلته ف احالف 
لنى . عصته واحنهاده 
النجاسة . خطأ الفقها فمها 7 
النساء . عيادمهن عند أهل اوحدة 458 


ووم 
ذف 


:نسبة الجدع والمكر والاستدراج لله 4/8 
النسخ شخصيص المام 55> مه 
النصب وجعل متولي الصحابة ناصبيا.ه 
نعمةاللّه علىالكذار .عند الاشعري 774 
تقل الحااف 

النقل يوذ عن الخالف . 
ا مج البلاغة لاسند له لف 
النووي.. قوله في الشرع م١‏ 
نية الاغتراف خطأ 


أع” جع كاءب؟ 
ا 1 


6ة؟*”7 


؟# و قي 
الهداية والاضلال ٠١‏ »مره وسوه 
همرةٌ التعدية فق اضله واقامه أوه 





صفحةه 
الهوى . حقيةعبادته عندأ هل الوحدة 
“8650571416 
الواجب . صدور الممكن عنه 
الوجادة عند المحدثين 


6 
7*6 
الوجوب على الله . معناه عند المعتزلة ١١4‏ 
»ه » »> ولهوالتفضل ‏ “امم 
الوجود والقدم لوك ا انان 

وحدةالوجود . دعوى انهافيالكتاب 

والسئة سم ؤعالالا رد الاستدلال 
علمها اا مفاسد أهلا 6) وده 
الوسوسة في الله وه 
الوظائف الدينية جنم 
الوعد. والوعيد . شرطبمايقاء سببهما 5551 
الولاية والنبوة ( مقابلة لابن عر بي )41/4 

الوليد بن عقبة . اتولية عثيان لهعلى 


افسقه 88» 3ه دعوى صحبته144 
الولي . تفي رالشافي له 40/6 
» شرعا ْ اس 
«( نسبته الى ال ي عند أبن عر بهي 
بالا > إلا 
يحبى بن معين تقده للرجال ‏ 6م 
يزيد بن معاوية. أذاعيلوولمنه ‏ «دم 
لون في عصر الترك يحيم 
المبوذ . ثر ييتهم على كره الني. 555 
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